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عام ع تدم 0 


الو<يدة عل المحاز #وعكنبا من مبد الاسلام ل وظوور أمارات أعلام 
النبوة المصرحة بأن الاسلام سيارز بين السجدين ( الحرمين الشريفين) 
3 تازر المة 5 ححرهأ : دم م>ن المجاز معقل الاروية من راس 
بالمسافين ففرقت كامةوم 5 و.زقتشملبم وجملتم. باتباع شياطينالاهواء 
أعداء) » بعد أن أاف الله قلوب ساغيم بالترآن فأصببدوا بنعمته اخواتا 

واننا نعرض على قراء لأنار أع شؤون الاسلام المدبثةفيفاغة هذا 
الحيد كمادتنا كا في سوابقه فتقول : 

حال الاسلام والمسامين في هذا العبد 

بالامس خسر الاسلام دولةكانثمند الاجيالالوسطلى من تارمخه 
اشد دولهبأس) ‏ وهى دولة آل عنمان ‏ وخلفتها دويلة تركية هى 
أشدوول الارض عداوة له » واليوم #_دد له دولة جدبدهة هى 
أرعن دوله لتحديد هداءته ؛ واعادة >ده الى شبيرته » اذا عرف سائر 
السامين كيف يؤيدونها وينصرونهاء ويفيدوما ويفيدون بها وهي 
الدولة العربية السءودبة التى قامت في مبد الاسلام » ويرجي أن تكون 
مظهر أثياء الرسول عليه الصلاة والسلام 

فاين #سلو هذا الزمان منبأ ومن الاسلام؟ 

اننا نقرأ ماكتب أثمة الدبن في خير القرون من انكار البدع 
والمحدثات التى شوهت الاسلام » ثم جد الشكوى من ذلك قدانضاءفت 


في القرون الوسعطلى » م تفاقت وطنئى طوفانها فى لمر ون الاخيرة دي 


انار :ج ١م‏ بم المعروف والمنكر والامر والنعي 
صر نا أسمم خطياء المساجد ف هذا المصر ع جهبل اكخرم وابتداهم 
بهو لونعلىمنابرم: ليب قمنالاسلام إلااسمهءولامنالقران إلا رسمه» 

وإذالممروف قد صار منكراً» والتكر قدصارممروفا ء ‏ ومن الصائب 

أن هذه الاقوال تصدق عليوم وعلى أمةا م من التصدرين للتعليم و الوعظ 
والارشادء فالآي ذرك م من البدع والمتكرات هومن أشد أنصارهما 

فرض اله الامر بامعروف والنجي عن المنكر وأكد أمره » ولمن 
ناركمي انتناهي عن المنكرات التي يفعلبا بهم في كتبسه » وعلى ألسنة 
رسله علثلا يقرك المعروف ء ويفشو المنكرفيصير كالمروف » فيختلأمر 
الفضائل »ويفسد نظام الآ داب , بل قال الر.ول صلوات الله وسلامه 
عليه « من رأىء بتع مكار فليغيره بيده » فان لم يستطم فياسانه » فان 
| يستطم فبقلبه ؛ وذلك ضيف الاعان » رواه اد وملم وأصواب 
السنن من حديث أني سعيد المدري (رض) واذاكانا ذكار انكر بالقاب 
وعدم وهو كراهت»و استقباحهوالنفورمنهومنأهله اضف الاعان» 
وكان أقواه وأكله لاييكون إلا بازااته بالفمل ء فا القول اذا في الذبن 
لا بكر ونه بوبم لالفتوم له وا ليع به 7 وما الول فيمنث شر منوم وم 
الذن هرنوا كل المذكر واستحاوه » واستعفبو وح استحلوه » أو اعتقدوا 
أنه معرون ولِيس عذكر؟ 

ترك المسدون نشي ر المنكر بالفمل بضعف الملافة وصيرووتها لقب 
تشريف»ء ثم تركوا انكاره بالقول لفشره فى المكام المستبدين ء والزعماء 
الظالمين » وضمف الدين فى ججاعات المسلين » الاقليلا منبع كاوا يظبرون 
حيئا و مخفون احياناء ولا يجدون لحم شوك ولا ساطاناء حي ظهر في 


الاصلاح الوهابي ومقاومة الترك له المنار: ج ١‏ م/م 
أواخر القَرن الثاني عشر للبجرة وأولمابمده الاملاح الوهاني في ند 

قامعالم جد ي اسمه تم دبنعيدالوهاب يدعو إلىالوحيدالمااصسوهو 
عبادة الله تعالى وحده عا شرعه للناس في كتابه وعلى (سأن رسوله » 
وبأمر بالمعروف من السان , وينهى عن المنكراتته من المماصي والبدع . 

قاومه الناس وآدُوه كا أذوا من تبله ومن مده كل داع الى الأق 
والمير » وسخر الله من الرعماء الاقوياء من ازره حت تأ يدالقَول بالفمل» 
وكان أول منكر من منكرات الشرك ازيل بالف_ل قطم شجرة كانت 
تمبد في نلك البلاد كذات انواط فى الجاهلية » وشجرة الحنني وشجرة 
المنضورة ف بلدنا هذا ) مور ( فماء تاليلادوقمدت»؛ وعزمءبادالشجرة 
على الفتتك بهء اه زعيم هذا البيت السعودي ومئمه من كل من يريد به 
سوءا» وانتشرت دعوه الاصلاحية بدّوة سيوف هذا الببت الكريم في 
جزيرة العرب حتى اسةولوا على الحجاز ؛ وكادوا يجددون للاسلام >_ده 
وحضاريه عثل نمضته الاولى ما صرح بذلك كل من عرف 5:ه الم 
من الشرقيينهالغر ببين » لولا ان تصد تلم الدولة الممائية » خاريتهم من 
جبة المراق والهجاز »ولا عجزت عنم استما نت عليبم بدولة.عمراافتاة» 
ار م مد علي حتى اعرد جبم من ا1داز 

و لكتف الدولة القر كية وأعوانم ا <ى من العرب .هذه المرب » 
بل اثارت عليرم خريا مرا عدم | وأشأم » وهى حرب الدعاية بالطءمن ىق 
عدائدم وأتمالمم رضي ايم بدعة » وخيرم شراء وعرفهم نكراء 
بل اعانهم كفر؟ أيضًا » وك: وكتب الممزلفون في ذلك الكتى والرسائل 
الكثيرة وأودء وهامن فنوز الكذ ب والبيتانءمالا مخطر إلافي با لالشيطان» 


النار تج امل" الاصلاح الوهالي ومقاومة النرك له 0 
حت إن لمض زنادقة المراق » وملاحداه اللجاهرنن بالت.طيل والالماد 
آلف كتابافي الافتراء عايهم تزلفا إلى الوالي التركي والدولة التى كانوا 
يدهنون لما وصفها باب السنة ء وانما كانت تريد حمابة ملكما وسلطائها 
وقطم الطار يق على الامة العر ببة» <تى لا تتحدد لاد رلةقر بةءو إلا فان,لادها 

كانت مملوءة بالبدع والضلالاترهي لمتزل منها شيثاء وكانت نمترف 
بأسلام يمايا طواثفالباطنية حتى الاسماعيلية الذين يمبدوزاغاخانالمشبور 
وقد ألقى رجال السلطان عيد الجيد الاخير الشماق والمداوة بين 
آل سعود وآل الرشيد في جد » وما زالوا عدون ابن الرشيد بالسلاح 
والمال إلى أنتمكن منإخر اج آل سعود من نجد » واستوللى على الرياض 
عاصمة إمارتهم » حتى كان ماكان من نهضة عبد المزز بن ديد الرمن 
النيس ل المؤيد بنصر الله وتوفيقه» وإستعاديه لنجدء ثم استيلاثه على امارة 
ابن الرشيد وعلى بلاد الا حساء وكلماكان بيد الدولةالءتمانيةمن تلك البلاد» 
ثمملى بلاد عسير »م على المملكة الحجازية برمنها 
هذا هو الطورالجديد المرجو للاسلام » وهذههي الفرصة الساتحة 
لتجديد هديه ؛ واعأدة مده » قبل بضيمبا المسامونم] أضاعوهاأولسية ؟ 
وماموتف حزب الاصلاح الاسلامي المنقشر فى جيم الاقطار مع هذا 
الزعم الشاكي السلاح » وقد فشئل أثمة الاصلاح الذبن أجر نم الرماح؟ 

9 ما موتفالامة المربية معه وهي قدعرفت نفسها. وطفق تنشد 

زءما يجدد نحت أوائه حضار.ما رعدهاة 
1 ثم ماذا يكون مل للبتدعة , وسد انه ااقبور المعبودة » والطرافات 
الممحملة ‏ وصمل المتف تجن واللادينيينمن ناحية أخرى - فيمةاومةالدولة 


5 آاتالرجاء فيالدوة الجديدة الخار: ج١م/"‏ 


الجديدة » والمضة المتيدة ؟ 

ان بين مسي هذه الايام ومسلمي أول الرن الثالث عشر ( الذي 
طنت في هالدولة الوهابية الاوفىور-بت)وبين عرب الهر نين أيضا وبين 
الاحوال العامة فبعا فروقا كثيرة نمد منها أ ما يتعاق به الرجاء من 
أتحابية وسلبية ونةنى عليه بما يمارض هذا الرجاء من االكوف ‏ فتقول : 

آياتالرجاء فيالاولة الجديدة 

)١(‏ ان الدولة المانيةالتي كاذ ت,المرصادللامة العربية عنمها من كل 
نهوض قد زالتءن الوجود ء والدولة التركيةالحضة التى <لنتها لاشان 
الاسلام ولا لاعرب عندها , وليسلما أدنى مصلحة أو فائدة من عداوة 
الدرلة السمودية » بل موادتهاء خير لها من محادنها » 

(0) ان الدولة اللصرية لانزال تجاهد في سبل استقلالها ء فلا هي 
دولة عسكرية مستقلة بذرمها حب التوسم فيالسلطان يذتحالمجازومجد» 
ولا هي - كوءة شخدية استبدادية يتصرف فها عام معلاق بهواه م 
كانت في عبد محمد علي فيخشى ان يد”عبا الى فتح الاجاز وغيره تإذذة” 
به» أو اقتفاء لاثر جد » ولم نبق له جا.دة صامتة في أيدي الاجانب 
يدفموتها الى مأثشاوًا بذير ممارض » بل هي دولة أمة عرية مسلمة 
من مصلتما التواد مع الدولة الأديدة والاكتفاء منبا يتامين الحرمين 
الثشررفين ليؤدي شعبها مناسكه وزيارته براحآ واامئنان » بل مصلحتها 
في التواد وااتعاون مم اللحازه جد فوق ذلك وليس ءن غرضنا ببأنههنا 

(©) ان مسلمي هذا العصر أوسم علا بالاسلام ومصاحة المسلمين 
من أهل ذلك المصر » فلا روج فيرم الدعابةالظاهررةالبطلانءالنى راجت 


المنار : ج١‏ م7« اآنات الرجاء فيالدولة الجديدة ١‏ 


مدل قر ولنلصف أ أدب أحدزينىد <لانء وأمثاله ومةلديهااء ميان م( أو 
الطاممين بتوال السلطان » وقدكانت الدعاية تي أذاءب! الشريف حسين 
وأولاده في الطمن في الوهابرة وعا طلم أوسع دن كل ماسيقها نشرا 
ولكن 9 0 أرما الح نه لبية وخضراذ لوف الدنا نير 00 0 
من حسن ن التأبير وقوه البرهان : عالق ادس سيا 0 إي في قرن 
نصرف قرل >ن ٠.‏ الافك والبرتان 6 لازا شاه دعاة هذا الزمن وحذه 

(4) ثغير مإيسمى « الرأي الاسلامي المام » في الم على الوهابية 
و سلطامم حت اناستيلاءم على الحر مبنالشر فين تاي بالق.و ل و الآر تياح 
في جميع اليلاد الاسلامية و ا( الظور صو تعالق أسةنكار هو عده مصانا 
عل الاسلام ف قطر مدن الافطار 6 كان ير جو اه تمر نب حوسين وا أولاده 

وأعوانهم » وما مسسهع تم خافت وأنين صعيف من لءض اأروافض 

وعياد القبور وأنصارالمرافات » 

ومن الا , باتعلى ذلك اقبال الالو الكثيرةمن!اسلمين على طاب 
الرخصة بالسفر الى اأجاز » الا دولة العجم الشيمية ققد منمت المي 
لسبب خرافي سنعود الى الكلام عأيه 

ومن الاكيات الخادة ببعض الاقطار الاسلامية بل بأههبا وأعظمبا 
شأناوة عدر ١‏ أأنْصاح ب السيادة و المقام المليل الاما 3 مأم بحي ميد الدن صصاحب 
لمن قد هنا |المكعيدالعز يزب السءودعل انتصاره 4 ووثق روااط المودة 
والولاءمعه , وسيكوز ن له مندوب عثلهفى المؤعر الحجازي القربب 

ومن هذه الاايات بع ما كان من روائط المودة بين ملك سن 


/ رأي خواص مصر في الوهابين المنار: ج ١‏ ملا" 
.لك المجاز » وقد بدأ الاول بارسال مندوب من قيله وف أناء زمن 
كرف نلاهالآخر بارسال مندوب حمل هلدايا للودة وعاد الهمكة 
حمل جزاءها ء و لذىيرجوه جميمالمسلمين» » وان كرهته جماعة الملاحدة 
واللادينيين » أن يكو زالتواد . الولاء بين مصر والحجاز مبنيا على أقوى 

بواعد الصدق والاخلاص » وان :كور التعاون المادي والممنوى 

ينما بالماحد الكال . 

وءن هذه الآيات الخاصة بأرقى الطبةات الدينية فى مصر :ذلك 
الاحتفال الف اللميسل الذي كرّم به أساتذة مدرسة القضاء الشرعي 
الحاضر وزوالسابةوؤوتلاميذها مندوبالملك عبد العزيز 1 لالسءود فى 
مصر وهو الشيخ حافظ وهبه المصري الذي كازمن تلاميد هذهالمدرسة 
فتداشتر كفيهوحضرءأرقىشيوخ التعلم وكروله وشبا يهف المدارسالمايا 
ومادونهاء وتبارى فيه «صاقم خطبائهم و وسذول شعرائهم فى مدح الملك 
عبد العزيز آل سود بالدين والاصلاح وبوط رجاء المساءين به وهذا 
محل دلالة الاة على ان أرتى ر جل التعليم الدينى و اسأاتذةالمر بية مناهل 
السنةعصر متقدوزانهذا!أرجل ا ف الاسلام وحدد هدابة 
الدين وعوده لا انه .لم سني سسب - بهذا كأنوا يرفمون أصوأنهم فى 
ذلك الاحتفال الببيج المييب ء وكان جهور الساممين ال-كبير يصفق لم 
تصذرق الاعجاب والالاة » وسنذكر ل م تموذجا من ذلك في هذا المزء 

(ه) اجابةز ة زحماء الس لمينمن أقطار و قوالغر ب لددوة ملك الحجاز 
وساطان تمد الى عقدءوغر فىمكة »<ت أن دض الوفود الى كانت 
تخي لمضور مؤرالملافة بمصرنحولت الى مؤغر مكة حتى من كان 

مكنيم ابم بين المؤتمرين » 


المنار: ج١‏ م ١‏ زعامة أبن السعود للعرب ب4 

(5) ان قبائل العرب فى سورية وفلسعلين والمراق صارت 
تستجرس لدموة التدين التى يقوم برا الوهابيون بالاختيار » وأما قبائل 
الحجاز فقد بإبدتالملكالسلطان عبد المزيز آل سعودلى السمع والطاعة 
وإقامة الصلاة وأيتاءالزكاةوالجواد فيسب ل الله » وقد انيث فيها المعلمون 
المرشدون 5ا اننثوا من قبل فى عشائر عسير ونهامة » وسيكون هؤلاء 
كلم اخوانانى ادبن صادقين » ومظهرا لقوله تعالى ( ان هذه أمتم 
اءة واحدة وانا ربكم فاعيدون) 

(7) ان أولي الدعاية الجنسية العربية في سورية وفاسطين كانوا 
مختلفين فى الرأي والميل فى مناط الزعامة والقيادة لحذه الامة حتى بعد 
ظبور الفارس المذوار عبد 'لمزبز آل سود ف الميدان , ققد كان لعضهم 
إفضل زعامة شر ذاءمكة على ماكان يظبر على الوا لي من ضءغهم وعجزم 
و خذلاممللو طنينو تفانهم فيالاخلاص للاجانيلانه_م كانوايةولون- 
أولا : ليس في الميدان غيرم » ولا حاطتهم بالبلاد السورية فى المجاز 
وشرق الاردن والعراق؛ولان انسءودسيدعنالبلادءولانخطته دينية 
لامدنية - ومن هؤلاء كثيرمن اللاديقيين والمفتونين بالتفرتمء والشر فاه 
كانوابرضون كلا مهم عا سهواه ولا سمافيصلءفبو لاديني مم اللادينيين 
واليهود والافري » سني مع السذيين » شيعي مع الشيميين ‏ 

أما وقداسةولى اءنالسعود على المجاز» واصتّرفت له الدول المظمى 
بالاستقلال المطاق » وظبرخذلان الشرفاء فى كل ثىء » وعل أنه لادن 
امم أمرمولاوطن فل بق لطلابإحياء مد يةالمربزعيميتوجبوناليه 
غير ابن السعودء ولا يضر غير المتديز وغير ا لل منهم ندينهلانهملدسواىكره 

«النار: ج © 622 هزر السابع والعشرون» 


١ «٠‏ اك زعماء المسامين ومصلحهم لاءنالسعود المنار :ج١١‏ «مف 


الاسلام كاساتفتم, من لاحدة الترك » فاولة كمون الاسلاملانه عربيء 
ولو كان لسلههمدبن عل وحكلة وآذاب ونشررييع يداني الاسلام و قف فضا له 
وه روا على جيم الام ,»وباهوا جيم امال عو كيف وقدار 1 
لضم أن تكو نصورة الذي 0 شعار) 4 ملان أجداده عبدوه 0 وقدسوه 
فيجاهايتهم الاول 41 ا 0 ذم من يفاآخر ان هلاكوانء؟ أعداء 
اليثر وري ! : عر إن 3 #خار اقتدى متفر 4اة العمرب ف مدر وسورية 
بالاسلاء وله مد خانم ا 6 وخلثاله الراشدين » و أهل له 
الطاهرين 6 وأصحابه الحادين الأبديين 4 1 و4 4 الملوم الشرعية ع لد كه 
الحق وماته الحنيفية 6 بأشد من ٠‏ امتخار 8 لعير هم رك وَجَال المرب 
العظياء » كالماوك, والامراءء والمواد لكان لاا شرن العرب 
ودضارتهم العايا إسلامية 

وقد قال أحد أدياء السور بين الاحرار من المسيحيين ليءعض أصحا به 
اي أعجي لي كان معغرون ادال اسن انبياء الييود ( ١‏ ) واثم 
لا "و هنون 4 0 ونتر كون إلا أماء الى نيم الدربي والفخر به ولاذا 
لمظامون مثل ا معري و النني دن شعراء تومم 6 والني (ص) اعظم ثم 
ناد على لشم وأمتج ... 

(4) إن زعمآء الاين وعملاءمم من العرب والعجم الراخين في 
الدبن الا لامي المبين » والواقفين على دؤون هذا المصر - ولا 
ما اهنود منهسم 20-7 عم شُدياذو الغيرة ع مسد الاسلام : المحاز 


)١(‏ يعني سيدنا عيمى المسبيحعليه السلام 


المنار نج ١‏ تحمف مواسد غلاة الشيعة فيالاسلام ١ ١‏ 


وسياجه من البلاد المربية » وضْمان استقلاله للسدين» وحفظه من 
عدوان الاستمار الترني عليه » ,يمون أن هذا لا.تم ويدوم الا بوجود 
دولة اسلامية حربية عزيزة المانب فيه ءولمتتحةقهذه الامنية إلا سمل 
ابن السمود وسيفه . قهم يما يجب علييم ٠ن‏ صيائة دينهم »دفوعون الى 
مساعدة هذه الدولة الجديدةعلى لنظيم قوتهاء وتفجير يتاييم انثروة لحاء 
ومساعدتها على نشر الل وإقاءة دعام العمران في الحجاز وسائر جزيرة 
المرب ء وهؤلاء قمدة حزب الاصلاح الاسلاي الممتدل الذي وضع 
أساسه السيد جال الدين الافناني والشيخ ت#د عبده اللصري 

فبذه الفروقبين المثسر حامس من المرن الرابمعشر للبجرةالنبوية 
الذي قاءت فيه الدولة السعوديةالجديدة » وبين أواخر الةرن الثاليعشر 
وأوائل القرن الثالث عذر التي تأسست فيها الدولة السعودية القدعة - 
هي مناط الرجاء فى يجاح الدولة المديدة وفوزها 

الغوائلالبددةللتجديدالاسلاي 

ولكن ناه هذه المبشرات الست لاث غوائل أو مفاسد ما يفتك 
بوحدة الاسلام فى داخلبا ء قد تؤ يدها الدسائس الاجتدية الى تباجبها 
مما حيط بها: 

الاولىي س عصيية غلاة الشيعة 

الثانية ‏ جبالة مبتدعة القيوريين و أمالم ن أهل 
الدجل والحرافات والبدع 
الثالثة ‏ دءاية اللادينية ومفاسد ملاحدة المتفرئجة 


١‏ مفاسد الشيعة ف الاسلام المنار 2 ١‏ مف 


الششيعة وأهل السنة 


فأما غلاةالشيمةفقدكنو اأشدالتتم والدواهي الى أصيبمهاالاسلام: 
ثم ميتدعو أ كثر البدع الفسدة لتم اأمدو لاهله؛ م الذن صدعوا وحدنه؛ 
وأضممواء و كته»وشوهوا جاله » وانتقصوا كاله وجعلواتوحيدهوثنية» 
واخوته عداوة وبفضاء» وبثوا فيه فتنة عبادة أناس لاجل أنسا بهم » 
وتقنين أناى اذا بهم > وجعل-هادة الدنياوالا خرة بوساطتهم عند 
الله وتأثيرم فىءامهو إرادته على ضد عقيدةالدرَآن من كون الخال قآمالى 
لابطرأعلصفانه تأثيرءن اللذلوق » وكوزمناط سعادة البشرهو الاعان 
الصحييم السالم ٠ن‏ خرافات الوئنية اللفسدة امول , وتركيةالنف ن بالعلم 
وعيادةالله تمالىوحده عا شرعهء واله لم س لذلوق أن لشرع لله عيادة 
بدونوحيه تعالى( أملدشر كاء شرعوأ لمم نالدينمام,أذن بهالله ): 

وتميع الفرق الي ارئدت عن الاسلام فيالقرون السابمة كانت من 
غلاة الشيعة فنهم جيم فرق الباطنية الذين كانوا يليسون لباس الملمين 
ونظررون اتليس بهلنه بل دعايهم لمدمهبالتأو بل. » وكانت طائفةاليكداشية 
المنتشرة في بلاد الترك والار نؤط منهم , ولما دعا ملاحدة الكماليين إلى 
اللاديذة وليس البرنيطة وإنطال جنيع النظم الاسلامية وتفر بق جاعاما 
كانوا م ومن أعات الدعوة بسرور وارئيا اح . وصرح لعضرؤس ام 
بأنهم قدوصلوا الىغايتيم منطر يقتهم وميهدم تماليم الاسلام والتفمي 
من أحكاءه وسلطانه 

كذلك كان غلاة الشيمة مثارا لافظم الكوارث التي هدت قوى 


ا منار ج22 ١‏ م لا" الشيعة والوهابية ١‏ 
زينة الارض وتفار اهلها وه ىكارثة التتار م كنوا أولياء وإنصارة 
لاعداءالمسلمين ايوم أشد عداوة لحم وفتط بهم لاسلاء.م <تى الصلينبين 

زالت الاسياب التى دعت زنادقةالفرس الى ماذ كر وغاب الاسلام 
ع بلادم بالفمل فمل من عاد نعاديه لذانه, بل وحبثت المداوة الشيعية 
الى هل السنةخاصة» وزال ملك العربءن بلاده وصار الساطان فيه لذرك 
فاتتقل ماكان من عداوتهم للعرب الى الترك على | ختلا ف طواثةهم ؛وكان 
قد انتشر مدهب السئة ف ايلاد الابرانية كلها وصضعفىف التشيم ذا 9 
زاد وقوى بتعصب الترك المهانين» فهم الذين كانوا سبس لأسيس دولة 
شيعية ناترم لجاية التشيع وتضطيد السنة » حتي صارت السنة فى بلاد 
ابراناضيفمنالجوسية» ولم دق لمادعوة مطلةا »بل نث شيمة ابراز. 
مذهبهم فى عرب العراق <ىكاد يكون أكثر البدو منرم يقيمون مم 
الامام المسين عليه السلامء ويلمنون أبا بكر وعمر اهما من الله أفضل 
الرضوان » ول يدوا في بث دعانهم هذه مقاومة من الدولة الءماية 
الجاهلة النيية ء ولا معارضة لها عثلبا من علا أهل السنة الى أن 
ظبرت جاءة لوهابية 

المق أن أهل ال-نة قد أهملوا فالَرونالاخيرة دءوة غير المساين 
الى الاسلام » ودعوة المبتدعينفى الاسلامالى السنة» الى أنحرك دعاة 
النصرا نيةاعض ملى الحندالى ذلك فلتب الغير .و المبار اه على جمد دالدءوو 3 
الى الاسلام » وقليا يغارون من الشيمة فيدعوحم الى السنة ما يدعون 
م أهل السنة الى النشيم , فالشيمة كليم دعاة الى ذهبرم حي الناهء 


١‏ الشيعة والوهامة ال مار ج ١‏ ويف 


ولكن اهل السنةقالمند يءادون الشيعة عالا يميف لسسة» بل عا يذافي الوحدة 
الاسلامية المامة » وهذا ماتشكره على الف شين ونسى لتلافى شره» 
و أعنى بم ولي« نسعى» حزب 'لاصلاح ذيالا نصارؤ فى جميم اااي 

وأما الوهابية فقد ششرعوا فى إحياء دعوة الاسلامعلىمذهب أهل 
السئة و 0 الذي كن عليه الساف الصالم وأئمة المديث في الترهن 
الثلاثة التي ش_مد ل ام رسول (ص) بالل ية » وانكار ال -بدع واجتناب 
التأو يلات ا حتى مافشا منرا في أهل السنة» فمادتم. الشيمةوعادوها 
في بده ظرورم أو في متهم الاولى م عادام جبلة المدعين لاسنة 
تدا لسياسة الدولة 

وأما معيد هذه النبضةوعدد دولتها املك عبدالمز يز بن عبدالرعن 
الفيصل آل السمرد نبو على شدة تمسكه بالسنة ونصرها واسم الصدرء 
عارف احةالامة العربية والشءوب الا-لامية إلى التماون رالتكافل في 
هدا المصر » وقد استولى على بلاد الا<ساء الت كانت حت صرف 
الدولة العمانية وذ فيا كثيرمن الشيعة»وم أسهم أن أحد منوم ع منه أو 
من عماله اضطراداً أو ظد) أو عاباة لاهل السنة دوجم وفد عي أشد 
العثابة التو اد والموالاة بده وبين الامام “ى يد الدن امام أ الزيدية 
من الشيعة » فارتاح إلى ذلك عقّلاء الملمين وأهل الرأي فييم ن أهل 
معير والحند وسورية وسائر الاقطار 

وقد سعينا لد روابط المودة والاتفاق بينه وبين حكومة إبران 
وشاهها الجديد الحرام مأ سمينا مثل هذا السعي من القبل يبنه وبين الامام 
يحى » فصادف السعي الثاني ماصادف الاول عنده من الارتياح ء 


النار: ج 1م227 مقاومة الخرافيين لدولة السنة ها 


لانه صادف رأيا في المكل » وهوى فيالفؤاد » على كو +وقع ١‏ دمد أن جع 
فيصل ملك المراق م ورا من عدي الثيمة في للنبيف كثروا ف.ه 
النجديين » ونعزوم بلقب أعداء المسلمين ( يمنون أتفسهم )ول إترقيام 
الشيعة في المند وفي إبران بالترييج المام عليه على وقومه 2 
أنه ع0 ة الححرة النبوية » وغير ذلك من الاختلاق الذي عرذوا من 
لد أنه من مدان دعأنة الشريف علي اذ أرسلت حكومةطبرانْ وزيرها 
ا لفوض بمصر وقنصلبا في سورية إلى الحجاز ليكشفا لما كنه الحالفيمة 
المكرمة وفى المدينة المنورة قبل خضوع الشريف على واستسلام حامبتي 
المدينه وجدة ‏ ققا بابما ابن السمودىكةبالودوالا<ترام وأعطى الوزير 
الفوض نسخة من منشور الدءوة الىمؤّتمر الجا ز لجل تبلينهالحومته 
ونسخة اخرى لايصاها الى أميرافمانستأن وب لمنحهمن الثقةماهوفوق 
ذلك ول تنكن دولة آل عثمانءلى اغهاضها في أ السنة ترى أن تمعلي 
لدولة الشيعة من <ق الاشتراكفي أ المرمين الشر يفين شيثاء وكثانظن 
أن الدولة الابرانية الجديدة قدر هذه المواطف قدرهاء وتم أ أنها 
أحوج الىمتابلته! بمثلهاعفباذنا مم الاس فأناستباب الامر لسلطان تجد 
في المجاز ومبايمة أهله له بالمك علي قد وشعل عرق زايا 
وقوع الصاعقة » وأنها منت رعاياهامناداءفر يضة المج إعلان) لكراهة 
ماكما الجديد واحتجاجا عليه بأقامته للسنة في مئم عبادة القبور وهدم 
العيود منباء» » على حين قد صنع بعض شيمة ابران عثالا لعلي كرم الله 
وجبه وهو منككدس العاثيل وطامسبا ؛ وهأدم الوثئنية ومدمرها» 

ندع مصبية فلاة اشيم قلي مراجلراغي يران والمراق والمند » 


؟؟١‏ مقاومة الخرافيين لدولة السنة المنار : ج ١م‏ بام 


فعي عاجزة 0 ن ثنال من الدولة السنية الية منالا وا ن لذي عنرم جر بدة 
المقطم الممهوته عندالمساينشيئاء و امتناعهم من اداءفر لضة ححه 4 عليرم » 
رجو أن تكوت سببا لرجحان رأي المستّدلين بعد سكون الماصفة» 
قتمود إلى الم ي جم الكامة 1 
متقاومة الخرافيين لدولة السنة 
وأما جبالة دجاجلة لخر افات والقبوريين من ع أهل الطرق وأعوانهم 
من الموام فهي عمنى عصببة غلاة الشيمة ولكنها مف منها كيدا »و إن 
كنوا أهابا اكثر عدا » وذللك ان اكثر شيو خبا جاهاون لاستطيعون 
دنم عند بول نادف شبية » وليس للدوام اوالدم ؛ وهم يمون 
الى مذاهب السنة الى تحتج بكتب الحديث نتشهورة من الصحيحين 
والسئن واأسانيد المشهورة » و كلبا! 'ؤيد الاصلاح'لذي يدعواليه الوهابية 
وكذلك أدوالالائ. ةا جتهدينالفين لاخلا في جلالتبمءنداه ل الطريق 
فاذا روى الوهابي لاي مسلم سني حديث أني المياج الاسدي عن 
علي كرم الله وجبه في الامر بهدم الور ونسوتبا بالتراب وعزاه الى 
سان الامام الشافي ويح مدل لاسمه الا قبوله , ولا سما اذقال له 
ان الشافي ذكر في كتابه الام أن الائمة بمكة كانوا يهدموق مايبنى من 
القبور فيبا عملا هذا الحديث ء وأما الشيمة فلا يقبونه بشببة انه من 
روابة أئمة السنة » وهل للستةروأة الا من أهلبا : ولسنانعدمنودفوا 
بالنشيم من اصحاب الحديث من غلاة الشيءة الذبن كلامنا فييم بل معنى 
لشيعهم زيادة حب هلي وذريته والمناية عنافيوم وهذا من روح السئة» 
ولسكن لا بوجد حافظ من حفاظ السئة يطمن في ألي بكر وجمر وججبور 


انار 22 ١‏ 1 /ا؟ دعاية اللادينيين والدولة المديدة ١‏ 


الصحابة (رض) أو ببغضهم ء وما أبنضهم الروافض لا لامهم أزالو دولة 
الفرس وملة المجوس من إيران 
دعاءة اللادينيين والدولة الجديدة 
بهي من غوائل الاصلاحو العة رات الثلاث فى سبيل الدولة'لاسلامية 
الجديدة دعاية اللادينيين » وملاحدة المتفر نين » وهؤ لاء دعل جميع 
المتديئين من أهل السنة حقيقة أوادماءومن انشيمة وغيرهرءوهم >اربون 
الدين بالش.يبات الفلسفيةء والآ راءاللمية»والنظر يا تالقَانونيةوالاجماءية 
وبا يزيمون من معارضته للاصلاحات المصرية ؛ وبا يمزون اليههرن 
الامور الحرافية » ومنرم كثير من بلطاو في مصر وايران» 
وقد نمدت فتنتهم الى افمانستان » وهم برجون أن يعملوافي هذه المالك 
ماحم ل الترك فم الخطر الاكبر على الدين واهلهءو لكنهم قليأو ن في المدازء 
ولا وعوة له حد منوم فى جد» تفطرم على الدولة المديدة جلهيخار جبا. 
وأما خطرم, على مصر وابرارت ة لي مسميمعا وأحشانعاء وليست 
أفنانستان عأمن م من شرهم 
كنا معشر طلاب ب الاصلاح ؛ وديدمأ أخاق ورت : ن أص 
الأسلام » فلل جود المتفهبة و أكائح بدع أدعياء المتصوفة » ونناضل 
شبباث الملاحدة ء على مالا بد لنامنهمن جاهدة دعاةالنصرانية » وكانت 
الحكوءات الاسلامية المتفرئحجة مذيذية تداري الجاءسدين » وترضي 
لمبتدعين » وتقرب الملحدين » وتمرض عن المصلحين » على أنها كانت 
أحوج الى هؤلاء لجع الكامة » وتحق.ق وحدة الامة . ولكن لم يكن 
أحد من كبار رجال حكومة الاستانة ولا مصر ولا طبران يقل 
والمنار : ج ١‏ 0 ضف «الجلد السابع والعشرون » 


م١‏ دعاية اللادينيين والدوله الجديدة المنار 2 ١‏ مف 


ذلك» وهي الكومات الكبرىااتي ابتليت بالنفر عُ فل هتدالسبيل الى 
اتقاء قتنه » ولا الى الانتفاع بما محتاج البه من فنونه ونظمه 
وقدكانتسائ رالش.وبالاسلاميةوحكو:انهاشراءنهذهالحكومات 
وشءويها في الجبل والمر افات والبدع » والمر أن م نهدابةالدين فتضى 
عليها الإب ل كلب الا ثلاث : ننتازعر يتازوه.) حكومتا يمن وتجد ءوواحد 
عجمية وهي حكومة الافنان » كانت هذهالثلاثومازااتأقربالىهداية 
الدين » وأنعد عن فتن التف نم وضلالات الملحدين » ولن يظلان على 
ماكن دليه كالسئن الشراعية الروا كدعلى ظهر اليم عند سكون الر يم » 
فرياح المو ادث في محيط الكون الاعظم لن تدع فيهذا المصر بحرا 
ولا خليجا سا كنا ء فيجب على زب الاصلاح الممتدل أن يويد هذه 
الدولة الجديدة ويشد أزرها ويساعدها بعلنه ورأبه وسعيه على الهم سن 
هدايةالاين على طريقة السنف ف الصهر الاول بوءزة الماك وسؤدده 


بالمداء والهمران على أحدث الفنون والتجارب والصتاعات والنظم 
المرية والاقتصادية ازيشف موقفهفيالوسط بين انصار الدين وطلاب 
السيادة والاستتملال والحضارة بفنونها ونظمهاالحرية » فيبذا دب اليه 
الخبار من جميع الطبقات في الاقطار الاسلاميةفيةخي مم :لى»ن لاخير 
فيهممن المأرقين وانخحرافبين بانباع خطة .زب الاصلاح اجالي ‏ فعي 
الحطة ااي مجذب كثيرا منهم الى حظيرة الاصلاح . وستفصل القول 
فوذلك تمصبلاء ما هواشدعايهم وطأ واتتوم قيلاء واقرب الى الاتفاق 
والتعاون سبيلا ( ان هذه ::ذكرة فن شاء أتخذ الى ريه سبيلا ) 
ر سير دضًا 


المنار : ج ١‏ م7 موذج من آراء أساتذة المدارس المصرية 14 


عوذج من آراء أساتلة الملارسن ألصرية 
فى ال وشقابيبى وءوسسى الر ود" السعو دي 
من قصيدة للاستاذ الشيخ عبد المطلب شأعر البداوة في المضارة» 
ألقاها في حغلة مدرسةالضاء الشرعي التي أشر نا ليها فيمقالنا الافتتاحي 


ومنبأ : 


عادت الى الاسلام دواتة 
و على تهامة ل بشاشته 
م ع الى المجاز بدا 
هذي ححتائبها جول به 

فأتته خيل الله معللة” 
يحمان من مد غطارفة 
في القيلق الخضراء يقدمها 
ينمى السعو > إلى أر ومته 
0 الموت 0 


ومما له بيلادم بد 
ضيغ الندى والعيشة الرغد 


>-. .يه 0 3 
غضى لذبن اله محتد 


جا تزاءر فوقها الأسمد 
للبأس في زفراها وفكد 
مرك شمر 2- جد 
ف م وطالم م 
ات 0 أوقمه رعد 


0 أغد” في حكومنه 
وحكومة الشورى أحق مهم مهم 

عبد المزيز لك السلام من 
أَرضيت احمد في شريه 
رضيت قلوب اللسلين بما 
أنفنت حكالسيف حينقضي 


لعدل فوق ذبانه 0 


من" أن يحم فيهم الفرة 


الا ملام والاطراء والند 


# ىم 


سشيدت مها ماله عدوا 
قَع" به ورضاؤها أيْد 


2 .© 
ورد ديه كلم إذ ردوا 


وعفو'ت” إذ فاؤا فلا إحن فنهم محكبا ولا حقدٍ 
وكذاك جند انان" نصروا نام لموى واستيقظ الرأشد 
فَأْعد الى المتمين متها لخ فا لواها تجد 


وأعد فين الل _رجدنه 


1 
إن الورى في كيده جدوا 


المنار : ج٠‏ م 7+ حك الشرع في لبس البرنيطة هه 
الناس من لأيربيسه ومهذيه الآ العدم والؤن» كا إن منهم من يربيه وممذيه 
الرخاء والنعمة » ويكل يبتلي الله عباده ومتحهم قال ( ونباوم بالشر والخير 
فتنة ) وقال في بني اسسرائيل ( وبلوناهم بالمسنات والسيئات اعلهم يرجعون ) 
ولكن هؤلاء القوم لم بزدهم البؤس والسوء إلا عتواً وإصراراً على اافسق والفل 
قدمدم عليهم رهم بدتييم » ومسخهم مسخ خلق وبدن فسكانوا قردة بالفعل 6 
أو مسخ خلق ونس » فكاوا كالقردة فيطيشها وش اهاء وإفسادها لما تصلاليه 
أيدمها. .والاولقولالحمبور والثانيقول جاهدقال:مسخت قلو مهم فإ نوققوا لنهم الحق 


حكم الشرع ال ريف في لبس القبعة 

بيان أصدره المعهد الدينيفي الاسكندرية » ورغب الينا في نثمره )١(‏ 

دعا بعض الشبان الملمين في مصر من تلاميذ المدارص إلى التشبه بالأمم 
الأوربية المسيحية فها يلبسونعل رءوسهم » وأرادوا حمل أنفسهم وغيرمم على 
خلم الطرابيش واستبدال القبعات مها » 0 في ذلك بعض الكتاب في مصر 

وا كان الظن بأو انك وهؤلاء أمهم لم يدعوا إلى مادعوا اليهإلالجهلهم حظر 
دينهم له وسوء نسبة مابريدون أن يتردواوبردواغيرمفيه » وضرر ذل كبالوحدة 
الوطنية اي تقطمت بها السبل » ول ببق لنا طريق إلاهو فيإ قالةعثرتناو!مهاضنا 
من كبوتنا . وأصلاح ماأثأت بد الففلات مناء أردنا أن نبين لهم منم دينهم ا 
مدعون اليهء وأدلة ذلك وحكة هذا المنع ( لمهاك من هلاك عن بنةء وميا 
منحي عن بينة ) 

ونح يما قنابه من ذلك العمل نؤدي نصما لآمة وجب علينا ألا نألو 
جهداً في نصحبا » وانارة السبيل أمامها » وتخدم وطن له دين في أعناقنا » وترجو 
أن مخرج بذلا من رذيلة كتمان المل التي توعد عليها الله أشد الوعيد بقوله ( ان 
)١(‏ كذلك كتيت دياسة المعاهد الديتية المليا في الازهر فتوى مذا المنى 
الىان هذه أفصح قيلا » وأوضح دليلا 

« المنار تج2)1 لق « الجار السايم والعشرون» 


5 | 


5 0 نهي القرآن عن التثبه بالكفار الخار: ج ١م/"‏ 


( 'لنعي عن التشبه بالكمار) 


إن المنتبع لآي القرآث الكر م والسنة النبوبةوماجاء عن الصحاة والتابعين 
والاءة الجتبدين يعتمد ذلك الأصل الذي قدمناه وهو النهي عن التشبه عن 
خا لفنا في الدين » فأما القرآن فنه قوله تعالى ( ثم جعلناك على شريعة من الأعس 
ذاتمعبا ولا 7 تتبع آهواء الذين لايعلمون © إنهم لن يغنوا عنك + ن الله شيا وإن 
الاين بسنب أو بعس والله ولي" ا 0 
بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله مانولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً ) وقوله ( فاح بينهم بما أنزل الل ولا تنبع أهواءهم عما جاءك من الحق 
لكل جعانا متم شرعة ومنهاجا ) وقول ( وأن احك ينهم با أنزل لله ولاتبع 
أهواءهم واحذرثم أن يعتنوك ع ن بعض ماأنزل الله اليك ) وقوله ( وأن هذا 
سرامي مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله ) وقوله ( كلذبن 
0 أشد متك قوة واحكثر أموالا وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم 

ستمتعتم مخلاقكم ؟ا استمتع تع الذين من قبل بمخلاقهم وخضاتم كلذي خاضوا ) 

فان قيل ان آي القرآن هذه تنهى عن النشبه بهم فيا كان فعله مفسدة في 
نفسه من الاعتقادات الباطلة والاشتمتاء بالخلاق ال -- وليست نصأ في النعي 
عن التشبه مهم فيا ليس فعله مؤسدة في نفسه ولس أيه الفسادالامن جبةالتشبه 
بهم - قلنا إن السنة اننظمت الأمربن جميعا والسنة مبينة للكتاب قال تمال 
( وأنزلنا اليك الذكر ثنبين للناس مأنزل اليهم ) 


المنار: ج ١م‏ 7" السنة وأقوال الصحابة في ذلك ل/ا؟ 
(السنة) 


روى النرمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال « ليس منا من تشبه بغيرنا ء لات سبوا بالييود ولا 
بالتصارى » فان تسليم اليبود الاشارة بالاصايم 2 وتسليمٍ اانصارى الاشارة 
بالكف » وروى احمد عن أبن عباس قال : قل رسول الله صلى الله عليه وسل 
« صوموا يومعاشوراءوخالنوا فيه الييود صوموا بوما قله و نومأ بعده 6 وزو 
مسل من خطبة حجة الوداع قوله صلى الله عليه وسل «ألا كلشيءم نأمر الجاهلية 
نحت قدي" موضوع » وروي في الصحيحين عن رافم بن خديح قال: قلت 
يارسولالله نالاقو العدوغداً وليسمعنا مدى ء أفنذيح بالقصب . فقال «مااممر 
الدم وذصكر امم اشّْعليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكر عن ذلك ء اما 
السن فعظم وأما الظفر فد ىاليشة 6 وروىاو داودفيٍ سننهوغيره من حديث 
الأذان : اعنم الني صلى الله عليه وم للصلاة كيف يجمع لما الناس 7 فقيا. له : 
انصب رابة عند حضور الصلاة قاذا رأوها أذن بعضهم بعضا . فلم يعجبه ذلك » 
فذكروا له القنع شبور المهود اي البوق فل يعحبه ذلاك . وقال هو منأمر 
الهود قال : فذو له الناقوس » فقال « هو منفعل النصارى » 4 الحدرث 

(أفوال الصحابة ) 


روى الامام| حمدانعر لأ دخل يب تالمقدسو أرادالصلاةسأل كعبااين رى 
اناصبي قال : ان اخذ شعني صليتخلف'لصخر ة ؛فقالععر :ضاهيتالمهود . 
لا . ولكن اصلىحيث صلى رسول النّدصلى اشعليه وسل »فتقدم إلى القبلة فصلى 

)00( هذه رواية ضعيفة وفي الصحيح ما يمنيعتهاوهو مارواءمسل وأبو داود 
عن ابن عباس قال لما صام رسول الله رص) عاشوراءأمر بصيامه قالوا ارسول 
صمئا اليوما! اسع » وؤدواية د لنبقيتالى قابل لاصومن الناسع © ب ولكنه 
توفي ولم يبق ذداه أني وأمي وولدي ونقمي 


4 أقوال الاممه في ذلك المخار 2 ١‏ مف 


فسح على رأسه ويرك عليه وقال : ا<لقوا هذين 0 قصوهأ فانهدذأا زيامهود 5 


) أقو ال الائية التهدين ( 


علل الأممة النهي عن كثير من الأشياء بمخالفة الكفار أو مخالئة الأعاجم 
در أكثرن أ يكن استصاه ف ذلك ان الحنفية كرهوا تأخير المغرب 

قالوا لما فيهمن التشيه بالسوود » وقالوا ان صام بوم | الشك ينوي أنهمن رمضان 
7 لذانه نشيه بأهل الكتاب فانهم زادوا في مدة صوميم » وقالوا أيضأ لا يجوز 
الأكل والشرب في آنية اذهب والمضة لتصوص ولأ تشبه بالكافربن وقد 

اصحاب الي حزيفة في تكفير + من تنشيه بالكفار في ملايسهم وأعيادهم 

وقال ملك : لايجوز أن بحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحاف » وقال : 
دكره ترك العمل وم الجمعة حكتعل اهل الكتاب بوم السبت والاحد » وقال 
بعض أصحاب مالك : من ذيح بطيخة في اعيادم فكأنها ذي خمزيرا 

وعلل|لشافعيةالنهيعنالصلاةوقت طلوع الشمس لآن اللشركين بس جدون 
للشمس حينئذ » وذّكروا فيتأخيرالحور أن ذلك فرقيين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب » وقال الامام أهد : :اكره النعل الصرأر وهو منزي العجم وكرهحلق 
القفاوقالهومن فم لال مو سوقال :2 من تشبه بقومفهومنهم 76" وك هتسمية الشبور 
المجية والأشخاض. بالانياء النارسية 


)١(‏ روي هذا الافظ مرفوعا الىالني رص) رواه أحمد وأبو داود والطبرائي 
في الكيير من حديث ان مر سند ضعيف واب حيا ن وصع حهوعن العرحابة 
ما كتبه عمر الى عتية بن فرقد قائد جدشه في ولاد المجم ومنه : ايا 5 وذي 
الاعاجم 5 وتقدم تفعريله فى فتوى المنار في المسألة من المجلد المأضي _ 

(0) أي على سبيل الاسةتدلال وهو حديثمرفوع 5 تقدملنا وسيأني لكاتب 


المخار: ج ١م‏ 7" التشبه بالكفار ني اللباس 14 


( ماورد من النعي عن التشبه بالكمار في الاباس ) 


وفدوودت آثار كثيرة تاه وعوالتب بالكنا قي لياسهم فنذلكمابأي : 

روى ابن مرعن ابي صل اتسليعرسم ان مبىعن التشبه بالاعاجم وقال 
0 ن لشبه بقومفهو متهم »وروى ابو داود ١”‏ “من حدر ركانةابوقالسمعءت !! النبي 
(ص)يقول «فرق مابيننا وبين المشر كين العرائم علىالقلانس »وروي يضاعنابن 
عمر قال قال رسول رسول الله( ص) أو قال قال عر إذا كان لاد تويان 
فليصل فيهما فأن لم يكن له الا ثوب فليأتزر ولا يشتمل اشهال الييود وروى 
أبو داود والنسائي وان ٠اجه‏ من حديث عياش بن عباس أن النبي (ص) نهى 

عن أن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريراً مثل الاعاجم 220 
مثل الاعا جم “وروئ مسل عن عبد الله نر ا رأى الابي(ص) علي : ثويين 
00 : ان هذه من ثياب الكفار لا تليسها 


« أقوال الصحابة في التشبه يهمفي اللباس » 
كتب عر بن الخطاب الى عامله على أذر يجان عتبة بن فرقد ياعتية - 
ايلك وإيا التتعم وزي أعل الشرك وما أخذه مر على أهل : الذمة فما شر طوه 
على أنفسهم قوم أننلزمزينا حيما كنا رانلانتشبه ال مين في شثىء مزملابهم 
قلنسوة أو 0 ودأى علي قومأ قد دوا في العملاة فقال مالم كانهم اليهود 
خرجوا من فهورثم اي مدراسيم 
حكدة الشارعفى المهي عن التشبه بالكفار والامر بمخالفتهم في لياسيم 
فان قل قد علمنا حكة الشارع في النبي عن التشبه بالكفار في عقائدهم 
وي أمهم كانوا على ءكاند باطلة ولاق فأسدة فمهى الشارع عن أ تعتقد 
اعتقادم ونتخلق بأخلاقهم لاه قي نفس هلم الاعقادات وتلك الاخلاق ن 
)00( وكذا الرمذي 


7“ 0* حكة الشرع في مخصيص المسلين بزي- || المنار نار ج71 


تعرناة »فا المكة في ١١‏ لنبي عن التشبه مهم في لباسهم وزمهم وعادامهم مع 
ان نفس اللباس والزي لس فيه فساد # وهل فرق بين لباس ولباس + قلنا 
ان لاشارع فيذلك حكة رمي أنه يريد ان مجعل من ٠‏ المساءين امة متجانسةمتحدة 
ذات اخلاق وعادات ونزعات وعمائد ومشارب متحدة فاما وفق بينهم في 
الهدى الباطن اراد ان يوفق يينهم في المدى الظاهر ليك لهذا التوافقوالامحاد 
وان الانتحاد في الزي الظاهر ادعى الى التحاب والتواد والمشا كلة والها سة 
ولذلك يقول علماء الاجماع ان الاتحاد فيالعقيدة والاغة والعادة واللباس مرق 
مقومات الامة ومن دواعي وحدتها فتكون بينهما وحدة معنوية جعلها كشخص 
واحد اذا رمت ترهمى عن قوس واحدة واذا لاقت الخطوب لاقتبا جميعا 

وأخرى وي أن الشارع اراد ان جعل للسلمين زيا مخصوصا ليمابزوا 
فيتعارقوا لاول وهلة وباديء الامر »فيقدم أحدثم للاخر ماشّدر عليهمن خير» 
ويدفم عنه مارقدر عل دفعهمنشرء و مختصه ععاملته فتكون معاملاتهم ومتاجر امهم 
بعضهم مع بعض ماامكن ذلك عو بذلك تكون خيراتهم لمم ومنافعهم متهم واليهم» 
وقد ادركت ذلك الجعيات السرية كالماسونية لجعلوا علامة ميز بينهم وبين 
غيرمم لهذا الغرض 

لست أدري كيف يجمع هؤلاء ٠‏ الدعاة الى تغيير زيهم ولباسهم بعد أف 
أصبح زيا قوميا بين الدعوة الى ذلك وبين الدعوة الى الوطنية التي يتفانون فيها؟ 
ليست الوطنية ألفاظا تلاكع وجملا علاً الشخص بها ماضفيه » إنما شي أن 
يعطف الوطنى على أخيه الوطاي » وتختصه ععوتته ومنافعه وَآن يقوم أهل الوطن 
بالتعاون على جاب ب الخيرات الهم » ودفع المضر ات عنهم » وكيف يسلس لهم 
ذلك اذا انيمو افيا سواه من الأمم المفيرة علييم » وغمرتهم هذه السيول 
الحارفة من الشعوب النازحة الهم 

ألا ان مصر كانت تأ كل فاحيها فنوضمهم وتحيلهم الى عصارة تتحول الى 
لحم ودم وأعصاب تقوم مها بدنهاء والآن يسى أبناؤها لأ كابا غيرها من 
الشعوب الأأخرى » وتماع فبهم كا تماع القطرة في امحيط 


قالوا : ان لبسناالقبعةطريقالىذلك| 1 اللذيذ » وهو الوحدة الا نسانيةالعامة » 
والوحدة الانسانية أغنية يتغنى مها الدكتورمتصورفهمي ومدافنديدياب وغيرهم| » 
وحن تقول مولا انوق تهذهالدعوة ل يحن . انالأمم نسى في نماء قوميتهاوتقو 5 
والوحدات القومية والجنسية والدينية هي اسلحة الام في الحياة » وحصونها 
المتيمة : ومعاقلها الرفيعة » فاذا دعوتم الى الاندماج في الانسانية العامة » والاتم. 
على ماذ كرنا منتقوبة قومينها » فلسم تفعلون أكثر من جريد أمتنا من أسلحتهم 
وحصرنهم » ثتلنهمهم إلامم ذوات المعاقل والحصون - اتركونا من نشيد الموت 
هذا » وأنشدونا نشيد المماة » ووجبوا كل ماني الامة من جبود وتعلم وأخلاق 
وعادات الى بناء القومية » والاحتفاظ بما فيها من مقومات ‏ نسائلج بالله 
لاتفرقوا وحدتنا » ولا تحلوا عقدتنا» ولا تفكوا رابطتناء ولا تنواوا إرف 
الأتراك قد سبقونا الى ذلك » فلسنا ثل الأتراك ولا الاتراك مثلنا ‏ ان 
الجسم القوي فيه مناعة وحصانة من الاحراض . أما الجسم الضعيف فأدى 
الأمراض يفتك به » وصحل ارتباطه وتماسكي 20 

وقالوا أيضًاً ان زينا زي أهل الممود والتأخر» وتاك القبعة زي أهل 
المدنية والتقدم » واننا تنشبه مهم فيقبعانهم لنتقدم وتتمدين كا تقدموا ومدينوا 

لو كان المدين بخلم لياس ولبس لباس غيره لكان أهل الارض جميعاً 
متمدينين » ولكثم أعبز الام اذ مكثنم هذا الزمن الطويل في هذه الضعة » 
والكال ني متناول ايديم » ان كلفكم اكثر من خلم لباس ولبس لياس غيره 

لا باسادة الشقة بعيده ء والطريق وعثاء شديدة »والمعالي لاتنالعل الدعة 
والراحة والعب ءإغامي منيعة لاينالها إلا أروع جليد بركب الاعوال أهول من 
الاهوال 4و مخبط الصخر صلب من الصخرءو يلمس الليل»! خش نمن الليلومهجمعلى 
الاسدفيعريسةال سد ليا حد بدالا نياب والبراثن بلاتي لعا حد يدالانياب والعرائن 

(١)النار‏ : كان للرك ساطنة واسعة لم تنل مثلها دولة من دول الارض 
افذعها الافرنم برقية الحصبيه القوميه حتى أضاعوها وصاروا امارة صغوة ثى 
أن يضيموها أيضا بهذا الهوس 


ولا الشةةساد الناس 0 المود يغقر و الاقدام قتال 
ليس القدين والتقدم بتغيير لباس الرأس » وإعا هو يتغيير مافي الرأس » 

يدل أن تعمدوأ إلى رؤوسكم فتجردوها من لباسباء اء_دوا إلى ما بداخلبا 
لجردوها من أوهام وخرافات قد عشت وباضت أذ خت وسدت مسالك 
الأمو ر عليك» وقعدت بك عن كلخير » وورطتكم في كل مالكة » وجحت به 
فأوردتكموارد ماؤها آم ومرعاهاو خم ء وانزعوامهاخلقالضعف والاتحلال 
الذي قعد ب عنمجاراة الأم ومزاحمة الشعوب »و بطأ 8ع عن قومجدوافكانوا 
السابقين الأولين »وكتم القاعدين التخلفين » وبدل ان مملوا رؤوسك بقبعات 
الأم الأخرى حلوا مابداخلها بالعل والمعرفة »وزينوها بالفضيلة والخلق الصالح 
المتين مهذآ وحده لتقدمون وام لم انكم مادم ملم دبي ازؤوس من 
الفضيلة والعل »ان ينفعكم اب سالقبعات ولو وضعم هر 0 من قبعات »قاعدنه فوق 
رؤوسم وقته تنصل بعنان السماء 

مخيل اللي أن أشباحا غير ٠نظورة‏ ننا مر على عمزيق جامعتنا » وقطماواصرنا 
ووشائجنا »وان هذه إلايديالخفية مخرح نا بينحين وآخر وشيجة من وشائج 
الصلة بيننا فتضعها بين شقي مقص حديدء واننا اذا لاني أيديهم سيقطعون 
وشائجنا وشيجة وشيجة » وسينقضون حبالنا حبلا حبلا » ويفكون عرانا عروة 
عروة »حتى نصح ولاجامعة تجمعنا ءارسالا بدداً ككومةمن انقاض » لاانساق 
بيبا ولا ارتياط 
٠‏ الان قد ببناحك الله في تغيير الزي والحكية الاجياعية فيه» وبننا فيه 
ضرر ذلك لوحدتنا وقوميةناء فان كنم أمها الدعاة مسلمين فأجببوا داعي الله 

يغغر لك من ذنويم ويجرك من عذاب اليم » وان كنم قد الحم ا 
ديت فظنا بك انكمم تنسلخوا عن وطيتكم , فان ل تجيبوا تديناء فأجيبوا 
لداعي المصلحة القومية والوطنية وانكم ان شاء الله فاعلون - الا قد بلغت» 
الهم فاشيد © محمد عرفة 
الاسكندية في ٠١‏ رمضان سنة 21+44 استاذ عمد الاسكندرية 


ا منار 2 ١‏ ونمفا مكان الاسلام من مسي هذا الزمان آذ 


وافسكم ليريم نمو صى القرآرر 

هونص كتا بخاص أر سله الاستاذ رمه الله تءالى الى أأحد خو اص 
العلياء من أعضياء الجعية السياسية الاسلامية اي نت تددر جريدة 
المروة الو'تمى في باريس عقساحتلال الاذكاز صر . وهو من أجل 
كتبه الدينية الاصلاحية » بل من أباغ ما قال أو كتب أمة الدبن» 
وعرفاء الصديقين » من الموامظ والنذر » والا .بات والمبر ء التي تنير 
الإصائر » وتطبر السرائر » وتزئل بين المؤمن والكائر» وتفرق بين 
البر والفاجر » فعي معزان الا يمان » وم_بارالمرفان »؛وهذا تممه منقولا 
من الطبمة الثأنية لاجزء ااه في من ناريخ رحمه الله 

لااله الا الله وحده لاشمريك له وبه الحول والقوة 

سرتي ما نقل الي كتابك أنلك استجبت ل بلك فيا دعا اليه عموم خلقه 
بقوله( قل سيروا في الارض ) واعا يستجيب اليه أهل الرغبة فيه » ولتدجدت 
لله أنك لم تجمل سيرك سير الغافلين » ولم تمر على ما لاقاك مرور الذاهلين » بل 
الوادث هم من الاستعداد لقبول الح والميل للرجوع اليه 6 وما أظنه ذهب 
عليك أيام كنت تقلب عين اعتبارك في أطوار أولئك الحجوبين » ان ماثم فيه 
لا مختاف عن عواقب المكذيين » الذين يأعنا الله بالنظر حكيف كان عاقبة 
أمرم » وما أح لاه بدارهم من بوار » وما ألحق بعمرانهم مندمار» وما ألصق 
بذكرهم من عار وشنارءوكيف يختاف الخال عن الحال » وانما التكذي بأثر غين 
يمي عين القلب » فيواري عنها وجه المقيقة » فتعمه ظلمة أشْبه بظامة النسوف 

«الخار:ج ١‏ » 61» د المجلد السايع والمشرون »6 
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تعلو وجها!فمر » فاذا أظل لقاب وهو مستودع السر الذي به كانالانسان إنسانا 
فقد أظل الانسان كله » وذهرت تواء يط في أناعياها على غير «دي » وتعسر 
علمها أن تلزم طريق الوق والصراط المستتيم » وهذه الحال كا تراها فيمن يتكر 
الوق باسانه » ويكذ بالداعي اليه بانتكار بيانه . تراها بميمها فيهؤلاء الحدوعين 
الذين بزعمون انهم آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه 92 هم في أعمالم وآمالهم أبعد 
الناس عن سنته وسننه » وأشدهم التواء على أمره وميه » وقد علمت أن الله لم 
نظ لل قوم دوأون بأذواههم ماليس فيقاو وهم » وأن الهود ٌ بذعم أن آمنوا 
بموسى وخلفاله من الاتبياء » وبما جاؤًا به من الوحي الاللمي إيمالا يها كي 
مأبدعيه ا لمونفيهذه إل وقات : كان المهود يعرفون موسى 5 بأ لم » والتورأة 
وكتن ل نبياء هداءات من له لعقوطم» كأ يعرف المسامون ذلك في كتاب لله 
تعالى » ولكن اله نعى الينا أحوام في مزاعمهم ققال ( مثل الذين حماوا التوراة 
نم | يحملوها كثل الجار حمل أسفاراً » بس مثل القوم الذين كذبوا بيات 
لله » واه لامبدي القوم الظلمين ) قند جعل تأويلهم التوراة وصرفيم لأ لفاظها 
إلى غير ما أراد الله مها وحيدانهم عن العمل بما دعت إليه تكذببا باديات اللّه» 
وجعل تقضهم لما حماوا من أحكامها مروقا مها حيث قال ( يحم لوها ) وجعل 
تصد يوم مهاعلى هذا الوجه بمعزلةاحهال مار ل سفارء فبوفيعناء من ثقلباء على بعدمن 
فائدةماأو دعفنها . أفليسهذا التبأ بعينه يحدشع ناحو الالمنتحليناسم الاسلامفي 
هذه الايام » وأنهم أحملوا القرآن ثم لم يحماوه » إلى آخر الا , م أل يكن في 5 
أهل هذا العنوان وجمودثم عن حدود الله ما يستحقونءه تسجيل ااضلالة علمهم 
كا سجلت على المهود في قوله ه والله لاءبدي القوم الظالمين © وأشد الفللمظل 
النفس » عدوفاءن سئن المق . ألا يصدق عامم أنهم نبذوا كتاب الله وراء 
ظبورهمكأنهم لايعامون7 الاين حاله ( بأسهم ينهم شديدتسيه م جين وقلوهم 
شى )/ ألا يحكي جبارم ( ومنيم دون عاونا لكتاي إلا أماني وإنم إلا 
يظنون )7 أي أمهم لايعلمون منه الا أن يتلوه تلارة بغي فهم » فا لبوا شي 
من المعنى لم يكونوا فيه على بصيرة إن يظنون الا ظنا 


الخار: ج ١م‏ م صيرورة الم فتئة لل .كافر وم 


الي استائتك الى أو لتك الذين يتناولون مصاحف القرآن الكريم بأيديهم 
خصوصا في شور رمضان, ‏ 3 , ةتون ياوكونه / بالسلهم »وبزجمون ابي 30 
الى اس برهم » ويصعدون إلى منازل القرب عنده نغماتهم ورنين أصواهم » 
وجعلون كلهمهم فيهز رءوسبمء والتوفيق بين اطهزات»؛ وعوج الننهاتوماشاكل 
ذلك منلوا<ق الصور 0 قد يعحي له عرقاء الذين) ويستغر ب خدوثه 
في المسلمين أهل البقين ابعدالنسبةبينهو بيند ينهم» والمنافرةالثابتة يينهو يبن مقتضى 
امم حتىاذا انصر ف أولثك القارئون» والقسوا منقلوم.مععرة ماقرأواء أو 
عظة مما سمعواء لم يجدوا من ذلك قليلا ولأكثيراء برجم كلهم الى هواه 
وأوى الىقعيدة نواه» وما كان قد انصرف عن وساوسهء ولا اتقمامعما استحم 
سلطانه في نفسه من شياطين أهوائه» إلا فيظاعر مابرىللناظر. واذا سئل أحدهمم 
عن شيء و < معنى ماقرأه التجأ الى الجهل» أواخبط قي مضلة من الوم ء واذاقيس 
عله الرأحكام مايق رأه» وجدت تباينا كا بين الاسلاموالكفرء فبالله الامااجبتى 
هل نجد فرق بينم وبي راليبودفيا قصالله عنهم في قوله (ومنهم أميون) 6 الا 
جد الوصول الى الفرق ثزر اوسائل»نتمذر الأرائم :وو سردت من أحوال 
اليبود واانصارى والمشر كين أ ني قص الله علينا محذيراً لنا من التدنس عثلبا 
ووضعتها 0 في كفي ميزان الا ترجح أحوال المسفهين سوءاً 
على أحوال نك الضالين 
أصبح ال | عله الأب حجة السكاز/كته تيفل يا عام 
اقم ن أعلامه» فاذا قل ان الاسلام م خير لذ دبان بل هو ور فافع لمر به 
الأمم السابقة فضلوا فض رهم بأنواع من عسذابه في الدنيا» واستبقى هم مالا 
مباية له من الشقاء في الأخرة لير هم بصورحتلفة» ثم جاء و 
ببعثة خم الي" نبياء ؛ مستها نورهءمكلا لامرم لتقو يهالجةه ونتضحبه المحدة 
26 هذا القول بأاف دايل كبا أوضح ه نالش.س» وأنفى لاك من ضوه 
البدر لظلام اليل رأيت علة واحدة مهدم كل عابنى من الاأدلة وعي :لو كان 
الاسلام دينا صحيها ٠.أوجدنا‏ أهله المتمسكين به( في زعبم )على مابر ى من 


1 قسيس اتكلمزيدعا اوألالامناحتيجعليه بالسلبين المنار : ج؛ م بم 
١‏ كدت ل الس واف و 13 تا 


فساد الاخلاق وسقوط اطمم وضلال العقول يهكذا أجااللسين أصبحنا فتنة 
للذين كفروا واللّه إشبنا على ماصمرنا اليه بتعليمدايانا كيف ندعوه أذ مول( رينا 
لاجعلنا فتنة للذين كفروا ) وماكان تعليمه الدعاء الا لنتوسل بالعملالىمانطاب 
مئة ع 2 ندعوه المعونة على مانقصد من ٠وافقة‏ رضاه .فاو ذقه الم لا بتعد جبده 
عما مجعله فتنة للكافر ؛ وجعل ورده ليله ونهاره (دبنا لامبمانا فتنة للذين 
كفروا ) ولكازض ذ فى أن يكون بكاله له قذى في 0 نأعداته يا أنكرق عدترا 
في أعيمهم »ضحكة 7 في محافلهم ه 

واقد حدث في هذه اللا يام الأخيرة أنقسيسا | نكاجن :71 ؟هداما بحثالى 
شيء من محاسن دين الاسلام فأخذ يماع في المرائد الا تتكايزية وفي الحافل 
الدينية في انكتترا ء الا انه يصعب عليه أن يعلن اسلامهع وإ مرح ' محتقيقة إعانه 
لانه ماف ان تطول اليه أبدي الاعتداء من قومهوهو يدعو الى الاسلام بحت 
حجاب انه لابخالف المسيحية المقية.ة بل هو مت.م لماءوله فما يدعو اليه شيعة 
تنموفي لندرا “وبيانا وبينه مخاطبات لتشجيعه وتقرده منحقيقة الاعان » ولانعم 
اليومماذ ليكونمن مهاية أمره » ولهمعارضون كثيروزمن الانكا_يزوغيرهم » واذا 
تقصيت البحث في جميع ححجهم لامجد في متدماما الا مايكون رام الماعليه 
المسلدون ال" ن من الاخلاق والعوائد و الامكار وكلءا جاء الرجل لهم بثيء 
من أحكام كتاب الله أو بأثر من آثارال ين الاولين , رأيت أوائك الجاحدين 
يقابلونه بأحكام يعدها المساءون هن حدودد ينهمء ويعولونعليها فيأعمالبم» دهي 
مقصية بم عن الكال »ساقطة مهم عن أدنى عاتب الرجال »فكايا ردم الى الله 
ورسوله ردوه ألى أحوال المنتسبينالىهذا الدين القويم »وسم عاره » ومهم هدم 
مثارهع ومخذفي آثاره »أربقى ف أيدهم أمرد» غير الي أرى الله سيحولأمردينه عن 
هؤلاء الذيبن لدسوا عط ل !نفسوم عواقليوا فتن لغبرهم 2 ياتقمما بم بأيدي الظالمين 
والصالمين ( فان يكذ فر بها هؤلاء ققد وكانا بها توما ليسوا ما 9 فرين ‏ وان 
تتولواستدلقوماغيرم م لايكووا أمنا ل فهنيثا اأعد وه » وسبق لعسه » 


)١(‏ هو اسحق طرلر وفي الكتاب بءض مكتو بات الاستاذ له 
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فشحذ همتهءوطبر ننتدوقوم ارادته واستجممعزءته علاقاء ركب الله الذي سيفد 
عليهءفيكون اما راجلافيمث أنه »أو فارسامن كانه أو خادمافيحاجانه »أوسيدافي 
رياسانه »ولا يكون شيدًا من ذلك حتى يكون الله ورسولهأحباليهمن نفسه وحتى 
بكون كداب الله أصدق الشاهدين له لا عليه » وحاشا صكتاب الله أن نشيد 
الالمن لى دعوته» وقبل شهاديه » ونصيه اماما في محراب الوجود نتبعه بممره » 
ونحذوه في سيرهء يقوم اذا قامويتعد اذا قعد يعظم ماعظم ويحقر ماحقرويطاق 
ماأطلق ويقيد ماقيد » ثم أقام له من زواجره خطيباً على قلبه . وواعظً يصدع 
بأهى ربهععلىمنير لبه »يءامهاذا جبل »ونوقظه اذا غفل »و يذكرهاذاذهل عوعثه 
اذا كيلعو سرع , بهاذا أبطأ ؛ومهضهاذ تلكا »ويستلفته الى الصواباذا أخطأ » 
عهديه اذاحير عولا يعدو به الخير اذا نخير يرد جماحهاذا جمح عويكفمنغربه 
اذاطمح»<حى شيمه على الصراط السوي و يصعد بهالىالقام العلي» و ككف ستعمر 
القرآنٌ قلبا تشذنه الاهواء الباطلة9 وتستوكره الرغائب الزائلة . ان القرآن طاهر 
لامجاور الاطاهرا عوقو يني أنيسا كن جائرا ءز يلابأ نس للأ رجاسعلي ,أ نف 
منمقارية الادناس .فلا عجب اذا استوبل المقام فيهذه القلوبالحندية بالعيوب 
وتركيا وشيالمين الوساوس خبط مها في مخاري الدنيا ومبالك الاآخرة . 
ياعجبا لمن بدي الاسلام وهو يعرف من نفسه ان أمراً لوجاءه من أصغر 
الحكام عليه بلغة غير لغتهلا قرت له راحة » ولا اطمأنت به نفس » حتى يف 
على ترجمته ولايكتفي ترج وأحد حتى تتكون ثقتهى له كاقته بنفْسه والا راجم 
ثانيا وثالتاطلا لدقائق امعانيلابنوتهشثى عنما حواءامر آمره فيقع في مخالفته اليغير 
هواه وكا عظم مكان ل مراشةد الحرص على استجلاء أنه » خشية الوقوعفي 
حداده »أو ماببعث الظنالى التحرش بعناده »وقد يكون الامر ممايضرهولاينئعه» 
ومخضهولايرفعه» كل ذلك للبعد عن مساخطهوالارتياحالىمراضيه هذا وهو 
يزعم الاعتقاد بان القابض على ناصية أمره هو الله سبحانه وتعالى وهو المقلب 
تقلبدوالآ"خذ بعنان إردانه . ثم هذا أمر سام وردله منعليمتعال عر بالارياب 
ونحضمالر قابءقهار السمواتوالارض » الذيلاترد مثيه ولاخالفإراديه, 


م غرابة أدعاء الاسلام 0 مع هجران القران انار لجكام/» 


الكتاب المجيدت يتجليافيمنازل الرحمةعويستفيضمندم النعمة6)و يشم يه على 
السعادة أعلاما » ويضع لاجتناء مر الكر امة أحكاما » ويعد المستجيبين لاامره 
هذا وهو ااةادر على كل شي أن يمكن لهم في الأرض » ويخدممم أعلباء 
ويجعلبم الأعلين فمهاء وأن تكونء عزمهم مقرونة لعرّه ة الله ورسوله» وأن لاسد 
سلطانهم » ماثبت إعلمم » ول كتج كفرابم » قل ( وعد الله الذين آمنوا 
2 وعلوا الصالحات ليتخلاتهم في الأرض ؟ اس تخاف الذين من قبلهم » 
وليكان”' لم دنهم الذي ارنفضى لم وليبدلهم كن تعد خوقهم أمن لعبدونني 
لابشر كون في ثيئا » ومن كفر بعد ذلك نأو لئك ثم الفاسقون ) 

وليس في أأواعيد ااسماونة أممرح مما وعد ال في كتانه المدين » ولا أقطم 
للشمهة منه . ثم زادم على ذلك نعيا أبدياء وأوعدهم في الخالفة خزرا دنيويا » 
وشقاء ٠مرءدياء‏ والذين يكفرون » وسجل علمهم أنمهم القاسةون » ثم الذين 
تبطرم النعم قتستزهم عن مقامات الشكر : تم تنتامهم الغفلة فيعدلون عن سويل 
الذكرو الممكير » ومن فسى عن امه » احل به غصضّيه » وانفد فيه عامل|نتقامه » 
وسلره ملابس إنعامه » أما بشي مثله » أو ولي هن أهله . ثم ضاءف له اأعذاب 
نوم القياءة » وأخلده فمها مبانا» إلا أن توب فيغفر له ما قد ساف . ويعلم 
ادوع أن صاحب هذا الاأعى العلي مطل على السرائر » بادية لعمه صفحات 
الغماتر . ٠‏ وممهذأ وذاك انه بم أحكءه » ولايتبع أعلامه وابذه وراء بره » 
كأن لاعإله هيه وأمره » ويعي نقسة أن ينال ماادخرالله لأو ليايه اذ قصرت 
همته عن نيل س-عادة الانيا ليتنع به في الآخرة » شضهوة يحول دونها أعماله » 
وأحلاما تنافي صدقها أحواله . وما أتجب حال من يزعم الامان لله ولا تفني 
أهواؤه في ! رادنه » ولا تضمحل نشمزات طبعه لمبابته » ولا تنضاءل عاتم نفسه 
لعظمته » ولا مجعل القسم الأعظم ٠‏ هن حيانه لمي في مرضانه » ولا يذل من 
نفسه وماله ٠١‏ لا مجسره في ماله 

حدثني عن اايا'سينمن علية (ق ) 3-35 وأشباهيم فبؤلا. 57 سوأ منالله» 
حى سنا به ظنهم 4 وماماء ظلمهم حتى انتقض اعامهم 6 غالم سال القائلين ( ما 


انار تج امل" مسألة علو الخالق على خلقه ا 


وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) ورويت لي عن أهل النفرة سكنة ( س ) 
فبؤلاء بقيت فيهم بقية لابد أن يؤيدوها بالعمل » ولا مكل لما بتي فيهم الا 
رجوعوم الى القهورسوله» ولنيرجعوا اليدحتى يكون مزاج وحدتهم وحبل اعتصاموم 
كتاب الله » ممزون به مممهم» ويلمون به شعهم » ويدبدون الله أنهم أتصروه 
في اللأحوال والأعمال » فينص رهم في مواطن الجلاد ومواقع الجدال 

إن كنت وثقت بشيخ الاسلام الذي ذ كرنه خذ العبد عليه » وسق اليه 
ببعض كتاني هذا أو بكله إن رأيت ذلك ملائما لاله » والا فزدلي فيه بصيرة 
فا كتب اليه يما ياومه الله 

واقي بكتبك بها أمكن من السرعة » ولا تبطىء علي بعد من والسلام 


مسالة صفات اللمتعاال وعلوة على خلقه 
يب التفى و الدثبات 


( جواب سؤال رفع الى شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن نيمية * 
رحمه اله تعالى 


( الوجهالئاني ) في تنبيين وجوب الافرار بإلاث.!ت,. علو الله على 
السموات أن يل: من المملوم أن اله على أ كان الدن وأتم لنممة وأن 
الله :تزل انكتاب ثبيانا لكل ثيء وان معرهة مايستحعه الله وما تمزه 
منه هو من أجل أمور اللين وأءظم أصوله وأن بيان هذ وتغصيلهأرلى 
من كل ثميء فكدف يجوز أن يكون هذا الباب ل يدينه الرسول صلى 
اله عليه وس ولم يفصله ولم يدل أمتةما يتولون في هدا الباب ؟ وكيف 


7 مسألة علو الخالق على خلقه المخار: ج ١‏ م/م 
يكون الدين قد ل وقد تركوا على البيضاء ولا يدرون اذا يعرفون 
5 مأعا تقوله النفاة» أو بأفوال أهل الاثبات ؟ 

( الثالث ) أن يقال كل من فيه أدنى حبة لاملل او ادنى محبة للعبادة 
لابد أن مخطر يدلبه هذا الباب ويقصد فيه المق ومعرفة الحطأ من 
الصوابء فلا يدور أن ييكون الصحابة والتابهون كلهم كانوا معرضين 
عن هذا لاسالون عنهء ولا يشتاقون الىممرفته» ولا نطل ب قلويمم لمق 
منه » وث ليسلا ونهارا يتوجبون بقاوهم الهويدعونه نضرعا وخيفة 
ورغيا ورعباءو الغلو ب بو لةمفطور ة على طلب العم .فبذا ومعرفةا لق فيه 
وهي متتاقة اليه أ كمّر من شوقبا الى كثير من الامور ومع الارادة 
الجازمة والمدرة يجب حصولا اراد و #قادر ونعلسوالالرسوا لصلى الله 
عليه و-لم وسؤال مدوم لعضاء وكتعالوة جماهر دونهذا: عاد هل 
ترى ريما يوماله. نامة فأجابهم ؛وسأله أبورزين: أضحك ربنأ :فقال لعم : 
فقال : لن له دم من رب يضحك خيرا. .ثم انهم نهم لما سأ لوعن الرؤية قال 
دان نكسترونر 3 ترون الشمس والقمر »قشيهالرؤية بالرؤية. واادماة 

لايقولون يرى 5 ترى الشس والمقر بل قولحم ا اميتي أنه لاررى بحال 
ومن قاليرى موافمّة لاهل الاثيات ومناففة لي مسر الرؤية عز بدعل فلا 
نكون كرؤية الش.س والقمر 

واللقصود هنا انهم لابد أن يسألوا عن ربهم الذي يعبدونه ‏ ان 
كان مائتوله الجهمية حما ‏ واذا سألوه فلا بد أن يجيبيم . ومن المعلوم 
الاضطرار أن مائتوله الجيمية التفاة لم بنقله عئه أأحد من أهل التيليخ 
عنه وانما نقلوا عنه مابواذق قول أهن الاثبات 


إلنار: 1م77 نصوص الكتاب والسنة الاثبات لا النفي 4١‏ 

( الوجه الرابع ) ان يقال إما أن يكون الله يحب منا ان نمتقد 
قو ل النفاة أو ذممدقول أهل الاثبات اولا تمد واحدا منهما.فانكان 
مطلويهمنااءتقاد قول النفاة وهو انه لاداخل العالم ولاخارجه وانهليس 
فوق السمرات رب ولاعلى العرش اله » وأن مدا لم يمرجج به الى الله 
واماعرج به الى السموات فقط لاالىالَهه فان املائئكة لانعري الى اله 
بل الى ملكوتهء واذاقهلاينزلمنهمىء ولاوصعداليهثيء ءوأمثالذلك 
وان كانواي_برون عن ذلك بعبارات مبتسدعة فيها اججال وابهام وامهام 
كتوم لس عتحز ولا دج ولاجوهر ولا هو في جبة ولا مكان 
وامثال هسذه العبارات الي هيم منها العامة تمزيه الرب تعالى عن 
النقا ص ء ومةعصدم م انه ليس فوق السموات رب +لاعلى العرش اله 
عبد وول عر بالرسول الى الله واا الدصود أنه ان كانالذي بحبه الله 
لنا ان مد هذا النغي فالصحابةوالتالموزافضل منافقد كانوا يدون 
هذا النئي والرسولصبلى الله عليهوسل كان يعتّدهءواذا كان اللّهورسوله 
يرضاه لنا وهوإما واجب علينا أومستحب لنا فلا بد أن يأمرنا الرسول 
صلى الله عليه ول بما هو واجب عليناء ويدينالى ماهو مستحبلناء 
ولا بد أن يظبر عنه وعن المؤّءنين مافيه ائيات بوب الله ورضاته 
ومايدرب اليهلاسما مم قوله َزْ ول (الهوم أ دت ل ديتك وعدت 
طي ذممتي )لاسا والجبمية نمل هذا أصل الدين وهو عندم التوحيد 
الذي لابمخالفه الاشتي فكيف لايم ارسول صلى الله عليه وسلم أمته 
النوءيد ؛وكيف لايكون التوحيد ممروفا عند الصحابة والتادمين ؟ 
والفؤلامنة والميزلة ومن البعهم لسمول ذهب النفاة التوحيد وقد 

«الخارج »١‏ 52» « اللهلر السابع والمشرون » 


8 انالله لاحب لنا الجهل ولا الجيرة المخار؛ ج ١م‏ لاء 


سمى صاءي المرشدة أصحابه الو حدى اذعندم ٠دهب‏ الثفاة عو 
التو<يد »راذاكان كدلك كانمن"الماو 1 انه لابد أن يدينه الرسولصلى 
الله عليه وسلم وقد عل بالاضطرار أن الرسول صبى الله ءايه و-لمى 
وأصحابه م يتكاموا عذهب الفا ٠.‏ قعل أله ليس واجب ٠لا‏ مسحب 
بل على أنه ليس من التوحيد الذي شرعة أله لوالى لعياده 
وإن كان حب منا مذه_الاثياتوهو الذي أمرنا بهذلا بد ايض 
ان سين ذلك انا ومعلو 5 أن و فيالكتابو السنةمن اثيا تالءلو والصفات 
أعظم مما فيبءا من إثبات الوضوء والتيمم والصيام و ريم ذوات الى رم 
وخبيث المطاعم بحو ذلك من الشر ام . فمل قول أهل الاثيات يكون 
الدين كاملا » والرسول صلى الله عليه ول مبلئا مبينا والاوحيد عند 
الساف مشروراً معروفا . والككتاب رالسنة (صدق يعض هنمضا والساف 
خير هذه الامة ع وطر رهم أفضل الط الطرق » والهر أن كله حق لدس فيه 
إضلال » ولا دل على كفر وعلء بلهر الشماء والحدىوالنور.وهذهكلبا 
لوازم مامز مة اتج مقبو لقفةوهممؤ ناف غير ناف ومقبول غير مردود 
وان كان الذى مره الله ألا نبت ولا نافي بل نبقى في اليل 
البيط وفي ظليات (امضها فوق (عض لانفرق اق مند_الياطل ولا 
اله ى من الضلال ولا الصدق من الكذب بل نه بين المثبتة والنفأة 
مو قف الشاكين الحيارى( مذ يذبين بن ذلكلا الى هؤلاء ولا الي هؤلاء) 
لامصدقينولا مكذبين ساز.منذلك أنيكو اله حب مناعدمالملى رما 
جاءبهالرسولصلىالله عليهو سلم )و عدم العلل ستحقه الله سبحانه ولعالى 
من الصغات التامات»وعدمالعلم الم قمنالباطل »و حسمن الميرة والشك؛ 


المخار : ج ١م‏ م الرد على الواقنة في مسألة المئات ‏ 4# 
ومن المعلوم ان الله لاحب الجبل ولا الشكولا الميرة ولاالضلال وانا 
بحب الدين والمل واليدّين .وقد ذمالررةبقوله تءالى ( قلاندءو من دون 
الله مالا .نفمنا ولايغر نا ونرد على اءقا ينا بعد اذهدانا الل كالذي استهوته 
الشياطين في 'لارض حيران له اكاب يدءو نه الى الهمدى : ائتنا. فل إن 
هدى اله هو الحدى وأُمر نا لنسر أرب امالمين » وأن اقيموا الصلاة 
واتقوهوهوالذياليهتحشرون) وقدأمر نااللّتمالىأنةةول (اهد:!'صراط 
المستقيم » صراطالذين اذعمت عليهم غير المخضو ب عايهمو لا الضالين ) 

وفي صمح مسل وغيره عن عائّشة رضي الله را ان النبي صلى النعليه 
و-لم كان اذا قام » رث الاالى دلي كول 55 جبربل ومكادل 
واسرافيل ءال الذيب والشهادة أأنت وبين عبادك فياكانوا فيه مختلذون 
اعدني لما اختلف فيه من المق باذنك انك مهدي من نشاء الى صراط 
مستقيم » فهو يسأل ربه ان ممديهلا اختلف فيهمن اللاق»فكيف يكون 
بوب اللُعدم الحدى فيمسثل الخلاف: وقد قال ان له(وةل رب زدفيءها) 
ومايدكره (عضالناس عنه انه قال2 زدلي فيك ميرا» كذب اتاو ق أهل 
الل يحدثه “ل هذا سول من هو حار وقدسأل المزيد موا ولا 
جوز لاحد أن سأل يدعو ؟زيد الهيرة اذا كازحائر 1 بل , شان الهمدى 
والعلمء فك فعن هو هادي الماقمنالضلال واما ينقلهذا عنعض 
الدبو انين لايمتدىممفيمثل هذا إنصح القلعنهتيدابار معليه امور 

(أحدها) امن قالهذا فعلءه أنيشكر على النفاة ذا هم ابتدعو ١‏ الفاخلا 
ومعاتي لا أصل لما في الكتاب ولا في السنة . وأما الثبتة اذا اقتصروا 
على النصوص فلدس له الانكار عايوم ‏ وهؤلاء الواقفة م في الباطن 


ش 1 كلا م مالك في الاستواء والعاو انار المنار كفا 
يوافكون النفاة او يغروعم ؛ » وائما بءارضون الثتة فم اهم انروا أهل 

البدعة , وعادوا أهل السئة 

( الثاني ) ان يقال عدم اللم جمائ الترآن والحديث ل سما يمب 
الله ورسوله فبذا القول.باطل 

( الثالث ) ان يقال الشك والميرة ليست ت#ودة في نفسها بانماق 
المسلمينغاية مافيالباب أن من لم يكن عنده علنالنفي ولا الاثبات يسكت 

فاما من عل المق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسل فليس للوافف الشاك الخائر ان ينكر على المالم المازم المسابصر 
المتيع امرسول العام بللنقول والمنقول 

(الرايع ) اذ يقال الساف كلهم أأنكروا على الجبمية التفاة وقلو! 
بالاثيات وافصحوا به عوكلاىم فى الاثبات والانكار على النفاة اكثر من 
ان عكن اثباته فى هذا المكان وكلامالاثمة المشاهيرمثل مالك والثوري 
والاوزاعي وابي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن ساة وعبدالرمن بن 
مبدي وو كيم ن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 

وابي عبيدة وائية اصحاب مالك و اللي حنيفة و الشافي وأحمد مو<ود 

كثير لا نخصيه أحد 

وجو'بمالك في ذلك صر يم في الاثئبات ان السائش قالله ياب عبدالله 
(الرحمن على العرشاستوى )كيف استو ى: فال مالك: الاسئواء معلوم» 
والكين عرول؛وفيفظ: أستتو اؤدمءاوم! و معقولء والكيف غيرممقول 
والاان به واجب »ء الال عنه بدعة. فد اخبر رذي اللهعنهبان نفس 
الاستواء معلو 7 إن كيفية الاستواءمجبولة وهذا نعبنهقولاهل الاثيات 


المنار : ج 1م27 كلام أئمة الساف في الاثبات 5 


واما النفاة فا يثبتون استواء <تى يحبل كيفيته بل هند هذا 
القائل الشالك وامثاله ان الاستواء وول غير معلوم وان كان الاستواء 
بولا تيج ان بقال الكي فعروللاسيا اذا كانالاستواء منفيا فالمنفي 
المعدوم لا كيفية له حتى يمال هي تيرولة أومعلومة وكلام مالك صرريح 
في إثبات الاستواء وانه معلوم وان له كيفية لكن نلك الكيفية ممرولة 
لنا لا ذعلمها تمن. لهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية » فان 
السؤال انما يكون عن امر معلوم لنا ونحن لانمل كيفية استواثه وليس 
كلما كان معلوما وله كيفية تكون "لاك الكيفية معلومة لنأ ببين ذلك ان 
الماسكية وغير المالكية نقلواءن مالك انه قال الله في السماء وعلله فيكل 
مكان دى ذكر ذلك مكي فى كتاب التفسير الذي جعه من كلام مالك 
ونقله أبومر والطلئى وابو مر بن عبد البر وابن أى زيد فى الختصر 
وغير واحد ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذالا اثبات. 
والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن عبد الرسمن شيخه ما رواه 
عنه سيان نعيينةو قال عبد المز رز رز بن عبداللةابن الى سلءةالماجشو في كلاما 
طويلا يكرر مذهب الاثيات ويردعلى النفاةوقدذكرناهفيغيرهذااأو ص 

وكلام المالكية فى ذم الجبمية الذفاة مشهور في كتديم وكلام ائمة 
المالكية و قدمائهم و في الاثبات كثيرمشهو رلاذعااهم حكو | اجاع أهل 
السئة والجامة على أن الله بداله فوق عرشه :واب ألى زيد انماذك رماذكره 
سائر أىمة السنة ولم يكن من ألمة المالكية من خالف ابن الي زودفيهذا 
وهو انما ذكرهذا في مقدمة الرسالة لتلقن مجيع المسلمين لانه عند أشمة 
السنة من الامتقادات التى يلقنبا كل أحد .و هبرد على ابزالىزيد فيهذا 


5 انكار الجهمية وحدثم ان انه في السماء المنار :ج ١م‏ لام 
الا من كان من انناع الجبمية الثفاة لم يتمدمن خالفهعلى أنه بدعة ولا 
أنه مالف للكتاب والسنة »ولكن زعم من نخالف ان اليزيد وأمثاله انما 
خالفه :لف لاعمل )١(‏ وقالوا إن اه م 7 بحسن الكلام 0 
وه ع والذي ل[ اكروا علىابنأنيزيد وإءثاله 

ن اانا خربنتلموا هذا الانكار بغري الاشعرية كالىمماليوأ ثباعه 
وهو لاء تلهوا هذا الانكار عن الاص. ل التى شر كوا فيبا المعزلة وتوم 
من الجهمية » فالجهمية من المتزلة وغيرم مم أصل هذا الانكار 

وساف الامة وأئءتها متفقون على الائيات » رادون «لىالواففة 
والنفاة »مثل مارواه البموتي وغير ه عن الاوزاعي قال : كنا والتابءون 
متو افرون- نقول:اناللّ فوقءرشه » ونؤءناوردت بدالسنةمن صفاته 
وقال أبو مطيم البلخي في كتاب الفقه الاكبر سألت أباحنيفة من 

إقول لا أعر 0 والارضء قال: كفر »لان الله.ةول 
( الرمن على لعرش استوى ) وعر شاقوق-. 0 يول 
على العرشه لكن لاأدري العرش فيااسماء أو فى الارضء فعال انه إذا 
أنكرأنه والسماء كمرءلانه تعالىىءلى عليين» وانه يُدعىمن أءلى لامن 
أسفل . قال عيد الله بن نافم كان مالك بن انس يدول : اله فيااسماءوعله 
كل مكان . وقال معد ان : سألت كيان الثوري عنةوله تعالى ( وهو 
- ارا كم ) قال عله . وقال جاد بن زيد فما 'دت عنه من غير وجه 
رواه ابن افيحاتم والدا. يوعبدالله بناجدوغيدمم :أعا بدو ركلام الجبمية 
على ان بشم لوا لبس في ااسماء شي* . وقال علي و امسن نشقيق قلت 

0( كذا في الاصل وني هامشه الظاهر : إعا خالفه غالنته المقل 


المنار : ج١م/”‏ انكار الجيمية وحدثم أن أشَ في السماء ‏ /[ج 


لعبد االو المبارك بعاذا نرف ربنا # فان: بأنه فوق سمرانه على عرشه 
بان من خلمه . قات حد 7 قال : محد لايعامه غيره » وهذا مشهورءنابن 
المبارك ثابت عنه من غيرو جه » وهو نظر صحيح ثابت عن احمدن حنمل 
واسحاق بنراهويهوغير واحد من ٠لاثمة‏ . وقادر جل اعد لله باللمبارك 
بايا عذائر دن قدخذ تاللهمن ذثرة ماادعو على الجرمية.قاللا مخف فاهم 
يزعمونان إلمك الذي ف السماء ليس نثيء . وقاجرير وعبدايه. كلام 
الجيمية اولهشبد واتخره سم ء واعا محاولون أن يقولوا ليس فوالسماءاله . 
روامان احاتم ورءأه هووغيره اد ثابتة عن عبدالر*ن بن ٠‏ ,دي 
قال :ان الحبمية ارادوا أن يوا ان يكرن'اله كلم موسىين عمران: وان 
يكونءلىالعرش »'رى أن يسةتاوا قانتاوا وإلا ضر بتاعناقوم . وقال 
يزيدبن هار ون من زم ان 'اللهعلى العرش استوى على خلا ما يثر في 
تارك انالا ووعيس وول يوي وام الع جد وذ زناف المي 
قال سم شرقول نا'ليمء د والنصار ى » قداجم اهر الاديان ع المسامين 
انالله على اعرش وقالو' مليس عليهئيء . وقالعباد بنالءوام الو سعلي 
قال :كلمت بشر المريسي واصحابه فرأيت آخركلامهم ينتعي إلىان يووا 
ليسفي السماء ثيء » أرىازلايناكحرا ولايوارنوا. وهذاكثير من كلامهم 
( للكلام مية ) 


/: الصحة ب الكلام على الماء المنار: ج ١م‏ لال 


الصحن 
ليف ك ترجمة 
زعم المندوس الا كير 4 الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 
مرراما غائرى 4 ملم آبادى 
الباب الرأبع 
اأناء 


الماء بلى المواء في المكانة والمنفعة . فالانسان يستطيع أن يعيش بدونه 
بضعة أيام . 37 بد له منه عللىكل حال 00 أن يعيش بدون غذاء مدةأ كثر 
منامدة التي إستطيع أن يعدشبا بدون الماء . إن نسية الماء الىغيره فيأغذيتنا 
أ كثر من ” في المائة » وهو وجد مثلهذاالقدار ف الجسم الانساني » واذا 
حرم منه ينقص ثقله كثيراً 

ولكنا مع شدة حاجتنا الى الماء قدا نبالي بالحافئلة على نقائه ونظافته . 
إن الطاعون والطيضة وغيرها من الأوبئة الحارفة تنشأ من فساد الهواء والماء 
وكذلاك بتولد ميض الحصاة ( اانواة) في المثانة من شرب الماء القذر 

يفسد الماء سببين : فهو إما أن يكوزتي مكان مفسد له » وإما أن نفسده 

ين م تقدنا فاما اناه المجتمع فيالمكن القذر قدب الذر من شريه » وحن 

ترز منه فملا ء واكنا لاندمئز» هن شرب انأ الذي أفسدناه يمن باقكاء 
فا ال غبار الذي يعد أصاح الماه للشرب نفسده بالقاء أواع ع قذار ف يه» 
وكذلاك نغتسل ونةسل الأأثواب الر<ة فيه . يجب أن محذر كل المذر من 
شرب الماء الذي يغتسل فيه الناس . ويجبي. أن تخصص الهبة العليا من الممر 
للشر ب وحده » وذترك الجبة السغلى للاغنسال وغسل الأشياء الوسخة . أما 


المنار: جم 7؟ نظافة الماء ةك 


البلاد التي لا ينيع فها هذا النظام قند تمواد كثير من الناس هناك عادة حسنة 
وه أنهم حغرون حفرة فيالرمل على طرف الخهر ونأَءذه ون منها الماء لشربهم 
وهذا الماء يكون نظيمَا جلا » لأ تهيصفو وينظف برش حهمنغربال(مصفاة 107 مل 

ان شرب ماء الا بار #دث ذنرراً كيرا اذا لم تكن البيْ مبنيسة بناء 
حك . فتقاطر الماء الوسخ من فوقه » وسقوط الطيور والهوام وتعذنها فبهء 
وأتخاذ الطيور أوكارها في داخله » كل ذلك يؤسد ماءه . وكذلاك قد #تسرب 
اليه الوساخات والرطوبات من باطن الأرض قتفسده وتجعله غير صالحلاشرب 6 
فيحب علينا أن ترس كثيراً في شرب ماء الا بار 

وكذلك خزن الياء في الأحو اض الوسخة المكدثوفة تؤسدء » ذلامحافظة 
عل ثقاله يجب تنيت الأحرالئن 2< زمه خرن وتوط ناه وين أن نراعي 
ونلاحظط الأحواض وال" بآر هل عش في حالة حسنة ة أم لام ومن المؤسفات أن 
قليلا من الناس براعى طبارة الماء مراعاة ثامة 

وأحسن طريقة لازالة كل مايطرأ على الما. من الفساد هي أن يغلى جيداً 
ويصنى بعد برده في قاش سميك نظيف الى اناء آخر بكل احتياط . لاتنتهي 
وظيفتنا عند هذا الحد» بل علينا واجب آخر أكير من هذا الوا'جب وهو أن 
نراعي صحة أبناء جنسنا أيضا فنجتنب كل ماه نشأنه إفساد الماءالذي يشربه 
الناس بنحو الاغتسال أو غسل الملا بسفي مرارد العامةللشر ب خاصة »أوقضاء 
الحاجة والبول على شواط.ء الأنهارء وكذلك إحراق الموتى هنالك وإلقاء 
ورمادها في الكراد 

ما قعل من المنانة والاحت.اط فان الحافظة التامة على طبارة ة الماء فيغاية 
العم مر لاله قد بذوب فيه الملم 5 سقط الحشش وغيره من الأشياء الي اذا 
بقيت في الماء تعفنت وأفسدته . إن ماء المطر أطهر المياه وأنظفها بلا ريب . 
ولكنه أيضًا ينيد في أحكثر الأحيان قبل وصوله الينا لاختلاطه بالذرات 
الموجودة في الفضاء . ان الماء النقي له تأثير سن جد ني الجسم ء ولنلك 
)١(‏ هوما يقمله قوم المؤاف فى اند ديد 

«المخارن ج١1‏ «لاك د الجلر السابع والمشعرون 6 


0 الماء خفته وثقله ووق تشريه ومقداره المنار ل ديفا 


مبيء الأطباء الماء المقطر لمرضام . ذالذين يشكون الامساك أ كثرهم يشفون 
بشرب الماء المقطر. لقد جاء فيكتاب حديث في ( الماء المقطر وطرق استعاله ) 
أن جميع الأمراض بمكن معالجتها بشرب الماء المقطر بطريقة خصوصة . نعم ان 
هذا القوا. لايخلاو من المبالغة » ولكن مما لاريب فيه أن الماء الطاهر من جميع 
المفسدات يؤر تأثيراً عظها جداً في المسم 

لابعرف كثير من الناس أن الماء سُُ نوعين : خفيف وثقيل . فلماء 
الثقيل هو الذي قد أمتزجت فيه بعض الأملاح ! ولذلك لانرغو فيه الصاون 
كثيراً » ولا ينضح معه الطعام بسهولة » ويكون طعمه مالحا » وطمم الماء الخقيف 
حاو عذب أو عل الأقل بدون طم . وبرى بعض الناس أن شرب الماء الثقيل 
أولى من شرب الماء الخفيف . ولكن التجارب أثيتت أن الماء الثقيل يضعف 
قوة ا مضم . واذاك بدو لنا أن شرب الماء الحفيف بالجلة أحسن وأسل . إن 
ماء المطر أصلح أتواع اع المياه الخفيفة لاشرب اذا سل من الفساد ٠‏ ان الماء الثقيل 
اذا أغلى جيداً وترك على النار نو نصف ساعة من الزمن يعود خفيماً » ويصح 
شر نه بعد تقطيره 

كثيراً ماسئلت الأطباء هذا السؤال : متي يخي شرب الماء » وما مقدار 
مايشرب منه 7 والجواب الوحيد هو أنه لاينبني لانسان أن يشرب الماء . الا اذا 
عطش » ولا يشرب الا المقدار الذي بزيل عطثه » ولا بأس من شربه أثناء 
الأكل وبعده مباشرة » واحكن لا يذرني اساغة القم به . ان بشاعة القمة 
واستعصاءها على الباع » معناه أنها لم مضخ جيداً أو أن المعدد ليس تفيحاجة اليها 

لاضرورة بل لا حاجة الى شرب الماء في كل وقت» فان في مواد غَذائنا 
مقداراً كيرا منالماءكا تقدم ء وحن نزيده في أثناء الطبح » فاذنلاذا حن 
فطش م ان الذين لايستعملون في أطعمتهم المهارات والتوابل والبصل وغيرها 

من الأ شياء الي توجب العماش الصناعي قلما يحتاجون الى شرب الماء » والذين 
يعطشون كثيراً لابد أن 2 ات نغ الا مراض 

قد نرغب في شرب الماء من أي نوع كان . وماذلاك الا لأننا ترى بعص 


انار اليف الكلام ف الغذاء الصحي 65 


الناس يفعلون ذلك بلا مبالاة فنقإرهم محن أيضًا . لقد فصلنا جواب عذء السثلة 
في باب اطهواء 

ان في الدم نفسه قوة تقتل كثعراً مر الجرائيم السامة الني تدخل فيه » 
ولكن يجب تنظيفهواصلاحه مثلما يصلح حد السيف بالشحذكلا تثل بالاستعهال» 
اذاكنا نشربالماء الفاسد فلا ينبني أن نتعج ب انوجدنا دمنا قدتسمم عر مر الايام 


الباب الحامس 


المزاء 


ان الماء والهواء والحبوب كل هذه الثلانة داخلة في غذاثناء ولكنا نعد 
المبوب وحدها هو الغذاء »مم أن المواء هو أول غذاء ل12ء لآ ننا لامكننا أن 
تعيش بدونه . ثم يليه الماء الذي هو أثم من الحبوب . وقد أوجدنه الطبيعة بكية 
كييرة فنجده بسهولة خلانا للحبوب الثني مي في الدرجة الثالثة من غذائنا 

لامكن وضع القوانين الماضبطة بكل دقة في مسئلة الغذاء . وأي نوع من 
الفذاء يذيفي استعاله * م يكون مقداره + وفي أي الأوقات # هذه المسثلة قد 
اختلف فنها الاطباء اختلافا كيراً . ان عوائد الناس في البلاد الْحتلفة متباينة 
جداً » حتى ان الغذاء الواحد قد محدث تأثيرات مختلفة في فردين مختلفين . 
فعلى ذلك لامكن تحديد الغذاء والبت في الأسئلة السابقة . فانه وجد علالكرة 
الارضية قوم يأ كاون لحوم البشر » فلحم البشر غذاء للم . وآخرون يعتاثون 
بالقاذورات فهيغذاء لمم . ويعيش أقوام على اللين فهوغذاء لحم » ويعيش غيرهم 
على الغار فعي غذاء لهم 

ولكن مم تعذر محديد الغذاء محديداً تاما يجب أن نتدبر في المسئلة بكل 
اهام . لاحاجة الى التذكير بأن الجسم لا بقاء له بدون الغذاء » واذلك تركب 
الصعاب ونتحمل المصائب في محصيله . ثم انه مما لاريب فيه أن هه في الماثة من 
الرجال والنساء بأكلون لاذة المبطن والاسان تقط » فيسم لايتوقمون أثناء الاكل 


6 مضرات الا كار من الطعام المنارء جح ١‏ وتنا 


لتأمل فى التتانج الني تتبعه بعد تناوله » ويشرب كثعر من الناس المسهلات 
ورتعاطونالحبوب الطاضمة ليتمكنوا من ,الا كثارمن الا كل ثانية وكذاك يوجدأ ناس 
؛شحنون بطأو-هم فو قطاقتهام يستقرغو نما أ كاوا ليتمكنوه ن الاكلثل المقدارالاول 
ومن الناس من يكثر من الأكل حتى لاجوع إياماعديدة» 'وقدوجدأناس 
مانوا لأنهم أكاوا فوق طاتتهم : أقول كل هذا على تجربتي الشخصية ٠‏ وأني كايا 
أتفكر في حاتي الماضية أضحك على كثير من أعمالي ولا أمالك من الاستحياء 
من بعضنها . ققد كنت في “للك الايام المظلمة أشرب || شاي صباحا » نم أتناول 
الفطور بعده ساعتين أو ثلاث » 9 أتغدى الساعة الوأحدة » 5 أشيرفت الشاي 
ثانية 2 أجلس للعشاء بين السادسة والسابعة : ولا تسأل ل عن تعاسي وسوء 
حالبي في تلك الأيام ققد كنت تستدعي المطف والرحمة حهة : فكان حشو جسمي 
الكثير من الشحمقوارير الأدوية لاتبرح نيبو كيك] كترنن كر الات 
وأستعمل الأدوية المقوبة لمكن من ٠‏ الأكز ل الكثير وأما قواي العقليةوالجسدية 
فكانت في حالة برنى للها . نما كنت أملك ثلث : ناي ومقدرني على العمل 
الي أجدها الآن » مع أ أي كنت اذ ذاك فى عتفوان شبابي . لاريب أن مشل 
هذه الحالة تمسة حة وإننا لو تتدبر فى الأعى بد وترو تجزم بأمها حالة رذلة 
آنمة مستحقة لكا ل معت ونهبوج . 
إن الال ١‏ اد للآكل ولا ينبنى له أن يعيش للأكل . إنوذايفتهالحق 
عي أن يعرف خالقه ويعبده حق عبادته وانما الاكل لتقوبة الجسم ليقوم هذه 
العبادة لاغير . حتى ان الملاحدة أيضاأ يسلمون أننا لانأكل الا لحنظ الصحةوكل 
مازاد على ذلك فلا حاجة اليه مطلقاً 
انظر الى الطيور والمدوانات مجد أنها لاتأكل رد العتم بالاذة فعي لاعلا 
بطومها ملا ولا قبل الأكل الا اذا جاعت ولا تأكل إلا القدر الذي بزول 
به ألم الجوع وتقتصر عليه ثم هي لامجاوز الغذاء الذي هيئته لما الطبيعة بأيدمها 
فلا نطرخطعامها » ولا تغير طعمه بطرق صناعية . فبل يمكن ياترى أن يكون 
الانمان وحده قد خلق ليعبد إذنه 7 وهسليمكن أن يكرن هو وحده قد قدر 


المنار ج١١‏ ا عادة اللذة ومفاسدها عم 


عليه الشقاء بالأأمراض دائما ٠‏ إن الميوانات التي تعيش ونحيا حياة حرة طبيعية 
لاموت منْها أحد سبي الجوع ء ولا بوجد بينها العيمز بين الفقير والغني- بين 
الذين يأ كلون مات عديدة فياايوم » والأذين لابيجدون الطعام ولا ءرة واحدة 
في (ومهم ‏ إن هذا التغاوت والعايز لا وجد إلا ني البشر وحدثم . ومع ذلك 
نحن نعد أنفسنا أفضل وأعلى من الهيوانات ! لاريب إن الذين يقضون أعمارهم 
في عبادة بطونهم لأحط من الطيور واابهائم ! 

إزالتدير العميق يثبت انا أن جميم الذنوب مثل الكذب والغش والسرقة 
إنما نبي نتائم لازمة لعبوديتنا للذة » والذي يستطيع أن لاك زمام لذته يستطيع 
أن علك بسهولة مشاعره الاخرى . إن كنا نكذب أو أسرق أو نزي تسقط 
متزلتنا من أعين الجتمع الانساتي . ولكن ماأتجب مائرى منأن الناس لايبدون 
أياشمئزاز أو نحقير لأ ولئك الذين ,تدينونلاذة بطومهمبلا خجل ولااستحياء 
كأن هذا الاثم لاعلاقة له بالاخلاق مطلماً ؛ وما ذلك الا لأن أحسن الناس 
وأ كبرع أيضا يعبدون لذانهم 

إن جميع المتمدينين يجتنبون مصاحبة الكذابين واللصوص والزناة » 
ولكنهم أنفسهم بأكلون فوق كل حد » ولا يعدون ذلك ذنم أصلا ١‏ إن 
الخضوع لاذة لابعد فينا ذنبًا لاننا جميعا ترتكبه »كاأن اللصوصية لا تعد" جنابة 
في قرية اللصوص ! وأقبح من كل هذا أننا عوضأ منأن نستحي من هذه العادة 
نفتخر ونتباهى بها . قنرى عبادة اللذة فيالاعراس والافراح والاعياد كوظيفة 
مقدسة واجبةعلينا >حتى في المآتم لامخجل منالقيام بهذا العارالفظيع! واذاجاءنا 
ضسيف بادرنا الى شحن بطنه بالحلاوى عواذا ل تقرلاصحابنا وأقارينا الما دب 
أو نشترك فيولائهم ووضائهمكلحين نبوء يسخطهم» ونكون عرضةللامتهم » 
وإن دعونا أصحابنا الى مائدتنا ثم قصر نا في شحن بطونهم بالاطعمة القينةفاننا 
بلا ريب نعد من اليخلاء ! وأما أيام المواسم والاعياد قترى اعداد الطعام 
الاذيذ الشعي فا واجبا كييراً علينا . لا ريب أن القضية قد انعكمت الاان 
فأصبح الاثم الكبير في الحةيقة صمدة وحسنة في عرفنا . من قد زعمنا في مسئلة 
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الاكل مزاعم باطلة وجءلناها حفائق » فهي البي لانسمح لنا بأن نفهم عبوديقنا 
وهيميتنا . كف مخلص أنفسنا من هذه المالة الحزنة المقلقة * اني أخاف ان 
توغلت في الجواب أن أخرج من موضوع الصحة » ولذلك أقف عند القول يأنه 
يجب على الافراد وعلى الجاعات سواء أن يفوا جيعا أمام هذه المسئلة المهمة 
وقفة المتدير » ويتأملوا فمها من الوجبةالصحية قط 

ولننظرفيالمسئلة من وجبة أخرى : نحن نشاهد بأعيننا أمراً واقعالامشاحة 
فيه » وهو أن الطبيعة قد هيئت بنفسها لجبع ألحلوقات - سواء فيها الانسان 
والحيوان والطير والمشرات - غذاء وافراً يكني لخيانها وبقائبا» هذه عي 
سئة الطبيعة الابدية » ان فيمملكة الطبيعة لايغنلأحد» ولا ينسى أحد وظيمّه » 
ولا بأخنه في أدائها كسل ولا ملل » ان الشغلكله يِؤْددّى فمها بغانة الاتنان 
وى الوقت الحداد له بلا تأخير لحة من البصر » اتنا لو ذى سمي صحيما دائما 
فى جعل حياتنا مطايقة لسئن الطبيعة الاهدية الثابتة (رأينا بلا شك أنه لاوجد 
انسان فى هذه المعمورة الواسعة بموت جوعا» وذفك لان الطبيعة مبىء دايا 
غذاء وافراً يكني لتغذية جميع المحلوقات . ومن هنا تمل أن الذي أَخد منالغذاء 
أكثر من نصيبه الاعتيادي» يحرم الآخر من سبمه الشرعي » أليس هذا الاءر 
واقما ‏ أليست مملاعخ الملوك والامراء والاغتياء عامة تعد من الاطعمة أضعاف 
حاجتهم وحاجة أتباعهم ؟ هكذا ثم يغتصبون غذاء كثيراً من نصيب الفقراء 
فهل,تعحب بعد هذا انءات بعضالققراء جوعا : انكانهذا مي-ا(وةداعترف 
بهذا الامر الواقع كثعر من المذكرين ) فعناه أن كل مانأ كله أ كثر من حاجتنا 
الضرورية ليس الا اختلاساً من بطون الفقراء » أن كل مانأ كله لجرد الاستمتاع 
والالتذاذ لاد من أن مهد د صحتنا بالخطر 

بعد هذه التوطنة بمكننا أن :تدبرفي الغذاء الاصلح للانسان 
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ليث عن الجامعة الامدية زع 
المسرو اه فى بمردنا بباح الماديائم 
عبيد 

اتفق لي في السنة الأولى من سني الحرب العامة وأنا في الق.دس أن 
تعرفت بشاب هندي أسه .( زين العابدين ) من خيرة من عرفت من الشبان 
عم وفضلا » وأديا وأخلاقا » وحمية لدينه » ودناعا عن بقينه . وقد استحكت 
بدي وبدنه وشائج الود والقة . وكذلك كان شأنه مع كل من عرفه » ووقفعل 
جميل -حاباه . وكان يول أنه اما جاء سور بة لاجل درس الاغةالعربيةووحصيل 
ملكة الكتانة فيها . وأن جمعيته في الهند البالغ عددها سمائة ألف ننس شي 
لك أوفدته على نتقنها لهذا الغرض . وأن الحرب قد حاإت بينه وبين الرجوع 
إلى بلاده . ثم انتقضت الحرب فأوطن دمشق فنذرت به السلطة الانكلعزية 
فاقته إلى .صر وحاكته حجة أنه كان يشتغل في أثناء الحرب ضد المبلحة 
البريطانية . ثم تبرأ وعاد الى بلاده ( بنجاب ) وجءل يكاتبني حتى زار دمشق 
في صيف سنة ٠84‏ الميرزا بشير الدين زعيم الفرقة الاحم_دية اذلقب يخاينة 
المسيح الموعود ومعه كتاب من الصديق ( زين العابدين ) بخيرتي فيه بقدوم 
الميرزا وبوصيني بحسن استقباله . ففيمت اذ ذاك أن زين العابدين هو من أتباع 
مسيح الينجاب بل هو ( الماكينة ) امحركة في ذلك الدولاب . كا فهمت أنه يتولى 
كتاءةالسر في المسيحيةالموعودةويقوم بشؤونالتربية والتعلمرفي:لكالإامعةالجديدة 

م كان من أعى ( الميرزا بشير الدبن ) مع أهل دمشق وهياجهم عليهماكان 
فغادر ارجل دمشق إلى لندرة لشبود مؤعر الأديان العام فيها . وفيصيفالسنة 
التالية أي سنة هوا جاء زين العابدين نفسه إلى دمشق » فرحيت به ولم 
آل جهداً في معاتبته » تم لم يكن يضمني وااه مجلس إلا جاء فيه 'ذكرفرقنهم» 

« ( للاستاذ الكاتب الشهير صاحب الامغباء 
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وغريب دعومهم » فكنا نارة يجادله » وطوراً مهازله » وآونة نعجيمنه » وأحياتاً 
تاقح عنه » وشد مامنيت عليه لو تفرغ لمهم في قالب إصلاحي جدي » غير 
ا فيكون لها من حسن ع الأثر في الترية العامة ما كان 
ق الصوفية الحكيمة » فكانتارة” يصغي إلىقوليوبرتاحاليه » وطو ريخا لني 
0 3 مني الموافقة عليه . 
أما القصد من مجيئه مم رفيق له من علماء فرقنهم إلى دمشق . فهو أنه 
بريد إزالة سوء التفاهم الذي كان وقم بين أفاضابا وبين زعيم الفرقة الميرز/( بشير 
الدين ) ويكشف الغموض والامهام عن بعض تعابير وأقو ا لكانوا ب معونها منه 
فيسيئون مها وبه الظن . مع أنها تنطبق في زعده على تعاليم الاسلام وتلتحم 
بنصوصه . وقد باشر ( زين العابدين ) بالفعل وظيفته هذه ونشر هذا المعنى 
مقالات في بعضالصحف » وناظر نفراً منالعلماء والشبان ؛ وكتبرسالةوطيعها 
في دمشق تتضمن بءض تلك المناظرات ء ثم رأى أن يضع كتابا آخر يكوف 
أغزر مادة وأجمع للغائدة فألفه وسماه ( حياة المسيح ووفاته ) بخ نحو ( 5١16‏ ) 
صفحة وقد طبعه في دمشق ووزعه على أصدقائه ومعارقه » وأهدىمنه إلى بعض 
المشهورين من العلماء والصحافنين » وقد زارني في داري وقدم إلي' نسخة منه» 
وكلذنى بلببجة العصديق المحب أن إكتب كامة تنشر وتؤثر عنه» فكتبت هذه 
الكلمة » وقد رأيتها خير كامة تعبر عن المقيقة » ويعانب مها الصدي قصديقه » 
واخترت ( مجلة المنار ) لتنشر فيبا» ويكون الصديق الأب السيد رشيد حكا 
ومبيمئاً عاءبا » وهذه شي الكامة : 
كناب هاه السبى روفاك 
طالء ت كتابك ياصديتي ( زين العابدين ) في موضوع (حياةالمسيجوموته) 
بعد أن كافتتي مطالمته وابداء رأني فيه » فهاأنا ذا أذكر لك ماكانيجولني نفسي 


وأنا اتصفحه » وقد أعرضت في كامي هلماعن الاستشهاد بالنتصوص الدنيسة 
وسرد مافائوه في تأويلباء 5 أني لم أنازعك فيا ذكرت أنت وأولت من هذا 


الماراج حل لحف مرّاعم القادياني ة في المسيح وتأويل النصوص /أه 
القبيل - لازي صرت أعتقد أن إصلاح أعىنا والتوفيق ون فر قنا --ممشر 
المسلمين- عن طريق تلك النصوص وتأويلها أصبح عقا لايفيد . فانا أرجح 
الاصلاح والتوفيق من طريق ( الحاكات ) العقلية والاجماعية والتاريخيةءثم 
الاعتبار يحوادث الزمان : والرجوع إلى نواميس الممران » فأقول : 
إن صاحب دعوت ( غلام أجد ) يذعب الى أن السيد عيسى عليهالسلام 
أنزل عن الصليب وفيه 4 رمق َ تداوى وشنى وساح في الارض حت بلغ كشمير 
ودفن نة فليس هو الآان حيا في السماء مجسده كا يعتقد المسفذون والنصارى . 
وبالضرورة أنه سوف لا يغزل من السهاء في آخر الزمان وانما يقوممن بين المسليين 
رجل على سمته وهديه فيل شعث الامة الاسلامية ويجمع فرقنها بعد الشتات 
وقد ذهب ( غلام احمد ) إلى أن هذا هو مءنى ماورد من نزول السيد عيسى 
عليه السلام تم أول جميع النصوص وأرجهبا الى هذا المنى 
قد بوجد ني أحرار المسلمين المتعمين اليوم من يقول بما قال به (غلاماحمد) 
يتأن موت |! سييح مون حقيقيا ويؤول الا نار الدالة على نزوله ولكن بس قوم 
هذا من قبيل المتابمة لغلام احمد ومذهبه الموحى اليه به » واما هذه الموافقة 
جاءت من كون حيأة عيسى وصدوده الى السماء ثم نزوله في آخرالز 0 
العقائد من توعها التي اعتمد جخهور علمائنا رضي الله عنهم ظاهرها إيمانًا بشمول 
القدرة الالمية .وقد غلب هذا الاعتقاد فيا كان من هذا النوع منمسائلالكلام 
وشاع حتى تى دون فى كتب العقائد الاسلامية وان كان بوجد فى علماء الاسلام 
المتقدمين من يذهب إلى غير ماعليه الجبور فيؤول ظاهر الابات ويوجعبا الى 
معان 'وائم الع لوتكون أظبر التحاماً مع النواميس الطبيعي بيع وأمثلة ذلك كثيرة محها: 
(1) الكور الذي أعطي للنبي عل امل روي الجنة : المشهور أنه 
مهبر جار » وهناك من يعتقد انه الخير الكثير . 
(؟) مسخ الذيناعتدوا فيالسبت قردة : الثبور أهم مسخواحقيقةه وناك 
من يقول : إنه مسخ قلوب وأخلاق . 
© سل الله وعرشه : المشسهور أنه جسم مادي"' ني أعلى السهاوات 5 
« المنار :ج١61‏ دي « الجلل السايع والعشرون ل 


همه موت المح عيسى عليه السلام المتار: ج امم 
وهناك من يعتقدله معني مجازيا كالمظمة والسلطة . 
(4) النفخ في الصور : المشهور أنه بوق حقيقي ينذخ فيه بوم القيامةءوهناك 
من يعتقد انهكناية عن اعلان الأمى وإشهاره 
(0) وزن الأعمال بوم القيامة : المشهوز انه وزن حقيقي بميزان ذي لسان 
وكفتين . وهناك من يعتقد ان المراد بالوزن التذاء العادل » وقال 
الطبري انه قول مجاهد 
إلى غير ذلكمن المسائل » ومن ججلنها مسألة حياة عيسى يجسده العنصري 
في السماء ونزوله مها » وما دام ابن عباس يقول ( كا في تفسير الطبري ) ان 
المراد بقوله تعالى ( متوفيك ) مميتتك لاجرم أن بوجد في المسلمين من يقولبعوته 
اتباعا لابن عباس لا اتباعا لوحي (غلام أحمد) إذ أن المالة مسألة فهم في الدين 
فعي لامحتاج الى عناء دعوى الوحي أو نزول ملاك من أجلبا 
غير ان الواحد من هؤلاء المحالفين لاجمبور لا يدمرح بما يذهب اليه في 
أمثال ماذ كرنا أمام الناسخشية تشنيعهمعليه » فبو يدع الناس فيغفلامهم ويعتقد 
هو أمرا انكان يخا لفهم فيه ف بما كانمواقنا لبعض عماء السلف أو اعلياء المعيزلة 
الذين ثم من أهل قبلتنا » وليسوا يمخارجين عن ملتنا 
أما حضرة ( غلام أجد ) ققد وجد من بيثة المند وعقلية سكانها ومنذلك 
الوسط المشبع بالحربة الفكرية التي أيدمها السلطة الانكايزية ‏ ما ساعده على 
الجهر برأبه في موت المسيح» لاسما أن ( غلام أحمد ) فيصدد ادعاء الوحي لنفسه 
وانههو المسيح الموعود ليتوصل بذلك إلى الام أعدائه المبشرين (7) 
فعيسى إذاً متعلىمانخهم من قول ابن عباس وهومااستند عليهغلام أجمد 
في دعونه » وربما ذهب مذهبه طائفة مره أحرار علاء المسلمين المتقدمين 
والمتأخر بن كا قلنا 
أما ان عيسى كان موته قبل أن صلب أو وهو على الصليب أو أنزل عن 
الصليب حيا ثم مات فى فلسطين أو في الهند 7 وى أي مكان دافن 7 فكل هذا 
لم ينص عليه القرآن بصراحة » فيبقى بحثا تاريخيا ولكل إنسان أن يذعب فيه 
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مذهبا 0 حست الأدلة اي تتوفر لديه ويقتنم بها 
ى أن يقال : إن هناك 1 ثاراً وأحاديث تدل على ان عدسى سوف يعزل 
أي م ازمان فبالطبع تكون هذه الاحاديث مؤوَلة بأحد طرق 
التأويل عندالطائفة التي تقول يعوته » ومنهذه النا. ويل التي تتبادر إلى ذهنكل 
منله وقوف على العلوم الاسلامية - التأويل الذي ذهباليه ( غلام أحد ) من 
ظبور رجل من المسلمين فى آخر إلزمان يكون على سءت المسيح وهديه فيض 
بالمسلمين بعد حولم وذهاب ريهم 
ولا ري أن الأعلق عصلحة المسلمينأن لايقال : إن عيسى الذي سيظبر 
في آخر الزمان هو شخص واحد يقوم في زمان واحد ومكان واحد بل القول 
الضواب فىذلكماقاله (غلام أحمد) بفسهونقله عنه صديقنا زينالعابدين فى كتاب 
(حياة المت وولاه ) صفحة 7١١‏ وهذأ هو نص قولهيحرفه : 
« وأنا كذلك لا أقول عا م ا يأني مسيح 
بعدي كلا بل اني لأؤمن وأقول 7 ة بعدأخرى إنه بالامكان أ أنيجيء ٠‏ أكثر 
من عشرة ة آلاف مسيح 3 
وعلى هذا فالمسحاء الذين يظبرون فى آخر الزمان لهداة الناس كثيرودى 
اعتقاد (غلاممد) واعنقاده هذاتفق ق معمذه ب أهلالسنة من أنه تعالى( نبيعث 
على رأ سكل قرنمن جدد لبذهالامةأس دينها ) بناء علىأثر واردققهذا المءى 
لكن غلام امد يتسامح فيسمي كل من يقوم فى آخر الزمان للبدابة المائة 
( مسيحا ومبديا ) كأ يسميه ( مجدداً ) أما أهل السنة فيسمونه ( مجدداً ) قط 
وبتفظون بلقب ( عيدى ) و( المبدي ) للمجده الاخير . وبوشك أن نتفق 
ونجعل الخلا بيننا بويين ( غلام احمد ) لفظيا لولم بره يعود.فيخالفنا ويزداد 
فى التسامح والتساهل فييمي الجدد ( نبي ورسولا ) كايسميه( مسيحا ومبديا ) 
اذا تنكون دائرة التتجديد والعيسوية أوسع ما كنا نظن . فلآ نو يعد الا نيقوم 
وسيتوم وسوف يقوم في المسلمنن ( حددون وضشحة ومبدبون ورسزوأنهاء ) 


ألفاظ مختلفة والمعنى واحد - رجال من السلمين هرون فيأوقات متعددة 
وأمكنة مثباينة هداءة المسامين . 

في هذه الدائرة الواسعة وجد (غلام أحند ) لنفسه متبوءا حسنا قتبوأه . 

أغعلى نفسهكلهذه | لحل والا لقاب » فهويسمى نهف كتبه( ندا ورسولا ) 
مندون جمجمة ولا تقينّة . بل الاغرب ان صاحبنا ( زين العابدين ) لا يذكر 
اسمه إلا مشفوعاً بالعملاة والسلام عليه كا نصلى على النبيصى الله عايه وسلٍ . 

ومكن أن هال : ماذا 91006 فى أطلاق اليا لفاظ + قاذا كان 
( غلام أحمد ) يطلق على كل مجدد يظهر في الاسلام | سم ) نبي ورسول ) م 
يطلق عليه اسم ( مبدي ) و ( عيسو ) لالم له هذه التسمية تغاديا من العزاع 
حول الآ لفاظ . وكل ما في الأأعى أننا نسمي الجدد يجددأ ققط . وهو يتسامح 
كل التسامح » فيسميه ( نبا ورسولا ) ويبني تسابحه هذا على التوسم في أسل 
الممنى اللغوي للنبوة والرسالة 

فقول في الحواب : نعم » واكن (غلام امد) لايكتني يما م" ء بل يعود 
فيفرط إفراطا آخر ء وبزعم أن ذلك الْجِدّد المدي السيح النبي الرسول س 
يتلقى وحيا من الله وهو بالطبع بريد كل جد لا الجدد الذي قام بقاديان 
٠ 0‏ إذ لاتصور أن يبشر بالمجددين ويسممهم أنبياء ومرصلين .م يقول : 
إنهم لابوحى الهم ء و! إما وحى اله هو وحده خاصة 

وبعد جدال وحوار طوياين مع (غلام اجد) فيمغبوم كامة (الوحي) الذي 
يكون طؤلاء الجددن لغة واصطلا<ا ‏ نعود وتقول له : سامنا بما قلت و لكن 

(١)هلهذا‏ الوحي الذيتتلقاه أنت وزملاؤك يكون بتكل ملك « ويصوت 
مسموع كا كان بوحى الى الأ نبياء المذ كورين في القرآن » وخاصة مدا صلىالله 

عليه وس + ذان قال ( غلام امد ) إن وخي هؤلاء المجددين لمتأخر بن ليس 
لك اتا واءا خواس إخلم > اعرد شعو ليوا » نل له » و نتفق معه 
أوتّكاد تتفق. وإن قال:إنوحينا تتلا واسطة ماك و بصوت مسموعمنهفف أله 

(6#اعل إن هذا الوحي ( مطلت) ميواء ميته إهاما أو كلاها ميسهعوعا ) 
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هو وحي معصوم لايتطرق اليه < خطأ ولا وثم » أو أنه قد يخطىء ٠‏ وقد يصيب 7 
فان قال: إنه غيرمعصوم » قد يخطىء وقد يصيب » سأمنا ورضينا وقلنا : هاحن 
قد اتتنناأو كدنا.وإنقال : أن وحيهوووحي اخوانهوحي معصوملايأتيهالباطلمنبين 
يدنه ولامنخلنه_اذاقالذلك”: تلت وننقطمعن|ا كلام.نم نعودو:تشددو أسأله : 

م( هل وحيكم المعصوم هذا توجبون اتباعه على كل من دبلغه أمره » أو 
أن المسل في وسعه أن شعه » وف وسعه أن برفضه 7 فان قال : في وسهه أن 
يتبعه » وفي وسعه أن برفضه ء عاد الينا إل مل بحسن ن التقاثم » وان قال ابل 
يب على كل مسل يلغه وحينا أن يؤمن به والا استحق عقابا أخرويا . اذا قال 
ذلك يعود اليأس فيخامر نا وثرى هوة واسعة بيننا ويين الرجل » وبعد سكوت 
طويل » وهجر جميل »نرجم الى ( غلام احمد) ثانية قنسألاسؤالا قد يكون جوابه 
قد فهم مما سبق » غير اننا نعود اليه زيادة في الاستيثاق والقيت: 

(4) هسل تستبد أنت ونستعإ, على سائر اخوانك الجددن : والانبياء 
الأخرء نْ »فتدعيا نكوحدكالذي يجب الاعانبه » و أتباع وحيه» و أنال خربن 
لايجب اتباعهم ولا الابمان مهم 7 أن قال : نعم أنا وحدي الذي يجب عليكم 
اتبلعه » ودعناه وانصرفنا يسلام . وان قال : لاء بل عليكم أن تتبعوا جميع 
أو لثنك المسحاء والمهدون المتأخرين 

اذا قال ذلك ختمنا الحديث مع ه بقولنا : ات الجددن الذين اءغرفت 
عنصب التجديد ( أو بمقام الع وية كا هي عبارته ) وقد ظهروا في عصورمختلفة 
من تارعخ الاسلام لم نسمع احدثم اذعى يأنه وحى اليه وحيا معصوما » وأنه 
يجب عل الناس اتباعه » مم أمهم و (غلام احمد) سواء فيالمرتبة والمقام » فلماذا 
هذا ( الامتياز )؟ 1 وعناسن المبددين المقدمين» فان (غلام امد ) قد ول 
انر زعأهم م يكن آخر الزمان الذى يظبر فيه المسدا الجددون حسما بعرم من 
الآ ثار اللدينة» فل يكن أولئك سوى م#سددين ( بسيطين ) وليسوا مسحاء 
موعودين . أجل وماذا يقول في الزعماء الدين قاموا في هذه الأزئة ال تأخرة 
باسم الجداية الهاة » وقد اسقنار مهي وأهتدى بهد هم خلق كثيرون كالشيخ 
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عد بن عيد الوهاب الجدد في جزبرة العرب » والسيد احمد السنوسي وابنه 
المبدي “ال جددين في قارة ا والحرمينالشريفين » وكالسيد جمال الدين 
الافغانيء وتله.ده الاستاذ الامام اللذن يعتقد مريدوه| أنهما مجددا هذا العمىر 
وغير هؤلاء ممنقام بارشاد وهدابة انمع مها الكثيرون» ونرى أتباعهم يتفاون 
في حبهم » والاعتراف ببلائهم » وحسن خدممهم للاسلام » وبذهب كل منْهم 
الى أن صاحبه هو الجدد التي المي فما ورد من الآ" ثار + نعم ان احداً من 
هؤلاء الجددين المعاصرين لم بداّع وحيا ولا مبدوية ولا (مقام عيسوية ) ولكن 
لو فرضنا أن أحدمادعى هذه الدعوى » وأيد دعواه بظبور أثرالاصلاح والخير 
في أتباعه » وأن لهكرامات يسردها له مريدوه ( كا يتعلغلام احمد وأتياعه) 
لو ادعى ذلك فاذا تقول له 7 وهذا (غلام امد ) نفسه قد بشر ء مهم ان لم يكن 
بأعياتهم وأشخاصهم فبمتصيهم (ومةامهم العيس.وي) وين إل ن اما تكلم عن 
طبيعة هذا (المقامالعيسوي) الذى نحل (غلام| حمد) لنفسه ولغيره منالجددينعفواً 

لاجرم أن قيام (غلام احمد) بهذه الدعوة » وما يتوقع من قيام غيره بمثل 
دعوته جعل الامة الاسلامية ترتكس - وي في القرن المشر بن -- في ظامات 
أشبه بظلمات القرون الوسطى . ببنا ثرى الام الاخر تسبح من العلم في أوار» 
وتتحصن من العزة والآوة بأسوار 

تنهض الام المية في هذ! العصر بذبوغ الكثيرين من أبنائها مبضة عمادها 
الاسباب المعمودةىالهضاتالني يعبروزْعها بكلمة (رينسانس)16081558866 
تاريخ هذه النهضات في كل أمة وتطوراتها » والعواءل المؤثرة فيهاء مما يدرص 
للطلابفي المدارس لتقتديءه الم الفغرة » والشعوب التأخرة » وقد استفاد 
منهذه القدوةعدد لس بقايلمن أم الأأرض فالشرق والغرب » 0 
نهضتها وت" شعتها وتتبوأ مكانتها من طريق الاصلاح السياسي والاجماتي 
وحن رحدنا معشر الملمين يحاول قوم منا اانهوض إلى مستوى تللك الأمم. من 
طريق ملتو وعر » من طريق روحاتي سماوي » منطربق عشي فيهالقهقرى »من 
)١(‏ الستوسي الكبي والد المبدي اسمه محد علي لا أحد 
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طريق يؤدي بطبيعته إلى الخلاف والعزاع ومزيق الش| لواتغرقة ب« بين المسلمين. 
هذه شي نتيجة دعوى المبدوة الروحانية في ءعصرنا الحاضر . وم ر:_ يشكرها 
وم بارزة للعيان » في كل زمانومكان » ولا ينس القاري متمبدي السودان . 

لماذا لانصلح اجماعنا منطريق العلم ؛ وإصلاح الاخلاق عوتتويرالافكار 
فتنهض الامة نهضة مشتركة » كا نمضت حمهامات كيلة ودمنة مذ تعاونت على 
الشبكة؛ ألبس, هذا الطريقهو الأجدر بنا أن نسلكه بدلذلاك الطريق الملتوي 
الذي بريد غلام ( أحمد ) سوق الناس فيه ؟ 

إذا كانت هذه الدعوى( دعوى الاصلاحالروحاني ) تليقءالقرون الماضية 
بحسب السذن الالهية في استصلاح أهل تلك القرون » أثراها تروح اليوه وقد 
اختافت العتولوالافكار » وتبدل كل شيء حتى كاد يتبدلالليل واانهار + 

الأمم تتقدم إلى الامامفي ثقافمهاوعةليهاونحن ترجء إلى الوراء مئاتمنالسنين 

أليس السبيل المطروق الذي سارت فيه أمم العصر للوصول إلى غَايتها من 
العزة والمدنيسة ‏ هو الاصلاح الداخلي وتقوية الوحدة الوطنية ونشر العلوم 
الصحيحة المؤسسة على التجرية والامتحان » وتمومالتر يتين السياسية والعائلية + 

وذا هوالطريقالاة قوم » في انهاض الأأمم » اليرا! لتعنا بصارهاغشاوات 
الومم » أما تلك التي مازالت عنكدة في مبامه الجهالة فرمما راجت لدمها دعوى 
الوحى والعصدة والاستمداد من عام الغيب » بل يغلو دعاتها إلى ادع , هس تتقى 
من الدعاوي والمزاعم كدعوى البهائيين في زعيمهم الذي اخترعوا له اسم( بعي” 
الابعي ) وني مستبة ربما كانت فوق النبوة والرسالة 

ان الخلافة العظمى تلى خطورة أمرها بين عقائد الاسلام أصبحت الام 
الاسلامية الناهضة ما تأى انتحاله خشية أن يسيطر عللها الأجنبي واسطته » 
فها بالك بدعوى المبدوية أو العيسوبة التي مهي منتقاليد الاسلام لا من عقائده ؟ 
فا نالسيطرة الأجنبيةإذامكنتمن قياد مدعيهاأمكمها بسبولة أن تبسط سلطانها 
على الطائنة ال ي مخض له » وتؤمن به 

طرق النهضات العصرية التي أشرنا المها !1 نه وحد منأباء الأمةغخلاف 
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التجديد منطريق دعوى المبدوية والوحي السماوي فانه أصبح يطرق شمل الامة 
الت يتظهر ذمباهذه الدعوىيحيث يجعل كلفرقة فيح مزخاص بها » وبذلك تستفيد 
اللدولة المستعمرة البي تطمع أن يطول أممد استيلائها على تناك الامة 

ومايدرينا أن تكوندعوى ( غلام أحمد ) مما بروق لكام الهند البريطانيين 
وروه مساعداً على تفريق كامة المسلمين وفصر عروة وحدمهم » فيؤدي ذلاك 
بالطبع إلى رسونخ قدمهم في البلاد 5 ودوام سيطرتهم عايها 

وهن لطيف المصادفات اننا قرأنا في الصحف ونحن نكتب هذا المقالخير 
ذلك الهندي الوئني الشاب ( كر يشنا .ورتي ) الذي ادعى انه ( المسيالممتظر ) 
وقد رج دعواه هذه جماعة من الأ ور بيين مالأ مي كين وأنشأوا له معبداً في 
مدراس ء وعقدوا له فيه مؤقمراً عاما في شبر كانون الأول من سمنة ١578‏ شهده 
نحو عشرين ألفا من الأ ورين والأميركين » وسيطوفون بمسيحبم هذا أقطار 
الارض هبش ر بن ومنذرين » فاعل السياسة الانكاهزية هي ااي مبدث الطريق 
اظهور هذا المسيعم الجديد بين وثني الطند فتستفيد منوراته تفتدت الكتلة الوثية 
الي تعب ( غاندي ) فيتكوينباء كا أنها استغادتمنظبور (غلام أحمد ) “.زيق 
الوحدةالاسلامية التى تستى المعيات لاسما جمعية الخلاتة في تكوينها 

هذا ماأردت أن أحدثك >ياصديقى ( زينالمابدين ) واوكنت من أو لثنك 
الجبلة الجامدين ع والاغبياء الجلجلوتيين » لاعرضت عن خطابك » ولما أطلت 
الام في لومك وعتابك » ولكنك ذاك العام الفطن المتنور الذي لا ينسى 
أنه عاهدتي وعاهدته على خدمة القرآنٌ ونصرة تعالمه » وماعاهدته بعل اله على 
ذلك إلا وأنا أريد أن أخدم القرامنطريقهالمعبود » لامنطريق المسييحالموعود» 
فق ني أمها الاخ بك » ودع كلمتي هذه تتغلفل إلى موض .ع الانصاف من 
نضسك . والسلام ب فَيكق : 

امغر فى 
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( المنار ) الحق أقول :إن الكاتب قد أطال لاس في لوم صديقه وعتانه 
كا قال » بل كان شأنهمعهفيهذا المقال »كا كان شأنهممهفيذتكالموار والجدال» 
الذي وصفه بقوله : فكنا تارةتجادله »وطوراً مهازله » واونة نعحب منه» وأحيانا 
ننافح عنه . وما حمله علىذلك فيا يظبر إلا ظنه ان صديقه زين العابدين مخلص 
في دعواه أنه هو وأهل ملته بريدون الاصلاح للسلمين » وانه يرجى أن برجع 
إلى الحقإذادعياليه بالرفق واللين» وأقيي عليممالا يمارىفيهمن الإ سججوالبراهين» 
فان صدق ظنه أعيرفنا بأننا كنأ فيسوء ظننا يجميع القاديانيةمن الحطنين » وآمنا 
بأن أساوب صديقنا ( ااغربي ) أفضل أساليبالمناظرين 

كان ( غلام أحمد القادياني ( بدي الي كتبه في حياته وكنت أرد علمهاء 
وأظه لهو اناس بعض مادونهمن الجبل فمهاء وقدظتن تأولاأبهمن او لت كالممسوسين» 
الذين يتخيلون فيخالون ءوتمنونفيعتقدون عفيدعونالهدوية نارة والنبوة أخرى 
ولا خاو زمانمبهم »وقد رأينا بعضهم وسمعنا أخبار بعض ه وثممن طبقات مختلفة 
في تريهاومعارفهاوصةامها .وربما كان( الاب ) مهم لا البهاء » ولاولدمعياس 
ذو الكيد والدهاء »الذي لقب نفسه بعبد المهاء » واولا أدب الشرع لبالغتفي 
التجوز فسميته خالق المهاء 

وقد رجحعندي أنالقادياتي عله و سهوغروره دحال يكن يعتقدما ادعام» 
وانما قصارى هوسه أنه ظن أنه يمكنه أن يقنع كثيراً ن الناس بأن بعضكلامه 
وحبي من الله ءوانه بلغ حد الامجاز » وقد كان يتعمدخدمةالاتكليز بما أشاراليه 
الكاتبو بزعمه افر ضيةالحباد قدنف ختعل لسابه بل كان ندعو الى الاخلاص 
في الخضوع للانكليز والرضاباطامهم » فهو مفسدفيالدينوفي السياسة معا . وله 
في اطراء الحسكومة البريطانية والدعوة الى اخلاص الملمين لها كلام كثير كله 
نذاق » ومنه زعمه انملكة الانكاعز تفضل الاسلام وترجحه و تساعدعلى نشره» 
كا صرح به في كتابه ( حمامة البشرى) وغيره » 

ومن قرأ نظمه ونثره يمل انه كان قد عني أشد العنانة بدراسة الاغة العربية 
بنفسه ول يتلقها عن جبابذه علماء فنونها وآدامهاء وأنهسلك البها اليج اللاحب 

« النار ج١6‏ ده)» «النير السايموالمشسرون» 
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ولكنه لم يصل الى الغانة » واه حفظ المعلقات السبع وغيرها من أشعار العرب 
الخلص والمولدين » وحفظ مقامات ااربري كلها أو كثيراً منها : وعني بالنظلم 
والنغر » مع تكاف العزام السجع » ولما رأى ان انظ والام بالعرية دانا له 
وسبلا عليه على قلة من اشحهر بهها هن عداء الهند وأديائها الذين مارسوا علومبا 
وفنونها فيالمدارسسنين كثيرة ‏ ظن يله بفساد ماينظل وينثر أنه.ؤيد بالالهام » 
وبالغ من الفصاحة والبلاغة حد الاجاز » وانه مكنه أن يدعي الوحي ويتحدى 
علداء الهند بما يكتبه » قادعى انه هو المبدي المنتظر عند الشيعة والجاهير در 
سائر المسلبين . وانه هو المسيح الموعود الذي ينتظر المسدون ظبوره أو زوله 
ويل قيام الساعة » والذي ينتظره النصارى أيضًاً ‏ و كذا اامهود وم كن 
معجز أنه أن القمر قد خسف تصديقا له ! ! 

أل فكتابا سياه ( اجاز امدي ) وله قصائد اتجازية ايضاوكابا من سخف 
القولوسقطهءوقدرددنا علمها فيعدة#إراتمن المنار فيعبد هومن .عده»وء نعود 
الى نشر شيء «مها ولا سما نظمه الذي لا ستقم له ون ولا ياعزم فيه اعراب 
وانما نذ كر الان اننا لما رددنا عليه اولمرة كبرعليه الأهى تألف كتابا فيالرد 
على ( المنار ) سماه ( الهدى والتبصرة لمن يرى ) هذى فيه هذيان المصروعين » 
ومهافت مهافت المعتوهين » وتناقض تناقض المحبولين» وبوعد توعد القادرين » أو 
من له ميثاق بالنصر المبين » من رب العالمين . 

قال في ( ص م و ه ) بعد ان ذكر ارساله كتاب الامجاز الي 

«ثم لما بلغ كتاني صاحب المنارء وبلفه »مه بعض المكاتيب للاستفسار» 
ما اجتنى من ككرة ذلك الكلام » وما انتفع عهرفة من «هارفه ااعظام » ومال الى 
الكار والايذاء بالاقلامءما هو عادة الحاسدين والمسة-كيرين من الانام » وطفق 
يؤْذيويزوي غير وان في الازراء والالتطامء ولا لارو الى الكرم والا كرامء يا 


النار:ج 1م77 خنلان ميخ المند بكنبدطل الله /إا“ 


هو سيرةالكرام» وعمد الي أ يوني ويفضحي في أعين العوام كلا نعام » فسقط 
من المنار المنيع وا ى وجوده في الآ لام » ووطثني الع و كرد ايا 
وحشى » وقال ما قال وماأمع نكأولي ا انهى » وأخار الىاللأرض وما استشرف 
كأه ل التقى» وخر بعد ماعلا وانالخرور شيء عظم قابالالذيهن المنارهوى » 
واشترى الضلالة وما اهتدى » أم له في الداع ةيد طولى »> مهزم فلا ترى » 
نباء من لله الذي يعل السر وأختى » 

فوله « وخر بعد ماعلا إلى قوله ‏ ب مهزمفلا ترى» وعيد لصاحب 
لمنار بانتقام من الله تعالى لا يبقى له في الوجود عي ولا أثراً » وان الله تعالى 
هو الذي أنبأة ذلك فما 10 » فبو لاشلك ولا عراء فيه ! ؛ 

ولكن نم الله الظاهرة والباطنة مازاات تتوالى على صاحب المنار » وان 

هذا الذجالهو الذيامزم وزالمن ١‏ أوجود ؛ وم تقر عينه ولا نعم سمعهعكروه 
أصاب صاحب المثار » ولما مات كتبتث مذكراً مبذا الوعيد » وقلت لو اتي 
أصبت في عبده بسوء ولو مما يصاب به كل الناس لء_داه معجزة له أكير من 
خسوف القمر » وأشد يهاءاً من ثوره إذا إنملى و أسفر » ولكان أتباءه علا ون 
مواضغهم وصحفهم وكتمهم تنومبا مبذه المعجزة ! 

قعلينا حن أن نستدل با ذ كر م نخذلان له ء وتكذيب ما ادعى انهتبأمنه» 
على كذيه في دعواه انوحي والمسيحية » وهذه الدلالة أقوى هن تذك لو وقعمت 
الشهة » لأن المصائب تقم على جميع الناس ء وأفوال الدجالين لا : 3 وقوع 
ما سفت ب الا دان ولكن لذت لضن الاذهي الذي يؤيد الله به أنبياءه 
ورسله محال » وأو كان جائزاً لما قامتحجةا لعل خلقه بار اهم ( قل فلإه الحجة 
البالفة فلو شاء لهدام أجمعين ) 


/” حضارة الاسلام 


المنار 2 ١‏ ويفا 


سو أنح 5 بوارح (5 


هما الل بعرم 


در ونال ربوع الخيام 


5 ل أنخبا عند القصور الفخام 
عند نادي الفيحا 00 


لاحي الأرواح والعمد يي ا عناصر الأجسام 


بحن مهم وسوف مجمعنا في 
ما شدذنا بالخلق عنهم ولكن 
ثم أباحوا ولوج باب اجتهاد 
كان نور المدى لكل إمام 
فاتيرينا نقضي على ذلك النض 
سوم أحب " الالحام ع عنقول <ق 
وسددنا الأبواب في كل وجه 
وا منايا كل اجتباد 
والبلابا لناهض وارزايا 
والعطانا امد والتحانا 
واحسرة السلام على ما 
ذهب الراشدون والشرع بالك 
ونولى على الجديدين عهد 
فبدا الدبن كالعروس بأهدا 
وتبدات ثقشامتين تفور 


أمها اللاثون مهبلا وعدلا 


تصضاب 


ساحة اموت جامعات ألو غَام 
اشدوذ الأخلاق والأفهام 
هو نبراس دين خير الأنام 
سار 7 في طريق الأمام 
ل با ى سهم و أردى حسام 
0 الاهام و الاميام 
غير وجه التقليد والالهام 
والأماني تن نحت الر”جام 
نيم والويل للقدام 


لخول والخير للتعاي 
قد مفى ٠ن‏ حضارة الاسلام 
لذهاب الأئمة الأعلام 


حالدون الاحكام في الا حكام 
مو لا ره ولا هتدام 
باممات بالاوم والا يلام 
محن لا الاين باب هذا الملام 


#) من نظم الاديب البيرونيانشهور السيد عبد الرحم مصطفى قابلات 


المنار 2 ١‏ ويف 


نحن لا الدين - وهو يدر عام 
قد تعاف الأنعام سوقا وإنا 
وتعاف الارسان هذي وترضى 
<سبنا عار ماجرى من لاف 
لاصديق للخلق ياخاق إلا 
فأصيخوا ولت لى من أداة 
أجود وقد قت شرعة الده 
تقض هذي الا حكامحان فبينًا 
بالناخي مخيا وبالود نا 
« إن فيالدنفدة »عكذا قا 
« يسروا لاتسروا »كل بسر 
« بشروا لاتنفروا » فلقول ا! 
واعناوا مثلما الترج مجدر 
راقبومم وراقبوا 5ف سادوا 
واففموا كف أنهم آخذونا 
أسمّعوا الكائنات شرقا وغرباً 
أظبرو المعدزات رَ وبحرا 
أسيحوا في الفضاء طولا وعرضا 
بضليع التحصيل سادوا وسدنا 
ثم لأوطائهم غيوث واسنا 
صكرم الدين بالتساهل فيه 
والتآخي مقام كل مال 
خذوا شارة السماح شعاراً 
وا كتساب القلوب باللين شرط 
لا نمحاوا الحرامء لابارك الله 


حضارة الاسلام 56 


سر ه-ذا الاعتام والاظلام 
بهماا ناق كلا نهام 
مخطام الشقا وذل الاجام 
حسينا عيب مامقى من خصام 
صادق القول صادق الأحلام 
غير هذي الطروس والأقلام 
ر على الجامدين بالاعدام 
هيا لض والابرام 
ونال المرام بعد المرام 
ل نبي الأعراب والأيجام 
هو للصمالالات اقوى فو ام 
عرف فمل مزري بقل المدام 
وثبات وهمة واهكام 
باحمال المعاب والاقدام 
بسسلام ومقود وزمام 
واستمعنا لابو والأنهام 
وظبرنا بالعجز والاتقسام 
وس ينا في عالم الأوهام 
قبل فك الحروف والا رقام 
في سماء الاوطان غير جهام 
والمداراة مصدر الاكرام 
والئراضي مقال كل مقام 
إنما السمح زينة الاقوام 
في مجاراة حككة الانام 
يمن يستحل أي رام 


ما بأسيافنا القصار الدواني 
بل يعدل وحكة وامحاد 
وصلاة طهورة الورد تنهى 

هي للد ضحة ونشاط 
8 اللسان 00 والو 

فاق لم نسم إعن اشر قط 
وزكاة تأني طّ عور امس 
لودرى«الاشتراك »ماقي جداها 
وبنو« البلشفيك » لوعرفوا ما 
لرموا « بالنظام » واتخذوها 
أبن أعياننا ااحكرام واين ١|‏ 
أبن أهل السسخا ومن هو فييم 
أبن أحل الحجى ومن هو هنهم 
قيدوأ سعينا وناموا ولا مل 
واذا حاول الفكاك سير 
وزفسوة بالكفن ١‏ ربالا 
ولو ان الطبيب أغضى اقالوا 
راقب الله ياموارب واعلم 
أنا أشكو ستمى الى الله لكن 
م هيائي ألا 5 وقسوي 
9 5 مللى » بلادي وذادي 
كنت«عيد ازحم » قبلغراي 
أنا عند الانساب ذاك العظاعي' 
حار الشقات عد ويد 


لبس لي في البلاد خصم افا 


المنار :ج١١‏ م با 


واقتصماد واأهدة ووثام 


عن سرود الفحشاء والا نام 


وهي لله طاعة باحسترام 
ف عنافا وقهم سر الصيام 
غعر “جد صيامنا ععرن طعام 
حكين فينا وشقوة الا يتام 
من جزيل الاحسان والانعاء 
« للمعاليك » من زكاة العام 
لحياة « الرفق » خير نظام 
عر منهام وابن جود الكرام 
دافم الفقر والطوى والاوام 
ناصر الحق راقع الالام 
حسنات لم سوى في المنام 
هددوه وصحيبه بالخام 
حاد حنا » ونارة بالذام 
فيه مس الشيطان والسرسام 
أ عل القلوب اعلام 
أنت واللّه أصل هذا السقام 
ولابي ار د مو هيام 
هن قصدي وقصد كل هام 
وأنا ايوم عبد هذا الغرام 
وعند الا'قاب ذاك اأعصاى 
عرب الالخوال والاعمام 
م بلادي دون الورى أخصاي 


اي لليف فتنة ملاحدة الغرك إسوربه ومصر 07١‏ 


لس لي في القضاء حك ولا لي أي رأي ف قصة الادغام 
ولادغام آل عيسى بال 011 مصطنى كل خاطري وذماتي 
ان في ذا السبل سهل مسيري ان في ذا الح.يث حاو كلامي 
ان في ذا الام خير نمام ان في ذا الختام حسن الختام 
فسلام على الشفيعين ماني وسلام على محب السلام 


أحو ال العالم الاسلامي 


فنئ: ممرمرة الثرك فى سو دي و مر 

(ودُوا أو تكفرون” كا كف روافتكونونسواءء فلا -تشّخْذوامنهمأولياء) 

بود ملاحدة الكاليين من ارك لو يقتدي مهم مامو العرب في العراق 
وسورية ومصر ء ومسو العجم من سائر الترك والتتار والاقفان والفرس » 
فيتركونالاسلام مثلهم » ويجعاونهمأئقفي اللاد ينيقطم » ويظن أو ائنكالملاحدةأنهم 
ينالون كفم من الزعامة في الششرق مالم تنل مثله الدوله العمانية باسلامها التي 
يحتقرونها لاله » ويحاولون اخفاء ذكرها وذكره » وتشوبه تاريخها وتاريخه » 
وم يبثون الدعوة إلى الالحاد » وجرن الزنادقة والمرتابين على ترك الاسلام 
واحتقار تشريعه وآدابه » ولبس قلانس الافرتح ( البرانيط ) لأنها الزي العام 
لم ٠‏ والمميزة بين المسامين ويينهم » ولا مها مانعة من سحود لا سهاني الصلاة 

وقد علمنا والاسف والعجب يلا القلب أن بعض السوربينوالصربينالذين 
لابزالونيحتقرونأنةسهمو ينضلون التركعلىقومهم » » يلون إلى تقليدمفيذات » 
لأنهم مثلهم في الكفر والتمطيل وعدم الشعور بالرابطة الدينية » ودونهمفي النعرة 
القومية والعصبية الجنسية » ولو كان لم كرامة دينية أو قومية لشعروا يكليع) 
أو يكل منهها أنهم أشرف من الثرك وأولى بان يكونوا قدوة لم » فهم أكرم 
عنصراً وأجل أثراً في الاين والحضارةسواء كانوامنالعر بأومنقدماءالمصريين . 

على أن هؤلاء الملاحدة قلما يبت لهم نسبصحيح في الشع.بالتركي الذي 


؟/ض ‏ رأي سياسي اتكليزي في العالم الاسلامي النار: ج١‏ م /” 


صارعريما في الاسلام » بل ثم أوشاب منهم الروسي والروميواليلقاني والييودي 
الاصل »وقد ساطوا على إفسادهذ|الشعي يدعاية!اهصبيةالجنية»وحاولةجعله كأ رق 
أأشعوب الأورية عاما وحضارة بقوتهم العسكرية » وترجهتهم للقوانين الأورية 
ولبسهم البرنيطة الافرنجية » وهذا جهل فاضح »وخبث واضح ء فإن أحوال 
الامم وأطوارها لاتتبدل بتقليد غيرها في قوانيته وأزيائه » مع مخالنته لما في 
تارية» وتربيته وعمائده » كا هو معلوم عند علياء الاجتماع 

وقد روى ''' الثقات الخبيرون منا ومن الا وربمين أن السوادالاعظممن 
الترك عقتون ءؤلاء الكاليين » أشد مما كانوا بمقتون اخوانهم الأحاديين»وأنهم 
يتريصون مهم الدوائر » بل أكد لنا بعض الذين عاشوا فيالاستانة أو الاناضول 
عدة سنين أن جموور الشعب التركي كان يتمني منذ خرح الشريف حسين على 
الدولة لو جددت للعرب دولة تنقذهم من الكفر وتستولىعل بلادهم » بلقالوا 
إنهم صاروا يفضلون أنة دولة أوربية على حكومتهم الحاضرة » 

أليس من العجب أن يكون هذا شعور النرك في وطنهم » تموجدفيسورية 
من عتهن نفسه بتقليد ملاحدة الكاليين » ويطلب التجنس بجنسيتهم الجديدة 
المذبذة التي لاثبات لها ولا استقرار » ويتخلى لأجلها عن دينالق رآن » وهداية 
الاسلام » وأشرف لغات الأ نام 77( أتستبداونالذيهو أدقىبالذيهو خير: 
( شاجزاء من ينعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامةبردون 
الى أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون ) 

( آراء الانكامز في العالم الاسلاي ) 

جاء في برقية من لندن الى الأهرام فى ٠١‏ ابريل ما ترجمته : 

نشرت جريدة ( الدايلي نيوز ) اليوم مقالا لمكاتب تنكام فيه عن إمكان 
تأسيس جممية أمم إسلاميةتم قال : 

« إذا تألنت هذه العية فان الاقطاب الذين بسيدلرون عليها ثم من أعظم 
الرجال الذين عرفهم المالم فى هذا العصر جرأة وإقداما وشهرة » ولا بد أن 


المخار:ج ١م‏ بم زعماء العالم الاسلامي لف 


تقلب المركات التي يديروتما الآن بين شعومهم وجه العام الا الاسلائى فىخلال 
ريع القرن المقبل » ولو لم تتمكن من تنأ ليف جمعية أمم 

إن العالم الاسلامي في الوقت الحاضر هو فيطور انقلاب عظم يشبه الطور 
الذي مرت فيه أوربا عند ماتلاشت الاءبراطورية الرومانية المقدسة » وخلفت 
بعدها شعوبا رغسكل مها أولا في الانفصال عن الا خر . فَاذا استطاع أوانك 
الرزجال أنك يؤانوا ججعية أثم إسلاءية » وشيموا منها سداً في وجه السيطرة 
الاوربية » فند تتقوض أركان الحضارة الغر بية » 

وهنا تكلم الكاتب عن زعماء العالم الاسلامي وقال «إن عبد الكريم أحد 
الاقطاب في أقوى حركة موجودة على وحه السيطة الآن» وص المركة الى 
التى تقوم مها الامم الحكومة النطالبة يحقها في تقرير مصيرها . على أن الادارة 
الاستعاربة البالغة متتهى القوة والمقدرة في|إزائر ونونس وطرا بلس قد جعلت 
الحركة القومية في هذه البإدان في منتعى الضعف 

وزغاول باشا أول حا محم مصر بعد حصوها على نظام ذاني بعد ماتغلب 
الفرس على الفراعنة من 764٠١‏ سنة » وهو أول رئيس وزارة منتخب في بلد 
إسلامي ديموقر الي في التارخ كله . وقد شهدت بنفسي جداهير غذيرة منالطلبة 
المسامين تتدفق كالسيل العرم في شوارع القاهرة » وكير إلى منزل زغاول باشا 
وأصواتها : نشق كبد الفضاء بالحتاف له . إن هؤلاء الْتيانليسوا سوى ريد يعوم 
على بحار الخركات القومية الزاخرة فيالعالم الاسلامي . ولدس زغلول باشا ومصر 
سوى نور ضثيل بازاء نيران مصطنى كال باشا والحركة القومية النركية 

ومثل مصطف كال باشا فيتركية اللادينيةدور موسولينيفيإيطالية» ولكنه 
مكروه من ابن سعود العاهل العربي العظم الذي يسير في طليعة المركة القومية 
العربية » وهو زعيمها المربي . ولمله أقدر وأقوى شخصية ظهرت في العربمنذ 
عبد النبي الماشي » وهو في الوقت ذانه صديق حم لعريطانيا 

وأما إيران فانها 7" آخر معقل للفتور الذي أصاب العالم.الاسلامي » ولكن 
الشاه رضا خان يدث فمها الاآن روحا قومية جديدة 

« النار: ج »١‏ و١٠»6‏ د اليد السابع والمشرون» 


4/ الر ابطتان القومية والاسلامية ومدارس الافرنج المخار: ج ١م‏ لام 


وفيالهند تمانية وستون مليونا منالمسامين ت#تسمهم حركتان لامكن|توفيق 
بينها » فهم يتمسكون بالمبدأ القومي » فلا بد هم من أن يكونوا هنود وثم 
مسامون » وإذاك يعدون من ضمن العام الاسلامي 

« وفي جزائر الهند الشرقية ا مولاندية ه مليونا من المسامين » يرسلون 
كل سنة عشر بن الما من اجاج إلى مكة » ويعودون مها أعظم عسكا بالاسلام 
فا م ركة الاسلاميةفيجاوى تعد و اخالةهذهمن أعغل الإ ر كا تحهاسةني|لءالمالاسلامي 

فاذا وضعنا هذه الحقائق أماءنا وتأمانا فمها استخرجنا منها ما يأني : 

١‏ - إن المركة القوءية فيالعالم الاسلامي قد تفوقت لأول مرةفيالتارمخ 
على رابطة الاخاء في بيت الاسلام » وانتثرت كنانة مشروع الجامعة الاسلامية 
القديمة » وظبرت مها سهام الحركات القومية 

؟ لم يظبر حتى الآن أي دليل على التحالف بين هذه الحر كات » فلا 
مصطق كال باشا ولا املاث أبن سعود يقبل أن يكون الماك واد خليفة 

م إذا حاولت الدول الغربية أن تديطر على هذه الأثم وتستغلها فانتا 
نسوقها الى تأليف عصبة ضد اعالم ايحي في الغرب 

فيجب على سياسة ااذرب ونجارته أن يتخليا ع نكل رغبة في السيطرة » 
ويقبلا موقف التعاون بك لارتياح واخلاص . وحن في حاجة ماسة الى مساعدة 
هذه الشعوب واعداد زعائها لمكبا حكا ذاتيا ليا 

ولا شك أن الجاءعات الاميركانية في القاهرة والاستانة وأزمير وبيروت 
قد خطت الخطوات العظمى حتى الآرن في هذا السبيل . وفي الكليات 
واللدارس الاتكليزية في فلسطين ومعسر والعراق وابران نحو ح_ة لاف 
طالب قد مخرج مهم زعاء في العالم الاسلامي » فيسم يتعلءون الآن » ويرقون 
مواههم الطبيعية » وسيحكوون جسراً بين العالم الاسلامي الجديد والعالم 
ايحي الحديد » أه فليتأمل 


المنار 2 امف الاحتغال ميد المقتطف ويا 


( الاحتفال سيد القتطف السيني ) 

جاء نا من سكرتيرة لجنة الاحتفال مايأني : 

حضرة العلامة صاحب عبلة ‏ المنار » المفضال | 

أنشرف أنأقدم مم هذا بيانتأ ليف لمنة م كزية فيآخر بونيه سنة ,ةا 
للاحتفال بيوبيل المقتطف الذهبي » والنداء الذي وجبته الاجنة إلى الأأدياء 
والشعراء والعلماء ليشتركوا في هذا اليوبيل . وقد نشرنا هذه الدعوة في مختلف 
الاقطار الشرقية كفلسطين وشر قالاردن وشبه جزيرة العرب وسورية ولبنان 
والعراق والجزائر والمغرب الاقصى وثركا وبلاد الفرس واهند وني الأقطار 
الاوربية والامريكية » فلىأهل الع والفضل هذه الدعوة منكل جانب ووافونا 
ما جادت ب القرائج شعراً ونثراً » مم رسائل الثناء العظم على هذا المشروع » 
والشكر للقائمين به وشد أزره » وقد نوهت به بعض الصف التركية والفارسية 
والهندية والفرنسية والالمانية والايطالية » علاوة علىالصحف العربية العديدة. 
وكان لدعوتناء عدا تلك النفثات التي ستتجمع في كتاب « الذكرى » لليوبيل 
التتاج ا'تالية : 

أولا - اكتتاب عام اشتركت فيه المالية السورية اللبنانية في أمريكا 
الإجنوبية لتقدم هبة تذكارية » وقد وصات هذه الهدية » وي عثال فاخر من 
البرنز » مقام على قاعدة من المرمر » وعامها لوحة م نالذهب الابريز» تقش عللها 
يتان من الشعر باسم الذين أهدوا الهدية 

ثانيا ‏ | كتتاب أهالي حاصبما في البرازيل لتقديم دواتين وقلمين من 
الذهب لصاحجي المقتملف 

ثالث اشتراك الجامعة الامردكية ببيروت اشترا كا رسميا فيهذا اليوبيل 
وقرارهاأنتقيم احتفالا حافلافيمتند اهافي نفس اليوم الذي يقام في هالاحتفالبالقاهرة 


5 الاحتؤذال بعيك المقتطف المنار 2 ١‏ م /ا* 


رابعا - اشتراك جمعيات متخرجي المامعة المذكورة في مختاف الاقطار 
للاحتغاء باليوبيل كل منها بالطريقة المتيسرة لها 

خامسا - اشتراك أهل طرابلس الشام براسة صاحب مجلة ‏ المياحث » 
اشترا كا فعاياً » فيقيمون حذلة فيمديننهم فياليوم الذي يقامفيه الاحتفالنيالقاهرة 

أما الاحتفال فيالقاهرة فسيقام بعد رمضانالمكرم وسيعلن عن الموعدفيا بعد 

هذا وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الاك المعظم فؤاد الاول أيده الله 
فشمل هذا اليوبيل برعايته السامية 

فالرجاء باسيدي أن تفسحوا في حيفت» الغراء مكانا لهذه ااتفاصيل بعد 
نشر نداء الاجنة ايشترك معنا أهل اأعل والفضل في مصرء خدمة لامهضة العامية 
الجديدة » وتقربراً لبود العاملين 

وتقبلوا خالص الشكر سلما مم عواطف الا كرام ١‏ سكرتيرة اللجنة 

القاهرة 4 مارس سنة ١.5‏ وي » 


ترون من النشرة ا يت عدا أن قد تألقت فى مصر ماعة للاحتفاء 
باليويل الذهبي مجلة القتطفتقديراً لا ثارها ااعلمية مدةنصف قرن . واختارت 
من بين أعضا مبالجنة تنفيديه ليث الدعوة وتنظام العمل . وألاجنة 'ود " أنيشترك 
في هذا الاحتفاء أبناء العربية في أقطار الارض جميما » لاعتقادها أن ذلك من 
رغبات أنفسهم 

واذا كان الاشتراك بالمضور فملا غيرمتيسر الجميع . فالاجنة تدعوالملماء 
والادباء والشعراء والجعيات والمعاهد» والا ندية العلمية والادبية » والنقايبات 
الصحافية » وأصحاب الجلات والصحف عامة الى الاشتراك ني هذا الاحتفاء 
ما يتس الاشتراك به من الحضور بالقعل » 3 بارسال ما جود ه القرائح من 
شعر أو ثثر يناسب القام . وسيجمع الحتار مما سيرسل ويلقى في الاحتفال في 

كتاب يكون 2 هذا اليويل الذهمي 
وترجو اللجنة أن يتفضل كل بارسال بحئه أو قصيدته باسم ( الآ نسة ني 


المنار : ج ١م57‏ الاحتفال بعيد المقتطف 2 /ا/ا 


زياده سك رتعرة لحنة الاحتفال بيو بي لالمقتطف 5 مكتية المخار شارع زينالعايدين 


رم + عصر ) على أن يصل قبل ٠‏ أبريل كعددء لكى يتسنى لاجنة أن 


تودعه في كتاب الذ كوى اين 
مصر 5" الوانيه (حزيران) سلة ولنية؟ا 5 وفيق رفعت 


اللجنة ااتنفيذية 
الرئيس : حضيرة صاحدب المعاللي د وفيق رفعت باشا وزير المعارف 
المصرنة العمومية سابقا( ووزير الاوقاف الآن ) 
الاعضاء 


صاحب السهادة امد لطنى اليد بك مدير الجامعة المصرية 

فاح النغادة انعو وى لك 

صاحبالفضياة السيد رشيد رضا صاحب#لة المنار وريس ا أؤعر السوري 

ناس التضدة السينامسطق عبد الزازق الننش وزارة اللثانيةر 

الدكتور مد حسين هيكل رئيس محرير السياسة 

صاحب السهادة السر سعيد قير باشا مدير عموم حسابات السودان. 

السكرتيرة : الا نسة م زياده 

( المنار ) كانت الا" نسة مي زيادة المشهورة في عالمي الأأدبالعربي والغر بي 
صاحبة السيق الى هذه العنانه ترم العل والعاماء فدعت إلى دار والدها طائفة 
من أهل الع العصري واقترحت عليهم السمي للاحتفال مرور دين سنة على 
لة المقتطف الشبيرة فأجمعوا على القبولوا نتخبوالجةمنبم لتنفيذذلك .وسيكون 
الاحتفال بعصر فيمساء "١‏ ابريل الحال >وسنعود إلى!' كلام عله نشاء اللّهتعالى 


/ عرأءٌ الحرمين المنار ج ١‏ مف 


تقريظ المطبوعات الجديدة 
مآة ا حرميى الشر ينب 
أو الرحلات الممبازية » والمج ومشاعره الدينية 

كتاب نفيس» متقن الصنع» تََليعًا وترصيفاء وترتيبا وتنسيقاء وطيمًا وورقا 
وحروفاً » وضعه الاواء إبراهم رفعت باشا المصري الذي تولى قيادة حرس 
المحمل المصري مرة » وتولى إمارة المج المصري ثلاث هرات في ثلاثة مواسم 
عني فيبا بكل مايعنى به من بريد أن يؤاف كتابا في شئون الحج والحجازلم 
سيق إن مثله » قم له هذا في سر بن كيرين . وقد وصفه الاستاذ الشيخ 
جمدعبدالعزيز الخولي المدرص في مدرسة القضاء الشرعى بتقريظ قال فيه مانصه : 

تجا را قد رست عله وتازها ومتاقدها وماندها ونزس اغا و زجنا 
وذوي الشأن فيها . إذ نراه قدام لك من مناظر الطريق يبن جدّة ومكة صوراً 
مختلفة ورسوما متغابرة ؛فاذا ماوصل بك الى مكة رأيت المسجد الهرام بأروقته 
وأساطينه » تتوسطه الكعية» نيط مها المقامات » وااناس حوها يصاون أفذاذا 
وعاقاتء وترى أثة عندينة لتن العازة المربيةء أضك الى ذاك تجرانها 
ومستشفياهاء وكنانها ودور حكومتهاء وأشكل أهلبا 

فاذا ماخرج بكإلىعرفة نراه قد رمم الجبال والأودية والجراتوالمشاعر 
والناس حوطا خشع يدعون » قاذا ماانتهى منالحج وواجبانه ويم المدينة المنورة 
أخذ من مناظر طريقها 5 فعل في سابقتهاء وسلك مثل ذلك فيالطرق الحتلفة » 
والمسجد النبوي » والجوامع الأرية » والمشاهد الحتلفة بالمدينة » ولا يمر يمكان 
إلا ودفه وذكر نبذة من تارمخه» ولابثر إلا سير غورها » وعرفك بمائهاء حاواً 
ما ء قلا وكثراء ولا بعقبة إلادقق في وصفباء مبينا لك أحسن السيل 
لاجتيازها ء شارحا ذلك بالخرط الجغرافرة التي لم ببق إلى وضعها » ول يدع في 
الحج صغيرة ولا كيرة إلا تك فيها 


المنار تج املام تفريظ المطبوعات الجديدة 4 


في الكتاب حجة الواع التي حبها الرسول ( صلى الله عليه وسل ) سنة 
عشر مؤصلة أحسن اتفصيل ومشفوعة مخريتة فيها نيان الطريق الذي سلكه 
الرسول ( صلى الله عليه وس ) والأما كن الني 7 ؛ بها ء وفيه الكلام على أحكام 
الحج في المذاهب الأربعة بالتفصيل الواسع والجداول امجملة والصور الشارحة 
وفيه قسم في حكة المج قا تئر ما في ل أخرى 9 

ولا كانت مكة في جزيرة العرب وكان سي اليها من كل الاقطار 
دعاه ذلاك الى كتانة فصل جغراني موجز في بلاد العرب وأقسامبا وشفعه 
بفصل تاريخي ممل بين فيه كيف بدأ الاسلام وكيف اننشر وتكلم على دوله 
والبلاد التي سار فمها والتني لاتزال مقراً له بحيث أعطيناك تارخا موجراً للدول 
الاسلامية حال الملمين من يزم أن ونجدوا الى وتنا هذا . 

وتكلم في الكتاب على الحج وإمارنه قدبما وحديئا وعلى المحمل والكسوة 
كلاما مسبيا تتخلله الصور الا نيقة والمناظر المهيجة . قتراه ذكر امحامل وأنواعبا 
وتارخها وأشكالما وننتاتها والاول الى ي تقوم بأرساا وكذلك تكلم في 
الكسوتين كدوة الكسبة وكوة الححرة النبوية 

وممايدلعلى عناية المؤلف الشديدة ابه يمكن من إحضار صورة اشها د كتب 
في منتصف القرن العاشر الهجري يضمن ذكر القرى المصرة الي وقنت على 
كسوة الكعبة والحجرة النبوية» وتراه ذكر مايجب على كل موظف في رحكب 
حمل وذكر ميزانية ا حمل مفصلة بايا بايا » ونوعا نوعاء وأجمل ميزا نبته في نحو 
أربعين سنةء وكيا دخل في موضع أ شبع الكلام فيه قتراه لما ذكر مكة تكلم 
على موقا وجالها وشوارعبا وأقساما ومبانيها ومستشفيامها وتكاناها ودار 
خديجة بها ودار الأرتم التي كان يتجمع فيها المسامون في مفتتح الدعوةالاسلامية 
وتكل على |! لسيول في م3 وآثارها ودر سكانها وجنسبم وإخلاتهم ولغتهم 
ودينهم وعادهمءووصف_جوها ونجارمهاو تقودها ومياهباوعين زبيدة مباوأمراءها 
منذ الفتح الاسلامي الى يومنا هذا . و كذلكفعلفيالمدينة والبلاد الهامة (0) 

(1)هو منقول من رحلة صاحب المنار المنشورة ة في اللنار 


"1 تفريظ المطبوءات!إديدة المنادج ام ل" 


مم مل ل لد م الستصممت لصت م 


وحسيك من الكتاب أن فيه ماينيف على أر بهائة صورةوعشر بن خريطة 
كل طوابعبا ( أ كلشيبانها ) »صنوعة في ألمانية واتجلترة وهو توي على نحو 
٠‏ صفحة يزيبا حسن الورق وجمال الطباءة ولا غرو فانه مطبوع عطبعة 
دار الكتي المصربة اه 

( انار ) ومن مزايا اسكتاب التنبيهوالتذكير مما يجبله الجمبور من الامور 
المبتدعة والقبور والمشاهدالمزورة كقير أءنا حواء فيجدةوقبر أم النبي ( ص)ني 
كن وبدء تعظم القبور وغير ذلك 

ونمنهااكتاب بالتجليدالجميل جنيه مصري وأجرةالبريد ه قروشفيالقطر 
المصري وها 5 الخارج وهو يطلب من مؤلفه ومن مكتبة ال منار عصر 

نهاية الارب . فى فنون الادب » 

هذا الكتاب من أعظم كتب الا دب وأوسعها مادة » وأفصحها عبارة » 
وهو تصليف الشيخ شباب الدين ا حمد بن عبد الوهاب النوبريالمتوفى سنة ”7 . 
وهذه الفنون التي اختارها خسة محتوي كل فن منها على خمسة أقسام يدخلكل 
قسم في عدة أنواب » فل بدع شيئًا من هذا العالم إلا وأدخله فيها كالسموات 
والأرض وما فيها وما بنها والانسان من ذحكر وأنث » وأعضاء كل منها 
وصفاتها » وأحوالها » وشؤونمها كالكلام بأنواعه » والحب والعشقءوالاخلاق 
المحمودة والمأمومة » واخر والغناء والشعر » والملك والخلافة والقضاء ... وما 
قل ني ذل ككله من نظم ونثر 

شرعرت مطيعة دار الكتب ب المصر به في طبع هذا الكتاب الكير من سنة 
*4 محر وفبا الممتازة على ججيع حروف الطابع المربية في العا على ورق جيد 
وقد صدرهله حهسة ة أجزاء كاملة القعلم متوسطلة الاجم » المزء الأول منها كله 
0 الاول وصفحاته أربماثة ونيف » والأربعة التي بعدها لا بلغ شيء معها 

صفحة ول يستوف فلها الغن الثاني كله . وكن الإرزءمنهذهال+سةه١‏ قرشا 

0 العريدفيااقطرالمصري #قروشو+خارجهوهو يطل من مكتبةالنار بمصر 


4 (الجلدالسايم والمشرون‎ 2/0١ 2 الجزء اثثاني‎ ١ 


( فبشر عبادي و ( يوي الحكة 
الذين يستمعون م من يشاء ومن 
القول فيتبعون / بت المكة 


أحسئه » أو لنك فقدأو فيخير 0 

اتبوساماث ||( ) #ن ) كن ونا 

وأولئك ه,أواو مذكر الا أولو 
الآألات الالات 


( قالعليه الصلاة والسلام : ان الاسلامصوى و ١‏ منارا » كنار الطر بق 


9 شوال سنة ١١614‏ ه 5١‏ برج اأثور سنة ٠.6‏ وش ١‏ مأو سنة كرلةا 


«المخار:ج؟ » 61١١2‏ « المجلد السايع والعشرون » 


1 صفة العو على الخلق المنأرج ؟م بام 


مسالة صفات الثءتعالى وعلوه على خلقه 


بين النفى و الدثبات 
سؤال رفع اليشيخ الاسلام تي الدين امد بن تيمية 4 
رحمه الله تعالى 

وهكذا ذ كرأهل الكلام الذي نينقلونمقالاتالناسمقالة أهلالسنة 
وأهل الحديث » كاذ كره ابو المسن الاشعري في كتابه الذي صنفه في 
اختلان المصلين » ومقالات الاسلاميين » فذكر فيه أفوال االموارج 
والرافضة والممزلة والمرجثة وغيرم . ثم قال : ذصكر مال أهل المنة 
وأصحاب الحديث وجلة قولهم : الافرار بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وعا جاء من عند الله » ومارواه الثقات عن رسول اللَصلى اللدعليه وسلم 
لا بردون من ذلك شيعا الى أن قال - وأن الله على عرشه كا قال : 
( الرجمن على المرش استوى ) وأن له يدين بلا كيف يا تقال نمالى « لما 
() تابع مانشرفى المدد الماضي ص .هم 


(جواب لفق 


المنارج 7م 7 الاستواء واليدين والمزول ٠‏ 
خلقت ببدي » وأقروا أن لَه علما 6 قال ( أنزله بملله وما تحملمن أثى 
ولا تضم الا بعلمه) وأئيتوا السمع والبصر ؛ و يفوا ذلك عن الله كا 
تفته الممتزلة » وقالوا : إنه لايكون في الارض خير ولا شر الاماشاء 
الله » وأن الاشياء نكون بعشيئة الله » 6 قال ( وما نشاؤن الا أن يشاء 
الله) الى أن قال : ويقولونإن القرآن كلام الله غير غخلوق » وويصدقون 
بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسل مثل « إن الله 
ينزل الى سماء الدنيا فيقول : هل منمستذفر فاغفرله» م جاء فيالحديث 

يرون أن الله يميء يوم القيامة ها قال (وجاء ربك واللك صفا 
صفا ) وأن الله يقرب من خاته كيف شاء مإ قال (ونحن أقرب اليه من 
حبل الوريد) وذكر أشياء كثيرة » الى أن قال . فهذه جبلة مايأمروق به 
ويستعماونه وبرونه , وبكل ماذكرنا من :قولحم تقول واليه نذهب 

قال الاشعري ايضا فىمسئلة الاستواء : قال اهل السنة واسماب 
الحديث ليس بجسم» ولا يشبه الاشياء؛ وانه علىرعرشه ما فال ( الرحمن 
على العرش استوى ) ولا تتقدم بين يدي الله في القولء بل نقول 
استوىيلا كيف ء وانهله بدين بلا كيف كم قالتمالى ( لما خلت ببيدي) 
وان الله يزل الى سماء الدنيا كا جاء في الحديث . قال : وقالت 
الممزلة استوى على عرشه بمنى استولى . وقال الاشمري ايضاق 
كتاب الايانة فى اصولالديانة فىيا ب الاسدواءان قال قائل : ما تمولون في 
الاستواء : قيل : نقول له إن الله مسو على عرشه كا قال ( الرحن 
على العرش استوى وقال اليه يصعد الكلم العليب وقال بن رفمهالله اليه 
وقال حكاية عن فر عون باهامان ابن لوسر حا لعلي ابل الاسبا ب اسباب 


هم١١‏ كلام الاشعري ني الاستواء المنارج 7م لاء 


الس.وات فاطلع الىاله موسى وإني لاظنه كاذ) كذب فرءون موسىى 
قوله ان الله فوق السمرات وا ل الله تعسالى ر أعمتتم من فى السهاء ان 
مخسف ب الارض فاذا هى تمور ) فالسموات فوقها العرش وكل ماعلا 
فرو سماء وليس اذا قال (أممنتم م نالسماء) يمني جيم الس.وات واها اراد 
العرش الذي هو اعلا ااسموات الا ترى انه ذكرالس.وات فال وجعل 
القمر فيهن نورا وم بردانه عاذ" السموات جيما ورأينا المسدين جسيما 
يرون أيديهم اذادعوا نحو السماء لان الله مستوعل المرش الذي هو 
فوق السموات فاولا أن اللدعنى العرش لم برفعوا يدهم محوالعرش وقد 
قال قائلون من الممتزله وال-,مية والحرورية ان معنى استوى استولى 
و وهر وأن الله في يي ككل مكان و+دحدرا أن يكون الله على عرشهكيا 
قال أهل الاق وذه وا في الاستواء الى القدرة فلو كانكيا قالوا كرتف 
لافرق بين العرش والارض ال.. ارمةلان اللهقادر على كل ثى* والارض 
فالله قأدر عايها وعلى الحشوش والاخلية فلو كانمستوياعلى المرش عمنى 
الاستيلاء لجاز ان يأل هو مستوعلى الاشياءكلباوعلى! لحشوش والاخلية 
فبطل ان يكون ممئي الاستواء على المرش. الاستيلاء الذني هو عام فى 
الاشياء كلباء وقد نقل هذا عن الاشءريغير واحدمناثمةاصحابه كبن 
فورك وا مافظ بن عساكرق 5تا.ه 'لذى جعه فى تديينكذ ب المفتري فم بنسسب 
الى الشيخ في الحسن الاشعرى » رذكر اعتقاده الذي ذكر دفي الابانةوقولافيه 
فان قال قائل قدا نكر نم قول المامزلة والقدرية والجبمية والحاولية والرافضة 
والرجثةفءرفوناقولك الذي بهتةواون » وديائتم التي-باندينوزقب لله قولنا 
الذي به تقول » وديانةنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله زاليونةنديه 


النارج ٠م27‏ الاتفاقعلى أن الله فوق العرشض 2 ١٠١94‏ 
صلى الله عليه وسل » وما روي عن الصحابة والتابمين , وائية الحديث 
ون ٠‏ بذلك معتصمونء ويا كان ءايه أحمد بن حئبل شر ألله وجيه 
قاثلونء ولما خالت فيه انيون لانه الامام الفاصّلء والرئيس الكامل 
الذي أبان الله به المق عند ظبور الضلال وأوضح المنباج وقم به بدع 
المبتدعين وزيغ الرائثنين وش كالشاكينورةاللةعليه من امام مقدم و كبير 

مفيم وعلل جيع أئمة المسامين 

وجملة : قولنا أنا نر بالهوملائكته وكتبه وله رمأ جاء من عند ألله 
وما رواءالثقاتعءن رسول الله صلى الله عليه وسلم »وذكر ماتقدم وغيره 
جل كبيرةأوردتف غير هذا اوضم ءوقال أبو بكر الاجرى فى كتابٍ 
الشربمة الذى يذمب ب اليه أهل الملل أن الله تعالى على عرشهفوق سمواته 
للعفيط بكل ثى يء فد أحاط يميم مأخلق فى السنوات العلل وجيع 
مافى سبع أ رضين رفم اليه أفمال العباد »فان قال قائل: :أي ثيء ممنى قوله 
(مايكون من#وىثلاثة الهو رأبعهمولا جسة الا هو سادسهم )الاية 
قيلله عله والله على عرشه وعله محيط مهم كذا فسره أهل العم والابة 
يدل أولما أخرها نه ال وه على عرشه هذا ول المسفين 

والقول الذي قاله الشيخ تمد بن أى زيد وانه ذوق عرشه الحرد 
بذاته وهو فى كل مكان بعلمةقد تأولهبمض المبطلين بان رفم اميد ومراده 
أن الله هو المجبد بذاته وهذامع أنه جولواض سفانه ونزلة ان يال الرحمن 
بذائه والرحيم بذاتمو المزيز بذاله 

وقد صرح اب نأبي زيد فى الختصربن الله فى-ماثه دون ارضه هذا 


لفقه والذيةالداين ابى زيدمازالتةولهائمة أهل السنة فى جيم الطوائف 


٠‏ أستواء اللهعلى العرش وكلام الله غير مخاوق الثارة ج »م/م 
وقد ذكر ابو جمرو الطلني الامامقى كتايه الذي سماه الوصولالى 
معرفة الاصول :أن اه لالسنة والجماعة متتفةون على أن الله استوى بذانه 
على عرشه وكذلك ذكره عمان بن ابي شيبة حافظ الكوفة فى طبقة 
البخاري ونحوه ذكر ذلك عن أعل السنة والجماعة وكذلك ذكره نحي 
ابن مار السجستاني الامام في رسالته المشبورة فى السنة التي كدتيها الى 
مالك بلاده وكذلك ذكر او نصر السحِززى المانظ فى كتاب الابانة 
له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيبنة وماد بن سامة وماد ان 
زيد وان المبارك وفضيل ابن عياض واد واسحاق متفةون على ان 
اله فوق المرش بذاته وأن عله بكل «كان وكذلك ذكر شيخ الاسلام 
الانصاري وأو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر ومن لا يحمى عدده 
إلا الله من أثمة الاسلام وشيوخه 
وقال المافظ أبو نميم الاصبهانى صاحب حلية الاولياء وغير ذلك 
من الصفات المشرورة في الاعتماد الذى جمعه : طر يمنا طريق السلف 
المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الامة قال وما اعتقدوه أناللّلمرزل كاملا 
يحميم صفائه القدعة لا يزول ولا يحول لم بزل عالما ب#رنصير ابيصر سعيما 
لسمع متكايا بكلام أحدث الاشياء .ن غير ثييء وأن القرآآن كلام اله 
وسائر كتبه المزلة كلامه غير مخلوق وأن الترانمنجيم الجبات مقرو 
ومتلوا ومفوظ وم_موعا ومافوظ كلام الله حفيقة لاحكاة ولا ترجة 
وأنه إلفاظنا كلام الله غير لوق وان الواقفة من الافظ.ةمن الجهمية» وان 
من قصد الهرآن بوجه من الوجوه يريد خلق كلام الله فبو تدم من 
الجهمية» وأن المبمي عندم كافر وذكر أشياء الى أن قال وان الاحادث 


المنارج ؟: م 57 كلام الأئمة فى علو الله واستوأنه على العرش ١١‏ 


التى ثيقتت عن النبي صل اللهعايه وسلق المرشواستواءاللهعليه يمولون 
بها ويتدتومها من غير تكييف ولا ثيل وان الله بائن من خلقه والخلق 
بأثون منخ لاحل ١‏ يهم ولا عخزي م وهو مستو على عرشه سماثهمن 
دون أرضه وذكر ساثر اعتقادات الساف واجاعهم على ذلك وقال بحي 
ابن عمان فيرسالته لانقولك قالت المبمية انه مداخل الا مكنةوممازج 
كل ثيء ولا نلى إن هو بل نقول هو بذانه على عرشه وعلمه محسيط 
وكل ثىء وسععه وبهره وقدريه مدركة لكل ثيء وهو معنىقوله( وهو 
ممك ما كنم ) وقال الشيخ المارف معمربن أحند د شيخ الصوفية في هدا 
المصر أحبيت أن أوصي أصعاني بوصية من السنة واجع ماكان صليه 
أهل الحديث وأهل المعرقة والتصوف من المتعدمين والمتأخرين فمذكر 
أشياه من الوصية الى أن قال فيا ون أله | ستوى على عرشه بلا كيف 
ولا تأويل والا ستواء ممقول والكيف عبول وأنه مستو على عرشه بائن 
من خلته واتشفلق باثنون منه بلاحلول ولاتمازجة ولا ملاصقة وأنه عز 
وجل نصير معيع عليم خبير يتكلم ويرضي وسخط ويضحك ويعجب 
ويتجلى لعباده دوم القيامة ضاحكا ويتزل كل ليلة الىسماء الدنيا كيف شاه 
بلا كيف ولا تأويل ومن اذكر العزول أو تأول فبو مبتدع ضال وقال 
الامام أبو مان اسماعيل بن عبد الرحمن الصأبوني النيسابوري فىكتاب 
الرسالة فى السنة : وبمتقد أاب الحديث ويثبدوق ان الله فوق سبع 
سموانه على عرشه يا نطق به كتابه وعلاه الامة وأعيان سلف الامة 
لميختلدوا أن الَهتمالى على عرشهفوق سمو اتدقال: وأما امامنا |بوعبدالله 
الشافي احتج فى كتابه الممسوط فىءسألة اعتاق الرقبةالؤمنة فى الكفارة 


20 كلام البيبتقي وابن عبد البر في الاستواء المخار:ج م/م 
وأن الرقبة الكافرة لايصح التكفير بها تخير معاوية بن الم وأنه أراد 
أن يمثق الجارية السوداء عن الكفارة ؛ وسال الني صلى الله عليه وسلم 
عن اعتاقه اياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا ؛ فال لما < ابن ربك 
فاشارت الى السماء » فتَال اعتقبا فالم! مؤمتة » هي باعانمها لما أقرت أن 
ربهافى السماء وعرفت ربها إصفة الملو والفوقية » 

وقال المافظ ابو بكر البميتي باب "دول فى الاستواء 

قال الله تعالى ( الر#ةن على العرشساستوى ) ماستو ىعلىالءر س6 
وهو الداهر فوق عياده مخافون رهم من فرةوم» ال“ تصمد الكام الطيب 
والعمل 0 برقءه( «أمنتم من فى السماء ) وأر اد من ذوق١‏ 0 قال 
( ولاصلبتم في جذوعالاخل ) عمنيءلى جذوع النخل وقال ( فسيحوا فى 
الارض ) أي على الارض » وكلماعلا فهو مماء والعرش أعلىالس.وات 
فى الايةءأمنتم من على العرش كا صرح يهف ساثر الايات قال : وفما 
5 تبنامن الايات دلالة على اببطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته 
فى كل »كان وقوله ( وهو مها كنتم ) انما أراد عله لابذاته 

وقال أو مر بن عبد البرفي شرح اأوطأ لمانكم عل حديث النزول 
قال وهذا حديث ل ملف أهل المديث في ته وفيه دليل أن اللافي 
السماء على العر شمن فوق بم سموات ما قالت الماعة وهو من حجمم 
على الممزلة قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعر ف من أنيمحتاج إلى 
أكثر من حكابته لانه اضطرار م يوتفرم عليه أحد ولا أ ره عام م مل 
ول أو ع أيضا : : أجمم علهاء الصحاية والتَا بين الذين حمل عنهم قالوا في 


المنار: ج 7م ل/ا, استلحاق من ولد لستة أشهر ١١‏ 
تأويل قوله ما يكون من مجوى ثلانة إلا هو رابءيم هوعللىالعرشوعله 
في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحت بّوله 

ان 

وقال شيخ الاسلام المسؤول أربده الله:فبذ اماتلةاءالملفءن اسلف 
إذم قل نهم غير ذلك اذ هو المحق اطاهرالي دلت عليه الايات 
الفرقانية والاحاوث النبوية فنسال ألله المظم أن ؛ خم لنا خير ولسائر 
المسافين وأن 322 قكوبنا بعد إذهدانا اعنة وكرمه 0 أرحم الرامين 

والجد لله وحده 


فتاوى لديى تدهيم 
سم الله ارهن ٠‏ الر حيم 


)0 وقال رحمه الله ورك ي عنه فى رجل زوج بننا بكرا الغا ووخل 
يها فوجدها بكرا 9 تم انها ولدت ولدا عض مضي ستة أشهر بعد دخوله 
مها فبل باحق به الولداً م لا وأن اذوج حاف بالطلاق منها أن الولد 
رقن طله ذال بخ ب الاق ان لا والولد ابنا سوباكامل الخحاقةوجمر 
سنين افتوتا مأجورين 

أجاب رضي عنه الخجد لله. اذا ولدته لاكثر من ستة اشهر من حين 
دخل مها ولو باحظة لله الولد باتفاق الائمة و.ثل هذه القصة وفمت 
فى زمئ مر بن االمطاب رضي الله عنه واستدل الصحابة على إمكارف 
كون الولد يولد لستة اشير يقوله تعالى ( وله وفصاله ,مون شبرا 

« المنار:ج » >١6‏ «الجار السايم والمثشرون 6 


غ١١‏ الفقر والتصوف المنارج م مام 
1 قوله والوالدات يرضمن أولادهن <ولينكاملين فاذاكازمدةالرضاع 
٠.‏ ال ن الثلانين <وانيكون الل سدة شه ر قمع ف فالا يداقل الجل وكام 
الماع ولو م يستاحقه فكيف إذا استحلاته وأقر به بل لو استحاق 
>بولالنسسب وقالانهانى امه باتماق المساميناذاكا ن ذلك مكنا و يديم 
به أنه أبنهكان بأر! في عينه ولا حذث عليه والله اعلم 
أبن ينا بن 


سم الل الرحمن ١‏ 3 حيم 


١60‏ مسالة ف الففر والتدصون ) صورا. ماتهولالفقباءرضى الله 
عنهم في رجل يول ان الففر ١‏ يلعبد به > ول نؤعس بهء ولا جم لهء 
ولا معتى وانه غير شبيل موصل الى رطى الله تعالى وإلى رذى رسوله 
واعا العيدثأ عتألءة أم الله واجتنذاب 53 من كاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عأيه وسلم 6 وأن أصل ص 3 العلى والتميدوالعملبه» والتموى 
والور ععن لحارم » وأنفقرالمسمىءلى لس أن الطائفة والاكابرهو الزهد في 
الدئيا » والزهد في الدنيا يفيده المل الشرعى فيكون الزهدني الدنيا العمل 
بالعلم وهذا هو الفغر »فاذا الفمر فرع من فروع العلم » والامر 0 
الى ير ف هده ا من اي ا لسوتت 


المنار : ج ؟م لا" العل والعمل لابد منهما معا ١6‏ 
أصل هذه السألة أن الالفاظ التى جاء مها الكتاب والسنة علينا 
أن تقبع مادلت عليه مشل لفظ الاعان والبر والتتوى والصدق 
والعدل؛ والاحسار:_ والصيرء والشكر والتوكل واالحوف والرجاء 
والمب لله والطاعة لله وللرسول وبر الوالدين والوفاء بالمبد وهو ذلك 
مما يتضمن ذكر ماأحبه الله ورسوله من القلى والبدن ٠‏ فبذه الامور 
التي محبها الله ورسوله هي الطرريق الموصل الى الله مع ترك مائهى الله 
عه ورسوله كالكفر والنفاق والكدذب والالم والمدوان والظل والجزع 

والهام والشرك والبخل والمين وقسوة القلب والغدر وقطيعةالرحمو محو 
اك فعلى كل مسلم أن 0 ار فم أص الله به ورسوله قيفعله وما نم بى الله 
عنه ورسوله ؤتركه . هذا هرو طرق أآليه وسديله ون قرافي 
دراط الذين أذعم الله علييم من النييين والصد يعن والشهداء 00 
وهذا الصراط المستة. م ليشتمل على عل وحمل »على شر عي وم لش رعي فن 

عل ولمإعمل تعلمه كا ذفاجرا وم ن تمل بغيرالء لم كاؤضالا وقدامر ناسيحانهآن 
نقولاهد را الصراط المستميم صر اط الذينا نعمت عل هم غير ا خضو بعليرم 

ولا الضالين , قال اله بي >لى الله عله و-لم د اليبود المفضوب عليرم 
والتصارى ضالون» وذلك أن اليبود عرفوا الحق ول يعماوا به والنصارى 
عبدوا الله بثير علم . ولذا كان الساف يدولون ا<ذر فتنة العالم الفاجر 
والمأبد الجاهل فان فتنتعا فتنة لكل تون وكانوا بقولون من فسد 
من المياء قفيه شيه باليبود ٠‏ و»ن فسكد من العباد ذميه يه م نالتصارى 
فن دما الى الملم دون العمل المأمور به كان مضلا وأضْل متها من سلك 
في الى طريق أهل البدع فيتبع أموراً تخالف الكتاب والسنة يظنهاعلوما 


أ الققر المحمود والمذموم امار اج كم لا 
وهي جبالات . وكذلك من للك فى المبادة طريق أهل البدع عمل 
أحمالا نخالف الاعمال المشمروعة يظنبا عبادات وهي ضلالات فهنا 
وهنأ كثير في النحرف النتسب إلى فته أو فقرءمتمم فيه انه يدصو الى 
الم دون العمل . والممل دون العلل . و يكون مابدعواليه فيه بدع نخالف 
الشريعة . وطريق الله لاثم الا ملم وعمل يكو نكلاهها موافق'اشريمة 

فالسالك طريق الفمر وااتصوف والزهد والمبادة انم يسلك دلى 
ييوافق الشريمة » والا كان ضالا ءن الطريق * وكان مايفسده أ كثر مما 
نصلحه . والسالك من الفقه والعلم والنظر والكلام أن لم يتادم الشررسة 
ويعمل لعاسه والا كان فاجراء ضالا عن الطريق . فبذا هو الاصل 
الذي يجب اءنماده على كل مس 

وأما التعصب لامر من الامور بلا هدى من الله فبو من مل 
الجاهلية » وم.. ن أضل ممن اتبع هواه بنير هدى من ن الله ٠‏ ولاارب 
أن لفظ الفقر في الكتابٍ والسنة وكلام الصحابة والتابين وتإيهسم لم 
يكو نوا يريدون به تمس طريق الاهء وفمل ما أمر به » ورك مانهى 
عنه والاخلاق الحمودة ولا نحو ذلك ؛ بل الفمّر عندمم ضد الذى . 

والفمراء #الذين ذكرهم الله فيقوله ( انما الصدقات للكمراء والساكين) 
وف قو (لفقراءالدين أحصروا فى سبيسل لله) وفي قو (لقستراة 
الباجرين الذين أخرنجوا من ديارهم وأمواهم ) ) "وال ي هو الذي لابحل 
له أخذ الزكاة » أو الذي يجب عليه الزكاة » أو ما يشبه هذا . ذكن لما 
كان افر مظنة الزهد طوعا أو كرها . اذ من المصمة أن لاتقدر . 
وصار المتأخرون كثيرا مايق ر نون بالفقر معني الْزْهدء والزهد قديكون 


الثادرناج+م»» __التصوفمعاحترام الامر والتعي_ _١١0//‏ 
مم النني » وقد يكون مع الفقر . ذني الانبياء والسابقين الاولين من 
هو زاهد مع غناه كثير 

والزهد المشروع ترك مالا ينفم فى الدار الآخرة . وأما كل 
مايستعين به المبد على طاعة الله فيس تركه من الزهد الشروع » بل 
ترك الفضول ااتي نشغل عن طاءة الله ورسوله هو المشروع . وكذلك 
فى أئناء المائة الثانية صاروا دمر ون عن ذلك بلفط الصوفى » لان ليسر, 
الصوف يكثر في الزهاد . ومن قال ان الصوفى نسبة ال ىالصفة أوالصغاء 
أو الصف الاول او دوفة بنمر بن إد .ن طليخة أو صوفة التفافرؤلاء 
آكفر. من اليبود والنصارى . لكن من اناس من قد لحوا الفرق في 
لعض الامور دوت عض بحيث يفرق بين المؤمن والكافر » ولا 
يغرق بين البر والفاجر » أو يفرق إن دمض الابرار ريين لعض الفجارء 
ولا يفرق بين آآخرين اتباعا لظنه وما يهواه» فيكون ناقص الايمان 
بحسب ما سوى بين الابرار والفجارء ويكون معه من الاعن بدين 
الله تمالى الذارق بحسب مافرق به بين أولائه وأعداثه 

ومن أقر بالامر واانهي الدينيين دون القضاء والقدر وكان مرف 
القدرية كالمممزلة ومحوم الذبن مم وسو هذه الامة فبؤلاء يشببون 
المجوس وأوائفك يشبوون الشركين الذين مم شر من المدوس ومن:أقر 
بهما وجعل الرب متناقضا فهو من اتباع ابلبس الذي اءترض على الرب 
سبحانه وخاصمه م نمل ذلك عنه فبذا التمسيم مرف الول والاءتعاد 
وكذلك م فى الاحوال والافمال فالصواب مما <الةاأؤمن الذي يمي 
الله فيفمل الأمور ويترك الحظور ويصبر على مااصيبهمنالّدورفهو عند 


4 للاعتراف بالأنب وشبود النعمة المنار: ج 7 م/م 
الامر والدين والشريمة ويتعين بالله على ذلك م قال تمالى ( اياك تميد 
واياك نستمين ) واذا أذنبا-تغفر وتاب لايحتي بالفدر على | يفملممن 
السيئات ولا برى الخاوق <جة على رب الكائنات بل يؤمن بالقّدر ولا 
بحت به كا في الحد يث اأصحيح الذي فيه سيد الاسةذفار أن يدول العبد 

( اللبم انتربيلااله الا انت خاقتى وأناميدك واناعلى عبدك ووعدك 
ما استطمت اعوذ بك من شر ماصنءت اوء لك بنعمتك علي وابوء 
بذني فاغفر لي فانه لابخفر الذنوب الا انت 4 فيمر بنسمة الله عليه فى 
المسنات ول انه هو هذاه وبسره لايسرى وير يذنوبهمن السيئات 
ويتوب منبا 5 قآل امضهم اطءتك بفذلك والمنة لك وعصيتك بعلمك 
والحجة لك فاسألك بوجوب حجدك علي وانقطاع حجتي الا ماغفرتلي 
وفيالحديث الصحبح الالحي « ياعبادي انما هي اعمالج أحصيها 
لك ثم أوفيك ايأها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن الا تفسه » وهذاله تحقيقميسوط ف غير هذ! الموضع . واخرون 
قد يشهدون الامر فقط فتحدم يجتبدوق فى ااطاعة حسب 0 
لكن ليس عندم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستما 
والتوكل والصير. واخرون يشهدون افر ققط فيكون دي من 
الاستمانة والتوكل والصبر مالس ءنداولئك لكنهم لاياتزمون امر 
الله ورسوله واتباع شر بعته وملازءة ما جاء به الكتاب والسنة من الاين 
فبؤلاءستعينون الله ولا بعبدونه والذين من قباهم يريدون ان يعبدوه 
ولا بستعينوه والؤمن يعبده وستعينه 
(للكلامبقية) 


المنار: ج ؟ م /ا, دعابة الالحاد في مصر 1-8 


ليس الالحاد مجديد في مصر وإ الحديد هو الدعوة اليه وليف الجعيات 
ليئه وهدم الاسلام 6 و يفت الك ا |أء! حلءن على اعلامحكاهالمتقدمين الذين 
يعلي الافرنح قدرهم كالمأ لي وان خارونءوالتنوته عن امموا بالكفروالالحاد 
كالمرقيكوا ااغادة رادت مو اتن بالدوزا ةك بي واس وقد كناذ 
مند لضع عشرة سن ةخير 5 لعن أولجعية الجادية من اعضانيا عم من خر نجي 
الازهر ثم إنهم خلعوا العذار وجهروا يدعاءتم فيدر وسهدرسة الجامعةالمصرية 
وحاضر انها وف <رندة السياسة ناشرة هذه الدعاه ومودة جمعيتها وأفرادها 
حتى إنها بعدمناصر .ها الشيخعلي عردالرازق امجاهر باللادينيةاخترعت من عبد 
كرض معى حديد! زعت أنه هو الذي خل ل الدين فيا كبن المعنوي للا م 
>0 - ضقن 3 5 7 وو مأيعير ون ءنهبا اثقافة القومية 
2 من ثليائة مليون 00 ئ سبب هذه المكانة الراسخةمن زهاء 
ألف عام الجامع الازهر الذي يتلقى العلوم الدينية والفترن العربية فيه الوف 
كثيرة ل الاقطار الاسلامية العديدة » 9 ماعزز ذلك فيهنا العصرعصر المطابع 
من اصدار معر للاأوف من المطبوعات عر بية من دننية اسلامية وأدية وفئية 
الى مشارق اليلاد الاسلامية ومغارمها عر بها وعحميبا 
العصري وهو عابز الاقوام والذعوب وتكومها بأوطان محدوده لضبدبا در زماهو 
أشرنا اليها في !نعالمين الاسلامي والعربي - يعدونهما من الأجانب الذين 
لاتجمعوم بالمصري وشيجة » ٠لا‏ ممتنون'ايهوسيلة» فالشر يف ال جازي أو السوري 
والوثني الصيني أوالمنك وريعندهم سواءءو لكنعتازعليها لاب لمر نيطةالاف رجي 


تازع البقاء بين الأزهر والجامعةالمصرية امنارج 0 ملام 


وإذ فطنوا في هذه الأأيام لما في وطنيتهم ولا دينيتهم من الخسارة لاأدبية 
والسياسية على مصر انشأت جريدتهم ( السياسه ) تعدهم وتنييم بأن ثتاقتها 
الالحادية الجديدة طفقت تتبوأ مباءة تلك الزعامة الدينية من أنفس الشعوب 
الشرقية عامة »والسورية خاصة إذ شعرت هذه الشعوب بان الدين صار الأدنى 
الضف من جوامع الاقوام » وروابط الامم -- وأنمدرسة الجامعة المصرية 
( الالحادية ) وحمي المظبر الاعلى للثقافة المديدة قد خانت الأزهر المتوى غير 
مأسوف عليه وورئت مكانته المعزوية ‏ كا أن -جراثدمصر اللادينيةومطبوعاتها 
الحديثة قد خافت مطبوعات المطبعة الأأميرية وسائر المطابم العربية التي تصدر 
الكتب الدينية ( ولم تعرض الجريدة لمسألة الكتب الحديثة والكتب القدعة ) 

لقد صدقت جريدة السياسة ‏ وقليا كانت صادقة ‏ فها صورتهمنالتنازع 
بين الممعة الازهرءة الدينيةوالجامعة المصربةالالمادية » فبذا ام يعرفه البصعرون 
وإن غذل عنه الاكترون » وأول من صرح به ني هاسنا من غير المسلمين شاب 
اسرائيل ذكي سمعنا تتسكم في مسألة كتاب الشيخ علي عبد الرازقعة بظبوره 
وكونه ينصر فيه دعابة الالحاد الجديدة . فقال ليست المألة مسأله كتاب ألفه 
شيخ مإ في محارية الاسلام فلو كان هذا كل ماتشكونءنه مانخطبه » ولكتما 
المسألة كل المسألة هي التنازع بين الجامعة المصرية وجامعة الازهر قاذا غليت 
الثانية بيت هذه البلاد اسلامية ؛ وإذا اتتصرت الاولى اقت مصر بالبلاد 
التركية واتقضى عصر الاسلام فها 

قلت إن الالحاد ليس مجديد في مصر وإعا الجديد هو الذعوة اليه ... 
وأقول أيضا إن مدرسة الجامعة المصرية ليست في المدرسة الى .ذرت بذور 
الكفر والاباحة في هذا القطر بل”بذرت هذه البذور في المدارس العصرية منذ 
وجددت في مصر ‏ وكذا الدولة العمانية ‏ وإعا المامعة المصرية هي دو<مها» 
النيظبرتفهها مره » اذ برز دكاترتما ع البصائر والابصار إحداهها أوكتمهما 
يبارزون الدين والفضيلة المرب جبراً بدون تفية ولا احتراس 

من قرأ اللانحتين اللتين كتمهما الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في اصلاح 


النار: ج 7م بم الوطنية الصحيحة من الدءن ال 


التربية والتعليم في المدارس العيانية والمعربة بحده قد اثبت فهءا أن مللاب 
يمخرجون منبا ولدس طم دين مبتدون به » ولا ملة يعتص.ون بعروها وقد بين 
هذا في غيرهما من مقالانه ورسائله الاصلاحية ؛ وحم حكا ناصلا بأرن هذا 
التعلم الناقص الذي لا يةترن ينربية دينية صميحة خطر على الامة وعلى الدولة » 
ومضيعة لما كانت تعمز به الدولة من منصب الخلافة  .‏ وكذلك كان 

هذا والاستاذ الامام وأستاذه حكم الاسلام هه| أول من وضع في مصر 
أساس النهضة الوطنية بالحمزب الوطني الذي أسساه فى عبد اسماعيل باشا ورفها 
قواعده بالعمل » ولكن وطنيتها الحكمة الصادقة غير وطنية دكاترة الجامعة 
المصرية ومحرري جريدة ااسياسة » تلاك وطنية تق عش وهداه+ الدن 6 وهذه 
وطنية لابتقى معبا وطن » ولا دبن » ولا فضيلة 

لما كان الاستاد الامام منقنا فى ببروتر أى فى 2 الم رائد المصربة طهنا 

فى بطرس باشا غالي زييم القدط الا كير » وني القبط أنفسهم كان سببه استقالة 
شفيق بك منصور النابغة ال المشبور من خدمة القضاء المصرى ذاهية إلى آذ 
بطرس باشا وكل وزارة الحقانية هو الذي أ-لأه إلى الاستقالة بتعصبه وتحامله 
عليه - فرد الاستاذ على هذه الجرائد رداً حكيا محكأ داذم فيه عن بسلر ياش 
وأنكر أشد الاتكلر ادخال اختلاف الدين ني هذه المسائل » وإدخال الثقاق 
بين أبناء الوطن فيا لاعلاقة لإدين به . وقد ظفرنا مهذه المقالة فى أثناء اشتغالنا 
بالطبعة الثانية لزء منثآ ت الاستاذالتىيمت فىهذا الشرفليراجعهامن شاء أنبرى 
5-1 تكون الوطنية الصحيحة » 5 مودي اليبا زعماؤها الصادقون 
« 

أما بهد فان ماتوقعناه فى قاحة المز. الاأول من هذا الجاد ( اسابم 
والعشربن ) للمنار من خطر الدعانه الالحادية على نبضة ة الاصلاح الاسلاني 5 
ودواتها الجديدة مني على الخوف من عكن اللادينيين فى مصر من من جءل الأمة 
المصرية بة والدولة المصرية عدواً الدولة المحازية الاحدية بدساس ال جانب » 

«المخار:ج؟» 2 »1١5‏ « الولد السابم والعشرون » 


١"‏ معي الملاحدة لتمطيل الج المنار 2 ؟ وذ 


وأعوأن الاجانب من غير المسلمين » بل بففلة رجال اللدين وجبلهم حال 
العحسر وضعفهم أمام رجال الدنيا ‏ ويقابلية العوام لتأثير الملاحدة باتيامهممن 
ناحية البدع والخرافات ابي تصدت جريدة المطم تأريدها والدفاع عنها » 
ووصفها بالتقديس ( !! ) وماذا لم ينص رأصحاب المقطمتماليد نصرانيتهم المقدسة 
عند ابائهم وأجدادهم ء بل خذلوها باسسم الاصلاح ؟ 

أثارت جريدة ااسياسة سحالة خلاف بين حكومتى المجاز ومصر فىمسألة 
المحمل وركب المحم لوحرسهقالتمامعناه :إن علك اللسجاز ابن السعود يمنمتقاليد 
الحمل المورونة » فلا يسمح لمسكر مسلح مع موسيقى عسكرية تعزف له بدخول 
مَك وسائر أما كن النسسك ال ء فكثْر الخوض فى ذلك » وتحدث الناس بتوقع 
منم الحكومة المصرية للحج أو للمحمل . ولا برسل مع ركيه عادة هن الاموال 
والأرزاق التي هي من حقوق أهل الحرمين فى مصصر » ونطوعت جريدة المقطم 
عقالات تتوسل بها إلى تقوبة عزعة المكومة على منع الاج اقتداء حكومة إيران 
التى كان قنصلها في سورية هو.الذي وسوس في أذن الحكومة عقب عودته من 
مكة في هذا الشبر بن ماك المحاز بريد كذا ويأنى كذاء وعو الذي لقن 
جريدة المقطم ماأذاعته وكبرته » وظنت أنه بتكييرهاوإرجافهاسي-.ل المكومة 
على اقتراف جرة الموسم الماضي 5 طنا الكلام فيه في مقال نثر في جريدة 
كو كب الشمرق الوطنية . 

فتنة در مكيدتها شيعي «تفرتح بغلب على الظن أنه من اللاديننين » ان لم 
يكن من المهائيين ء وأذاعتها جريدة دعابة الالحاد وأرجفت بها جريدة المقطم 
عا بوسم قارئمها ان الدشعوب الاسلامية وحكوماتها قد أجمعت على المنع والامتناع 
من أداء فريضة المج » فلابنة صاجماعبا الامايتوقع بومأ بعد بوم مناتفاق مصر 
معبا ‏ فتنقهذا شأنها وتلاشصفة مثيرسها كازالمعقول أنتقيم قيامةعداء الأزهر 
وأذكياءطلانه للدفاععن ركن الاسلام وبجاهدة قطاع طريقههو اكمها_والشكوى 
الى اله ل نحرك مهم ساكناء ولم تنطق سا كتاء فاذا كانوا يصدقون على 
أنفسهم ما قلناه من رأي الناس فيهم بوم دعوً! الى مؤعر الخلافة عن أممسم 


المخار :.ج عم 7 سكوت الأزهريين عن الكيد لاحج وتمطيل 17 


لا يتحرحكون الا اذا حركوا ولا ينطقون الا اذا أنطقواء فا بال خريجى 
مدرسة القضاء الشرعي وهم أفطن هذه الدسائس وأجدر باضال رمائماء وها 
بالقدماء أسانذة دار العلومالذين غلبتهم دعابة المامعة المصرية على عالبتها ولا 
بعائهم وحبيهم احتقارا شاورا عه من جامعة الازه انمي هي وات 0 ماني 
و الاساس لبناء مذر ممعوم :/ 
انني كلمت بءض كار علياء الازهر الاذكاء في هذه المألة كعادني ني 
أمثالها 4 ادلي 5 بعص حزنيانها 4 دام المعرود ىُ حر :نيات الكت أي 
بتدارسونها » واقهًا دوقف المؤيد لاحكومة المصرية فيا قولى من خلافها 8 55 
المحاز 34 3 إستطم 3 م عن مسألة «وسيكى وين 05 ا 5 2 4 
المذاهب امدهورة من رم م الأعازف إلا مأاس:ني من دف اأعرس وطيل 
المرب و تفعره | والاستثناء معيار العدوم 52 و يتناول هذه المعازف الألديدة 
التي اخترعت بعد عدمر الاجنهاد عند » وفيا أنواع من اأزاهير وي محرءة 
بنص المذهب أو امذاهب فو لايجادل فيباء ولو تكار «مي ذمها بالدايزلا اذاي 
معتقداً أن الموسيقى العسكربة كلها في معنى طبل اهرب الذي استثني لأجله من 
00 0 وهو 5 تشير |! اشجاعة والاقدام » دون عرب الشيوة الذيرعا 
اقتصر الاستاذ ذعل الاحتجا اج لاحكو هة فيأ تصرا عليه هن دخول حرس 
لحمل ٠كة‏ وغيرها ه,: ن أماكن النسك يأسلحنهاء ول يجد له علة تصح شرعا إلا 
جاه لداع المصر بين من الاعتداء على دمامهم وأمو الهم لآن مأتدعيه حكومة 
0 ن تأي يلاد يصع عند لمكم الصرية ‏ فلا بد ا أن ا 
قلت لكن الحكومة المدمر به لاتدعي هذه الاعوى وحرسبها لاعشي مع 
المجاج بن حدة ومكة 4 بل تألفت 5 هذا 0م ب شركة مصر به لتقلل 
المجاج بالسيارات ( الاونومو بيلات )هل مكن أ لسار ا ف هذه 
السيارات لحراستها 7 + 


4 ضعفالمامعة الازهرية وقوة ندها المار : ج 7م لا١‏ 


عثل هذا الجدلني الجزئيات يصرف الازهر بونعنالنظ رفي الموضوع الكلي 
والاحاطة بأطرافه للتمكن من صحة المع فيه » وهذه الخطة يتلاقى في مدرسة 
القضاء ضررها بتكليف طلامها درس بعض المسائل ( من الأصول كلاجتهاد 
والتقليد » أو الفروع كالطلاق والوقف ) والنظر في أدامها ووجوه الترجيح بننها 
ولو عرضتآلةالج الني سمحن بصددالكلاء الاستطرادي فمها علىمن اعتاد هذه 
الخطة لكان أو ل ماتتوجه اليه نذسه وجوب السمي لاحباط كل عمل ي#عبد به منع 
اداء فريضة الادن وإقامة ركن الاسلام 
غرضنا هن هذا الاستطراد شرب الل لضعف اللامة الأزهربة فمايجب 
عليها من صد هحات ملاحدة الامعة المصرية وكتاب جريدة السياسة علىعمائد 
الاسلام واداءه ولشسربعه » وشكل حكريتة 3 فامهم أضر من دعاة النصرانية 
الذين برد الاكثرون كامهم ون العذارة الدنة نح ونون كلام هؤلاء 
بالقبول لانتفاء النهمة ‏ فبم ضعفاء العزعة ضعفاء الحجة » إما مباغ أكثر#من 
العم أن ينقلوا من بعض كتب الفقه المتداولة نصوصاً ينشرونها» ووجبون على 
الناس اتباعبا » عقلوها أم لم يعقلوهاء بناء على أنها مهي المعتمدة في المذهب أو 
المذاهمب » أو الاجماع : هذا حلال وهذا حرام »هذا كنر وها أعان 6 شن 
خالف فسق أو ارتد عن الاسلام » وهم يرون الكثير منالناس يا ونهاءومهمءن 
برد عاها ومهرأ مها » م لاينقص لأحد من هؤلاء في قوءه قدر » ولا إعاء.ل 
معاملة المرتدين في حياة ولا موت » وار مارأيناء في ذلك فتوى المي الاكبر 
وشيخ الجامع الأزهر في حك لبس البرنيطة 
هذا ترى هؤلاء الملاحدة موقنين بأمهم ثم المنصورون » وأن رجا لال+امعة 
الأزهر به ة والمعاهد الدينية هم م الممزومون الخ_دولونء» واج , سيفعلون في مدا 
ل ا 3 مأفعله الكاليون قِ بلاد الترك » فاتحاد الاسياب يَؤْذن يأحادالمسبيات 
0 لاتتخلف عن المنتج من المقدمات. 
هنا وجه الخطر على مصر من تعالم الا1اد التى يقصدها الأجانب الذبن 
غرسوا فسيلها» ومهدوا الأرض لعوها » وجنوا بوا كبر تمرامها » بل أصبحوا 


الخار: ج م7 مايجب لاتقاء خطر الالحاد ١‏ 


أصحاب التصرف ألا أعلىفم! وانما فيضونعل ثلاء يدم وربائمهما جور خدمهم 
ممها» ومنورامهم جمعيات.سرية » ودساس خفية » ومرتبات |باحية ؛ ومطامع 
بلشفية » فماذا بتي لساك ام مجاه ذلك كله م 

غير انه لاتزال طائفة من شبان الاز هر العاءاء موضم الرجاء الم من الدراية 
بعلوم العصر والقدره على التحر ربر والولوع بالاصلاح مايستطيعون به أن يعيدوا 
مجده ومحنظوأ أمكاته 

يقال بتبي ان سواد الشعب الأعفل في هذا القطر على الاسلا_وهو أعفلم 
قوة ‏ وتقول أن الشعب النركى كذلك , وال أن الدستور المصري «صرح 
بأن دين الدولة الا يلام »قزل إن دستور الجبورية التركية التي هدم الاسلام 
فيه مثل هذا النص » فلابد للانتفاع هن قوة أ كثر الشعب » ومن قوة الدستور 
:5 نظام يديره زعماء برجءون بالاسلام الى أصله الذي كان عليه في الصدر 
الأول كل عيدوت الفان » وايتداع البدع» وبيان ما هو دين نابت بالنلص 
القطمي روابة ودلالة أو باجماع السلف ء وما دون ذلك مر: ن الاحكام ااظنية الي 
هي محل الاجنهاد ‏ وءن الرجوع في تعليمه وتعله الى الاستقلال : والاجمهاد 
في الاستدلال » وتأبيده والافاع عنه با تقتضيه حالة هذا العصر وما عليه أهله 
من عل وعرفان » وبيان ماهو الح ومن موافقته لمصالح البشر في كلزمان ومكان» 
ولا يم هذا الا بثورة دينية على هذا الازهر وسائر المعاهد الدينية لا تبقى ولا 
دون :ليه وعادالة ومنافيره و كاعر إلا يداك رما هن شير فته 

كلمت فيهذا كبراء الشيوشفيهذا العام مراراً وأنذرهم ٠احل‏ باخواتهم 
الترك انذارا فل يماروا بالنذرء رمقلل بعضهم بالقدر » وانما القدر حجة 
عاهم لالم » والحق انهم لايقدرون على العمل ولا يكن لغيرثم أن يعمل معيم» 
رقد شاهدنا بأعيننا ما كان من مجاهدة الاستاذ الامام فبهم » وأثى لمصر مثل 
الاستاذ الامام أو من يقر بمنه في علمه وحكته » وعقله و بصعريه » وهمةه وعز كته 

إلى سيق لي مثل هذا الحك علييم بالعجز منذ نسع وعشربن سنة لاعامهم 
خاصة » بل على علماء هذا العصر الدينيي نكافة» أي على جمهورثم وجماعاهم » 


1 جود 00 مساعد عل عو الالحاد المنار أ ؟ نمف 


لاعل ىكل فر دمهم كف وقدكان د فمهم الاستاذ الاعام مسر »وذ رادعلىمذهبه 
0 ٍ 

ذلك بانتي كتبت في ١١‏ لسنة الاولى هن المار الذي ددر المدد الاول منه 
في 7/اشوال سنة ١١6‏ مقالات فى بان ضعف المسامين وأدياءه 5 وف الاصلاح 
الدي جدد مجده ء بعيد هداته » أنحيت مها باللاعة على الزعماء المسئواين هن 
الخلفاء والسلاطين والعلاء ومشايخ طرق اله وفية » وءن أشد شد تاك المقالاتاجة 
وأنهضها حمجة ماكان عنوانها ( ربنا انا أطعنا سادئنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا) 
فكتب الي أحد الجاورين في رواق الشوام كتابا 5 من الامضاء يستتكر فيه 
وضع شيء من تبعة ضعف المسكين وسوء حالم علىالعلاء وإعتذر عمهم با وسعه 
الاعتذار » فاجبته بها ظهر لي بعد ذلك انه ل يقنعه » اذ زا رفي جماعة من مجاوري 
هذا الزمان فيالعيد وجرى ذ كرالمألةفناضل أحدم عن العلياء وأطال في اتتحال 
الاعذار» وانتهى الموار بقيام الحجة عليه واقرراره مها وبأنه صاحب ذلك 
الكتاب الاتكاري وذ كر مالا أنكر من حن نيته واخلاصه فيه 

بعد هذا قلت له ان للعنماء لدي عذرا لو أوردنه على لما استطعت لهردا» 
ولا حاولت له تنضاء قال أبعد هذا كله تقول إنهمعذراً صحرحا؟ بللهماهذا 
العذرم قلت هو الجبل ! قال : الجبل 7 قلت : المبل وإما عنيت اليل بتاررعخ 
الاسلام كيف انتشرت دعوه » وقبلت هداته» وسادت حكوءته » ودونت 
علومه » وزهت حضارته » ثم كفن لرأت عليه البدع » ويف كاد له العجم » 
وكِف رجم القبقرى » فتفرق أهله شيها » وصارت دواته دولا م كيف كن 
جباد الافرت له بالسيف والنار كم بالسياسة ثم بالعلى» وهو أشد جبادثم خطرا» 
فانه هو الذي جعل المسلين مخرون بوهم يدهم لو عرف علاء الاسلام 
هذا التارريخ وهو يتوقف على معرفة ناريخ خصومهم لعرفوا كيف يكون احرج 
من هذه الما رق .. 

( والثأني ) التقليد :الذي اج م السلف على تسميته جبلاء دع محرء الله إياه 
في كتانه ونذره لأهله ل التقليد في هذا العمير عن إقامة 


المنار 2 7” ويف جهود الازهر مساعد على عو الالحاد يفنل 


الحجة على كون الاسلام هو دبنالله الحق . . . . وعن الدفاععنه » ورد الشببات 
الحدثة اللي وردها عليه الطاعنون ء وعجزهمعنجمل شر يمته كافية لماا-تحدث 
البشر من فنون الحرب ومناهج السياسة واننظم المالية والشؤون المعاشية »هذا 
الافريجي المدني والجزائي ( العقوبات ) وسبب ذيذية الثرك ني ذلك الى أن 
نذأت حكومتهم شر يعته برممها » وصارت اكر أعدائها وأشدم وطأة عليبا » 

ارقم صوني بأنه لاينقذ الاسلام في مصرمن مثل هذه العاقبة إلا قلب نظام 
الترببة والتعلم في الازهر وملحقاته بعد أن خم صلا من أموالأوقافالمسلين 
المبالغ الكافية لادارة جامءة من اعظم الجامعات حي علوم الدين وعلومالدئيا 
دعاة النصرانية الذين بعسدرن على اولادالمسامين ديهم وقوميتهم 6 وإلاوجب 
زع وده الاموال منهم » والمطااب ذلك من بيده ذل هذا المال 

أتي م اكتب هذا إلا وأنا معتقد وجوب بيانه بعد أن نصحت بالقول فل 
فد ول يسمع » وإتي اعتقد أتي أشد غيرة على هؤلاء الناس مرن أنفسهم » 
من هؤلاء الملاحدة الاباحيين عبيد الشهوات » واشبد أن رؤساءهم الماضرين 
والاستاذ الا كبر كان مواداً له 

وأو كانوا قائمين ما جب من خدءة الدبن لكان عدد الملاحدة والاباحيين 
قليلاء ولكان ضرر هذا القليل في الامة أقل » فاني أعل أن منهم المسن النيةء 
والمخلص في طلب العزة والرفعة للامة » والذين لو وجدوا منجماعةالديناصلاحا 
لرضوا أن يكونوا اعوانا لحم وأنصارا » وسايينهذا فيمقال آخر منهذاالبحث 
أنْدت فيه أن سوء حال رجال الدين » فتنة للكافرين » وحجة للملحدين( ربنا 
لا جعلنا فتنة لإزين كفروا واغفر لناء ربنا !نك انت العزيز الحكيم ) 


بار؟ ١‏ شرو العذاء على كاب الملحد طفحسين انار 32 * م وخ ١‏ 


الالحاد في المامعة الاح ميت 


الدكتور طه حسين المتخرج مر الجامعة المصرية واللدرس مها ألنى 
محاضراتفيها وجعها فيكتاب مهاه «الشعر الجاعلي » وقد ملمن فيه على الاسلام 
والقران » هاج الرأي العام » وتناول كتانه الأدياء والكتاب » بالرد والتغنيد 
وقد كلف قضيالة شيت بخ الأزهى ورئيس المعاهد الدينية لزة من علماء الازهر 
بالنظر في الكتاب ووضع تقرير عنه ققامت بذاك ورفعت لفضيلته التقريرالا في 

وهذا نصه كا جاء في مقطمنوم الاأحد 76 شوال سنة ١44‏ 

كناب الشمر الأاهل 
رأي لجنة العلماءفيه 

حضمرة صاحب الفضياة مولانا الاستاذ الا كير شيخ الجامع الازهر 

السلام عليكم ورحمة الله 

وبعد ققد اجتمءت الاحنة المؤلفة عن فض يلج هن الموقعين عليه لفحص 
كناب لله حسين المسمى « في الشعر الجاهلي » عناسبة ماقيل عنه من تكذيب 
القرآث الكرم زاطلت لكان رعذا مارئعه إلى فذيكم عله بعاد 
خصه واستقراء مافيه 

بقع الكتاب في +16 صفحة وموضوعه انكر الشعر الجاهلي وأنه منتحل 
بعد الاسلام لأسباب زعمبا ‏ وقال انه بى يحثه على ا:تجرد من كل شي.حتى 
من دينه وقوميته عملا مذهب ( ديكارت ) الفرنسي . والكتاب كله مماو بروج 
الالحاد والزندقة » وفيه مغامز عديدة ضد الاين مبثوثة فيه » لاجوز يمال أن 
تلقى إلى تلاهذة لم يكن عندمم من المعلومات الدينية مايتقون به هذا التضليل 
الفسد لعقائدم » والموجب لاخلف » والشٌقاق في الأمة » واثارةفتنة عنيغة دينية 
ضد دين الدولة ودين الأمة 

وترى اللجنة أنه اذا لم تكافح هذه الروح الالحادية في التعليم » ويقتلع 


هذا الشمر من أصله » وتطهر دور التعليم من ( اللادينية ) الني يعمل بعض الافراد 
على نشرها بتديير وأحكام تحت ستار حربة ارأي اختل النظام وفشتاافوضى 
واضطرب حيل الأمن لان الدن هو أساس الطمأنينة والنظام 

الكتاب وضع في ظاهره لا نكار الشعر الجاعلي » ولكن المتأمل قليلا يجده 
دعامة من دعام الكثر » ومعولا لخدم الاد.ان » وكانه ماوضع إلا ليأني عليبا 

من أصوطا وبخاصة الدين الاسلامي » قانه ذرع مهذا البحث إلى اتكار أصللى 
كير من أصول الاغة العر بية ٠ن‏ الشعر والنثر قبل الاسلام نما يرجع اليه في فبم 
القرآنٌ والحديث . هذا مابرمي اأيه الكتاب في جلته » ولاذكر نذا منه بعضبا 
كفر صر » و بعضها يرمي إلى الالحاد والزندقة فنقول : 

قال في صفحة 71 مانصه ( للتوراة أن تحدئناعن ابراه واسماعيلوللةرآن 
أن يحدثئنا عمهما أيضا » ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة وااقرالا يكنى 
لاثبات وجودهما التاريخي فضلا عن إثبات هذه القصة اا نى تمحدنامهجرة اسماعيل 
ابن ابراعم إلى مكة ) 

انكر المؤاف هذا هحرة”'؟ سيدنا ابراه مع ولده اسماعيل عليها السلام 
وقال : إن ورود هذبن الاسمين 5 التوراة والقران لايكق لاثيات وجودها 
التاريخي وهو تكذيب صرب لقول الله تعالى في سورة ابراهم حكابة عنه عليه 
الصلاة والسلام ( وإِذٍ قال أبراهم رب اجعل هذا اليلد امنا واجنبني وبي أن 
نعبدالاصنام» رب انهن أضلان كثيراً من الناس » فن تبعنيفانهمني»وءن ٠صاني‏ 
فانك غذور رحم © ربنا اني أسكنت من ذريتي نواد غير ذي ذرع عند بيتك 
ال حرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجه_ل أفئدة من الناس تهوى اليبم وارزقهم من 
العرات عابم يشكرون ) وقال في الصمحة نفسها ( وين مضطرون إلى أن ثرى 
في هذه القصة ‏ يريد قصة الهجرة - نوعا من الماة لاثبات الصلة بيناليبود 


)١(‏ عبارةا دول نص في [إنكار ابراهم واسماءيل أنفسرما فضلا عن هجرتمما 
فلياذاط كر التقر يرانكاره طهجرتهمافقط و بسكت عن! نكارهلودودهما. هذاوانكار 
ابراهم واسهاعيل مصادمة صر بحة للكعب المماو بة والشرائع الالحية وللتواتر والتاريخ 

0 المنار : ج ١‏ « دلاو «م الجإد السابع والعشرون » 


١١1‏ انكاره بناء ار أهم واسماعيل للكعة المنار ج ؟ مف 


والعرب من جبة » وبين الاسلام واليرودية والقرآن والتوراة من جبة أخرى ) 

وهو في هذا النص يصرح بأن القرآن اختلق هذه الصلة بين اساعيل 
والعرب ليحتال على جلب اليبود وتأليغهم » ولينسب العرب إلى أصلى ماجد 
2 وتان عات ات أو دشةء وهذا من منتهى المجور والفحش » 
والطعن على القرآن الكرم قِ اثانه أبوة ابراهم للعرب ثي فى قوله تعالى (وما جعل 
عليك في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهير » الآنة) 

وقال فى صفحة 57 ( وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل 
هذه الاسطورة - الهحرة اذ كورة ‏ في القرن السابع للمسيح إلى أن قال ى 
صفحة لل؟ اذا لد س مأعنع يام ن أن قبل هذه الاسطورة اءٍ ا 3 

هق مين امهاعيل وابراهم كا قلت روماقبلذلاك » د ابيا 
أخرى صنعتها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بايفياس بنبر ا 3 7 
أ هذه القصة اذا واضح في حدئة العهد قبل الاسلام » واستغلها الاسلام 
اسبب ديني » وقبلتها مكة اسبب ديني » وسياء.ي رخا . واذافيستطيع التارعخ 
الادبي واللغوي ألا بحذل مها عند مابريد 3 تعرف أصل اللغةالعر بية الفصحى ) 
وهو تكذيب صرب لقول اله تعالى ( وإذ برفع ابراه القواعد من البيت 
واسماعيل ) الآ"نة سورة البقر 5 . ولقوله تعالى ( وإذ وأنا لاراهم مكان البدت 
الا كدري شنا وطبر بيتي للطائفين والقائمينوالركم السجو اسجود » واذنفيااناس 
بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضاى يأتين مى كل فج عميق)وقولهتعالى (وائذذوا 
من مقام ابراهيم مصلى » وعبدنا إلى ابراهيم وامماعيل أن طبرا بيني لاطائفين 
والعاكنين والركم السجود ) إلى غير ذلك من الا. يات التي في هذا الموضوع 
وهو فوق تكذبه لاقرآن بشول إن فيه تدايساً واحتبالا لأسباب سيأسية وديدية 
من أجلبا اختلق هذه الاخبار - هذا وأمثاله يقرر المؤاف أن القران لاوئق 
باخباره ولا بما فيه من التاررجخ 

و يرك هذا الكفر الفاحش في عقول الطلبة م نأثر سيء”وهدم لعقائدمم 
وديتهم » وماذا بقي في القرآن ءن ثقة وحرمة في نفوسهم بعد هذا التكذيب 


المنار 2 7 حمف انكاره لتقل القراءات وهشامزه الاخرى ا 


وقال في صفحة -" ( وهناك شيء بعيد الاثر أو أن لدينا أو لدى غيرنا من 
الوقت ماعكننا من استقصائه أو تفصيل القول فيه » وهو أن ااقرآن الذي 'لى 
باعة واحدة 6 وطجة واحدة شي لف فراش وطحتبا 6 0 كد يتناوله القراء من 
القبائل المحتلفة حتى كثرت قراءانه » وتعددت الابجات فيه ع وتبابنت بايا 
كثيراً إلى أن قال : انما نشير إلى اختلاف آخر في القراءات يقبله العقلويسيغه 
النقل؛ وتقتضيه ضرورة اختلاف اللبجات بين قبائلالعربالتى لم تتطم أن تغير 
حناجرها 4 و لسلتبا 4 وشفاهيا اتمرا القران 5 يلوه انبي وعشير نهمن كراش 
قفر أنه ما كانت تتكلٍ ) إلى آخر ماقال 

وهذا تصرع منه بأن انقراءات ل تكن «نقولة كابأ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » بل مي من ع اختلاف لمحات القبائل 6 قا اسم سبع التوائرة بيست ت عنده واردة 
-0- صا أذ موس ومعاوم في أصول الدين أن السبع متوائرة 4 أن 

00 ا توجد صحاف عديدة قرا مغامز مؤلة مها ماقاله فيصفحة 
١‏ وشاعت في العرب أثناء ظبور الاسلام وبعده فكرة أن الاسلام يجدد 
ادن اراق ) وق الدقيقنة ات تبليا رادا فرق فقند أراذوا أن شتوا 
للاسلام أ أبة 5 بلاد العرب كانت قبل أ البعتث الني 4 ا خلاصة الدبن 
الاسلاءي وصعوته شِ خلاصة الدبن المة الذي وخا الله الى الانسياء منقبل) 
وهو في هذا يكذب قوله تعالى ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهم حنيفاً وما 
كان من المشر كين ( وقوله تعالى ( أن اولى الناس بارأهم للزين | تبعوه وهذا 
النبي والذين آمنوا ) إلى غير ذلك من الاآيات الكثيرة في هذا الموضوع » ومنها 
غير ذلك كثير مما هو مبثوث في الكتاب 

ولاريب في أن هذا هو عين ماكان يطعن به المشر كون على القران فيمبداً 
أعسه قال تعالى في سورة الفرئان ( وقال الذبنٍ كتروا إن هذا إلا إفك اقتراه 
وأعانه عليه 5 دوم وو ققد حاءوا ظه ورور أ وقالوا أس.اطير ل واين ا كتتمها 
فعي علي عليه بكرة وأصيلا ) 


1 أنكره لنقل القراءات ومغامزه الاخرى المنارج كام وف 


فالاجنة ترفم إلى فضيت؟ ماوصلت اايه على سسرعة من الوقت مما سطره 
المؤاف من الكفر الصريح » وتترك مابنطوي في ثناياه من الالماد والزندقة ما 
لامنى على الناظر 

نرفعه مطالبين فضيلتم والمكومة بوضع حد لهذه الفوضى الا|اديةخصوصاً 
اي تنبث ف التعليم لهدم الددن بمعول الزندقة كل بوم ففا نفرغ من حادثة إلا 
ونستقبل حوادث لاتدع المؤمن مطمئنا على دينه 

نطالب فضيك» والحكومة بذاك حرصا على أبناء الدولة أن يتفثى هذا 
الداء فيهم وثم رجال المستقبل » وسيكون بيدهم الحل وااعقد في مهام الأموز 

ونحن لاننبم كيف تصرف أ.وال المسلدين وأوقافهم على تعليم نايجته هذا 
الالحاد الذي يبثه هذا الداعي ويتقاضى عليه مستبا ضخما من هذه الاموال 

وهل مبذه الطريقة وعلى هذ | النحو تخدم وزارةالمعار ف أبناء الأمة ورجال 
الغد وتبني صرح التعليم والغربية ؟ 

بأل الل أن بوفقكم 1 فيه المصلحة والسلام 

١١64 شوال سنة‎ ١ 

تاءاض.٠الا‎ 

مود الديناري . عبد المعطي الشرشمي . مد عبد السلام القبالي . عبدربه 
مفتاح . عبد الحم عطا. تمد هلالي الابياري . عبد الرحمن المحلادي . 
ممد علي سلامه 


المنار: ج م2027 بلاغ جلاله ملك الحجاز تقل 


٠‏ قد نشر منذ عام » وأشارت اليه جريدة ام القرى ول تنشره 


وهو وثيقة رسمية وحجة قطمية # 


لسم ألله الرحن الر<م 


من عبد الهزيز بن عيد ال رحمن الفيصل إلى كافةمن برادمناخوانناالمسلين 
من أهل م وأهل نجد كيرمم وصغيرثم سامهم الله تعالى وعدام .ووتها 
وأنائم ا بيحبه وبرضاء » وجعلنا وإياهم من صا مي عبيده وأو ليائه » امين 
سلامعلي؟ ورج 7 5 الوب ركاه ( و بعد ) فلا يخفا امامن الهنه علينا وعليم 
من نعمة الاسلام قال تعالى ( اليوم اكلت ليم ديتكم واتممت علي نعمني 
ورضيت لم الاسلام دينا ) وقال تعالى آمسا عباده ما فيه صلاحهم في دينهم 
ودنياه, ( الذين ارت مكناهم في الارض أفاموا الصلاة ونوا الزكاة وأمروا 
بالأعروف ومهوا > ن اانكرء وشّعاقية الامور ) وقالص الله عليه وسلم «تتأمرن 
بالمعرو فو د:بونعن المنكر» ولتأخذن على بد السفيهو تأطرنه على الحق أطرأ أو 
ليوشكن أن يعم الله بعقانه » والآآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا 
ضخصى .اذا كان الناس هم ال حتاجين الى رهم وهوداحب المنة'افضل با انعم ه 
علينا من نعمة الاسلام وجعلنا من أهله فالواجب علينا الاجتهاد فها برضي الله 
والقيام يامسه والاتباع لسنة رسولهصلى اله عليه وسلم وقد اوجب علينا فرائض 
الاسلام امس وهميشبادة أن لاإلهالا الله وحقيقة ذلك النني والاثمات ة (لاإله) 
نافية هيم مألعيد من دون اقّدسو اء كان المود تبياممسلا أو ملكا مقريا وداله 
على التعرؤ من الشرك واهزدبالافعالوالاقوال و(الا الله ) تشبتالعبادة ف وى 
ذلك أن تكون عبد امطيعا لله نطيعه فيا أمرك بهم وجتنب ماله الدعنه .وشبادة أن 


١‏ أركان الدبن وواجيانه وبانها للناس المنارنجلام وف 


جمداً رسول لاشحقيقتها ومعناهاآن عدي تر يل 6اأه ركيهءواجت:اب 
باثالة عنة زان كز الله ورسوله أحى اليك من نفسك وأهلك ومالك 

( الركن الثاني ) إقامة الصلاة لانها | كبر أركان الاسلام بعد الشهادتين فن 
حفظبا فد حفظ دينه » وهن ضيعها فهو 11 سواها أضيم . وائثااث والرابع 
والخامس إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام 

فارجو أن وفنا الله واخواننا المسلمين لاقامة أركان الاسلام جيعها عم 
الاخلاص بالعمل والنية الصالحة . ومن المعاو 0 أنه لادين ولا اسلام إلا بالععل 
باركان الاسلام وأدائها على الوجه اأشر 0 ٠‏ وإبث من جماع الامر التصح 5" 
وارسولة ولدينه ولأ ثمة المسلبين وعامتهم : 6 كان وكل ريات وفل الأحض 
في هذا الحرم الشريف . والذي اوصيك به ونفسي بتقوى الله والمسارعة الى 
ذلك والاجتهاد فيا يحره الله وبرضاه » وأن تفكروا فيا حلمم له وفي مآ ل بعد 
اتقضاء جالع فانه لاثني. بعد ذلك إلا جنة أو نار . والعاقل منا ومح من 
فكر وسعى فيا برذى ربه وينجيه من عذابه 

إنأولوصيتي ل -- اخواتنا أهل مكة - وأن علىعلائك الالنفاتالىأس 
الله ومعرفة حقيقة التوحيد والاجنهاد بما بزيل!ابدع والضلالات » وتبيين الأق 
لعباد الله التقراء اليه فان تعلم الناس وتبيين اق من الباطل من أهم الاشياء 
ا على العلاء القيام مها فاذا فعلوا مانيجبء لهم فقد برئوأ من عبدتهم . 

وإن من هم ما جب علمهم بيانه للناس حقيقة 3 اتوخيد والعمل به وثرك ماينافيه 

منالشرك والضلال والبدع . تمحضالناسعلى إقامة شرائع الاسلام مث لالصلاة 
والحافظة علمها » ومعرفة اركانها وواجبانها ومفسداتها وكذلك غيرهامناركان 
الاسلام وأن ينهوا الناس وبزجروثم عن الاعمال الخبيئة من قول وفعل واعتقاد 
وعن جميع المنكرات اا تى نحرمها الشريمة وإنلي اطلب الى العلاء 0 
ناا ق نوسيم فيا تعلق باص العقيدة الي تناوضنا وإياام فيا وأقروها قا 
كان مو اقتنا لكتاب الله وسنة رسوله على الله عليه وسلم فيج علينا جميعا العمل 
به لأن ديناللهواحد ونحن جميعناعبيد شه واكرم الخلق على الله من اتقادقال 


المنار ج” مف وحوب مر أجعةالعلاء وواجب العلاء فق ذلك و 


تعالى( إن! كرمي عند الله اتقام )وما كان خالا للكتاب والسنةفاالساكتعندعل خطر 

إنه لاعذر بعد اليوم لأحد بالسكوت واكرر علي؟ مرة ثانية اله من رأى 
مني منكراً مخالف الكتاب والسنةمن قول أو عمل فليراجم فيه العلياء الموجودين 
في مكة وهم الشيخ عبد ال حمن بن داود والشيخ جمد الثاوي ومن ل يستطم 
مراجءتهما فليبين لي الأمر ولك على أمان الله وعبده أن انذى مايقتضيهالحق 
وما ابتته الشريعة من نني واثبات على نفسي واسربي وعلى العلاء والعوام . 

واما أنْم ‏ ياأهل تجد علاء ع وعامتكم والمسؤول في هذا ثم الذين ذكروا 
اعلاه الشيخ عبد الرحمن والشيخ جمد 

قالواجي علي> أنتنناصحوا فيا 8 وتناضحوا الخو انكوجير انالبيتالحرام 
وتشفةوا علييم كدنقتم على انس و > وأولاد 7 وأن تأوا الله مبتدمهم الثيات 
ولجاهليم الداءة » وأن يكون 03 كنصحي لانفسم وأحبابم بالرفق 
واللين والشقة وأ نتستروا عليهم أ تستروزع ,نفس واحبايم وآن لاتجسسوا 
عليهم و أن لانظنوا مهم ظن سوء ن خدعم بلله فامخدعوا له ء فان كان صادقا 
فالجد لله » وان كان غير ذلك فليس ننا إلا الظاهر وحسابه على الله 

أمبا العلياء القيام بالوظيفة الي الزمنا انه وإيا 1 مها © وأن نم أمها العامة 

بك أن رتدعوا عما نها؟الله عنه » ثم عمامينام عنه 

أمما العلياء أن الامر قد جعلناه في ذمتكم فعليك أن تقوموا بالواجب على 
الوجه المشروع وأن توا-و! اخوات؟ أهل ببت الله الحرام وجيرانه بأنفنس» ٠ن‏ 
0 بالقول والفعل وأن تأخذوا على يد السفيه من كافة أهل عبد ومنعوهم, 

ن الاعتداء بالقول والفعل اذ ليس لأحد منهم رخصة في ذلك وإنا على 
ا ؛ أن شوموا وظائقهم حسيا إطلب منهم كأ ستبوئه 

ان الذي آمرى ب أ أسها ا مع إخوانم ٠‏ ن أهلٍ اليلد 
الحرام وترتيوأ أناسا ارتضومم في فر ديهم ودام , توزعونهم في الأحياء 
والاسواق حتى اذا رأوا من أحد كلاما أو عملا خالف انشروع من شرك 
أو بدعة أو فسوق أقبلوا عليه ونصحوه بلين ورأفة فان قبلى منهم المحطى 


15 ماجب من تعلم الجاهل والاعدار اليه انار نج" مف 


واستغفر وتاب امد له وهو المطلوب وإن تردد فيذلك وتعنت يأخذونهباللين 
والمون اليم حيث تقيمون عليه بعد ذلك ماجب سواء بنصيحة أو بأدب 
وهذا هو الأمر الأول الذي يجب عل الموظفين القيام به ( ثانيا) علمهم 
أن حضوا الناس على صلاة الجاعة وأن لايتأخر أحد عن ادائها في المساجد 
فن تأخر لاول مرة نصحوه فان تكرر منه ذلك رفعوا الامر اليك حيث 
تنفذون فيه الامر المشروع ( الثااث ) ان يراقبوا كافة أهل جد ويمنعوم من 
الاعتداء بالالفاظ كقول جاهل: يأمشرك أوياكافر أويافاسق وكذاك عنعونهم 
من الاعتداء باليد وغيرها شن اعتدى يؤديونه ذان عاند مهاوه ايج لتنفدوا 
فيه من العقوبة مايستحقه عمله أما عامة أهل مكة ( أولا ) ترك مايخالف الشمرع 
من كلام شرك ودعوة غير الله واستغاثة بشعر الله وتوسلات ممتدعة وزيارات 
القبور أو غيرها بقصد التبرك مها أو طلب شيء منها لانه لامجوز الطلب من 
غير اللّه أما الزيارةلشروعةفلا يأ سها و لكن امحالانتي كانت عامها القباب من قبل 
فدفما لشيهة ورداً لحجة جاهل لا ترى زبارتها ولو أننا نيرأ الى الله من تحريم 
زيارة القبور على الوجه المشروع ولكن مراعاة قاعدة من قواعد الشرعالمشبورة 
وي « أن درء المفاسد مقدم على جلي المصالم » 

( ثانيا ) عليك بالمحافظة على الصلاة وال ادرة لادائها مع الجاعة وثرك 
الأعمال الى | نقنضاء الصلاة 

( ثاثا ) علي ترك التكلم بالكلام الخبيث الذي ينهى عنه الاسلام 

(رابما) علي بالامتناع عنجميع 30 التي تحرمرا ااشر يمة الاسلاميقمن 
قول وعمل مثل المسكرات أو جنسها والابتعاد عزمواقف الفسادوالبعدعن البغى 
والحرمات وترك الربا في جميع مظاهره وعلى الاجال أن تنبا يع ماحرت 
الشريءةالاسلامية ن اجتني ذلك فبواخونا ونح ناخو أنهوه نر ترك ش يما من المأمو ر 
به أو فعل شيا من الممهي عنه فلا يأمنن العتب ولايلومن إلانضه ونيرأ إلى الله 
أن نفعل به فعلامنتلقاء أنفسنا ترد أمره الى الشر يعةالمطبرةو :نفذما أمرت نه فيه 

وأما أنتم باعامة أهل نجد فليشتغل كل بعمله ولابتعرض مالايعنيه وأنهام 


المخار: ج بم ب مابجب على أهل جد في مساملةأهل مكة 2 ١[/‏ 

2 اهام من الكلام الفاعرن 3 ل يلمنق احدك ادردا أو كم بقول شرك 
ياكافر بافاسق ياخبيث أو يرفم بده على احد بضرب او غيره ذالقاعل لذلك هو 
مني فيحرج أولا ثانيا (اذا) تبتعندي أنه نكم مبذا الكلام أوضرب ببده واو 
كان متكرا لمذكر فاني مجير على تأديبه واصابته بما يخمره فان ادعى المنكر أنه أنكر 
علا نحديث 2 من رأى متكراً فليغيره « هذا صحيح ونثره على ذناك ولكن 
يشئرط أن يحكون الاتكار على وجيه المثمر وع إذ يشترط فيه اولا أن يكون 
المنكر متحتقًا من أنالشي. الذي ينكره منكر بالنص ثانيا أن يكون عليا بما 
باهر به عليا عا دنبى عنه حليا فيا الى عه فك فها يأمر به رفيعا فيا يتقى عنه 
ذاذا كلت هذه الخصال الأربع فلينه برفق ونصيحة وسر فان أطاعه الأ.ور 
والجد ُُ وأ أبي او عاند فللا تكلم موه بكلام ل ولا تجاور عأيه يرقم ناده 
أو غيرها بل بر بذلك الموظفين بالاسواق وهم ينظرون في شأن المخالف 
وبرجهونه الى العاماء : فننجارز فمدعدى اللا هر و<دى عاجوا نادت 

وعلى ذلا فقد برت الذمة بما كلفنا به العلماء وأمرنا به الرعية فن رأى 
ذلك صوابا موافمًا للكتاب والسنة فليجبد في ذلك ونسأل الله لنا وله الها.اية 
والثبات على ذلك . ومن انكرشٌ في هذا أو رأى فيه شيئا يمخالف الكتاب 

وقد أمرت الامير خلاءاً أن ينعد مايقرره ااعلداء وأن يكور خادما 
للشريعة ويقم الأمر على الخحااف سواء كانم أهلمكة أوأهلنجد.وبهذا برت 
ذمي وتعلق الأمر في رقاب العداء أي عاماء مكة وعاهاء جد واكون مهذورا 
امام 3 جنى على نفسه وخااف الاهر عن أهلمكة المكرمة أو ءن اهل نجدوالرجاء 
لمأن مجهلنا واخواننا المسلمنءنالقائمين علىالنبج القوبم والسائرينعلىالصراط 
المستقم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على سيدنا 
يمد وعلى اله وصحة وسلم 

٠‏ شوال سنة بوم عبد العزيز بن عبدال رمن 
الفيصل آل سعود 
«المار:ج ؟» »6 الجلد السابع والعشرون » 


3 مذكرة اؤير الخلافة العام بمصر 2 المار:ج *م/ا" 


مل 5 
دز 
مقرم الى م تمر الحمر ف العام فى مصير القاهرة 


سم الله الرحن (١‏ رحيم 


5 بي ععروف ) 

أمها الاخوة الكرام » الذين اجتمعوا لندءة الاسلام ء بالنظر في مأل 
الخلافة الي هي أعم المسائل الدينية الدنيوية » انأخا 2 هذا قد درس هذهالسألة 
من جيم وجوهها الشر عيةوالتار نيه وا!ال باميةة وآلك فمها كتابا حافلا يشتمل 
على جل م يلزم لمن بريد درس المألة والاحاطة وجوهبا » م كتب بعد ذلك 
مقاللات أخرى فنها عقب إلغاء الحكومة الججبورية الثر كة للخلافة العانة 

ثم انه اننظ في عقد مجلس إدارة مؤتم رك هذا الذي قرر دعوت إلى هذا 
الاجماع ووضع النغظامه » وكان نضواً في انه الفرعية » وهو يعرض عايك رأبه 
فيا رأه أه , مسائل البرنامج الذي ودعه مجلس الادارة مععراً عن هذا الام : عا 
يب على المسدين عمله والسمي له إذا رأى المؤمر أن نصب مام عدل مستجمع 
للشروط الشرعي ةل الوجهالشرعياذي 2 مبايعة أهل المل والعقدمن المس4ين 
الوفوفخ المقات القررة ونترضها ذل كتين القراع لالايي الان 

أسها الاخوة الكرام 

انتي قبل بيان رأبي فيا أذكر أقول كامة وجيزة في رأي س.عته ٠ن‏ كثير 
منالباحثين والمفكرينرهو : انه إذا تعذر نص بالخليفة الشرعي الذي هو الامام 
الحق الذي مجبطاعته بجر د مبايعتهالشرعية على جميع المسلمين ماوكهم وض الهم 
و 2 بعد الخارج عن أمره في غيرمعصية ة الله تعالىعاصا جب على المسامين 
قتاله إذا كان ذاشوكة ‏ «الواجي في هذه المالة نصب خليفة مستجمع للممكن 


من الصفات والشروط المطلوية شمرعا “خلفاء دولة 1ل عكان اتتى كان أكثر 
المسلمين يعترفون مها ء عملا بقاعدة : الميسور لا يسقط بالممسورء وقياساً على 
ماأجازه بعض الفقباء من نولية القاذى المقلد ( !لذي يعبرون عنه بالجاهل ) عند 
فقد العا الجهد» ويحتجونلدلك عا ور قِ الصحيح أن« منمات وليس فيعنقه 
بعة مات ميتة جاهلية ) ووجوب اعهز الالهلم ليع فرق المسلمين إذا لم يكنم 
إمام وجماعة وأو بعضه بأصل شجرة حتى عون على ذلك 

وإنتي أشير إلى أهم باحعنت أقرله مؤلا- ( وتجدوزله تؤصيلا في كتأني 
الخلافة أو الامامة العظلمى ) وهو : 

١(‏ )ان لبعض الشُعوب الاسلامية إماما ماع وججماعته يدعون أن بيعته 
شرعيةلاينقعمها شيء م نالشروط ااشرعية » وأبعض آخر إءاما يدعون أنههو 
الذي يقيمالمق والعدل والسنة دون غيره وان لميكن مستجممًا ج+يع ماذكرااعلياء 
من الشروط » ولكنسائر الشعوب الاسلاميةلاتقر طؤلاء ولا لا ولثئك بامامتهم 
شا الفائدة من مرايعة إمام آخر لامكن ادعاء استجاعه لاشروط »ولا أن بيعته 
هي الصحيحة دون غيرها : وهل تكون هذءالبيعة إلاءزيداً فيالتذرقوالشتاق 7 

(؟ )كا وجدشعوبتدعى وجود الخلافة فها بوجد أفراد يدعون الخلافة 
ببيعة وجب على جميع المسلمين اتباعهم ء وان كان امعتدون قد فصلومم بالقوةمن 
شعومهم» وثم#دوحيدافندي التركي الساطانالا خيرمن آل عمان”'“وعبدالجيد 
افندي الترحكي الذي سمي خليفة بدون خلافةولاسلطنة نم رد من قصره 
ومن بلاد شعبه » والشريف حسين بزعلي الذي كان أميراً لمكة نمصار ملكا 
للحجاز » ثم بايعه باخلافة فربق كبيرم نأهل فلسطينوسورية بالاختيار » ثم أهل 
الحجاز بالاضطرار ء اذا استفاد المسلمون من هذه البيعات + وهل من المكة 
أن يعود فريق آخر منهم الى مشلبا 7 

(" ) ان خلافة سلاطين بني عمان لم تكن خلافة شرعية حبيحة بحدث .عد 
الواحد منهم امام المسلءين الحق كا اعنرةوا م" بذاك » واعا كانت خلانة 
)١(‏ بعد تقديم هذه المذكرة للطبع نشرت الجراء. المصرية خير وفاته رحمهالّهتمالى 


٠م١١‏ لا قائدة 0 المنار: جم 0 


0 الس وسقك الدما 6 ل ان المغليين 
على لحي بالقوة حكهم حك البغاةالخارجين على الامام»فاذا وجدالامام الم قوجب 
عليه قتالم واحكراهبم علمىطاعتة اذا قدر » واتما كان كثر المامين في غمر 
بلادثم يعرف مخلافهم لاعمزاز المسامين دوا ممم الي ضار رت الدولة الاسلاءية 
الوحدة الي عرف جيم دول ل الأرض 3 ومسب دسانا لميشبا : فكان 
اعترانا هناها وحذانا 34 عد المسمين تيتا له 6 وعد عي عليه ثم 
المستذاون باسكلاء الاجانب عليهم واقكاوا تنافلون أنهم ورنوا الخلاقة ار َ 
شرعنا دول 31 اخر الخلفاء العياسيين لم غعهنا 6 ومن أدلة عا.2هم عليبا و<ود 
الآ ثار النبونة عندمم وحذظبم لاحرمين الشريذين . ففجموعة زايا لاتوجد في 
حكومة أسلامية ولا ث سعب اسلاي . والهم ينا هو القوة | 1 الماثامة مع 
الاستقلال المعترف نه به من م دول اللأرض .على أن هذا كاه ارج خلاتهم 
من حك التغلب الى حي الامامة الحق؛ ولم ينائوا مها ماكانوا برجون فى الحمرب 
العامة عند ماأعلنوا الحباد الشرعي 

فتبين هذه الأمور أن نصب خليفة غير مستجمع للشروط الشرعية بسيعة 
صحيحة شرعية لايكون اقامة الشرع » ولا وسيلة مع كلمة المسانين عل أمام 
واجدء ولا لاعتراف اكثر شعومهم به » وانتفاعهم با عسي ان وضع من نظام 
لخلافته - وبعد هذا العبيد أعود إلى أصل الموضوع فا قول : 

من المي م بالقطمأنذهاب الأأصل يتبعهالفرع » وأن لابناءلاثمرة إلا بيقاء 
الشجرة 4 فاضاعةالمسامين لنظام الامامةالعظمى» وتغريطبمفيمنصب_خلافه النبوة 4 
أضاع عله ماأوجبهالشرع مهذ|!انظاموجعله عرةله : هنحراسة الدين » وعزةاللة 
والدعوة 4 ووحدةد الاءة 6 وحاظط مدالمبا الدئية والددوية 4 وكل مايث وه 
عقلاؤ هود هاو منه في أمورم العامة عر ٠عالم‏ ضائعةء ومناسد ذائعة» 
وفرائ/ض متروكة 434 و#رمات وسشباحة 6 قرو “ن فروع ذلك الأصل 08 ولاسبيل 
إلى اقامة تاك المصالح » ودرء هاتيك المفاسد ء إلا باعادة منصب الخلافة النوية 


المنار : ج؟ م27 تعريف أهل المل والعقد 1١‏ 
على وجبه الشرعي الحيح الذي اججع عليه ساف الأمة » فاذا تعذر ذاكالان 
نما الذي جب على زعماء المسامين الذين يعنون بمصلحتهمالعامقمن امخاذ الوسائل 

له والمبيدات لاقاءته » والذي يطالب هذا المؤمر تقريره رادي لتنفيذه + 

الذي أراه انه حب السمي الى إمجاد الوسائل الثلاث الآانية 

)١ )‏ أهل ال والعقد 

قد ناط الشرع الاسلا لاني أمس اليم والسلطان بالأمةء وجمل اجماعها 

حجة » وضمن ها أن لامجتمع على ضلاله » واما عشل ارادة الأمة ويعير عن 
اجماءيا الكلى أو ال ازع الذين ثم حل" تتنهاء وأهل الحل والعقد في 
شؤومباء» الذن تنيع جاعتبى في جملة العام / 7 تتبع الافر اد أو الهيتات 
الخاصة مهم في كل نوع منها » كعلماء الدين في الا حكام الدينية » وقوادالجيوش 
في الأمور الهكرية » والاطباء في الاحتياطات الصحية » وأوليالرأي والتجارب 
والمعرفة في المصالح السياسية والادارية م والقنيينالبارعين في الاأعمال الغنية 5 4 
وبعتبر في 1 بق من هؤلاء وغيرهم ااخمرة على الآأمة» والصدق والاخلاص 
في خدمتها بحيث يكون موقا به عند اجمهور مها 

وقد صرح أعلام املة من علداء الأصول واافروع بأن »دار انمقاد الخلافة 
على بيعة أهل اال وااعقد في الامة فهم الذين ينصبون الامام » وثم الذين لم 
الحق في خلعه عند وجود المقتضي وانتفاء الماثم الراجح » فأول مايجب على أهل 
الع( بمصلحة الامة ذويالغيرة والرأيمنأعضاء «ؤتمر الخلافة وغير#هو البحث 
عن أهل الحل والعقد في كل شعب من شعوب المسلمين حيث وجدوا ء والسعي 
لاجادم حيث فتدوا » ووضع نظام للتعارف والتعاون دم 8 وإعلام الماهلين 
منهم با أوجبهاشّعليهم ٠‏ فان أكثر زعماء القبائل البدوية وكثير منالبلاد القريبة 
من البداوة قد استحوذ عليهم الجبل المطبق » فهم لايعرفوت مصاحة قبائلهم 
وبلادثم في دينهم ودنيام فضلا عن مصاط الملة العامة » بل أقول إن أ كثر زعماء 
البلاد الحضربة لابعرفو نأ حكام الخلافة الاسلاءية ومزاياها التي تفضل بها سائر 
أنظمة الك في شعوب الحضارة . 


١‏ نظام الخلافة المناسي هذا العصر المخار 0 لحف 


وهن ثم 7 ولايجاد جاعة منهم بالوسائل المصسرة المعرونة في تأليف الا<زاب 
والجعيات والنقايات . 
فانه لايمكن إيجاد خلافة عامة تعترف مها جميء الشعوب الاسلاميةأو أكثرها 
إلا وجود جماعة أهل الى والعمّد في جميعبا أو أ كثرها » وتعارفهذهالجاءات 
أوأ كثرها وتواطتهم ( أولا ) على نظام لاخلافة يناسب حال هذا الزدارنف 
( وثانيا ) على المكان الذي يمختار لنصب الخلينة فيه ( وثالنًا وأخيراً ) على 
الشخص الذي مختار للخلافة تم تتبابعه تلاك الجاعات 
اذا ابتدأ المدون بالسعي لهذا عقب انفضاض المؤمر » فن الجائز أن ينم 
النجاح في احاد من السنين » وليس من الكثير أن محتاج الى عشرات !اسنين » 
ولا يجوز لم اليأس اذا ل بم لم في العشرات » فازماهدم فيعدة قرون لايسبل 
اعادة بنائه في أقل منها إلا بتوفيق من اللّتعالى 
م( نظام الخمرقة المناسب لما المهسر 
يب أن براعى في هذا النظام : 
(أولا) ألا إستطيع الخليفة أن يستبد بالاس إذا زينت له نفسه ذلك 
( ثانا ) أن يكون مستحمها للشروط الششرءة حتى لايكون لأحد زعماء 
المسلين عذر في رفض ببعته » أو استحلال عصياته » وذلكبانشاء 
مدرسة تحرج فنها الخافاء والجمهدون ا مىتجمعون لصفات أهل 
( ثالنا) أن تبني الاحكام ونظٍ الدولة في مملكة الخلافة على التشريم 
الاسلامى بنصوص الكتاب والسنة القطعية الجامعة بين العدل 
وارهة والمساواة الصحيحة وبالاجتهاد فيغير القطعى الذي مداره 
عل درء المفاسد » ومراعاة المصالح » والسر ودفع الحرج » واباحة 


المنار: ج © م 7" انتفاع الم لمين احكومين بغي رمم بالخليغةالشرعي ع١‏ 
الضرورات للمحظورات » مم تقديرها بتدرهاء وغير ذلك من 
القواعد العامة الصالحة لكل زمان ومكان 
( رابعا ) أن يكتنى من الشعوب الاسلامية غير الحرة المستقلة في امرهاء 
ولا القادرة على اتباع سلطا: الخلافة في أحكامبا » بأن تكون 
مرتيطة عقام الخلافة في شؤوتها الدينية كدعابة الاسلام الدينية 
الحضة؛ والدناع عنه » وصياتته من الا اد والتعطيل » ومن البدع 
والخرافات»وفي مهاج التعلمالديني » وخطب العة والاعياد » 
وغير ذلك من التعاون على اابر والتقوى واعمال الخير البريئة من 
السياسة وشمهاتما 
(خاما) اتقاء كل مابعد عدوانا على حكومات هذه الشعوب أو حجة 
ضرحة طا لبا على اضطباد رعيتها » وقطع الصلةالروحية المعنوية 
بيبا وبين إما. دينها الاعظم 
وإنتي مستعد اتأليِن رسالة أو كتاب ني تفصيل هذه المسائل اذا قررها 
الأؤعر لأجل عرضها على المؤمر الثاني الذي ينعقد بعده » واخّم كلامي باقتراح 
عقد مؤكر آخر لذلك يعين مكانه يأصوات الشعوب والاقطار ا: ني ينأ لفالمؤعر 
من رجالا » ميت : يكون لأهل كل قطر صوت واحد في ذلك » وأحهد اشُعلى 
وفرى الامة لعقد هذا المؤمر واسأله تعالى أن نوفتها في مستقيلها الى خير مله » 
وصلى الله وس على مد خام اأذبيين » وإمام المرسلين » وعلى [' اله الطاهر بن » 
وخلفانه الراشد.ن » وكاته المرشدين وسائر الخلفاء وأئمة الع العاملين » 
والسلام على جماعة المؤعرين من أخييم 
مر ركوونًا 
منشيءالمنار الاسلامي 


١‏ الصحة » مضار ار المنار : ج؟م لام 


تا لبغف ١‏ ترجمة 
زعم الهندوس إلا كير 4 الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 
سباما غائرى ا مليى أبادى 


فى فى الرغْررْ والل سر 

يني لنا قبل الخوض فىهذه المسئلة أن نعرف الاغذية الثي تضر بصحتنا 
فيسب علينا اججالباء تمن نطلق لمة ( القذاء )عل كل ما يفكل الإسيدن 
طريق الم - حتى ار والمشيش والافيون واأتبغ والشاي والقبوة والكاكاو 
والمهارات والاعوقات . الي موقن بأن جميع هذه الاشياء مضرة بالصحة ويب 
تركبا بتانًا » وقد عامت ذلك ت بتجربي الشخصية وبتجارب الآخر بن 

ان الجر والحشش والافيون قد قبحتها ديع الاديان بلسان واحد : ولكن 
بوكر ىعدداجتنبيز ذا قليلا بالنسبة إلىالمنهافتينعامها ءان ار قد أهلكت 
1 آنآ بأهلبا» والسكير ينال <زاءه فى صحته » وهو يعرف ينفه أنه 
إشى فى سكره الفرق حتى بين أنه وهاو انه ! ان جيانه : لصب ثقلا مضأ 
عليه » والسكارى كثيراً مااوجدون ملقين في المراحيض وجاري المياه الوسخة 
وإن الناس الصحاح المواس أيضًاً يصبحون آلات مماء عاجزة عند مايتعودون 
الشرب » بل أن قوامم العقلية تضعف فلا 'ؤدي وظيذنها <تى فى حاله الصحو 
يول بعض الناس: ا نالجر غعرمضرةاذا استعملت كالدواءءو لكن حتى الاطباء 
الاوربيون قد أخذوا الآآن بتحولون عن هذا الرأي فى أ كثر الاحوال » يول 
بعض حماة الخر: بأنه اذا كان يجوز استعالها كالدواء بلا مضرة » فكذلك يجوز 
استعالها كالسكر أيضًاا ولكنهم ينسون أن كثيراً من السموم كذاك تستعمل 
كلادواء » قبل نتصوار أن تستعملبا كالغذاء 7 قد تنفم اأذر بعض النفم فى بعض 


المنار لج ” مف مضار ار والافيون والدخان هع ١‏ 


الامراض » ولكن مع ذاك لاينيني لانسان ٠مكر‏ عاقل أن برذى باستهالها حتى 
كالدواء فى حال هن الاحوأل » وان كان لابد له هن ذلك الاجدر به أنيندي 
بجسمه الفاتي على أن برضى باستعيال شيء قد جلب الخراب والملاك على الملابين 
من البشر » أن من حسن الحظ أنه لا بزال بوجد فى المند الى هذا الزمن ألوف 
مؤلفة من الرجال والنساء ل يتناولوا ولا قطرة واحدة من الخر قط ء ان هؤلاء 
الناس يضاون اللوت على أن يأحكاوا أو يشروا ما يحترزون منه مها 
أمرتهم الاطباء بذاك 

أما الافيون فليس أقل ضرراً من الخر ويجب اجتنابه كا يجب اجتتاب 
الخر » ألا نعتير بأمة عظيمة قوبة كأمة الصسين قد أصبحت عاجزة عن حفظ 
استقلالها يسبب افتتانها بفتنة الافيون المميتة 7 أولا نرى الاغنياء وأصحاب 
الاملاك في بلادنا نفبها قد ضيعوا أملا كبم مغتونين مبذه المتنة العمياء م 

إن فتنة الاخان كذلك قد نسجت “وما السميك على عقول البثشر نسجا 
ع » حتى اله يحتاج لخرقه الى سمي جيل أو أكثر . فالشباب والشيوخ قد 
وقعوا في هذه الفتنة العمياء على سواء » حتى ان أفاضل ااناس لايترددون في 
استعالالتبغ . والتدخين كاد 9 بصير ع ثانا لناء وبزداد كل بوم انتشاراً 
ورواجا - قليل من الناس يعدون الاسانس المتنوعة الي يستع.لها صناع 
السجاير لايقاعنا في شراك الدخن أ كير فا كبر » فهم برشون اأتبغ يحاض 
الافيون وغيره من الموامض المعطرة لكى نعاني أشدالمصاعب في محرير نفوسنا 
من قبضته اذا أردنا ذاك» وثم كذلك ينقتون الالوف مر الجنسهات في 
الاعلانات » وقد أسس كثير من!اشركات الاوربية لاسجاير المطابم » وأعدت 
لما الور اللمتحركة والباتضيس + وأخدات ق قري الخرائ + كل ذل قارط 
فيه . والحاصل أنها تعيب المأل صبا كلاء لنشر دعوتها ونيل غيتها» بل 
النساء أيضا قد أخذن الآ ن في التدخين » وقد نظمت القصائد فى مدح التبغ » 
ومجدنه الشعراء » ورفعت شأنه» ووصقته « بالصديق الم للغقراء ! » 

إن مضار التدخي نكثيرة جداً لايتيسر عدها للبيان» والملدخن يصبح عبداً 

«الخار: ج ؟» 61١62‏ 9 الجلد السابع واامشرون » 


5 مضار الدخان ن والمسكرات المنار نمف 
ادها لاتبغ الى درجة يعقد فمها كل شعور لاحياء والخجل » فهو لا نزال ينفخ 
الدخان العذن حتى فى يبوت الاجانب ؛ لقد أثيتت التجارب العامة بأنالمادخنين 
حكثيراً ما يقدهون على ارتكاب المنايات على اختلاف أنواعبا للحصول على 
الدخان . فالصبيان يسرو نالدرام من كياس والدمهم » والمسجونونالسجون 
بدبرون الحيل لاستراق الدايد 6 وسدون مبار 0 فى إخناكمها : أن نْ المدخن 
يستطيع البقاء 2 حينا ٠ن‏ ع زم لكم رين تله ان ا 2 افير 
دون دخانه ! لعن وحدت الحنود فيميادينالحروب تققد كا ل مقهدرة على الحرب 
في أحرج الاوقات اذا حرمت عن المتعابر ابي قد اعتادتها ِ 5 

المرعوم الكونت ( لبوق ولريشوي) الره رومي قص علينا الحكايةالا تية: 
رجل أراد لسبب ما قتل زوجته فاستل مديته وهم بالمنانة » ولكنه أحسحالا 
بالندامة والاسف فأعرض عنه وجلس لاندخين ف يلبث أن غثيمشاعره تأثير 
3 ام من فوره حلات3 2 رى ومضى في حر عله ! ؛فاستدل الحكم مبله المكانة 
ف أن 0 تأثيراً على المخ من ار » واكبرخطاننا 

بن البالغ الني تنفق على السجاير والسيجار :موان) كيرة جداً 
وقد 0 بنفسي أناسا ينفقون على السجار 7٠‏ روبية في كل شبر ! 

إن التدخين بوجب ابحطاطا كبيراً في قوة الهغم » فالمدخن لا يشعر بالميل 
الى ااغذاء ولاجل أن جعله صنوب فيه نوعا ما يستعمل فيه المهارات ويستعمل 
معه المر بيات واللعوقات بكمرة » "مان نقسه يتعفن ويظهرفي بعض الحالاتعلى 
و<به اليثور والنفطات 4 واسود الاسئان والاثة 4 بل بقع كثير مهم سدي هذه 
العادة الخبيثة في أمر اضٍ خطر . إن دخان التبغ كان الهواء و مناه لمر : 
سببه الصحة العامة ضرراً كبر » وإني لاأس علي عأن أفهم كيف يتجرأ أولنك 
الذين شيدون الخر على حمانة الدخان ء وإلي لا أتردد فى القول نان الذي 
لايجتنب التبغ في جميع أشكاله لايمكن أنيكون صديحا كامل الصحة . 

اناستعالالمسكراتمثلالخر وغبرهالا يودي الى | خطاطالقوى المي ةوالعقلية 
وخسسمارة امال لغسبء بل كذلاك يذهف الاخلاق ويقغى على كلقوةضابطة لانفس 


امار 2 و وذ مضار الذاي والقبوة والكوكاو ام ١‏ 


نتقدم الشايأو القبوة<دى ل وائك الذينيزورونا بغتة . وان الدعوات 
00 سيوك الآ ن نومية . قن زأد رو اج اا اي في الهند من عبد اللورد 
كرزون ازدياداً عظما » وكذلاك زاد بترغيه نتاجه بسرعة حتى أصبعح استعاله 
الاآن عاما في كل بيت قربا » اقد عمت هذه الآشياء الى درجة كيرة » حتى 
أصبح المرضى كذلك يشر ون الثاي والكاكار ويعدونها ءن الغذاء المقوي 
الي أؤكد كل قوة أن الشاي والكا كو والغبوة كل هذه المامبات مغمرة 
مد -دة لاصرحة على سواء ل مه عرق على وع هن" سمي 6 فم امي 4 لاوافةيني 
ذلك الا القليل من الناسء أما الشاي والقبوة فان لم بمخاط معها الابن وااسكر 
فليس فيا أنة مادة مغذية » ولقد ثيت بالتجارب المتوالية الكثيرة انه لابوجد 
فيشي من هذه الأشياء مامن شأنه اصلاح الدءالبتة » وقد كنا الى قبل سنوات 
نشربالشاى والقيوةفيمواذع خاصةواكر قدأصيحت الا زهذهالعادةعامةلازمة . 
ان .هن حسق :الئل ان الكاءوروان كان تمل يبوث الأخناء .يكل 
حرءة الا أن غلاءه قد حال دونا نتشاره بين العامة 5نتشار الشاي والقبوة » 
ان الشاي والكاكاو والقهوة كلبا ردبئة لكونها محتوي على مواد مضعفة 
لقوى الطمغم وان أرضف ان مختير ذاك ننتك ييكنك أن تعامه من هذا 
الأ الواقع » وهو ان الذين تعودوها مرة ”2 يصعب عابم أن يعيدوا بعد 
ذلك بدونها : لقد جربت ذلك بنفسي في أياهي الماضية » أيام كنت أستعمل 
الشايفكنتإن] أشر.ه فيساعته المعينة أحسبالكسل والارتخاء في الأعضاء . 


(:) ان المرة الواحدة لاتؤثر هذا التأثير الا في إعض الاشخاص » فكان 
يق ان يقولٍ : تمعودوها . فتنصدق على مثله من باب قول بعض الفقباء المادة 
0 ةَ و نا اقول ان اثره الواحدة التي حربرت 5 دحكان التوخ ف الصغر هي 
الي صدتى دن ااثا نِة ٠‏ وأ أدا الشاى والقروة فار ن شرم مرارا كثيرة فى كل 
سس 2 مله عادة يصب على أن ع ش بدوهما وقد عر أشه, كثيرة لا افيا 

فيها وسيب ذلك الي أثر هاندا بإأ :نذا الاك لا لاجل تأثرهما في العصب 
دن غيد توقرت ألا 55 دن شرب الثاي معط ام الصباح فيغيرأيام العرف 0 


وقليا أشر بهفي الصيفبف 


١4‏ مضار الشاي وله .5 المذار 3 ؟” حي 


قد أجت.هعت عرةٌ 5٠١‏ أمر 0 وصبي قي حذلة 9 وكن قد قرز القائُون ها أن 
لايقدءوا الشاي للمدعويين » اذا كانت حالة هذه النسوة اللاثى كن متعودات 
على الشاي في ااساعة الرابعة مساء + إمبن بادرن حالا إلى إعلام أصحاب المذلة 
بأننا ان ل نتناول شاينا المعتاد بمرض ونعجز عن الحركة ! فاضطروا ثم الى نسخ 
عزمهم » وأمروا بتحضيرالثاي » وكأنااتاخير القليل الذي حصل اننا التحضير 
قد أحدث صخبا كيرا وفتورا عاما في النسوة » ولم يعدن الى رش دهن الا 
بعد ان شرين الثاي ! ْ 

لبس تهذه الحكاءةوضعية فكاهية » بلواقعة قد وقعت وأنا أشبد بع حتهاء 
وكذلك أت حادية ألخرئ مثلبا وعي : ان احدي الأساء فقدت يع قواها 
الهاضمية بسبب الشاي وأصبحت فريسة لصداع شديد مزمن » ولكنها .1 
الساعة ابي نابت فبها عر ن استعهال الشاي ات صحتها نتن شنئا فشيا » 
ان سد بأ من أطباء بلدية 1 في انكترا قد صرح بعك 2 دقيق 
بآ فساد القوى العقلية لأاوف من ٠‏ نساء تلك المبة اعا هونتيحة لانتشار ااشاي 
فمها انتشاراً عفليا وقدشاهد تآناسأ ما كتيرين قد فقدوا صحمهم تبالفاق. 

وقد قال شاعر هندي في وصف !لقبوة « إنها تزيلاا؛ فر وااذ فاخ » ولكنها 
مع ذلك نضعف الرجو لية » وترقق الي » وترفق الدمءففيهانفعان و ثلا ثمضرات» 

ليظبر أن اإشاعر قد صدق »ء فان للقبوة بعض التاثير في البلغم والنفاخ 
ولكنها في الوقت نفسه تضءعف الجسم بالقضاء على المادة المنوية الضرورية » 
وترقق الدم فتجءله كالمصل. وحن ترح على الذين بدافعون عن القبوة بامعبائي 
البلغم والنفاخ استعال سائل الزتجبيل الذيهو أنفع لم .نها لهذا الغرض . وءن 
جبة أخرى لا ينبغي فى أن ننسى أن ألم القبوة أكير من ننعبا . فاذا كانثيء يد 
المادة المنونه ويسمم الدم افلا نجب اجتناه البتة م : 

أما الكاكاو لق مض كالقبوة » بل كالشاي ليه م حتوي 
إضعف احساس اللر . 

ان الذين يسهون بقوة الملاحظات الأخلاقية ني هذه الأشياء يجب أن 


المنارج اما" نهم |" قبوة وضررها وما يغنى بي عنسها ١5‏ 


يتذكروا دائما أن الشاي والقبوة والتككاو كلبا اما ينتتجها في الاكثرتءب الال 
نحت شروط « التعبد » الذي ليس هو إلا اسم حسن للعبودية . اننا أو ندري 
يأعيننا تلاك المعاملة القاسية النى يعامل مها ا'عال في بساتين الكاكاو لانعود الى 
استعياله أبداً . وكذاك اوكنا تحقق الطرق التي تعالج مها جميم أطعمتنا بالتدقيق 
لكنا نترك ١ه‏ تي الماثة منها بلا ريب 

انه يمكن محضير دل غير مضر بل صحي للقبوة ( والشايوالكاكاو) أيضأ 
يكل سبولة » ولا يستطيع حتى الذين ألفوا. شرت القيوة كيرا أن مدوا'اقة 
مايفرقون نه يين طعم القبوة وبينه : بوضع قح جيد منتقى في مرجل فوق النار 
فيقلى <تى حمر 78 ويضرب إلى الواد » فيعزل عند ذلك ويسحق كالبن 
م اذا أردت أن تشربه لذ من المسحوق ملعقة وضعها ني الننجان وصب ٠ن‏ 
فوةه ماءا فاتراً » وإن وصعته على النار مدة دقيقة فأحسى » وتزيد فيه الابن 
والسكر إن شئت » فاذا شربته جد شرابأ اذيذاً أرخص وأصح من القهوة . 
وأنا الذين لابريدون ا إتعيوأ أنفسهم في اعداد ه]| المدحوق فليم أزن 
يطليوه 62 من ان2طفلع ١‏ لتاقل هلله يتنه » 


العْزاء 

بمكن تقسيم النوع البشر ي من جبة الغذاء ثلانة ادام كيرة : 

( فالقسم الاول ) وهو أعظمبا الذين يقتاونبالنباءاتوحدهاء ارغبتهم فيها 
وتفضيلها أو عجرم عن الحصول على غيرها . ويدخل فيهذا القسممعظم اند 
وكثيرمن أهل أورية وااصين واايابان . ويجتنب اللحم عدد قليل منهذا القسم 
لأسباب دينية » وااباقي برحب به إن وجده . ويدخل ني هذا القسم المضطر 
الطليان والابران دون واكثر الاسكوش » وفلاحو الروس الماكين » رجيع 

6 ااتار : بوحجد بعص الازهار الحاامة هن مل الواد السامة اق توجد في 
الشاي وااقبوة ولا نحلو من هر كالزيزفون وي .داضمة ودعت ' أنقعمن القهوة 
للعبدر وهي كثيرة ومنها الب بو عا اشهور 


٠ح١‏ أقسام الناس بالنسية لاغداء المنار 6 * دنمف 


الي 17 مور ار ل 1 11 ا 111 1 
أهالي الصين واليابان تقريًا . فقوام غذاء الطليان المكروناء وأهل ابراندا 
البطاطن » وأهل اسكاتليند دقيق الذرة » وأهل الصين واليابان الرز 

( والقسم الثاني ) الذين يعيدون بالاغذية امحاوطة . و يدخلفيه أ كثرأهالي 
انكعرا والطقة اأخة من الصين واليايان ومسامو ا مند 6 وكذلك ألا غاماء من 
الهندوس الذين لابرون بأسَا دينيا بأكل الاحم . وهذا ااقسم كذاك كير وإن 
كان أقل من انقسم الأول . 

(/تنسم الثالث ) سكن المناطق الباردة غير المتمدينين الذين يعيشون على 
اللحم وحده . وعددثم ليس يكثير » بل م ايضا يضيفون إلى غذائم اليانات 
53 ازذادوا اتصالا بالأم الاوز 4 الك دنه عل من ٠‏ ذلك ك أن الانان 0 
عل ثلاية 0 'ن ٠‏ ااغذاء ٠.‏ وهن اأواجحب علينا 3 دحث ع ق لهذأ ل صلح لا 

. أن التحق لتحميق ق الاقيق في الجسم | الاناني شهى ان ألى: رْم 0 الم فنطرة 

البشرية تسد أن بعش الانان على غذاء الار وحده . لان هنالك علاقة 
قربة ة جداً سن أعضاء الجسم الانساني وَأعفاء اليو انات الي تعيش عل العار 000 
فالقرد مثلا وهو أشيه 2 سان في شكاه ونركب بنيته ولاسياا- ننه ومعدته 
يتات بالقار وحدها . على حين نرى الميوانات انتي تأكل اللحم كلا سد والغر 
مثلا ختلف هيئة أعضائم! عن الانسان كل الاختلاف . كذاك بوجد بعض 
الاشتراك بين أعضاء الانسان ويين الهيوانات التي تأكل النبانات كالبقرةولكن 
امعاءها أ كبر من أمعائه » ومخالفته لما في المر كِب 

فن هذا استنتج كثير هن العلهاء أن الانسان لم يخلق ليعيش على الاحم 
ولا على النباتات » بل على المذور والمار . 

وقد وجد العلماء بالتجارب أن الهار محتوي على جميع تلاك المواداتي»تاج 
اليها الانان في غذائه . فالموز والبرتقال والعر والعنب والتفاح والاوز والجوز 
والقول السوداني 43 والحوز المندي كل هذه القواكه حتوي على مقدار كير من 

6 المنار : بريد باثمار مايشمل الحبوب والفا كبة وكذا اقول أي الاغدبة 
النياتية والثمر في أصل اللغة المل الذي مخرجه الشجر وجمءه كار 


المنار ج” مف فوائد اأغذاء بالمار طو١ا‏ 


المواد الغذائية . وقد قال كثير من العلماء بأن الانسان لايحتاج بطبعهإلى ٠عالجة‏ 
الطعام بالطبخ . وحجتهم ني ذلك أنه مثل سائر الميوانات يستطيع أن يعيش 
بكل سبولة دلى الغذاء الذي تنضجه حرارة الشمس . م ثم شرايق ان أ كين 
المواد الغذائية تهلك وُثناء الطبخ » وأن الاشياء التي لاتؤكل نيئة لامكن أرنف 
تكون قد خلقت اغذاتنا . 

فان كان هذا الرأي حمًا فانا عبن نضيم كثيراً من وقتنا القين في طبخ 
ملعامنا أن كنا نستطيع أن تقتصر على الغذاء غير المطبوخ فتقتصد وقنا كيرا 
وقوة كثيرة 4 ومالا كثيراً » وننفقها جميعاً في الامور النائعة . 

لاريب أن أكثر الناس يضحكون من ذلك ؤيسخرون من كل مر:_ 
يظن أن الانان سوف يتعود الطعام غيرالمطبوخ لامهم لايتصوروه يقبل هذا 
أبداً . ولكننا لان حث الا ن فما يقبله الانسان ومالا يةبلونه نبحث فها يجب 
ان يفعلوه . فاننا إذا علمنا أحسن أنواع الطعام استطعنا بعد ذلك أن نقرب 
عملنا للمثل الأعلى شيئًا ديا .تقول إن القار والفواكه أحدن الأغذيةولانؤعل 
أ جميع الناس بأخذون قولنا قضية ٠سامة‏ ويقبلون على أكلبا وحدها . بل انها 
نتقصد بذلك أنهم « إن » تعودوا هذا الغذاء فانه يكون أحدن لم وأنفع 

يوجد في انكامرا كثير من الناس قد اقتصروا على اغار وحدها ودونوا 
الوجبة الصحية فتط . 

وقد ألف دكتور ألالي اسمهؤونال كتابا ضخها في الموضوع » ادبت فيه 
قيمة غذاء القار بكثير من الدلائل والشبادات . وكذلك قد عالج كثيراً من 
الامراض بوصف هذا الذذاء مصحوبا بالمعيشة في الحواء الطلق . وقد توس في 
كلامه حتى قال إن أهاللي كل قطر مكنهم ان بجدوا جميم المواد المغذية لهم 
قٍِ عار قطرمم لسك 

استسمح القراء في أن أثبتهنا حربتي الشخصية فيالمسئلة . اني أعيش 
منذ ستة أشهر على العار وحدها تاركا حتي الحليب والابن الحامض . إن طعي 


يذل فوائد الغذاء بالعار المخارج ؟م بم 


الآنْ محتوي على الموز والفول السوداني والهر وزيت الزيئون مسدويا يعض 
الفواكه المامضة كالليمون . وليس في وسمي أن أقول إن تجر بتي قدنجحت اما . 
لان مدة ستة أشبر أقل بكثير من ان تصلح للحك النبائى في مثل هذء المسئلة 
المهمة» مسثلة يبر الغذاء الاناني . وكل مابمكانى أن أفول هو أني قدرت 
أن أ مها ينا اميت الأخرورة»» بأجراض :وان قواى المسة 
العقلية لاقوى الآن من ذي قبل فاستطيع الاشتغال بالشغل العقلي أ كثر من 
قبل مع ثبات وعزم أ كثر .وقد جربت غذا. القار في كثير من المرضى مم 
جاح كير مطرد متشابه . وسأذكر بعض هذه التجارب في فصل الامى'ض . 
وهنا اقتصرفيااكلامعلىالقول بان تج ربتىالشخصية وكذلكمطالعتي فياموضوع 
قد زادتى رسوخ' في اعتقادي بأن غذاء القار أحسن غذاء للانسان 

واني كا اعترفت آنالا أتصور لمظلة بأن الناس بمجردقراءمهم هذا الكتب 
يكبون على هذا الغذاء بل لااستبعد أن كل ماأكتبه لايؤثر أدى تأثبر حتى على 
واحد من ااقراء . ولكنى أعتقد بأنه .ذروض علي أن أقدم الى الناس كل 
كل مااعتقده حما حسب علي ومعرقي . 

وعلى كل حال قن أراد أن يجرب هذا الغذاء يجي عليه أن يتدرج فيه 
بكل انتباه وتحذر لينال أ<سن النتاه . يجب عليه أن يطالم قبل البد. فيالعمل 
جميع فصول هذا الكتاب بامعان ويذعن تقواعد الأأصول الاساسية التي يينت 
فيه . ورجائي من القراء ان لايستعجاوا في حكبم النهاثى حتى يذرغوا ٠ن‏ سماع 
كل ما أريد أن أقوله لم . 

ان الغذاء النباني أحسن غذاء بعد غذاء المار. نحن نطلق كامة النيات 
على جميم أنواع الخضراوات والحبوب وكذلك على الاين . ارك النبانات 
ليست مغذية كار لأمها تققد جزءا هن قومما أثناء الطبخ ولا بد من طبخبا 
لأنه يتعذرا كلبا نية . لنرى الآن أحناانبانات وأجودها وأصلحبا لاغذاء . 

ان القمح أحسن أنواع الحبوب . فالانسان يتدر أن يعيش عليه وحده 
دون غيره » لأنه يحتوي عل القدر المناسب من جميع المواد المغذية . وكذاك 


المنارج يمف الغذاء بالكار وكادتة ١‏ 


يمكن “ضير كثير هن الأ كولات منه وكابا مكن هضدبا سيوله . إن الاغذية 
ا محضرة ابي تباع عند الكيا وبين للاطفال يصنع معظمها من القمح .و 
الدخن والذرة ويمكن صنع الكمك والخيز منهما أيضا ولكنبما أقل درجة هن 
القمح في قيممهما الغذائية . لنرى الآن أحسن شكل لاستعال القمح . ان 
الديق الابيض المطحون في الطاحونات الذي يباع في أسواقنا غير نافع لخاوه 
من كل مادة مغذية . وقد قال دكتور انكايزي إنكايا كان يطعم من هذا 
الدقق وحده فات بعد زمن ينما ال فب الأخرى الى كانت تأكل م مندقيق 
خسن راقن 6 دزت سة مه نامة . إن انب ازانائن كانه بيده الغة 
الشديدة على خيز هذا الاقيق ايس الالأنهم بأكاون للاستمتاع ولا يبالون 
الصحة مطلتًا . ان هذا النوع من الخخيز لايكون له أي ملعام ولا تبقى فيه أي 
مادة من المواد الغذائية . م فوق «ذا لاتكون خيزته لينة بل كثيرا ماتتصلب 
حتى يتمذ ركسرها باليد . ان أحسن دقيق هو ذلك الذي يطحن من القمح 
النفظيف في الرحى ذات الاسنان في الببت . فيستعمل بدون التصغية المزيدة . 
ويكون خيزه حلواً جداً وليئا لاذاية : وهو يبقى أ كثر مما يبقى دقيق الطاحونة 
لاأنه محتوي عل المواد الغذائية أ كثر منه ويمكن استماله في كية أقل منه . 

إن الأرغفة التي تباع في الاسواق لافائدة .نه أصلا فعي قد نكون بيضاء 
جديلة . لكنبها دائًا مغشوش مافيبا. وأقبحمافيها أنها تنم مرن_العجين الجحمر 
الذي قال عنه كثير من الناس بعد التتجرية أنه مضمر بالصحة .ثم أمها فوق هذا 
تصنع في الأفران المطلية بالشح م » وهذا هو مما لابوافق عواطف المندوس 
والمامينعلى السواء . إن شحن اليطن مهذه الأرغنة من السوق عوضا من خيز 
الخمز الميد في الببت 0 كير على الكل 

ولاستعبال القمح طريقة سبلة غير هذه الطريقة . وهي أن جرش القمح تم 
يطخ ويخلط عليه الاين والسكر . ان هذا مبي' طعامالذيذاً صحيحاً 

ان الرز غذاء غير نافع بالمرة . وما يرتاب فيه هو هل يمكن للانسان أن 

«النار: ج ؟» و760» د الجلد السابع والعشرون » 


١‏ البقول والبهارات وأضرارها المنار: اج لام /ا* 


تكن بالرر وحنده بذون أن يزيد معه الاشاء المفذية كالعدس واللين ءخلانا 
0 الذى يمكن الاقتصار عليه وحده حين يغليه في الماء 

تحن نأكل البقول لطعمبا قط وما أنها محتوي على المواد الملينة المسهلة 

ى تساعد في تنظيف لم الى حدما. و لكنها مع ذلك دست الا الحشيش 
0 ل آخر وعسرة جداً في ا مضم . أما الذين 0 تضعف 
أبدانهم و يشكونني أ كثر الاحيانسوء الهضم و يبحو ناما عنالمقاقيروا مسحوقات 
ا حاضمة . فعلى ه: | ان كان لابد من استع الها فيحب الاعتدال فيه . 

إن أنواءالعدس كاباعسرةالهضم وكلمافيهامن المودةه أن الذين يأكاونها 
لاتجوعون وقتاطويلا ولكنهم في الأ كثر يصابون بسوء الحخم . نعم ريما 
يستطيع هضمها الذين يشتغلون بالاشغال المتعبة » بل ربا يستفيدون منها بعض 
الفائدة . ولكن تمن الذين نعيش عيثة الجلوس والككل يهب أن نحترس 
6 قٍِ أكله . 

إن الكاتب الانكليزي الشبير الدكتور هيج عذط يقول لناعلى أساس 
التجارب المتوالية بأن أنواع العد سكلبا مضرة بالصحة لانها ولد في الجسم 
الايسيد 2019 الذي يسبب أمراضا مختلفة ويجاب الشيخوخة قبل أوانها . ولا 
حاجة إلى سوق دلائله هنا ء فاني متأ كد بصحة تجربتي الشخصيدة . وعلى كل 
حال فالدين لايستطيعون » أو لا بريدون الاجتناب التام عنالعدس يجب علييم 
ان أده باحتراس كير . 

إن المهارات والتوابل شائمة في المند شيوعاً عظيا » خلافا لائر العالمء 
حتى إن السود مر:_ افريةيا ينفرون من توايلنا» وبرفضون أن بأكاوا طعامنا 
امحاوط بالمهارات والبيضلانهماذا أكلوا التوابل تفسدمعدهم»وتظررالبثور على 
وجوههم »كا أني وجدت ذلك بتجربتي الشخصية . والحقيقة أن التوابل ليست 
لذيذة في ذاتها في حال من الاحوال » ولكنا قد ألفناها من زمن طويل فيروق 
لنا طعمها وراتحتها . وعي مهما تكن لذيذة فان ن الخطأ الفاحش كا قد قررنا 
آنناء أن ترغب بكل شيء لجرد طعمه ولذته . 


المنار: ج م27 البهارات. والملح وما ينشأعن أطبا ١66‏ 


لاذا اننشرءت هذه المهارات والتوابل بيننا هذا الانتشار الكبير * لاشك 
أن السبب الرحيد هو الاستعانة مها على هضم الطعام لنستطيع الاكثارمن الاكل» 
إن في النلفل والكزبرة والكون وغيرها من التوايل قوة كاذية للاعانةعلى لضم 
وامجاد نوع من الجوع الكاذب . ولكن من الخطأ أن يظن المرء من هذا يأن 
الطعام ام وتحلل في الجسم . ان الذءن يكثرون أكل التوابل يصابون 
أحيانا يثقر الدم وكذاك بالاسبال 07 أعرف رجلا قد مات في عنفوان شباه 
لا كنار أكل القائل الادر كثرة زائدة . ولذلك يحم اجتناب جميع 
أنواع التوابل بلا استتناء . 
0 ماقيل في العبارات يقال في الملح ! قد مضب كثير من الناس لهذا 
. ولكنه حقيقة قد ثوتتبالتجرية . إن هناك في اتكلترا مذهبا يجزم يأن 
1 أضر بالصحة من أكثر المهارات . 3 اننا في القية لاتحتاج إلى اللع 
الخارجى لا نه وجد منه قدر كاف في تركب النباتات التى تأكابا . ان أمنا 
الطبيعة قد أودعت فبها من الملح القدر الكفي الضروري لبقا صحتنا . أما 
الملح الزائد الذي تممه ذوق ذلك فلا فائدة فيه أصلا . بل مخرج كله من 
الجسم في صورة العرق بسكل لخر ٠‏ وليس بجزء من أجز انه يعمل عملا 
نافما في ل إنه قال أحد الكتاب أن الملم يسمم الدمء 
وأن الذي لارأ كل الملم مطلما يظل دمه نظي إلى خف آنه 2 الثعيان 
اذا لدغه . لانعرف هل هذا حقيقة أ لا4 ولكننا تيقنا بالتجربة بأن المصايين 
بالبواسير وضيق النفس اذا تركوا الملم بتانا ستفيدون فائدة ظاهرة .م ابي 
مارأدت ولا واحداً من الناس تضرر سبب تركه الملح » وقد تر كته بنفديمن 
سنتين فلم أنضرر بذلك » بل قد استفدت من بعض الهاتفانا لاأشرب الان 
الماء بكثرة مثل ماكنت افعل أولا » وأراني انشط وأقوي من ذي قبل . ان 
سيب هج أي الملم كان جيبا جداً » وكان ذلك لمرض شخص ”"' قد اعوط 
)١(‏ قد سألنا مهما غاندي عن هذا و الشخص » فاخبرنا انه زوجته وحكى 
لنا حكاية ورضها وقد سردناها ني مقدمتنا على هذا الكتاب ( المترجم ) 


١6‏ الملح والابن وأضرارها المخار : ج عم لا 
الطبيب برك الملح قتركه مكرها خف مرضه » ولكنه ل بزل نمام لاأنه عاد إلى 
الملح مع أنه لو هجره يتا لني على مااعتقد 0 

أن الذين ير كون الملمء شر كون معه النيانات والعدسنايضا » نعم هذا 
أى صعب جداً كا قد علمت بالتجارب الكثيرة . وانيمتأ كد بأن الخضروات 
والعدس لاعكن هضمبا عام بدون الملح » وايس معناة أن المئم يصلح قوة 
ا مضم قِ قن العزاء بل اما بدا أ بنعل ذلك ما يبدا التلفل» وهو هم 

ذلك يجر إلى النتائح السيئة في الآخر . لاشذك أن الذي ات انا كه 
بنتور واسترخاء بضعة أيام» ولكنه إن ظل ثابتًا في اراديه ستقيد 
فائدة كيرة جد] 5 

وهاأنا ذا أنجرأ الآن على عد الابن أيضًا ءن الاشياء التى يجب تركبا ! 
أقول ذلك عن تجربني الشخصية الني لااحتياج الى سردها هنا بتناصيلها . ان 
الفكرة العامة بين الهندوس عن قيمة اللان » فكرة دينية ('؟ ياطلة » ولكنها قد 
رسخت أصوها في النفوس حتى إنه ربا كان عبًا أن تتفكر في قاعها . ولكني كا 
ود صرحت أكثر من هسلة بأني لاأنتظر من قراني أنهم شباون ميم أفكاري 
بل لاأعتقد أن جميع الذين بوافقوتتي فنها عايا يعملون فعا علا . ولكن 3 
ذلك أرف ال رانف عل أن أقول ماأعتقد: حا ثاركا لترائي 0 .كال كثير 

من الاطباء إن اللين يسبب نوعا من الى » وقد ألنت كتب ؟ كثيرة في 524 
هذا ار رأي . أن جراثم الأمراض اه مضي اخواء ٠‏ متزج بسرعةوسهولةقي 
اللبن فتدخله وتسممه . وكذلك شاعنا الحافظة على الابن طاهراً نظيفاً . 
وقد وضعت في أفريقيا الجنوبية قوانين متقنة في شأن الملاءن مبينة طرق غلى اللبن 
وامحافظة عليه » وكفية تنظيف الاواتي وغير ذلك . فنا دام اللبن يتطلب هذا 
التعب الكبير » والاحتياط الشديد » فلاريب أنه يجب التفكر ملا في مسألة 
استعاله كادة من المواد الغذائية 


() الهندوس يقدسون البقر و يقدسون لبنها ( المترجم ) 


المنار ج ”م /ا, تعصب رجال الدين المسيحي على الم لين /أاه ١‏ 


رجال الدين في أمريكا 
يعار صْوي, عفر معالفر مع امتغمر مسرع<ي 
د لتمتير جر بده السياسة 62 وجعية الملاحدة همسر 1 


صرح السنانور نوراه رئيس لجنة العلائق الاجنبية في مجلس الامةالامريي 
بعدم موافقته على طلب المائة والعشرة من أساتفة الكنيسة الاسكوبالية الذين 
اقترحوا على المجلس رفض معاهدة لوزان قائلين : إن الرأي الأممريكي العام 
معارض لاستئناف علائق ولائية مم امةغير مسيحية : وقد كتبالسناتور بوراه 
الى الاسقف « مانين » كبير أساقفة الكنيسة المشار المها كتابا تولت جريدة 
« البيان » الامريكية الغراء تعريبه فها بلي : ١‏ 

« أعثر فمعالشكر بوصول الاحتجاجالمذيل بتوقيعك وتواقيع أساقفة 
آخرين ضد الموائقة على معاهدة لوزان النى حسما اعتقد سوف نطرح البحث 
والنظر قريب وأنا أشعر بوجوب بذل المهدلجعل إجازتها أعسا مقرراً ومعلوم أن 
هناك )ةين رحب إجازة تلاك المعاهدة حسيا يبدو لي.ولكني أو 
كنت طاليا آزاء الا خرين في شأنهالكازمن الواجب علي ابداء مزيد الاحترام 
لآراء الامريكيين اللقيمين في تركيا ولمم فيها مصالم مختلفة قبل غيرثم . فهم 
يجملتهم حسها علمت يشيرون «وجوب إجازة تلك المعاهدة 

« إن مصالحنا الدينية والنهذيبية والتجارية كابا متحدة وجمعة على إجازة 
معاهدة مع تركيا علا منهم بأنها ضرورية لخايتهم » وما أورده من هذا القبيل 
هو من البراهين التي لاترد ولا مدقم ولبست أرى من الحكة أوالعدل على 
جانب الحكومة أن همل هؤلاء الناس وما لم منالمصالح اجتلقة بدو نمعاهدة 
محمهم »2 أو يدون علائق ودية » ومعاملات ولائية تتولد 6 لامخغى عن مثل 
تلك المعاهدة وتتأيد مها 


م6١‏ رد سيامي أمرمكا تعيب قاوييا انار مف 


« ومماهو جدبر بالذكر مهذالمناسبة أن كل الدول العظمى في العالمقدعقدن 
معاهدات مم تركيا ء والمعاهدة الامريكية ابي ثبي الآ زرهن النظر سوف تعمل 
على حماة معمالحنا الدينية والمهذيبية والتحارية اسوة ببقية الدول الاخرى » فلا 
تكون جال للآول بأن مصالح الولاءات المتحدة غير #ية » أو غير حاصلة على 
العناة التي ناأمها .صا الام الاخرى . ويكون منالماقة أننقف وحدنا و أبى 
عقد معاعدة لأ ننا لم تحصل على شروط أفضل من الني حصلت عليها يقية الام 
فاذا فعلنا ذلك نعرض مكالحنا في كل نركيا للأخطار 

« وإذا قيل أن من الواجب الحصول على معاهدة أفضل من هذه . أقول 
ان هذه المعاهدة هي أفضل مانستط.م الحصول عليهني هذا الحين . فاذانقدناها 
الآن تكون حسما اعتقد وسيلة الحصول على أحسن منها في ال تقيل . وأما 
قم العلائق بالكلية فلا يكون منه نفع . ذلك فضلا عن أن كل مااحتونه هذه 
المعاهدة موافق لناء مؤيد لمصالنا . وفي رأبي أننا فيقبو لناهذ المعاهدتلانوافق 
على الماضي » ولا نجازف بالستقيل 0 

وني احتجاجم تقولون يعدم استئناف علاقتنا الولانية معدولةغير مسيحية 
وغير ثائية # فأنا باحضرة الاسقف مانين استحسن أن تعمد حكومتنا الى إمجاد 
هذه العلائق الولائية مع كل الدول وكل الشعوب » لانه برفضنا العلا ق الولائية 
مع جميع الشعوب الني ترفض المسيحية . لاتكون حكومتنا تجري على خطة غير 
معقولة فقط . بلحسمااعتقد أمها تكون نهمل الغرض العظم من مفاد المسيحية 
في الشئون الدولية » ألا وهو أيجاد علائق ولائية ليسقةط مع الدول المسيحية 
الاخرى » بل بالاحرى مع غير المسيحية منها وذلك لكي تدنها الينا بحيث 
تماس مع التعالمم المسيحية 

« تم هل عكننا القيام بخدم فعلية لاتباعنا في بركياء أو هل نتوقم لمكن 
من التأئعر على تكييف السياسة على انموذج انساني أو سياقدينيفي ذلك الاقليم 
الخصوصي من العالم اذا من قطعنا العلائق مع ذلك الشعب وابتعدنا عن كل 
مايسبل لنا سبل التأثير النافع على شؤونه » وانت تلفت نظري أيضا الى المذابح 


المنار عر نحريض كبنوت أمربكا على قتال الم لمين ١68‏ 


التركة كان نعل هذه إل تعرف هذه الاءور جيداً ات لوقوعيا » وترغب في ازالتها 
أو تلطيفها في المستقبل على قدر الامكان » ولكن كيف يتسنى ذلك لنا . بل 
كيف نتمكن من امجاد تأثير انساني فعال لينوغ ذلك القصد 7 

« أنا لااعرف سوى طر يقتينوهما اما قوة السلا وهو امر أرفضهبتاتا - 
أو التواصل الى ذلك عن طريق الصداقة والموالاة والنفوذ الأدني معل افهم 
من كتابيم مع المائة والتسعة أساقنة أني . برغبون في انشاء وطن 5 قومي للآرمن 
في تركاو :ممانة ذلك الوطن بقوة السلاح7 وهل تريدون م ن المكومة الامريكية 
استخدام اليش والاسطول لامجاد ماتروموته من الصلاح والعدالة # اريد أن 
اعتقد يأنم اسم راغبين في ثىء من ذلك . فالطريقة الوحيدة اذن هي ايجاد 
علائق وده ة بالمعاهده ُو لنا حق البحث واستخدام وسائل الاقناع والزعامة 
الأدبية في ذلاك السبيل 

د أما قطع المعاهدات وااعلاثق السياسية الولائية فانه يعرض أتياعنا هناك 
الخطر الكبير ويضر بمصا هم قلا نعود قادرين على مساعدتهم بغير القلول الذي 
تتمكن من القيام بدحينا بعد آخر وعند سنوحالفرص . ولست أعتقد بأن التركي 
قد تغير عما كان عليه بالكاية أو اتقلب بطنا لظهر بين ليلة وضحاها ذلكلا ن 
الشعوب لانتغير كذلك . ولكننا مخطيء كشراً اذا أنكرنا التقدموا! ارقي وغعر 
ذلك من التطورات الني طرأت على تركيا والبادية في سائر أ محانها اليوم 

ان الشعوب والدول تمزع عمها خصالها وتةاليدها بيطء كا يدل على ذلك 
المظبر الحيف البادي في اعمال الدول المسيحية الني من نوم تعلمت تلك الامئولة 
القاسية في المرب العامة لاتزال مصممة على استخدام القوة بل لاتزال مخصص 
الملايين بعد الملابين لكي تبتدع وسائل قتالة وأدوات مدمرة تبغي مها إعلاك 
الشعوب المسيحية الاخرى وتدمير عمراتهاء وغيرخاف أن الحرب اامامة لمتكن 
بوجه من الوجوه أفضل ما بمكن ايجادهمن الامثولات النافعة لغير المسيحيين من 
شعوب العام( بل بالحري كانت أمثولة رديثة ) 

واعيد ماقد سبةت قفلته وهو اني أظن أن من باب المكة والدراءة على 


١٠‏ تنببه واستدراك المنار ويف 


جانبنا أن نسعى في ايجاد علا ثق ولائية ونجارية مع كل المكومات والشعوب 
وبعملنا هذا لست أقول اننا نكون مواقةين على شكل تلاك الحكومات أو على 
نظرياهم من حيث طريقة تمدينهم أو مايفبمونه من حيث واجباتهم الاجماعية 
وعلائقهم أو استحسان تاريخهم الماضي . بل أظن اننافي الجري ا 
نكون نسعى في ايجاد الأأساس المقيقي الوحيد لاسلام : ووضع الدعائم الي على 
مثلها يجب أن يشيد بناء السل المشمخر الذرى 

وازيد على ذلك مااعرفه من انه لاتوجد طريقة اخرى - ماعداطر يققالقوة 
القاهرة ‏ مها نتمكن من الاحتفاظ عبابتنا ومقامنا الدولي والاحتفاظ يقوتنا يين 
الاثم 1 0 ا اذن نستخدم الطرق الفعالة الوحيدة العاملة اقسلام 
المؤيدة للأشياء التي مها نتمكن في المستقبل من تغيير ماتريد تغييره 


تفبيه وأستدرأك 


وقم في ص ١١4.‏ وآخر س + كلمة خريجي الازهر وهو غلط وصوابها 
متخرج في الازهر 

وسقط من ص ١١6‏ س ما بعد كلمة ما هو خير منه هذه الجلة (إلا 
كتب الحديث فبذه الكتب يزادفيها ولاينقص منها) 


( فبشر عبادي ( يوني الحكة 
الذين يستمعون من يشاء ومن 
القول فيتبعون يت المكة 
أحسنه » أو لغنك قدأو فيخير ا 
الذين هدام اش كثيراً » وما 
وأوائك هرأولر ذكر الا أولو 

الا لباب ) الالباب ) 


( قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلامصوى و ١‏ منارا » كتار الطر بق 


٠‏ اذي التهدةسنة44 ١ه 7١‏ برجالجوزاء سنة ٠:8‏ ه ش١١‏ لونيةسنة 05وا 


«النارج” » »> « الجلد السابع والمشرون» 


علاء مص ريو يدون مذهب السلف الماح 


فتوى 
صاحبي ‏ الفضملة الاستاذ الاكير ث شي اماع الاز هر ومغتي الديار المهسربة 
في زيارة القبور والموسيقى وشرب الدخان 

أرس لصاح ب الجلالةعبدالعزبز بنسعود ملك الحجاز وسلطان جد وماحقاتها 
برقة إلى المكومة المصرية يبسط فيها القول في حم الشرع في المسائل الثلانة 
المتقدمة وغيرها بسبي ماأذاعه دعاة السوء والتفرقة بين شعوب الم.لمين من أن 
حكومة جلالته في الحجاز ستمنع كذا وكذا فسألت الحكومة المصربة حكومة 
جلالته عما بريد أن يتخذه من الاجراءات مما يتعلقبالمجاجوالمح. على الاخص 
فورد عليها جواب جلالته بالبرق وهذا ملخصه كانشرته جرائد القاهرة قالت : 

أما البرقية فطويلة وقداستهل الملاك|ءنالسعوديرقيته بشكر الحكومة المصرية 
وجلالة ملك مصر وامتداحبما على مابذاوه من المساعدة للحجاز وأهله 9 قال 
إمم) أي حكومة مصر وماكبا ) ذخر لاسلام وقناك انه برجو أن كونوا 
عونا له في إقامة ما أمر به كتاب الله وسئة الرسول صلى الله عليه وسل 

وتكلم عن حالة الامن واستتبانه في البلاد الحجازية وعدم وجود مامخشى 
منه على سلامة الحجاج وذ كرانه يقابل اليل وركب الحمل على الرح ب والسعة 
وبرحب بهم الترحيب اللائق بمقامهم وعصر وبأهل مصر وعلك مصر ويسميح 
بدخول البعثات الطبية كلبا 

وذ كر أنهملايتعرضون امقائدالناسولايتدخلونفيمعتقدامهم و لكنهم منعون 
مالا يقره الدبن . وقال امهم لامنعون أحداً من زيارةالقبور و لكخهملايسمحون 
بالغلو في ذلك را, وتقبيل العتبة والحوائطىفان الطوافلايكونإلاببيت 
الله الحرامتقط (أي الكبة) وقد نعي الأئمة والسافالصاحجعن الطواف بالقبور 


.كار جح /ا؟ اأسنة ىٍٍ زدارة القيور ١5‏ 


وتكم عن الموسيقى والدخان؛ وذكر انه يلفت نظر المكومة المصرية إلى 
ماي ذكره في شأ نهها وبرءو الموافقة عليه حفظ) لأ واصرالداقة والود . 

وقال عن الموسيقى انهاولوكانت سلية للجند ومنظمة لسيرثم فانها تلبي 
عن ذكر اله في البلاد التي أوجدها الله اذكره . وقال انه يقيل مجيتها لغانة جدة 
فط لآن فرياً كيرا 3 أهل يجد وغيرثم إعدهامن الملاميانني لايصحاستعالها 
لاسيا. في أوقات العبادة 

وقال عن الدخان انه شحرة خبيثة : يجب أن تطبر منها البلاد المقدسةالتى 
لابحرق فبها إلا العود والند والمسك . وذكر أنه منع شرب الاخان جهراً اه . 

ولا وصل |اكتاب إلى وزارة الداخلية المصرية أحالته علىصاحى الفضيلة 
شيخ الجامع الازهروالمتتي لان ذلك من شأنعها فكان جوامهيا مانصه : 

عل ماجاء خطاب سعادتم رش ٠‏ مانو سنة5؟5١‏ عرة١ه‏ ادارةالمرافقله 
صورة من التلغراف المرسل من حضرة صاحب اللالة ٠ك‏ الجاز وسلطاننجد 
لحضرة صاحب الدوله وزيرالداخلية بمصرالمطلوبءه الافادةماتقغيىه الشريعة 
الغراء فيا اشت.لت عليه صورة التلغراف من الموضوعات والافادةأيضا عما يقبع 
في أقامةالحج أولا في هذا العام معماذكره حضرةصاحبالحلالة للك ابنالسعود 

وبالنظر فيه وجدنا أنمايصاح موضعا للاستفتاء هو ماجاء بالوجبينالسادس 
والسابع ما تعلق بزيارة القبور» والموسيقىءوالدخانعل الوجهالمدذ تور تلكالصورة 

فاما مايتعلق بزيارة القبور فنقول: اما مندوب اليها شرعا بعولاصلىادّعليه 
وسل د كنت 0ك , عن زيارة القيور ألا فزوروها 4 وكان صلى الله عليه و»لم 
بزور قور المسلمين ببقيع الفرقد ويقول « السلام علي دار قرم «ؤمنين واناان 
شاء الله يي لاحقون أسأل الله إلي ولك اامافية » وكان بزور شهداء أحد على 
رأس كل حول ويقول ه السلام علي عا صبرم فنعم عقي الدار» ول محثى 
امداد الفتاح عن القبستاني مانصه: قال في الاحياء: وااستحب فىزيارة القبور أن 
يقف مستدير القبلة مستقبلا وجه اميت وأن يبل ( ولا مسح القبر ولا يقبله 
ولا يمسه ) وبين الفقهاء جلة مايكره عند زيارة القبو رتم أجملواذلك بقولم(وكذا 


1 حب الدخان . والموسيقى المنار : ج #ام لا 
كل مالم يعبد من غير فصل السنة ) وي قاعدة كلية ينبغخي تطبيقبا على أي فعل لم 
يمبد في السنة » وقد مثلوا له بالمس والتقبيل » ومعلوم أنه لم يعهد من فعل السنة 
الطواف يغير الكعبة 

وأما مارتعلق بشرب الاخان فنقول : انه لم يكر. موجوداً في عبد الني 
صلى الله عليه وس ولا ني عبد خلفائه الراشدين ولا الصحابة والتابعين للم 
باحسان ولا في زمن الأئمة الجتبدين » وانما حدث في القرون الاخيرة واختلاف 
العلماء فيه اختلافا كثيرأءفنهم من قال بحرمته عملا بحديث أحمد المروي عن أم 
سامة رضي الله تعالى عنها « نعىرسول الله صلى اللهعليموسل ع نكل مسكر ومقثر» 
وقال « انه إن لم يكن مسكراً كان مقتراً » وجنحوا مع هذا إلىنهي ولي الام 
عنه» والقواعد النقبية تقتضي أن ولي الامى لو نهى عن مباحللصلحة دينية حرم 
ومنهم من ذهب إلى أنه مكروه نظراً لما فيه من الضرر الظاهر للابدان 
واضاعة الاموال - ومنهم من لابرى انه مغئر فتال ياياحته أخذ با لقاعدةالعامة 
وشي أن الاصل في الاشياء الاباحة أو التوقف . ورد على من قال بالمرءة أو 
. الكراهة يأنهما حكان شرعيان لايثبتان إلا بدليل ولم بوجد . والذي يظبر أن 
أعدل الاقوال هو القول بالكراهة فينبني ركه وعدم الاصرار على تعاطيه » فان 
الاصرار على الصغائر يقلبها كبائر 

وأما الموسيقى لحكبا من جبة الايقاع والاسماع حم اللبو واللعب والعبث 
وهوالكراهة التحرعية؛ فان قنباءنا نصوا على كراهة كل لحو كالرقص والسخرية 
والتصفيق » وضرب الاوتار من الطنبور والسيربط والرباب والقانون والمزمار 
والصنج والبوق فانها كلها مكروهة محرعاء ولم يستئن من ذلك إلا ضرب الدف 
في الاعر اس والاعياد الدينية» والاملاعيةالرجلز وجهوتأد يبه لفرسهومناضلته بقوسه 

هذا وترى أن تأخذ حكومتنا السنية حرسها الله تعالى بتسبيل أمر الحج على 
المسلمين والسلام علي ورحمة الله 

مهي الديار المصرنة : شيخ الجامع الازهر 
امضاء( عبدالرحمن قراعة) خم (ممد ابوالفضل) 


امنار ج #م بم علاقة الأحياء بالاموات ١‏ 


علاقة الاحياء بالاموات )00 


نحن معشر المسلمين اليوم نزور أمواتنا زيارة غير شرعية » ونطلب منهم 
مالا جوز طلبه إلا من الله نعم إن هذا لايفعله خاصتنا وعلازنا وأهل الفضل 
فينا» ولكن ١‏ يفعله عامة المسامين الذين مِ أخواننا من رجالونساء »وهؤلاءالعامة 
م ثلث الامة الاسلامية على أقل تقدبر فبل يجوز لولاة امورها وخاصة عليائها 
أن بروا مائة مليون مس ومساهمة على غير الح والهدى فيهذهالزيارة بم مهملومم 
من الوعظ والارشاد 7 

ألسنا نراهم يطلبون من الأأموات أن ينفعوهم ويضروا غيرمم + ألايطلبون 
منهم العاية والرزق وأن بشني عسللضهم ويقبر عدوم ويرد ضائعهم مما لايصح 
طلبه إلا من الله تعالى 8 تقول: وهل يفل المسامون ذلك + أقول نعم زر السيد 
البدوي في طنطا » وأبا العياس ارسي في الاسكندرية » والجيلاني فى بغداد » 
وعبد العلام بن م* مشيش في ما كش نعم صحة قولي 

ممع أن السلف الصا رضوان الله علمهم كانوا بزورون الأموات ويدعون 
لمم ولا يكلنونهم قط مالس من وظائتهم . وهذا نبينا وقرة أعيننا وبرد أكيادنا 
تمد صلى اله عليه وسل لم يطلب من جده اسماعيل ولا من جده الا كبر ابراه 
الخليل مطلبا ما . وإنما كان يطلب من الخالق الي سبحانه وتعالى مباشرة من 
دون واسطة. أفبعد ماأدينا ربنا بقوله ( إياك نعيد وإباك نستمين ) مقال لقائلة 
ومئله قوله صلى الله عليه وسلم « إذا سألت تاسأل الله واذا استعنت فاستعن 
الله » وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنها بزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقول ( السلام لِك يارسول الله السلام عليك يأأيا بكر السلام عليك أي ) 
9 ثم يدعو الله وينصرف وهكذا كل الصسابة وضوات لله عابي أجمعين 
() ئلا هذه المحاضرةمنشئها الاستاذالغر: ف فىقاعة الحاضرات في كليةالصلاحية 


الاسلامية بالقدس على هأة ادارتها وطائفة من أساتذتها والجع الغفير من طابتها 
وذلك فى سنة عم ه 


5 شك الناشئة بالدبن لوء أضال الجاهاين_النارج م50 __ 


إن مطال الانان قسمان : قسم من أمور الدنيا جعل الله البشر نسم 
سبيا في الحصول عليه فيطلب مرء_ البشر : كأن محتاج الى قرض فتطلبه من 
صديقك الغني أو وظيفة فتطلمها من الوالي » وناظر الداخلية » أو زوجة قتطلمها 
من واها الشرعى في نظير مهر فاذا لم تطلب هذه المطالب من أرباجاء وم 
تتوسل اليها بأسبابها وإنماتركت الاسباب جانيا وطلبتها ءن الله مضلا عن 
الاموات لم يقبل الله ذلك منك لأ نك خالفت أمره ودابرت سننه التي بني 
حركة الكاثنات علمها . 

وقسم من المطالب الدنيوية لم يجمل الله له أسبابا تدخل نحت مقدورالبشر 
فبذه المطالب إما تطلب من الله مباشرة خالق الكل ومفيض الخير على الكل 

وهذه المطالب كتسسهر أسباب الرزق والعافية والتوفيق لاخير وكمارسة 
الفضائلء والصرف عن ااشر ومقارفة الرذائل » وجعل ععرنا ويلا » وحياتا 
طيبة » وتخفيف سكرات الموت » ودخول الة ؛ وتبواأ أعلى درجاتماء وأن 
برزقي أولادا ويجعلهم سعداء في الدارين » وأن يكف عناشر الاشرار الم 
فكل هذا مما لايصلح طليه إلا منالخالق الي ء فنا المءنى اطلبه إذن منالمحاوق 
الميت الحتاج الى رحمة من الله والى( دعوة) منك 

أصبح الناشؤن اليوم بعد أن درسوا ااعلوم العصرنةاافل فية يشكونوالعياذ 
بالله تعالى في الخالق الذي : 

وني كل شيء له آنة تدلعلى أنه واحد 

فكينيكتنا أن تتنعهم بعمادة مالا بعد ولا يحمىمن ٠‏ الأ ولياءالاأمواتة 
نو كان الا ولياء محصورين فيعدد مثلا لحان الأعس وقانا للمسامين الزموا هؤلاء.» 
ولكن في كل قطر بل في كل بلد بل في كل قربة عدد كير من عؤلاء الآ لمة 
الصغار # وعلى كل مسلم أن يمتقد فبهم كا يمتقد في خالقه قربا 

والمسلمون اليوم محاطون بالاورين الأحرار في أفكارهم وآزاة مهم » بل 

إن كثيرينمن الأحرار غير الاوريين يعيشون يسنا و بعضهم. من أخواننا وأبنائنا 

وأفلاذ أكادنا فتكليغهم عبادة أولياء مخلوقين لايدخاون حت حمر وقونا لهم 


المنارج كم يفا زدارة البدوي وما فها من النكرات وأ 


إن هذا دين برضاه الله لنا: تكلي فلا يقيلونه وريما أدى الاأعس أخيراً الىشكهم 
في الله نفسه تمالى الله وتقدست صفانه وأمماؤه 

فلا جرم أنا إذا اجمهدنا فيإثات الألوهية على أسلوب مقنع نكون خدمنا 
ديننا الاسلااي +دمة عظيمة ٠‏ ولندع الآن تكلينهم عبادةالأواياء فتدكثروا 
وتراكوا » والأثقال إذا تراكت علي ظبر الدابة بحيث | تمد تقدر على حملبا 
تساقطت بنفسها » وأرى أن مزاعمنا في هؤلاء الأولياء الكثيرين زادت على 
طافتنا فل تعد تطيق حملها لهورنا 

لما كنت نزيل القطر المصري ذهبت من القاهرة إلى مدينة طنطا لزيارة 
( السيد البدوي ) رضي الله عنه . وقد رأيت من جماهير الزاترين ما أنكربه 
واستبشعته» فرجعت إلى القاهرة وكتبت في المؤيد مقالا مبذا الموضوع منكراً 
محذراً . وبعد أيام ذهيت إلى دار المرحوم ( أحمد بك الحسيني ) وكان عنده 
جماعة من علماء الأزهر » لجرى ذكر زيارني للبدوي وما كتبته في المؤيد بشأنها 
فأيدني قوم وخذي اخرون » وكان أشدهم حملة على وتقبيحا لقولي أستاذ 
يقال له( الشيخ مدوخ ) وهو شيخ 1 ب القلب سليم النية أحسن الله 
جزاءه » فقلت له : ياحضرة الشيغ دوع ) انا أريد فيا كتبته في المؤيد 
تصحيح عقائد اخواننا العامةفلا يشركوا مع الله أحداً ولا يصبح ديننا سبهم 
مضخة في أفواه الافرنح فيقولوا عنا اننا وثنيون ونعبد آلهة كثيرة فلا يعود 
يسبل علينا بعدذلك نشر ديننا في العالمء بل إنطعنهم فينا على هذهالصورة بغري 
بنا دوم فيستولوا علينا ويمحونا من العالم بداعي اننا فاسدون مفسدون . أنت 
واخوانك العلماء تعرفون كيف تزورون الزيارة الشرعية» ولكن لا تكونون 
ناجين من التبعة فعهملو| تعليم اخوانم العامة المساكين وارشادهم » ألستم أنم 
وزثة | نبياء قد ورثئتم ممدا ( صل الله عليهدوسل ) فيتعليم أمتهالدين7وانمحمدا 
( صلى الله عليه وسلم ) لبث في مكة قبل الهجرة نحو عشر سنوات يعلم الناس 
قط ان لايدعوا مع الله أحدا . فليقض كل واحد من سنة واحدة على الاقل 
في تعليم المسلمين الزيارة الشرعية فلا يدعوا مع الله أحداً 


4 الاموات لابرضون عما يصنمه عند قبورهم الجبال المنار : ج #ام /8 

علموهم أن زيارة الأموات والآولياء لأجل الاتعاظ والاعتبار فيرجموا 
عن الشرور » ولأجل تذكر مناتب الولي العظيم فيقتدوا مهاء هذاهو المقصود 
مر زيارةالميت فيالشرع » فكيفساغ لزائري قبرالسيد البدوي أن يعليوامنه 
مالا يطلب الامن اللهو أعمرى ا نصنيعوم هذالابر ضي اللهولاالسيدالبدو ى نفسه 

فاغتاظ مولانا ( الشيخ مدوخ ) وقال بحدة إني أخاف عليك ياهذا أن 
بطش بك السيد البدوي . فعجبت لقوله » وتجبت الماضربن قائلا : أميح أن 
السيد بطش بشخص لم يعمل إلا مأ كان هو نفسه في حياته يعملدمن وءظ 
العامة وإرشادمم وحلهم على الفسك بداب ادبن وفضائل الاسلام 7 فتأئر 
الحاضرون من كول 2 انفض الجهلس وذهبت إلى بتي » وأويت إلى 
فراشثي ونفسي مهجس عا كان من الحديث بذي وبين « الشيخ مدوخ » وقوله 
لي إن السيد سوف ببطش ني نم مت فرأيت فيا يرى النائم كأني في دارالسيد 
أحمد لك الحسيني وعنده خلق كثيرون وفي صدر المجلس شيخ جليل كأنما 
القمر يتلألاً في وجبه . قيل لي إنه السيد احمد البدوي . عار الي لاحال 
( الشيخ مدوخ ) وأنه لابد أن يكون حي له خبري معه » وكازك الأ مسي 
قدرت فان السيد ماوقم نظره علي حتى دسم وهز ' رأسهكالعاتباللام .فأسرعت 
البدوا نكبيتعلى يده أشمهماوأقبلب.). وجعلت أحلف بالل ويجدهصلى الشعليهو!”1) 
إني ا أنذوه بكامة : عس مقامه الكرم (وآن الشيخ مدوخ) بافه خلاف المقيقةوأن 
حضرات علماء الازهر الذين كانواحاضر ينف الجلسمثل ااشيخ مرت والشيخ 
البيجرمي والشيخ سليان العبديشهبدون بصحة قولي . “قا تلهباخلاص واحترام :لا 
أظلنك أمها السيد ترضى أن ينزلاك عامة المسلمينمنزلةاارب! لمك . اتنيياسيدي 
أحبك ولكن أحب الحق أكثر منك . وأحترمك ولكن أحترم ديني أشد 
من احتراميلك . أزورقيرك وأذكرمناقبكوأنعظ موتك ء وأقرأ الفاحة وأبعث 
() الحلفيني الله منبيعنه بقولرسولالله (ص) « منكان حاتنا فلا حاف 
إلا بالله » رواهالنسائي عنابن عمر 
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يثواسها هدية إلى روحك الطاهرة «'؟ ولكن لا اطلب منك نفما في متلابل هذه 
المدءة اتى أرسلتها اليك لأن اعطاء الديةمقابل مخالف للا داب الاسلامية ء 
والسجايا العربية . 

انك باسيدي أو سمعت من زائريك استغاثامهمءوا بتهالاهم» وتكاليغهم 
كك بتفرجح كرياتهم وقضاء حاجاتمم . مقتهم وعذرتي » انهم ياسيدي يعتقدون 
في أحطر قبرك وني الأستار الملقاة على ضر حك تأثير الحب والبغضء والشفاء 
والمرض » والغنى والفقر » والنفم والضر . 

فتغير وجه السيد وجمل يلحظ ( الشيخ «دوخ ) شزراً » » فانبسطت أنا 
حينئذ بعد الاتقباض وتفتحت في الكلام ققلت : إن عبدالله بن سبأ اعتقد 
في جدك أمير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب أن فيه شائة ألوهية فنغاه إلى 
مصر ثم إلى المدائن » فا كنت أنت صانم في هؤلاء الذن يعتقدون فيك 
مايعتقدون في الرب معبودك 7 77 قط بالسيدوزوى حاجبيه وقال : و أطلفت 
مدي فييم لنفذت عليهم حكم الشرع »نم التفت السيد رضي الله عنه إلى السادة 
العلماء وقال لم مجبا: : ف تسربت هذه ااضلالات إلى العامة وأتم فيهم ثم 
كف تفاظلم عنهم حتى خرجوا في الاعتقاد فينا وفي زيارتنا عن حدود السنة 
واداب الشريعة ؟ ؟ ثيف تلاهيتم عابم لجعلوا ينسبون الي منالأعمالمالايسح 
ويعماون في مولدي من اله" ثام مالا يجوز ؟ اذالم تفبموم أن طريقتنا كل 
معاشر الأأولياء هي الكتاب والسنةء وأن الذى برضيناءنهم| اه والعمل بأحكام 
الشربعة يا كنا نحن نعمل في حياتنا . 

تم التذت السيد البدوى إلى شاب حسن الطاعة قاعد في طرف المجلس وقال 
له قم يابني فاقر أعلى الحاضربن ماألقيته عايك وعلى رفاقكال مر يدينفيه ذاالصباح 

قتاء ت لمن بجانبي ومن هذا الشاب ؟ قال هو عبد العال أكبر تلامذة السيد 
البدوى أخرج الشاب من جيبه كراسة ققلب فيها مقرأ بصوتجمورىمابلي: 
)١( ٠‏ هذا ليس من السنة فاته يرد عن الني صل الله علهوسل أنه كان يغمله أو 
يأعى ببة بلهومنالبدع الحدثة التي كان مدر بالكاتبا نكارها كميرها أه مسححتحه 

« المنار :لج »6 72> « الجلد السابع والمشرون» 


٠‏ أصولالطر يق لصحيحةالع. ل بالكتابوالسنةبالاخلاص المنارج يد 


ياعبد العال عق على اليتبم » واكن العريان » واطعم الجيمان » واكرم 
الغريب » والضيفان عمى أن تكون عندالله من المقبولين » 

« ياعبد العال أحستيم خلتا أ كثرم إعانا لله تعالى » وإن الخلق السيء 
يفسد العمل الصالح يا يفسد الخل العسل » 

« ياعبد العال : هذه طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة» والصدق والصفاء» 
وحسن الوفا » وحمل الاذى » وحفظ العهود » 

ياعبد العال لانشمت عصيبة أحد من خلق الله » ولا تنطق بغيبة ولاكيمة 
ولا تؤذ من يَؤذِيك » واعن عمن ظلءك » وأحسن إلى مره أساء اليك » 


واعط من حرمك « 
« ياعبد العال أتدرى من هو الفقير الصادق 7هو الذى لايسأل أحداً . 
ويعمل بالكتاب والسنة » 


« باعبد العال : إن شروط طريقتنا أنلايكذ ب المتبع لما ء ولا يأني بفاحشة 
وأن يكون غاض. البصر عن محارم الله » طاهر الذيل عفيف النفس» خائفاً من 
اش » عاملا يكتاب الله » ملازماً للذكرء داتم الفكر» 1 

« ياعبد العال من لم يكن عنده عل لم نكن له قيمة في الدنيا ولافيالاً خرة» 

ثم سكت عبد العال وجلس : فالتفت السيد إلى الحاضرين وقال هذه هي 
طريقتنا يآفوم وهذه هي آدذابنا وهذا مانريد من أحباب:.! ومريدينا أن يقولوه 
ويفعلوه فن أبن جاؤا في حقنا مهذه الغرائي والعجائب 7 وكيف انزلونا ميزلة 
الرب خالقنا 7 تعالى الله عما يقولون علواً كيراً . 

عندها نهض ( الشيخ مدوخ ) وقال بتأئر وانقمال: يا أبها السيد إن 
المسلمين الذين بزورونكم إعا يستشنعون بكم إلى ربكم ويتبر كون تيرك بلم 
أحجار ضربحكم ويدعون اللهتعالى نم ينصرفون و ليس في فعلهم مامخالف الشرع 
ولا آذاب السنة ولاهو مما يسمىعيادة . 

فالتفت السيد إلى كأنه يستفهم مني عما قاله ( الشيخ مدوخ ) ققلت له 
ياسيدي يمكنني أن أرد علي الشيخ مدوخ بأن العامة الذي نيزورون قبورالاجيا. 


والأولياء نسمعهم بااذاتنا يدعونهم بأسمائهم قائلين اذعلوا كذا واصتعوا كذا . 
وقد روى الاءام أحد بن حنبل في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه عن النبي صلى اله عليه وس أنه قال2 الاعاءعبادة »وفي رواءة « الدعاء 
مخ العبادة» وال د الأحاديث في ذلك كثيرة عكن أن نحتج يهاعلى الشيخ 
مدوخ ولكن هو أيضا محكنه أن برد علينا مؤولا تلاك الاحاديث . ومفرغًاً 
لها في القالب الذى يريده. فتحتدم بيننا نار الجدال على غير طائل وركا أدي 
الأمر أخمراً الى المراء والماحكة والمبائرة وهذا لايلين بمجلسك الكر بم . فان 
أستح سنت ذهينا جميما إلى طنطا قتزور انام الاحمدي وترى بعيبي رسك 
مايفعله المسلمون حول تيرك . فقال لد أحسنت بالرأي أحسن الله اليك بالجنة» 
وصلنا إلى طنطا ودخلنا المقام الاحمدي ومعنا( الشيخ مدوخ )فاذارجل فلاح 
هرم متمسك يأستار القبر وهو يبكي ويستغيث ويةول ياسيدي ويناجي أحجار 
القبر بكلام غير مفبوم .فأشار إلي السيد أن اسأله عن قصته فسأ لته فدفعني في 
صدري وقال اذهب عنى ياشيخ . فعدت اليه وتلطفت له في السؤال ففبمت 
منهأن جاره حرق بيدره وذ بقرته فهو يطلب من السيد اما الانتقام م نالظام 
أو التعويض عليه يبيدر آخر وبقرة أخرى . فاربد وجه السيد عند مماع كلام 
الفلاح وسكت على مضض . ورأينا رجلا آخر من الزائرين حك بره بقخص 
قير السيد ققال : أنه وقع على لهره وهو يسقي زرعه بالشادوف فجاء إستشفى 
قفص السنيد . 

وهناك امرأة تعول وتذرف الدموع الغزار ومهتف بالسيد . وتطاب منه 
أن مهلك ضرنها ويجعل زوجبا يطلقها وحبها هي وبرزقها غلاما ذ كراً من أهل 
الحياة . ورأينا رجلا هلا يبنطلون اسود . وجا كت سوداء وطربوش يدعو 
بالقرب من السيد ويلح الماح منكراً .فاذا هومنموظفي الحكومة وقد أحالوه 
على المعاش فبو يطلب أن بنظر السيد في حاله ومستقيل عياله. عندهاضاق صدر 
السيد البدوي وم يعد يطيق الصبر على ماسمع منهذا اللغط والهذيان والتنت 
الى ( الشبخ مدوخ ) قائلا ماهذه المطالب #وما هذه التكاليف. #وماهذه الزيارة 


التى تفول امها شرعية ‏ وهل نحن الاولياء ا أستغرقين في جلال ربنا فارغوا 
القلب أقضاء كل هذه الابانات والحاجات 7 أليس الله المي الذي بيده «فاتيح 
فسكت ( الشيخ مدوخ ) وعليه علم الميرة والارتباك والخجل 

رجل آخر يظهر من قيافته أنه غريب وها يتنازعان ويتدافعان فسأل السيد 
ما خبرهأ : ققيل له ان الاول المعمم مزو ريعلم الناس الزيارة ويأخذ هنهم أجرة 
وهذا الغريب يقول له : أنه يعرف آذاب الزيارة فهو يريد أن يزور بنفسه هن 
دون معلم وانه لايتحل أن يؤدي دراه تلتقي في (صندوق الزيارة ) الموضوع 
في جانب القام فقامت قيامة السيد ( رضي الله عنه ) وغضب غضبا شديداً 
وقال باسبحان الله . كل هذا بجري على مراقدنا . وفوق رؤسنا + الى هذا 
الحد بلغ الامر بالمسلمين أن يتخذوا قبورنا حوانيت للتجارة وأجسامنا بضاءة 
للاستغلال + فوق امخاذهم لها أوثاناة حر._ كنا في الحياة الدنيا نعادى 
امال ولا تبعل أجسامنا تتمتع نه أ كلاوليسا وادخاراً أفيجوزأن مجعلا أج امنا 
عدوة المأل شاك لهال 34 ووسيلة ٠ن‏ وسائل مع الحطام 7 ؟ : 

5 تراءدت 1 من لعيد صحيعة هلمَاة قِ داخل القمص المعدني الذي فيه قير 
السيد فاكثربنا منه وتناولنا الصحيفة واذا فيها قصيدة ''؟ غراء بامضاء مفتي 
مصر ( الشيخ بكري الصدني ) يشكو إلىالسيدالبدوى هن شيخ الا زهر الشيخ 
عبد الرحمن الشربيني ويستعديه عليه ويطلب منه أن يعجل في عزله من وظيفة 
مشيخة الا زهر وس مذيلة بامضاء رافعها حضرة مفتى مصر الموما اليه وهذه همي 
القصيدة مع مقدمتها : 

)١(‏ هي القصيدة التي أشار إليها الاستاذ صاحب انار في تعليقه على فمال 
( الطريقة التيجانية ) في الجزءالعاشرسنةغ م١منه‏ فقد قال أخيرتي الثقة أن أحد 
كبار علماء الازهر نظم قصيدة يشكو فما للسيد البدوي سعاية بمض أعداء» 
لاغضاب أمير البلاد عليه ويطلب هنه إنقاذه من شر هذه السعاية وارضاءقاب 
الاهير عليه 


المنار ج #: م ىم قصيدة المبدفي في دعاء البدوي والاستنجاد به ايا 
« التنجاء واستنجاد برجل الفتوة طويل النجاد » وإمام الأولياء ؛ وسراج 
الاصفياء » الغوث الا وحد سيدي وول نعمتي البدوي احمد دامت أمداداته» 
وعمت في الدارين بر كانه 
آمين آنين لاارضى بواحدة حتى أضم المها ألف آمنيا» 


متنا 


أبرضيك ياغوث الورى وامامهم 
تعدى لثم القوم واشتد بغيه 
ألى بالمعاصي معلنا » وهو يدعي 
وساعده حزب على شكله سعوا 
فضلوا جميعا عن طريق رشادنا 
نا حمام ترقع الأأعى سيدى 
وأنتم إمام الأوياء ولامرا 
إذا كان يا مولاي أزهر ديننا 
فأبن يكون الدين ياسيد الورى 
نها قد بسنا بعض شأن تريده 
فنها دخول في البقا وهدابة 
وصحة جسم للذين أحيهم 
ونصر على الاعدا وجاه مؤيد 
وتيسير ما أرجوه في كل مطلب 
ورؤية خير الخلق جهرا سرعة 
فقل باطويل الباع هافد اجيتم 
وصل على الحتار ري مسلا 


غينة أهل الى والحق لامر 
وجاء بكل الحقد وهو يجاهر 
مكانة دبن قمء وهو فاجر 
بكل فساد أوضته الكبائر 
وأزهرنا مهم غدا وهو صاغر 
ونطلب دين اللّه» والله ناصر 
وأنت غياث الملتجى وهو حائر 
ندور عليه في الضلال الذوائر 
وأبن يكون المدل والعدلعاطر 
وتم امور قد حوتما الضمائر 
لأقوم طرق الله وي المفاخر 
كذلك لي في العز والعمر وافر 
وفوز مبين دانم يتقاطر 
وسكنى جنا نا خلرحيثالاكابر 
فها قد مع ىعمرى وق لالتناصر 
بكل الذي ترجون وان جابر 
كذا آله ماقام بالذكر ذاكر 


كتبه عبد الاحسان الواقف بالباب الراجي سرعة الجواب 
بكر ى مهد عاشو ر السدقي 


5 «عوة أن هناكجلس لاهل الباطن كذب29 المنار: ج ”م 7" 

عل اليد البدوى يق رأها وجميع بدنه برموفهن التأثروالانفمال والتت 
الى( الشيخ مدو ) قل بر لانه كان قد تسلل أواذا حين رأى الورقة ٠افأة‏ في 
داخل القخص وكأنه كان على 5 مماحة المي هو الذى أرسل هن ألقاها عة 

عندهاضاق صدر السيد من هذه المناظر الحزنة » والاعمال 7 فتنفس 
الصعداء وقل : وأبن ولاة امور المسكين وعلاء الاسلام اامتلاء وذووا الغهرة 
عدر الدين 7 1اذا لايصلحون هذه الشؤون » 0 في ت#وم أعوجاج العامة 
فون أولادهم, تر بية أسلامية قبل أن يتافحوا هن 1 مهم بلقاح هذه المنكرات 
وأله ' امم فاهذءالغدلة *وما هذا الاهمال 7 مير إن كثيرين. نالمساين 
لاسا محبيك ومحبي اخوانك أهل الله المقريين.: تفارون ماكم نتم اصلاح أحوال 
الامة الاسلامية وجمع ماانتشر هن أهرها 

قال منا يحن :قات نعم ! 

قال منا نحن ؟ قلت نعم ! 

قال وكيف ذلك قلت امهم يمتقدون أن الابدال والاجاب والاقطاب 
وسائر أهل الله لهم مجالس باطنية » واجماعات يرزخية ينظرون أمها في امور 
المسلفين وما بطرأ عليهم هن الموادث فيذ للون صعابها ويحاون مشكلانهام ان 
أهل الظاهر بعد ذلك - وهم المكام والاءراءوالسلاطين ‏ ينفذون ماابرهتم 
وقررتم في عالم الغيب 

فمهت السيد لا سمع ٠‏ «ني هذا اكلام وكاد يغثى عليه من شدة الفيظ 
والحنق ثم قال : ويح وءن ن أخبركم أننا ندير أمورم ونه.ل في مصالمكموتنحن 
في م اقدنا ؛ وأنة سلة» أو قرآن » أو شريعة أنت بذاك : أما قال جدى 
المصطنى ( صل الله عليه وسل ) « اذا مات ابن آدم اتقطم عمله الا من ٠‏ ثلاث : 
صدقة جارية » وعلٍ ينتفع به» وولد صالم يدعو له بخير »هذاهو علا الأى 
يصلح أن ينسب الينا بعد الموت بشهادة النبي الصادق فكيف تنتظرون منا أن 
نسل في تديير مالك » ونشتغل في قيادة جيوشم 87 

تم نظر إلي نظر المرتاب في قولي قفلت كلا أمها السيد لانظتي مغالا . 


المنأررج :"م 0*7 ال يستنجد ابو بكر بالرسول (ص) بعد مونه هلا١ا‏ 


فان أهل مراكش كوا يعتمدون في دفم الفرنسيس على روحانية سيدى (عبد 
السلام بن مشيش ) وأهل يخارى “كنوا يثقون كل الوثوق بوليهم المعروف ب(منلا 
غوث ث الله ) ومنه كأنوا يستمدون المعونة في دقم غائلة ازوس ٠‏ قال م بعدذلك 
صار ماذا + قات أن الرزوس تغابوا على يخارى ودجوها في مستعمرأمه-م . أما 
عرأ كش فلا نعل ماذا يكون من حالتها إلا بعد انقضاض مؤغر الجزيرة المنعقد 
في هذه الايام من أجل النظر في مشكلتها و تحديد مناطق نفو ذالدول الافريجيةفمها 

عندها سمعت السيد تلو قوله تعالى ( وما ظنام ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) ثم تنهد تنهداً عميقاً وقال : 

باسبحان الله إن أعظم حادثة طرأت على الى لمين في صدر الاسلام مي 
حادثة الردة » وما سمعنا أن أبا.بكر وعمر وسائر الصحالة رضوان الله علمهم 
أجمعين انتظروا حل مشكلها من حضرة نبينا المصطنى ( صلى الله عليه وسلم ) 
وهو في قبره الشريف» و يطلبوا الدد والمعونة .ن شبداء يدر » ولا شهداء 
أحد وثم أفضل الاق أجمعين » بعد الانبياء والعشرة المبشرين » وانما رجع 
سيدنا ابو بكر والصحابة في حل مشكلة الردة إلى اله المي الباتي وإلى العمل 
بالقرآن والشريعة فاتحدوا وأججعوا أمرثم » ثمأقاموا 5 الف المرمدبنفانطنأت 
فتنتهم » واحات مشكاتهم » وكذلك السيدة عانشة أم المؤمنين ( رضي اشّعنها) 
2 رجع في وقعة ة الجل وحل مشكلة الخلافة إلى زوجها ( صل الله عليه وسل)ولا 
إلى أبيها ابي بكر بعدءوتباوهم| أفضل املق أجعين . واتمار جم ت إلى ادنهادها 
وعز متها وشدة عصبية الجيش الذى معبا . وكذلك سيدنا علي بن ابي طالب لم 
برجم فها عرض له .ن ن الأمر الا الى القرآن والشريعة ومنعة المسلهين وحميتهم . 

هذا ماكان يفعله صحالة رسول الله صلى الله عايهم وسل فيا كان يطر أعليهم 
من الخطب الجسم » فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

م : أنشب أن استيقظت من نوي وعدت الى أشغال بوي 


دمدى, اشام امغر ى 


ص مقدمة الوهابيون والحجاز النار:ج "م/م 


0 ان 
سم 
جموعة مقاللات 
سم م لاحن الحم 

الجد لله رب العالمين » والعاقِة للمتقين » ولا عدوان الا على الظالمين » 
والصلاة والسلام على مد خا النبيين » وإمام المرسلين » الذي أ كل الله تعالى 
ببعئته الدين » وما أرسله الا رحمة للعالمين » لينذر من كان حيأ ويحق القول على 
الكافرين » وعلى آل بنته الطيبين الطاهرين » وأحابه المداةالبديين » ومنتبعهم 
في أهدى الله وهاي رسوله الىبوم الدين 

أما بعد فقد علم من سنة نه تعالى فيخلقه »مصدافا لما ينهاشتعالى في كتابه 
ان هداية الرسل الاثم تكونعل أكلبا فيمن اتبعهم فيعصر ثم والأعصرالتاليةله» 
وكيا نراخى الزمان » ظبر الفسق والعصيان » وتهجمت قرون البدعء وفشا 
التحريف والتأويل » وكم, ر ما يكرهه الله سبحاتهمنالقال والقييل » 

وقد قصاللّه علينا في كتاه من أخبار الأمم مع رسلهم عامة وأخبار أقريهم 
منا في الزمن وث المهود والنصارى خاصةمافيهالعيرة والذ ورى لتقي البرك 7'كفيا 
تبوكوا فيه قبل أن يقع » ولنكونعلى بصيرة من يننافيه أذاوقم » وقد عل سبحانه 
وأعل رسوله أنه واقع لامحالة لأن سن الله تعالى مطردةلاتبديل لهاولا تحويل » 
وهو صلوات الله وسلامه عليه قد أعامنا بذاك لنكون على بصيرة من أمنا فيه » 
ولا يلتبس علينا لمق بالباطل كابس عليهم » قال 8 لتتبعن سئن من قبلم 
شيراً بشير وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب ادخاتموه » قالوا يا رسول 
ل : اللهود والنصارى ؟ قال « فنْ ؟ » رواءالشيخانوغيرها يألفاظ متقارية 

وقم ذلك كله حنيعم البلا دالاسلامية » وال كثرونمنالمسامين #باونذاك 
فهم لا يشعرون أنهم غيروا وبدلوا » وحرفوا وأولوا» وأحدوا واتدعرا» 
١‏ () التحر داتهور الرقوع فيالثيء بغيرهبالاة . اه قاموس 


المخار : ج مم 7م عل الناس بالبدع وسكومهم عامها ب 


وفسقوا عن اعى رمهمء وأن ما بزل هم ءن الذل » وضياع الملك ء واستيلاء 
الاحانيعل! كثر ا عقوبةمن عالله تعالى عل ابتداعهم وفسقهم 2 كادين 
قبلوم » قال الله تعالى في أوائل سورة الاسراء( وقضينا إلى بني اسرائيل في 
الكتاب لنفسدن في الارض_مرتين ولتعان 2 قاذا جاء 
وعد أولاها بمثنا عليع عباداً لنا أولي بأس شديد لجاسوا خلال الايارر » 
وكان وعداً متعولا © ثم رددنا لكم ال عليهم وأمددنام بأموال وبنين 
وجعلنام َك نفيراً # إنأحتم أحتلاً نفسكو إنأسأتفلباءفاذا حاء وعد 
الآخرة. ليسوؤاوجو هك و ليدخلوا المسجد 5 دخلوه أولمر ةو ليتمروا ماعلا 
تتبيراً #عنى ربك أن برحم»؟ 5 إن دم عدنلوجملنا جيم لكافرين حمير) 
وان كثيراً منهم ليعلمون هذا بالاجمال حتى أن : خطباء مساجدمم لتراون 
من أعل منائرمم :لمق من الاسلام إلا اس.هء ولا من القرآن إلا رسمه. 
وأمثال هذا القول م لابحمل هذا المل ولا هذا التصرع به على عمل ء ولاعل 
ترك زال ب بل ثم بعادون كل من دعا إلى السنة » ويصرون على ما ألفوا من 
البدع الدينية » لأنبادخلت علمهممنباب الدين » وفتنوا منجمليها ممن يلبسون 
لباس الصالمين » حت انهم إذا اعترفوا بأنها بدع قالو اءانها ع 
لقول رسولم (ص) « « كل ممدية بدعة » وكل بدعة ضلالة » وخلانا لقول الله عر 
وجل ( اليوم أكلت لم دينيم ) وجبلا بكون البدعة الني تنقسم اللرحسنةوسيئة 
لا تكون في التشريع الذي وازيلاء يالعبادات أو التصرف ففنها يجعل ما لبس 
بشعار شعاراً » وانما تكون فيا وراء ذلاث هن الامور الموكولة الى اجتهاد الناس 
من الاعمال والمصالح الدينية والدئيوية كابتداع آلات لقتال تزيد في قوة الآمة 
على حذظ دينها ودنياه! الذي يدخل في عموم قولهتعالى ( وأعدوا ل ما استطعتم 
من قوة ) وكتعبدد الطرق وتسهيل سبل المواصلات المنافع الدينية والدنيوية 
المشروعة ولا سها طريق الحج بانشاء السكك الحديدية وأمثالها » وكتأليف 
الكتب المفيدة في ضبط لغة الدين ( العربية ) وغبرها من العلوم الشرعية أو 
الفنون العملية النافعة 
« المنار: ج؟ » وع7» « الجلد السابع والعشرون» 


1/1 عنابة الله بالأمة الحمدية ‏ المنار: جمم بم 


وما خص|الشّهتعالى , بههله الامة المجمدية أن الكتاب المعزل هدايم من عند 
الله تعالى قد تقل بالتوائر القطعي حذظا فيالصدور وكتاية في الصاحف »ء فلإريضع 
وان يضيعمنه كلمة ولا حرف واحد » ول يتخير ولنيتغير منه لفظ واحد » وان 
السنة الحمدية وسيرة سلف الأمة الالح قد روينا بالأسانيد وده ونا ني الكتب 
بعناية يسبلمعها المييز بين الصحيح وغيرهمتناوسندأءوولاهذا وذاك لضاع دنا 
كا ضاعت أديان من قبلناء حتى أقرب الناس منا تاريما » ققد طراٌ غل كم 
التحريف بالزيادة والنققصان والتغيير » وقندت أصوها التي كتبت في عهد من 
أوحيت اليهم وليس لشيء منها أسانيد متصلة بهم 
وما خص الل به هذه الامة أيضا أنها لاتجتمع على ضلالة وانه لا بزال طائفة 
مها ظاهرين على الحمق» وان الله تعالى بعث متها مجددي نلا مى الدين »كا ورد 
في الاخبار المرفوعة من در حةو<سنة ثبتت مة معانمها بالفعل . وقد كان انتفاع 
جماهير المسلمين بهؤلاء المجددين المصلحين يختلف باختلاف أحواهم وأحوال 
أهل عصورث في المل والصل » والقوة والضعف فيرسوخ التقاليد والبدع » 
وكان من أجلهم فيالقرون الوسطى قدراً » وأنييم ذكرا ء شيخ الاسلام 
. أجد 2 كعيالدين بن تمي رحقه لله تعالى فقد 7 اتام الههمن المواهب مابادر أن يجتمع 
لأحدمالبشر : : سرعة الحفظ وعدم النسيانوقوة الاستحضار :وقوةالاستنباط 
وقوة الاستدلال » حذظط القرآن وما روي من تفسعره من الاحاديث المرفوعة 
أقوال الصحابة والتابعمين » حفظ كتب السنة وأقوال رجال الجرح والتعديل 
فيأسانيدها » حفظ ما يروى عن الصحابة والتابعين وعماء الاأمصار منالا ثار 
في العدائد والاً ذاب الدينية والاأحكام الشرعية » نظرفيكتب المذاهب المدونة 
وأداتبا» فكان يستحضر ذلك كله عند التأليف أو الافتاء » قرأ كتب الملل 
والنحل » ومقالات فرق الاسلام وكتب المنطق والفلسفة والكلام والتصواف 
نم تصدى بذاك كله للرد على النصارى وأهل البدع » وألف في ذلك المصنفات 
الدالة على سعة اطلاعه وقوة حجته » ووجه جل عناتته لنصر النة وترجيح 
مذحب السلف على كل ماخالفه من أقوال المتكلمين والمتصوفة حتى المنسويين 


الثار كانه قن ظهور ابن تيمية وعداوة معاص ريه له به/ا١ا‏ 
إلى السنة منهم فل يدع بدعه ولا 5وة مخاافق الكتاب والسنة » ولاسيرة السلف 
الصالم إلى وبين بطلانها وضلال أهلباء مميزاً , بين المق والباطل » والاعان 
والكمر » والهداءة والضلالة » والطاءة والمعصية » وإيقتصرفيذاك على : تصنيف 
الرسائل والكتب المتعة » والفتاوي المنصلة » بل كان يأعس بالمعرف وينهىعن 
المنكر» ويناظر الحالغين » ويستديب المبتدعة واافاستين » لامحاني حيا ولا ميث 
الكبر شهرته » ولا لكثرة ة أنباعه » ولا لضخامة ألقابه » وكان مع هذا كله من 
أعبد العباد » وأفراد الزهاد » وقد حل من المشكلات » وكشف من الشمهات 
وفند من التأويلات » ماعجز عن مثشله خول اامذاء » وضل” ه كثير من 
ال متكلمين والصوفية والتتهاء . 

وقد تلقى عنه ومخرج به كثير من العلماء الحققين في علوم الشرع كلها 
أشبرثغ و وأقرهم منه العلامة ان القبي صاحب اتصانيف التي نالت من 
القبول فوق ما نال كتاب عند الجهور لأسباب أهمها لين عبارته » وخفة وطأته 
على امحالفين ولا سيا بعض أكابر المتكامين والصوفية 

هذا وقد شبد لشيخ الاسلام أكابر العلهاء المنصفين ولا سما حفاظ الحديث 
بما لم يشهدوا به لغيره من أهل عصره حتى اعترفوالهبالاجتبادالمطلق » وتصدى 
لعداوته وإيذائه وصده عن نصر السنة واحياء مذهب السلف الصالم بع ضككار 
العلماء الرسميين » المقربين من الملوك وااسلاطين » المنتونين يتأويلاتالمتكامين 
والجامدين على أقوال أمثاطهم مز مفقبة المقارين » حتى كان أقوى ما آخذوه به 
تفسير ألا . بات والاحاديث الصحيحة الواردة في صفات الله تمالى وعلره طُّ 
خلقه ما فسرها به علدا. الساف حح حتى أئة المذاهب المتبعة » وطليوا من السلطان 
استتابته من قراءة هزى ال بات 0 !! ! فأوذى وحدس فيهذه 
السبيل عا هو معروف في كتب التارمخ » وظل أخلاق أو لتكالمةإرين الجامدين 
يصدون الناس عن كتبه إلى أن أحياها الله تعالى في بلاد جد بظبور المجدد 
الداع الى الله تعالىالش.خمحدبن عبدالوهاب وأولاده و أحفاده وأ نصارثم من 1ل 
سعود أمراء جد في أواخر !! لقرن الثاني عشر وأوائل القرن اثالث عشر » - 


ىا ظبور ابن عبد الوهاب في تجد المنار للى رب نمفا 


م في نبضة الاصلاح الجديدة بمصر والهند وغيرهأ من البلاد الاسلامية في 
عبدنا هذا من القرن الرابم عشر » فان كتبه صارت تطبع وتلاني من الرواج 
والاتتشار عند أولي الاستقلال في الفهم » والاهتداء بالمل مالا يلاق غيرها في 
موضوعبا إلا كتب تلميذه ووارث هديه ابن القيم رحههما اله تعالى 

وكان الشيخ محمد صد الوهاب رحمه الله تعالى مجدداً للاسلام في بلاد جد 
بارجا أهله عن ااشرك والبدع التي فشتفيهم إلىالتوحيد والسنقعلى طريقة شيخ 
الاسلام ابن تيمية » واعا كان نجاحه سريعاً بتأبيد آل سمود له ومنمهم إياهممن 
بريده بسوء » وما كان "ل سعود أقوى شيوخ عشائر جد وأمرائها »ولكنالله 
نصرثم بنصر دينه » فكلن من ام رما كانمنفوز وفلاح » تممن بلاء وأمتحان 
ثم ما كانمن رد الل الكرة لم في هذه الايام » ذلك بأن أعساء مكة المفسدين في 
الارضء الملحدين في الحرم » قد تصدوا لقاومة دعوة الاصلاح والتحديد 
الوهابية من بده ظبورهاء فأذاعوا في العالم الاسلايكلهأنها دعوة كفروا بتداع 
وعداوة للمسامين والاسلام » وكان مقامهم بمكة المكرمة مسهلاههم ذلك وصدقهم 
أكثر الناس الذين مم أتباع كل ناعق » وسموا لخل الدولة العمانية على قتال ل 
سعود وعي استعانت على ذلك بالدولة المصرية العلوبة الجديدة » ولسنا بصدد 
بيان الماضي هناءوانمانحن بصدد ببانعاقبة أمىثم وأمس أمراء مكةالمعر وفينبالشرفاء 

أما الفدولة الممانة قفد استمرت على معاداة آل سعود زهاه قرن كامل 
لاعتقادها أنهم بريدون تأسيس دولة عريية قوبة زيل مالهممن السلطانفيجزيرة 
العرب ويتبع ذلك هدم الخلافة التركية ء ثم ظبر لا أن مصلستها تنضيبالانفاق 
مع آل السعود والاعتراف لهم بسيادتهم على نجد وملحقاتها حتى ماكان بيد 
الدولة منها ففعلت ذلك » وعلٍ بذقك أنها لم تكن تعاد.هم اسبب ديني كا 
كان يظن الجاهاون 

وأما أمراء مكة المعروفونبالشرفاء فظلوا على ضلاحم في الطمن على دين 
الوهابية واقتراء الا كلذيب علمهم » وكان أشدهم اسرافا في اللمن وفي عداوة 
آل .سعود الأمير حسين بن علي » ولماخاص أ الك في الحجاز له وحده 


المخار : ج مم ل« مهاجم الناس على عداوة الوهابية ١م‏ 


بتقاص ظظل الدولة العمانية عنه واعتراف الانكليز واحلافهم بالملك له عليه ظن 
أن الفرصة قد سمحت له ومكنته من الاستيلاء على نجدوجعابانابعة لملكه الوهمي 
فا زال يكيد ويدس الدسائس لآل سعود حتى آل تحرشهيهم »وإلحاده في الحرم 
إلى زف السلطان عبد العزيز آل سعود على الحجاز وإتقاذه من هذا الطاغوت 
الذي لقب نفسه بالمنقذ ومن أولاده المفسدين 

كان هذا الزحف مغريا لدعاة الملاك حسين فيمصر بتجد بدالطعن في الوها 
ومنمهأ لأذهان الناس » ومسغبا لها في البحث عنهم » ومعرفة كنه حاهم وحال 
حسين معهم » فرأينا أن من الواجب علينا أن نبين لهم ماعندنا من العلل بذلك 
في جريدة بومية واسعة الانتشار » فانثأنا بضع مقالات نشرناها في جريدة 
الاهرام اليومية وفي مجلة المنار » كان هامن<سن الو 3 والتأثير » ووقوف الجاهير 
على حقيقة أمى الوهابية فوق ماكان ينتظر » فعاموا أن هؤلاء النجديين المنبوزبن 
باقب الوهابية سنيون مستمسكون بمذهب الساف في العقائد » ومذهب الامام 
احمد بن حنبل في الفروع » وأنهم أشد شعوب المسامين في هذا العصر اتباعا » 
وأبعدهم عن الابتداع وارتكاب المعاصي » وهذا كان نصرالله تعالى لسلطانهم 
على الشرقاء عظيا » ولولا معرفة حالهم لكات استيلاؤهم على الحرمين 
الشريفين خطبا اليا . 

ولقد كان هذا النصر المبين » مصداقا لقول الله تعالى ( والعاقبة للمتقين ) 
وأقوله ( وكان حمًا علينا نصر المؤمنين ) 5 كان سسرور المسامين المستنيرين به 
ديلا على أن الاستعداد للاصلاح الاسلامي الحق بالتوحيد الخالص وتركالبدع 
والخرافات والتقاليد الورائية الباطلة قد صار الا ن أقوى ا كان في عهد 
النيضة الأ ولى الوهابية 

على أنه لابزال للوهابية خصوم من أهل البدع والخرافات » ومن المهمكين 
في المعاصي والشهوات في مدن الحجاز » لأن حكومتهم منعت النوعين كليهها » 

و يكن لؤلا. حجج فيا مضى الا الاقتراء علييم » وكان كثير من الناس 
يصدقونهم فيهم لأمهم لم يعرفوا حقيقة الهم » لأنهم بعيون بمعزل » وقل أن 


م١‏ قامالناس في القدر والتقوى المار ناج م 7" 
بسافر أحد إلى بلادمم » أما وقد أصبحوا في المجاز فيرام الألوف من جميع 
الشعوب الاسلاءية في كل عام » ويستغنون عن التعريف بم ؛ وءن ن ااشبادة لم 

ا لا هن مقالات ( الرهاييون والممجاز ) في رسلة 
د 4ت ومن 7 1 الله فهو جيه ! ١‏ ن الل 0 : قد جمل 
اله لكل شيء قدراً ) 

مو رشودهًا 
مني ء امار 
مسالة صفات الثءتعالى وعلوه على خلقه 
بين النفى و الدقيات 
رحه الله تعالى 
(والمسم الرابم) شر الاقسام وهو من لانعبده ولا لستمينه فلاهومع 
فيها يكون قبل القدر من توكل واستمانة ونحو ذلك وما يكون إمده من 
صيد ورمنا 4 ذلك فم في التقو دي طاعة الامر الددرني والصيرعلى 
0 يو الصير: و 0 ألم التعلييم_أهل السعادة 
)0 تايلا نشر فى المدد الماضي ص١٠‏ 


انار : ج سم 77 الذين لايتقون اذا قدروا ولاتصبرون الح ١4#‏ 
في الدنيا والاخرة (والثاني) الذين لمم نوع من التئوى بلا صبرمثل الذبن 
يعتثلون ماعايهممن الصلاة وتحوها ويتركون الحرمات لكناذا أصيب 
أحدم في بدنه بمرض وتحوه أوفي ماله أو في عرضه أو أبتلى اعدو مخيفه 
عظم جزعهوظبرهامه (والثالث)فوم هم نوعمنالهيربلاتقوى مث ل الفجار 
الذرن يصيرو نعل ما يصيعم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين 
لصبرونعى الا 'لامفي مثل مايطلبونه منااخصب وأخذالمرام»والكةاب 
وأهل الددوان الذين دم برونطى ذلكفي طلس مابجم ل لهممن الاموال بالحيانة 
وغيرها وكذلك طلاب الرياسة والعلو على غيرمم يصيرون من ذلك على 
أنواع من الاذى التي لا يصير عايها كثير من الناس» وكذلك أهل الحبة 
للصور الحرمة من أهل المشق وغيرم يصبرون في مثل ما يهوونه من 
ا لحرمات على نواع من الاذى والالام وهؤلاءم الذبن يرريدون علوا في 
الارض وفسادا من طلاب الرياسة والعلو على الملق , ومن الاب 
الاموال يالبني والعدوان والاستمتاع بالصور الحرمة نظرا أو مباشرة 
وغير ذلك يصبرون على أواع من المكروهات ولكن ليس لهم تموى 
فما تركوه من المأمور» وفملوهمن الحظور » وكذلكقد يصبر الرجل على 
مأيصيبه منالمصائسَكالمرض والفمّر وغيرذلكولايكونفيهتموىاذا قدر 

وأما الق.م الرابع فبو شرالافسام لايتقون اذاقدرواولا يصبرون 
اذا ابتلوا بل مم م قال إلله تمالى زْ إن الانان خلق هلوط اذا مسه الثمر 
جزوط وإذا مسه امير منوما ) فرؤلاء حدم من اظل الناس واجيرمم اذا 
قدرواء ومن أذل الناس واجزعهم اذا قبرواء انقبر-همذلوا لك وناققوك 
وحبوك ولسترموك ودخلواذ,|يدضوزيه ع نأتقسهم من أنواع الكذب 


١/4‏ إما النصر بالتقوى والصبر المار: ج«ام بام 
والقل وتنظيم الس ل» وإن قبروك 5نوا من أظل الناس وأقساع قأبا 
واقايم رحمة وأحسانا وعفواء كا قدجربه الم هونق كل من كان عن 
حمايق الايمان أدمد مثل التتار الذين قاتلهم المساون ومن يشبههم في 
وكثير من امورجم وان كان متظاه | بلباس جتدالمسلمينوعارائهم وزهادم 
وتجارم وصناعيم فالاعتبار بالحائق فان الله لاينظر الى صو رم ولا الى 
أموالج واما يد دغر الى تلوب وأعمالج فْن كانقلبه وله من جنس قلوب 
التتار واعمالمم كان شبيها لمممن هذا الوجه »وكان مامعه من الاسلاماو 
مابظيره منه عنزلة مأمعهم منالاسلام وما بظبر ونه منه؛ بل بوجد غير 
التنار المقائلين من المظهرين الاسلام من هو أعظم ردة وأولي بالاخلاق 
الجاهل.ة وابعد عن الاخلاق الاسلامية من التتار. وفي السحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسل أنه كان يمول فى خطبته «خير اكلام كلام الله وخير 
الهديهدي حمدوشر الامو رحدثاتها وكل عدثة بدمةوكل بدعةضلالة»واذ 
كان خير برالكلام كلام الله وخير برا هدى هدي صمد(ص) فكله “ن كازالي ذلك 
أقرب وهويدأشبه كان إل الكل نرب وهويهأحق»ومن كانعن ذلك أدمد 
وشببه أضعف كان عن الككال أبعد ويالباطل أحق » والكامل هومن 
تال اله أطوع وعلى ما الصيبه أصيرء فكلا كان اتبع لما يأمر افيه ورسوله 
واعظم موافظة ل وها يحبه ويرضاءء وصبر على ما قدره وقضاه كان كل 
وأفضل » وكل من نقص عنهذرن كان فيه م نالنقص بحسب ذلك»وقد 
ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جما في غير موضع من كتليه » وبين أنه 
يتنر بهالميد علىعدوءمنالكفار ال ماريين والمعاهدين والنافتينوعل من 
ظلمه من السلبينولصاحبه تكون الماقبة » قال الله تمالى ( بلى ان تصيروا 


١4م6 المخارج مم" فوائد الم الصير‎ ٠ 
وتتقوا ويأتوك من فورمٌ هذا ددم ريم بخمسة, آلاف من الملائكة‎ 
مسو مين ) وقآل الله تالى ( لتبلون في أموالم نسم ولتسممن من‎ 
الذي نأوتوا الكتاب من قبلك وه نالذينأشركوا أذى كثيرا »وان تصيروا‎ 
وتتةوانانذلك من عز زمالامور ) وقالتمالي( إأمها الذين ام: وا لااتخذوا‎ 
نطانة من دو نم لايألو ذم خبالاودواماعنتم قد بدت البضاء من أفو هرم‎ 

وما تختفي صدورم أكبر قد يبنا لج الايات انكتتم م تمقلون » هاأتمأولاء 
محبونهم ولايحبونم وتؤمنون بالككتاب كله » واذا لوك قالوا آمنا واذا 
خلوا عضوا عليك الاناملمن النظ قلموهوا بغيظ» انالله عليمبنات 
الصدور ه ان تمسسم حسنة تدؤم وان تصب سيئة يفرحوا بهاء وان 
تصيرواولتةوا لايضرم كيدم شيا ازالله عا يعملون محيط ) وقال اخوة 
يوسف له ( انك لانت يوسفء قال أنا بوسف وهذا أخى قد من الل 
علينا » انهمن يتق و«صير فان القهلايضيع أجر الحسنين ) وقد قرن الصصبر 
بالاجمال الصالحة عموما وخصوصا فتال نمالي ( وا تبع ما يوحي اليك 
واصبر حتى حك الله وهو خير الحا كين ) وفي اتباع مأو بي البه:التقوى 
كلبا تصديدًا مذبر الله وطاعة لاصره » وقال تعالى ( وأمم الميلاج طرفي 
النبار وزلفا من الليل ‏ أن السنات يذهين السيثات» ذلك ذكرى 
الذاكرين » واصير فان الله لا يضيع أجر الحسنين ) وقال الى ( فاصبر 
ازوعد الله حق » واستفر لذنبك وسبح محمد ربك بالعثي والابكار ) 
وقال نعالى ( فاصبر على مايعولون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبما ومن 1ناء الليل ) وقال نمالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة 
واها لكبيرة الا على الحاشمين ) وقال تمالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة 
2 المنار: ج م « (:؟7» 0 الجلد السايم والعشرون6 


0 


4 الصحابة (رض)لا يجتمعون على ضلالة ‏ امارج مم /ا؟ 
ان الله مع الصابرين ) فبذه مواضع قرن فيبا المملاة والصير وقرف بين 
الرحة والصبر في مثل تقوله تالى ( وتواصوا بالصبر وتواضوا بالمرحة ) 

وفي الرحمة الاحسان الى الحاق بالزكاة وغيرها فان القسمة أيضا رباعية 
اذ من الناس من يصير ولايرج كأهل القوة والقسوة » ومنبم: نيدم 
ولا إيصار كأمل الصَعف واللين .ثل كثير من النساء ومن يشبههن » 
ومنهم هن لايصير ولا برح م كأهل القسوة والهلع » والمحمود هو الذي 
الصبر ويرحم كا قال الفغباء فيصفةالمتولي : ينبي أنيكون قويأ من غير 
عنف ء لينأ منغير ضعف » فبصبره يمو ىوبلينه برحم » وبالصير ينصر 
الع.د فان النصر مم الصبر وبالرحة يرجه الله تعائى كأ قال الني صلى أله 

انما يرحمالنهمنعباده الرحاء » وقال « من ير حملا ر حم» 
وقال« لاتمزع الرحمة إلامنشقي » الراحمون يرهم الرحيان »أرحموا 

منفيالارض برحمك من فى السماء » وال أعل اتتهى 

سم الله الرمن الرحيم 
فصل 

في شروط تمر بن الحطاب رضي اللهنعالى عنه التي شرطباعل أهل 
الذمة لما قدم الشام وشارطهم بمحضر من المباجرين والانصارء وعليبا 
العملضد أئمة السدينلموله ص الله تعالى عليه وسل « علييج ب ختى وسنة 
الحلفاء الراشدين من نعدي ء نمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذء وإِيأم 
ومحدثاتالامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وقوله صلى الله 
تعالى عليه ول « أقتدوا بالذين من بمدي أني بكرومر » لان هذا صار 


النار:ج م57 _-_شروط عمر (رض) على أهل الذمة /ا/١‏ 
اججاعا مناصحابر و لاله صلى الله تعالىعليه وس الذين لايجتممون على 
عْلالة على مانقلره وفهموه من كتاب اقُّوسنة وسوله » وهذه الشروط 
مسوية من وجوه مختصرة ومبسوطة 

منها مارواه سغيا زالثوري عن مسمر وق بزعبهالرحمن بن عتبةقال: 
كتب عمر حين صال نصارى الشام كتابا وشرط عليهم فيه أنلايحدثوا 
في مدنهم ولاماحوطا ديرولا صومعة ولاكنيسة ولا قلاية لراهب » 
ولا يجددوا ماخرب ء ولا بمنموا كنانسهم أن يمزلما أحد من السلمين 
ثلاث ليال ينطعموم » ولا ببؤوا جاسوسا ولايكتمواغش المسلمين ولا 
يعلموا أولادم الئرآن ولا .يظبروا شركا ولا يمنموا ذوي قرابتهم من 0 
الا-لام ان أرادوه » وأن بوقروا الم لمين وأن يوموا لهم من مجالسهم 
ان أرادوا ا الموس ولا يقشيهوا بالمسلمين في ثى*من لباسهم من قلنسوة 
ولا جمامةولا نملين ولافرق شعر » ولا يتكنوا يكنا ولايركيوا سرجا 
ولايتةلدوا سينا ولارتخذء اشيئا منسلاح ولا ينشواخوا.مبم بالعربية 
ولا يديموا المثور» وان مجزوا مقادم رؤوسهم وان يازموا زهم حيما 
كآنوا »وأن يشدوا لزنا نير على أوساطرم؛ ولا ,يظبروا صليبا ولا شيئامن 
كتببمفىشىء من طرق ال للمينولايجاوروا المسلمين عوناع ولايضربوا 
بالناقوس الاضريا خفيا ولابرفموا أصواهم بقراءتهم فيكنالسهم فىثىء 
من حضرةالمسلمين» ولا مخرجواشعا ين» ولابرفموامع موتاأصوا تهمولا 
يظهروا النير ان معرم ولا.يشتروا من الرقيق اج رت عايهسهام المسلمين»فان 
+الراتكاها اشترط علييم فلاذ» ةلم , وقد حل لامسلمين مهم ما بحل 
من اهل العاندة والشماق 


فيا زي أهل الذمة النارزج 8# _ر 

وأما مأبرويه بمض العامة منالنبي صل عليه وسل انه قال « من 
أذى ذميا فد آذّاني » فبذا كذب علىرس ول الله صلى اللهعليه وسلٍ لروه 
أحدمن أهل المل وكيفذلكو ذا قديكو نحق وقديكوؤ غير <ق بل 
قدقال الله نمال( والذن يؤذونالمؤمنينوالمؤمناتاغيرمااكتسيوا)فكيف 
يحرمأذى الكفارمطلتاوأي ذتف ب أعظم من الكفر » ولكن سنن أيداود 
عن العر باض بنسارية عن النبي صلى اه عليهو-ل ٠‏ قال دان اله أذن 
أن تتدخلوا بمو وت أهل الكنابالابائن» ولاضر بأبشار “و لا كلغار وإذا 
أعطوم الذي علييم » وكان سمرين الحطاب يدول : أذلوهولا تظلموم 

وعن صفوان بن سليم عن عدة هن أبناء ايدان رسول الله صلى 
الله عليه وسل عن ابآنوم عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « الا 
من ظل مماهدا أو انتقصه حقه او كلفه فوق طافته أو أخذ منه شيعا 
بنير طيب نفس فاناحجيجه يوم القيامة »وفيسان أني داود عن قابوسبن 
أني ظبيان عن أبيه من ابن عباس قال قال رسول اهتصلى الله عليه وسلل 
« ليس على «سلم جزية » ولا تصلح قبلتان بأرض » وهذه من الشروط 
قد ذكرها أئمة المااء من أهل الذاهب المتنوعة وغيرها في كتبرم 
واعتمدوها فد ذكروا أن على الامام أن يلزم أهل النمة بلقييز عن 
المسامين في لباسهم » وشعورثم» و استبهم » وركومهم بات يابسوا ثوبا 
مخالف ثياب المسلبين كالسلي , والازرق» والاصفر ء والادكنويشدوا 
الحرق في فلافسهموعمائمهم والزنانيز فوق “رابهمى وقدأطلق طائفة من 
الملماء انهم يؤّخذون بالابس وشد الز نائيرججيما مومنهممن قال هذا يجب 
اذا شرط طليبم؛ وقد تقدم اشتراط عمر بن الحطاب رضبي الله عنه ذلك 


المنار : ج "م57 محري الوقف على معابد اهل الكتاب 2 #ار١‏ 
عليهم جيما حيث قال: ولا يتشبهوا بالمسلهين في شيء من لباسبم في 
قلنسوة ولا فيرها من عمامة ولا نلين الى أن قال : ويلزمهم بذهك 
حيما كانوا ويشدوا الزنانير على أوساطوم 
وهذه الشروط يجددها يهم من يوفته الله تعالى من ولاة أمور 
للسللين ا جد مر بن عبد المزبز في خلافته وبالغ في اتباغ سنة مر 
ابن الخطاب حيث كان من الم والمدل والقيام بالكتاب والسنة ععزلة 
ميزه الله مها عنغيرهمن الاائمة » وجددها هارونالرشيدوجمفر اللتوكل 
وغيرها وأمروا .هدم الكنائس التي ينيخي هدمبا كالكنائس التي بالديار 
المصريه كلبا قتي وجوب هدمبا فولان ولانزاع في جواز هدم ماكان 
أْرض المنوة اذا فتحت ولو أقرت ديم لكو: أبم أهل الوطن 5 
أقرهم السدون على كنائس بالشام ومصر ثم ظبرت شعائر السلمين 
ذبما بعد فيلك البقمة مدخت ها اتا نا عت تان تير 
م شمائر الاسلام كا قال النى صل الله عليه وسل « لايجتمع قبلتان 
بأرض » لهذا شرط عليهم عمر والسادون ان 0 . دينوم 
وأدِضًا فلا نزاع يين المسلدين ان أرض المسلمين لامجوز أن تميس 
على الدياوات والصوامع ولا يصمع الوقف عليها بل لو وتفها ذمى ومحاع 
الينالم بح نصحة الوقف فكيف نحيس أموال المسامين على ممابد الكفار 
التي يشرك فيا بالرحن ويسب اللهورسولهفيبا أقبح سبو كام سبب 
إحداث هذه الكنائس وهذه الاحداس عليها شيئان أحدها ان بني 
عبيد الله القداسح الذين كان ظاهر#الرفض وباطنبم النفاق يستوزرونتارة 
يهوديا وثارة نصرانيا واجتلب ذلك النصر افيخلقاكثي راو بنى كنائ س كثيرة 


للاتحل مشاركة الكتاسين في اعيادهم الممار :سس #م م 
والثاني استيلاء الكتاب من النصارى على أموال المسلمين فيدلسون 
فيبا على المسلين ما يشاؤن وان أعل قاله أجمد بن تيمية 


سم الله الرحمن الر حيم 

مسألة فيمن يفعل »نالملمين مثل طمام النصارى في النير وزو يغمل 
سائر المواسم مثل الغطاس » واليلاو » وتميس المعدس » وسإت النور » 
ومن ييعهم شيا يستعينون به على أعيادم أيجوز للاسلمين أن يفملوا 
شيثا من ذلك أم لا : 

الجواب امد لله . لاحل للمسدين ان يتش.هوا بهم في ثيء مما 
مختص باعيادم لامن طمام » ولا لباس » ولا اغتسال » ولا يعاد نيران 
ولانبطيل عادة من معبثة أو عبادة أو مير ذلك ولا يحل مل وأية 
ولاالاهداء ولاالبيع بما يستعان يهعلى ذلك لاجل ذلك ولا كين 
الصبيان وحوهم ٠ن‏ انلمب الذي في الاعياد ولا إظمار زينة » وباججلة 
ليس لحم أن يخصوا أعيادم بيه من شمائرم بلى يكون يوم عيدم 
عند السلمين كسائر الايام لامخصه المسدون بثيء من خصائصه: واما 
اذ أصابه المسامون قصدا فقّد كره ذلك طوائف مر الساف والملف 
وأما تخصيصه بها تدم ذكره فلا نزاع فيه يون الملماء بل تقد ذهب 
طائفة من العلهاء الىوكفر من يفل هذه الامور لما فيهامن نمظيم شعائر 
الكفر . وقال طائفة منهم و نذبح أطيحة بو معيد م فكاعاذيم خيز يراوقال 
عبد الله بن عمرو بن العاص من تأمى ببلاد الاعاجم وصنم نيروزهم 
ومهر جام ونشبه .هم حتي بموت وهو كذلك حشر معبم يوم القيامة 


المخأر : ج مم بم منع التشبه بالكتابيين ١و١‏ 


وق سكن أي داود عن ثابت ن الضحاك قال :نذر رجلعل عَيَدَرَسول 
اه صلى الله عليه وسلر أن بنحر إل يبوانة فأتى رسول الله صل الله بليه 
وسل فال إني نذرت ان أحر إبلا يبوانة فال الني صلى اله عليه ولم 
«هل كان فيبا من ون عبد من دون الله من أوثمانالجاهلية#» قال لا قال 
«فبل كان فيبأ عيدمن أعيادم1» قاللا.قالرسول اللهصلى الله عليه وسلم 
«أوفبتذرك فانه لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فما لا..ك ابن آدم » 
فل يأذن لبي ملى ال ؛ عليهوسل أن يوفي بنذره مم ان الاصل في الوفاء 
أن يكون واجيا <جَ تى أخبره انه ل يكن بها عيد من أعياد الكفار ب 
«ولاوفاء لندر فيمعصية الله» فاذا كان الدبح عكان كان فيه عيدم معصية 
فكيف بمشاركتهم في تف سالميدء بل قد شر طعليهم أمير اللؤمنين مر بن 
الحطاب والصحابة وسائر أثمةالسلدين ان لابظهر أبيادم في داوالسلمين 
وانما يعماونه سرآفي مسا كنهم فكيف اذا أظورهاالمسلمون<تى قالممر 
ان الحطاب رضي الله عنه : لاثاماموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على 
المشمركين فى كنانسوم بومعيدهم فان السخط يز لعليرم »واذاكان الداخل 
لنرجةاو غيرها هى عن ذلك لان السخط ينزل عليهم فكيف بمن يفمل 
مايسخط الله به عليهم مماهي من شعائر دينهم ؛ وقد قال غير واحد من 
الساف فى قوله تمالى ( والذين لايشبدون الزور) قالوا أعياد السكفار 
فاذاكان هذا فىث بودهامن غير ذ.ل فكيف بالا فمال اأني هي من خصائصها 
وقد روي عنالني صلى الله عليه وسلم فى المسند والسئن انه قال « من 
لشبه يعو مفرومنهم» وفى لفظ ليس منامن لشبه بير نا» وهوحديث جيد 
فاذا كان هذا فى التشبه ..هم وان كان فى المادات فكيف النشبه بهم فبها 


أذ التعاون على البر والتقوى © النار : ج "م/ا؟ 


هو أبلخ من ذلك. .وقد كره بجرور الائمة اما كراهة ' محريم أو كراهةتمزيه 
أكل ماذبحوه لاعيادم وقرايبنبم اونالا له ذما أمل , به لثير الله وماذيج 
على النصب» وكذلك مهوأ عن مماوثهم على أعيادهم بهداءأو مياسة 
وقالوا : انه لايحل للمسلمين أن يديموا للنصارى شيثا من مصاحة عيدهم 
لالجاء ولادماء ولا ثوب » ولا يمارو دابة ولا يماو نون على ثيء من 
دينهم لان ذلك من تعظبم ش ركهم وعونهم على كفر هم وينبني للسلاطين 
ان ينبوا المسلمين عن ذلك لان الله تعالى يقول ( وتماونوا على البر 
والتقوى ولا نعاونوا على الام والمدوان ) ثم أن الل لايحل ل أن 
ينم على شرب الور بمصرها أو نهو ذلك فكيف على ماهو من 
ثر الكفر » واذا كان لا محل له أن يمينهم هو فكيف اذا كان هو 
الفامل لذلك . واف أعلم 
اله 


01 5 
أحمد بن نيمية 
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تأليف ترجمة 
زعم الهندوس الا كير 4 الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 
ماما غائرى 5 ا ملبى أبادى 

م فوق هذا يتوقف تناء اللبن وعدمه على علف البقرة وحالنها الصحية . 
وقد حّق الاطباء بأن الذبن يشربون اين البقرة المساوقة يقمون بأنفسهم فرية 
لهذا اقداء الوبيل : ومن الصعب جداً المثور على بقرة صحيحة . وعلى هذا 
فالين النظيف تام النظافة ربما لانستر عليه الا بمدعناء شديدء لأنه كثيراً 
مابفسد في نفس منبعه . كل واحد يعل أن الطفل الذي برضم إن أمه المريضة 
قد يصاب عرضبا . وكثيراً مانرى الاطباء يعطون الدواء للامبات اذا أصيب 
أطفالمن عرض . وذلك لاأن تأثيره يصل الى الطفل مر طريق دي أمه 
وهكذا ماما تتوقف صحة الرجل الذي يشرب لين البقرة على صحتبا . فاذا 
كان شرب اللبن حاط مثل هذا الخطر الكبير أفليس من الحكة تركه بتانا . 
سا إن كنا نجد أشياء كثعرة تقوم مقامه 7 فهذا زيت الزيتون مثلا يؤدي هذه 
الوظيفة إلى حد » واللوز اللو بدل قوي جدداً للبن اذا وضع في الماء الساخن 
وأزيل قشمره » ثم سحق جيداً ومرسص ومنيج مزجا » فهو مبيء شرا باحتوياعلى 
جميع مزايا الابن وسالا في الوقت نفسه من جميع مضاره . 

لتتدبرفى المسئلة من جبة سئن الطبيعة : ان العجل لايرضم لبن أمه حتى 
تظهر أسنانه » فاذا ظبرت حجر اللبن واكت بالملف . هذا يدل دلالة واضحة 
يأن الطبيعة تطلب من الانسان أيضا أن يكون كذلك . فهي ماأرادت منا أن 
نشرب اقبن حتى بعد أن نجتاز سن الطفولية . يجب علينا أن: تتعود المميشة على 
القار مثل النفاح واللوز ء أو على خيز القمح|ذاظهرت أسنان . وينبغي أنلانبرح 
من فكر القاريء'لفوائد الاقتصادة التي تمجنيها بنركنا ابن . و كذلكلااحتباج 

« امارج" » و7 » د المهلد السابع والعشرون» 


22231284 مضار أكل السكر وايللويات المار: جم /م 
إلى أي أكل من المأ كولات اتي تصنع من الين 0 الليمون المامض 
بدل جيد للق الحامض . أما السمن فألوف مؤلفة مر اليبود حتى الآن 
مسرن مكانة االزيت. 

أما الحم قد أثبت الفحص الاقيق فى الميكل الاناني أنه ليس بغذاء 
طبيعي للانسان . والدكتور هيج ع عاط وال كتور كنجز فورد 5/0:4ع110 قد 
أظبرا 4 لوضاحة مضارهدق جسمنا. فأئيتا أنالا - سيد الذي بولده العدس في الجسم 
بولده الحم أيضًا . وكذلك يسبب الامراض فى الاسنان والروماتزم فى الجسم 
ويحرك الاميال الرديئة -- كالفضب - التي قد قررنا أنهبا ليست إلا 0 
للأمراض . وقد أخذ بعض 1 كلي اللحوم وجروتها وبعودون إلى الفذا «ااثياني 
البحت ويحثون عليه » الامر الذي له معن ىكبير يستحق التأمل فيه . 

أما الذين يقتصرون على اللحم وحده الهم من الرداءة بحيث لانحوجنا 
إلى البحث فبهم حتى انا لو نراها مرة أعيننا لن تأكل الحم أبدا .ان الذين 
يقتصرون على اللحم لامكن أن يقال عنهم إمهم أسحاءالبنية . ولذاك تراهم جرد 
تقدمهم وتعلمهم القليل يقللون من أكله ويرغبون في النباتات . 

فنتج من كل ذلك أن عدد الذبن يعيشون على الفار وحدها قليل جداً . 
ومن السبل جداً المعدشة على الغذاء الم ركب من الكار والقمح وزيت الزيتون» 
الغذاء الذي يساعد مساعدة كبيرةفي تقوية الصحة.إنالموزلهالخنام الاول فيالفواكه 
ولكن التمر والعنب والبرقوق والبرتقال وأمثالها من المار كلبامغذية ماما ويمكن 
تناولما مع الخيز . ان الخيز لايفسد طعمه اذا بل بزيت الزيتون» ثم إن هذا 
الغذاء لاحتاج فيه إلى الماح والفلفل واللبن والسكر » ونحضيره سبل ججداً 
ورخيص . إن أكل السكر وحده حماقة . والا كثار من الحاويات يضعف الاسنان 
وبضر بالصحة . ان اللأكولات الجيدة التي مكن صنعها من البر والعار جامعة 
بين الصحة واللذة . 

أما المسئلة الاخرى وي الٍحث في كية الغذاء وأوقانهوميا فلا نهامرمةجداً 
مخصص ا ابا مستقلا . 


المخار : ج بم ب« تعيين مقدار الغذاء م6 ١‏ 
البألٍ السلدمس 


ماهر المقدار الذي يتناو 58 من الغزاء 


وك مرة يجب أن نأ كل + - 


بين الاطباء اختلاف كير ني مقدار الغذاء الذي جب أنيتناوله الانان 
فقال دكتور يجب أن يأ كل أ كثر ما يستطيع أ كله .ثم ذ كرمةادير الاطعمة 
الحتلفة التى يمكن أن تؤكل . وقال دكتور آخر إن غذاء العمال يجب أن مختاف 
في مقداره ونوعه عن غذاء المشتغلين بالاعال اامقلية ويعارضي.ا دكتور ثالث 
بقوله إن الأمير واانلاح وكل الناس جب أن يأ كلو مقداراً واحداً من الطعام 
إن مالا بيصح العزاع فيه هو أن الضعيف لاعكنه أن يتناول المقدار الذييتناوة 
القوي . و كذلك غذاء النساء بكون اقل ٠‏ الرجال ومثاين !'عسييان والشيو 
با كلون أقل م : الشياب » وقد توسع كاتب حتى قال أوعضْم العامجيداعيت 
ععزج كل ذرة منه باللعاأب »6 فعند ذلك لانحتا الى 0 من أوقبتين أوأريم 
أوقيات من الغذاء . قال الد كتور هذا القول بعد أ د خرن غارب لأخموروند 
بيعت نسخ كتابه ألوفا مؤلنة . فظبر من كل ذلك ان البستفيتعيينمقدارالغذاء 
ليس من المكية في ثىء 

إن أ كثر الاطباء يسلمون بأن تسعين في المائة من الناس يأ كلونأ كثر 
من حاجتهم . لاريب ان هذه حقيقة واقعة بمكن مشاهدمها كل يوم وان ليعان 
عنها الاطياء . ان الصحة لاتتقبقر ءن « قلة الا كل » بل من الضرورى جدا 
لح رس الا كل الذى نأ كله . 

وإن من المهم جداء كا تلنا انما » مضغ الطعام جيدا لنستفيد الموادالغذائية 
الكثيرة هن طعام قليل . إن المجريين من الناس قد بينوا باأنيراز الذىيا كل 
طعامأ نافماً غير كثير يكون قليل المقدار مماسكا بعضه ببعض ولينا ذا لون قاتم 
وخاليا من كل رأتحة خبيئة . الذى ليس برازه هكذا ليعل انه يكثر من طعام 


11 ضرر كثرة الأكل 2 النار: جسم 
غير تلقم ولا يمضغ كا ينبخي . وكذلك الدى يشكو الارق أوينام نوما مقطلا 
مقلدا بالأحلام أو يجد صيلم على لسانه الماب متجمدا فهو كذلك يرتكب 
جناية الا كثار من الا كل . وإن كان يقوم في اليل مرات عديدةةتبول فعناه 
أنه أ كثر في اقيل من أ كل الاشياء السائلة الرقيقة . فببذه وغيرهامناتجارب 
يستطيع كل انسان أن يعرف بالضبط المقدار الذي محتاج اليه منالغذاء. يصاب 
كثير من الناس بعفونة في نه سهم » فهذه العفونة دليل على أن طعامهم لم ينضم 
تماما .لم إن كثرة الأكل نبب أ كثر الاحيان ظبور البثور على الوجه وفي 
داخل الا نف وتولد الرم في بطون كثير من الناس .إن أصل هذه المصائب 
كلباء بكلام صر ء هواتنا قد جلا يطوننا مزبلة » فنحن حمل هذه المزبلة 
معنا في كل مكان .كلما نتفكر في الأمر يجد لانيلاك من استقباح علنا هذا 
استقباحاً شديدا ولا سبيل الى التخاص من جناية كثرة الا كل إلا بأن نعاهد 
أنفسنا عبدا أ كيداً أزلا نشتركفيالعزائم والولائم على إختلاف انواعها . نعم يجب 
الاعتناء بالضيوف ولكن ذلك لامخرجن بنامن حدود قوانين الصحة . هل 
خطر في بالناءرة أن ندعو أصحابنا اينظفوا أسنامهم معنا أو ليشربوا كوبة من 
الماء عندنا 7 أليس الا كل شديد العلاقة بالصحة مثل هذه الاشياء + فلماذا نحن 
محدث لأجله كل هذه الضجة الكبيرة 7 لقد أصبحنا نهمين بالعادةحتىأن لساننا 
لازال يتوق الى ألوان صكثيرة جدا من الظعوم في كل حين .فلذلك نرى من 
واجباننا القدسة أن تملا بطون ضيوفنا بأطعمة لذيذة ومني أنفسنا يأنهم أيضا 
سيفعلون ذلك معني في نوبتهم ! إننا اوطلبنا مر صديق لنا أن يشم فنا بعد 
ساعة من الأكل ء ثم هو مخبرنا بشعوره الحقيقي بلاحاياة » فلاشك اننا نستر 
وجهنا من شدة الحياء والخجل ! ولكن قد نجرد بعض ااناس من المياء بتانا 
فلا يستحيون من أن يشر بو بعد الأكل مباشرة مسهلا ليستطيعوا الأكثار من 
الأكل أو أنهم يستفرغون كل ما أ كلوه ليعودوا حالا الى المائدة ثانية ! 

وما أننا يما حتى أفاضلنا برتكيون جناءة كثرة الأكل على سواء لذكقد 
قرر أجدادنا العقلاء الصوم علينا أحيانًً كثيرة كفريضة دينية . لاشك أنالصوم 
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مرة في كل أسبوعين نافع جداً افصحة . إن كثيراً من المتمسكين بالدين من 
المندوس يقتصرون على أ كلة واحدة في اليوم طول فصل المطر . هذا حسنجداً 
وميني عل أحسن الاصولالصحية . وذلك لأ نالقوىالهاضمةتضعفعندمايكون 
الطواء رطا والسياء مغيمة ولذقك يجب تقليل مقدار الغذاء . 

والآآن نبحث فيعدد المرات التي ينبفي أن نأكلفيها . إنالملابينمنالهنود 
قد تعودوا على الأكل مرتينكل يوم . والذين يشتغلون بالاعمال الشاقة يأكاون 
ثلاث مرات » أما عادة الأأكل أريع مرات قند دخلت يلادنابعد قدوم الادوبة 
الافرنجية اليها . تند تأسست أخيراً في اتكلترا وأمريكاأ جمميات مختافة تنصع 
الناس ين يقتصرواعلى الأكل مرتين وعنعهم من الفطور صباحا مبكراً .وذك 
لأن نومنا في الليل يؤدى بنفسه وظيفة القطور . فيحب بمجرد الانتياه صباحا 
أن يستعد الانسان-الشغل عوضا من الأ كل » ثم يتغذى بعد ثلاث ساعات 
قط . ان الذين يتمسكون بهذا الرأى لا.أكلون في اليوم الا مرتين ولايشربون 
خلاهها <تى الثاى . ان دكتوراً متكا أسمه دثوى تامع وقد ألف كتايا 
جليلا فى الصوم وأثبت فيه فوائد ترك الفطور . وأنا كذلك أستطيع أن أؤ كد 
بناء على مجر بتي الشخصية ماني سئوات يأنه لاحاجة الى الا كل أ كثر منمرتين 


لإذى جاوز الشباب واستكل جسمه كل عوه . 
البابالسابع 
الرياضة ‏ 


ان الرياضة ضرورية جداً للانسان كضرورة المواء والماء والغذاء »فالذى 
لابواظب عليها لامكن أن يكون صحيحًا . تمن لاتقصد «بالرياضة» جرد المي 
أو الأ لماب كالصولجان وكرة القدم » بل ندخل فيالكامةجميع الاشغالالجسمية 
والعقلية . الرياضة ضرورية كضرورة الغذاء لاجمم » فاأخ يضعف لعدءالرياضة 
مثل مايضعف الجسم سواء بسواء ..وضعف العقل نوع من المرض بلا ريب ٠‏ 


بيك ١‏ النروض بالعمل في الارض المنار جا 
فالمصارع الماعر في المصارعة لاير « صحيحا » بالقيقة الا اذا كان عقله 
كذلك قويا كحسمه . وكا قد بين أن المخ القوي في الجسم !لقوي » هذهااقاعدة 
وحدها ”ؤسس صحة حقيقية . 

ماهي اذن الرياضات التي محافظ مها على قوة الجسم والعقل معا ا نالطبيعة 
قد قدرت ذلك بطريقة نمكننا من أن نتريض اارياضة الجسمية والرياضة العقلية 
في وقت واحد . أن الاكثرية الكبيرة من البشر تعيش بالعمل في المزارع . 
فالفلاح مشر أن تو بالريانة “بدنية التمبة على كل حال لأأنه لايد له من أن 
يشتفل من م الى ٠١‏ ساعات بل أ كثر من ذلك أيضا ليحصل على قوته 
ولأسه . ثم العمل الجسمي الشاق المتعب يستحيل القيام به الا اذا كان المخ فى 
حالة حسنة . والفلاح يكون محه كذلك » فبو لامد له منمعرفة التفاصي ل الكثيرة 
للزراعة » وكذقك لايد من أن يكون له ء! وافر بالارض وأنواعبا والفصول 
وتقلبائهاء بل ربمايه ركات الشمس والقمر والنجوم وسيرها <تى انه قد يغلب 
أعل الناس فى هذه الامور . ثم هو يعرف حالة الوسط الحيط بهكايابغي فيستطيم 
أن يعرف الجبات بمجرد النظر إلى الكوا كب ف الليل» ويتنبأ بأمور كثيرة 
جداً بمطار الطيور ومسير المهالم » فيعرف مدلا أن المطر على وشك اقوط اذا 
رأى نوعا خاصاً من الطيور قد اجتمع وأخذ يضج ويصيح . والحاصل أنهيعرف 
من الارض والسماء القدر الضروري لعمله . وكذلك يعل شيا من عل الدين 
ليتمكن من القيام بعباداته وتربية أولاده . وهذا العل هو يحصله بطريقة طبيعية 
لأنه يعيش نحت السماء الواسعة والفضاء الفسيح فيعرف بسهولة عقظمة انه تعالى. 

أجل الناس كلبم لايمكن أن يصيروا فلاحين » ولا كتب هذا القصل 
لدعوتهم اليه » بل اما نذكر للم معيشة الفلاك لأ ننا نعتقد أن حياته هي الحياة 
الطبيعية للانسان . فكاءا تؤداد بعداً عن هذه الحياة الطبيعية نصاب فى صحتنا 
بالمصائب » وقد علمنا من حياة الفلاح أنه يج عليناالعم على الاقلمانيساعات 
كل بوم ء ويدخل فيه العمل العتلي كذلك . 

أما النجار وغيرثم من الذين يعيشونعيشة القعود فلاشك أمهم يعملون !عسل 


المنار : ج مم7 ١‏ ضرر الرياضات الصعبة ايل 


العتلي إلىحدماء ولكن شقلهم ضيق النطاق وأقل بكثير م نأن يسمى «رياضة» 

ولأجل هؤلاء الناس قد اخترع عقلاء الغرب الالعاب كالصولجان وكرة 
القدم وغيرها من الالعاب الخفيفة التي تلعب فى الحذلات واجماعات الاعياد . 
أما الشغل العقلي فقالوا بقراءة الكتب التي لاتحتاج الى اجباد الفكر . لاريبأن 
هذه الالعاب تريض المسم » ولكن هل هي نافعة للمخ أيضا + م من المرة 
المبرزين فى كرة القدم والصولجان يماكون قوي عقلية عالية / م نرى آثار 
الاستعداد العقلي لأ وائلك الامراء من الهنود الذين امتازوا كاللاعبين ‏ م من 
جبة أخرى كم ترى من العداء الكبار من مهتمون هذه الااعاب + مكننا أن 
تّ كدبتّحر بتنا بأنه قاماوجد بين اللاعبين من علا القوىالعقاية. الانكامزمغر مون 
ومشهورون بالاالعاب »و لكن شاعرثم1]101108يذم الخال الذهنية للاعبين ذماشديداً 

أما حن الهتود قفد سلكنا طريمًا مناقضا لهذا الطريق اماء فرجالنا 
يشتغلون بالاشغال الشاقة العقلية ولكن قلا يتريضون » بل لانتريضون مطلقا . 
فيضعفون سبب هذه الاشغال فيقعون فريسةلا راض مختلفة » وبودعون الدنيا 
إلى الادد عند ماتأمل مهم أن تنتفم بعمليم . لاينبغي أن يكون عملنا جسميا 
محضا ولا عقلءا محضا » ولا لجرد تمضيةالوقت والتسلية . انامثل الاع لني الرياضة 
هو تلك الرياضة الي تقوي الجسم والعقل على سواء . وجي وحدهاتم بالانسان 
حة حقيقية » ومثل الانسان الصحي هو « الفلاح » 

ولكن الذي ليس بفلاح ماذا ينبغىله أن يفعل + الرياضةبالا لعا بكالص وان 
غير كافية ولذلك ينيغى إتجاد رياضةأخرى . أن أحسنالرياضات ارج اعتيادي 
هو أن تكون له حديقة صغيرة قرب ببته فيشتغل فيها بضع ساعات كل برم 

قد يقول بعض الناس « ولكن ماذا نفعل تحن الذين لاملك حتى البيث 
الذي نسكنه 6# ان هذا السؤال حماقة . لأن صاحب البيت مها كان جتبياعنا 
لابمنعنا من أن نصاح أرضه بالحئر والزراعة فنصلحبا ونفرح اذا تصورنا أنناقد 
ساعدناه في تنظيف أرضه واصلاحبا . أما الذين لايجدون الوقت لل هذه 
الرياضة أو لاحبونها فيمكنهم أن بواظبوا على المثي الذي هو أحسن الرياضات 


0 أقل أقواع الرياضة المي لارج مم7 
بعد نفك الرياضة . وقد صدق من قال انها « ملكة الرياضات » إن السبب 
الحقيتقي في كون صحة الرهبان امنود حسنة جدأً هو أمهم يمون في طول البلاد 
وعرضها على أقدامهم » إن الكاتب الامريي الكبير تورو ننهءر0ط؟" 
قال أشياء كثيرة مهمة في رياضة المثي فقال « أن كتاءة أولئك الذبن يميشون 
دات) في البيوت ولايخرجون مها أبداً فيالمواءالطلق »نكون ضعيفة كأجسامهم» 
وقد ذكر نجربته الشخصية قائلا « ان أحسن مؤلقاني كايا هي اثني ألنتبانيالزمن 
الذي كنت أمشي فيه كثيراً » وقد كلنمشاء ] كثي رأحتى إنمشي ارب ءأوخس 
ساعات كل بوم كان شنا اعتادي) عنده ! لنكن مغرمين بالرياضة حنى الانستطيع 
البقاء ندوئها في حال هن الاحوال . يصعب علينا أن نفهم شدة ضعف شغلنا 
الدماغي وخفته اذا لم تصحبه الرد ياضة البدنية المتعبة . إن المثي حر كجميعأجزاء 
الجسم ويقوي دورة الدم » وذلك لان الطواء النتقي بدخل بقوة في الرئة عند 
مامشي بسرعة . ثم هنالك مسرات عظيمة جداً تقدمها الينا الطبيعة ومناظرها 
اذا خرجنا إلى الميادين والحقول » تلك المسرة التي تأتينامنالتديرفيجمالالطبيعة 

أما المي في الازقة والشوارع أو في طريق واحد كل بومفلا فائدةمنهأصلا 
يجب أن نخرج إلى الميادين والغابات وهنالك جد لذة الطبيعة . ان المثي ميلا 
أو ميلين ليس بمشي لأن مشي عشرة أو اثّى عشر ميلا ضروري لارياضة . 
والذين لايستطيعون ذلك كل بوم فليفعلوه أيام الاحاد أيام العطلة . ذه برجل 
كأن يشكو سوء لمهم إلى طبيب قنصحه الطييب عشي قليل كل نوم » ولكنه 
اعتذر قائلا هيبات أن أمشي الي ضعيف جداً . ذاخذه الطبي_فيعربتهوخرج 
به المزهة . فلما أ بعد عر العمران قليلا أسقطسوطه فاضطر المربض أن يعزل 
تأدبا ليأني به . ولكن الطبيب ساق عربته دون أنتنتظر . فأخذالمسكينيصيح 
ويجري وراء العرية ؛ وما اطمئن الطييب بن المريض قد مشى مثيا كافي حمله 
في العرءة قائلا « ان هذه حيلة دبرتها لتضطر إلى المثي » وما أن المريض أخذ 
يشعر بالجوع من ذلك الوقت عرف نصيحة الطبيب وني حكاءةالسوط .م رجع 
إلى ينته وأكل الطعام برغبة وشبية . قليجرب الذبن بشكونسوء الهضم وماشا كله 
من الامراض الثي بأنفسهم » فانهم يعرفون قيمة الرياضة حالا . 


النار بج املا" مضرة الجبل بدن ذ١.٠؟‏ 


أفحكم الجاهلية ببغون 
ومن أحسن من اله حكنا لقوم يوقنون 7 

الهم لطهًا ورحمة بنا وبديتك الذي عاد غريا ما بدا 

ماذا دهى الاسلام والمسلين من عظام النكبات وصواعق الملكات حى 
انقاب الحق باطلا» والباطل حقاء وأصبح المنكر معرقاً » والمعروف منكراً 
وغدا المدى ضلالا » والضلال هدى : 

وأي نكة أعظم ع وصاعقةمن أفتك أنتجتمع بالكاظمية من بلاد العراق 
جماعة من علماء الشيعة ثم يقررون وينشرون على العام أن ازالةالمكر مصيبة على 
الاسلام » ونكبة على السلمين » وأن تفويض دعائمالباطل » وهدم أبنية الضلال 
وتطبير البلاد الحجازية الة-دسة من آثار الجاهلية الأولى عدوان واطمة 
للاسلام كان مخشاها 0 ١‏ 

ماهذا : أتيدلت الارض غير الأرض » والناس غير الناس » والعقولؤير 
العقول » وصار الأمر بالناس » واتباءهم قبوى ء وقتنهم بالبدع وعماديهم فق 
العدوان على الدبن وتشوبهه والاصاخة الى صوت الباطل الى هذا الحد الذي 
لايتصور بده غاية والذي أفسد على المسلمين حياتهم الدنيوية » والدينية ؟ 
حسبي الله ونعم الوكل 

ماذايقول أو لئكالمعولونالصارخون #أيقولون إن أمكنةأسستعل غير هدي 
الرسول صل الله عليه وله وصحبه وسل وهدى أصحابه رضي الله عنهم أمكنة 
خير وبركة + وفوق ذلك يسموبها مقدسة ‏ وأدهى من ذلك يسمون مزلا يقول 
باولا يسمع قول الشيطان فيبا ضالا مارقاً + 

باه من هول ذلك ا أفيقوا الوم ون هذه الغغلة التي مي أعظم ماببغى 
الشيطان مناء وز نوأ قولم قبل أن تقولوه وأعرفوا موضعه من الدين قبل 
أن اضر ظعو الله اووزنمقو ل وعرق فير مو ضعهلوجدتموهمنك رم نالقولوزورا 

وأي زور ومنكر أعظم من قول يصادم بل يناقض بل مهدم قول رسول 

دالخارنج »> <”“0» « المجهد السابع والعشرون » 


31 ؟ اتفاق العلياء أنرفم العيور واليئاء عامهابدعة انار 2 بو وف 


لله صلى الله عايه وسل الذي أجدم اللمون خلفا عن سلف على صحته : من قوله 
صلى الله عليه وسل « لعن الله الييود والنصارى اخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قالت عائشة رذى الله عنها - محذر ماصنهوا ولولا ذل كلأ برزتقيره »أخرجه 
البخاري ومسا . وقال العلماء في شرحبم لهذا الحديث في هذا :بي شديد 
صررح عن ٠‏ بناء القباب عل القبور واتخاذ المساجد عليبا وعندها . حتى عد أبن 
حجر اليتس بناء هذه القباب من الكبائر العظيمة الني يجب على علماء الاسلمين 
وأغواء عبار ازالتها_قال :حى قبةأمامناالشافعي رذ ضي اشعنهاذلكالحديث اه 

ومن قوله صلى الله عليه وس « لعن اد ائرات القيور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج »6 رواء اهد واصحاب السئن .أي الذين يو قدوزعليها الشموع 
ونحوها . ومن قوله صلى الله عليه وسلم , اشتد غضب الله على قوم امخذوا قور 
انبياهم مساجد » رو اه البخاري .وإلا فلخير نا أوائك الباكون الصارخون عن 
عنما رج بهامنهذدالاً حاددث! اصح <ةالصر محةو : ستمع لقو طمو تعم لبه دونها 

نم ماذا يقولون فيإجماع كل فقهاء المذاه ب المعتبرة على حرمةالبناء علىالقبور 
وتخصيصها . قال الامام ا! لشوكاني في رسالته (شرح الصدور بتحريم رفع القبور) 

اعل أنه قد اتفق الناس سابقهم ولا حقهم واوهم وآخرثم ثمءن لدن الصحابة 
رضي الله عنهم الى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء علييا بدعة من البدع التي 
ثبت النبي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وس لقاعلها ولم مخالاف 
احد في ذلك من المسالين أجمعين 0 :وإذا 
تقرر نك هذا علدت أن رفع القبور ووضع القباب واللساجد مثايا: : قد لعنرسول 
اله صل الله عله يه وسلم فاعلمها عتارة "كأ هدم عوتارة دعا عليهم بأنيشتدغضبالله 
علييم بما فعلوه من هذه المعصية » وتارة نهى عن ذلك وتارة بعث من م دمه 
وتارة جعله من فعل الييودوالنصارى » وتارة قال « لاتتخذوا قبري وثنا « 
وتارة قال « لاتتخذوا قبري عيداً » أي موسما يجتمعون فيه 5 صار يفعله كير 
من عباد القيور معاون أن يعتقدونه من الاأموات أو قانا معلومة ( الموالد ) 
مجتمعون عند قبورهم ويعكفوزعليها ؟ايعرف ذلكك لأ حدم نالناس اهكلام الشوكاني 


المنار : مم 7 أمر علي كرم الأ.وجبه مهدم القبور المشرفة ٠٠1“‏ 
نم هذا علي بن أني طالب كرم الله وجيه روى عنه مس! في صحيحه أنه قال 
لأني المياج الأسدي « أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وس 
الا تجد قبرامشرفا الاسوبته ولا مثالا الاطمسته » وني هذا أعظم دلالة على أن 
تسوية كل قبر مشرف بحيث يرنفع عن الارض عنالقدر المشروع واجبةتحتمة 
فبل فم علي رضي الله عنه بعد نكية على الاسلاموالم هين ويستحققيامةأوائك 
الذين يدعون أمهم شيعة علي كرم ءأشّوجبه والتغاني في حبه:يهذا الص رخ والعويل! ' 
ثم ما الذي تفبمو نه من مهي الرسول صل اله عليه وس في بدء ٠‏ الاسلام 
عن زيارة القبور ولم ببح لم زيارتها إلا بعد ما عكن الايمان في قاومهم وتبينوا 
حقيقة التوحيد وأنها لا تتفق وتعظم هذه القبور والعكوف عندها ولنظ ذلك 
« كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها :دكر» الدارالاً خرة » وني قوله 
ذو ّ الدار الآخرة أثم دلالة على أن زيارة القبور لا تجوز إلا إذا كانت 
للتذكر ققط أما اذا كانت لاتهرك والطواف والتقبيل فهي على أصلها منالتحررم 
الاول : أليس في هذا النبي ثم الاباحة بهذا القيد مايدل أوضح دلالةعندعدم 
ا موى والعصبية على أن فتنة الشرك مادخلتعلى العرب وغيرممإلامنباب تعظم 
قبور صالميهم كا جاء ذلك في صريح القرآن وفي أقوال الصحاية والتابعين 
في تفسيره ما يطول به المقال وهو أوضح من أن محتاج الى تسطيره هنا 
م تعالوا حدثونا ان كام تريدون الاصفة والدين الحق » هلفعل ذلك 
أبو بكر أوعمر أو على أوعمان أو أحد غير أولات منالصحابةرضوان الله عنهم 7 
اللبم لا . هل بني الحسن أو الحسين رضي الله عنهما لابيهما قبة من هذهاتقباب؟ 
اللبم لا. هل بي أحدمن أولاد الحسن نأوا سين كعليز بن العايد ينأ أوجعنرالصادقأو 
0 رضي الله عنهم شيئ منهذه القياب م الهم لا . م هؤلاء الائمة الاربعة 
ومن اليهم من لول علماء السلف عار سَدر واحد م ان بأني لنا 
وذكون 4 من أعل الحا وين بد بكلمة واحدة عنهم تشير الى ذلاك وإباحته 
فصلا عن التصرجم ؛ نم لأتمدون في تاريخ ولا ادبن ألا و وله ن أظبر 
ذلاك وابتدعه دولة بي بوبه في أول القرن الرابع . وليس أحد يعتقد أن فعل 


4 تدم قول الرسول(ص) على سواه الخارج "م /؟ 


ماوك عذه الدولة حجة في لبن 

غلا برسول اله صلى الله عليه وسل ولا الصبحاءة ولا التابعين ولا الامة 
تقتدونء ولابسلم مناقندى بهم من طمنتم وتنشيممم فهاذا بعد ذاك قرللم 
إلا ان هذه مشاقة لَه ولرسوله واتباع لفيرسبيل المؤمنين والله تعالل,قول ( ومن 
بشاقق الرسول من بعد ماتيين ل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جبنم وساءدت مصيراً ) 

يلقوم هذا دين الله الذي : تعلية ويعليه المسلمون من كتاب ان وسنة رسوله 
ومذاهي اللاء نعلنه وندعو الناس جهيما الى التمسك به ٠‏ وإن كان عندم 
غير هذا فهانوه مؤيداً بالحجة من قول الله وقول رسوله يشكر الله لكم عملم 
وتكونوا قد أسديم الى الناس معروفًا ببياندين قد خني علييم . وأما إن كنم 
تيغون غير هذا من غير أن تأتوا بدايل أو حجة صادقة ولاتؤيدونه إلا بال موى 
والعادة وقول الآ باء والاجداد وغير ذلك ماهو الحجة الوحيدة لابتدعين 
فهذا أعى آخر لاترضاء لك ولا لأأحد من هذه الامة التي نسأل الله لها المداءة 
والتوفيق في القول والصمل 

م اعلموأ ياقوم أن المؤمنين الذين ملا لله قلومهم بنور الاعان وحب له 

5 وتعظيمهما وتوقيرهها لايقدمون قول أحد ولا فمله على اقول رسول لَه 
صل الله عليه وس ولافعله ولا يتخذون من قول أحد ولا فعله حجة علىدبن الله 
بللهالحجة البالغة وخيرالهدىهدى محدصلى اشعليه وسل وشر الامور محدثانها 
وكل بدعة ضلالة . 

ماهلك السالفون من الأمم إلا بتقدع أقوال الناس على قول الله ورسله 
وكانوا إذا قل لهم تعالوا الى ما أنزل لله والى ازسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه ااءنا: فاحذروا ذلك كل الحذر واتبموا ما أنزل اليكم من ربكم ولاتتبعوا 
من دونه أولياء قليلا مانذ كرون . وفنا لله لمافيه صلاح ديننا ودنيانا 

محمد حامد الفقي 
من عباء الازعر و إمام مسجد شر كن 


المنار : جمام ب رأي في الجديد ومدعي التجديد 6ظث5ظ2 


رأى في الجديد و مدعى التجديد 


للاستاذ مصطفى صادق الرافعي ما نشر في عكاظ بتصرف قليل 

اسنا تتحرج أن تنبه هنا الى أصل هذا الجديد الذي يزعمونه ويتشدقون 
به . فكل فاسق وكل ملحد وكل مقلر أحد هذين وكل منهوس باحدى هذه 
العال الثلاث هو مجدد اذا جرى ني انتحال الادب العرني وتعاطيه مجرى 
التكذيب والرد والنقيصة والزراية عليه وعلى أهله والخبط ماين أصولهوفروعه 
على ان لايستخرج من بحثه إلا ما مخالف اجماعاء أويعيب فضيلة » أويفض من 
دين » أو ينقض أصلا عريا جزلا بسخافة أفرنجية ركّكة » أو قر معنى من 
هذه المعاني التي ينظمها الجامدون انصار القدم من القرآن فنازلا . وبالجلة 
فالتجديد أن تكون لصا من لصوص الكتب الاوربية ثم لانكون ذا دين أو 
لايكون فيك من الدين إلااسمك الذيضر بعليك فلاحيلة الكفيه ولانستطيع 
أن تستدرك منه إلا في أولادك المسا كين » تملاحاجة الجديد بالحادك أو زينك 
الا اذا طيمت بأجدهها أوكلمهما مسائل التارعخ الاسلامي والادب العرنيء 
وأفسدت الخااص بالممزوج » وحقرت الناسوالمعاني و كنتحراً طليقامنقيود 
السماء والارض اذا صدرت أو وردتفتقول على قدر عاك ٠م‏ تفل على قدر 
زيفك . م تزيغ على قدر ما أنت قادر 

أما ان ممثت وقايست وتعقلت وكنت أذكى الناس وأبلغ الناسْم كنت 
لانستخرج من التاريخ والاادب ألا مايزينهها ويزيدها ويكشف عن أسرارهما 
وحقائقعا الصحيحة ول تكن لص كتب أورية ومذاهب أورية فالويل فك . 
فا أنت إلا قديم وما أنت الا نضى حجرية ولو قدسك المامونتقديس الكعبة 
وحجرها » وان العصر لفي غنى عنك وعن كتبلك وآرائلك لان خسة أو ستة 
أوخمسين أو ستين ثم العصر وثم الامة وم من التاريخ المنرامي الى المستقبل 
كالقطارفيه مافيهمن عربات تحمل من العروض عل أجناسها وأ نواعهاء ومن الناس 


5 خلا الجددين في بششيم فقدم__ امارج ؟.8 _ 
على درجامم وطبقانهم . ولكن الخسةأو الستة وحدهم عربة الآلات والبخار 
وحم ني وكاستل . 

بلى أها الجددون غير أنه ليس ليس على الارض معصوم من الخطأ وغير أننا 
نعرف أن غلطة العالم تدل على عله 5 يدل صوابه « وأن شيبة المامل تدل على 
جبلهكا بد لخطأه اذ كان الاولمتحرزاً ,توقى جبدهو كان الاأني متحمقا يسترسل 
جبده فعلىقدر قوةالشببة وضعفبا » ودسب نوع الغلطةوشكاباء يعرف نوعالفكر 
وتنبين حال ةالعقل. ومهذين تعر ف صفةالنفس وبا انف سرلا بغيرهايقومالتاريخ الا اني 

ولو أن ممداً صلى الله عليه وسل كان معه ‏ سائة ألف من أمثال ه أدعياء 
التجديد » أفبردون عليه ارد عرني واحد قلبه روح يده 8 أدأينم الآن أمها 
النضلاء جدا...أن الامم في عى عنكم وأن حاجتنا كل الحاجةانماشي الى ايمانها 
وقديها »واتيم لاتعزلون منبا ومن تارخها وأسباب تارمخها الا متزله المرئرة في 
المعنى الص رمن المدنى الصرع . وان مثل.م كثلحادثة تاريخيةعظيمةأخذت 
ما أخذت من الناس وتركت مأئر كتفيهم حتىاذا مضت لسبيلبا وصارتحديثا 
فى الاحاديث جاء رجل متسكم متلكم فاحتسى الف ك” س من افر » وأحرق 
ألف دخينة من التبغ ؛ وأضرم النار وروح النار على على دماغه ليخرج من دماغه 
روابة تمثيليِة في تلك الحادية يزخرفها بالكذب وبزنها بالنلفة وبزيدها 
بالتحليل والمنطق » ويجمابا بالخيال والشمر 7 مم لاتكون مع هذا كله في جنب 
الأصل إلا ملهاة وهرؤا وسخربة ة لبس فيها إلا حسام لا ينطع » وبطل لا يمنع » 
ونار لامخرق » وبحر لايغرق 7 أنظنون أن التجديد لايقوم الا بالهدم» وهل 
بلغ ماأنتم فيه من الماقة وضعف البصر بعواقب الأمورء وأسرار الاشياء » 
ان تقولوا إن البنا. الحديد لايقوم إلا بعد هدم القديم و' أزاحة أتقاضه » واقرار 
الجديد في موضعه . أهو بناء من الطوب والحجارة والأخداب : ترفمون هذا 
وتضعون هذا . أم هو بناء بالكلام على أرضش من الورق . فكل منجاء ليدي 
بنى » وكل منجاء لهدم هدم 7 أفلا تعلمون أن القدلابهدم البتة لأأنه هوالذي 
يدع الجديد وينشئه » ذان هدم في أمة ءن الاثم زال الجديد بزواله » ول ببق 


التارج #م /" مهد هو الجامع لاأقوى عناصر القدم ا 
من الامة إلا بقايا لانستمسك على حادية » ولا تقر على صدمة » وإزسنةالكون 
في الجديد د أنه ترم في بعض واحي القدم » وتهذيب في بمضبا» وزخرف في 
بعضبا الا خر . وألا وجب أن يتجدد التركيي الاناني » واللركب العدلي . 
وهو مالم بم وأن يقم منه شي 

فالشأن في الجديد سر المادة الجديدة بالقديم فاذاهو هو . ولكو 
ببعض الزيادة » أو بعض الزينة » أو بع ضالقوة » وكل ذلك لاحداث بعض المنفعة 

فالرجل الجدد لا:وجد نفسه أيها الفضلاء جداً » وما هو من الهوان على 
الكون » وواميسه وعلله بحيث يقول سأ كون فيكون . ولو أن كل أسود في 
مطعم » أو حانة كأسود بي عبس لفسدت الأرض » ولم يبق لاشجاعة تاريخ 
يحذظ » ولو أن كل لون أحمر بول أنا الورد لما بتي للورد معنى الا أن يكون 
خحلا في وجه الدنيا ... ١‏ 

المجدد أمها الفضلاء جداً لانخرجه للأمة إلاأقوى عناص رالقديممى اجت.هت 
فيه صحيحة متظاهرة بمد بعضها بعضا . فان من انتهى إلىغايةمنالغايات كانهو 
الحري أن يستشرف لما بعدها ء وأن يأني بما لاايستطيع من دونهءو لك نالشرط 
أن يكون قد بلغ هذه الغاية وما يلغها إلا اذا كان نبيأ بوسائلبا ء ولن تأني لي 
هذه الوسائل عل أنها وأكلبا إلا اذا شاءت الحكة الالممة أن تنقح شيا في 
أساليب الحياة ونظام القديم . 

فالذي يحصل م نكل ماتقدم أن لاجديد الااحيث تبدع الحكة شيئا » م 
تتصل نواميس الحياة النفسية مبهذا الشيء » فاذا عي تفصل به مااقتضته الحكة مما 
نسميه هدم أو بناء . فأنت اذا كنت جدداً في اللغة مثلا » وكانت فييك العناصر 
الكافية لاجهاع قوة من قوى الناموس العام » فلا بد أن تبدع شيثاً غير موجود 
لايستطيعه غيرك كا تستطيعه أنت » فاذا أبدعت وأحدثت رأيت القدم نفسه 
2 الديل على أنك جددت » فكنت يشبادته محدداً وم شبادة م ترى لاننالها 
بنك محرر صحيفة » أو مترجم مجلة » أو ملخص من بعض آزاء الفلاسفة » بل 
من حياة عصرك وطبيعته » وقوانين وجوده إذ تكون زناذة في العنصر وآنة في 
الطيبعة ؛ وكلمة جديدة في قوانين الأمة . اه 
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مذ كر أت* 
مؤتمر الخلافة الاسلامية 


تحر الجل: الد ولي 


بوم الخيس أول ذي القعدة الحرام سنة ١44‏ هحرية 


مانو سنة 19095 ميلادية 


اجتمعالمؤعر الاسلامي المام الخلافة بمصر في دار المماهد الدينية التابمة 
الجامم الازهرالشريف في الحامية الجديدة بمدينة القلهرة » الساعة الحادية له عشرة 
صباحا بوم اليس أولذي القعدة الحرام سمنة ١44‏ عجرية ( ١٠١‏ مابوسنة"؟و١‏ 
ميلادية ) برياسة حضرةصاحب الفضيلة الأستاذ الأ كر الخ هد أني الفضل 
شيخ الجامع الأزهر الشريف ورئيسالؤمر » وحضور حضرا تأسحاب الفضيلة 
والسيادة والسعادة والعزة : 
الشيخمحدمصط المراغي رئيس الحكية انشرعية المليا من مصر 
« عبدالرحمن قراعة مهتي الأيار المصرية ١‏ 
د« أحمد هارون و كيل الجامم الازعروالمديرالعام للمعاهداادينية 9 
د حسينوالي السكرتيرالعام جل سالازهر الأعلوالمماهدالدينية « 
د جحمدتر اجالمنياو عي «الخاصض لشي الجامم الاز هرور ثيس لهالا على« 
السيد الام ريسي السنوسي أمير برقة وطرابلس من طرا بلس الغرب 
») منقول عن ( عماضر ) مؤتعر اخلاف التي تشرنها سكرتارية المؤر 


المنار: ج م لم أعضاء مؤمر الخلافة بمصر ١4‏ 
أمد شتيويالسويحلي يك حا م مصراطة سابقا 2 من طرابلس الغرب 


النهاني قايصة بك رئس مالية مصراطة سايقا  «  «<‏ « 
الشيخ عمر المدساوي مقتي الس سابتقا 2 

2 محمد الصالحي التونسي العضو في مجلس الأمة الكبير قي ونس 
السيد مد الصديق من أكبر الملماء والأشراف من مراكش 
أجد مبارالدين أفندي مندوب جمعيةالخلاقة مجنوب أفريقية 
أويكر جالالدين أفندي « الجعية الاسلامية ١‏ 


اللدكتور الحاج عبد الله أحمد « جزر المند الشرقية 
الدكتوو الحاجعبد الكريم أمراٌ «  «<‏ « 


السيد <سن العطاس « سلطئة جوهور 

عناءة الله خان المشرقي رئيس دار العلوم بالمند 

السيد المبرغني الادريسي من أعراء تهامة الين 

الشيخعبد الرحمن نعلي منقضاة المن سابقا وأعيانها 

الشريف يبى عدنان باشا من أكار أشراف الحجاز 

الشبخ خليل الخالدي 2 ويس محكة الاستئناف الشرعية من فلسطين 
« أسعد الشقيري « جا سالتدقيقاتالشرعيةبالآ ستانةسابقا « 
« اسماعيل الخطيب الحامي الشرعي بفلسطين 

عارف باشا الدجاني من كبار أعيان فلسطين 

الشيخ حس نأ و السعود منفضلاء فلسطين 

خدمراد افندي مني حينا من فلسطين 


جمال المسبي بك سك تعر الاجنةالتنفيةية للمؤعر اسادسالفاسطيني 1 
الشيخعسى منون مندوب الجلس الأعلاي الأعلى يغلطين 
عطاءاللّه الخطيب افندي مدير أوقاف بغداد منالعراق 
إل ستاذعبدالعزيز الثعالبي افندي الا ستاذفي كلية 7 الالبيت سغداد ‏ « 
يعقوب شتنكوفيتش افندي المي الا ككر ججهورية بولونيامن أعضاء المؤمر بأوريا 
«الخارنج؟*؟ 79د د المهيد السابع والمشرون » 


خطةالافتاح ارئيس المؤمر الخار:ج" م/م 


وتولى أعمال السكرتارية مد قدري افندي نائب السكرتير العام حضرة 
صاحب الفضيلة الشيخ حسين واي وساعده في ذلك : على أجد عزت افندى » 
أحمدعيد القادر افندى » #د شكر ى رجبافندى » مد عبداار ازق افندى » 
أحمدو هبي ال مر بريافندي » ممدالهدي أندي ء عو كليم من مو لني المعاه دالدشة 

وأعلن حضرة صاحب الفضياة الأستاذ الا كبر رئيس المؤتمر افتتاح المؤمر 
( ياسم الله الرحمن الرحيم ) 

9 ثلا القاريء الشبير الشيخ سلوان محرز سورة لت 

وعد ذلك ناول حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر اارئيس خطة 
الافتتاح لمصيلة الأستاذ الشيخ حمد فراج المنياوي سك ر تعره الخاص فتلاها 
نيابة عنه ونصها : 

) سم الله الرحمن الرحيم أفتح المؤعر ) 

الحد لله الذي هدانالهذا وما كنا لنبتدي ولا ان هدانا الله » تحمده أن 
جمع بيننا ويينكم في سبيل اله على بعد الأقطار وطول الأأسفار » ونشكره أن 
جعلنا مستمسكين يحبله الذي لا ينقصم » رغباأ في الوحدةوالائتلاف » ورهباً من 
الفرقةوالاختلاف » والصلاةوالسلام على سيدنا مد الذيار لهالل رحمة للعالمين 
وعبلى] لهوصبهالذيناتيعوا النورالذيأنزل معه » وجمعوا الكامة»ووحدوا الوجبة 

أمها السادة 

نشكرم شكراً يكافي. ما أقدءتم عليه منعل الاسلام وما نحسلتم منمشاق 
كثيرةقي اجاءةالدعوة 2 لقدفارقم فيسبي لاله ديار» أ امين مص رمجيبين داعي الله 

نشكر . شك رأيكانيء عظمة ال عا نالذي في قاو بك وة قدأقم المججالعمليةعل 
محبتم فهورسوله والمؤمنين » وسيكتب التاريخ لوو لشعو بع لعلاء الرجال 

لقد قام بم هذا المؤعرالعظيم وهوأولمؤم رإسلاي عام » » فليقم بم ان شاء 
الل تعالى بناء الوحدة » ولنوثق بم عروةالا لعن فكر رشيدعورأي-ديد . 

أمها السادة 

كان لزوال الخلافة ما تعلمونمن الوقمالشديد في انفس الشعوب الاسلامية 
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ولقد تجاوبت أصواتهممنالأر جاءالبعيدة » والنواحي الختلفة تفسوزسبيلا إلى 
ارشاد » ويتعلليون عتدمؤعر إسلاى عام بنظر فيالأمر من ناحيةالدين » فنظر 
العلداء في ذلك نظرة خالصة لله تعالى » واجتمعوا اجاعا تارخيا » وقرروا عقد 
المؤمر على مأ علدمم قياما واجبهم الدبي 

وقد أشير في أسباب هذا القرار الى أن مسكز الخلافة في نظر الدين 
الاسلامي ونظر جميع اللسامين له من الاهبية مالا يعدله * شيء آخر . لما يترتب 
عليه من اعلاء شأن الدين وأهله » ومن نوحيد كامة الس هينور بطهم برباط قوي 
متين . فوجب عل المسامين أن يفكروا في نظام الخلافة على قواعد وافق أحكام 
ادبن الاسلامى » ولا نجافي النظم الاسلامية التي رضيها | هون نظا لحكهم . 

غير أن الضجة التي ترتبت على زوال الخلافة جعلت العالم الاسلاميني اضطراب 
لايتمكن المسلدون معه من البت في هذه النظم وتكوين رأي ناضج فيها إلا بعد بعد 
المدوء » وبمد الامعان والروية » وبعد معرفة وجبات النظر في مختلف البات 

فاعملوا للاسلام مايحذظه , وما مخاد لي الذكر الجيل ء مستعينين بالله 
مخلصين له الدين . ( شرع لي من الدبن ماوصى به توحا والذي أوحينا اليك 
وما وصينا نه ابراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ونرى 
من الواجب علينا أن نشكر للأم الاخرى احترامهم اشؤونا الخاصة. 

ونسأل الله جل شأنه أن مهيء لنا من أعسنا رشداً » وصللى الله على سيدنا 
يمد وعلى آله وصحبه وسل » . 

3 استأذن صادب الفضاةالاستاذ الشيخ أسعدالشقير ي وارتقى مير الخطانة 
وألقى كامة في تأثير القدعوة إلى للؤمر» وقال انها دعوةمباركة » وقد ققيت6151 
سامعة » وقلويا واعية . ونغى غير ذلك مما كان وله بعض الظانين . 

ثم قال ؛ أن المادة ( الحادية عشرة )مر النظام الداخلي للمؤعر وضعصت 
الخطب الي تلقى في المؤمر حت: نظر لجنة » وكثير منا قد مخطب ارتجالا 
اقرح تعديل المادة واستثناء الخطب . 

فاستأذن صاحب الفضيلة الاستاد الشيخ حسين ولي في انكلام وقال : 


ذف مناقشة في تعديل نظام ا مو عر المنار : ج #م لام 


إن الغرضمنهذه المادة أن الخطب التي تكون مكتوبة تعرض على اللجنة 
للنظر فيا وبوزيعها على الجاسا تكايناسبموضوعانمه! حتىتكونمبمة المؤعرسهلة . 

وأما الخطب الارتجالية والمناقشات الافظية التي تدور عادة بين المتناهمين 
خضرات الأعضاء أحرار فنها بعد اذن الرئيس كا في اانظام الداخلي للمؤمر 

فاكتني الأستاذ الثقيري واقتنع .هذا . 

تم أثقى صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حسين والي كلمة حيًا فيها 

الحاضرين بما بناسب المقام وشكر لهم لاني الدعوة . ودعا الله سبحانهوتمالى 
أنبوفق المؤمرين ما فيه خير الىامين . 

نم قال حضرة الأ ستاذ عبد المزيز الثعالبي افندي : 

أهذا النظام الذي وضع ليجري عليه المؤمر في أعماله غير قابل للتعديل أم 
قايل له فرعا يكون فيه ماهو محتاج لاتعديل : 

قال حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الا كبر الرئيس : 

لقد وضع هذا النظام بعد استقصاء وبحث كثيرين . 

واستأذن صاحب الفضياة الاستاذ الشيخ حسين والي في الكلام وقال : 

أن هذا النظام وضعه الجلس الاداري للمؤعر وهو مؤلف من جمع كير 
فيه الخيهرون بنظم المجالس النيابية الحديثة » واذا رأيتم أن فيه ماد يحتاج إلى 
تعديل فلا مانم من تقديم اقتراح بالطريقة النظامية . 

فاقتنم حضرة الاستاذ الثعاني افندي .ذلك . 

م استأذن صاحب الفضيلة الاستاذ الشقيري وقال : 

أن كثيراً كتبوا يقولون : قد وهم بعض الناس أن العواصم الني فيهان ير 
أجنبي لابمكن الكلام فييا بالحرية التامة » ولكن المساهين أحرار فيا يقولون : 
فالبلاد الاسلامية التي فيها جام مل :2 تقوم فيها الجمة والجاعة والأحكام الدضية 
فا حافظة على الدين موجودة يحمد الله في كل قطر اسلامي . 

وقد كتبت بعض الجرائد أن هذا المؤتمر رما أخل بالمناسبات بين أمراء 
المسانين » وهذا مردود . 
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فطلب صاحب الفضيلة الاستاذ عطاء الله الخطي ب افنديم ع حضرة صلحب 
الفضيلة الاستاذ الا كبر الرئيس تطبيق المادة الحادية عشمرة من النظام الداخلي 
للمؤتمر القاضية بأن هذه االجلسة انما عي لخطبة الافتتاح والتعارف » وتأ ليف لجنة 
للنظر في الخطب والاقتراحات والاحاث . 

فتقيل ذلك الأستاذ الشقيري وقال : لم أتكلم إلا باذن . 

ثم استأذن فضيلة الاستاذ الشيخ فراج المنياوي وارتقى منبر الخطابةوألقى 
كلمة بين فيها أنه ليس للماء مصر غاءة إلا أداء واجبهم الديني . وأن للمؤمر 
الحرية النامة فيا يبحث وفبا يقرر . وشعكر لحضرات أعضاء المؤمر تفضلهم 
باجابة الدعوة . وذكر لحم أن أ المسلمين بين أيديهم دون سوام » حات 
علي الوحدة الاسلامية ٠‏ 

ثم طلب حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الرئيس الشروع في 
تأايف لجنة من حضرات أعضاء المكر #نظرفيالخطب والاقنراحات والابحاث 
قبل عرضها على المؤمر 

فاقترح حضرة جمالالحسيني يك الاستر 5 ر بمساعة «فوافق المؤعر على ذلك 

ثم عاد المؤمر الى الاجماع » وأخذت الآراء على أعضاء الجنة وهل 
بيكون | تتخامهم سمره . فكانت أغلبية الآآراء أن عدد أعضائها بعدد الثعوب 
الاسلامية اممشلة في اللؤعر وبلا تتخاب السمري . وأنه اذا جاء منددوون 
مرن شعوب أخرى غير الموجودين الآن » ظندوبي كل شعب الى في 
اتخاب عضو لهذه الاجنة 

وعلى ذلك نم اتتخاب أعضاء هذ الاجنة 

وأعلنت نت نتدجة الاتخاب فكانت كا ا 

حضرات أصحاب الفضيلة والسعادة 

١‏ - الشيخ حسين والي من مصر 

١ --*‏ محمد الصالحي التونسي « توس 

9ت السيد محمد الصديق ٠‏ مياكش 


ا محضر أؤلة اثانية المخار: ج سم بس 
+ الشيخ احمد بهار الدين افندي 2 من جنوب أفريقية 


ه - يعقوب شنكوقتش أفندي « ولونيا 

سه عنابةالخان الشرقي « المد 

/ا - السيد حسن العطاس « سلطنة جوهور 
- الشيخ خليل الخالدى « فالسطين 

به - عيد العزر التعالبي اذندى « العراق 

-٠‏ الشريف يمي عدنان باشا « الححاز 

١‏ الشيخ عبد ار حمن بن علي « المن 

الشيخ الميرغي الادرسي « امة 

الشيخ عمر الميساوى « طرايلس الغرب 


ثم أعلن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكير الرئيس اتتباء الجلسة 
اذ كانت الساعة الواحدة بعد الظهر على أن يجتمع المؤكر الاعة الرابعة بعد ظهر 
بوم السبت المقبل # ذي القعدة الحرام سنة ١٠6 ( ١144‏ مانو سنة ١555‏ ) 


نائب السكرتير العام رئيس المؤعر 
اءضاء(ح.قدرى) ختم(محمدأبو الفضل) 


ف محضر الجلسة الثانية » 


يوم السبت " ذي القمدة الحرام سنة 144 عجريه 

٠9‏ مابو سنة ١95‏ ميلادية 

( اجتمع المو'مر في الساعة الرانة والنصفس اءبرياسة الاستاذ الكرشيخ 
الجامع الازهر . وحضور من حضروا الجلسة الاولى وزاد علييم : ) 

السيد مد على الببلاوي نقيب السادة الأشراف بالددار المصرية 

السيد عبد الحيد البكري شيخ مشا الطرق الصوفية بالديار الممسرية 

الشبخ محمد عبد القطيف الفحام شيخ معهد الاسكندرية عصر 

الشيخ عبد الذي حمود شيخ معهد طنطا ,8 


المنارج م , المؤمر وبرقية مكتب الاستعلامات السوري نض 


الشيخ محمد الأحمدي الظواهري شيخ معهد أسيوط حصر 
الشيخ إبراهيم الجبالي شبخ معبد الزفازيق , 
الشيخ عبد المجيد اللبان الفتش بالماهد اللدينية , 


وتولى أعمال السك رتارية من كانوا في الجلسة الأ ولى 

وأعلن حضرة صاحب الفضيلةالاستاذ الا كيرالرئيس افتناح الجلسةوأذن 
بتلاوة محضر الجلسةالماضية. فتلاه علي أجمدعزت أفنديمن السك رتيرينالمساعدين 

وم حصل من حضرات الأعضاء اءتراض على صيغته فاعتبر مواقا عليه . 

تم تي تبرقيقمن أحد أعضاء لجنةالحلافة بجنوبأفريقيةفيبارجاءالنجاح للمؤعر 

ثم حصلت مناقشة حول ثلاوة برقية وردت من مكتب الاستعلامات 
السوري فيها إتكار لتصرف: الفرنسيين في دمشق . اشخرك فيها حضرات 
أصحاب الفضيلة والسيادة والمزة الأساتذة : جمال الاين الميسيني » والشيخ 
حسين والي » والشيخ مد فراج المنياوي » والشيخ أسعد الشقيري » والشيخ 
مد الصا حى التونسى » ومد مراد أفندي » والسيد مد اليبلاوي » وحسن 
أني السعود أقندي » وعبد العزيز الثعالبي أفندي . 

نم وافق المؤمر بالأغلبية على تلاوتها فتليت 

ثم اقترح حضرة الاستاذ جمال الحسيني يك من مندوبي فاسطين أن 
يصدر المؤمر احتجاجا على ذلك وأن تحمل هذا الافتراح الى لجنة الاقعراحات 

غصلت مناقثة في ذلك اشترك فيها حضرات أصحاب الفضيلة والمزة 
الأساتذة.: عبد العزيز التعالي أفندي » والشيخ مد فراج الاياوي ؛ ومحمد 
مراد أقدي » والشيخ إبراهيم الجباللي » والشيخ حسين واي وجمال الحسيني 
بك » والشيخ عبد الرحمن قراعة : 

نم وافق المؤعر على احالة الاقتراح الى هذه اللجنة 
لم استأذن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ حسن أني السعود أفندى وقال : 


57> وكيل المؤتمر ومن حق اتتخابه ‏ المار جم /, 
ان هناك مادتين من مواد النظام الداخلٍ للم ع . احداها المادة الثانية 
اللي تذكر أن يكون لرئيس وكيل يعينه المجلس الادارى للمؤعر ويقوم باعمال 
الرئيس حال غيابه . ورأني أن يفصل في مسألة الوكل الآن قبل الحوض 
في أعمال المؤعر . والاخرى المادة الثانية والمشرون الي تقول وعندأخل 
الآراء في المسائل المبينة في البرنامج وفي الاتتواحات الملية تعتير أغلبية آراء 
الحاضرين . وإذا تساوت برجم الجانب الذى فيه الرئيس » وطلب الاستاذ 
أخذ الرأى على الألة الاولى . همل بيبقى | نتخاب ول الرئيس للاجلس 
الادارى للمؤعر أو مجمل هذا الحق للمؤتمرين جميعاً 
فاستأذن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد ائرحمن قراعة مني 
الديار ا لسر يقوقال:انصاح ب الحقفي! تتخاب الوك ل هوا لس الادارى المؤعر. 
م استأذن حضرة صاحب الفضلة الاستاد الشيخ حسين والي وقال : 
اذا كان لابد من الكلامني هذا ليقدم أقتر اجبه وليحول الى لهنة الاقتراحات. 
فا كتغى حضرة الاستاذ حسن أبي السعود أقندى .هذا ” 9 قرأ المادة الثانية 
والمششربن السابقة الذذكر واقترح أن تكون الآراء بعدد الشعوب المثلة في 
المؤمر فيكون لكل شعب صوتواحد . 
ثم استأذن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ عطا. الله الخطيب أفندي واقترح 
تلاوة مواد النظام الداخلي للمؤعر مادة مادة وأخذ الرأى فيها 
خصلتمنافشة في الاقتراحين اشعرك فيباحضر تاصاحبي اانضياةالاستاذين 
الشبخ حشين والي » وعطاء الله الخعليب أفندي » وحضرة صاحب السعادة 
عارف الدجاني باشا 
ثم وافق المؤتمر على أن حول الاقعراحان الى لجنة الاقتراجات 
ثم قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر الرئيس : ننظر الآن 
في أعمال المؤمر المبينة في برناتجه وتعيينعددجلسانه وتوزيع الاعمالعلى الجلسات 
وفا للمادة الثانية عشرة من النظام الداخلي للمؤعر 
خصلت مناقشة حول ذلك اشعرك فيبا حضرا تأصحاباافضيلة الاسائذة 
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عبا. المزيز التعالبي أفندى , والشيخ حسيزوالي » والشيخ الاجدي الظواهري 
وعطاء الله الخطيب أفندي » والشيخ أسعدالشتيري 

ثم اقرح حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشبخحسين والى تألف لجتتين 
واحدة علمية لبحث المسائل الثلاث الاولى من برنامج المؤتمر والثانية لبحث 
المسائل الثلاث الاخرى منه . 

فوافق المؤتمر على هاتين اللجتين 

ثم اقيرح حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ أسعد الشقيري أن تكون 
اللحنة الاولى مؤلفة من عشرة أعضاء 

واقترح حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد الامدي!اظواهري 
أن يضم الى أعضائها شيخ الحنابلة بالدياراللصرية 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حسين والي لامانم ٠ن‏ ضم 
فضيلته الى اللجنة وان لم يكن من أعضاء المؤتمر . 

واقترح أن تكون اللجنة مؤلفة من نسعة أعضاء ثلاثة من كل مذهب 
والعاشر شيخ السادة الحنايلة 

وقال حضرة الاستاذ عبداامزير العثا لي أفندي :أرى أن يكون شبخالسادة 
الحنابلة مستشارا . 

فوافق المؤتمر على ذلك 

م فعت الجلسةللاستراحةو ملاظائر ب إذكانتالساعةااسادسةواكلثمساء 

وهنا أستأذن صاحب السمو الاأمير السيد إدريس السنومي حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الرئس في الانصرافقأذن لسموة 

5 عادت الجلسة الى الانعقّاد الساعة السابعة مساء . فأ حضرة صاحب 
النضيلة الاستاذ الا كبر الرئيس يأخذ الآآراء فيا ذ كر 

تأخذنت الآآراء بطريق الاتتخاب السري أ ليف اللجنة التي تبح المسائل 
اثلاث الاولى من برنامج المؤتمر وي 

-١‏ يان حقيقة الخلافة وشروط الخليفة فى الاسلام 

«الخارنج “> «<068» « الهلد السايم والعشرون » 


514 أعضاء اللمجنة الطنية المخلر: ج #ام بم 


»© - م تنعقد الخلافة ؟ 
م أعلن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأأصكبر الرئيس الاتيجتفكان 
الذين نالوا أغلبية الاصوات حضرات أجحاب الفضيلة الاسأطذة : 


الشيخ عبد امن قراعة من مصر 

الشيخ خليل الخالدي « فلسطين ‏ حنضية 
الشيخ احمد هارون « مصر 

الشيخ عبد الغيمحمود « مصر 

السيد محمد الببلاوي « مصر مالكة 


الاستاذ عبد العز ير التعابي افندي « العراق 


الشيخ محمد الاحدي الظواهر ي « مصر 

الشيخ حسين والي ( مصر شافعية 

الشيخ حسن أن السعود « فلسطين 

ووافق الؤمر على أن يفم الى هذه اللجنة حضرةصاحب الفضياةالاستاذ 
التيح محمد سبيع الذهى شيخ السادة الحنابلة بالديار المصرية بصفة مستثار . 

م قالحضرة صاحب الَضياة الاستاذ الشبخ عبد الرحمن قراعة إن صحتي 
وأعمالي لانساعدني على العمل مع الاجنة 

فل يقبل ا مؤمر من فضيلته ذلك ورجاه العدول عن اعتذاره قبل أن يكون 
معها في بعض الاحيان 

تم أخذت الآراء بطريق الاتخاب السرىأيضا لتأيف اللجنة النيتبحث 

١‏ - هل يمكن الآن إمجاد الخلافة المستجمعة الشروط الشرعية 

؟ - إذالم يكن من الميسور إيجاد هذه الخلافة قا الذى يجب أن يعمل 


المذاررج مام ب« إنمام تأليف الاجان الل 
أن براعى في اتتخاب هذه الهجنة أن يكون لكل شعب عضو واحد فيها م 
يسبق انتخابه في لجنة حث الخطب والاقتراحات اذا لم يوجد غيره مركن 
شعبه في . المؤتمر 

وأعلن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الرئيس النتيجة فكانت 
أن اللحنة تقاف من حضرات أصحاب الفضيلة والسيادة والهادة الاساتنة 


-١‏ الشيخ محمد مصطقى المراغي من مصر 


؟ - الشيخ عطا الله الخطيب أفندي العراق 

مب أبو بكر جمال الدين أفندي « جنوب أفريقية 
- الشيخ محمد الصالمي التونسي « تونس 

و- السيد مم#مد الصديق دماكش 

5 -- يعقوب شنكوفنش أفندي « بولونيا 

7 عتابة الله خان المشرقي د الهند 

م - الشريف يمى عندنان باشا «المجاز 

هس السيد الميرغني الادربسي 0 د الفين 

٠‏ - محمد مآد افتدى « فلسطين 

١‏ - الدكتور الحاج عيد اله اجد « جزر الهند الشرقية 
؟ - سمو السيد الادريسي السنوسي أمير برقة وطرأيلس 


م اعتذر حضرة صاحب النضيلة الاستاذ الشيخ محمد مصطلقى المراغيعن 
العمل في الاجنة يعذر قبله المؤمر فكان من ,لي فضياته فى أغلبية الاصوات 
حضرة صاحب السماحة السيد عبد الخيد البكرى فاتتخب بدله 

مم اقترح حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشبخ حسين والي أن يكو 
أجماع الاجان الثثلاث من الغد في الساعة اتاسعة صباحا لتبحث كللجنة فباحول 


() ويقصر على هذه الاهنة و يكتفي بحضرة. صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن علي في بنة الحطب والاقتزاحات 


قا محضر الهاسة الثالثة المنار : س نام /ا؟ 


اليها ثم ترفمرأمها الى رياسة المؤمر لتعرضمانراء على اللؤمر في جاسة تعقدالساعة 
الرأبعة والنصف بعد نهر يوم الثلاثاء المقبل 

فوافق المؤمر على ذلك 

ثم استأذن حضرة صاحبالفضيلةالاستاذالشيخ حسن أبي السعود فيتلاوة 
برقية من نائب رئيس اللجنة التنفيذية بفسلطين :شير الى امحاد فلسعلين وعقد 
مؤتمر لذقك في وقت قريب . فأذن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير 
الرئيس في تلاومها فتلاها 

تم أعلن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الرئيس انتباء الجلسة 
اذا كانت الساعة الثامنة والنصصف على أن يجتمم المؤمر الساعة الرابعة والنصف 
بعد ظهر ايوم الثلاباء المقبل 


نانب السكر تير العام رئيس المؤعر 
امضاء ( محمد قدري ) خم( محمد أبو التفل ) 
« محضر الماسةالثالتة » 


بوم الثلاناء ١‏ ذي القعدة الحرام سنة ١44‏ هجرية 
١‏ اماوسنة 1405 ) ميلادية 

(اجتمع المؤمر في الساءة الخامسة برياسةالاستاذ الاكبر شيخ الجامم الازهر 
ورئيس المؤعروحضور من حعروأ الجلسة الثانية وزاد علمهم الشيخحمد نحيت 
معتى الديارالمصرية سابقا وأحجدتيمور ياششا عضوجلس|اشيوخ ووحيدالاً بوبيبك 
من الأعيان والشيخ محمد حبيب العبيدي مفتى الموصل والشيخ عبد الله سراج 
قاضيقضاةالحجاز سابقاً) 

ولميحضر حضمرة السيد الميرغي الادرسي لمذر 

وتولى أعمالالسكرتارية منكانوا فيالجلةالثانية 


الخارج مم ب« طلب البحث في تقربر لنة الاقتراحات ١؟؟‏ 
وأعلن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كير الرئيس افتناح الجلسة »ثم 
أذن بتلاوة محضر ا|اجلسة الماضية المنمقدة بوم السبت *ذي القعدة الحرام سنة 
4 هجرية ( ١4‏ مابو سنة 1975 ) ميلادية 
فتلاه علي أحمد عزت افندي من السكرتيرين المساعدين ولم يعترض عليه 
فاعتعر مواقا عليه » 
ثم قالحضرة ة صاحب العزة جمال المسيني بك : أذكر أن حضر ة السكرتير 
قال : يكون اليوم الأول بعد أنمهاء ٠‏ عمل اللجان وهو بوم الثلاناء > ذي التقعدة 
( أي هذا اليوم ) لنظر تقربر لجنة الاقنراحات واليوم الثاني لنظر تقرير ااجنة 
العاميةواليوم الا لثالنظر تقر بر اللجنةالثالثةىو لكننارأينا أن عمل لجنةالاقمراحات 
ققال حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الشيخ حسين والي : الي لمااقعرحت 
على المؤتمر تأليف لجنتين الأأولى السائ ل العامية والثانية للمسائل الثلا ثالاخيرة 
من برنامج المؤمر قلت ( وامل حضرات الأعضاء يذكرون ) أن عمال هاتين 
اللجنتين مععمل لجنة الاقتراحات يقدم الى الرياسة بوءالثلاناء والرياسة بعد ذلك 
تقدم للمؤعر تقرير لجنة الاقتراحات أو تؤخره وتقدم عليه غيره 
اندر التأخعر يرجم تمديرها إلى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
الأكبر رئيس الؤتمر 
وقدرأت رياسةالمؤتمر فيجلسةاليوم تقد المسألة العلمية لامها أ جوهرى 
مقصود بالذات من عمل اأؤتمر ولجنة الاقعراحات لم تحدث شيئا جديداً يالف 
النظاماللداخلي للمؤعر » وللدؤمر كال الحرية فيابداء رأنه فيا يعرض عليه وأرجو 
أن يكون بيننا حسن التفام حتى يمكن النظر في الغرض 
قنالحضرةصاحب العزة جمال الحسيني يلك : أنا متفق مع الأستاذ ولكني 
اقول كيف بمكننا أن ننظر في أعمال اللجتتين اللجنة العلميةواللجنةالثالثة وتؤخذ 
لآاراء نيما إذا كان تقر بر لحنةالاقمراحات يعر ض بمد وهومثة. لعل الاقتراح 
المقدم ني شأن اخد الآ راء 


يدف الخلاف على طريقة أخد الآراء المنارج "ام 7؟ 
قال حمضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الشيخ حسين والي : أسمح لي أن 
أقول اننة الاقنراحات 1 تحدث شيئا جديداً مخالفالنظام الذي وضم للمؤعر 
كأشرت إلىذلكمن قبل وإنالنظام الداخلي للمواتءر لموضوع باحكام ودقة 6 
والأصس ببننا سهل جداً وأن الذي تنظرون فيه الآآن هو معلل علي ض 
وليس له دخل في أمور سياسية » ولقد نزل المؤتمر على هذا النظام وقد أرساناء 
المحضراتأعضاء المؤتمر قبل البد. فيالعمل » وقدجرينا عليهإلى الآ ن-فرجاني 
من أخواني أن يقباوه ولو مؤقتا حتى يأنيوقت مدعو إلى تعديل فيه 
وقالحضرة صاح الفضيلة الأستاذ الشيخ محمدمص طق المراغي : المسائل 
المعروضة على المؤتمر مسائل عدية والعل مشاع بين ا+ يعو ليس منحق ى أمة دون 
أخرى » فليس جزء من الم لفاسطين وجزء م «منه ذو ب أفريقية » 
بلهو عام ين اجيم فاذا وصلنا إلى مسألةمنالمسائل يكون التصويت فنها من<ق 
| كل أمة فلابأس من أن تراعي ذلك ع» أما المعروض الا ن فليسفيه مارتعاقمحقوق 
الم » وعلى هذا فلا ممنى لأن ثثار مسألة التصويت 
وقال حضرة صاحب الفه يلة الاستاذ الشيخ ابراهير الجبالي : ان وذيع 
عمل اللحجان على: الأيام لوجر فيه كلام والذي يتكلم فيه جمال لك من المكلات 
ولا ننظر فمها حتى ننظر في المقصد الأملي ةالمقول أن نبدأًباللقصود الأصلي » 
وأما مسألة التصوبت هل تكون بحسب أصوات الماضرين أو حسب الجهات 
الاسلامية فأقول :إننا لائزال أمام مسائل علمية لافرق فبهايين أنتكوزفي جانبي 
أو جانبك ولا دخل لقثيل الأمم فببا 
ضر ةصاحبالعزةجمال المسينى بك : اهناك عملاللحنة الاقتراحات 
وتريد أن نسمع قرارها وانا أقول بوجوب يبان كيفية أخذ الأخوات 
ققال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ ابراهم الجبالي : ننظر إلى 
أصوات الحاضرين ققد أكون أنا وأنت ممثلين ا رأي 
وقال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك : هذا الكلام قلناه فيجلسة 
ضابقة وحوّل إلىالقجنة وبريدأن نسمع كلام الجنة فيه 


النارج م2077 الخلاف على طريقة أخذ الآرا. ؟؟ 

وقال حضرة صاحب الفضياة الاستاذ عطاء الله الخطيب افتدى : أرى أن 
العزاع قد طال » وكثر القيل والقال » وقد طلبت. قبل هذا واقترحت أن ينظر 
المؤتمر في النطام الداخلي مادة مادة » ومن جملة الأسباب عدمذكر مادة واضحة 
في النظام نحسم مسألة التعمويت 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ جمد مصطف المرأغي : موجود 
فيالنظام مادة في هذا الموضوع وني المادة (59) من|انظام الداخلي المؤتمر ثم قرأ 
المادة وهي « عند أُخذ الآراء في المسائل المبينة في البرامج وفي الاقتراعات 
العلمية تعتبر أغلبية آزاء الحاضربن وإذا تاوت يرجح الجانب الذي فيهالر ئيس » 

فقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشبخ عطاء الله الحعليب افندي : 
الآن يضم أن التصويت يجري بشكلين فني المائل العلية يكون بشكل وفي 
غيرها يكون بشكل ١‏ اخر» وهذا يقنضي وضعمادة جديدة فمها أن المسائل العلية 
يجري فبها التصويت بحسب الا شخاص كاتقولون » وغير العلمية يكون التصويت 
فنها بحسب العم » وأنا مارأي تأنعملا يجري فيه انمو يتعلى شكلين 

ققال حذرة صاحب الفضيلة الاستاذ السيخ حسين والي : نحن جرينا في 
هذا المؤتمر على أغلبية آزاء الحاضرين ول تخالف ذلك إلى الآآن 

وقال <ضرة صاحب الذضيلة الاستاذ الشيخ اراهم الجباللي : رأى المؤتمر 
في تشكل اللحان أن تمثل جميع الشعوب ورأي في اجماعه من أول الامس أن 
وحد ن الأأصوات باعتبار عدد الحاضرين 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مد مصطف المراغي : | 
واضح فاذا قلنا اننا تريد أن نين خليفة من فلطين 0 إعدد 
أصوات 0 » وإذا قلنا آنه يشغرط في الخليفة أن يكون عادلا حراً إلى آخر 
شرائطه فلأر موي نالأ خدذ الاصوات بحسب الام 

قال حضرة صاحب المزة جمال المسيني بك : الكلام الآن يشعر بأن 
النظام سيجري بأشكال 

قفال حضرة الاستاذ عبد المزيز الثمالي افندي : لاأري داعبا لذاالتشاد 


9" الحلاف على طريقة أخد الآ راء المنار ج سم ب« 
نحن الآنْ معروض علينا مسألةعلمية فلنبت فمهاتم بعد ذلك إذا عرضت علينا 
مسائل أخرى فمندئذ نعلي فها رأيناء فلياذا نستمجل الثيء قبل أوانه 

وقال حضرة صاحبالفضيلة الاستاذ الشيخ ممدحبيب العبيدي : يجب أن 
أعل هلواقت هيثةالمؤتمر الموقر علىهذا النظام اللداخلي <تى ,تمنذه بعضنا ححة 
على الآخر » أنالم أنشرف بالحضور إلا في هذه الجلسة ذان كانت هيثة المؤتمر 
وات على هذا النظام فتعتبر مواده حجة وإلا فلا 

وقالحضرةصاحبالفضيلةالاستاذااشيخحسن أي السعود : أناطلبت تعديل 
هذه الموادو كذلئك عطاء اله الخطر ب افندي وقلنا انهلا تمتيرمامبوافقعلبها المؤتمر 

وقال حضرة الاستاذ عبد العزبزالثعاابي اقندي : المألة المعروضة مسألة 
فرعية علمية وبعد الفراغ منْها ننظر 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد فراج المنياوى : لقد 
أردتم في الجلسة الماضية بعض الاصلاح في النظام الداخلي قال فضيلة الاستاذ 
الشيخحسين والي ا نَكانهناك ملاحظات على انضام فلتعرض عل لجن ةالاقتراحات 
وأننهى الامر بان أحيلت المسألة الى اللجنة فعلينا أن تترك ها الامر حتى يعرض 
قرارها على المو تمر بعد المسائل الجوهرية . وهذه هي الجلسة الثالثة ولم تعمل 
في النقط|الجوهرية الى هذه الاحظة شيثَاء وام أغير على المصلحة 

وقال حضرة صاحب المز ةجمالالحسيي بك : متى يعر ض ,اسيدي قرأراللجئة 

فقال حضرة صاحب الفضياة الاستاذ الشيخ ممد فراج المنياوي : 
المسائل الطامة التي مهم حضراتكك النظر ذمها مي المسائل المبينة في برنامج المؤعر 
وشي المعروطة الآن . 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمهحبيب العبيدي : أيكون 
عملنا فوضى . لقد سمي بالنظام الداخلي لأجل أن مجري الكلامفيهذا المؤمر 
على مقنضاه : فلأجل ذلك يجب أولا أن :وافق عليه المؤمر 

فقال حضرة صاحب الفْضياة الاستاذ الشيخ مد فراج المنياوي : قيلل 


النارج مم بم الخلاف علىطرء قة أخذ الآراء ١84‏ 


في الجلسة الماضية إن هذا النظام قد وطعه الجلس الاداري للمؤعر » وجرينا 
عليه إلى الآن . 

فقال حضرة صاحب الفذ لةالاستاذ الشيخمحد حبيبالعبيدي:ماحضرت 
في الجاسة الماضية ولا التي قبلها وأنا اسأل هلوافق المؤمر علىهذا النظام أو لاه 

فقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ اسماعيل الخطيب : من المعلوم 
أن الوزارات في غيبة الجالس النيابية نضع قوانين مخصوصة لأرات مخصوصة 
فاذا اجتمع المهاس النياني تعرض عليههذه القوانين ناما أنبوافقعليها أولابوافق 
والجلس الاداري للمؤمر وضم هذا النظام فيعمل ٠‏ نه إلى حين أخذ رأي اللؤعر 
فيه » وهو إلى الآن معمول به حتى نوافق عليه المؤعر 

و قالحذر صاب المْف ا َالاستاذا! جع لعب الهدى : اذاكان الؤعر 
م وافق عليه إلى ل ن فلا أعترف به »اذا هوقانون مؤقتقتى ينتهي أمسه 8 

قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخاسماعيل الخطيب : ينتهي أمىه 
عوافقة أعضاء المؤتمر عليه 

وقالحضرةصاحبالفْض يل ةالاستاذ امبوار حمنقراعة: إن الاقر احات 
حولت إلى لملة وسيرفع اليم تقر برها ولا د أن تنظروا فيه وحن الان 

نقدم الأمم على الهم فأمامنا أ جوهرى وهو مااجتمعالمؤتم رلا جله » فاذا فرغنا 
مله نطلب بالحاح من سكر تارية المؤتمر أن تقدم لنا تقرير لجنة الاقنراحات 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الرئيس اننهاء المناقشة وأمر 
بتلاوة تقرير الاجنة العلمية 

وهنا أعلن حضرة صاحب النضيلة الاستاذ الاكير الرئيس انتهاء المناقشة 
وأعس بتلاوة تقربر اللجنة العلمية . 

فتلا حضرة صاحب الفضيلة الاستاد الشيخ مد الاحمدى الظلواهرىمقرر 
اللجنة العلمية الؤلفة لبحث المسائل الثلاث الأولى من برنامج المؤتمر تقرير 
هذه اللجنة وهذأ نصه : 

«النار: ج؟» 062 « الجلد السابع والمشرون » 


ْ أطف تقربر اللجنة العلمية المخار ج م ب« 
وترر» 
( اللجنة التي ألفها المؤعر الاسلامي العام لخلافة بمصر في جاستهالنمقدة 
بوم السبت ” ذي القعدة الحرام سنة ١44‏ هجر بك ه ١مابوسنة ١١0١‏ ميلادية) 
لبحث المسائل الشلاث الأولى من برنامج الؤتمر من حضرات أسماب 
الفضيلة والسيادة الاساتذة 
« خليل الخالدي حنفية 
2 أحد هارون 
الشيخ عبد الغنى #ود 
السيد محمد علي البيلاوى مالكة 
عبد العزيز التعالبي اندي 
الشيخ ممد الاحمدى الظواهرى 
2 حسين والي 
زرا حسن أني السعود 
وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذالشيخمحمدسبيع الذهبي الحنبليعضواً استشاريا 
انّدت اللجنة في وم الاحد والاثنين والثلاناء 5 وهو5 ذي القمعدة 
الحرام سنة 144 ( 15 و0١‏ وها مابو سنة 1405 ) ويحنت المسائل اثلاث 
مسألة مسألة وي : 
١‏ - بيان حقيقة الخلافة وشروط الخليفة في الاسلام 
؟ - الخلافة واجبة في الاسلام 
»© - م تتمقدا خلافة 
ونعد المماحثة ومراجعة الكتب المعول عليبا قررت مارأني بيانه 
وقد رأت عدم الاطالة بذكر الادلة والما_ذ رعاية للزمن 0 غالب 


ذلك معروف مبسوط في الكتب المشهورة :سه 


شافعية 
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المسألة الاول 
( يبان حقيقة الملافة وشروط الخلينة في الاسلام ) 

١‏ حقيقة الحلافة ‏ هي رياسة عامة لإدين والدنيا وحفظ حوزة االة 
نيالة عن صاحب الشر يمة صلى الله عليه و سل . فلا بد فيمحقيقها من الجم بين 
الرياستين الرياسة الدينية والرياسة الانيوية » وفصل أحدها عن الاخرى أو 
تقبيك الخلافة باحداها دون الاخرى حرج للخلافة عن معناها الحقيمي ونقض 
لأصل عد الخلافة بين الامة والأليفة » ولا يتصور وجودها بدون احداها . 
ولا يصع القول أبعا بآن مبايعة الامة الخليفة ن باب الوكلة ولدوكل ان يقيد 
الكل لأن هذا قياس مع الفارق . نليس هن حقيقة الوكلة شرعا أن مكون 
عامة » بل يصح أن تكون عامة ويصح أن تكون خاصة مخلاف الخلافة » فان 
حتيقتها أنتكوزعامة لاغير . وكا أنحقيقةالخلافة: تمنع من قصر الخلافة على أحدى 
الرياستين كذلك تمنع من امكان القول يجواز تعدد الخلناء لأن عموم الرياسة 
المأخوذ في مغهومها لايتفق مع التعدد ولآن من أوائل مقاصد الدين توحيدالامة 
الاسلامية ورعابة مصالحها المشتر ئةواعتبار الم مين فيسائر أقطارالار ضكالجدم 
الواحد الذي لايكون له إلا قاب واحد ينبعث منه دم المياة إلى سائر الاعضاء 

ب - شروط الخليفة في الاسلام- اتفقت المذاهب الاربعة على اشتراط 
الاسلام » والبلوغ والعقل » والحرية والذكورة » والقدرة على اقامةالحدودوتنفيذ 
الاحكام » وحمانة بيضة المسلبين » وسلامة السمع والبعمر والنطق » وأن يكون 
ذا رأى وبصارة بتدبير المصالم العامة لللمين . 

وأما الاجتهاد فالجهور على اشتراطه . وبرى بعضهم ضة الاستغناء عنه 
باستفتاء العلماء . وكذا القرشية قند تل ابن خلدون أن الجبور على اشتراطبا 
أيضا . وأن كثيراً من الحققين ومنهم أو بكر الباقلاني على خلاف ذلك أن 
الجهور على اشتراط العدالة أيضا 


574 طرق انمقاد الخلافة المنارج تاد مف 
وقد اتفق ا'علماء على أن محل رعابة ماوقم الاختلاف فيه من هذءالشروط 
المسألة الثانية 
( الملافة واجبة في الاسلام ) 

الامامة ( الخلافة ) واجبة في الاسلام وقد استدل لمذا في شرح العقائد 
بقوله صلى اله عليه و»لم ‏ من مات ولم يعرف امام زمأنه مات ميتة جاهلية » 
ولا هد والطبراني « ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» أخرجاء 
من حديث معاوبة . ولس ني صحيحه عن ابن تمر سمعت رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يقول « من خلم * دا من طاءة لي ا بوم القيامة ولا حجة 4 » ومن 
مات وليس في عنقه ببءة مات ميتة جاهلية » ولأن الامة قد جعلت أثم المعمات 
اتات عل اق الود عب الأناء عل ب لين ن حديث 
سقيفة بني ساعدة وكذا بعد موت كل املم » ولا' نكاثيراً من الواجبات 
الشرعية يتوقف عليه كتنفيذ الاحكام وإقامة الحمدود » وسد ا 
الجيوش » وقسم.ة الغنالم » وقهر المتغلية والمتلصصة » وقطاع الطرق » وقطع 
المنازعات الواقعة بين العباد » وقبول الشبادات القائمة على الحقوق » ومحوذاك 
من الامور اللي لاتولاها 71 احاد الامة 

المسألة الثالقة 


(م تنعقد تنعقد الخلافة 4 
اتفق العلماء على أن لانعقاد الخلافة ثلاث طرائق 
الطريقة الاولى - النص من الامام السابق 
العلريقة الثانية - ببعة أهلالحل والعقد من المسلمين .وأهلالحلوالعقد 


انار : ج"# م./ا7 اقتراحتأجيل الممر قف 
وأهل ألرأي والتدير. ولابد عند جمهور العلياء من أن 
يكونوا عدولا . ولابد عند الحنفية في طريقتى النص 
والمبايعة من نفاذ حكم من نص عليه أوبويمقان ل ينفذ 
حكمه في الناس امجزه ل بسر ! إماما . 
الطريقةالثالثة_التغاب والقهر منشخص سإوان تتحققفيهالثروطالاخرى) 
وبعد الفراغ من تلاوة هذا التقرير 
اقرح حضرة صاحب الفضياةالاستاذ الشيخ عطا الله الخطيب افند ىإمبال 
للؤئمر بوم ليتمكن حضرات الاعضاء من نظر التقرير في سعةوابداءارأمهم فيه 
قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ امد هارون ٠‏ هذه مسائل 
عامية تقلية محضة وهمي معروفة عند العلماءولاتقبل شيئا من المناقشةولاأرى وجا 
لاعطاء مهلة لدرسها 
وقال حضرة الاستاذ عبد العزيز الثعابى افندي . لايشك شاك ني أزن 
مسألة الخلافة من أثم المسائل »رالبيتفيها منالصعو بتبمكانعظم .فأقترح تأجيل 
الؤتمر سنة حتى تقتل هذه المسألة بحا . وان البحث الفقعي في هذه الألة 
غير كاف . فللغلروف أحكام وللامكنة أحكام . وتأثر النظم الاسلامية ببعض ببعض 
السياساث الاجنبية له حم آخر 
وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مد الاحمدي الغلواهري 
تحن لم ترد فيا اجتمعنا لنظره من المسائل العلمية أن نكون مجتهدين لنحدث 
آراء جديدة ومذاهب جديدة في الاسلام . ان بمثنا ينحصر فيا تقول 
المذاه بالمعتبرةفيالاسلام . أماالتطبيق فلك أنتقولوا :إنهذا ليسم ناختصاصنا 
وقال حضرة الاستاذعيد العزيز الثعاابي افندي : لا أريد مذهباً جديداً أو 
القول بالاسبسهاد انما أقول ذلك مستفتيا.فان كنم تنقلون مسائلغيرقابلةالتطبيق 
في هذا المصر فاذا يكون الحم 
ققال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مد الاحمدي الظواهري 
ان فتح باب تطبيق الأحكام الشرعيةفي عصردونعصرخطرعلى الاسلام .نحن 


1" قدهر” بر السجنة العلمية 0 المناره: جم ف 
نعرف أن تطبيق أحكم اللزين المامة.شئء واحد أما مراعاة أحكام الازمنة في 
احداث شروط جديدة فلا ول جا 

وقال حضنرة ضاحب الفشيلة الاستلا الشبخ أسعد الثقيري . كنت 
في الحلسة الماضية قد أشرت إلى أمى هام وهو أزهذه المسألة يج بأن ندعبا الى 
الجتهدين الذين لحم الترجيح ويقدرون على الاستتباط والكن اللإتمر أخذ هذه 
المسألة على عبدته ثقة بنفسه . والاعماد على اانغس في عسر نا هذا مزية مقبولة 
ممدوحة وقد جاءتنا اليوم الااجنة العلمية ببذا التقرير لتبدى رأننافيه واننافيجميع 
بلادنا لناعقيدة ثابتة عي أن سادتنا وأئمتتا الاعابار علياء الديار المصسرية غيم 
من هو المبتبد في المذهب وفيهم المتنبط .واذا كانت اللجنة استندت الى كلام 
ابن خلدون في مسألة النسب قبل ا#ديار المهمرية ليس فههاءن عو أعلى درجة 
في المرجيح والاستنباط ؟ 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد جبيب العبيدي . عل 
ضاقت بنا كتنب الدين حتى ترجم الى كتب التاريخ ونأخذ عن ابن خلرون ؟ 

فطلب حضرةصاحب الفضيلةالاستاذ الشيخ أسعد الشقيري ألا يقاطعه أحد 
وقال كانت ديارنا كلها تنتقدنا في مسألة التصوير الشمسى فليا لهرت رسالةفضيلة 
مذي مسر السابق وهو الجالسهناء وذ كر فيها أنالصورة الشمسية ليستصورة 
مخترعة بل شي صورة حفظت بوساطة الآلات امتنع اعتراض الناس علينا . 
فعلمنا ان الاستاذ مؤلف الرسقة هو ٠ن‏ أهل الاجهاد في المذهب ومن أهل 
الاستنباط . ان مؤتمر م هذا أمها السادة المصصريون اذا قرر شيثا فاه سبيص ل الى 
العلرا: والفلاسفة والملؤك والنظار والعوام في اقطار المسلمين ع.قالمسلمون اليوم 
بريدون متك ايضاحًاً وتفصيلا . ان شروط الخليفة استنبطم الطبقانتائتيقبلم 
استنياطً وان في شروط الخليذة أحاديث مها ماصححه العلباء ومنها ما جعاوه 
موضوعا وذلك في كتب متفرقة منثورة» وأنم تقولونازهفا في المدونات11.لمية 
ونحن نسل لم ولكن لايمكن أن تحكم على جميع طبقات المسلبين أنهم يعلمونه 
كا تطمونه» فيجب أن نكتب هذه امواد ماذة ماد بشكل مخاص فريس 


النار :ج 8م807 مقر أاجنة يداف عنالتقرير 580 


عرض على ماوك المسلمين وأمرأمهم وأهل الل والعقد وربما باحثكم فيه علياء 
تونس أو علاء سورية أوعلا. العراق أو علياء فارس . فنحن لانطالبكى باحداث 
شرائط جديدة » وانما نطالبكم ببيان هذه المساثل الي أجتبدت يها الطبقات 
القديءة قبلكم » فبل هي مسائل عقائد أر هي مسائل ظنية استنبطها من كانوا 
قبلك وجملوها شروطً . وهل اذا أنكرالشروط أو بعضها رجل يخرج بذك 
عن الدبن . نريد منكرخبراء مقتدرينيضعون نظاماً حكا ذا مواد مفصلة حتى 
اذا نشر في البلاد الاسلامية كان لنا أن نرفم رؤسنا بكم ولايفهم من كلامي 
هذا اني أحتقر اللجنة أوالمؤتمر وكلكم من كابر القوم أن أ كابرالسياسيين الذبن 
جتمعون في المؤتمرات ينتخبون الخبراء الماليين والعسكريين ولا يطعن ذفك في 
أكذاءتهم.نم هنا مسألة أدعوك الى التذكير فيها وهي أن تجمعوا هذه المسائل مع 
المسائل السياسية الاخرى يدقهنامةفان وراك أمراء وزعماء وملوكناًحذروا من 
أن يكون عمللكم محل انتقادفان هذا لاينتهي فى نصف ساعة أو يجواب مقرر 

فأستأذن حضرة صاحب الاضيلة الاستاذ الشيخ حسين والي وقال:يافضيلة 
الرئيس أن الاجنة العلمية الني نظرت في هذه المسائل الألاث ليست مؤلقة من 
علاء مصر وحدثم وانماهي لجنة انتخبها المتمر نفسه من يبن حضرات اعضائه 
وفيها علهاء من الجباتالممثلة في المؤتمر اذا مخاطب فضيلة الاستاذالشيخ الشقعري 
عاماء مصر قةط »على أن عمل اللجنة واضح في الشريعة 

قال حضرة صاحب الفض.لةالاستاذ الشيخالشقيري. انم اأخاطب التخصصين 

وهنا استأذن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حسين والميفيا كلام 
أيضا وأراد أن تكل 

ققال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشبخ عبدال رمن قراعة. انمالكلام 
الآن لمقرر الاجنة 

قال حضرة صاحب الفضيئة الاستاذ الشيخ حين والي انما أنكل كعضو 
في المؤمر واللحنة . ولكل عضو حق الكلام بالاذن وفضيلة المقرر لهالكلام 
من قبل ومن بعد وقداستأذنت فضيلةالرئيسفأذنوالمألةسولةفلتكفضيلةالمقرر 
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فقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد الاجمدي الغلواهري :! :إن 
الاستاذ الشبخ الشقيري يشي على علياء مصر لزاه الَأ اف خيرعتهم » وان علاء 
معمرمازالوا ولن يزالوا شافمية وحنفية ومالكة وحتابلة على ه .ذه المذاهب 
وماينيفي لنا غير هذا فبمتنا أن نبين هذه الشروط فاذا كان فيها لبس اوخفاء 
فليذَك موضعه لايضاحه . ان وظيفتنا علدية وماعلى الاجنة الا أن تعدالمؤتمر . 
فان! كتن با أعدته فيباوإن رأى غوضًا أوامهاما فلامؤعر أن ستوضع مايريده. 
وما وظيفة المقرر الا رفع اللبس والا فا كان هنالك من حاجة لتوزيع التقرير 
على المؤيمر كفتوى شرعية لانحتمل المناقشة .يقول فضيلةالاستاذ الشقيري جب 
أن تجنهد وأن نطبق فأي مسألة بريد أن تجسهد فيها ونطبقها * ليست مبمتناأن 
قول هذا الشرط متحقق عند فلان دون فلان . وأعا هذهمم.ة اللحنةالاخرى 
التي تقول هذا ممكن أوغير ممكن . أما محن فوظيمتنا ان نبين ماي الشروط 
الشرعية على حسب المذاهب . فان كان لدى الاستاذ اعتراض على أي شرط 
من هذه الشروط فليتفضل بذكره 

قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ أسع_د الشقيرى : اليوم اذا 
سأقك سائل وقال ان منضمن هذه الشروط النسب وما الاسباب التى جعلت 
من قبلنا يعرضون عنه 

فقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مد الاحمدى الظواهرى : 
قلنا إن الجبور على أن يكون الخليفة قرشياً . وقلنا إن بعضهم قال إن هذا ليس 
بشرط ومنهم أبو بكر الباقلاتى الذي نقل عنهابن خلدون .وين ٠‏ سطنا المسألة 
وقلنا انها لأحتاج. الىابتداع منا وأنالا أقول خذوا بمذهب الشافعية أو عذهب 
غيرمم وإلا أئرت خلافا بين المذاهب الاخرى وكل له وجهة نظر صحيحة فاذا 
رأيتم ان تأخذ يقول لأن المصلحة فيه فلا مائع . ونحن نتجافى كل التجاق عن 
الخلافات المذهبية التي فرقت ااسلمين 

قال حضرة الاستاذ عبد المزيز الثعالبيافندي : هذمسألة عملية ولامحسل 
عليها المامون ( الكلام بقية ) 


المنار: جم 7« تقربر بطلب ! لغاء البغاء اأخ فا 


5 
. 


م مر 


رفعه فضيلة الاستاذ أنى العيون إلى أصحاب الدولة رئيس الوزراءورئيس 
مجلس الشيوخ » ورئيس مجلس النواب. خاص بالفاء البغاء الرسمي 

حضرة صاحب الدوله الرئيس 

السلام عليم ور حمة اله 

ونعد . فاتي أرقت قت إلى دوك اقتراءا بتار بوم الاثنين © ذى المجة 
سنة 156 ه الموافق ١5‏ يو ليه سنة كككام. بشأن المغاء الرسمي » 2 -- 
فيه بحرمة الدين والوطن أر:_ تعملوا على !لغاله أسوة بالمالك المتمدينة . 
كاميكاء واتجلترا » وألمانيا 

واليوم .يادولة الرئيس ترفع اليم تفربراً كذكرة إيضاحية للبرقية السالفة 
الذكر مثبتين في ذلك التقرير بعض اابيانات الي جعلتنا تتتهز الفرصة الحالية 
رجائك في العمل على الغاء البغاء الرسمي واليكم نصها : 

ا ان دستور الدولة المصريه اعتعر الاسلام دين الدولة الرسمي 2 و 
يك وضع ذلاك في الاستور عبدًا » بل له شأنه وقيمته ا الدولة 
وتقاليدها» ومظاهرها العامة الي لما بالدين صلة وارقاط . وإن مشروعية 
الدعارة وتنظيمبا لاتفق ودين الدولة الرسعي . ذلك لأن الاسلام محرم الزنا 
وتشريعه وتنظيمه ويأمر #اد الزاني والزانية ورجمها . ولقد كان ذلك من 
الاسلام رأفة ورحمة بامجتمع الانسابي . وحرصا منه على حفظ النؤس والعقلوالمال 
وهي م م أغراض اتيم الاسام بي والزنا مهدم هذه الاغراض م ن أساسها 

بح ان قسم اللوائٌ والرخص بحثرسميةالبغاء منجيع نواحيها . وأثبت 
بعد استقرار المماحث الخاصة والعاية في الدولة المصرية وغيرها أنه من المتعذر 

« المخار:ج”» د.» د الهلد السابع والمشرون » 


5# اللمواد المؤكدة بطلب إلغاء البغاء المار: ج م لا 


تنفيذ قوانين وأنظمة البغاء » بل أن نظامه أصبح مؤذي) أدبا وصحيا . وساق 
على ذلك أدلة تكني لاقناع من يطلع عليها » وأخيراً نصح وزارة الداخليةبالغاء 
الدعارة الرسمية » واتْقاذ البلاد من خطرها المداهم . 

- إن مصلحة الصحة وافقت عكاتية رسمية قدم اللوائح والرخص على 
الغائه وأشارت الى النظام الذى يتبع عقب الالغاء 

د - أن كثيراً من المالك المتمدينة كاتكلترا وألمانيا ونروج نجاهلته »أو 
حرمته وراقبت آاره . ولا سيا أمر يكا فامها حرمته بتانًا وعقدت كل ولاياتها 
مؤعراً للأمراض التناسلية ووضعت قراراً حامما في ذلك . ويتلخص في جملة 
واحدة وهى : « أن المؤمر يعتقد بعد دراسة واسعة أن العلاقات التناسليةالغير 
الشرعية قلت كيتها بعد أيجاد نظام منع البغاء الرسمي » 

ه - ان الدول التي تجاهلت البغاء أو حرمته لم يكن الباعث لما على ذلك 
احعرام الدين أو الاآداب أو الرأي العام فقنط . بل ظبر أن الاعترافءه رسميا 
(1)مفسد للا خلاق(؟)مسبب للامراض (") مسول لجر يم ةالاسعرقاق (4) مروج 
لتحارة الرقيق الابيض (ه) معطل للزمجة 

و - انااتقارير الطبيةأجممتعلىانتشر بيع البغاء وتنظيمه مناشد الاخطار 
وأفدحها فيذبوعالبغاء » واننشارالامرا ضالسربة»وفوضىالملاقات!اتناسلية 

(١)كتب‏ الاكتور تسيكالاس مندوب الجعية الدوية لالفاء الاعتراف 
رسميا بالبغاء رسالة للمسيو جراهام مدير الصحة العمومية المصرية حثه فيها على 
السعي لالغاء لانحة العاهرات حين اريد تعديلها سنة ١.٠‏ م قائلا ( انها خطأً 
فاحش من الوجهة الصحية » وظلم منالوجبة الاجماعية » وفظاعةمن الوجهةالادبية 
وجريمة من الوجبة القضائية ) 

(”)وقال الدكتور شانفلوريساناستاستين الذي كازمتو لا عمليةالكشف 
بمدينة لاهاي ( ان الكشف على العاهرات لا يمكن أن يؤدي الا الى ننم قليل 
بعزل بعض المريضات عن الاختلاط بالرجال اذ ؟ من مريضة تفلت من يد 
الطبيب لكمون دامهاء او لامها ني علامات مرضها ) وقال ( ومن هذا يتضح 


المنار : جم 2+7 أقوال المكا. في ضرر البغاء رف 


مقدارالمضاراتي تسومهاالحكومات ياعمرافهابا لبغا.رسميًا » اذ اناعتراف الحكومات 
بالبغا. رسميايكون كمقد .مها نجاهالجاهير تتعبد للم نه امها كفيلة بمنع الامراض 
يمر اقبةاماهرات والكشف علمهنطبيا » وتكون كذلك حرضت عددمنالرجال 
على الزناء ولولا هذا الوهم الذي نومره » ولولا مادخل فينفوسهممن الاطمثنان 
علىحهم ماكانوا اقدمواعل الزناء وبذا تكون المكومةقدجملت م نالناسزناة» 
ومن الاصحاء ضعفاء تسممت اجسامبم بالامراض 

م وكتب الدكتور ري تقرب رامسم يأحث فيه مسألةالبغاء والاعراض 
التناسلية مما دقيقا . نم رفعه الى جميع الهيئات والمقامات والصحف . ونظرة 
واحدة ف التقرير تبعث القارىء على الاسف الشديد . والزن اهميق لاوصات 
اليه حالة البلاد من جراء البغاء السري والجبري وما كان لما من اثر سيء في 
حالتنا الخلقيةوالصحية والاقتصادية 

ز - إن مواطن البغاء جعات مأوى لتهريب المواد الحظورة بقانون سنة 
ةا وأصبحت تلاك المواطن فوق كومها مواخعر الدعارة فهي (غرز) لحشيش 
والافيون والكوكائين والطوريين وغمرهاءن المواد السامة والمقاقير الضارة 

وبعد فاننا أوردنا في هذا التقرير برؤس مسائل ل ترد أن تتوسم فيبا 
خثية الأملال والسآمة . وبعد ذلك لاتري مبرراً لبقاء العبر في البلاد . وأننا 
ترجو ونلح في الرجاء على دو لنكم أن يقدر مجلسكم الموقر فظاعة رسميةالدعارة 
وأن يعمل على الغأمها بكل سرعة ممكنة رحمةبابناء هذهالامة المسكينة.واتناذها 
من القلق والفوضى 

واللّه سبحانه وتعالى يتولانا جيم . ويوققنا للعمل الصالح وصالح العمل 

وتفضلوا باصاحب الدولة بقبول اجلالى لشخصكم الكريم 


المخلص 
مود ابو العبو ده 
مغتش الجامع الازهر والمماهد الدينية 


طرف جواب الاستاذ الامام عن كتاب أبعض علياء |اشام النار 5 ج22 مف 


عن كتاب لبعض علاء الشام 
كتبالى بءض علياء الشام ١(‏ ) جوايا عن كتاب هنأه فيه >نصب 
الانتاء وهو هن ألماف كته وفيه كن الشكوى من سوء حال قومه 
ولاسهاالجادين الرسميين ومن التحدث بالنعمة ماليس في غيره 


انصدتى قومك اذ سروا بتناولي منصب الافتاء » وال ذلك لدُعورهم 
أي أغير الناس على دين الله وأضراه بالدفاععن ماه » وأدراهم وجوهالفرص 
عند سنوحها » وأحذقهم في | نتهازها »لا بلاغ الل قأمله » أو يبلغ الكتاب أجله» 
على أنهم مني بحيث لايفسد ننوسبى المسدء ولا يتقاذف ياهواثهم اللددءوكل 
ذي دين يشتهي أن برى لدينه مثل ماأحث اليه عزني » واخلص في العمل 
تمعقيقه ننتى >خصوصا أ نكن فيهالقتال »ول يكاف بشدرحال 4ولا بذ ل أموال 

أما قور فابعدم عنيء أشدمقريا منيء وما أبعدالانصافسنهم » يظنون لي 
الظانون » بل ينريصون بي ريب المثون » تسسرعا منهم في الأحكام» وذهابا مع 
الاوهام ووو لها بكارة الكلام عوةإزذاً باوكالملام» أقول فلا يسمعون “وأدعوفلا 
يستحيبون» وأعل فلا مبتدون» وأربهم مصالمهم فلا يبصرون » واضع يديهم 
عليبا فلا يحسون » بل يغرون الى حيث مبلكون » شأ نهم الصياح والعويل » 
والصخب والتبويل» حتى اذا جاء حين العمل » صدق فيهم قول القائل في مثلهم 

لكن قومي وإن كنوا ذوي عدد ليسوامن الثر في شي. وإن هانا 

واقول: ولا من الخير 

وأعا مثلي فييم مثل أخ جهله اخوته » او أبءته ذريتهءأو ابن لم يحن عليه 
أبواه وعموءته مع حاجة ايع اليه » وقيام عمدثم عليه » مبدءون منافعهم بايذائه 
ولوشاوًا لاستبقوها باستبقائه» وهو يسمي ويدأب» ايطعممن يلهو ويلعبءءل ىأني 
)١( ٠‏ هو أرجح انه الشيخ جمال الدين القاسمي رهما الله تعالى 


أمد الله عل ىالصبرء وسعةالصدرء اذا ضاق الأسء وقوة الغزم» وثباتاللموإن 
كنت في خوف من حلول الاجل » قبل بلوغ الامل » خصوصا عند ماأرى أن 
العمل في أرض ميتة لو ذا بتعليها السماءمطراً لما|انبتتزرعا » ولاآطلست شحراء 
أفزع لذكرى ذلك وأجزع » ويكاد قلبي يتقطم » ثم ارجع الى الله فاع أنه مم 
الصابرين » وأنه لايضيع أجر العاملين » فيئلج صدري» وأمضيفيجبادي الدام» 
واعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 

ممن اشتكي 7 لو أن ماألقى كان من اغط العامة ولقاقة الجاهلين لحان الامر 
وتيسر الحرج . ولكن البلاءكل البلاء أن اشد الناس عداوة لا نفسبمثم أولئك 
المعلمون الذين يبعدون عن الاين» مدعين اهم دعايهى وعزقون احشاءه زاعمين 
انهم حمانه »وما منهم إلا أحدشخصين :شخصير ركب هواءفاعاه »فهو برى الحق 
باطلاء والصواب خطأء وآخر غرتهدنياه» وأضلهجشعه ءفران على قلبهمايكسب» 
وامتنع عليه معرفة الصدقمن كثرة مايكذب ووم يعد للحق الى قليهسبيل 

ليتتي كنت أشكو الى اللّه جبل العالمين » و-ةقالمعلمين »في مثل الجاهليةالتي 
بعث النبي صلى الله عليه وس لحو أحكامها » وإزالة أيامها »نلك جاهلية كاف 
الضلال فيها بعيداً » ولكن كان فهم القوم حديداً » لذلك عند مالاح لهم ضوء 
ألخدى ابصروه » وعند ماقرع أمماعهم صوت الداع ياجابوه » كان الق ران يصدع 
أفئدتهم » فيلين من شدتهم »ويفل من شرتهم » ويفجر من صخر القسوة ينابيع 
الحنان والرحمة » وما كان أهل المنادفييم إلا قليلاءعرفوا الحقفانكروهء وطائفة 
كانوا يفرون منه خو ف أن يعرفوه » ولو سمعوا »لفهموا عم لم يجدوا بداً من أن 
ينصروه 6 وإن الجحود مع الفهم ء كاليقين في الم » كلاهماقليل في بي أذم . 

أمااليو مفائما أشكو من قلةالقهم »وضع المقل»و اختلال نظام الادر اك ,وفساد 
الشعور عند الخاصة» فلا جذهم فصاحة » ولا تبلغ منهم بلاغة »وغاةمايطليون 
أن يحمدوا بم لم ينعاوا » وأن بوصفوا بالمل وإن لم يعقلوا » وأنتشى حاجاتهم 
اذا سألوأ » وان ترفع مكاناهم وان تعزلوا ء وان استعداد السامع ثانهم يستدر 


رف القاديأتي ودعواه المسيحية المنارج ع ومف 


المقال » ويد الفكر لانضال في الجدال أما عيشك فيمن لايفهم » فانه ينضب 
منك ينبوع الكلام » ويطمس عين الفكر » ويزهق روح العقل 

جعاني الشيخ عبد الرزاقالبيطارثالث الرجاين ”'" وما أنا فيشيءمنأمرهمأء 
الا نزر من الحمة » وكثير من معرفة قدرها 

الجد لله لا أحمي ثناء عليه » وأشكره وأشكر نعمة مرجعبا اليه » وأذكر 
من نعمه أ كبرلممة أمدني مها » وأ كرهني بأسبامها» إحسانه إلي » بعدافقاب 
الاستاذ علي » وتفريبي من فؤاده » وإحلالي ٠كاناءن‏ وداده » كرمت نفس 
الاستاذ فكرم فيه مثالي » وكات سجاياه فتخيل منها لي . نسب إلى ااشيخ 
الجليل شؤونا كابا من سسراثره » وأليسنيه نالاوصاف نوبا نسجتهيد مظاهره . 
جعل لي الس يدمن حن ظنه معيئًا . وأفادني بثقته ركنا وكيا » وسنداً أميما . 
فاسأل ا تين ظنونه » وأن عدبي دائما بدقائق فنونه » وأنينصرني ولائهء 
وأن يسلكني في عقد أوليائه »والسلام 


أمر القاديانييقد فصّك 


لسم ألله الرحمن الرحيم 
سيدي اللابرغيلة المنار »سده الله الغذار» السلامعليكم عراب تالعدد الأول 
من الجلد السابع والعشريزمن مجلة المنار وأنا بمكة المكرءة في شبر ذي القعدة » 
فنظرت فهها متعنوان : الجامعة القاديانية. ماذكر » 
غلام أحمد القادياني المدعي للمسيحية الموعودة » والمهدوية المعبودة » نثأ 
في البنجاب قريب من وطني أمستسر فأنا جاره « وصاحبالبيت أدرى عافيه » 
صرفت حصة من عمري في نحقيق أعس القاديآني » ياحثته وجادلته حتى صار 
)١(‏ بريد شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القم 


المنار ج م 57 تبرثة القادياني نفسه مما امهم به 94 
أعرنا إلى أندعا الله انه من كانمنا كاذب عندك فأ.مته قبل الصادق وأشاع إعلانا 
هنديا ( هذا تعريبه ) 

( الفيصلة الأخيرة بيني وبين المولوي ثناء الله بسم الله الرحمن الرحيم ) 
( يستنبئونك أحق هو قل : إي' ودبي أنه لحق ) يحضرة المولوي 'ثناء الله ) 
( السلام على من اتبم المدى » ان صل لة تكذربي جارية في جريدتم ( أهل ( 
( الحديث ) مذ مدة طويلة نم تشهرون فبها آني كاذب دجال مفسد مقر » ) 
( ودعواي للمسيحية الموعودة كذ ب وافتراء علالله » اي أوذيت متك إيذاءاً ) 
(وصبرت عليه صيراً جميلا » لكن لما كنت مأموراً بتبليغ الحق من الله وأنتم ) 
(تصدون الناس عني فأنا أدعو الله قائل : يا مالك البصيرالقدير العليم الخبي رتمل) 
(ما في نسي ان كان دعواي المسيحية الموعودة اقتراء مني وأناني نظارك مسد) 
( كذاب» والافنراء فيالايل واانهارشغلي فياماآكي أناأدعوك بالتضرع والالحاح) 
(أن تميتني قبل المولوي ثناء الله » واجعله وجماعته مسرورين وني » يامرسلي أنا) 
(أدعوك خذاً يحظيرةالقدسلك أنتفصل بي وبين المولوي نا الله انهمن كان) 
( مفسداً في نظرك كاذيا عنداك فتوفّه قب لالصادق منا ( ربنااقتح يننا ربين قومنا) 
(بالحقوأنتخير الفانحين ) الر الوعبداقالصمد عهمزأ غلام أحمد المسيح الموعود) 
( عافاه لله وأأيد عزه » ربيع الأول سنة مب ) 

أسها الناظرون ان المدعي قد مات منذ سئين ودفن في قاديان وأناحمدالله 

حي إلى الآن » فبل بتي شيء بريب أحدا في أم القادياني 7 لا والله قد فصل 
لخصحص الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال » فاعتبروايا أولي الا بصار 

هاأناذا الخادم للدين الله 
أبو الوقاء ثنا.الله المدعو بفاعقاديان الهندي الام رتسري 


ع" ماضي الازهر وحاضره ومستقيلة المنار: ج مام لام 


ماضى الازهر و حاضر لاو مستقيله 
عدوا 

ذكرنا في المقاله الثانية من هذا الببحث جملة مطالب الا زهريينوما قبلته 
الحكومة منبا وذ ناي اقاله والرابعة تفسير الازهريين مطالبهم تلكووعدنا 
بالتعليق عليها . .نم أمسكنا عن انمام هذا البحث بضعة أشهر لما طرأ على مسألة 
الأزهر من التقلب والخلاف بين الحكومة ومشيخته » وماطرا في العام الا- .لامي 
من الاطوار العامة من نيد المكومة التركية الششرع الاسلامي وتأازه في قوة 
سير الالحاد واللادينية في مصر من جهة ‏ ومن الرجاء في قوة الدين من جبة 
أخرىبانتممار النجديين في الحجاز علىحكومته السابقة الحائرة المفسلة » ونعود 
الآآن الى اتمام البحث في حال الازهر و حاضره ثم نبني عليهفى جار المنارااسابع 
والعشمر بن الكلام في مستقيله ان شاء الله تعالى فنقول : 

إن جل مطالب الازهريين من الحكومة منافم مادنه وإدارية توقف عليرا 
جمل هذا المعبد العلمي الاسلامي كا لعضو الرئسي العامل في بنية الامة والدولة 
ولكن ان يكون بها كذلك إلا بالاصلاح العلمي والهذبي الذي يشعر الأمة 
والحكومة مما بالحاجة اليه وتوقف ارتقاء البلاد على عمل المتخرجين فيه »و لوس 
في مطالب أهله ولافي شرحها ولافما كتبوا في الصحف من المقالات انتصاراً 
ها أدنى بيان لا' ركان هذا الاصلاح » ولكن في بعض.! إشارة الى بعض 
المسائل الاصلاحية بالاجمال كطلب ارسال بعثات من الازهريين الى المدارس 
الأو ربية الجامءة وهو المطلب السابع ما تقدم في المقالة الرابءةء وكذلك انتقاء 
الكتب وتعديل البراميج عايناسب حاجة العصر الحاضر والتقدم اللي الحالى» وهو 
المطلب الثانيعشر منها وهو الاخير كاتقدم.قديكونتنفيذ هذين المطلبينر كنا من 
أ ركان الاصلاح العلمي وقد يكون من أ كبر المفاسد القاضيةعىهذا المعبد»فق دتمل 
بءض متخر جي الازهر وحهلةشهادة العالميةومندو مهفي مدار س أوربية فعادوا الى 
مصر يذسدون ولايصلحونء و مندعاةالحكومة اللادينيةوالالحاد فيالبلادواتما 
تنكون العلوم العصرية إصلاحا عظياعا سنبينه بعد في اسكلامعلىمستقبل الازهر 


( الجزء الرايع 4 ١‏ «(الجادالسابم والمشرون 4 


( فبشرعبادي ( يني الحكة 
الذين يستمعون من يشاء ومن 
القول فيتبعون بت المكة 
أحستهء أو لنك قفدأونيخيراً 
الذين هداه الله كثيراً » وما 
وأولئك ممأولو يذكر الا أولو 

الألباب) الالباب ) 


( قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلامصوى و « منارا » كثار الطر يق 
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« المنار: ج؟ » زنتضيكفق « المجلد السابع والمثشرون » 


امارج ؛ م م الارشاد مكانته وحسن أثره 5 


الارشاد 

ماذي الملمين وحاضرمم » ا وماله من السائع والمكانة في الحياة 
الاسلامة الصفات التي يعجب أن تتوفر في المرشد أدلة وجوب الارشاد 

من الكتاب والسنة من يصاح للارشاد- أشهر طرق الارشادالخطاءة الدرس 
التثيل - الاسوة العبالحة ل الكتاءة كيف بتكون المرشدون. 

كلما فكرت في أمى المسلين وما كان لحم من عن وما أصبحوا فيه من ذل 
وماءرف لهم من الملك الواسمءوعتهم من المدل الشاملوماصاروا اليه من كلمة 
متفرقة وممالك ملتهمة وبلاد مستعمرة ‏ كلا جد بي التفكير في ذلك حضرتي 
كامة « الارشاد » وملكت علي نفسي واستولت على فكري وحكيف لانكون 
كذلك ومبا قامت هذءالملة» وانتشرت هذه الشرعة» وتكون مها الملكالاسلامي 
في مشا ق الأ رض ومغاربها وشمالبها وجنوينها . ففحمد عبد اله ورسوله(ص) 
م ا شالمؤلفة» ولاالاأساطيلالقوية» ولاالغواصاتالماخرةء ولاالطيارات 
السائحة ولكن بين جنبيه نفس طاهرة وروح مكلة حركت لسانه بالدعوة إلى 
الحق وإرشاد الخلق والأأخذهم عناللهمء إلىالسبيل الأمم قنعلت نفسه بنفوسهم 
وروحه بأرواحهم مالا تنعله القوى القاهرة ؛ فانها إن حر كت الأجساد المحيث 
بريد المستعبدون الظالمون» فامها لاتحرك القلوب محو الغاصبين المستبدين بل ربما 
أقظات نائمهم » واجدت خاملهم » وبعثت ساكنهم الى حيث يناويء الغاصب 
ويقبر الغالب وبرد الكائد ثم مختط لنفسه من طرق السعادة وسيل العزة مايمكن 
له في الارض» ويستعيد به الملك الغابر وامجد السالف وسيطرة الا ولين وعزة 
المؤمنين 3 سيدنا مد (ص) لاحول له ولا قوة إلا الدعوة إلى الخير ينطقبها 
قلبه قبل أن ينطق لسانه ويظهر أثرها فيعملهوخلفه قبل أن تنظمني كلىه فكان 
الناس يسمعون مع صوته وحي قلبه » وبرون في خلقه وفعله أسوة حسنة وقدوة 
صالحة فكل عضو من أعضائه داعية وكلحاسة من حواسسامعيه مدغولة بدعوته 
منصرفة عن غيره فكيف لا يسيرها حيث نحب وسخرها حيث يود ولا حب 
إلا الخير ولا يود تلناس إلا ماانطوت عليه نفسه وجيات عليه روحه من مهالى 


فى أدلة وجوب الارشاد المتار ج 4 م ب« 
الأمور ومكارم الأخلاق» وككار الآآمال . وكذاك صحب رسول الله (ص) 
والتابعون لهم باحسان كانوا داعين بام وقيلهم إلى هذا الدين فاستطاعوا أن 
ينشروه في قلوب الملايين من البشر قبل أن ينشروا سلطانه في «مظم المعمور 
من الأأرض إذذاك : 

وكا كان مهذه الكلمة قيام الاتم» وبناء الدول كان بتركها وإهماها دكهز1 
البناء الشامخ الذي بناه تعلى أساس الم والعدل اباؤنا السابقون»وسلفنا الصالمون 
وبعثرة هذا الملك العريض الذي توطن (سرة) الكرة الأرضية وخير ما ذمها من 
بلاد فبى كامة من فهمها حق فبمهاء وقام محقوقها وحفظ عليبا حرمتها كانت له 
أ كبر عون على آمال بربد حقيقها وأماني اود حصوطا . ومن ضيعها وحقر شأنها 
ونكث عبدها لم تؤانه على آمالويل سليت منه ماكانجمعه وهدمتما كان أقامه 

وإذ كانت هذه مكانة الارشاد كان من الواجي علينا أن نعالج «وضوعه 
ونل باحانه حتى حرك 1 الاف العماء ليقوموا بواجب النصح ويؤدوا العمل الذي 
كن لله علييم أن بؤدوه» وأخذ علييم الميئاق أن ببينوه ولا يكتموه . وحتى 
يعرف الذين قصدوا للارشاد ‏ ولم نوا الطريق السوي الذي يصاون منه 
إلى النفوس فيحركومها بحو مايحبونء أو يكونونها كا يبغون ‏ وقدرأيت أرتف 
أقسم الوضوع إلى أربعة أقسام : 

الأول في وجوب الارشاد 

الثاني في بيان هن يصلح للارشاد 

الثااث ‏ في طرق الارشاد 

الرابم - كيف يتكون المرشدون 

١‏ وجوب الارشاد 

قال تعالى ( ولتكن مدع أمة بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) وقال تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزانا من 
الببنات والحدى من بعد ما يبناه للناس في الحكتاب أوائك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنونإلاالذينتابوا وأصلحوا ويينوا فأولئك أتوبعليهم وأنا التو اب الرحيم) 


المنارج : م27 أدلة وجوب الارشاد نذْنا 


وقال تمالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته الناس ولا تكتمونه 
فنبنوه وراء ظهورهم واشتروا به نمنا قليلا فبئس ما يشترون) وقال ( لعن الذين 
كفروا من بي اسرائيل على لسان داود وعسى نمم ذلك عا عصوا وكانوا 
يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ليئس. ماكانوا يتعلون ) وقال ( لولا 
باهم الربانيون والأحبار عن فول الاتم و كلوم السحت بل ماكانوأيصنعون) 
وقال تعالى( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ,اعون بالمعروف وينبون 
عن المنكر ويقيمون الصلاةويؤتون الزكاة ويطيعونالله ورسوله أو لتلشسي رجهم 
الله إن الله عزب حكم ) وقال ( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا 
وقال إنتي من المسلمين ) وقال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة 
الحسنة وجاد لم بالثي في أحسن أن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعل 
بالمبتدين )وقال( قل هذه سبي يأدعوا إلىالله على بصيرة أناومن اتبعى وسبحان 
الله وما أنا من المشركين ) وقال تعالى ( وأعى أهلاك بالصلاة واصطير عليها 
لا نأقك رزقا تحن ترزقك والعاقبة للتقوى ) وقال تعالى ( فلولا نفر من كل 
فرقةمنهم طائفة ليتفقهواني الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا لبهم لعلبم يحذرون) 

وروى مسلٍ عن أني سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول 
الله (ص) يقول « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » 

وروى الشيخان عن كيم الدارى عنالنبي (ص) قال«الدين التصيحة» قاله 
ثلاثا . قال : قلنا لمن يارسول الله قال : لله ولرسوله ولا“نمة المسلمين وعامتهم : 

وروى مسلٍ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال 
«مامن ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان لهم نأمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته» وقتدونبأمه م إنها مخلفمن بعدهر خاو ف يقولوزمالا ينعلونء و يفملون 
مالايؤمرون شن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن»ومن 
جاهدهم قلبه فهو مؤمن وليس وراءذلك من الايمان حبة خردل » 

إلى غير ذلك من الآ يات والأحاديث التي ذكرنا كثيراً منبا وإن كان 


4 صفات المرشدالتييج أن تتوفر فيه المارج 6م م 


الروك أكام . لنيين لحضرات العلناء الذين يعيشون لانة-هم دون متو ودضم 
أن واجب الارشاد ليس دون الصلوات والزكوات واافرائض الحتمة في الدين. 
المعروفة بين جمبور المسامين . فهل رأيت من الث في القرانٌ على الصيام الذي 
هو ركن من أركان الاسلام مثل مارأت من الحث عل الارشاد ووجوب التذ كبر 
والعظة والانذار بسوء العاقبة لمن قعد عن القيام مهذا الواجب الذي من أجله 
بعث الله الزسل مبشربن ومنفرين لثلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل 
والذي ء نأجله أنزل كتبه بين خلقه يستضيئون بنورها إذا اظلمت عليهم المقاصد 
والتوت طرق الحق وضل الناس الححة . وهل مدح ل العلاء يما مدحيم به في 
القرآن إلا لا مهمور ثةألا نبياء » يبلغون| اشر امقناس وبرشدونهماللىطرق الفلاح 
والنجاح» برشدونهم إلى أسبابالسعادة والعزة فيهذه الدار( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين| ولكن المنافقين لا يعلمون ) وني الدار الآآخرة ( وإن الدار الآخرة 
لحى الحيوان أو كانوا يلون ) 


من نصاح الارشاد 


مأخرج ٠‏ هن الاسان لاتجاوز 8 ذان» وساخرج من القلبوصل الىالقلوب 
رك دم الاصلاح فيها فرك الاعضاء الى الخير والعمل الصالم حركها الى حيث 
السعادة للنفس والعشيرة والخلق فالنفس الطيبة لاتصدر إلا طيبا . النفس المكلة 
تستطيع أن تكل غيرها والنفس الناقصة أولىبها أن تتدارك عيومهام تتطلم بعد 
ذلك لاصلاح غيرها ولا يمكن أن يععلي الشيء فاقده بل ينفق كل امريء من 
وجده. إذا أردنا أن نرف الل الاعلى للمرشدين فملينا بالانبياء والمرسلينفن 
صفاتهم تتعرف صفات المرشدين ومن طرقوم تنيين طرق المصلحين ( اقد كان 
لم في رسول اللدأسوة <سنة لمن كازيرجو الله واليوم الآآخر وذ كر الله كثيرا) 
المرشد شخص كلت نفسه ومهذب خلقه ورشد عقله عامل يما عل واقف عند 
مارسمه له الشارع لايلتوي عنه يعنة أو يسرة هلىء قلبميخشيةا شه فلا بشعل مايغمل 
ولايترك مايذر خشية من الناس أو من قاتون وضفي نطيق عليه نصوصه بل يفعل 


المنارج : م57 صفات المرشد التى مجبان "توفر فيه 88" 


الخمر ويتركالشر لانه برى سلطان الله حيطا به من كل جانبءويرى عين الله 
تبصره كلحين. تبصره وهو على ملا من الناس قد غمره نور الشمسءوتبعمره 
وهو فيزوايا بيتهفي الظلام الدامسءوالليل الحالك حب ماغقر به الى ربه وسغض 
كل ماببعده عن سبيله برى أن كاب الله إمامه فلا يحم بغير مايحكم» ولايقول 
غير مايقول يجمله سلوته فيغدواته وروحاته» وفيأوقات فراغه يعكف عليه يتعل 
منه الحكة ويتبصر منه طرق الهداية وموارد الرشاد . يأنسي بالرسول (ص) في 
أعماله وأخلاقهوعقائده وآدابه 1 

المرشد شخص يصير يا حوال الناسخبير بأمو رهم ليس خباولامغفلايضحك 
عليه ويسخر منه» عام بالطريق الذي يسوسهم منه وياخذ يهم الى حيث عزهم 
وتجدم وعلوم وسعدم المرشد شخص جمل الصبر عدته » ونحمل الاأذى في 
صبيل الح قخلته فا يصيبه من اللام وما ينتابه من النائبات يتقبله بقلب ثابت 
وجأش رابط بل يستعذب المر في سبيل الدعوة ويستسبل الصعب في سبيل 
اعلاء كلمة انه كلها طعن بطعنة أو قذف بسبة تأسى بالانبياء قبله وقال : هذا 
سيد الرسل ري بالسحر والجنون والاقتراء على اللّه ومس الشيطان وأوذي في 
سبيل الله أشد الايذاء فا كان يقول الا( اللهم أغفر لقومي فامهم لا يعلمون ) 
نم يقول لنفسه انمرتية الأ رشادمن المراتب العالية التي لاتنال الا بالجد والصير 
على .المشاق» ويتمثل قول الله تعالى ( وجعلنا منهم أئمة بدون يأمنا لما صيروا 
وكانوا با.ياتنا يوقنون) 

المرشد لا يعرف اليأس اليه سبيلا.ء وكيف يتسرب اليأس إلى نفسه وما 
عليه إلا البلاغ المبين » فان عمل الناس بما دعا فتلك البغية » وان أعرضوا عنه 
فيا عليه البلاغ وعلى الله المساب ء اذا خاطبه ضعيف الايءان وقال له مشبطا من 
عزمه : وماذا تبلغ كلتك من :فوس الناس » وماذا عسى أن يكون أثرها ذمهم 7 
حكى له قول الله في قوم من بني اسرائيل قالوا مثل مقالته ( وإذ قالت أمة مهم 
م تعظونقوما اشهمبلكبم أومعذمهمعذا باشديد القالوامعذرةإلىربكم واعلهميتةون) 

المرشد شخص يعرف القران جد المعرفة » ويعرف أعمال الرسول ( ص ) 


١‏ طرق الارشاد المخارج ؛ م بم 
وهديه في صلانه وز كانه وصيامه وحجة ومعاشرنه لأحله وقومه وجهاده في 
سبيل نشر الدين 

المرشد سيامي حكيم يأني الناسمنجبة مايعرفون ليصل مهم إلى ماينكرون 
من حيث لا يشعرون فيسقيهم الدواء في كوب الشراب العذب مضيفا اليه من 
المواد مايغطي مرارنه » يدعوثم إلى سبيل ربه بالحسكة والموعظةالمسنةءويجادلهم 
بالي هي أحسن » فلا يشتد في موضع اللين » ولا يلين في موضم الشدة ولا يمنع 
الشر بالقوة إذا كانت الكامة البالغة كافية 

يعظهم بالقول الرقيق » والأسلوبالعذب الذي لايعنوعل أفهامبم» وجري 
في مجاري حدثهم . 

المرشد الناءه يستطيع ان بعظ كل صنف من الناس وإن كانوا حكاماً ظالمين 
وعتاة جبارين وان كانوا ممن ينفرون منه اذا رأوه » ومهرولون عنه اذا لاقوه » 
فبو بحيلته ودهائه يستطيم أن برد شاردم » ويكبح جاجحهم الى حيث سمعون 
عظلته البليغة » وقوثته الساحرة الفاعلة فيالنفوس مالا تفعله السيوف 

ولو أردنا أن نسوق اذيك الأمئال لكان من ذفك مؤلف ضخم وحسبنا 
في ذلك سيرة الرسول (ص) ففيها زاد المرشدين » وعدة الداعين 


د طرق الارشاد» 


طرق الارشاد كثيرة ولكن تجعزىء عشبورها عن استقصانها فنقول : 
أشبر طرقه الخطابة والدرس والفثيل والأأسوة الصالحة والكتانة . 

أما الخطانة فعي أشد هذه الطرق أثراً في النفوس إذا كانت صادرة من 
قلوب مخلصة طاهرة مي وكا لصاحبا من ملاقة اسان ميسن امير ب عا 
يكته الؤؤاد . وكان الخطيب مراعيا مقتضيات الأحوال فيخطب فيالحوادث 
النازلة » والوقائم المدينة » ولا يسلك مايسا_كه حطباؤنا فيهذا العصر هون 
عن جراثم كانتفى سالف الأيام وم يكن لها وجود بين الناس بل لا يعرفون 
أسمها إلا .من طريق الخطباء » ونأمرونااناس عا ثم به قانمون بدل أن بأمرومم 
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يمام فيه مقصر ون ء ويمهوثم عنا ثمله جترحون » برى خطباءنا مخطبون بما يعاو 
على الأذهان » ولا يغبمه إلا العلماء » ويكثرون من الجازات والاستعارات 
وا ممسنات » وإن كان فى ذلك إضاعة المنى » والتعمية فى المغُزى » وكان 
جديراً مهم أن يخاطبوا الناس با يمقلون ء ويتخيروا من الأ لفاظ ما يعرفون » 
فليس الغرض من الخطانة امتحان الخطيب ومعرفة بلاغته » وانا الغرض إيصال 
المعاتي إلى القلوب » فكل طريق يصل بالخطيب الىهذه الغاية عليه أنيسلكه» 
ولو كانت عبارنه أقر ب إلى العاميةمتها إلىالعربية الفصحى » وليتهذه الخطب 
من صنم الخطباء ولكن أكثرها من صام القدماء » على أني لا أحبذ فى الخطيب 
أن يمخطب من حفظه أو من ورق في بده ولكن أحب له أن برنجل » وأن يأخذ 
من حال الحاضربن ما تجمله موضوع خطابته » فان رأى منكراً أو بدعة ولو في 
أثناء الخطاءة تحول بكلامه تحوها'ما كان ينمل رسول الله (ص) 

ولا أقصد بالخطاةخطاءة الجع نسب بل ما يشمل ذلكو يشمل إثقاءالمحاضرات 
في الجامعات والمتتديات بل الخطاءة على الجاهير في الميادين العامة » والمتيزهات 
الجامعة » ان قصر الخطابة على ما يكون بوم الجع في المساجد ضئيل الأثرء قليل 
النقع فان من يحضرون المساجد قليل بالفسبة لمن يغيبون 7 ثم أكثر الحاضربن 
نفوسهمعارفة للدين ولكن أولئك الذبنلايعرفون بيو تالله أولى بالعظة والتذكرة 
ورا كان فمهم تنوسمتقيلة » وأرواح مستعدة 

وحبذالو عينتوزارة الأوقافمشديننيالميادين والمتعزهات والمتديات 
والجتمعات وأمرت وزارة الداخلية الجنود بأن حافظوا على النظام ويسباوا 
للواعظين القيام مبذه المبنة ولقد فكرت وزارة الاوقاف في اصلاح الخطاية 
فطلبت الى المريين والمرشدين والواعظين والكاتبين أنبوافوها خط بتناسبي 
العصر وتقتلم من النفوص جر انم الاماض الخلقية » فتقدم المها أولئك يما 
جادت بدالقرائم» ولاندري ماصنعت هنع الخطب الي وعدت المتفوقين فمها بمكافأة 
على أنهذءالطريقةفي الاصلاحقليلةالنائدةفانالخطي بإذاكانت نفسهمصدرخطابته 
وكانت زكية طيبة اجتمع كلامه وحاله وقليه فىااتاثير علىالسامعين فكان لثلاثها 

« انار :؛ ج؛ » لضعف « الجلد السابع والمشرون » 
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ا يي اي ا ل 
من التأثير ماليس لكلات يلوكها باسانه » لاصلة بدنها وبين قلبهء بل ربماكان 
جاهلا معناها » غير واقف على مغزاهاء فلا جرم كان ماصاغه أفيد في العظة مما 
صاغه غيره لمالم غير عالمه 

وأما الوعظ ٠ن‏ طريق الدرس فله فينفوس الطلبة 1 ثار حسنة حصوصا ان 
كاوا صغاراً لم تتلوث نفوسهم بعد بل كانت على الفطرة الي فطروا عليهاء 
فان المدرس الماهر يستطيع رت يصوغ غ هذه النفوس ف القالب الذى بحب » 
واذا عرفنا طول عشر 5 التلميذ لمملمه أدر كنا أن كليات المعل ريما سكنت القاوب 
ساعة مخرج لسابق المعرفة ة وطول التجرية » واذا كان المدرسون أ كر الفئات 
الصالحة للوعظ علمنا أن واجبهم في الدعوة عظير» ولاسما أمهم يصاحبون الطالب 
يضع سنين » فلو أن مدرمي المدارس الأولة والابتدائية والنانوية والعالية 
والمعاهد الدينية عنوا بمث الاخلاق الفاضاة والعقائد الحقة في نفوس المتعلمين 
لغيروا هذه النفوس في الزمناليسير إلى ماهو خير وأصلح » وكل مدرص يستطيع 
أن يقوم بيث ذلك » ولولم يكن المل الذي يدرسه من علوم الدين أو الاخلاق 
فان للطلبة أوقانا يسأمون فبها الحم الحم» وت ش نفوسهم ؟مسائل الخارجية » 
فلو أن نفس المع عنيت بالارشاد ماصدها عنغر ضبا صاد » وليس فيهذاتقصير 
في القيام يالو اجي » فان تكوين الاخلاق والآ داب أولى من حشو الأدمغة 
بالمسائل العلمية » ومادأ بد من عل شخص فسدت أخلاقه وأدابه وعاث 
فى الارض فساداً » فليتق الله حضرات العلمين وليعلموا أن الله أودعهم ودائع 
وأوجب عليهم رعايمها والقيام يحقها فهم رعاتها وكل راع مسئول عن رعيته » 

ولا يوني فيهذا المقام أن أذكر حضرات المدرسين الذين عينتهم وزارة 
الأأوقاف للوعظ والتذ كبر بآن يتخيروا المواضيع الي تناسب العامة وتليق 
بالجهور كشرح أو أنة أو حديث بعبارة سهلة يكثر قمها ضرب الأمثال بالمعبود لهم 
ولا عدوا الى المسائل الثقبية العو بصةفيش رحوها للعامةفان ذل كمض ل لاهداية » 
ولند سمعت عرة مدرسا يفسر العامة ( ال ) ويذكر مافيها من وجوه الاعراب 
ومختاف الاقوال » والحد لله ان ل يكن أمامه إلا شخصان وأظن أنهما لم يجاسا 
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اليه لسماع عظته وانا جلسا اليه خشية أنلا يجد المدرص من يسمم لقوله . ورأيت 
بعل اناس الصلاة فيقول فرائضها كذا وواجباتها مان وسبعون وسأنها ثلاثون 
فلا رى - أرشدك اله - أنهذا منفر لا داعية» ومعسر على الناس لاميسر 
الله يقول ( وما جمل علكم في الدين منحرج )( بريد الله بكالبسر ولا بريد 
بم الصمر ) ويقول النبي ( ص ) « يسروا ولا تصروا » وكان خيراً لهذا 
المدرس أن يشرح الصلاة ببيان صفمها بقوله وعمله فان تلاك سنة الرسول (ص) 
وتقلك الخطة المناسبة لأفهام الجهور 

وقد وزعت وزارة الاوقاف على مدرس لبها وخطيامها كتاب ( مفتاح 
الخطا يتوالوعظ ) الذيهو آات بينات وأحاديث صحيحة فلآن يدرسوا الناس 
هذا الكتاب أولى من درسهم كتب الفقه والكلام فان أصدق الحديث كتاب 
الله » وخير المدى هد ىتمد (ص) 

وأما الفثيل فلا بأس به لو خلا من الغرام والعشق والغيد الحسان » ولكن 
يظهر أن ذلك من اوازمه في عصرنا وأنه لا تنفق سوقه الا هذه المحسنات » 
هذا كان من رأينا أن اثمه أ كثر من فنعه وشره فوق خيره سيا اذا علمنا ان 
أ كير الطبةات الي تقوم به من الطبقات المنحطة الذين تلوئت نفوسهم بالفسق 
والنجورء وعقوهميا محدراتوا +ورءفاقفالهذه الدورخيرمن فتحهاوحبذالوفءات 
الحكومة ذلك » وحملها فيالنعي عن المنكر أكر الأحمال »فان عامبامنهبقدرمالها 
من السلطان وسلطانها أ كير سلطانوان اله بزع بال لطان أكثرمما بزع بالقرآن 

وأما الأسوة الصالحة فعيالداعي الصامت الذي يؤر بصمتهكا يؤتراللمتكلم 
بكلمه بل ريما كان الصمت أشد بلاغةمن المنطق » يدعوك بعضالناس الىالخير 
بكلامهوربما كانعمله علىخلاف مادعا اليه فثل هذا لابرجى من ورا.وعظه خير 
وأما الخير في كلام تعززه أعمال » وفي مثل هذا يقولالله ( أتأمرون الناس بالبر 
وتفسون أنفسي وأنم تتلونالكتا ب أفلاتعقلون * )ويقول ( بأسبا الذين آمنوا لم 
تنولون ما لاتنعلون * كبر مقتا عند الله أن تنولوا ما لانفعلون ) 

يقول علياء الأخلاق إن البيئة والوسط الذي يعيش فيه الانان له تأثير 
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كييرفيتكوبن أخلاقه » فان كان صالحاً كان كل ماحواه صالحاء وإن كانفاسداً 
أتنشر الفساد منه إلى كل ماجاوره » وما يقولون حق وذلك لأن أعمال الجتمم 
الطيب تسري فى نفوس الأفراد من غير أنيشعروا وكذلك الفرد الصالح يؤر 
فيمن حوله بالصلاح » ولذلاك آمْن كثير من الناس بالرسول ( ص ) بمجرد أن 
عرفوا حاله وخلقه فكان منهما أ كبر شاهد على صدقه ويقول الله في حته ( لقد 
كان لم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخخر. وذكر الله 
كثيراً ) ويقول في ابراهيم ( قدكانت لي أسوة <سنة في أبراعم والذينمعه ) 
فاذا كان بءض الناس يعبيه الكلام والموعظة بالاسان فليحسن خلقه وعمله » فان 
ذلك إرشاد ودعوة وقيام واجب اللأعس بالمعروف والنهي عن المنكر 

أما الكتانة فانها وان كانت أندى صوتا وأبعد مدى لأنها تسمع الفرييين 
والبعيدين والاجيال الحاضرةوالقابلة أئرها دون أثر الخطانة فانالحال ذمها يساعد 
اللسان ورعئافهم السامعون من الحال فوقمايفهمونمنالمقال 

والكتانة الي تعتبر من طرق الاد شاد عي الكتابة الخطابية الى بقصد فبها 
محريك أونار القلوب والتأثير فى الاعصاب المساسة ومثالها الأعلى القرآن فان 
طريقته خطابية ولكن مبناها الحق والواقع دون التصور والخيال . أما الكتانة 
العلمية قصللها بالأخلاقضعيغةوا نكاننتعلاقتها بالعقول وثيقة وتكوين الأخلاق 
يجب أن تمي فيه حو المشاعر والعواطف » دون الأأفكار والعقول 
0 وقد أصبحت إذاعة الكتالة ميسرة فالمطابم اتتشرت في كل مكان 

والجرائد والمجلات ذاعت في أقطار المعمورة فا على الكاتب إلا أن يكتب على 
نحو مارسمنا فاذا يكتابته قد عبرت الغياني والبحار ودوى صوا فى الآ فاق 
وتلقفها ملايين البشر متلمسين خير مافبهاء والواعظ الحازم يستطيع أن يبلخ 
الناسمن طرق كثيرةربماعرف منهاماجهلناهوالله مبديمن إشاء الو صر اطمستقيمر 
كر عبر العريز الذولى 
( لها بية) مدرس :سم التخصص عدرسة القضاء الشرعي 
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تأليف ترجمة 


زعم المندوس الا كير 4 الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 
مرباعا غائرى 5 اللبيج كبادى 


دالاو 
للباس أيضا علاقة بالصحة إلى حد خاص . إن الاوربيات لها أفكار 
غريبة في الحسن وهي الي تسوقهن إلى جعل ملابسهن في شكل يضغط على 
الصدر والاأرجل » وذلك محدث أمراضا مختلفة . إن أقدام الصينيات يضغط 
عليها الى أن تكون أصغر مر أقدام أطفالنا الصغار » وهذا ماجمل صحتين 
غير جيدة . فهذان المثالان يثبتان تأثير هيئة الأباس في الصحة » ولكن 
اختيار اللياس ليس دأما في ايدينا لاننا مكرهون على تقليد اسلافنا . قد نسي 
الناس الغرض الاسامي من اللباس فجعلوه كهنوان لدين صاحبه ووطنه وجنسه 
وصنعته . إذن يصعب البحث في مسألة اللباس من الوجبة الصحية قنط مم ان 
هذا البحث كا لاتخفى ينفعنا قطما . نطلق كامة « الاياس » على الأحذية والحل 
وماشا كلها ايضا . ١‏ 
ما الغرض الاساسي من اللباس + ان الانسانفي حالته الاولى ما كان يلبس 
لباسا ما : كان يمي عاريا ويرك كل جسده مكشوفا تقريباً فكان جاه متينا 
قويا يقدر على تحمل حمارة ”© الصيفءوصبارة الشتاءهووابل الامطار وكا قد 
0 حماراة بفتح الماء وتشديدالراءشدةالحر » وصبارة يفتح الصاد وتشديد 
ازاء شدة البرد 


ع اللي والزنة المنارج 1 رمف 


'إسلفنا اننا لانتنفس اطواء من المناخر قط بل من مسام الجلد الى لاتمد 
ولا محمى أيضا. فاذا غطينا الجار بالأقثة منعناه من اداء وظيفته الطبيعية 
ولكن شاعت عادة اللبس لا أخذ أهالى البلاد الباردة يكسلون يوم فيوما 
فأخذوا يحسون بالضرورة لتغطية أجسادهم لأ مهم ماعادوا بعد ذلك يتحملون 
العرد « تم أصبحت هذه العادة للزينة لابمجرد الضرورة » مأصبح اللباسعنواتا 
على الوطن والجنس وغيرهما . 

إن الطبيعة نفسها قد أعدت كسوة جليلة لنا في جلدنا . وما يتخيل من 
أن الجسم العارى يظهر غير جميلفوهم باطل .إنكنا نقلي حتى الاعضاء العامقين 
جسد نافعناه أننا نشعر بالخجل أن براها الناسفيحالتهاالطبيعية. أي أننا مجدالحمأ 
في ترتدب الطبيعة فنصلحه .إننا كلما ازددنا غنى وثروة بالغنا في زيادة الاأغطية 
والملايس طلبا للزينة حتى خرجنا في ذلك عن الحد وصرنا نطري جمالنا وحسن 
منظرنا ! مع أمها لولمتعمنا ماقة التمسك بالعوائد الذميية رأينا بلائك أرن 
الجسم العاري أجمل على الاطلاق من الجسم المكسو بالا لبسة وذلك لأ نه جد 
صحته التامة في عراه. واللباس ينقص جماله الطبعي . ثم إن الانسان لم يكتف 
باللباس ,بل أخذ. يستعمل الي كذلك . إن هذا جنون محض . صعب جد أن 
تفي مكف بزيد الحلي ذرة من الجال الطبيعي لجسم . ولكن النساءقد مجاوزن 
جميع حدود الادراك والحياء والأدب في هذا الثأن . فلا يستحين من أزك 
يتحلين بالخلاخل الثقيلة التي تقيد أرجلهن وتمنعم! من الحركة بسهولة .وإن يثقبن 
انوفين وآذانهن بطريقة بشعة ليلبسن الخزم فيها والاقراط ويشوهنسواعدهن 
وأصابعبن بالأأسورة والخواتم من انواع مختلفة . إن هذه الزينات لاخير فييا 
إلا انها تزيد ترا م الانس على الجسم ء ولا سما في الأ :ف والأذن فلا تسأل 
عن وساختهما . نحن مخطئون جداً في زعمنا أن هذه الأأوساخ تجلب الجال 
فنضيم المال في سبيلها بل لانتردد في جمل نفوسنا عرضة لتعديات اللصوص 

ليس هناك حد للا لامالتي تقاسيهاتي تسلية نفوسنابالافكار الجنونيةم نالغرور 
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والكبر الذى زرعناه فى قلوبينا ! إن النساء قد بلغ جنومهن وضلالهن الحد 
أن لابرضين باخراج القرط من الأذن حتى وإن مرضت الأذن وكذفك 
لاترضى يخلم الاساور وإن اتتفخت اليد وأصيبت يلم شديد. بل !من 
لا يرضين بنقل خاتم واحد من الاصبم المتقيحة لا هن يزعمن بأنالمسن يصاب 
بنقص وسوء أن فعلن ذلك ! 20 

الاصلاح التام فى اللباس ليس يسبل . ولكن كن بكل سهولة أن نثرك 
استعال اللي والملابس الزائدة عن الحاجة يتان . يصح أن نبقي يضم أشياء 
للشحافظة على التقاليد وتضلم الباق خلءاً . ان او لتك الذين لم يبتلوا يالوم الباطل 
وهو جمل اللباس زينة » يمكنهم أن يدخلوا التغيرات الكثيرة في ملابسهم 
ونالوا بذلك صحة جيدة 

تقد راجت في الأيام الاخيرة فكرةتو#الناس أن اللباس الافرنجي ضروري 
للمحافظة على الحشمة والميبة . ليس هذا مكأن البحث في تفاصيل هذا الأمر 
بل تكفي الاشارة الى ان اللباس الافرئ#جي قد يكون صالحا جداً للبلاد الباردة 
الاوربية » ولكنه غير موافق لهند . ان اللباسالمندي وحده بمكن أن يكون 
صالخا للبنود سواء المندوس و المسلمين . ان لباسنا لكونه واسعاومفتوحالايحول 
دون وصول المحواء الى أبداننا تمإنه لبياضه لا يجذب اشمة الشمس خلافا الباس 
الأسودالذى يكونادذا وأحر منه لا نأشعة الشمس تجتمع فيه» و تنتقلمنهالى الجسم 

قد راجت العمامة فينا كثيراً » ولكن مم ذلك ينبغي أرن تجتبد في 
أن نبقي الر أسمكشوقا أكثر مابمكنمن الزمن. وأما تربية الشعر وعشيطه وتسر محه 
وتفريقه من وسطه وغير ذلك مما يفعلهالناسفبمجية بعينبا "؟ انالئراب والغبار 


)١(‏ المنار : ان غلو نساء الحند في كثرة اللي قبيح جداً وضار و بيد عن 
أذواق الشعوب الراقية كلها وأما أصل اللباس والزينة فهو فطري فيغر بزة البشر 
وبما عتازون نه سائر الحيوان توقد غلا الكانب غلوأ فاحشافي انكارماوزميما 
أراد يحاراة الطبيعة فوقف عند الميواني الحض وني الاضاني (؟) بل هو مدنية 
وحضارة الة بشرط مراعاة النظافة وكثرة الممل 


1 الزواج والقصد مته المنار لحف 


وكذلك الصئبان تكثر في الشعر وإن ظهرت اليثور في الرأس فلا بمحكن 
ممالجته كا ينبغى اذا كان الشع ركثيراً . قتربية الذين يستعملون العمام لاشعر 
ليست الا حماقة ص رمحة 

ان الارجل مماسرة الامراض . فاقدام الذين يلبسون الاحذية الافرنجية 
تتوسخ وتعرق عرقا متعفنا » وقدنكون العذونة شديدة على أصحاب حاسة 
الشم الصحيحة حتى انهم ليصعب عليهم انيقفوا جنب رجل من هؤلاء عند 
حلم نعله أو جواربه ! أن الاسماء العامة لاحذاء في لساننا مثل « محافظ القدم » 
« وعدو الشوك » تدل على أن النءل ينبغي استعماله عند المي على أرض 
ذات أشواك أوعلى أرض باردة أو حارة جداً . وإن التغطية يجب أن تكون 
ليواطن الاقدام دونظبورها » وهذا الغرضيتحقق اما بالقبقاب ”2 انبعض 
الذين تمودوا لبس الاحذية الافرنجية يشكون أحيانا الصداع أو الوجم ف الرجل. 
أو الضعف في الجسم » ليجربو المي حفاة فامهم يدركون حالافائدةترك الاقدام 
حرة» وبعيدة عن العرق يتعرضبا للبواء 


الباب التاسع 
الرواج (ه - 


اني أرجو القراء ولاسما الذين قرأوا هذا الكتاب بتأمل أن يخصوا هذا 
الفصل بتأمل أكثرء ويتغكروا في الاصول التى احتوى عليبا بثرو وامعان . 
)١(‏ لكن الفيقاب لايصاح في كل مكان وعند مزاولة كل عمل والنمال 
المجازءة خير منه من البلاد الحارة 
») المنار : لعل قاريء هذا الفصل أنالمؤلف قد بالغ في التضميق قالحياة 
الشهوة لذاتها . وأعدل الاقرال فيها قول قفهاثنا انما الانان اذا وجد الداعية 
اليبا من تقسه بغي تفكر ولا تكاف فان مواناتها تمكون نافعة غير ضارة 


المخار: ج 4 م7 عام الصحة بالتباعد عن الشبواتالحيوانية 568؟ 
مها باب يبلغ أهمية هذا الباب : واني كا أسلفت ل أدع شيا من محتويات هذا 
الكتاب لم أجريه بنفسي ولم أره حم وحقيقة ولاسيا هذا الباب 

ان الصحة مفانيح كثيرة وكل مها ضروري جداً فى مكأنه .و لكن هنالك 
مفتاحا هو أعظم المناتيح وسيدها على الاطلاق وهو « التجرد » . لاريب أن 
الهياء ٠‏ التقي والماء النتقي والطمام الجيد ‏ كل ذلك يساعد فى الصحة . ولكن 
كيف عكن أن نكون أصحاء إن كنا نضيع كل الصحة النيحصلناها ‏ كيف محنظ 
امن الالاس أن كذا نش جنيع الال نادغر إن جا ازيب فيه 

هو أن الرجال والنساء لامكن أرتك يكونوا أصحاء أقوياء الا اذا راعوا 
« التحرد » الحقيئقي 8 

ماذا تتقصد 9 بالتجرد » 7 تنصد به أنه يجب أن يجتنب الرجال والنساء 
المتم أي لايتلاسوا لفكرة حيوانية » بل لايتخيلوا ذلك حتى في أحلاءهم 

يجب أن تكون نظراتهم يدهم غالة من جم الاهيال الشهوانية الحيوأنية لي 
أ تحافظاعل القوة اليو هينا انها ياها بضط قوىالنف سجيداً وأنمحوها إلىالجد 
والعمل والقوة » لا الى الجسم ققط » بل الى المخ والروح كذلك . 

ولكن ما الخالة التي نشاهدها واقعة حولنا 7 نرى الرجال والنساء » 
الشيوخ والشباب » مدون استثناء » قد وقعوا في شبكة الشهوة فعموا بها وصموا 
وفقدوا كل عيبز بين الخير والشر ! لفد رأيت بنفسي حتى الصبيان والبنات 
يتعاملون ينهم كالرجال الهانين يجنون الشبوة المبلكة 

ولست أزكي نفسي قفد فعلت ذلك مسوقا مهذا المؤثر نفسه الذي لامك نأن 
يؤدي إلى غير هذه النقيجة السيثة نحن نطيع فى دقيقة وأحدة طب الذة وقتية 
جميع ماخز ناء منالقوة الحيوية . فاذا أفقنا من الجنون والمق وجدنا أننسنا في 
شقاء وتعاسة ! وأحسسنا بكل أسف وخزي فى الصباح الثالي بااتعب والفعف 
ووحدنا المخ برفض اداء وظيفته ! فعطد ذلك مجري وراء معالجة الشر الذي 
جلبناه على أنفسنا يأيدينا بتعاطي جميع أنواع « الادوية المقوية للاعصاب » 
ونس أنفسنا إلى رحمة الاعطلباء ليرتقوا مافتق من صحتناء ويعيدوا لنا القدرةعلى 


1 إكسيرالتجرد أهم من إكير اماس المنارج ؛ م بام 
ألمتم ثانية ! هكذا عضي الايام والشبور والسئون حتى تفيل علينا الشيخوخة 
بآ لاءها وأوصابها » فنجد أنفسنا قد ضيعنا رأس مالنا كله » ضيعنا الرجواية 
والعقل على سواء وأصبحنا صفر الكف يانسين تعسين ! 

على أن قاون الطبيعة سَمي عكس ذلك عامأ . فكلا ازداد عرنا فبغي 
أن نؤداد في قوتنا الذهنية . نزداد قدرة على تفل مار علمناوجارينا الجتمعة إلى 
يني جلدتنامنالبشر ء هكذا تكون بالحقيقةحالةالذين يتمسكوزبالتجرد المقيتقي » 
فهم لايبالون الموت ولا ينسون الله تعالى حتى فيموتهم ولا يدخلون في شكاوى 
بأل » ثم بمونون والتبسم فوق شفاههم ! ويقابلون بوم الجزاء بكل جرأة 1 مم 
الرجال والنساء حقا ! وفييم وحدثم يصح أن يقال امهم قد حافظوا علىصحتهم . 

يصعي علينا أن نفهم أن ترك النجرد هو الاساس المقيقي ميم المعايب 
كالكبر والغضبء والخوف والحسد » ان كان مخنا ليس في قبضتنا وإن كنا 
نذنهك قوانين الصحة مسة أو مرتين كل بوم فنحن أكثر حمقاً حتى من الاطفال 
الصغار » فأي اتم عسانا لاترتكبه قصداً منا أو بغير قصد + وكيف يمكن لنا أن 
تنف وقفة لتتأمل في نتائم أعمالنا مع كانت دنيئة آأئمة ؟ 

كك أن تسأل من الذي وجد متجردا مجرداحقيتيا وان كانيجب أن يصير 
جميم الناس متجردين فبلا تبلك الانسانية وتغنى الدنيا كلها # ين لاتعرض 
للوجبةالدينيةفي السألة » بل تقتصرفي البحث على وجبتها الانيوية فط . ان هذه 
الاسئلة في رأني ليست إلا دلائل على ضعفنا وخورنا لاننا لاملاكالقوة الارادية 
لمراعاة التجرد » ولذلك نتلل بأعذار باطلة للتملص من وظيفتناء ارن نوع 
المنجردين الحقيقيين لاينعدم بحال من الاحوال » بل ثم موجودون في كل زمان 
وإن كنا لانعرف أشخاصهم . يشنتغفل ألوف من العال أشغالا شاقة عون 
أعماق الارض باحثين عن معدن الماس » وفي الآآخر ربمايجدون قبضة كفمنه 
نحت الصخور المتراكة بعضها فوق بعض . فاذا كان ابح شعن حجرمن الاحجار 
الكرعة يتطلب هذا التعب الكبير فم تكون المشقة عظيمة فى | كتشاف ماس 
« التحرد » الذي هو أن بكثير من كل ماس * وإن كان يازممن مس اقب ةالتجرد 


المنارج 4 م ؟ اهدي الغر بيين حدود اله دابني الشبوات م ١‏ 


حلاك الدنياء فلاذا تحزن محن + هل نحن الذينخلقنا الخلققنهتم عستقبلالدنيا 
هذا الاحتام الكبير ‏ إن الذي . خلقها لمو الذى يدير دوامها وبقاؤها وليس مما 
يعنينا أن نبحث عن الناس الآخررن ؛ هل مم منمسكون بالتجردأم لا7 أفتنحن 
اذا امخذنا مبنة التجارة ة أو المحاماة أو الطب تفكر بوما فى مستقبل الدنياان أصبح 
جميع الناس مثلنا مجاراً أو محامين أو اطباء 7 ان المتجرد المقيقي يمد بنفسه 
جوابا هذه الاسئلةاذا طال عبده بالتجرد . 
ولكن كيف يفعل الذين أحاطت بهم الأمور الدنيوبة من كلجبةةوماذا 

ينها ل الذين لهم أولاد ‏ قد بينا أحسن حل لجيع هذه المشا كل آنمَا . جب أن 
نضع نصب أعيينا هذا اللثل الأعلى ( التجرد ) وتجتبد في التقرب منه أحكار 
مأ نستطيع .لما عرن الاطفال على الخط تقدم الييم أحسن ماذج الخط ليجتهدوا 
في تقليدما ب كر ما يستطيعون . هكذا نمام جيب ان نهد لهذا امثل الاعلى 
حتى نفوز في 7< خر الامر بغبمهوالوصول اليه» إذاً ماذا نفعل ان كنا متزوجين7 
ان قانون الطبيعة يقضي بأن لامخر ج الزوجان من حدود التجرد إلا اذا شعرا 
شعوراً قويا بالحاجة الى الولد 

إن الذين براعون هذا القاثون فيخرجون من التجرد مرة كل أربع أو نخس 
سنوات لا يعدون من عباد الشبوة » ولا هم يضيعون كل ماخزتوه من القوة 
الحيوبة » ولكن و1 اسفاه ! ماأقل الرجالوالنساء الذين مخضعون للشهوةالزوجية 
طلا للتسل ققط 7 

ان الا كثرية الساحقة من البشر لا تباشر الشهوة الحيوانية الا لارضاء 
اميالحم الشبوانة ء اما الاولاد فيولدون كنتيجة غير مقصودة لهم . تحن اذا 
جننا بالشبوة ة فلا تتفكر مطلقافي تتائح عملنا. والرجال بلامون أ كعر من النساء 
في هذا الامر :الهم مم الذين يعمونبالشهوة الىدرجقلا يبالون بحاله أزواجهم 
فيكرهونهن على امتثال أمرمم وإن كن ضعيفات البنية أو غير 0 على الخل 

ان الغربيينقدتعدوا حتىعلى حقوق الأدب أيضا ٠‏ فهم يتمتعو يتمتعون بشبواهم 
وعنرعون طرقا للتخلص من مسثولية الأ بوة والامومة . قد ألف كثير مرق 


210 نوصية العدذاب ببقائهم متجردين المنار أ 3 ذنمف 


الكتب فيهذا الموضوع ونفقت سوق ااتجارة القانونيةلايجاد الطرق المانمة الحمل 
وأما نحن معشر امنود فان كنا بعيدين الى الآن من هذا الأم غير اننا أيضا 
لا نتردد في ك3 تحمل نسائنا حمل الامومة الثقيل ولا نبالي بأن ولد أولادنا 
تحاف البنية » فاقدي الرجولية » ضعاف العقل . بل كلما يولد لنا ولد نكاد أن 
نطير فرحا ونشكر الخالق على ذلك . وهكذا نسعى في أن نغش أنفسنا ونخني 
حمق اعمالنا عن اعيننا . آلا جب علينا عوضا من أن نعد ذلك د ليلا على رضاء 
الله ولطفه بنا دليلا على غضبه وسخطه علينا جحمعله إبانا نلد أولاداً فحاراً » 
عجزة » سغلة» تحاف البنية » ضعاف العقل 7 هل من الكياسة أن نفرح بولادة 
الأولاد للبنات والصبيان”'“ألدس ذلك لعنة من الله عوضا من أن يكون رحمةة 
نحن كلنا نعل ياك ظبور اله قبل أوانه يضعف الشجرة ولذلك نسعى مجميع 
الوسائل في تأخير موعده » ولكنا ننشد أناشيد المد « لاله الزواج » 
وحمد الخالق سيحاته اذا ولد الولد من صبي وبنت » صغيرين ؟ هل يوجدشىء 
أبشع مملن وذا الام ر هل نظن أن الدنيا تبتبج بازدحام هذا ١‏ الحم الفقير 
من هؤلاء الاطفال الضعاف الينية والقوى الذي كروك كر زابدة في الهند 
وغيرها من البلدان 7 لاريب اننافي هذا الأ لأحط حتى من البياتم 
فالثور والبقرة لاشتربان الا لتوليد العحل فقط . يجب على الزوجين أن يبقيا 
متباعدين من وقت امل الى أن يرك الطفل ثدي أمه وبريا ذلك واجباعلييما 
ولكننا لا نراعي هذا الواجب المقدس بل نبقى متمتعين مسرورين ناسينحتى 
محبة ولدنا وزوجنا . أنهذا الداءالعضال يضعف عقو لناويقودنا الىالةجر قب لأوانه 
بعد أن مجعل وجودنا في الدنيا نعاسة وشقاء . يجب على الممزوجين أن يعاموا 
الوظيفةالصحيةلاز واج فلايخرقواا نون التجرد إلا بقصد أن يلدوا ولداً لدواءالنوع 
ولكن مراعاة هذ! القانون صعبة جداً في حالتنا الحاضرة .فغذاؤناوطرق 
معيشتنا وحديئنا العام وحيطنا » كل هذه الامور تنبه وتساعد على إثارة الشهوة 
٠‏ () بريد بالبنات والصبيان الذين لم تكل قوتهم كلذين مز وجون عقب 
البلوغ أي في الخامسة عشرة 5 أو مارب منها 


انار : ج وم بام منافع العزوية ب 
فيناء فالشبوة نجري في عروقنا وأعضائنا الرئيسية كالم فتنخرها . قد يشك 
يعض الناس في إمكان محرير نفوسنا من هذا الل الثقيل . إن هذا الكتاب 
ل يؤاف لأمثال هؤلاء المرتابين ضميفي الارادة . بل إنما ألف لأولئك الذبن 
يريدون أنيتأملوا في الا مجدء ويعلكون جراءة الاقدام على اصلاح أنفسهم. 
قد يتأذى الذرن ثم مطمئنون محالتهم الحاضرة المبينة من قراءة هذا الكتاب 
ولكني أرجو أن يؤدى بعض الخدمة لاو لئك الذين يتذمروزمن حالتهم التعسة 

فينتج من كل هذا أن الذين لم يتزوجوا بعد ء جب أن مجتبدوا في اليقاء 
غير معزوجين وإن كانوا لايستطيعون البقاء فليؤّخروا الزواج ما استطاعوا . 
ليعاهد الشباب أنفسهم بأن لايمزوجوا إلا في سن ٠٠‏ أو “١‏ من العمر . 
ليس من موضوعنا الآن أن نبين جميع الفوائد المتنوعة الكثيرة التي تنال . 
من النجرد فوق الفوائد الصحية » يبد ان الذين بريدون أن ينتغعوامها ينالونها 
حا من هذا الطريق 

إن رجاني من الآ باء والأأمبات الذي يق رأون هذه الصفحات ان لايملقوا 
في أعناق اولادهم حجراً ثقيلا يتزوسجهم في عبد صبامم . بل عليهم أن براعوا 
مصلحة أبنائهم أيضًأ لامصلحتهم فقط . ليرموا جانبا جميع أفكار الحق التي 
جليها لحم حب الفخار الكاذب » فيتركوا التشبث بجميع هذه الاعمال الباطلة 
لمر : وإن كانوا غلمين حا لالطثالى #لوسهوا هدم في نحسين صحتهم 
البدنية واامقلية والاخلاقية . وأى عداء منهم أ كبر وأفظم من أن يكرحرمم 
على الولوج في الحياة الزوجية مع 0 المريعة» والهمومالكثيرة فيسن 
علابز الونفيه صبيانا بكلمعنى الكامة 8 

1 م إن القانون الصحي الصحيح يطالب كل رجل . يفقد زوجته وكل امرأة 
تفقد زوجها أن ببقيا عزابا طول العمر . إن هناك اختلانا ين الاطباء في عل 
محتاج الشباب من الرجال والنساء أن يفسحو الال لخروج مادمهم ال منوبه » 
فبعضهم إوجب ذلك و يعضهم بمنع منه . . ولكن هذا لايجوز نا الاستمتاع 
بشبوتنا . إني أستطيع أن أؤكد بدون أدني تردد نسب مجربتي الشخصية 


ا" منافم العزوبة المنار: ج 4 وف 


وتجارب الاخرين بان الاستمتاع بااشهوة غير ضروري لمحافظة على الصحة 
فحسب بل أنه مضر بنا جد . ان القوة البدنية والعقلية التي خزنت في مدة 
طويلة تذهب كلها بمجرد خروج المادة المنوية ويحتاج لاسترجاع هذه القوة 
الضائعة الى مدة طويلة ثم لبس هناك أي ضيان يضمن لنا رجوعبا كاملة : 
ان المرآة المكسرة مهما رممتها وجملتها تؤدي وظيغتها فهي لاتزاله 
فراة مكبيرة 
وكا قد بينا قبل أن حياتنا لا بقاء لها بدون المواء النقيوالماء اليدا 

النقي الجيد والافكار النظيفة » كذاك الملاقة يبن أسلوب معيشتنا وصحتنا 
قوية جداً . فلانكون أصحاء ماما إلا اذا جملنا معيشتنا طاهرة بريثة . فالرجل 
الجد الذي يتوب من ذنوبه الماضية ويعيش عيدة رضية يقتطف فيها مار سعرنه 
الحسنة . ان الذين يقومون « بالتجرد » ولو ازمن محدود يرون بأعينهم كف 
ينرقى جسمهم وعقلهم في النشاط والقوة بسرعة . .مم لابرضوت بعد ذلك 
ان نازوا عن هذه الخزينة الفينة مهما دف لم فها من الن النالي . 00 
أرتكب بنفسي هذه الجناءة حتى بعد علي التام بقيمة التجرد . ولا 
ا ا 5 
بين حاتي اثناء ارتكاني تك الجنابة وحالتي بمدها . غمر أني محمد أله قد 
تعامت يعد جنايات الماضي الحافظة على هذه الخزينة الجيرة . وأناتمتلء رجاء 
وثقة بالنوفيق الالمي يأني لا أزال أحافظ عليها في المستقبل أيضا ولن أتنازل 
عنها في حال من الاحوال حتى يأتيني اليقين ١‏ وذقك باني قد جربت بنفسي. 
فوائد التجرد التي تفوق الحصر . افد زوجتفي أيام الصباء وأصبحت والدا 
لاولاد يها أنالم أتجاوز المرحلة الاولى من الشباب . ولماتنبيت لمقيقة حالى 
وجدت نفسي قد ستلت في هوة عميقة من الانحطاط . واني لاعدني قد 
جوزيت جزاء كيرا على كتابة هذه الصفحات أن وجد ولو واحد من القراء 
يعتهر خطيثاني وتجارني ويستفيد منها . تقول كثعر من الناس وأنا اعتقد بأني 
ممتلىء الآآن قوة وهمة ونشاطا» وان دماغي ليس يضعيف في حال من الاحوال 


المخار : ج ؛ م 7" ضرر العبارة والبغاء ١16‏ 
فم لا أنكر أن جسمي وكذلك دماغي لايزال مس اباييءض الام راض ولكني 


مع ذئك إن قورنت 0 ومادمت قد 
وصلت الي هذه اهرجة حتى بعد التمتع بالشبوة عشرين سندة كآملة » فكيف 
تكون صحتي أو أخرق قوانين الصحة وأبقيت ني طاهرة نظينة في تلك 
السنين الماضية الطويلة السوداء 9 1 اعتقد كل الاعتقاد بأني او عشت عيثة 
« التجرد » من أول عمري لكنت أقوى وآأنشطيالفمرة ممااناالا نولامكتى 
أن أنفق كل قوني و نشاط يفي خدمة و«'ني و نضي أ كثرمن الان فاذا كان الرجل 
الاعتياديمثلي يتأ كد ذك فا أعظم وأعسن تلك القوة ‏ المسمانية والعقلية 
والاخلاقية ‏ التي جود مبا علينا « التحرد» المقيقى 
مادام نون التجرد دقيقا الى هذه الدرجة فاذا يبغي أن تقول في أولنك 
الذين برتكيون م التمتع بالشبوة ة على طرق غير مشر وعة 7 إن الشر الذي يتبع 
العبارة والبغاء لعظيم جداً ومسألة حيوية في الدين والاخلاق . ولامكن! اغاؤها 
حقا من البحث في رسالة صغيرة مثل هذه . ولذاك نقتصر هنا على الاشارة 
الى أن تلك الألوف الؤافة الذبن برتكبون هذه اله" ثام يصاون بالزه ري وغيره 
من الامراض التي لا يليق ذ كرها . ان القانون الالحي الصارم يعافب بكل 
عدل وسرور هؤلاء الاباحبين التعساء ٠‏ محياء ملوثة بانواع من العذاب والانماب 
التي ليس لها حد . فامدثم القصير من الحياةيضيع في عبودية لشبوة مخزية ودث 
خاسر عن دواء ينجيهم من عذابهم الال ! لو بطلت الدعارة لبطل على الاقل 
نصف شغل الاطباء. ان الامراض التاسلية تكاد أن #نوض أركان الانسانية 
وتوقم النوع الانساني فى شدة وارتباك عظم » حتى اضطلر أحسن الاطباء 
الى الاعتراف يانه مادام الفسق والتبتك موجوداً فلا برج ى أي أمل النوع 
الاناتي في السسادة والمناء . إن أدوية هذه الاميراض سامة جداحتى امهاوان 
نفصت بادي الرأي نما وقنيا فامها تسيب امراضا اخرى كثيرةأشدؤيذاءوعذايا 
وتتسلسل بالوراثة في الاحناد والاعقاب 
تحن نشير الآن بالاختصار الىالطريقة التي ينبغخي اتباعها للمعزوجين كر اعاده 


يفف حديث مم ملك الجاز وسلطان نجد وملحقاتها المنارج 4 م بك 


الاجرد . لانكفي مراعاة قوانين الصحة المتعلقة بالحوا. والماء والغذاء . 
بل يجب كذاك على الرجل ان يمجتنب النوم مع زوجته في فراش واحد . ان 
قليلا من التدبر يداناعلى أن فكرة التخلى بين الرجل والمرأة انما هي فكرة 
لنتمتم الشبواني . . فيجب عليهما ان يناما متباعدين في الليل » وينبمكا فيالاعمال 
الحسنة طول المهار » وبزاولا قراءة الكتب التي تملا دماغيهما دافكار عالية » 
ويتفكرا في حياة الناس الكبار » ويعيشا متيقنين بان التمتع الشبواني أساس 
عر ب ا . البارد الذي يبرد 
حرارة الشهوة وبزيلها » فتنتقل ااشبوة الى نشاط قوي حقيقي . أجل . ان هذا 
صعب عبله ولكتننا ماخلقنا في هذه الدنيا الا لنصارع المصارع والمشكلات 
والشبوات ونغليها . والذي لابريد أن يفعل ذلك فانه لن يور بالبركاتالمالية 
في الصحة الحقيقية 


ساعة مع جلالة الملك 


عير العريرٌ يم السعود 
بقل الاستاذ أمين يك الرافعي ونثمرت بالسياسة 
قال الاستاذ بعد وصف القصر وتقدي القبوة والشاي س 
أخذ حلالته يتحدث الينا في مختلف الث تون وهو جهوري الصوت مهش في 
وجوه المتحدثين ممه وينتقل بسرعة من موضوع الى حر » يستدل في أقواله 
بالا يات الكريمة والاعمال النبوبة » والابيات الشعرية واذا ذكر اسم البي صلى 
الله عليه وسل قرنه بالصلاة والنسليم ولو تكرر ذلك عدة مرات 
بدأ جلالة المكحديثه باظهار ارتياحه لامجا افكار المسلمين الى إمجادرابطة 
تر بطيم» واندقد سركلالسرور من اجتماع الوفودفي مكةالمكرمة »ومنالتعرفيهم 
نم اتقل الى الكلام في * شئون الدين ففال: إنأساس سعادة الى لمين قائمة 


المنارج نمف حديث ممع الك أب نالسعود ايا 


على القسك بدينهم لان هذا الذبن ضمن لم سعادة الدارين والقرآن الكريم فيه 
كل مابريده من يّصد الوصول الى السعادة » فهو قد حثنا على التعليم وحثنا على 
الجهاد وحثنا على ند بير شؤوننا الدنيوية الختلفة ونحن محمد الله على ماتفضل به 
علينا من 'نعمة السك بالدين فنحن كلنا تحرص على الدين كل الحرص ونضحي 
في سبيل ذلك كل ماغماك ونفدىهيأرواحنا وأنفسنا ودماثنا . 
إن خصومنا يشنعون علينا ويشيعون عنا أموراً غير حقيقية ويسموننا بامماء 
حقيقه لها . انهم يسموننا بالوهابيين وبزمون أن لنامذهبا هو الوهابية فيحين 
أن هذا غير صحيح اذ اننا مسامون لانعرف في أصول الدبن غبر الكتا بوالسئة 
ونقلد سيدي أحمد بن حتبل في الفروع وكل مايقال غير ذلك لايد يه سوى 


التشبعر بنا . 
ثم استمر جلالته يتكلم عن فضائل الاسلام وضرورة تمسك المسامين مهذه 
الفضائل والممل على توحيد كلتهم 


وبعد أن أتم الكلام في هذا الموضوع قلنا لجلالتهإن الم لين كانواييحثون 
منذ زمن بعيد عرد وسيلة لتونيق رابطتهم فلا ظبرت فكرة المؤمر الاسلائي 
ارتاح لما زعماء المسلمينوهرءوا لتنفيذها ولما كانجلالته هو صاحب تلك الفكرة 
والداعي الى نحقيقها فهو جدير بشكر العالم الاسلامي والذي نرجوه الآن هو أن 
يكون المؤمر هو الطريق العملي الموصل لما ينشده كل مسل في جميم انحاء العالمافي 
رفعة شأن المسلمين واصلاح أمورثم وتوطيد كلمتهم وتسهيل طرق الحج وتنظيم 
شؤونه والنبوض بالحجاز والاراضي المقدسة . 

فأجابنا جلالته بأن هذه هي امنيا . ثم اردف ذلك بقوله . إننا ماحضرنا 
الى هذه البلاد حت تأثير مطامع ذاتية أو تعلقا بالملك والملكية وانما جثنا لننقذ 
حرم الله المقدس من الأذى الذي لمقه ولمق أهله إن في الحجاز ثلاثة أقسام 
من الناص » فقسم ينتسب اليه دون ان يكون من أهله » وقسم من ابنائهو لكنهم 
يفسدون أمره وثم الأعراء والبادية » وقسم آخر بريدوت الخبر له واكنهم 
لاستطيعون الى ذلك سبيلا . 

«المنار:ج؛ » دهم «١‏ الجلد السابع والعشرون » 


يا حديث مع ملك الحجاز المخار : ج ؟ م لا 


ولقدجئنا لنعمل لخير الحجاز والمجازيين ونحن قد جعلنانفسنا فداء للاسلام 
والمسايين نعل عن كل شيء مما نملكه ولكتنا لانسل في شيئين مطلتا ( الاول ) 
كتاب الله وسنة رسوله فنحن نعض عليها بالنواجذ . ( الثاني ) شرف عريتنا 
فنحن نتمسك به ونفود عنه لانه اساس نجدنا وسر حياتنا . 

ثم انتقل الحديث الى حالة المسلمين اليوم فقلنا لجلالته ان النكبات التي 
انتابت العالم الاسلامي في الازمنة الغابرة والني لاتزال تنتابه في العصور الحاضرة 
يجب أن تكون درسا تتعل منه كيف نزيل كل خلاف فما بيننا 

فاجابنا جلالته قائلا ان هذا حقّ فان عدونا الحقيقى فينا وليس أجنبيا عنا 
ونحن لانخاف من الاوربيين وانما مخاف من أنفسنا فاذا خلصتنيتنا نحو أنفستا 
وطبرنا قلوبنامن ادران العداء أصبحنا أقوياء وأمنا على أنفس: ولكن اذا دامت 
الشحناء فيا بننا نان هؤلاء الذن يتسيبون في الشحناء يمجماون سبيلا لتدخل 
اصبع الاجنبي » فالاجنبيلايقوى علىالتدخ ل بنفسهواازاهو هو يستعين من ساعدونهمنا 

5 تحدثنامم حلاته في ي الامن العام قال جلالته ان من فضل انه مانشاهده 

من :وطيد الامن في كل الجبات وها أنا قد غادرت مجداً وليس فيها الآ نأحد 

من أبنائي فهم قد حضروا لأداء فريضة الحج وكذلك سيدي الوالد ولم أترك 
هناك سوى شخص من اتباعي خولته أن يفص لفيا عساءبعرض عليه منالشؤون 
إذ احتاج الأ لذلك فالمالة تدعو للاطمثنان التام . 

وفي خلال المديث الذي دار يبنا وبين جلالته عرض عليه كاتبه الخاص 
ثلاث أوراق قرأ ورقتين منهما وأعطى تعلمات شفو, بة يشما . أما الورقة الثاثة 
فأنه ختمها مخاتم حمله في خنصر بده السرى يعد أن غمسه فيختامة صغيرة : 

ولا مفى على حديث جلالته أ كثر من ساعة من الزمن استأذنا في 
الانصراف شا كرين جلا لتهمالقيناه من حسن ترحيبه وما سمعنامن جمي ل حديثه . 


ع : 
امن ال اقعى 


مكة المكرمة في * ذي الحجة ( 1١‏ يونيه ) 


المنار : ج ؛ م لا« الوهابية ‏ حديث مم رئيس قضاة مكة ناف 


الود هابية والعقيدةالدينية للنجديث 
مريت مع دئيسى القعاة فى مل 

مذهب أهل نحجد ‏ التوحيد العلمي وااعملي ‏ التوسل والو- يلقز يارةالقبور 
بناء الفبور والبناء عليها - شادع المسعى والحرم ‏ المرأة والحجاب - حاشية 

يتطلع الكثيرون إلى معرفة العقيدة الدينية للنجديين وحقيقة مذحبهم »لان 
الآراء تضاربت في هذا الموضوع تضاربا كثيراً » فرأيت أن استقي الحقيقةمن 
موردها الاصلل »فل أجد سوى التحدث إلى رجل كير من رجاهم » وعالم 
فاضل من عدءائهم هو فضيلة الاستاذ الشيخ عبدالله ابن بلييد شيخ الاسلام 
ورئيس القضاة في مكة . 

عرفت فضيلته في المؤمر الاسلامي فوجدت فيه عالا متقد الذكاء » واسع 
الاطلاع » صاني الذهن » يمر ف كيف يل المعضلات » ووفق بين الا راءاختلنة 
ويقر الصلح محل الخصام . وقد بعشت لي في رسالة سابقة موقفه فيمشكلةزيارة 
القبور» ومن أجل هذا اعتقدت انه ضاي المنشودة » فطلبت اليه أن يجييني إلى 
ماسأ لفيه عليه من الاسئلة في موضوع العقيدة الدينية النجدين . فاظهر ارتياحا 
كبيراً لهذا الامى وحدد لي ميعاداً في الساعة الثانية عشرة (على الحسابالمربي) 
صياحا من بوم الجمة أول ذي المحة ققصدت إلىداره وهناكقابلني بماهومعمود 
فيه من كرم الاخلاق والبشاشة والظرف وما يثنا ان بدأنا الحديث كا بلي : 


المقيدة الدينية للتجدبين 


سألته : ان الاقوال والآراء متضاربة فيا يتعلق هذهب الوهاببةوالوهايين 
ففريق يقول أن هذا المذهب ليس سوى مذهب سيدي امدبنحنبل» وفريق 
لاقول ذلك وبزعم أنه مذهب خامس » وفرريق يدعي أنه خليط من مذه بابن 
حنبل ومن أحكام دينية أخرى فاع الحقيقة في كل ذاك + 


6 عقيدة أهل تدوالتوسل المنار ج لل نمف 


الجواب : : أهل تجد ثم جيعهم على مذهب الامام احند بن حنبل فهم سلفية 
العقيدة ( نسبة إلى الساف ) حنابلة المذهب . أما تسميتهم بالوهابيين وتسمية 
مذههم بالوهابية فليست من عملهم وأعا مهي من عمل خصومه الذي أرادواتتفير 
الناس مهم يامهامهم الناس أن هذا مذهب جديد مخالف المذاهب الاريمة 

أما جمد بن عبد الوهاب قذي كان اسمهم نأسباب تسمية النجديين بالوهابيين 
فهو عالم من علماء مجد اتصل بدولة آل سعود فصار له قبول عندهم . 

وقواعد التوحيد لدينا م سوطة في كتب اذهب » فنما يتعلق بالتوحيد 
العلي قبل آنات الصئات وأحاديث الصفغات عل دورمها المقيقية بغعر أزك 
تتعرض لا بتأويل . 

فاستواء الله على العرش ( الرحمن على العرش استوى ) مشلا لانؤوله يأنه 
الاستيلاء أو القهر'كا برى البعض وائما نسل به كا هو عاملين بمذهب الأتمةالذي 
لخصه الامام مالل في,قوله « الاستواء معقول والكيف عبرول » والايمان به 
واجب»ء والسؤال عنه بدعة » , 

فالكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات فهو ممنوع 

وكا آنه سبحانه وتعالى لانشيه ذاته بذوات. المحاوقين نحكذلك صفاته 
لانشبه بصفات الحاوقين . 

أما فيا يتعلق بالنوحيد العملي فذهبنا أن المبادة حق لله تعالى دون سواه 
فلا يجوز صرف شيء مها لغيره كاثنام ن كان » لاللإكولا ابي ولالولي ولالغيرعم 

فن سوى بين الله ارو ا واي وع من انواع 
العبادات كان عمله شركا 

افنيننا 

سألناه . وماذا ترون في التوسل بالاولياء والانبياء ؟ 

فاجاب : إن التوسل مبتدع و ليس شركا 

وأعل جد عنعون ذلك ويعتيرونه منكراً . 

وأما الوسيلة بالعصادات وهل تصل إلى ايت أو لاتصل ففيه كلام » لان 


ا مخار ل نمف زبارة القبور والبناء عليبا ذف 


العبادات ثلانة انواع : بدنية ومالية ومسكية منهها . فالعيادة البدنية كالصلاة 
والتلاوة والذكر والدعاء فمها خلاف بالنسبة اصلاة إذ يقول البعض إن صلآة 
الغير لاتصل إلى اليت. 

وتقول نحن إنها تصل عملا بعبارة بعض ققهاء الحنايلة : « كل قربة فعلها 
المبد وأهدى تاها للميت نوصل اليه » أما التلاوة والذكر والدعاء فانها تصل 
وأما العبادة المالية كالصدقة فامها تصل والمبادة المركئة منعها كالحج فانها تصل 

زيارة المبور 

سألناه عن زيارة القبور فأجاب 

هذه الزيارة ثلانة أقسام 

أولا : زيارة شرعية وشي التي يقصد منها تذكر الآخرة والاحسان إلى 
اميت بالدعاء له واحسان الزائر إلى نفسه ياتباع السنة ومثل هذه الزيارة سنة 

ثانا : الزيارة البدعية والقصد منها عبادة اله عند القبور بالصلاة ونحوها 
بحيث يعتقد أن العبادة عندهامنيةعلى العبادةفي المساجدالنيه ي أح ب البقاع!لىللّه 

ثانا :الزيارة الشركة والقصدممهادعاء الموى لقضاء الحاجاتوتفرالكربات 

بناء القبور والبناء علي العبور 

سألناه عن القبور وبنائها وما يدنى علمها؟ 

فأجاب : بناء القبور نفسها لايجوز رفعها أكثر من شبر » واختلف العلماء 
أن يكون مسطحا أو مسماء ولا يجوز نجصيصها ولا الكتابة علمها واما يجوز 
وضع حجر عليها لكييزهاء أما البناء على القبور فانه ممنوعمنعأ بانًا لأزالتبيصل 
لله عليه وسلم نعى عنه . واذا أقبم فوق القبر مسجد فلا مجوز الصلاة فيه . 

ومن أجل ذفك كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس داخلا في الحرم 
النبوي . وانما هو موجود في ببت عائشة . ومن المعروف أن النبي عليه الصلاة 
والسلام عند اعتكافه لم يكن يدخل يبت عائشة » بلكانيمتكففي المسجدنفسه 


//» المرأة والجمجاب المنار : ج 4 م /ا١‏ 


سأ لناه وهل ترضون عن الخالة الحاضرة في شارع المسعى هن حيث كونه 
قذراً ومماوءاً بدكا كين الباعة و:الكلاب الضالة +7 

فأجابنا أن شارع المسعى كان عرضه واسما في الاصل ففازالالناسيغتصبون 
أراضيه.شيئًا فديدًا حتى ضاق وصار عرظضه إلىهذا المقدارالموجودالآ ن »يجب 
إزالة هذا الاغتصاب وإزالة دكاكين الباعة منه ومنع دخول الكلاب فيه حتى 
يصبح خاصا بالسعي وسنعرض هذا الام على المؤمر الاسلاني . 
القذرة ومأ كولاتهم المتعفنة الفاسدة 

ْ فاجاب : إن الو'جب منم أتحاد المرم محلا اتناول الطعام : أما النوم فاننا 

وكان الاستاذ الشيخ حافظ وهبه قد حاء فق هذه اللحظة وحضشر المديث 
في هذه المسألة ققال لفضياة قاضي القضاة « ولكن نوم الحجاج في مومسم الحج 
بالحرم قد ترتب عليه ضرر » 

فاجاب فضيلة القاضي « اذن يمكن منع النوم في أثنا. «وسم الحج دفما 
الضرر المترتب عليه » 

المرأة والمجاب 


وهنا كان الحديث قد انتحى فاستطرد فضيلة محدثنا من ذلك إلى أطلاءنا 

على أسئلة وردت عليه من ببروت ليجيب عنها وكان مها سؤال خاص بالمرأة 

وحجابها فطلينا اليه أن نتقل السؤال والجواب عليه لاأنه يتعاق بمسألة هي مثار 
الجدل في مصر . وهذا ملخص ااسؤال 

مار أي فيرفم الحجاب وكشف المرأةتوجهها وكفهافيالطرقاتواللجتمعاتالعاءة 

وهذا نص ما أجاب به 
ان ذقك ممنوع خشية الفتنة لقوله تعالى : ( ياأيها اانبي قل لازواجك 
وبناتكونساء المؤمنين يد نين علمهن من جلا يدهن ذل كد لىأن يعرفن فلا يؤذين ) 


المنار ج 03 1 وف المرأة والحجاب أ فا 


هذا في حالة الاحرام فنى غيرها أولى 

وإلى هنا انتحى الحديث فشكرنا فضيلة القاضي وطلبنا اليه أن يسمح نا 
بنشر أقواله أذ لنا بعد اطلاءه علمها 

حاشية ‏ قد يصادى الانسان فى مكة بمض النجديين المتعصبين فيرى 
منهم عجبا فن ذلك انني تقابلت مع أحدم قبل مقابلة الاستاذ الششيخ عبد الله ابن 
بليهد فأردت أن أتحدث معه في موضوع العقيدة الدينية للنجديين ووجبت اليه 
والا فيهذا الصمدد فاجاب بنفور : 5 

ولا نعيد الا الله ولا نشرك به شيثا . فقلت أن ألؤال. يستوجب ياثا » 
فأجابني بهذا الجواب الغريب « اي رجل جاهل لا أعرف شيك » 

ثمأراد ان مهاجني بعد ذلك فقاللي « هل أنت أجني عن مكة 7 » اجبت 
« نم » فقال « لماذا تحاق ذقنك ولا ترساها ؟ » أجبته «هذمسالة تمنينى ولس 
هذا هوضوع الحديث » 

ماستأنفتسؤالهوقلتله وماذا ترون ف التوسل بالنبي علي هالصلا ةوالسلام 0 

وأجابني قائلا د لابدع الاالله ولايأل الاالله » فأردت أن أدون هذا الره 
في ورقة لدي و بعد أن دوه قال لي : ماذا صنعت 7 أجبته « كببت.رأيك » 
فقال : اطلمني على هذه الورقة » فأطلمته عليها » فقال :اعطني قلمك فتاولته ايل 
فوضمه في ذه ثم أخذ جمدو به تلك الحبارة المكتو بة » ثم رد الورقة والقم فقلت 4 
لا داعي للكتابة ولتقتصر على الكلام ووجبت ليه سرالا عن ز يارة القبور أجاب 
بكل أدب « أليس لك عقل : ألم أقل لك اني رجل جاهل لا أعرف شيك ؟ » 
فقلت له : لقد حصل لا الشرف » ثم أردت أن لا تنتبي هذه الفكاهة دون أن 
أعرف صاحبها فأ لتحدتيعن اسمهالكر بم فاجاب « انياخ من الاخوةالسلمين » 
فقلت 4 هذه صفة يثترك فيها كل المسلمين واي أريد معرفة اسمك » فاجاب 
وله أقول شيا أكثر مما قلت » وأخذ يفط في نومه ... وانتهى الحديث إسلام 
واكتى صاحبنا بالحشونة والسب بننا بع ضأمثاله يضربون > فقد سممت منغ 
واحد من المصريين انهم لوا نصيبا قليلامن الضرب لان جديا متعصبا سمعهم 
غولون « أنا في جاه رسول الله »6 ولله فى خلقه شؤون 

أبى الر افعى 
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مدكرأت موءمر الخلافت الاسلامية (ه 
( قي عدر الجاسة الثاائة »م 


تابع لما نشر في الجزء الماضي 

فقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ جد الا-حمدي الظواهري : 
نحن في بيان الشروط واسنا في استفتاء والشروط هي ماذ كرها التقهاء في كتبيم 
نحن ذكنا روابة ابن خلدون وهو ققيه من النقباء و أخذ برأه 

قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن قراعة : الموضوع 
العروض الآن جزء من البرنامج وهناك تقرير آخر لباقي المسائل والبحث 
انما يكون بعد ثلاوة التقربر الآخر فليتل التقربر الآخر 

فال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مد مخيت : تعلمون أن مسألة 
الخلافة بحسب أصلها مسألةققبية منفروع الفقه ولكن 1 اختلففيباقوم خارجون 
عن السنة والجاعة وكثر فيها القال والقيل أخذ المتكلمون على عبدمهم الكلام 
فيها محا طويلا وألنوا فيها كتبا خاصة كلمام الحرمين وغيره فالمألة ليس تمسألة 
مذهبية يختاف فيها الحنغي والشافعي وانا هي مسألة “كلامية. فمندمابتكا_الباقلاني 
يتكلم باعتبار انه من علماء الكلام محسب مابرى ء وازا الفقباء تكلموا فييا 
قليلا اعياداً على ما تكلم به المتكامون : فول يقول أحد منج بمد ذاك إرف 
الخليفة يكون غير مل أو يكون رقيقًا ليس بحر أو يكون صبيا أو ريكون أعبى أو 
يكون عاجرا عن ادارة الاحكام وحفظدضة الاسلام ججيشهوممنىهذا ألايكون 
حمانا . أن الله تعالى قال في كتابه العزيز لنبيه صلى الله عليه وسل ( هو الذي 
ادك بنهمره ويامومئين ) والني ماحارب الا بعد ان ضار له عدد عديد من 
الجيش وقبل ذفك ما كان يفرض عليه الجهباد وما شرع له الجباد الا بالتدريج 
ه) متقول عن (تحاضر) مؤتمرالغلافة الني نشرتها سكرتار ية اللؤتمر 


المنار: ج 4 م77 اجتهاد الخليفة ويقيقشروطه ؤم؟ 
وشرع في أول الأعى أن يقاتل من قائله وبعد ذلك شرع أن يقائل من قاتله 
وببدأ بالقتال : وذلك كله بالتبع للقوة فليس في استطاعة الخليفة أن مجاهدالا 
يامته فهذه الشروط اذا لاينازع فيبا أحد فعي مما أججع عليه. بقيت الشروط الى 
اختلفوا فيبا ومنها الا جمهاد فوجب في الامام وكذلك القاضي أنَ يكون مجتبداً 
وعلى ذلك كان السلف الصااح وقد استمر القضاء في مصر يّولاه الجنهدون 
الى أن تضعضمع الأعى فعبد فيذلاك الى غير الهنهدين . وجوزوا أنيعمل برأي 
المنتى في النضاء وألايكون الامام جنهداً وأنيكتفى برأي العلداء 

فتالحضرة الأستاذ عبد العزيز الثعالى أفندي : من الذي ألفى الاجتهاد 

ققال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشرخ مد بخت : حصل خلاف 
هل يجأ الاجتهاد أو لايتجزأ والذي يتجزأ مختص ببعض السائل والفروع 
وقد كان بعض الصحابة برجم الى بعض فيا لم يبلغ فيه مرتبة الاجتهاد المطلق . 
وأما موتهد المذهب فهو 5 على استخراج المسائل الفرعية من قواعدها الي 
وضعبا العلماء وكذلك ميهد النتوى . هذا هو الأصل وقد تعذر الآآن ومعنى 
ذلك أنه لامكن مجتهد اليوم أن يستنبط غير 1١‏ استنبط المتقدمون أو يخر ج عما 
قالومدودوثوه في كتبهم 

قالحضرة الأستاذ عبد العز يز الثعالى أفندي: ماقول الاأستاذفى :يحدث 
للناسأقضية يقدر ما أحدثو| 207 1 

ققال حضرة صاحبالفضياةالاأستاذ الشيخ ممد بخيت : لفدحدث حادث 
السكورتاه والحوالات امالية وتكلم في ذلك المتأخروت بالقياس على ما قاله 
المتقدمون ولا مخر ج عن المذاهب التي كانت في الزمن الماضي : 

ومن شر وطالامام أنيكون عدلا ذاذا وجدنا عد لاشجاعالايمدل عنهو اذام 
مجدمن مجمع ين الشرطين فالشحاعةشي المطلو بلدا عن الامة. ومنالشر وطأيضاً 
القرشيةوقد اختلفوا فيها وت اموا فيقول البيصل المهعليهوس! (الأئةمنةريش) 
قَالوا هل حهر إل عة في قريش لأنهم كأنوا أصحاب عصبية في ذلك الوقت 

)١(‏ المنار : هذه الكلءة مروية عن الامام عمر بن عبد العزيز 

«المنارج :»> دو « امجلد السابع واامشرون » 


08> اشتراط القرشية في الخليفة المارج م/م 


فالمناط العصبية ‏ ”'؟ واذا كان الباقلاني قد تكلم في ذلك فبصقته متكا لافقمها 

وهنا رفعت الجلسة لصلاة المغرب اذ كانت الساعة السابعة مساء 

ثم أعيد انعقاد الجلسة الساعة السابعة والنصف 

نك 

فأخذ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخجحمد بخيت يكل كلامهوقال 

إن هذا التقرير بالاختصار اشتمل على مسائل ثلاث . وإن حقيقة الخلافة 
على الوجه المذكورفي التقرير لاخلاففيها وي مسألة مفروغ منها . وه ليستطيع 
أحد أن ول ان الخلافة بيست همي الرياسة العامة في التقرير 7 طبعا لاينارع 
ف ذلك أحد . فلا ل نْ يكون ذلك «وضع بحث وجب أن يله اللجيع . 
ولا مكن أن نقول إن الحلافة روحية قنط كا قال الملحدون فانهم يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض . . فالشروط المجمع عليها همي أن يكون الخليغة مسلا 
حراً ذ كرا شجاعا بصيراً وليس لأحد أن يناقش في ذلك الاجماع . وأن من 
الشروط الحتلف فيها الاجتهاد والنسب والعدالة وأن الذين خالفوا في القرشية 
اعتمدوا على أن حديث( الامة من قريش ) قابلاتأويل . وقد قال بعضالعلماء 
إن العدالة لاتتتحقق في الواقم ونفس الأ . والضرورات تبيح الحظورات 5 
وتعلمون أن شرعنا جاء بمراعاة مصالم العباد . ومنهنا أمكن القياس فيالمسائل 
لآن ا١:‏ انصوص قواعد معللة وهذا يمكن من مراعاة المصلحة . ول أن تنظروا 
ذلك في جاسة أخرى يكون موضوع البحث فبها المسائل الني وقم فيها الخلاف 
وأعود فأقول اذا يحثنا في القرشية فا الذي يتبع في اثبات النسب أبالطريقة ة التي 
كان يتبعها السلف أم بغير ذلك واذا كان هناك قرشي فبل 'وجد فيه الشجاعة 
والعل أى الغهم . 

. على أن الاسلام والشجاعة والعل انما ينظر اليها عند التنفيذ والتطبيق و أيس 

كلامنا الآن في ذلك وإنا هو في ببان الشروط . وأما البيعه فهبينة في كتاب 

)١(‏ المنار : هذا الرأيافتخره ابن خلدون بعداجماع خم انقرون عل اشتراط 
القرشية فلا يقيد مخلافه ولا مخلاف الراقلاني قبله 


المناررج 4 م م مناقشات وازاء 1 
الاحكام السلطانية وكذلك أهل الل والعقد 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد عارون . لاغنصل في 
التقرير الأول الآن ونريد أن يتلى التقرير الثأني ثم يؤخذ الرأي . 

قال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخغ<ين والي : هذا تقريروذاك 
تقري رآخر وقد حصلت مناقشات كثيرة فاذا استحسنم فليرجأ النظر الى الفد : 

فقال حضرة الاستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي : أطلب أن يضم التقرير 
الأول الى التقرير الثاني وبعد تلاومهما يؤخذ الرأي . 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ممد الصالمي التونني إن 
المؤتمر الشريف الذى حضمرنا اليه أععطى لنا برناعها وألف لا في البرناتم للبتتين 
لإنة علمية تنظر في الم ائل اثلاث الأولى من البرنامج وكنة تنظر في المسائل 
الثلاث الاخيرة هنه . وفيالاجنة العلمية المنتخبة علاء أجلاء ثلاثة من كل مذهب 
من المذاهب الثلاثة ومسآشار حتبلي وقد وق المؤمر به في هذا وقدموا تقربرا 
شافيا كافيا استندوا فيه اللي مادون في المذاهب الأأريعة وشرحوا المسائل أنم 
شرح ولخصوا المسائل الحتلف فيها فل ببق حل للمناقثة ويازم الاقتراع الآن 
على هذا التقرير فان كانت هناك ملاحظات فلتبين 

ققال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ ممد مراد افندي . إننا ١‏ ثرنا حث 
الاجتهاد وأمضينا فيه وقتا طويلا نحن في حاجة الى أن نمضيه فيا بين أيديناوما 
زال هذ البحث مثاراً لعزاع العلداء وأمامنا الآن تقربران تريد قراءسهما وبعد 
ذفك نبحث فيهما مادة مادة أو يععلي حضرات الاءضاء مبلة لدرسها ثم تعقد 
جلسة في الغد . 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ممد فراج المنياوي : ألف 
المؤتمر لجنتين اعملين وخص كل لجنة منهما بعمل فيحسن أن تأخذ الرأي في 
التقرير الاول . 

وقال حضرة صاحب اافضيلة الأستاذ الشيخ مد حبيب العبيدي : ليس 
من المكة الخوض في موضوع قبل أن يكون أمام الخائض فيه نبراس » والسرعة 
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والاتقان لامجتمعان» أما أعضاء اللجنة العلمية فقد درسوا ما كتبوه . وأما الذين 
لم يكونوا فيهذه |الجنة فانهم يحتاجونالىالنظر والتدقيق . وكذلك در سأعضاء 
اللجنة الثالثة ما كتبوهفي تهربرثم فهم مستغاون عنالنغار ثانيا . ولا كذلك الدين 

وهنا طلب كثيرون مره حضرات الأعضاء أن يتكلموا فأقفل حضرة 
صاحب الفضيلة الرئيس باب الناقشة وأعلنانتهاء الجلسة اذ كانت الساعة الثامنة 
مساء على أن عجة.م المتمر الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الفد »© 


نائب السكرتير العام رئيس المؤتمر 
أمضاء ( جمد قدري ) ختم ( مد أبوالفضل ) 
( عضر الجاسة الرامة ) 


نوم الاربعاء / ذي القعدة الحرام سنة ١45‏ هجرية 
ذا ماو سنة 1907 ميلاية 

اجتمع المؤتمر فى الساعة الخامسة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
الأ كير الشيخ ممد أبي الفضل شيخ الجامع الازهر ورئيس المو'تمر . وحضور 
من حضروا الجلسة الثالثة وزاد عليهم الشيخ امماعيل الخطيب الحامي الشرعي 
بفلسطين . والشيخ عيسى منون مندوب بالمجلس الاسلامي الأعلى بفلسطين . 
والشيخ عيد القادر الخطيب مفتش الا وقاف بسورية ولبئان . 

ولم يحضر السيد الميرغني الادريسي لعذر. والسيد عبد اليد البكري. 

ونولى أعمال السكرنارية من كانوا فى الجلسة الثالثة 

وأعلن حضرة صاحبالفضيلة الاستاذ الا كبر الرئيس افتتاح الجلسة وأذن 
بتلاوة محضر الجلسة الماضية المنعقدة يوم الثلاناء > ذيالقعدة الحرام سنة44٠‏ 
هجريه ( 18 مايو سنة ١975‏ ميلادية ) فتلاه علي أحمد عزت افندي مرن 
السك رقيرين المساعدين . 
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ولما وصل فيه الى عبارة ( ولا مكن أن تقول ان الخلافة روحية ققط ”ما 
قال |]احدون) الواردة في كلام حضر ة صاحبالفضيلة الاستاذ الشيخ جمد مخيت 
اعترض على كلمة (الملحدين) حضرة الاستاذ عبد الع بر الثعاابي أفندى وقال: 

هل قال فضيلة الاستاذ الشيخ يخيت هذه الكامة 0 

قتال الاستاذ نعم قلتها 

ققال حضرة الاستاذ عبدالعز بز الثعالي افندى : ليس بيننا «ملاحدةوطلب 
حذف هذه الكلمة من ا حضر 

فقال حضرة صاحب الفضياة الاستاذ الشيخ ممد مخيت . أن اللاحدة 
موجودون قدا وحديثا 

ققال حضرة صاحب العزة وحيد الأأبوبي بك : هذه الكلمة ليس فيباأي 
طعن شخصي » بل فبها رد على الذين يحاربون ديننا 

قال حضرة الاستاذ عبد العزيز الثعالبي افندي : الذين يحاربون الدين 


الاسلامي موجودون في كل مكان 8 
فال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ جمد مخيت : ان الذين قالوا 
ان الخلافة روحية فط ملحدون 


فقال حضرة الاستاذ عبد المزيز الثعالبي افندي : هل مخصيص أحكام 
الخلافة أو شروطبها يعتير الحاداً 

قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محد مخيت : نم لأن شطر 
الخلافة شطر بن والغاء أحد الشطرين إلحاد 

قال حضرة صاحب العزة وحيد الأ بوني بك : هذهفتوىمنمولاناالاستاذ 
الشيخ مخيت الممتي السابق يجب أن تجلها وتحترمها كل الاحترام 

قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حسينوالي : أرجومن حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ ااشيخ بخيت أن يتسامحفيهذه الكامقفانةصاحب الحق 
في ذلك وفي كلامه الباقي مايشير إلى احالف وقد يكون ذهك كافيا 
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قفال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الرئيس . لاداعي لنضييع 
الوقت في هذا فليؤخذ الرأي 

فالحضرةصاحب الفضيلةالاستاذالشيخ اسماعيل الخطيب :لا أي بمدالفتوى 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الثيخ محمد الاددي الظواهري : 
ليست المسألة فيا أرى الآن مسألة يحث وسيخرج بنا هذاعر: الموضوع 
والمفهوم أن لكل واحد ملء الحرءة في كل مايقول » ولا يعتبر هذا القول 
إلا لصاحبه قط 

وقال حضرة صاحب الفضياة الاستاذ الشيخ عبد القادر الخطيب : يسأل 
أولا فضيلة الاستاذ الشيخ محمد يفيت هل هو مصمم على بناء هذه الكلمة 

قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذالشيخ محمديخيت : أنامصممعل بقائما 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ ممد الاحمدي الظلواهري : 
أر بد أن أقول أن اسألة في ال عضر حكاءة>ضة لما دار ومهمةالسكرتار بةأنتدون 
كل مايال صوايا كان أو خطأ فلا معني لأخذ الرأي على ابقائها أوحنفها 

وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأبوني بك : تحنمواقتونو نؤبدالفتوى 

ثم تابع السكرتير المساعد تلاوة بقية الحضر حتى فرغ منه 

ننضا 

قال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك : سبق لنا أن طلبنا دعوة 
أرباب الصحف لحضور جاسات المؤمر فرأبيالاكتفاء بما برسل اليهم مركن 
السكرتارية ولكتني أرى مكائب المقطم موجوداً خارج هذا المؤمر فأرى أن 
يؤْذن لغيره من مكاتي الصحف بالحضور 

وقال حضرة صاحب الفطيلة الشيخ حسن أني السعود : إن الؤمر حر في 
مسألة الصحافة فهاذا يدن لاحدى الصحف دون الصحف الاخرى 

فقال خضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حسين والي . 

انتالم أذن لأأحد من مكاتبي المحف أن محضر 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد أل رحمن قراعة : جرى 


النظام الفدإخلٍ حل للمؤعر أن يعدله أو ينظر فيه » ودار كلام مني حول ذلك » 


وم ينبت ذفك في المحضر 
قال حضرة صاحب الفضيلة السيد مد علي الببلاوي : السكرتارية ؤعنة 
على كل مايدور من الكلام 


وقال جمد قدري افندي نائب السكرتير العام حضرة صاحب الفضيسلة 
الشبخ حسين والي : إن ذلك واردفي ال حضروقد لي على حضر اتنا لنص الآ في: 

( م قال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك : قدمت اقنراحات في 
الجلسة الماضية في موضوع كيفية أخذ الاراء وعلنية الجلسات» ونريد أن نمل 
رأي الجنة فبها وما يقرره المؤمر بشأنها قبل النظر في الاعمال الاخرى فل لم 
يكتب ذفك في جدول الاعمال . لخصات مناقشة طويلة حول ذلك اشترك فما 
حضرات أسحاب الفضيلة الأسائذة الشيح حسين والي » والشيح م#د مصعلق 
المرانغي » والشيخ ابراعيم الجبالبي » وعطاء الل الخطيبافندي . وعبدالمزيزالتعالبي 
اندي . والشيخ ممد العبيدي . والشبخ مد فراج المنياوي . واالشيخ اسماعيل 
الخطيب . والشيخ عبد الرحهن قراعة . اننهت بتقدم النظر في #رير اللجنة 


العلية كرا في جدول الاعمال ) . 
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ د حبيب العبيدي : قد أجل ذاك 
في المحضر اججالا وكنا نريد التفصيل 


قال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حسين والي : أذ كر أن هذه 
المسألة تكلم فنها قبل هذا ججال الحسينى, بكوحصلتفيها الناقثة » وذكر ذلك 
على وجه التفصيل وسيق أن قلنا له إن لنة الاقنراحات نظارتفيذاكو(محدث 
شيئا جديداً معدلا لنظام المؤمر وسيعرض تقربرها عليه 

أما وقد أعيد فيها الكلام تقد أثبت ذات عند الاعادة بصفة اجمالية 

قال حضرة صاحب العزة جمالالمسيني بك: لماذا ذ كرفي الحضر مشعلي 
برمته وحصل الاطناب فيه والنزم الاختصار فى غيره 7 إن في المحضرنقصاً 
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وقال حضرةصلحب الفضيلةالشيخممدحبي ب العبيدى : ليسفى هذا الحعضر 
اشارة إلى مسألة النظام الداخلي فكيف تجمم الآآراء فى مسألة الملاسدتوفيرها. 

فقال حضرة صاحب الفضي|ة الشيخ حسين والي : قلنا آنه سبق الكلام 
فى هنا تفصيل) وقلنا إن الاقتراحات قدمت إلى لجنتباء وقلناإن اقجنة 
لم تعدل ف النظام الداخلي » ول تقرر مسألة حضور مكاتى الصحف . ولما 
اعترض جمال الحسيني بلك بأن تقربر لجنة الاقتراحات لم يعرض على المؤمر 
حصلت مناقشة اشترك فمها جع من حضرات الاعضاء كا أشير إلى ذلك فى 
المحضر اجمالا . فاذا كان هذا لم يكف على أنه معقول فنا على السكرتارية إلا أن 
تقبت ماأردم اثبانه . 

قفال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ جمد حبيب العبيدى ٠‏ قل تالا مسإن 
كأن النظام المداخلي قد وافق عليه المؤمر فأنا قابل له ولم يذكر ذلك فى الفعضر 

قفال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسين والي : قلنا غير مرة يكفي 
الاجمال فى هذا كا ذكر فى صدر المحضر لسبق التفصيل . وإن رأيتم التتصيل 
فلا مانغ من أن يستدرك فى الحضر بدل الاجمال . 

وقال حضرة صاحب العزة وحيد الابوبي يك : مالمانع من أن يذكر فى 
الحضركل شيء يقال بالتفصيل . 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عد الرحمن قراعة : | كتبوا إرنف 
في الحضر تقصا فيا دار من المناقشة يني ويين حضرة صاحب النضياة الشيخ 
جمد حبيب العبيدي 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد اقبان : أرى أن يقال 
نندارك ماحصل ولا يقال إن فى المحضر تقصا » وإن الحاضر ف الجا لسالنيابية 
قد يحصل فنها استدراك 

فقال حضرة صاحب الفيضلة الشيخ حسين والى : السكرتارية مكلفة أن 
تكتب محضراً لامضبطة مقتضى النظام افداخلي للمؤكر . والضبطة .يكتب فيها 
كل مايقال . والمحضر يكتب فيه محل مافي المضبطة . فاذا كانت الكتابة على 


الت الل تت تتنسس-اا-س-س-س- م 


صورة ملخصة فهي ا لحضر بعيئه وهو المطلوب وقق النظام الداخ_لي للمؤعر 
واذا كان هناك تفصيل في بعض المواضع دون بعض فذاتز يادة على المطاوب 
والحل الأصلي لذك ابما هو المضيطة . هذا هو العرف الجاري في مثل ذلك 
على أن الموضوع الذي أثير الكلام فيه الآن ذكر تفصيلي) فيا سبق . فليس 
في الحضر تققنصء ولا -هو » ولا غلط .وأور قولي أن هذه المسائل الي 
تك فيها جمال الحسيني بك وغيره من حضرات الأعضاء حصل الكلام فيها 
تبلهنا وأخذت حقبا من المناقثة وانهى الأس بأن أحيات الى لجنة 
الاقتراحات . وقد نظرتها اللجنة وأصدرت فيها قرارانها بما لايخالف النظام 
الداخلى للمؤتمر وسيعرض ذلك عليه . . وسبق أن قلنا أننا كتبنافي جدول 
الامال ماهو المقصود وقدمنا الأم على لمهم . فقدمنا النظر في التقربر العلمي 
ثم النظر في تقرير اللجنة الثاثة .وقد زدتعل ذلك أن قلتانلجنة الادتزاحات 
أنحدث في جديداً في مواد النظام الداخلي . فاو أنصف حضرات اخواتي 
اللأعضاء وجدوا أن الاشارة الاحمالية كافية بعد ذلك التفصيل السابق . 
على أن المضبطة التي ,يحكتب فيباكل مايقال بالمرف الواحد موجودة في 
السكرتارية . ولو اردمأن ينقلمافيها الى الحضر فلا عمل إلا ضم بعض الكاءات 
إلى بعض واثبات ذلك في امحضر . انم اذا أردم تفصيلا أكثر ماني 
الحضر فنحن لانأنى ذلك وان كان زائداً على ماف النظام الداخلي للمؤعر . 
وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد فراج المنياوي : عقسد المؤعر 
ثلاث جلسات وهذه هي الرابعة ولم نعمل شين وحن مااجتمعنا لأجل أن 
تتحدث في الامور الثانوية ولكن لتقدم للسلين علا نافما . فأرجو أن 
عرد ونا حون الحم . أما أن يقف بعضنا لبعض بحسن نية أو بغير ذنك 
فهذا مايجب أن تترفع عنه . . يجب أن تتعاون ياإخواني على البر والتقوى وأن 
تقدم للمسادين عملا جديدا . وجب الآن أن يوافق على تقر بر اللجنة العلمية 
( ضحة ومقاطعة ) اسمحوا لي ان أتكر ان الذي أريده من حضراتكم أن 
تواققوا على تقرير الجنة العلبية لأن الاحكام الفقبية وإن كانت ظنية فان 
«الخار:ج ؛ » دبي « المجلد السابع والعششرون » 
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الجتبد فيها لم مخرج عن كونه نظر في الدليل الشرعي واننهى به اجتهاده الى 
حك من الاحكام . ذلك الحكم وان كان ظنيا فهو حك الله بالنسبة للمجتهد . 
فليسمن حقنا أن تقول تقبل هذا الحم أو نرده . وانما بتعين علينا أن تقبله . 
انهذه اليأة فيها من عنده قوة الترجيح ولكن ليس فينا من عنده قوة 
الاجتباد فيقول هذا مقبول وهذا مردود . فأقترح الموافقة على تقرير الاجنة 
العلمية ثم ينظر في التقرير الآخر ولحضرتم الرأي الا كبر 

م قرر المؤمر ان يكتب التفصيل مكان الاجمال في ممضر الجلسة الماضية 

وبعد ذلك قال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك : هناك مسائل 
أواية اردت أن أمحث فيها من الجلسة الأولى . نحن تقول يجب أن ندعو 
مثلا لتقابة الصحافة ولم تواققوا . فلماذا نرى مندوبا عن جريدة المقطم بحضر 
خارج المؤمر؟ نريد أن نبحث فكيف جاز لشخص لاعلاقة #نياأؤمر أنمحضر 
بدون اذن مع احعرامي لشخصه واحعرامي الريدته . 

فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسين والي :لم محصل منا اذن 
لكاتب صيفة مطلقا 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ ممد الأ-مدي الظواعري : 
الآن وقد علمنا ان أخبار المؤمر تنشر محرفة وبثيء ربما أثار ثاثرة في وجه 
المؤتمر وحرف وجبة النظر ارى خيراً من هذا أن يدعى أهل الصحافة 
جميعا لحضور المؤتمر من الجلسة الآانية 

وقال حضر صاحب العزة وحيد الأيوبي يك . نحن نؤيد هذا الرأي 
ونطلي مندويا واحدا عن تقابة الصحافة 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد حبيب العبيدي : لأن تنشر 
قرارات الؤيمر يو-اطة مندوبي الصحفخير من أنتنشر الجرائد أخبارنا معرفة 

وقال حضرة صاحب السماحة السيد مد الببلاوي : أنا أوافق الاستاذ 
وأظن أن مسألة انتخاب نائب عن الصحافة اتتبت وسيحضر من الغد وأطلب 
أخذ الرأي على ذلك . 


لال اك "9١‏ 


مندوب عن ثقابة الصحافة 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيح محد الصا حي التونمى : أطلب أن 
تكون متاقثاتنا يشكل نظامي بحيث لامخرج من موضوع إلى موصضوع خجأة: 
إن موضوعنا التكلم فى التقرير العلمي فبل لأحد الأعضاء ملاحظة عليهة اننا 
بين أحد أمرين ن إما الموافقة على التقرير المي وآما تأخ-_ير المواققة الى أن 
يعرض تقرير اللجنة المؤلفة لبحث النصف الثاني من البرنامج فليس منالمناسب. 
ترك هذا اللوضوع واللدخول في موضوع اقتراح قدمفى أول جلة للمؤمر 
وأحيل الى لنة الاقئراحات وقررت فيه قرارها وسيعرض ت#ريرها والمعارض 
وقتئذ ان يعارض 

احتجاج المؤعر على النظائع في سورية 

وقال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني يك . نريد أن نعرف الغرق 
بين البحث السياسي وغير السياسي نحن لانريد أن نبحث شيثًا سياسيا هنا 
تقد وردت علينا برقية عن حوادث دمشق الشام وهي رابعة البلاد المقدسة 
جاء فيها أن مساجدها تهدم على رءوس المصلين والمدرسين فيبا . وهذا مور 
اسلامي عام انعدون ذلك من المسائل السياسية أو الدينية 

وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأ.يوني بك : أنا موافق على أن حنج 
المؤعر على ماهو واقع فى دمشق واذالم محتج على هذا العمليكون ذلك عاراً 
علينا . ان هؤلاء أرساوا الى المؤمر يستنجدونه ويستصرخونه فيجب ان نبي 
استصراخهم ومحنج بشدة على ماهو واقم ليس على اخواننا المسللين فقتط 


بل على المسلمينوغيرهم 
فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد فراج المنياوى : ان المؤعر ألفه 
لنة لنظر الاقنراحات 


قال حضرة صاحب المزة وحيد الأيوني بك : الاجنة ماعي الاجزء 


27 0 الاحتجاج على الفظائع في سورية __الممار: ج 4 م 07م 
من المؤمرين ولا وجود الجنة عند وجود المؤعر . تند كتبت الصحف عن 
هذا الاعتداء . وأرى واجباعلى مؤتمر الخلافة أن يكون هذا الات 
أول أعماله : ومن العار سكوتنا وان هذا لادخل له فى السياسة على الاطلاق 
بل هذا يتألم من فظائع وقمت ويجب أن نظبرالتألم لكل الناس 

فقال حضرة صاحب النضرلة الشيخ إبراعيم الجبالي : هذا حسن ولكن, 
لنا مقصد أصلى لم نمض فيه خطوة : أبعد هذا نصرف كثيرا مر 
الوقت في مثل ذلك 

فقالحضرةصاحبالعزة وحيدالايو بيب كأخجل كثيراً اذا (نحتجعلى هذا 

وقال حضيرة الاستاذ عبد العزبز الثعابي أفندي : هذا الاحتجاج كان 
واجبا عمله من أول الأعس ولقد تأخر الاحتجاج عن وقته فنحن .ياحتجاجنا 
الآن نكون قد تداركنا ماأهلناه . 

وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوبي بك : هذا من أول واجبات 
مؤكر الخلافة ومن نعمل لبناء الخلافة 

وقال حضرة صاحب النضيلة الشيخ أحمد هارون : نقد جاءنا تلغراف 
مهذا المعنى . وهل تحقننا هذا الأمر ‏ جب أن نتحةق أولا . 

وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأيوني بك ليس لنا أرك_ نكنب 
الخبر : وكل هذه النظائع قد نشرنها الصحف واطلم عليها الجهور . 

وقال حضرة صاحب الفطيلة الشيخ عبد اليد البان : أرى أن ابداء 
الأسف حق من حقوق الأفراد وحقوق الماعات لافرق يهن فرد وفرد 
وبين جماعة وجماعة . ونحن قوم ملمون تحمل بين جواتحنا ابمانا صادةا وعطنا 
على اخواننا في مشارق الارض ومغارمها . وهذا الأمى الذي حصل وجاءتكم 
به البرقية أمر وحشي لايليق انسان أن ينزله يحيوان أتجم فضلا عن إنسان 
مثله . وللمذا اقترح أن ترا فم وأز: تملنوه على صفحات المجرائد 
مةرونا باحتجاج» الشديد على الذبن ارتكيوا هذه الفظائم . وأن تترروا 
ذلك باسسم الدين خارجا عن كل صبغة سياسية 


المخار : ج 4 م27 صفة أخذ الآراء في المؤعر اذا 


وقال حضرة صاحب المزة جمال الحسيني بك المسألة دينيسة محضة 

ققال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد ااصا مي التونسي : أقول ان 
ماوصنا اليه أخيراً وطلب بشأنه الموافقة هو اقتراح خارج عن الموضوع 
الذي نحن يصدد النظر فيه . وأطلب أن يكون كل عمل في وقته فنحن بصدد 
الكلام في التقربر المي وما راعني إلا خروجناعن هذه الوجبة 

وقال حضرة الاستاذ عبد العزيز الثمالي أفندي : هذا قد وقم ولا 
محل للاستغراب 

فقال حضضمرة صاحب العزة وحيد الأ بوني بك ؟ الاحتجاج تأخر وكانه 
جب عمله على أثر قراءة التلغراف فيجب أن تتدارك ماأعملناء 

صفة أخذ الآراء في المؤمر 

ثم أ حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا" كبرالرئيس يأخذ الآراء كانت 
النتيجة موافقة المؤتمر بالأغلبية على الاحتجاج على ذفك 

نم قال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة : فلتؤخذ الآراء 
على التقرير الأول 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد حبيب العبيدي :لم أعرف للآن 
كذية أخذ الآراء . 

وقال حضرة صاحب النضيلة عطاء الله الخطيب أفندى : لم يستقر الرأيه 
عل كيفية التصوريت وهي لانزال على حالها من الابهام 

وقال حضرة صاحب العزة وحيد الأّيوني بك . ذرك هذا البحث الآآن 

وقال حضرة الاستاذعبد العزيز الثعالبيأفندي : يؤخذ الرأيعلىالتصويت 
هل يكون باعتبار عدد الاصوات أو بحسب البلدان . 

فقالحضرة صا حب الفضيلة الشبخ حسين والي : كيف ذلك وأمامنا التقربر 
العلبي والعلم شالع لامختص به شعب دون شعب والنظام الداخلي للمؤعر يفول 
العيرة بآراء الحاضربن . ولم تغير لجنة الاقتراحات منه شينا'؟ا قلنا ذلك مرارا 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحهن قراعة : أمامنا النظر 


020-54 عفةأخذ الآرا. في المؤمر المار: جمبب 


لمصلحة الاسلام مادامت وجبتنا واحدة . فاذا قلنا ننظر لمصلحة مصر أو 
لمصلحة العراق ثلا فبنالك يكون الكلام في مسألة البلدان . أما وقد قلنا 
النظر لمصلحه الاسلام فلا معنى لآن ننظر لمصلحة البلدان 

وقال حضرة عبد العزيز الثعالبي أفندي : علينا واجب عو أن دق 

مم المسلمين على أساس معين ولا يكون عملنا مينيا على مصلحة الأ فراد وأنا 

هزم قبول التو الشرعية . فاذا صوت لي فأنا ألزم به من أرسللى الي . 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد الأحمدي الظواهرى : اذا جاء 
وقت ننظر فيه للتطبيق فيكون الرأى مراعاة الا قطار لاأقول الأ قطار الحاضرة 
قط بل جميع الاقطار . أما اذا ل نصل الى التطبيق وكنا تكلم علميا فاله-لم 
حق مش للجميع وهذا ماسير فيه للنباية . فاما أرنف يوافق اأؤعر أو 

تؤخذ الأصوات . 

فأمر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا' كبر الرئيس بأخذ الآراء 

فكانت الننيجة موافقة قة المؤعر الاخاع ماعدا حضرة سلعب الفضلة 
الشيخ محمد حبيب العبييدى ‏ على أن تخد الآ راء بعدد الحاضرين في المسائل 
(لعلمية وعند التطبيق تؤخذ الآ راء بعدد الشعوب 

نم أمر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر الرئيس بأخذ الاراء 
فى تقرير الاجنة العلمية المؤلفة لبحث المسائل الثلاث الأولى عن برنامج المؤمر 
الذى تلى في الجاسة الماضية فكانت النتيجة موافقة المؤعر عليه 

ثم استأذن حضرة ة صاحب الفضيلة الشيخ عطاء اله الخطيب مقرر اللحنة 
للؤافة لبحث المسائل اثلاث الأخيرة من برنامج المؤمر وتلا تقربو 
هذه اللجتة 

وبمناسبة ماجاء فيه من غياب حضرة الدكتور الحاج عبد الله أجد أحد 
أعضاء اللجنة قال فضيلة المقرر إنه أثناء المذا كرة حضر ووقم القرار 

وهذا نص تقرير اللجنة : -- 

( سأني) 


المنار ديف كتاب الموجز في عم الاجماع 


بحث علي دبني للا تاذ الشيخ تمد بهجة اابيطار 
عضو الجمع العمي بدمث و والمؤمر الاسلامي بمكة المكرمة 

ماأشد حاحة الم ابي تتخيط في دمجورالحبل » أو 7 ترسف في فيودالذل» 
إلى عل الاجماع الذي مهدمها إلى سئن الله تعالى في الوجود » ودرس أسرار تقدم 
ألالك والشهوب »ء واتقاء أسباب الفشل والحبوط » 

استنبط العرب ( رحههم الله تعالى ) أيام حضارتهم مر-_ الكتاب الكرم 
عاوما وفنونًا كثيرة » وجعاوها ذات أصول راسخة » وقواعد محكة » فاو رزق 
ع الاجماع عندثم من العناءة والتدقيق حظ هاتيك العلوم » وجرىماوكهم وأواو 
العم فييم في تسيير دفة الملك والسياسة على»قتضى تلك الاس سالثابتة » والسئن 
الكونية التي لاتقبل ااتبديل ولا التحويل » لما علقت بأصول مدنيتهم تلك 
الشوائب وال وضار ؛ وأفضت ملكهم وعظمتهم إلى الزوال ‏ 

تلوت كتاب ( الموجز ) في عم الاجتماع لو لنهالعالمالضليم » والكاتبالبليغ» 
عارف بك اانكدي س أستاذ عل الاجماع في معهد المقوق وأحد أعضاء الجمم 
العلمي أ عر بي في دمشق - فا لفيته من أجود كتبنا العرية الحديثة » وم :ود 
الغيور على ملته وأمته أن يكون هذا العل في جملة العلوم المتداولة بين طلاباعلوم 
الدينية » فان مباحثه ليست يأدق من مباحث أصول الفقه التى ا 
بأقل فائدة وعائدة منهاء واذا كان عل الأصول يتعاق باسثنباط الاحكامالشرعية 
من أداتها التفصيلية على قاعدة جلب المصالم الامة ودرء المفاسد عنهاء فان عل 
الاجماع يبحث عن سن الله تعالى فيحياة الام وموتها» والحافظةعلى مقومات 
الأمة ومشخصاتها الي تكون ها مها شخصية خاصة ووجود مستقل بين الأمم » 
وأنى يتيسر لأأمة مغلوة على أمرها ء . مستعبدة لغيرهاء أن محافظ على دينها» 
وتحتفظ بمصالحهاء وتدرأ المفاسد عنها ؟ 


ا" كتاب الموجز في عل الاجماع النار 22 03 مف 


( ابن خلدون وعلٍ الاجماع ) 


ذر المؤاف الكر ع أن للعلامة الشبير ابنخارون سابقة فضل في استذباط 
هذا العل» وأورد عنه أنه قد ه شر ح أحوال! لعمران والعدن » وما يعرض م 
الاجماع الانساني منالعوارض الذائية “وذ كر أو اية الا جيال والدول 4 وتعاصر 
الام الأول ء اعسات التعرف والحول » وما يعرض في العمران مندولةوهاة » 
وعرْه وذلة 4 كر وقلة» وعل وعنالة ر ك واضاية 2 4 وأحوالمتقليةمشاعة 3 
وتعرض العصبية وساطامها »والاقلم ونعوده 4 والوراثةوتا ثيرهاء وتدا الاخلاى 
و:أعادات » ومالذلكءن!اعللوالاسياب ( 5 قال ) واذا كاناءنخلدون 1 يجمل 
عل الاجماء الذي كان إسميه3 العمرانالبشري» وخا 2 الاجّاء الا نساني «0 
عاما ذاقواعد ثابتة فلايقدح ذلكفيهماداءالناس لابزالون إلىبومنا هذاوم فيثك 
. من هذ |العلء و أصحابهفي ترددمن أعىثم. و<سيالر حا لأنهأدركالعو وام لالاجماعية 
من اقتصادية وطبيعيةو لساك قا بلى أن يدركبا غمردمن أ خربدين عات السئين » فاذا 
00 : لاك 0 الامام ابن <لر_ور ن قد استقى 0 في معده:-ه من 
ذلك المعين الذي إلا إناضب وهو الكتاأب الكرم الذي أشار( قبل ثلاية عسر 
كر ولصيف قرن تقر ييا با ) في 1 ثير من أله إلى أل نن ألاطية الثانة 2 فى الافراد 
ولام »© ومنه مأإسعى عند سه الانتخاب الطبيعي ى وبقاء الاصاحءوا'يهالاشار 8 
6 ل قوله عد أسمه ) وبلا دقع انه الناس بعضهم ببعض افسدت الارض 
وقوله و 5 ا 03 مرا 32 0 الصالحات 1 00 ص ع 
اتناس كتفي ا الارض) 
وأؤلة أن النككماذ م في ء ل الاجماع من ن حيث هو عل لامن حيث هو دن 
لاأفضنافى ذك الا , 7 الكر عة التى مكن أن يكون ماأورده الفاضل النكدي 
عن اءن خارون عناوين للا » ونصوله الممتعة مؤسرة لماء مفصاة لجملبا . 


المخار ج22 3 رمف بطلان مذهب دروين 6" 


الغرض من كتابة هذه الكامة 


غرضي من هذه الكلمة التى. اي لكا باعن كتاب ( الموجز )النفيساستنهاض 
الهمم إلى الاستفادة من هذا العل » وايقاظ شعور هن ثم في غذلة عنه من رجال 
ادن إلى سهر غوره » والتقاط درره » فانه على الأ كثرحجقطم » بنفيعن دينهم 
كثيراً من المطاءن والشبه » ويكفيهم مؤونة الرد والدفاع منعند أنقسهم » وإلي 
«ورد بعض الجل اججيلة من هذا ( الموجز ) الحليل » ليكون قولي مؤيداً بالدايل 
بطلان مذهبت درون 


قال في بطلان مذهي دروين - القائل بتواد نوع من نوع آخر أخس منه 
عن طريق التحول ( أى كتولد الانسان من القرد !! ) - معربا عن كاترفاج 
نبذة ماجاء في كتابه ( الجنس الانساني ) ص 7١‏ : « ومن أراد أن يستشهد 
عا هو كائن » وأن لايبني حك على شيء غير ماهومعلوم » استحالعليهأن ول 
بتولد نوع من نوع آخر عن طريق التحول » ومن قال بهذا فقد قال بثيء #بول 
وجاء بالممكن بحله محل الثابت بالتجرة » وبعد أن أفاض كاترفاج فيهذا البحث 
وضرب له الامثال قال : وجدلة القول أن ( دروين ) وعمريديه هن أجل أن 
يقروا التحول من العنصر إلى النوع خلافا اككل معارفنا لمثبتة » ينبخونماأئبنته 
التجربة والملاحظة » ايحلوا تحلها حادثًا مكنا وجبولا . قال مؤلف الموجز : لقد 
أتينا مهذه الكلمة بيانا ذهب دروين الذي كثر أشياعه والمعجبون به » وهو 
مذهي لايصح بح الركون اليه» لأأنه # ما قال ك: بزاع 2 دعل أساس 
نايك واهاحواقالم عل الاحتالن والامكانة. وميم يكومن الأ ذانأصل 
الانسان مسألة دقيقة غامضة » اذا لم يؤخذ فيها بما ذهب اليه دروينفليس هناك 
رأي اخر يعتمد كل الاعتّاد عليه » لتقادمالعبد » وفقدانالادلة الصحيحة » أه 

وأقول ( لخلق السموات والارض أكير منخاقالناس ) و أقدمو البحثعن 
مادمهما الاصلية لتعرفبا أشد وأبعدءو إلىهذاكلهالاشارة بقولهعز شأ ن0(ماأشبدتهم 
خاق السموات والارض ولا خلق أنفسهم » وماكنت متخذ المضلين عضداً ) 


94 أصل الانسان.وظيفة المرأة في الحياة المنارج 4 م/م 

وحدة أصل الانسان ء أو الانان الاول 

قال في(ص )7١‏ واذا نحن وازنا يبن هذين الرأيين ( كونالناس يرجعون 
إلى أصل واحد أو أصول مختلفة ) وما جاء في حق كل منهها من البراهين ااي 
أدلي مها إلى ومناهذا » كنا أميل إلى القائلين وحدة أصل الانان » لآن 
الفرق مابين أشدالاجناس الانسانية بعداً بعضبا عن بعض ء ليس بالشي.الذى 
يذ في جنب الفوارق بين أصناف النوع الواحد من الميوان واانبات اه 

أقول : ماذكره هو الظاهر المتبادر من قوله سبحانه (ياأمها اناس اتقوارب» 
الذي خلفم من :فس واحدة وخلقمنهازوجبا » وبثمنهارجالا كثيراً ونساء؟) 

وظينة اأرأة في الماة » 

شغلت المرأة عالمي الكتابة والخطابة في كثير من الاقطار وقنا طويلا » 
واولا حب الخروج مباعر: أصل فطرما ودائرة عملباء لا أشكيل على 
الكثيرين أمرها ء ولما أ كثروا من الكتابة والخطابة في شأسباء فان وظائفها 
الطبيعية الآر؛ بم ابي تتنقل فيها ولاخ رجعنبا وهي امل » والولادة بوارضاعة 
.وتربية ام تديير المعزل » هذه الوظائ ف الطبيعية لاتدع لما مجالة 
لمشاركة الزجل في عمله الخارجي » وانها ميدم من كان الاسرة » وتفسد من 
شؤون المستقبل » بمقدار ما همل من وظيفتها المنزاية » واليك شذرات من 
(الموجز )في الموضوع : 

« لقد قلنا إن للنساء على الرجال سلطانا لايغالب » فاذا هن أجلسن على 
مقاءد النيابة والاحكام » وشاركن في السياسة » ففوضت اليين السلطة » 
فقد زاد سلطاتهن المعنوي سلطانا سياسياء» فأصبح طن الامى كله » ووقعت 
السلطة العملية في يد اضعف الجنسين عملاء وبرا كت المصال العامة في عبدة 
أعجزها قدرة على حفظبا » فأين الغائدة بعد ذلك » بل أين المساواة ؟ 

( وقال ) : وقد شاءت هذه الطبيعة أن لايجتمع الرجلوالمرأتمجت.عالامبالاة 
معه » وكيف بربان سبيلا إلى المباحثة في شئو ثون الدولة الخطيرة » وللعيون مم كل 


المنار: ج 4 م 7 مفاسد االو في-قوق النساء 544 


خظرة بارقة من الامل تذهب بالقضية يبن سمع اللأرض وبصرها”؟ 

( وقال ) : إن المباافة في المساواة بين الرجل والمرأة كان من شأنهأن أفسد 
1 هن نظام الاسرة » فقد أدى ذلك إلى تعدد الطلاق في أمريكا تعدداً 
هائلا » حتى جاء فى بءعض الاحصاءات أن الطلاق بين الممزو جين واحدفيالعانية» 
وسبب ذلك الغلو في المساواة » وكون المرأة أصبحت فيغنىعن زوجباء لاتبالي 
أي حياة نحيا » وهل مصير هذا إلى غير تفسخ الروا بط الاجماعية » ثم الفوضى 
المطلقة » والرجوع بالانسانيه أجيالا بعيدة الى الوراء 7 ! 

وقد أفاض حضرته في هذا الموضوع ء وأنى بالكثيرااطيب » وذ كر أنعلم 
منافع الاعضاء ينبت بين الجنسين الفوارق الطبيعية التي تستلزم الفوارق النفسية 
والفكرية أيضًا ( قال ) وما دامت الطبيعة أسقطت عن المرأة مشاق الاعمال 
وصعامها » ف لاتستفيد اأرأة .ن ذلك » وعلام تريد أن نحشر نفسها في مأزق 
حرج » فتدخل في خطة صعبة يتمنى الرجل أو كان له مخرج منبا اه 

أقول : و إلى هذه النوارق بين الرج ل والمرأة » التي خصصت كل منها 
بعمل » يشير قوله جل اسمه ( ولا تتمنوا مافضل الله نه بءضم على بعض للرجال 
نصيب مما | كتسيوا وللنداء نصيت مما اكتسبن ) 

ومما أثبته الفاضل ( العارف ) مستنداً فيه إلى عل الاجماع ورجال 
الاشتراع يظبر جلي أن الرجل ا وهبه المكيم العلير من المواهب الطبيعية هو 
المكاف بالتوفر على عمله الخارجي » والقيام على عيله ( عائلته من زوج ورلد) 
بالنفقة وحسن النربية والمعاملة » وهو المستفاد من قولهعز وجل (الرجالقوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » وما أنفقوا من أمواهم ) 

وقد اقتصر الاستاذ النكدي في بحاه هذا على ضرر اشتغال اانساء في 
التضايا العامة كالجالس النيابية لأأنه ‏ كا أفادنا حضرته مشافهة ‏ يكام هن 
الوجبة الاجماعية والسياسية ويقاس عليها اشتغالهن في القضايا الشخصية كالحاماة 
(١)تقلنا‏ هذا البحث عما كتبه ( موريس ب.لوك) في مسجم (السياسة والاجتماع) 
وهو قد اعتمد ايضا في قسم مما كتبه على (بول بوانوا ) 
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والمندسة والدخول في المعامل ذان في هذا من فساد نظامالاسرة مافي ذاك 

ولم يذكر اضرار التفتن في التبرج والتفرنح وقتل الوقت في المسارح 
والمراقص » لأن هذا محله بحث ( تفسخ اليثة الاجتاعية ) من الجزءالثاني الذي 
وعد بنشره » وستراه قربا إن شاء الله تعالى . 

حكرة تعدد الروجات 

( قال ) أما الحقيقة في تعدد الزوجات فبو برجم في الاأقاليم الحارة إلى 
مؤثرات طبيعية غير فوارق الادات » وإلى عوامل القتال والحروب » وما نجره 
من فقدان الرجال في القبائل » التى لاتطفأ نار الشر بيْهاء والرغبة في تكثير 
القسل + والتقوي بحلاف من المدودة والقؤوة غ وحم دلة تترعغل هذه 
الاسباب الاجماعية كابا أو بعضبا اه 

اقول : لامخفى أن الحروب في الأثم والشعوب » أشد منها في القبائل 
اهلاكا وتدميراء وأكثر أخذاً وتقتيلا » فهذه المرب العاءة قد أزهقت قواها 
البرنة والبحرية والجوية ملابين البشر » وتركت ملابين من النساء والاطئال 
بلارجال ‏ اذا لكمة تعدد الزوجات في امم الحضارة أظبر منها في امم البداوة» 
وقدأدركت ألمانيا أثناء الحرب العظمىهذا النقصالفادح فاضطرت الىالتصرربح 
بضرورة التعدد ‏ 

أرأيت "كيف جاء عل الاجماع وأحداث الزمان ‏ مؤيداً للقرآن » اعادت 
كف انطبقت أصوله على تعالم الاسلام 7 

م خالف الشرع من عل الاجماع 

رب معترض يقول : إنك ذكرت من القضايا الاجماعية ماهو حجة لذويك 
وتركت ماهو حجة عامهم » وعم الاجماع لايعرف الحاباة» وقد قال في 
( الموجز ) ص ٠١9‏ : 

» «فكل حق للرجال في حرمة أو مال يجب أن يكون للمرأة مثله‎ )١( 
ولا عليها ولا عايه أن بزيد حقها في هذه الأأمور على حقه »وظاهر هذا معارض‎ 


المنآر: ج 6 ومفا ماخالف الشرع من عل الاجماع «١‏ 


لنص (.لذكر مثل حظ الانثيين) وفي مث أدوار العقويةوأنواعها « الدور الاول 
انتقام » والثاني قصاص » والثالث تأديب وإصلاح » : 

0( رأوا أن القود على اطلاقه » وجرح الجارح 3 وقطم السارق » كان 
ها أيلم وانقضت . فتحولت العقوبة إلى واسطة براد مها التأديب والاصلاح » 
وهذا يناقيقولهتعالى( وكتبنا عليهم قيها أن اانغس بالنفس والعين بالعين ) الآ نة 

وفي يحث أطوار العقوية الثلاثة : 

(©) خرسالمةاب عندئذ- أىعند إذترق تالاأوضاع الاجماعية »وتأ لنت 
السلطة المنظمة الح عن أن يكون حقا شخصيا أو ليا الى حق عام » 

وفي حث النوع الثانيمن أشكال الحم ( الشكل التيوقراطي ): وهوا لحم 
الذى يستمد نفوذه وقوته من أله » والقائمون بهذا الحم باسم الله يحكون » 
وباسمه يتكلمون . 

(؟) حتى إمهم ليعزلون أنفسهم من الله في معزلة الوزراء ( قال ) وم 
الحكومات الثيوقراطية : حكومة القضاة في اليبود » والخلافةفي الاسلام #والمااك 
والامبراطوريات الغريية ااثى كان يمتقد أصحابها أنهم يستمدون قوتهم من الله 
م عد المي الديموقراطي خير الاحكام وأصحها وعلل ذلك بقوله : لانه يستمد 
قوته وسلطانه من الامة» وهى وحدبا صاحبة الحق في الح ام 

(ه) وقال( ص م ؟ ): وكا انه لاسبيل إلى وضم شرع دقعة وأحدة . 
فكذكك لاسبيل إلى أن يختم عليه بعد وضعه فيال : هذا هو الشرع الذي يصلح 
لكل جيل في كل زمن » 

() وني (ص ؟7) : وعلىرجالالعل أ لا" يتقييدوافيما يذعبوناليه بثيء 
من عواملالدين والسياسة » يل بما توحيه المهممعارفهم وبماتوصليم اليه مساعيهم » 

بيد للجواب 

أقول 111١ ٠ ١‏ ثيكلامنا هذا هدمالقواعد الثابتة القطمية من عل الاجماع 
بالتصوص الدينية فان في ذلك ماحمل الاجتاعبين على الهلك بقواعدثم والبراءة 
مما خالفها » وفيا أورده ( الموج )عن حجة الاسلام المزالى عبرة وعظة ءولا :نمي 
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إإضاحم النصوص ببذه التقررات الاجماعية التى مخالفها في الظاهر( لاني الواقع 
على ماسيآني ) لأن هذا يشعر بان النصوص لانمشي مع العل » ولاتبقى مع الز 
وينتج عن ذلك نفور المتدينين من اقتباس العلوم والفنون » وإيثار جيل علياء 
لابل ندعوم حميتهم لنحاربتها باسم الدين دقاعاً عنه » وتأبيداً لهء ! ! والحق أن 
قرام انباوة انيح » كاتا العقلية والطبيعية الصرعحة » ل بن إلا عل 
أمتن الأسس ء وأرسخ القوامد » ول نجي ٠‏ إلالتقرير الحقائق ونثييتها» وكف 
يمكن أن كون بها ننافض 0 6 وأوجد الطبيعة 
هو واحد جلت حكته ‏ إذاً فا على رجال الدين والدنيا الغيورين إلا أن يعنوا 
بالتوفيق يينهها » وعامهم ألا يطرحوا أحدهها في سبي الآخرء فان هذا أبقى 
لدينهم ودنياهم » واحفظ لمصالم البشر منالضياع والحرمان » وأدعى أن ي-تفيد 
ألوف الندينين من كتب العلوم والفنون النافعة 

وها أناذا أسعى في ججع والتوفيق , ين مااختلف ظاهره من نصو صالكتاب. 
ومسائل الالجياع » خدمة للاهسين معأ » وترغياً لساهين في الاقبال على هذا 
الع النافم ( أي الاجماع ) الذي بوقظ شعورثم ويستذز عممهم » لاحافظة على 
الارث الموجود » واسترداد المفقود » بالطرق القانونية » والسئن الكونية » الي, 
سطت مهاالامم القو يقعلى الاثم المستضعفة » وجردتها تمايبعث قمها روح الحياةالحرة 

إن من يعتمد النظرة الأأولى في حكه بحسب أن ما أوردناه عر: الموجز 
كنموذج لخحالنة الاجتّاع لظاهر الشرع» مخالفا له فى الواقع ل 
ولكن الذي ععن النظر برى لذيك أسبابا إذ روعيت يانصاف » حل الوفاق 
محل الخلاف ٠‏ 

( الاول ) أن الحق المععلى للدرأة في الاسلام مبني على الطريقة الاجماعية 
المثلى » والسنة الطبيعية العادلة كا سني . 

( الثاني ) عدمالمنافاة يينحكين وإثيات أن لها جبةواحدة » وان ظن بادي 
الرأي اختلانهما كا سترى 

( اثالث ) يبان المراد » يدفع الابراد » وبثبت الم على الوجه الصحيح 
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أجوبة الاسئلة المتقدمة 

( الاول : بحث المرأة ) 

إن الاسلام قد راعى طبيمة المرأة ووظيفتها في الحياة » ولم يدعبا الى عمل 
الزجل الذي جمل كفلا لها . وقد أوردنا عن الموجز فيذلك مافيه مقنع ٠‏ أماقوله 
فكل حق لارجال » في حرمة أو مال » يذبغي أنيكون للمرأة مثله » ولا عامباولا 
عليه أن يزيد حقبا في عذه الأ مور على حقه » ميجاب عنه من وجبين : 

(1) أن هذا مبني على الغلوفي المساواة بين الرجلوالمرأة في عامة الدون 
والحةوق”'“وقد تقلنا عن ( الموجز ) نفسه رد هذا القول » لما ينبني عليه مر 
فساد نظام الاسر »وأنمصالالمياة الخارجيقهب أن تكونبدالرجلوحده؛ إذآ 
فتسويتها به في الملل مع أنههوالمكاف أن يكون قواما عليها وعلىوانه بمقتضى 
عمله الطبيعي ‏ يعد ظلها بينا » ينشأ عنه خلل اجتماعي » وهو وقوع الْروة فى بد 
أقل النوعين حاجة اليها . 

(؟) أن الاسلاموإن جعل للذكر فيالميراث مثلحظ الا ثثيين ‏ فان الرأة 
في هذه القسمةهى الراجحةالرابحة » لانالرجلهو المكلف بالانفاق طبع وشرغا 
كا قدمناء فو أَخذ مير أثه الفين مثلاء وأخذت هى الفاء عادها من نصيبه الف 
يطريق النفقة العادله » واحتفظت هى بنصيبها لنفسباء فكان لها بالنتيجة الذان 
وكان له الف واحد » فاصبح لامرأة شل حظ الذكرين » فاي حيرف بعدهذا وقم 
على المرأة » وأي رم أصابه الرجل في هذا الاقتسام » وهل عضمت الرأةحقها 
في شرعة الاسلام ؟ 

نعم هناك أمور استثنائية تضطرها إلى العمل الخارجي أو الاكتساب كان. 
تكون أبما ولها صفار لا مال لهم ولا كافل ممنتازمهم نفقتهم من آل الرجل 
فالاسلام قد أباح لها ماللرجل من موارد الكسب ء وجعل نصيبها منها مساوياً 
)١( ٠‏ امثار: بل فيه خروج منالماواة الىتفضيل!ارأة كاصر حبه فيقوله : 
ولا عليها ولا عليه الخ 


5ه“” الخحقوق والعقوبات واختلاف النظر فيبا المار تم 

لنصيبه - وجملة القول أن الرأة في الاسلام لا نشكو ظلا ولاهضماء وهي جارية 
فيه على مَتهى النواميس الكونية كا قدمنا . 

الثاني والثالك الحقوق والعقوبات 

إن تسم العقوبة الى أدوار انتقام وقصاص واصلاح » والحق إلى شخصي 
والحي وعام » هو تقسيم تارمخي » وأمور اعتباريةء لاحقائق ثابتة متغابرة » فانه 
لامنافاة بين كون العقوبة حا شخصيا وا[ هيا وعاماء وإنما مختاف التعبير باختلاف 
الاعتبار » فالحق شخصي من جبة قرابة صاحب الحق وذويه » ولي من حيث 
أن الله تعالى هو الذي قسم المعو على قاعدة المدل والاحسان وشرعالقصاص 
رحمة بالعبادوذريعة حسم مادةالفساد » وحق عاممنحيث وحدة الاأمة وتضامنها 
وان ماشرع في مصاحتها » فعي المكا'ة بتنفيذ الحم بواسطة حكومتها . 

والانتقامقد يراد هالتأديب » والقصاص تكونغابته المياةالطيبةوالاصلاح» 
فلو أنأمة ( كالامةالعمانية مثلا ) كان لماحريتها واستقلالها »وسعة ملكها »وعظمة 
سلطانها ثم خالذت في سيرها سئن الاجماع » وأدارت رحى علمكها على غير قطب 
الشورى والاشتراع» وراحت تسوس الرعية بماعلي عليها الموى والظل » ثم طال 
عليها الامد » فببت فيها أعاصير الفّن » وذاق بعضها بأس بعض » فسطت عليها 
أم قوية فسابتها حريسها واستقلالماء وجعلت ممالكها بينها نبا مقسما قلنا لو 
أن أمة أصبيت بمثل ذلاك فاتعظت بما اصامهاء وهبت نجاهد في سبيل 
حقبا المفصوب » واعزاز شأن وطنها الحبوب » اذا لصح أن يقال إن ما أصانها 
كان انتقامامن ذنومباء» وقصاصا أوجزاءا علىعملهاء وتعذيبها كان موقظا لشعور 
أفرادها » وسببا لصلاحبا ورشادهاء وداعيًاً إلى تضامنها واتحادهاء والانتقام 
من الاتم التى تطفى باذاقتها العذاب باية كونية »او بأيدي أمة أو أممعاتيةقويةه 
هو سنة من سن الله تعالى في الوجود » ولن نجد ا-نة الله تبديلاء والشواهد 
على ذلك من تار رمخ الام القدعة والحديثة كثيرة . 

وما يقال في الام يقال في الافراد » قات القتل والقطم والجلد يراد منها 
صلاح الفرد والحافظة على الجموع » وك من تقمة أورئت نعمة » وان تعجب 


المنارج 4 م 7 دعوى قاتلي الشعوب الرحمة بأفراد المهرمين ‏ #68 
فعجب أن يري فيحد القاتل والز اليوالسارقسبة وعار على الهتمع » وأن لايرى 
الخطب أوجع » والخزي على الجتمع أشد » ع تصنمه هذه الامم المادية ‏ دعية 
قوانين العدل والاصلاح !! - من قتل الشعوب الآآمنة في عقر دارها وساجاكل 
ماتملك » وافسادها نظام الاسر والبيوت » بل الجتمع كله . 

والعجب كل العحب ثمن يكير أ المسيب » ويغفل عن السبب » أو ينكر 
القصاص العادل ولا يعظم الذنب » 

المظاعة ليست فى قصاص المريء الذي يتعلق به الحق الشخمى والحق 
ال لمي والحق العام ء ولكنه فيالجرعة اللي أفضت إلىالقصاص الذي أخذ المجرم 
بذنبه » وكان فيه حياة الباتي » وإذعان القرابتين للحم ء وازالة الوغر والضغن 
وكف الاذى والعدوان . 

وهل كانت دولة ( الخلافة العمانية ) معصيبة ف إبطالها أحكام الشريعة » 
والاستعاضة عنهابتلاك القوا نين التأديبية التي لمنكن إلاباعنا قوياعلى زيادة الاجرام» 
وارتكاب الآثام والفساد العام » الذي عم الحكومين ومنغذي الاحكام : ألم 
تكن تلك الكلمة الخاطثة :« اضرب واجرحلاتخف » هي حبسةوزوج| كتاف» 
هي المثل السائر على ألسنة مجرمي العوام 7 والمشجع على ارتكاب الجرائم فيتلك 
الايام * وهب أن في سجون الغرب من ضعروب التربية والاصلاح مايجملالثشقي 
سعيدا » فبل كانت سجون الشرق يوم اختيرت لها قوا نينالغرب مستوفيةوسائل 
التهذيب ؟ وكيف عنينا بالغايات قبل العاس الوسائل :ثم ألا مختاف الاحكام » 
باختلاف الاقوام + وهل انحدت عقلية الشرق والغرب ونفسيتهما فتكون ذرائم 
الاصلاح فيبما وأحدة ؟ 

فقول ( الوجز ) : رأوا أن القود على اطلاقه وجرح الجارح وقطم السارق 
كان لها أياموا ثنضت. أقول(فيه)إنهاما انقضت ولن تنقضي » ولا تزال الامة الي 
تعمن مها كنجد والمن أسعدحظا وأهنأ عيش وأقل جرامٌ منغيرها » وسعادهم 
في بلادم تنبني على أصلين ( الاول ) المربية اللدينية التوهي أقوى مبذب لانفس 
وزاجر عن الشر ( والثأنى ) اعتقاد أن كلا مأخوذ بذنبه » وأن كل من يقوم على 

«الخاراج؛ » وهم » «الجلد السايعوالعشرون » 


كو القضاء الاسلامي والقغاء الاروبي المنار: ج؟ تمن 


مأنحدثه به نفسه من قتل أو جرح ينف فيه مثله في الحال . 

وحن نسأل الله تعالل أن يحمي ا إزئرة العربية من آفات المدنية الحدئثة 
ونفئات سمومها القاتلة »وأعظمها فتكي الافرادوالام » وتقويظلدعام الاجناء 
والعمران ء هو ماأباحته قوانينها المبذءة (!) العادلة (!!) من الميسر والربا والزنا 
والخور » وإن شئت قلت : سلب الاموال » واهلاكااسا كين والعال و تضبيع 
إل نساب » وأفساد العقول . 

واليك ماقاله الاستاذ التكدي في محعاضرته ( القضاء في الاسلام ) الي طبعها 
من بعد رسالة مستةلة قال( ص .وه ج ١‏ محاضرات المع ) : 

«جاء هذا القضاء بكثير من الاصول والاحكام التي يزعم أكثرنا أنها كانت 
مجهولة لولا القوانين المديثة . وكتب نحت عنوان ( الادعا. العام ) مانصه : 

«فوض القانون إلىالمدعي العام أنيتتبع الجرام فيقهم الدعوىعلىفاعلباوأن 
يدافم عن الحق العام » ويخاصم كلءن يعبث 4 إلى أقل) رهاض يغفل 
الشرع أمرها. وقدمياها الاصو ليون( حقوقالش)ر عر فوهابا نهاما تعلق نفعهبا لعامة 
ويجسب على ول الامر إفامتها شل جزاءال.ارق» وقاطالطريق والاصوغيرثم من أهل 
الفسق والفجور »ل نق لعن كتا ب السياسةالالحية لشيخالاسلامابنتيميةمايؤ يدذلك 

وقال ص ١١‏ منه : ( أدغام العقاب ) : 

لما ارتقت اطيأة الاجماعية ورقت *'" قواننها فكان 7 من وراء ذلك 
أن جعات العقاب اصلاحا وتأدبا » لا اتقاما وتعفيياً » وجاءت المادة(حيه؟) 
من أصول امحاكة المزائية تقول في شقها الناني : أذا ارتكب امتهم عدة جنايات 
وجنحات مها فتحي 7 بالجزاء الموين للاشد عتوبة » ومثل ذلك ماقاله أو 
و سف في كتاب الخراج نه» 5 

وإن لم يكن القاذف ضرب للاول حتى قذ ف آخرفانديضربهها جميعاحداً 

(له بيه ) 


سمل سلاسية للحم سسص خضي ما لد 


)0 المنار . العيواب رقت رقيت .لان رقي من باب عل وورد رقا الطائر يرقو 
(:) الصواب كارت (م) الصواب يحم - إالبناء المفموله 


ال منار أج 3 ويفا الالئة والاأتحاد والبدعوالالحاد ع 


الالفة والاتحاد أساس عد الإسلام 


( ولا تنازعوا فتفداوا وتذهب ريحي واصيروا إن الله »م الصابرين ) 

أصيب السلمون بالخلاف زمنًا طويلا » فذاقوا الأمرين من جراء تفرقهم» 
وحرهوا ماكان لمم من حول وما حصاوا عليه من عز ومنعة -- منوا بالتفرق 
أحقابا من الدهر فضاع مجدثم » واضمحات قواثم » ومكن الاجنبيمن الفتكمهم 
والاستيلاء على بلادم» فاسترق أموالهم » وضرب الرقعلييم » شأن القويإذا 
استولى على ذعيف والمغلوب اذا ظذر به الغالب . ولو أن ذلك الاجننى وقف 
عند ذلك الح لمان الخطب وسبل الصاب » ولكنه صار حرباعوا تاعلدينبم: 
وعقبسه كؤداً في سبي .ل رتيهم في معارفهم » فدطل شعارم » وحال بينم -م 
ويين إقائة حدودمم 

نعم أباح لهم مالا ينفعهم إذ! ثم أقاموه » ولا يضره اذاحافظواعليه» ليري 
إسطاء العقول أنه لايتعرض لاحد في امور دينه » بل برك الام حرةفي تقاليدما 
اللدينية » وعاداتها الشرعية . أياح لهم من المواسم مأأحدثه الفاطميونيامم الدين 
في أيام سلطانهم ليقيموا من المفلات في ليال من السنة ماشاء الله أن يقيموا» 
وبحيوا من الموالد للمشبورين بالصلاح ماطوعت لهم أنفسهم» ليقنع صغار العقول 
من أقامة الدين مهذه المظاهر وني لست من الدبن في تقير ولا قط.ير » يلعي 
العاول التي تقوض مها أركانه » ومهدم مها بنياته »فتذهب بالفضيلة بعدذهابها 
بالثروة » وتقذي على التوحيد الخالص بعد قضائها على العنة والكرامة 

ترى في هذه الحفلات أحاديث ينسبها التصاصون ترسول الله (ص) وي 
عليه مكذوبة » وتشريع لابتفق ومكانة هذا الدين » ولا ينناسب مم >نلمة 
هذه أللة الجمدية ما بغض الراغين في الدنمن اللخولقيه » وبعضالمنتسبين 
اليممن المقام عليه 

مجد في الموالد قرابين لغير الله تذيم» واستغاثات اغير اللتمن الفالمين 


م٠2‏ الألئة والاتحادوالبدعوالالحاد الخار:ج 4 م/" 


رفم وفوقذلك تجد بكاء عند القبور وعويلا وشكابا تلا نكون الا لله وحده» 
وتضرعات لاتنبغي الالمن بيده ملكوت كل شىء » وبعد هذا وذاك تمد 
ملحمة يشترك فيهاالشبانوالنساءفي اماكن اللبو وييوت الدعارةوالفسوق مما جر يء 
الشبان على محاربة الله تعالى ويحول يينهم وبين النضيلة » ويذهببالبقية الباقية من 
طبارة الخلق وشرف النفس 

ولو انك حاولت ان تقم حدا من حدود الله لتطبير البلاد من رجس 
الفسق وعبث الفساد » لرميت بالوحشية والممجيه » وانك غير صا لأن تعيش 
في هذا العصر الذي مدنت فيه الأمم » ورقيتفيه الشعوبءوأقت عايك حربا 
عوانا. وأو ل من يشعل عليك نار هذه الحرب منتسم, منشبان المسلمينيمدنية 
الغرب الكاذية وتشبع بروحهم الخبيثة 

ذلك ما تمشدق به الأجدي والفق: نه المستهمر من أطلاق سمراح المسامين 
قي أمور ديهم » وشعائر ملتهم . وذلك ماجره على المسهين تارقهم وغفلتهم 
وأوقعهم فيه بزاعهم وتدا يريم . وقد فطن المسدون لا : ثار ذلاك التفرق واحسوا 
عاقبة المزاعوث وم الاتحلال فنطنوا لذلك بعد أنتفاة ,الام » وتواات ت المصائب 
فأخذوا يتعرفون حكة الله في شريعته وماتنطوي عليه تعالهه » عرفوا ان الله 
تعالى ماشرع المع والجاعات الا لتكون مدعاة للوحدة» وذريعة لاجماعالكامة» 
لأخذ قويهم 1 ضعيةهم » ويتصل أميرنم جأمورثم. و برد أن يف تعارف 
فين عند ذلك المد بل أراد أن عرف مااي بهم مجنوبيوم وغربيهم لشرقيهم 
وعر بيهم بمجميهم فشرع لمم الحج الأمكبر ليجتمع فيه المسلهون على اختلاف 
لغامهم وتباين نزعامهم ومشارمهم فيفكروافي الطرقالتى تعيد الييم مجدمم ونحي لم 
شريعتهم ونعود عليهم بالخير في دينهم وداياثم 

ولقد كان أول مظبر من مغظاهر هذا الاحاس ذلك الؤمر الاسلامى 
الذي دعا الى عقده بمكة المكرمة المصلح الكبير ملاك الحجاز عبد العزيز آل 
سعود لينظر فماشطليه الحجاز من إصلاح وما محتاج اليه به من مساعدة 

وقد وفق اله شعوب السلمين لاجابة دعوته فأرسلوا من الوفود من 


المنار: ج ؛ م لا" ماعة المسلين بعرلين : دعومها وبلاغاتها ها 
مثلهم » ونظر المؤمر في أمور (مهمة) وله قرارات ذات شأن خطير » ونرجو أن 
يكون فاتحة خير للحجاج خاصة ولشعوب المسلمين عامة 5 نرجو أن يوفق 
المفكرون مئهم لازالة ذلكالخلاف الطفيف الذي رأيناءفي عامنا هذا حتى يتحدوا 
في عفائدهم ولزعاتهم » وبذلك تنذق كامتهم وتتأاف قلومهم ويكونونأعوانا على 
الخير أنصار ١‏ للاصلاح 3 جمد العدوي 


الجباعة الاسلامية في برليث 
وتراوها العام و بمرغاتييا 


كناسمعنا أن بعض المسامين المقيمين في برلين قد أسسوا جمعية مهذا الاسم 
رئيسها والداعي اليا الاستاذ مد عبد الجبار الهندي ؛ وسمعنا أن غرض هذه 
الجعية الدفاع عن الاسلام ونشر تعائمه وآدابه في العالم الأوربي » وقد كتب 
الينا بعض المسلمين المقيمين في برلين كتابا يطعن فيه بهذه الجعية طعنا شديداً 
ومحذرنا من وفد ها أرسلته الى الحجاز وغيره من البلاد الاسلامية لبث دعوتها 
نم قيل لنا إن هذا الكاتب كان من أعضاء الجمية وخرج أو أخرج منهالخلاف 
شجر بينه وبين بعض ٠ؤسسيها‏ . 

ممم نلبيك أن تلقينا في العريد صحائف منها مبدوءة بنداء عام ممها موجه 
الى جميع المسامين شرحت فيه مبدأها وغابتها ووجه الحاجة اابها ‏ يليه ( حفلة 
مأتم ) في انسكلر العدوان على الملدين في الشام وريف مسا كش وقد عتدت 
الجاعة لذلاك احتفالا حضره زهاء أربعاثة ن مةوالقيت فيه الخط بوم بالدعوة 
الى الجباد في سبيل الله لاننجاة من حك الشيطان!! ‏ يليه خطاب عنوانه ( صيحة 
الجباد ‏ الله | كبر ) وموضوعه يعم من عنوانه يليه بلاغان نذكرها بنصهماءثم 
نعاى على الموضوع كله بمأ تراه من اانصيحة لهذه الجاعة و للامة الاسلامية كافة 


سف جماعة المسلمين ببرلين . دعوما وبلاغانها المنار:ج 4م77 
البلاغ الاول » 
حز ب الله 


عفر الل سمزء م 


بسم الله الرحدن الرحيم 
ان المؤمنين من جماعة المسدين التي نزيا. على ثلامائةمليونمسلم يتعاقدون 
على مايأ في ويقسمون أن لايسكنوا قبل أن تتحقق جميع نقاط هذا المقّد فهم 
يطليون واشّين من حقهم الثابت : 
أولا - استقلال جاعة المسلدين التام بتحر يرجميع البلادااتي كلها أو ا كثريتها 
مسامون من النفود الا جني 
انع -نشكيل حكومات اسلامية في عدرم البلاد الاسلامية 
ثالثًا -جمع كافة تاك الحكومات الاسلامية ضمن وحدةاسلامية بامامة الحليفة 
المتتخب شرعيا 
وجب للوصول الى الغانة المعينة في عقد الاسلام المتقدم ولكيلا تسقط الخلافة 
في الموة الي سقطت فيها من قبل عصوراً عديدة فسببت سقوط ال-لمين 
وتيت جاءتهم : ( أولا ) أن تتحد كافة جمعيات الاتقلالالاسلامية ضمن 
حزب الله( العامة الاسلامية الخضراء ) الذي بوحدمساعيتلكالجعيات المنفردة 
الى حركة عامة مشتركة (ثانيا) ريما تتمكن جاعة الملمين الحررة والمتحدة من 
اتتخاب خليفةلرسول الله انتخايا شرعيا يتولى امارة حزب اللهيامم ممبدالخلافة 
رجل ينتخبني مؤثمر اسلامي عام ويدعو المسلمين الىاقامة الخلافة الحقة . 
حزب الله 
« طبمهذا النداء بالالمانية ووزع فى حذلة المنم الكبرى التي أقامتها الماعة 
الاسلاميةففير لين في4 ١ه‏ 19701753 لشهداء بلاد الشام وال مغرب الاقتمى » 


المنار 2 0 نمف جماعة المسامين بعرليون 1 دعونهاو بلاغانها احتض 


« البلاغ الثاني » 


بلاغ اليوم 
المولد 
( مناسية المولد النذوي وأطفلة الى اقاء:ها المياعة الاسلاءية فى برأين 
فى ؟١‏ ربيع الأول سنة ١:5‏ ث5ة؟ا 

ان حزب الله يناديم أيها المسدون بذكرى ؟١٠‏ ربيع الاول سنة ١4‏ 
(أشهرالقيلة سنة 1095 هن فتحمكة) ذلك اليوم المقدس الذى عمت الرحمة فيه العام 
عولد تمد رسول الله صلى الله عليه وسل ويدعوك أن تبذلوا جبدم لتعمم هذه 
الرحمة مرة ثانية في العالم اجمع لأن الله تعالى يول : ( وجاهدوا في الله حق 
جباده هو اجتبا 5 ”'“وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهمهوسما؟ 
المسلموزمن قبل وفي هذا ليكون الرسول علي شهيداً وتكونوا شهداء علىااناس 
فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واعتصموا الله هو مولام فنعمالمولى ونعم النصير . ) 

ويجب على كل مس لتنفيذ أمر الله هذا أن ينضم الى جماعة المسلدين الحلية 
ويدفم زكاته الى بيتالمال فيها بانتظام لنتمكن من القيام بأمور الم مين كا يجب. 
وجب على جماعات الامين الحلية ان تتحد الى اقضية وولابات واقطار وجب 
على جماعات الاقطار أخير أ الانضهام الى جماعة المسلمين المر كدبة العالية ليتم 
بناء الخلافة الحقة وئعم رحمة الله العالم وتعيش الامة وتركبى بسلام 

ان من لايتبع هذا البلاغ لامخاص لله ولرسوله 
ايها الاخوان اعتاوا وأدوا ما عليم كا ام الله 
الاهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا 'اصراط المستقم 
)١(‏ في البلاغ اصطفا م وهو غلط 


21 غرور جمعية برلين وتغريرها المنارج ؛ م 7" 
( نصيحة المنار ) 


إنه ليحزننا ان مخيب في هذه الجاعة أانا الذي أملاه عند ماسمعنا خير 
تأسيسها بما ثبت لنا من هذا اانداء والبلاغات من غرورها وتغربرها باأسامين 
لأجل جمع المال الكثير لتنفيذ هذه الدعوىالخادعة دعوى إعلان الجباد القدس 
على الدول المستعمرة لبلاد المامين في الشرق والغرب » ونحرير هذه البلاد » 
وإقامة خلافة النبوة على وجرها الشرعي وحكم الاسلام ؟! أنزله الله تعالى 

أهذا العمل العظيم » تقوم به جمعية في برلين » ولف من شذاذ المسادين ؟ 
ماهذا الغرور والتغرير + 

أمثل هذا العمل العظلم - ولا مثل له في عظمته ‏ يكون جهريا ويعلن في 
أورية ثم في بلاد المشرق قبل أن تعد له عدته من نسليح الشعوب الاسلاميالتي 
يدعوها ممدعيد الخبار المندي لقتال بيطاي ةالعظمى وفرنسة وأيطالة وهولندة 
في وقت واحد ( 77) 

قد سبق لي الاجماع بالاخوين المنديين م#د عبد الجبار مؤسس هذه الجعية 
في برلين وأخيهعبه الستار فيبيروت سنة ١5+‏ ه الموافق لسنة ١6.١8‏ موجرى 
بيني وبين الاول مذا كرات في الاسلام والمسدين كانت باعثا لاتجابي باستقلال 
فكره » و كبر همته » وبعد آماله » ولاستغراب شذوذه في عض السائل الدينية 
وفهم بعض آيات القرآن » ولاتفكر في عاقبة هذا الشذوذ » وما يلازمه من طموح 
وغرور» وهو مائرى عائيته في هذه الجعية 

عبد الجبار الهندي الخطيب ادل الطماح الجريء يؤلف جمعية في برلين 
هن وسط أوربة لأقامة دين الاسلام ما أنزله الله أو يأ يذبمه هو بتحر يرجميم بلاد 
المسه ين ااستعمرة !! وتالت حكومات اسلامية ٠ستقلة‏ فيجميم البلاد الاسلامية 
3 جوم هذه الحكومات وتوحيدها باعادة ٠نصب‏ الخلافة العظمى سيرها الاولى » 

يطالب مسلي الأرض بارت برسلوا اليه زكاة أ.والم المفروضة عليهم لتمكن 

جعت ها م لقا ما أدبت 4 من الع اميم 


النارج4 م7 طلب جمعية برلين لازكاة اندض 
ولكنارسال المسلين زكاةأمو الهم إلى بلاد بعيدةغير أ سلامية وأعطاءها لجعية 
سياسية فبها حالف لنص اثقرآن » وما أجمع عليه المسلهونمن أحكام الز كاة»فكيف 
تتوسل جمعية الاستاذ عبد اللجبار الهندي إلى إقامة الاسلام مهدم أركان الاسلام 
قال اللهتعالى فيبى كتاءهالمزيز( نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها ) الآ نة» ففصارف الصدقات الشرعية هي » الكانية المنصوصة في الآآية 
الكرعة » والاصل فيا كان منها للنقراء والمسا كين أن تؤخذ من أغنياء كل بلد 
فتصرف إلى فقرائه ما نص في حديث معاذ في الصحيحين وغيره » وقد خر ج 
بعض الائمة بعدم جواز تقل الزكاة من بلد إلى آخر وقيده بعضهم عسافة القصر 
وما كان في سبيل الله وسار المصارف العامة فالااعس فيهإلى الامام الاعظم 
خليفة الزسول (ص) - فبأيحق شرعي تطالبجمية برلين المسلدين بان برسلوا 
المها زكاة أموالمم م ْ 
وكوف فات الأستاذ وأركانجعيته أن طلب الاموال الكثيرة لعملجهول 
متعذر على مدعيهمظةة للظنه» وعولبة للنهمة * ولو كانمنالتبرع الذي يوز لصاحبه 
أن يضعدحيث شاء مالم يكن في معصية فكيف يطلب الملايين وجه محالف للشرع 
إنه ليحزننا أنثر ى هؤلاء الذرن يدعونالدعاوى الكبيرة فيسبيل الاصلاح 
الاسلامي لايتقيدون بشرع ولا عق لكأنهم يعتمدون في جاح أعمالهم على العوام 
الذين نستهوي أفئدتهم الدعاوي العريضة والمبااغات بل الاغراق والغلو الذي 
يسخر منه العقلاء » كدعوى غلام أحمد التادياني المندي أنه هو الميح الذي 
ينتظره السواد الأعظم من المبود والنصارى والملمين وأنه بوحى اليه ء وادعاء 
خلفائه أن الوجيء متسلسل فيهم» والنبوة موروثة عندهم ء كادعاء بهاء الله الياني 
الفارسي للالوهية » وادعاء عبد الجبار المنديالآ ن أنه ميقم الخلافة الاسلامية 
وأنه سيقاتل الدول الاستعارية الكبرى » ومخرجهم من أرض سورية والعراق 
ومصر وتونس والجزائر وهىاكش وجاه والهند والصين » ولايتصور ذو عقل 
ورشد دخول هذه الدعوى في قدرة هذه اجمية البرلينية » أو أنة جمعية سياسية» 
وانما الذي يتبادر الى الذهن أن غرض الجعية جمم المال وابتغاء الثروة الواسعة 
والخار:ج؛» 600 د الجلد السايم والمشرون » 


عام شروط عمر على أهل الذمة 2 المار: ج4ملا؟ 

فان كنا #طنين في رأرنا هذ! وكان ازعماء هذه الجعية برنامج معقول . 
وخطة ممكنة الحصول » فليبينوها لناء واننا قبل ذلك نتصح للم بالكف عر: 
مطالبة الملمين بارسال زكاة أمواهم الهم وننصح للمسامين بان لابرسلوا اليهم 
شيا من الزكاة المغروضة وتمفهم بان الغر يضة لا تسةط بارساا الى هذه الجمعية 

أستذير أك 
( على شروط عمر (رض) على أهل الذمة ) 

نشرتادارة المنار فيالجزء الثالث الذي قبلهذا الجزء ما كتبدشيخ الاسلام 
ابن تيمية في مسألة شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رض) على أهل الذمة 
في الشام » وكنت في إبان طبع هذا المبزء في مكة ‏ ولم نكن هذه الشروط مما 
أريد نشره في المنار من آثار شيخ الاسلام رحمه اله تعالى » واما أنحرى نشر 
رسائله وفتاواه الي يحتاج المهأ المسامون في هذا العصر للاهتداء مباء والعملا 
يحققه من أحكام الشرع في النوازل والاحوال الواقعة النى جاء فيها بمالم يأت به 
غهره من الشرح والدلائل » وليست مسألة معاملة أهل الذمة في أثناء الفتح 
والسياسة الحربية منها في شيء لا ننا دنا فأتحين » وانما ينتح خصومنا بلادناء 
ويعاملوننا بالظل والةسوة اللذين لم يكن عمر رضي اشّعنه ليرضى عثلهما » رناهميك 
بما هو واقع في سورية الآنْ من التخريب والتدمير » وتقتيل غير المقائلين من 
النساء والاطفال والشيوخ . 

وقد استغر بت من هذه الاثارة عن شيخ الاسلامقوله : وأما مايرو:ه بفض 
العامة عن النبي (ص) أنه قال « من آذىذمياً فقد آذاني»فهذا كذبعل رسول 
الله (ص الم بروه أحد من أه لالع 
استغربت.هذالأن الحديث موي بلفظ قريب من هذا الافظ رهو 
مأأخرجه الخطيب البغدادي من حديث أبن مسعود مرقرعا إلى ابي (ص) 
« من آذى ذميا فانا خصمه » ومن كنت خصمه خصمته بومالقيامة » وقدأورده 


السيوطل في الجامع الصغير وأشار إلى حسنه . ولولا ميل شيخ الاسلام إلى 


المخار : ج :م /, شروط عمر على أهل الذمة و1؟ 


التشديد على الحاافين في أصل الدين أو في المذاهي الخحالنة لما كان عليه الساف 
الصالم لما اقتصرعلى إذكار الحديث بالاانظ الذي ذكر » وسكت عن اللنظ الآ خر 
المروي ععناه » على أنه يجوز أن يكون قد نسيه عند ماكتب هذه المألة وهو 
أقرب ٠ن‏ عدم أطلاعه عليه . 

وأما انكاره اطلاق محري الايذاء بأن منه مايكون يحق كالقصاص فهوبرد 
على م*له في حديث « من 1 ذى مها ققد آذاني » ومن آذاني قند آذى الّ» 
رواء الطبراني في الاوسط من حديث أنس . والجواب عنها وعن أمثالها تقييد 
الايذاء ما عل من ضرورات الشرع وهو كونه بغير حق . 

هذ | وأن بعضالعاماء لا بعدر نعلعرفيما هذا (رض) ححةشرعية هو 
الاصل في عمل الصحالي » ولا وجدون أتباعه » وبعض ماروي عنه مره تلك 
الاعمال موي بأسانيد ضعيفة . قال الشوكاني في حث ماضربه من العشور على 
أهل الكتات وغيرهم : 

2 وفعل عمر وإن لم يكن حجة لكنه قد عل الناس به قاطٍة فهو اجماع 
سكوني » ويمكن أن يقال لايل الاجماع على ذلك والاصل تحريم أموال أهل 
الذمة حتى يقوم دليل والحديث تمل أه والمر ادحديث العشور على أهل الكتاب 

وتما ضعذوه من تلاك الروايات ماأخرجهالبهقي من طريق حزام بن معاوية 
قال كتب الينا عمر : أدوا الخيل ولا برفع بين ظهرانيكم الصليب » ولا تهاورم 
الخنازير . ومثله ما رواه اليمبقى عن ابن عباس : كل مصر مصره المسامون لا 
تدى فية بيعة » ولا كنيسة » ولا يضرب فيه ناقوس » ولا بباع فيه لم خغزير . 
وفي أسناده حنش وهو ضعيف . 

وجملة القول إن سياسة عمر العسكربة والمالية والاداربة كانت سياسة قتح 
عسكري وعدل ديني » واجتباد مني على أساس المصلحة العامة » وجي تختلف 
باختلاف الازمنة والاحوال . وليست هن أمور العبادات الثي بوقف أيها عند 
نصوص الشارع بقدر الاستطاعه » ولا يجب على ولاة الامور التقيد مها في كل 
زمان» بل يتبع فيكل عصروفي كلسسال مافيه المصلحة معمراعاةالننصرص القطعية 


كلم إهداء اايادات أونوابها للموني المنار اج د مف 


العامة من وجوب الوفاء بعبود المعاهدين ما وفوا بعبودثم معناء ومحري الظل» 
والخيانة والغدر» ونحو ذلك من فضائل السياسة الاسلامية التى تجردت منها 
السياسة الأأوربية المبينةعلى الغدر ءوالافك ء والخيانة» واستحلال جميع الرذائل 
في سبيل المنافع السياسيه والاستهارية 


على اهداء المبادات أو ثوامها الى الوق 


تقدم في حديث أمين يك الرآفم ووالتي عند ال بن بليهد رئيس القضاة 
بمكة المكرمة قول هذا ان النحديين يعتقدون أنجميع العبادات التي تى خهدىالى 
الموق تصل الييم يعني توامها . وهذه |أسألة خلافية بعن عاماء المنابلة وغيرمممن 
فتباءالمذاهب وأهلالحديث المستقلين » ووصولالثواب أوالعه ل أوا تتفاعالانان 
بعمل غيره خلاف نص قوله تعالى ( وأن ليس للانسان إلا مامبى ) وخلاف 
القياس المعقول » وقد يخصص عا ورد في السنة من اسكثناء دعاء الولد اوالديه 
أوححه وصومه عنه » بل بصح أن شال أن هذا الاخير لس استثناء لما ورد 
من أن الولد من كسب أبيه أي وأمه » وقدفصلنا هذه المألة تنصيلا واسعا في 
تفسير قوله تعالى ( ولانكدسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزد أخرى ) 
من آآخر سورة الانعام » وقد نعود الى تقل أقوال الغتباء فيها عند الحاجة 


ققر بل المطبو: عات الجديثة 


عمل السمرم 
من الكتب القيمة التي أخرجتها المطابع فيهذا ااعام كتاب( سبل السلام » 
شرح باوغ المرام» من جمع أدلة الاحكام) ققد قام بطبعهجماعة من العلماء الذين 
همهم نشر السنة وأعنوا بتصحيحه جد العناية » وأحسن ما نصف به الكتاب 
ذلك التعريف الذي وضعه له في صدر الجزء الأول مصححه صديقنا ااشيخ مد 


انار أ 3 ونحف تقريظ المطبوعات 07 شيل الام /أاذع 


عبد العزيز الخولي المدرس بقسم ااتخعيص في مدرسة القضاء الشرعي فتثبت 
هنا جل ماقال فى ذلك التعريف وهو: 

(بلوغ المرام) كتاب جم فيه الحانظ ان حجر كل الاحاديث التي استنبط التقهاء 
منها الاحكامالذقبية مبينا عقب كل منبا من خرجه من أثمة المديث كالبخاري 
ومسلموضحا درجة الحديث مرتبا له على أبواب الفقهء وضم إلى ذلك فى 
آخر الكتاب قسما معها فى الآ داب والاخلاق والذكر والدعاء : 

شاء جمد بن اسمعيل الامير الهني الصنعاني وشرح ذلك الكتاب وذ كر 
مايدل عليه الحديث من الاحكام الفقبية ومن قال مها من كار الجتبدين كدابة 
وتابعين وأئمة اذاهب (رضوان الله عليهم أجمعين ) ومن خالنها مبينا نوع 
المحالفة ودليابا تم يقضي بينهم بالحق الذي يؤيده الكتاب والسنة غير متجهز 
إلى مذهب من المذاعب عملا يقوله تعالى( فلا وربك لايؤمنون حي محك.وك 
فيا شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسدوا تسايا ) وقوله 
( وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قغى الله ورسوله أمرا أن يحكون لم الخيرة 
من أمرمم ومن يءص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) . فُقتضى الايمان 
أن نحم رسول الله( ص ) في كل خلاف بين ال كين وخاصة الثقباء المامرعين 
الذين يرسون لنا أحكام العبادات والمعاملات » ولا.يكفي تجرد التحكم بل لابد 
معه من الاذعانالنضي وتنفيذ الح كا أمر العليم المكيم الذي صرح في 
الآية الثانية بأن من قدم حك غيره على حكه وحك رسوله فقد عمى الله 
ورسوله وضل ضلالا مبيناء» وكان واجبا على علماء المامين وأولي ا مكانة 
فيهم ف العالم الا لامي كله وخصوصا مصر التي هي قطب رحى اليلاد 
الاسلامية والتي فيها الأزهر كمبة الرواد لاعلوم الاسلامية ‏ كارن الواجب 
عليهم أن يعرضوا آراء الفقباء على كتاب الله وسنة رسوله فا كان قريبا منهيا 
أو يوافق صرمحما أخذء وما كان ؛غلاف ذلك ترك . وليس في ذلك غمط 
للمذاهب ‏ جزى اله أهلها خير الجزاء ‏ ولكن في ذلك إحتاق الحق وترك 
التقدم بين يدي الله ورسوله امتثالا لقوله تعالى ( ياأمها لذن آمَنوا لاتقدموا 


ملم كتاب سبل السلام المنارج 4 م لا« 


بين بدي الله ورسوله واتقوا الله ان اله سميع عليم ) إنهم ان فماوا ذلك 
وحدوا بين السلمين فى العبادات فكان مظبرهم فيبا واحداً» ووحدوا ينهم 
فى المعاملات فاستطاع المشرعون أن يضعوا القوانين المدنية والجنائية من هذه 
الشريعة الحكيمة الصادرة عر:_ ل الله الحيط بأمراض النفوس والجاعات 
وما تداوى به : 

الدين الا لا نليس لهوجودالا بين المشتغلين نه فلاهو فى النفوس ولاهو في 
امحام ألايم إلا بقايا يلنهمها الزمان شيثا فشيئا - لخجدير بالعلماء ان يفكروا طويل 
التفكيرف السبيل الذى يصلون منه إلى إحلال الدينف القلوب والعمل به فى محام 
المسلمين . وإن هذا 'كتاب ‏ سبل السلام ‏ الذى محص صحيح الآراء من 
ةيما زا يران الكتاب والسنة خطوة في هذا السبيل تتقدم به الى كل 
مسل عيور “ىدينه مب ل تكون له الكلمة 

والكتاب ل مخل ٠ن‏ عثرات لكنها قليلة ولك جواد كبوة» بوة» ولك لصارم 
ننوة ء: واعصمة لَه وحده . ومعذلك لم تفتنا هذه | اعئرات با نمهنا عليبا وبينا 
صرح الحق ق فيها لجاء الكتاب نحمء الله فيا نعتقد من خيرة كتب الأحكام 
التي ينبغي المكوف على تعاهها وتعرف نافيا 

الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام وشرحبا كثيرة وكتابنا هذا وسط 
فيها خيار منهاء فانه يقصد الحز ويطيق المفصل فيأني بالسمين دوت الغث» 
ويعرض عن ذ كر الخلانات الى لانرتكز على دليل» ويقتصد في يبان الطعون 
التي في الأسانيد لجاء من أجل هذا كتابا وسطا في اربع مجلدات ‏ 

ولقد عانينا في تصحيحه مشقات كيرة فان النسخة التى طبعنا منبا فيها 
خطأ كثير اضطرنا إلى الرجوع الى الأأصول الى منهااستمد الكتاب وأصله. 
وكنا نراجم الاصلأيضا على كتاب (فتح العلام) الذي طبم في المطعة الأميرية 
والذي هو نسخة ثانيقمن سب لالسلام سمي تباسم جديد . وم مخل منالتحريف 
والخطأ كأصلها سبل السلام - وان من حسنات مدرسة القضاء الشرعي أن 
قررت دراسة هذا الكتاب في أحاديث الأحكام لطلبة التخصيص فيها 


المنار: ج: م /ا, رسالة نجريد التوحيد 51 


فكانت تلك حسئة في ألدين الى <-ناما في خدمة 'قضاء : 

وفي الختام ندعو الممكرين من المسلمين الى أن وما بواجبهم بحو ادر 
( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * مهدي به[ من اتبع رضوانه « سبل 
السلام 64 وتخرجهم من الظامات الى النور باذنه ومهدمهم الى صراط مستقم) 
والكتاب أربعة أجزاء صفحات لا ول ؟والثاني م والثالث حدم والرابع 
10 عدأ فبارسه اأواسعة ا تى حوت كل مسألة تى الكتاب وترجعة مو 2 لمعن 
ومؤلف الشرح - والكتاب مطبوع على ورف من م ولكنه أصناف ثلائة 
عادي وحيد وتمتازوعن الصنف لا ول بن فرشا والثاي 5 والثااث ٠٠عدا‏ 
أجرة الجريد -. ورباع في مكتبة المنار ويطلب من مصحمهالشيخ ممد عبد 
العزيز الخول المدرس عدرسة القضاء الشرعى 

( مجريد التوحيد المنيد ) ر..الة مفيدة من تصنيفات الشرخ تي الدين أحمد 
أبن علي المقريزي المتوفى سنة 0ه بين فهها حقيقة التوحيد ولبابه والتفريق 
ببنه وبين قشره ‏ وهو وعان ‏ توحيد الالوهية ‏ وتوحيد الربوية ‏ وشرك 
الم بلوعيه ‏ ومسألة قور والنم عن امخاذها ماحد 6 وزارتها الشركة 2 
والشرعية وعدم جواز ال+خضوع والتأنه لغير ال 6 والاستعانة تعجر أنه » وأفضل ٠‏ 
العبادةوطرق النا سي منمعة العبادة» وأول بدعةظبرت في الاسلامءوقدطيعها الذيخ : 
محمد نير الدمشقني في مطبعة الشرق على ورق جيد سنة ٠4#‏ ه وذنابا بكلام 
للمحقق ابن القيم في حلق الشعر وكونه كون عبادة ويكون شركا ويكون عاد » 
وصفحانها كلبا /؟ صفحة ل 

فنحن حث المسامين على ثر ١‏ مهأ 00 أ فنالا لوفالكئير 4 بملايع رفون 
حتقيقة التوحيد ولا يذرة فون بيئةه وبين ا/ شرك بل يطعنوكل قِ الموحدين 
ويسمومم.وهابية ١‏ 

( مجموعة النشاشيبي ) أهدى الينا الكتاب من هذه الجموعه النقيسة عقب 
طيعة سئة ١4١‏ فرأيناه 5 ضل عنا حىاهتدانا ايه بعد :.يحشعندو ءرما بعده 


"9٠‏ مججوعة النشاشبي والادب العمعري المنار 5 مف 


النشاشيبي ) وهذا الكتاب مما اختاره من الكلام العربي البليغ ليستظهر النشء 
في المدارس ( وغيرها ) فيكون خير مادة له في إحكام «لكة الفصاحه والبلاغة 
العربية » وفيه 7١‏ آبة من كلام الله عز وجل في كتابه القرآن المعجز لابشر هي 
منقواعد الاجماعوسئن الله فيسيرة نوعالانسان ‏ و." حدبثا نبويافي الاخلاق 
والآداب وكة مثلا من أمثالالعرب و54١١‏ 1 منحكهم و70 اءقطوعة 
من تار الشعر 

وقد أحسنت ادارة المعارف الفلسطينيه بنشرها هذه الجموعة في مدارسها 
لتستظبر منها الصغوف العالية والثانوية مايليق بك منها . وقد طم الكتاب الاول 
الذي وصفناء في المطبعة السافية طبع جيداً مضبوطا اكثر الكلام فيه باتكل 
فندث جميع طلاب الآداب العربية الكلامية والنفسية تل استظبار جميع هذا 
الكتا بأو | كثره ؛ ونقيممثله المجة على هملاحدة المتفرتجينعهسر الذينهدءون 
بدعاية التجديد آداب أممهم و أفتهاء كأمهده و نتششر يعاود ينها ليكو نواكاباحبي افرح 
وانقتدوا بذاك كل مايفخر به الافرنم من آذاب لغامهم وتشريعهم ودينهم !! 

( الأدب العمسريني العراق ) كتاب تارضني أدبي ا نتقادي , يحتوى تراجم 
أدباء العراق ورسومهم ومخبة من آثارعم بين منثور ومنظوم ) 

مؤاف الكتاب ( رفائيل بطى ) وناشره ( تعيانالاعظمي ) صاحب المكتية 
العربية ببغداد » وكلاهها مر أدبائباء وقد طبع الجزء الأول منه في المطبعة 
السافية يمصر سئة 1041 ثم لم نر مابعده » وفى قسم المنظوم وهذا الكلام على 
شمر ابيع عن اير شعر انهم المعاصر بنممتراجمستةمنهم وثم»جءي ل صدق الزهاوي 
وخيرى المنداوي . ورضا الشببي » وعبد الحسن الكاظمي » وكاظم الدجيلي » 
ومعروف الرصاني » وأجات ترجمة سايعهم ( حبيب العبيدى ) إلى قسم المنثور 
وقد بلغت صفحات هذا الجزء ”77 فنحث طلاب الأدب العصري على اقتنائه 


( فبشرعبادي يه 4 ( يون الحكة 
1 0 

الذين يستمعون م6 من يشاء ومن 
القول فيتبعون ُ يت المكة 


أدسنه» أولنك فق دأونيخيراً 
الذين هدام الله ١ 7 4 ١‏ كثيراً » وما 
وأولنك هم أواو بذكر الا أواو 
لك الالباب 
الا لباب ( و ١١‏ ا ( 


( قال عليه الصرلاة والسلام : ان للاسلام صوى وومنارا » كنار الطر بق 


ةا الحرمسنةه4 1م 1١‏ برج الاسدسنةه ١”.‏ هش 18 أغسطس سنة 05 
وص ل 00 


«الخار : ج ه» 44١:‏ « المههد السابع والمشرون »© 


النار: جهم/_صلاة مكشوف الرأس لفيرعذر مكروهة وعم 


)وى نار 


9 حج صلاة مكشوى الرأس » 
( س ١‏ ) من صاحب الامضاء في ببروث ( تأخر سبوا ) 
حصرة صاحدب الفضل والفضميلة سيدنا ومولانا العالم العلامة متي الانام 
السيد مد افندي رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء حفظه الله تعالى 
هل نجوز صلاة الرجل المسل وهو حاسر الرأس أي مكشوفه بلاحرمة ولا 
كراهة ولو لغير ضرورة ولا عذر مطلقا أم لاء تفضلوا بالمواب 
السائل 
عبد المفيظا ابراهم اللادي 


(ج ) نعم جوز صلاة حاسر الرأس اذا كان رجلا لأأنه لايشترط في حمة 
الص_لاة من اللباس إلا مايسكر العورة والرأس عورة من المرأة دون الرجل . 
ولكن تحب أن يكون المصلي في أكل الاباس اللائق به ومنه غطاء الرأس 
بعامة » أو قلنسوة » أو كة ( طاقية أو عرقية ) » وو ذلاك مما اعتاد لبسه 
كالطر بوش » فكش ف الرأس لغير عذر مكروه ولاسما في صلاة الفريضة» ولا 
سيا مع الجاعة . قاذانوى به النشبه بغير المسدين كانحراما لانه تشبه فيمتعاقات 
أ ديني . وأماالتشيه بهم في الامور اللدينية الحضة الخاصة مهم كأن يفعل فعلا 
بعده به من برآه منهم » فدص رح العقياء يأنه ارتداد عن الاسلام 


٠غ‏ هلك سليان والجسد الذي ألتيعلى كر سيه المنأر ج هم بام 
« ملك سامان ودعاؤه لطليه وأ-خيراار مله » 
( س ؟ ) من صاحب الامضاء في نور تسعيد 
لدم لله امن الز<يم 

اورنسعيد في +" رجب سنة 144 و1 فبرأبر سنة ١9575‏ 

حضرة صاحب الفضل والنضيلة الاستاذ الحقق الشيخ همد رشي_د رضا 
حفظه الله امين 

سلامي عليك ومحية مباركة زكية وبعد » سيدي : لقد بدا إلي 'وجيه سؤالي 
ال رتبار ع الاجابة عنه » واني أرجو وأؤمل 
أن كون الجواب تغصيلا 

إن سليان ني الله عليه السلام قال ( رب اغفرلي وهب لي ملكا 
لاينبخي لأحد من بعدي ) الم : ماجاء بالآآيات الكريمات فا هو المراد بلملاك 
في الآآبة » وما هو المراد بقوله لاحد . عل المراد بأحد أحد الانبياء أم اكلام 
عام » واذا كانت الدعوة قد أحيبت فا هو الملك الذي كان له » وهل اراد به 
فتح البلاد من مطلع الشمس إلى مغرها » واذا كان ذلك كذلاك ذأهي الادلة 
التاريخية التي تؤيده » وما الذي مله على أن يطلب هذا الطلب مع أن المتبادر 
إلى الذهن أن الانبياء يحبون الزهد في الدنيا» وإ ن كان الع بين الملك والنبوة 
جائرا . وهل سخرت له الرياح معجزة أو كان يسبح في الهواء ما يسبح الناس 
اليوم # وانما لكل زمن استعداده فيكون هو أول من امتطى ظبر الرياح ؛ وما 
هي القوى اي أعطيت له حتى استطاع تسخير ااشياطين والجن بلا رؤيتها »وما 

هو المراد بقوله تعالى ( وألةينا على كوسيه جد دا تم أناب ) وما هو الفرق بين 

سليان ابن داود ني لله وبين ذي القر نين المذ كور فيالقرآنالكرماأرجوالاقادة 
فى ذقك قد نبا خ يدا فا يدعو بدانا على المقيقة سوام وأنا منتظر 
الرد بفارغ الصبر » ولك مني يامولاي من يد الشكرء ومن اثهتعالى جز يلالاجر» 
وتفضاوا ياسيدي بقبول وافر التحيات والتسليات خادمم 


مود مهمد الهري 


الثار :جه وف تسخيرالريحوالةياطين لسليان وبلكه ١‏ 8 


١ج(‏ لانستطيع الآنأن تيب جوابا تفصيلراعنهذهالاسئلة لاأنهذايقتضي 
أليفرسالةأو كتاب يمن إلىغيره أحوج . وأقول,الاجمال أنالذي ورد في تفْسير 
فتون سليان عليه السلام في الكتب الصحيحة أنه حاف ليطوفن لولة على أر بمين 
امأة من نسائه » وفي رواءة سبعين امسأة تأني كل واحدة بغلاميقانل فيسبيل 
الله ول يقل إن شاء الله » وقد ذكره ملاك بأن يقول فإيقل» خملتامرأة واحدة 
من أولئك النساء ووضعت غلاما مشوها هو نصف غلام فالهىعلى كرسيه ليعتير 
عدر فاعتبر وتاب وأناب إلى ربه وطلب منه أن يغفر له» وهب لاملكلا ينرفي 
لاحد من بعده . وكامة أحد هنا نكرة في سياق ااننى تفيد العموم . وطلاب عظمة 
الماك ليس منكراً لان سلمان عليه السلام لابريد به إلا مايقوم به لمق وحم 
الغيرن عالالحي وال الاصلاج بين!اناس» فاستجاباشّتعالى له ما بينه يقوله( فسخرنا 
له ازع ) إلى آخر اله , بات و برد في الاحاديث الصحيحة يبان لتسخير اأررجح 
وجربانها بأعرة حك آميات » وانما ورد في التارريخ أنه كان له أسعاول في البحر 
الابيض المتوسط وأسطول في بحر المند يستعماب.ا في تجارته الواسعة وجلب 
الذهب والفضة وغيرهها مما استعمله في بناء هيكل |اعبادة لله تعالى » فيحتمل أن 
يكون معنى تسخيرها له أنها كانت نكون عاصفة في غير الوقت الذي يسافر فيه 
أسطوله » ثم تكون رخاء في الوقت الذي دير فيه » وذلاكمناياتكهالخاصة به 
عليهالسلام .وحتمل 9 لله سخرها لهي عو خاصة به به 5 الع عامها اناس مما 
هومن آياتالانبياء عليهم السلام غير اللقرونة بالتحدي. ناكل كر فيقصة 
منسفر الملو شولا فيغيرهءن :وار هم وفي الروايات الاسرائيلية المنقولةء نمثل 
كعب الاحتبار ووهب بن منه غرائي وتجائب فيا أونيه اما نأ لدت يالة ران 
وصدقها الكثيرون وتناقلوها من غيرعزوهاكها ايها وإلى أمالما . وأما لسخير 
الشياطين فقدوردفيحديث أنبيهربرةالمرفو ععندااشيخين وغيرهها أنالنبي(ص) 
ترادى له شيطان بريد الوسوسة له فأمكته الله تعالى منه » وأنه لولا دعوة سلمان 
لاسمكه وربطهبساريةال.جد أي في حال تشكله السدي ‏ ليلعب به صبيان 
المدينة فهذا الحديث برد تأويل منتأول تسخير الششياطين له بشياطين الانسومم 


كذ بالاسر ائيليات ع نكب ووهب وغيره| الممار ؛ ج ه م/, 


عتانهم الذين كان يستخدمهم في قطم الحجارة الكبيرة وت العاثيل وغير ذلك 
للمباتي العظيمة التى بناها » وأعظمها ال شيكل المشهور ءعلى ان فالقران تصريسا 
بذكر الجن فى موضع النغياطين . والاسرائيليات في عذاكثيرة أيضا . ول يتح 
سلمان الشرقوااغرب» بلكان ملكهمتداً م نحدودتهر الفرات الى توم مصر 

وأما ذو القرنين فبو رجل ضره اله تعالى مثلا لما هو مبين في قصته من 
سورة الكبف فسخر له أسباب السياحة في مثمرق شمس الارض ومغرها من 
العمران الذي كانفي عصره .ومن الاعمال العظيمة الفنية كالسد » فتسخير تلك 
الاسباب الجبولة عندنا لذي القرئين بشبه تسخير الرر وااشياطين ايان » 
وتسخير الجبال والطير لوالده ترجع صونه حي ن كان يسبح اللّتعالىبتلاوة الزبور 
بصوته الشجي_اندي وإلانة المديد له ينسج منهالدروعءو لكن أعمال ذي اقرنين 
كاها كانت بالا سبابالمعروفة وان أونيءنها مالإيؤتغيره» وماأوني داودوسليان 
كان كله أو بعضه من الآ يات الاابيةالثي لاتنال بالكسب 

ومن الناس هن يظن أن كل تسخير من هذا الببيل يجب أن يكون من 
الخوارق التي يغير الله تعالى مها سننه في الخلق وليس كذلاك . فبوسبحانه تعالى 
عن على عباده بتسخير منافم الكورس الطبيعية والصناعية طم كقوله في سورة 
ابراهم عليه السلام ١4(‏ : +” وسخر لك الذلاك لتجري فيالبحر بأمره وسحر 
35 الانبار “«” وسخر لي الس واممر دائيين » وسخر لحم اليل 
والمهار ) وهذا أمثال 

هذا وإننا ننصح لأخينا السائل ولكل من يطلم على جوا بنا هذا بأنيقنوا 
في «ثل هذه الآيات المنزلة فيا أعطاه الله من المواهب لسليان عليه السلام عند 
نصها ء ولا يتةيدوا بشيء ما في كنب التفس مر عن''صحاءةوالتابعينفن دونهمقي 
تفسيرها وإن صح ستدهاء مالم تكن مس فوعة إلى الاجي , (ص) فا نجل الروايات في 
بني اسرا ثيل وأنبياهم وفيا السمواتوالارض,أخوذةعنرواةالاسرائيليات» 
. وكان من أمثلهم عندسم كعب الاحبار ووهب بن منبه وحن 'وقن يكذبأ كار 
مارويعنها من ذلك واذا قلنا فيه كلدلانكون مغالين . وقدقالالامام أحمد 


المنارج ه م ل« كذب الاسسرائيليات عن كمب ووهب وغيرها ‏ م؟ 


ولا يغرن أحداً قول الحرجين للتفسير المأثور : عن ابن عبا س(رض) وعن 
مجاهد وقتادة وفلانوفلان. وعدم ذك مثل كعب ووهب وغيرها فيالسند» 
فان هؤلاء كثيراً ماكاثوا يقولون مابمعونه منهها من غعر ذكر السماع «مهما إذ لم 
يكونوا يذكرونه على سدبيل الرواءة » بل على أنه معى للا نة . 

روى عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس ( رض ) قال أربع آيات من 
كتاب الله / أدر ماهي حتى سأات عاوق كع الأحبار وذ كو منبا قوم تبع 
وجواب كعب الخترع له ولا مل لذكره هنا - قال :وساً لتهعن قوله (وأاقينا 
على كرسيه جسداً ثم أناب ) قال الشيطان أخذ خاتم سليان الذيفيه ملكدفقذف 
به في البحر فو قم في بطن سمكة فانطلق سلبان اذ تصدق عليه بتلك السمكة 
قاشتواها فأ كبا فاذا فيها امه فرجم اليه ملكه . وهذا الجواب مر ا كاذيب 
كعب ابي كان يفش مها الصحابة والتابعين لاغترارهم بعبادته وكلامه المنمق 
الذي برويه عن التوراة وغيرها من كتب بن اسرائيل ويفسر مها آيات القران 
في أخبارهم وفي أصل الخليتة . فبو كأمثاله التي لا محصى لا أصل له في شي.من 
تلاك الكتب» وهوتخااف لنص حد يث لصح حين الذي أشر ذا اليه فيتفسير (ولقد 
فتنا اسلمان )ولكن ابنعياس أخذه بالتسلم إذ لم يكن قد بلغه المديث المرفوع 
فها يظبر » وأنالا امن نيكون بع ضأحاديث أليهريرة المرفوعه الغردة المتون 
الذي لم يصرح فيهابا اسماءمما رواه عن كعب الاحبار فقد صرحوا أنه روى عنه . 
وقد قال الزر كشي في التؤسير المرفوع اله الطراز المعلم « ولكن يجب الحذر من 
الضعيف » والموضوعفانهكثير. ولمذا قال الامام أحمد : ثلانة كتب لا أصل لها : 
المغازي والملاحم والتفسير. قال الحةقون منأحمانه : ماده انااغال يانه ليس 
لها أسانيد صحيحة متصاة ا أقوال وقد غلط من جعل أقوال الصحاة في هذا 
الباب من قبيل المرفوع بعلة انهلايعرفبالرأي.وفامهم أنهمنروابةالاسرائيليات» 
فلا بعد كأحكام الدين والحلال والحرام 

نم أقول إن الروايات المتعددة عن سلهان أن ملكه كان بسر في خامه وأن 
الشيطان أخذ خامه فصار يتصرف في الانس والمن وااطير كا كان يتصرف 


شرك ةالتأمين وصندوقالتوفيرفيالبريد المنار: جهم م 
سلمان » حتى كان يأني نسا.د(!) الاخرافة فهامغاسد كثيرة »وأنها وأمثالها معارضة 
بل منقوضة ومردودة ومضمروب مها وجوه م#تأقمها و أقنينهم بقولهتعالى ( فسخرنا 
له الرع ) الء فالله تعالى مخبرنا دانه استجاب دعاءه ٠«فسخر‏ له الرربح والشياطين 
وأو كان مذاكه الذي لا , 5 والأحدءر وده منوطا بسر في خاعه يمكن أن 
تسخر لاشياطين إذا مم جاورا ذلك الجام لم يكن خصوصية لمان نفسه جزاء 
إنابته واستجانة لدعانه كا صرح به القرآن » وهل هذا الا مما كانت تتلوه 
الشياطين على ٠ك‏ سلمانو تعزوه اليهمن مختلقات السحر » ولو أنه من الخزافات 
والكفر » ( وما كفر سلهان ولكن الشياطين كفروا ) وروجوا كفرثم وفتنوا به 
بدض الؤمنين بعزوه إلى سلمان وخامه السري » ذيالطلسم السحري» ولابزال 
شياطين الانن وسحرتهم على هذا إلى اليوم !! 

هذا مانراه فيالجواب الاجماللي وإذا احيانا الله تعالى ومن علينا بالوصول 
الى تفسير قصةسلمان عليه السلام من سورة الل فاننا تحرر هذا المقام بالتنصيل 
وليسلدينا من الوق تالآان مايسمح لنا بالمراجعة ولا بالتفكر فيه حتى اننا ذكرنا 
الحديثين المر فوعين ععناءهماو أ اجع نص لنظعا 


شركه التأمين وصندوق التوفير في البريد 


(س ”)من صا<ب الامضاء فى اسوا 
اعيوان 5 مام سد كعةا١ا‏ 


أستاذي الا كبر الشيخ مد رشيد رضًا دام 
بعد مايلزم لسمو مقامكم من جايل التحية الدينية نلتم سأن تتكرموا يتحقيق 
مطلينا ال" فى : 


قد علمنا أن حضرة الاستاذ الحكم » والفاضل الا كبرء الامام الشيغ مد 
غيده تغمده الله برحمته وواسع رضوانه » أفنى يحل وجواز العقد الذي يحصل مع 
بنك السيكورثا من جانب المسامين » وأنه لو هلك مال المسلم دار الأو 
بأي سبب من أسباب الملاك » يحل له لرأخذ من البنك ماتصبد به من الال في 


المنار جه م57 عمد الضمان على الحياة وغيرها ٠‏ 


مقابل مايدفعه الل في كل سنة مما ينم الانفاق عليه . يإ له أيضا و نع أ.واله 
قد أفتى يجواز ذلك كله » وما أن فضيلتم موضم أسرار وحم حضرة الأستاذ 
الامام » فلنا وطيد الأهلى أن تمَفْضلوا باجانة طلبنا هذا ياسرع ما يمكن .خصوصاً 
وأن الاستاذ الشيخ تمد بخيت قد أجاب من أفتاه من المقيمين بولاية الاناذول 
بحرمة ذلك وأفاض في هذا المي . وبما أن الاستاذ الامام لايقول حك متعلة] 
بأصول الشريعة أو بباديء اانظر الصحيحح الا اذا كان مبنيا على قواطع الاادلة 
ومتانة البرهان الصحيح الذي تطمئن اليه النفس وبرضى به العقل فلا جرم أنه 
يجب على كل من له ذرة من العقل الصحيح الا تمسك الا بقوله وتفضلوا ختاما 
بقبول فائق احثراعي »© كاتيه 
تلميذكم عبد ل حسن عل الحاج حسن 
من قال الم يوان وبر يلي المسي: ا ار 

( ج) أماعقد الضمان الذى أشرت اليه إشارة غمر صرمحة فليس فيه ذ كر 
لبنك السيكورةاه » وإننا نعيد نص الؤال الذي رفم الى الاستاذ الامام ونس 
حوابه عنه تقلا عن ص 08 و 05 من تلد المدار السادس - وقد كانت 
شركة التآهين على اياة طبعتهها لتحتج بالفتوى على كون عملبا مشروعا فلينظر 
وهذا نصها امسا 

حضرةٌ صاحب الفضيلة مغتىي الديار المصربة 

ما قولك دام فضلكم فى شخص يريد أن يتعاقد معجماعة )١(‏ عل أن يدفم 
لمم مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا فيه بالتجارة واشترط معبم أنه 
إذا قام ما ذكر وانتهى أمد الاتفاق المعين بانمهاء الاقساط المعيئة وكنواقدعماوا 
في ذلك امال وكان حيًا فيأخذ ما يكون له من امال مع ما مخصم من الارباجواذا 

)١(‏ نشرت شركة الجر يشام فيمصرهذهالفتوىفيكراس طبءته فيبيان موضوعها 
وأعمالحاو زادت في ال ؤالهنا أي عندذ كرلفظ جماع ة(شركةالجر يشام مثلا اووضءت 
الزيادة هكذا بين قوسين الاشارة أنها لم تكن ف الصورةالتيقدمت للمفتي وأجاب عنها 

«المار:ج ٠‏ » 439 « الوير اإسابم والمثرون »4 


6 شرعية صندوق اإتوفير فيااجريدالمصري المنار 2 6 ف 
مات في أثناء تلاك المدة فيكون اورثته أو لمن له حق الولاءة ني ماله ان بأخذوا 
المبلغ تعلق مو رهم مع الارباح فبل مثل هذا التعاقد الذي يكون مفيداً لاربابه 
بما ينتجه لهم من الريح جائر شرعا # ترجوم التكرم بالافادة أفندم : 

( الحواب 4 

الجد 0 وحذه 

لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء اللماعةعلالصفةالمذكورة 
كان ذلك جائزاً شرءا ويجوز لذلاك الرجل بعد انهاء الاقساط والعمل في المال 
وحصول الريح أن يأخذ أو كان 5 ما يكون له من امال مم ما خصه من الريح 
وكذا يوز لمن وجد عد مويه من ورته أو من له ولابة 'اتصرف في ماله لعل 
موته أن يأخذ ما يكون له من المال مم ما أنتجه من الرع وان أعا اه 

وقد كان بعض المافقبة في تونس استثكا الغتوى من حيث محاولة تلاك 
الشركة احتجاجها بها فرد عليه أحد عاهاء جاءم الزتونة الاعلام بمقال نفيس 
نشرناه في الجاد السابع (ص كيم - هرم منه) ومها يكن الحكم فى أصل 
العقد الذي يتعافده الم مع الاجانب فلورثته أن ,أخذوا +اتعطيبم إياءالشركة 
من امال الذي أخذيه من مورمهم ومن رمحه أيضاً لأرن. أخذ أموال الاجانب 
التأبعين لغمر دار الالام وغعر املمزءين لا كاه حااز اذا كان برضام 
لا مذيانة ولا بسرقة وأماشركة التأمين على البضائالتجارية فقد أفتينا يجواز عمابا 
يمن وغيرنا كا برى في المخار( صممه مم) 

وأما صندوق التوفير في ادارة البريد المصري ققد أقر نظامه لحنة من عدهاء 
المذاهب فيالازهر وكتبوا بذلككتابة عرضتها المكوءة في ذلك الوقتتعلى» هي 
الديار المصرية الاستاذ الامام رحمه الله تعالى فاقتى به وجرى ااعمل به » وقد بينا 
ذلاكيا لتفصيلفي ص م؟ من #لد المنار السابع 


_ التارج ٠م‏ 7" الأحكام الشرعية الخاصة بالسفر ‏ /41"؟ 


قاعدة جليله 


ذم تعلق يأحكام السفر و الافامة 


مثل قصر الصلاة والفطر فيشبر رمضان وغير ذلك 
اشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 


رحمه الله تعالى 
دم ألله الرمن الرحيم 


قال شيخنا شيخ الاسلام أبو المباس أمد بن تيمية رضي الله عنه. 

الج_د لله أاساعيله واستغفره ولعوذ بالله من شرورانفس:ا ومن 
سيئات اعحمالنا ؛ دن مهده اينه فلا مضل له » ومن يضلل ولا هادي له 3 
وأشهد أن لاله إلا المّه وحده لا شربك له: وأشبد أن حمدا عبده 
ورسوله صلل الله عليه وعل آله وسلم 8 

( أمابعد) فبذه قاعدة في الاحكام التي تتاف بالسخر والاقامة 
مثل قصر الصلاة والفطر في شهر رمضازونحو ذلك » واكثر الفقباء 
من أصحاب الشافبي واحد وغيرم جملوها نوعين نوها مختص بالسفر 
الطويل وهو المفصر والفطر » ونوعأ 0 ف الطويل والقصير كالتيمم 
والصلاة على الراحلة » وأكل اليتة هو من هذا القسم »وأما االسم على 
الفين والجمع بين الصلاتينفن الاول» وفي ذلك نزاع 

والكلامفيمقامين (أحدهما ) الفرق بين السف رالطويل والتصيرقيقال: 


الى 5 ط الشارع الرخصبالسثر مطلقا الممار: جهو م/م 
١‏ الأرق بين السفر الطويل والقصير 4 

هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله 
عايه وسل بل الاحكامالتىعلةها الله بالسفر علةبا به مطلة) كةولهتءالى فى 
اه الطبارة ( واذكنتم صرذى أو علىسفر أو حاء أحد مم » نالغائط) 
وقوه تعالى في السبام ( اوه دين 

تتصررا من الصلاة إن 0 أت 1ه بتع الذن 2 ( 0 النبي 
وقول عائغة: فرصت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت 2 
صلاة المضر : وقول مر : : صلاة الاضحى ركمتان وصلاة الفطرركمتان 
وصلاة السفر ركعتان وصلاة ابأممة ركمتان » تهام غير قصر على لسان 
د ُ وقوله صل الله عليه وسلم 2 وده المقيم بوما وليلة والمسافر ثلاية 
أيام وليالبين » وقول صفوان بن عبال : أممنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل اذا كنا سفرا أو مسافرين أن لانتزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليين 
إلامن حئابة ولكن من قات ا بول أو نوم "وقول الني صلى ألله 

)١(‏ دواه أجد وأصحاب اسن الاراءة سند صحيح (؟) رواه الشافمي 
واحمد والنسائي واترمذي وابن خزعة وصححاه وغيرمم وحكي الترمذي عن 
البخاري انه سوق باغ حسن وأوردة الحد ان الدهية حل ار ؤاف في المنتقى بال 
مر - إعني ااي رص) أن عن سح على الحفين اذا تحن أدخاناهاعل طبر ثلاثا 
اذا سافرناءوبوما وليلة اذا أقمنا 3 تخلعرما من غائط ولا بول ولا نوم ولا 


مهما الامن جنابة . رواماهد وان خز عذوقال الحطاي صحيح الاسناد 
وحديث عالشة وعمر الموقوفان لا حم اارفوع وما في الصحيح . 


انار نجهم 7 اطلاقات الشارع التيقيدها النقباء بغير دليل .هغم 
عليه وسل « اذا ميض العبد أو سافر كلتب له من العمل ما كان يعمل 
وهو 8 مقيم ” » وقوله صلى ألنه عليه وس « السفر قطمةمنالعذاب 
عنم أحدم نومه وطعامه وشرابه فاذا قكغى 5 دم نهمته من سكره 
فليتعجل الر جوع الى اهله » © 
فبذه النصوص وغيرها من نصوص الكداب والسنة ليس فيا 
فرق بين سفر طويل وسفر قصير فن فرق ببن هذا وهذا فد فرق 
بين ماجم الله بونه فرقا لا أصل له فى كتاب الله ولا سنة رس وله ه وهاذا 
الذى دكر من تمليق الشارع المج عسمى الاسم المطلق وتفريق نمض 
النأس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر (منما) 'ن الشارع 
عاق الطبارة بمسمى الماء في قوله ( فلم يحدوا ماء) فتيمموا صعيدا طييا ) 
و شرق بين ماء وماء و تحمل 'لء نوعين طاهراً وطبورا (ومنها) ان 
الشارع عاق السح عسمى الخف ولم يرق بين خف وخف فيدخل في 
ذلك الفتوق والمخروق وغيرءا منغير محديد وم يشترط أيِض) أن .ثرت 
بنفسه ( ومن ذلك ) انه اثيدت الرحجمة فى مسىى العالاق مد الدخول 
و كسم طلاقالمدخول بها الوطلاق بان ورجعي ( ومنذلك) انهاثيت 
الطافة الثانثة بعد طاقتين وافتداء والافتداء الفرقة لعو ض وجعلباموجية 
للبينونة بغير طلاق بحسب من الثلاث . وهذا الم معاق بهذا المسمعى 
م فرق فيه بين لنظ ولفظ ( ومن ذلك) انه عاق الكفارة بمسمى أيان 
الم -فينفىقوله تعالى (ذلك كفارة أعان> اذا حافتم ) وقوله ر قدفرض 
الله 0 لة عن درق بين عين وكين من ن أعان المسدين ّظ 5 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري (م) رواه أ<د والشيخانوان ماجه 


١ ٠ 1‏ الجع بين الصلامين قٍِ الحضر المنار : جَ ن ملا 
أعان المسلين المنعّدة 'نقسم الى مكفرة وغير ممكفرة مخالف لذلك 
( ومن ذلك ) انه عاق التحريم بمسمى اخثر وبين أن ار هي المسكر في 
قوله صلى الله دايه ول 0 كل #سكر مر وكل مسكر حرام » ولم فرق 
بين 00 و#سكر (و»ن ذلك ) أنه عاى المج عسمى الاقامة 3 علمه 
عسمي السفر ول يفرق بين مقيم ومقيم ء لجمل اكيم نوعين نوءا نجب 
عليه الججعة لذيره ولا 4ك 4 ونوعا اعفد به له أصل له 

بل الواجب أن هذه الاحكام لما علتها الشارع بعسمى السفر فهي 
تعلق يكل سفر سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا ولكن ثم أمور 
لبد تمن خصائص |اسفر بل تشرع في السفر والاضر فانالمضطر الي أ كل 
الميتة لم صالل حكنه سفر سكن الضرورة اكثرماتقم بدفيالسفرفهذا 
للا هر 6 فيه بين الأضر و اله 0 الطو يلو المقصير فلا يمل هد امل أبالسفر 

وأما 3 بين الصلاتينفبل يجوز في السفر التصير #فيه وجبان 
فيمذهس أحمد أحدهما لايجوز كذهء_الشافى قباس طليالقصر والتاتي 
يجوز كة _ل مالك لات ذلك شمرع في الأضسر للفرض والمطر فصار 
كأكل اأيتة انما علته الماجة لا السفر وهذا هو الصواب : فان الجمعبين 
الصلانين ادس مملمأ بالسفر و اا و رْ للحاحة لاف المصر 

وأما الصلاة على الراحلة ققد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن 
النني صلى الله عليه وس انه كان يصلى على راحلته في السفر أي وجه 
توجبت به ويوترعايباغيرانهلايصلىعايها الكتو بة. وهل إسوغذلكي 
المضر#فيه قولاذفيمذهس احمدوغيره فاذاجو زفى المضر ففى القصر أولى 


وأما اذا منع في الحضر فالفرق بينهويينالتصر والفطربحتاج الى دليل ٠‏ 


المخار : ج هم 7 الا قوال في حد السمر لامطر والقصر ١هللا‏ 
حد السقر الذي علق الشارع به الفطر والتصر »# 

وهذاتم | اضطر ب الناس فيهء قبل :ثلا.ةاياموقيل: يومين قاصدين(2) 
وقيل :أقل من ذلكحتي قيل: ميل "والذين حددوا ذلك بالمسافةمنهم من 
و قي لأر العون »و هلاكو ال عن مالك 6و قد قال أبو عمد المهدسى للا أعنا 
ذهب اليه الائمة وجبا. وهو م قالرحهانت فان التحديد بذلك ليس ثابتا 
بنص ولا اجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل 
والمصير ويجعاون ذلك 00 لاسفر الطويل ومذهم من لايسمى 01 
إلا مابلغ هذا المد وما دون ذلك لايسميه سفرا فالذين قالوا ثثلاثة ايام 
احتجوا بموله2 عسحالمسافر ثلا”ةايامولياليين»وقدثيت عنهفيالصحيحين 
انه قالد لانسافر امأ مسيرة ثلانه ايام إلا ومعباأ ذو محرم» وقد لدت 
عنه في الصديحين اندقال «مسيرةبومين » وثبت في الصحمح د مسيرة وم » 
وفي السئن« بريد »فد لعل ان ذلا ككلهسفر واذنه له فى المسحثلاثة ايأم 
نما هو تجوز لمن سافر ذلك وهو لايمتضي ان ذلك أقل السفر» 5أذن 
لاةمأن يسح يوما وليلة وهو لايقتضى ان ذلك أقل الاقامة والذى 
قالوا: يومين اء: دوا على قول ابن حمر وابن عباس وانإلاف فى ذلك 
مشوور عن الصدابة حي ابن مر وان عبان وما روي 5 | أهل مكة 
لانشصروا فى أقل من ارئعة زذامن مكة الى عسفان فى اغا هو من قول. 


بن عباس ورواية ان خزعة وغيره له صر فوما الى انهى صلى الله ءإية 


ذان الشارع لم تحددمسافةالسفر المخار: ج ه م باء 
و-لم بأطل بلا شلك عند أثئمة أهل الحديث و كيف مخاطب النبي صلى ال 
عليه ول أهل مكة بالتحديد وانما أقام بمد المجرة زمنا يسيرا وهو 
بالدينة لابحد لاهلبا حداً كا حده لاهل مكة وها بال التحديد يكون 
لاهل مكة دون غيرم من السهين 

وأدضا فالتحدث بالاميالوالفر اسخ محتاج لى معرفة مةدارمساحة 
الارض وهذا أمر لايعامه الا خاصة الناس ومن ذكرهفاتهما مخبر به عن 
غيره تقليدا وليس هو ما يقطم به والني صلى الله عليه وسل لم يدر 
الارض عساءة أصلا فكيف يدر الشارع لاءته حدالم بجر به له ذكر 
ف كلامه وهو مبعوث الى جميع الناس فلا بد أن يكون مقسدار ااسفر 
ملوما عاما عاماء وؤرع الارض ما لاعكرن بلهو إمامتعذر وأما 
متسر علانه اذا امكن الملوك وحوثم مسح طرق فأنما ع دونهعلى خط 
أو خطوط منحنية اتحناء مذ.وطا ومعلوم أن المسافرينقديعرفون 
غير لاك الطريق وقد يسلكون غيرها وتد يكون في المسافة صعود 
وقد يعاولسفر لمضوم لبطء حر أنه و بقصر سفر لعطءم أسرعةحر كته 
والسبب الموجب هو نفس السفر لانفس مساحة الارض 

ولأوجود في كلام الني صل اله عليه وسلم والصحابة في تدر 
الارض بالازمنة ك.ةولهفيالموض « طوله شور وعرضه شهر» وقوله< بين 
السماء والارض خسماثة س:ة »”'' وفي عديك ار « إحدي أو اثنتان 


)١(‏ هذا الحديث لا بصح قال الحافظ العراقى في تخر ب أحاديث الاحياء 
رواه الترمذيمن رواية المسنعن أنيهر يرةوقالغر يب (قال) و بروى عن أبوب 
و بونس بن عبيد وعلي بن ز يد قالوأ دمع المسن م نأبي هريرة ورواه أبو الشيخ 
في العظمةمن رواية أي أهبر عن أبيذر ورجاله ثقاث الا انهلاريعرف لاني نصر سماع 


المنار : - هام اق ماةل فم 217 
أر كل حمف اقل ماويل بي مر ترخس و 


والثانى سير البريد فاثه فالعادة يفطم هدر الممتاد 0 رات و ذلك 
الصحابة هولول لوم تام وبومانولهذا قال من حده بمانيةوارعين ميلا 
مسيرة يومين قاصدين بسي رالابل والاقدام لكن هذا لادليل عليه 
وأذاكان كذلك فتقول كل اءم ليس له حد في الائة ولا نيالك 
فاللرجع فيه الىالمرف فا كأنسغرافي عرف الناسفبوالسفرالذي علق به 
الشارع الحم وذلك مثل سفر اهل ٠ل‏ الى عرفة فان هذه المسافة 
تربك وهذا سفر بدت فيه جواز القصر وابخم بالسنة 0 والبريد هراصفث 
اث الابل والاقدام وهورم مسافة ومين وليلدين وهو الذي 
ول اسدعى مسافة 260 وهو الذي > يمن ع الذاهمب اليبأ أن ادجم من 
و.4 وأا مادرنث هذه المسافة إن مسافة المصر عدودة بالمساحة قدد 
قيل الوسر 5 *مل . وروي م إن مر انه قال لو سافرت ميلا 
لمعرت قال ان حزم لم جد أحداً شر فى أقل من ميل ووجدان 
#روغ ره تسروق هذا التدزء و1 ب العارم ف المثر عدا هنا 
د نأي ذراتتم ا . وأفول الحسنهو البعري انزاهدالفتيه التاببي المشهور قالوا كان 
رسل كثيراً وند!ا س فير وي عن ٠‏ جاع ل إسهم ممم ويتجوزو شول اددثناوخطينا 
مني قومه . وهذا الحدرث “ن عم اس_يله أل تي قالوا انها كالريح وأبو ندر راوي 
أاود. اث الثاني قال اأنزار 0 رده اكه ابن دلال ول رسهع من أر ىدر ع قال 
0 مخرج اديت عنه و لابغى أن بعتك كر رأاسيله م تج إلراميل كا مسن لان 
أبنسيدبن .قال : كانأر لمعه ة نص د قون كل من <د مم ولا سالون من اسمءول الحسن 
وأ والمااية و<.د بنهلالوداود بن أي هند 3 هذا الدارقطيي فى سننه وسقدمل 


ناءضص لدع ها ١‏ سم الاخيركافى مق يبظ 5ك ابا 
)0 بام 0 الاصل': : لعلهمسافة اأغدو ورواحه 


0 6» 0 0ه الجيد السابع والعثرون 6 


بذلك اتباعا للسنة مطلقة ولم يد أحدا يقصر يادون الميل ولكن هو 
على أصله وليس هذا اججماعا فاذا كان ظاهر النص يأناول مادون - 
لضشره أن لا مرق ف أحدا ذهي اليه كعادته في أمثاله وانضً) فليس فى 
قول ابن عمر أنه لاشصر فأقلمن ذلك وأا كد نت عن ابن مر نه 
كان لايشهر في يوم أو ومين فإما ان تتعارض أقواله او تحمل على 
اختلافالاحوالو الكلام في مقامين . ( للبحث هية ) 


يحث علي دبنى للاستاذ 0 تمد بوجة البيطار 
«تابع انر فى ج4 ص ٠660‏ » 
اراي 
( ال1> في الاسلام أهو ثيوقراملي أو دعوقراطي 7 ) 
عد حضرة هَ لمؤلف الخلافة ىق الإسلام من الاو ع الثيوقراطي ( قال ) وهو 
الحم الذي لإسدمك نقوذه وقونه من ا 4 والقائمون مهذأ المج باس الديحكون 
وياسمه يتكلمون » حى إنهم لينزلون أنفسهم من ع الله في معزلة الوزراء أه 
أقول : دو للانسان ازاء هذه الكامة ار اراء وو<وه : 
)00( ان المج ف الخلافة الاسلامية شّ وحدهة على قاعدة العدل والساواة 
بين الناس في الحقوق » لافرق في ذلك بين الصعاليكرالملوك ء قال تعالى :(إنا 
أنزلنا اليك الكتاب باحق لتحكم بينانناسبما أراك الله ولانكن الخائنينخصما ) 


المخار: ج وم ا مساواة الخليفة في الاسلام لأدنى رعيته في الاقوق 6 6" 


وقال ( يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسي أو 
الوالدن والأقربين ) وقال ( ولا يجرمتم شنآن قوم على ألا تعدلواء اعداوا 
هو أقرب اتقوى ) أي لاحملتم بغض قوم لم أو بغضم ذم على ألا تقيموا 
سنة العدل فيهم »ثم أمرم بالعدل الكامل الشامل للمساءينوغيرم على اختلاف 
طبقاتهم بقوله ( اعذاوا ) وحذف المعمول يؤذن بالعموم ٠‏ , 

ومن هذا النوع قصة الحزومية التي أوردها المؤافني كتابه عن الصحيحين 
وأنها لما سرقت أمقريشا أمرهاء وقالالرسول (ص)معاتبا أسامة الذياستشفع 
ها « أنشفم في حد من حدود اله 7 والله لو أن فاطءة بنت ممد سرقت لطعت 
بدها » فهذه الخلافة ني المثل الا على في حكومات الاارض»ء وميالني جرى عليبا 
الخلناء الراشدون من بعد » وسأتقل عرء_ الاأستاذ المؤاف تفضيلها على كل 
حكومة أخرى : 

(؟) لانعرف أحداً من خلفاء المسهين الراسخين يدعى لنفسه هذهالرتية» 
( ينول نشه متزة: الوؤيرنن الل ) أو بزع أن مؤيد بالمصمةء كاهو خأنرجال 
هذا النوع من الح » ولا نعرف فى الاسلام أقل حق عتاز به أ كبر خليفة عن 
أصغر واحدمن الرعية » و ليس الامام الاحافظ) ومنفذاً للاحكام العادلة المأخوذة 
أو المستنبطة من النصوص الشرعية العامة » نحت ع اقبة أولي الأ » وثم أهل 
الحل والعقد والشورى في الاسلام » ودقى له هذا الأ » ونجب طاعته فية » 
واعانته عليه ههدة استقامته ما أمى » فاذا اعوجوجب تقوبمه بالكلامأو بحدالحسام 
يؤيد ذلك قول عر( رض ) ان رأيم في اعوجاجا قتوموتي بألسنتم قالوا بل 
تقومك بسيوفنا . ذاذا ل برجم الى الحق وجب خاعه » مالم تثرتب على ذلك مفسدة 
أكبر من مؤسدة بقائه . 

(*) الظاهر أنالمؤاف يعرضبالمكومة الاسلامية فيدور التقبقر والخذلان 
أنام تغلغل نفوذ الاعاجم ‏ الذين لم برسخوا في الاسلام رسوخ أهله العرب فيه 
في البلدان الاسلامية ياستعالالملوك اياثم » وفشت أخلاقهمفي المسلبين »فتعطلت 
أحكام الخلافة » وعادت امما بلا مسمى » و لنظا بلا معني » وطفق المتدلقونتف 


كوم الالماد واستقلال امرك المار أ ل ملالا 


والاستجدون م نالشعراء ؛ يكيلون المدحمن سمو خاناء المهين جزافا »وانتهى 
الأعى باجتياح التتار بلاد المهين » والتضاء 0 ااخلافة الاسلامية العرية . 

(5) فتن كثير من ااناس عا صنم امرك الكاليون من القضاء على الدولة 
البي كانت تنتحل اسم الخلافه واستببدال حكومة جمهورية لادينية مهاء وظنوا 
كاظن زعماء الترك أن هذه النعلة الشنعاء هي اأني أو رثتهم استقلالهم » وارنف 
الاسلام هو الذي كان عثْرة فيسبيابم » وموغراً لصدور الأأور بين عللهم » فلا 
وضعوا القبعة على ر«وسهم وعلوا يقوانين أهلباء زال تعصب ااغربيين عنهم » 
وصاروا يعاماوتهم معاملة أتقسيم » لامهم صاروا أمة متمدنة فى نظرم !! 

والحواب 00 : 

١‏ الاول ): أن رئيس اججهورية قل صرح ج بانهم لم ينالوا اس تقلاله إلا بالقوة 
المربية اللي استخدموها في الدفاع عن حوزمم . واسعرداد ملكم 

( الثاني ) إنالمعرو فأنهم انتصررا باسم الدين لاالالماد » وم أثناءالحرب 
قد أزالوا امتكرات من بلادمم يدهم كلاو اخير العامة والحانات وغيره) . 

(الثالث ) ان الافر لاببغضون من الاسلام حروفه » وأما يبغضون منه 
مابو جبهعلى أهلومن الخد ياسباباائصر » والقاس وسائل القوة والعزة والغروة 
والسيادة في الارض ( واعدوا لم مأ استطعم عن قوة * وله العزة ولرسوله 
و للاؤمنين#وعدا لله الذين أءنوا متكي وعماوا الصالحات لبس تخلتنهم فيالارض) 
فبذه الوسائل والقاصد محارما الغرب الطامع المتعبد حيما وجدت » ونحت أي 
عنوان استئرت أو ظبرت» سواء أكاناسلاما أم إلهاداً » صلاحا أم فساداً » وهم 
الآنّ اذا جاملوا الكاليين فلقوتهم وبأسهم » لالكفرثم او فسقرم . 

( الرابع ) إن عمل الجبورية على كونه فعلة شنيعة في الا.لام - مناقض 
للتواعد الاجياعية » مخالف للسئن اللكونية بل هو ضربة قاضية على ااحكومة 
الدووقراطية » ذاك بانه ليس مستمداً من روح الأمة بل هو اف لعقيدسها 
وتريبة دمائهاء وقد أوقد عمابا في شعبها الآ من المندين نار الثورة » وأثار عليها 
حفائظ الانتقام » وفتح بايا لدس الدسائس الأجنبية في بلادها » فعي نضعف 


المنار جه وف الحكومة الاسلامية دكقراطية /أم؟ 


باقتتالها من حيث تطلب القوة » وتنم على نفسها منحيث تريد الوحدة !! 

( الخامس ) إنها لو أرادت أن تتمتع وتعيش - كشهب أوربي ‏ يالقوة 
والثروة والوحدة والنظام لل رأت في الاسلام ما يعارض ذلك ء بل الاء.لام 
قد سبةها وسبق أورية بمئات السنين اليه » وجرى هلوك العدول أيام حضارمم 
عليه . ولكنما أرادت أن تعيش كأشد شعب أوربي إيغالا في المناسد » وتمنئًا 
في الرذائل » كاستباحة الابضاع والاموال وغيرهما » وهذه من آفات المدنية 
المادية » ومقطعات روابط الهيأة الاجماعية » وي ما تمزهت عنهمد ني ةالاسلام » 
وامتازت به حضارنه الاخلاقية ‏ اانى أساسهاالعدلواافضيلة ‏ علىسائرالمدنيات 
التي تبيح الغلل والرذائل 1 

(السادس ) إن الله تعالى قيض للاسلام دأة ودعاة فى الشرق وااغرب » 
وتجددت دعوله يقوة في جزيرة العرب » وبدأ ينقشع عن مياه ما تك'ف عليه 
من غيوم البدع والأأوهام » وها علق به من شبه الماديين وأعداء الاسلام» فن 
مرقوا منه بفتنة تفرمج 3 شلهة الماد » عوضنا المولى علهم » عن ثم خير مهم 


1 المكوءة الاسلامية دعوقراطية ١‏ 


وبعد هذا كله أقول إن الخلافة في الاسلام هي روح الدبموقراطية الرة » 
لامها تستمد قوانينها من كتاب الله الحكم الذي لايأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تعزيل من حكيم حميد 3 وهن سنة النبي الرَم الي بين لاناس ما نزل 
المهم من ديهم 

ومن جمعزات هذه الحكومة الاسلامية على سائر المكرءات النياية المدنية 
أن قوانينها مبنية على النصفة والعدل» « لااضرر ولا ضرار » مخلاف هذه 
القوانين الني تبيح كثيراً من الضرر بالنفس والعقل وااءرض والمال 

ومن ممزاتها الرجوع عند تنازع أولي الحل والعقد الى كناب الله تعالى 
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهيا الاصلان اللذان تم الامة لمكها تسسليا» 
والقول في كل قضية لمن كان أصح دليلبا » وأهدى سبيلاء وأدنى في حكه الى 


خمه” حراللا مة في التشريم الاسلامي 2 الخار: ج و م١‏ 
المصلحة العامة » مخلاف المهالس القانونية انتي كثيراً ما نحم الاكثرية ذنها ما 
علي عليها المصلحة الخاصة أو الموى » وتمخالف الاق المريح غهالنتظاهرة » فلا 
هي معتقدة بصحة حكها » ولا الاقاية المنصفة «قتنعة بفسادر أمباء ولكنها تكون 
مغاوبة للا كثرية 

قال الاس تاذ الامام فى كتاب الاس_لام والنصرانية : « ولا يجوز لصحيح 
النظر أن مخلط المليغة عند المسدين بما يسميه الافريح ( كراتيك) أعيسلطانإلحي» 
فان ذلاك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله » ولاحقالاثرة بالتشريع » 
وله في رقاب الناس حق ااطاعة » لا بالبيعة»وما تقتضيه من العدل وحهابة الموزة » 
بل مقتضى الامان ( إلى أن قال ) 

9 يقولونإن لم يكن للخليفة ذلك الساطانالديني » أفلايكون لتقاضيأوالمنتي 
أو شيخ الاسلام 7 وأقول ان الاسلام لم جعل لؤلاء أدلى ._لمطة على العقائد 
وتقرير الاحكام » وكل ٠‏ لطة تناولها واحد من هؤلاء فهي سأطة مدنية قررها 
الشرع الاسلاي »6 ام 

وقال عالم الاسلام ال.يدمد رشيد رضا منشيء المنار الاغرفيكتا به( الخلافة 
أو الامامة العظمي) ص 4١‏ : أن حفن العربية تصرح في هذا العبد 61 بعد آخر 
بان أحدث أصول التشريع هو أنه حق للآمة » ويظن هؤلاء الذين يكتبون هذاء 
و كثر من يقرءون كلامهم أن هذا الاصل من وضم الافرتم » وأن الاسلام 
لا نشريع فيه للبشر » لان شريعته مستمدةمنالقرآن » والاحكامالمدنيةوالسياسية 
فيه قليلة حدودة » ومن السنة  »‏ والزيادة فمها على ما فىالةرآن قليلة » ومناس.ة 
لمال المسلمين في أول الاسلام » دون سائر الازمنة ولا سيا زماتا هذاء وأن 
ألاجماع والاجمهاد . على استنادها الى الكتاب والسنة قد اتقنطعا» وأقفلت 
أو اهما باعتراف جماهير علماء السنة في جميع الاقطار الاسلا-ية » وأن هذا هو 
السبب في تقبقر الحكومات الاسلامية المتمسكة بالك ريعة الدينية » واضطرار 
الحكومتين المدتنتين الوحيدتين النركية واللصرية الى استبدال بعض الآوانين 
الاقرمجية «الشريعة الاسلامية تقليداً تم تشريماً العم بين مندأ هذا الغلط 


أأنار 53 ونمف مرحث الدن والعل حكن ١‏ 


العظيم » وساق أدلة الاشتراع في الاسلام بنحو ثلاث سمائف ( ثم قال ): 

«فتبين مهذا ان للاشتراع المدني والجنائيوااسياسي والعسكري دلا ئ ل كثيرة 
منها قواعد الضرورات دنفي الحر ج » ومام الضرر والضرار» ذأولم ينص في 
القرآن على أن أمور المؤمنين العامة شورى بانهم » ولولم وجب طاعة أولى الام 
بالتبع لطاعة الله وطاعة الرسول » ولو لم يفرض على الامة رد هذه الامور الييم 
ويفوض اليهم أعى استنباط أحكامهاء ولول يقر النني (ص) معاذاً على الاجتباد 
والرأي فيا عرض عليه من القضايا والا<كاء » إلبي لانص عليها في كتاب الله 
ولم عض فيها سنة من رسوله ‏ اول يرد هذا كله وما فيمعناه - لكذت الضرورة 
أصلا شرعياً للاستنباط الذي يسمى في عرفهذا العصر بالتشريع . ووراء هذا 
وذاك عمل الامة في صدر الاسلام » وخير القرون » وكذا مابعدها من القرون 
الوسطى التي خرجت فيبا الخلافة الكافلة للأءور العامقعن منهج الع الاستقلالى 
فالا مما لتلازمها أه » 

ومن أراد تحقيق كون حكومة الخلافة في الاسلام أعدل حكومات الارض 

وأفضلها فعليه بمراجعة كتاب الخلافة أو الامامة العظى الذي أثرنا عنه هذه 
الكلمة ؛ وكتاب ( نقض كتاب الاسلام وأصول الحم » از لنه العلامة الحليل 
السيد مد الخضر التونسي » فانهها من خير ا أخرج لاناس في هذا العصر . 


الحاسبين 
قال صاحب ( الموجز ) ص 7١.‏ : وعللى رجال الل ألا يتقيدوا فها يذعبون 
اليه بشيء من عوامل الاين والسياسة » بل عا نوحيه الهم معارفهم » ويمأ 
توصايم اليه مساععهم» أه 
أقول : لاق أن دن الحق لايصادم العل الصحوح ولا كنع أهإه من 
الاستفادة من تا قرام 2 وكرات معارةهم » بل يدعو إلى الاسعزادةمر- 
العل والتحقيق فيه » ولكنه والعقل الصحيح يأبيان أن تتخذ المذاهب العلبية 


كا 


9 صلاحية الشرع انحر زمان ‏ أأنار :جه م؟؟ 


سمي 
سه 


اللاتضارية » والآراء الكثيرة المتبايتة » أصولا تحيحة ثابتة برجم المها ء ويعتمد 
علمها » وجعل كل ذي مذهب 1 رأي مذهية »أو رأنه واعدة اول دماهو 
أقوى حجة منها المها > ومعلوم أن عواءل السياسة ااتي تعتمد الكذر لاتدتى ي 
ماه 06 تعااعم الدن امي وجب الفعدق في كل ثيء: ابا لاهوادة غيه. 

واذكر أني قرأت عن الاو د هدلي الانكامزي تصر»ه باأن سب ساسلاءه 
هو أنه ظبر له أن الآ يات الكونية في اتترآن لاتنيني إلا على أساس تيح (قل 


واذا اختاف القرانٌ مع الهلم في شيء فيجب علينا أن نعترف لاقرآن بالصحة 
وأن معلوماتنا قاصرة بعد » وتنتظر الزمن الذي تجبىء فيه القضية العادية ٠وافقة‏ 
لتعاليم الاسلاءية » وضرب لذلاك مثلا فقال : قذبى الناس أجيالا وثم يمحكون 
بدوران الشمس حول الارض 'اني زعيا مااع 2 عكدوا القكنة ‏ وحكوا 
بدوران الارض حول الشدين + و أن ه_ذه في انثابت: » م صح عند العلماء 
المأخرين أن لاشمس أيضا حركة محورية . ( قل ) والقران الكريم الذي كاتا 
مخطئونه بأحكامهم الباطلة قد صرح بحركة الارض » وحركة!اشمس الحوريةمنذ 
أكثر من ثلاثة عشر قرنا قال تعالى : ( وترى الحبال ههاجامدة وهى عر م 
السحاب صنم الله الذي أتقن كل شيء ) وقال سبحانه ( والشمس مجري مستقر 
ها ذلك 'قدبر المزيز العلم ) ام 

عل أن علناءنا قد صريحرا بأ النضن الات 131 انر قاهدة اقطمية وتعلير 


المع بينها أول اانص ها ينطبق على العلل » وبتفق مم العقل ”0 


ل ساسج صمي ساس وس سما لاحي ل - لع 


()النار : قد بين شيخ الاسلامابن عمة إطلان هذهالقاعدة وأئيت أن القطني 
هوالذي يرجح على غيرااقطي سواءكان دينيا أوءقليا وانالقطعيان لايتعارضان 


السادمن 


معنى كون الشرع صاخ لكل جيل في كل زءن 

قال صاحب ( امود ) : وكا أنه لاسبيل إلى وضع شرع دئءة واحدةع 
فكذلك لاسبيل إلى أن عم عليه بعد وذمه ؤقال : هذا عوااشرعا الذي يصلح 
لكل جيل في كل زمن » 

أقول : المراد يدقم الانراد : وهنا ©4.: ي 7 3 أوثر كاءة عن كناب 
( الخلانة ) لمحة ا في هذا العصر ء هنشى. المنا, 0 ؛ وأخرى عن 
رسالة ( القضاء في الاسلاء ,) اصديقنا الاستاذ 5 م ف( الموج: ) وكاتاهما 
في بيان المراد من كون لالم مل لكل جيل في كل زمن » وهو قول الامة 
بالاجماع » قال في كتاب الخلافة باختصا 

( الاسلام هدابة روحية » وسياسة اجماعية د نيد ء فأما المدابة الديئية 
الحضة فقد جاء مها تامة أصلا وفرعا » وفرضا وثملا » وأما السياسة الاجماعية 
المدنية قارو ضٍ الاسلام أساسا وقواعدها © وشمرء لل“مة آل أي والاجمهاد 
فمهاء لامها مختاف باختلاف الزمان والمكان » وترتقى بارتقاء اأع.ران » وفنون 
العرفان » وم قواعده فمها اماطلظلة لخن كام را ما عور تنا وات 
حكومتها ضرب من الهبورية » وخايفة الرسول هالا ضان ني أ حكامها على أضءف 
أفراد الرعية » وانما هو ٠:فذ‏ لمم الشرع ورأي الامة» وأنما حافظة اإدين 
ومصاط الانياء وجامعة بين النضائل الادية والمافم المادية » ومبدة اتعمم 
الاخوة الانسانية » بتوحيد ٠قومات‏ الاثم الصورية والمعنوبة » وأا دارأ العف 
على الممين قصروا في أقامة التواعد وذهف الادول » واو أقاءوها لوطهوا في 
كل عمير مايليق به من اانظم والفروع اه 

وقال الاستاذ عارف بك في آخر رسالة 'قضاء والاسلام مايأني : 

«إن أهل العصر الحاضر بزمون هذا الشرع غريباً 7 قضايا العقويات 
جملة - دع الاصول الحديئة ‏ بعيداً عن روح العدل في هذا الباب »على حين 

«الثار؛ جه » 6452 د اله ااابع والمكرون © 


ا الاسلام هدانه ومياسته وحكوءته المنار 2 6 ويف 


رأيم مابينها من الصلة والعلاقة . ولو أنه أتيح هذه الشربعة خلف سارعلى سنة 
ذلك الساف » لانفردت عن الاثباه » وتنزهت عن النظاثر » وهووإنكانشرعا 
اسلاما قتد كذل العدل والنصفة لكل من نزل على حكه مساما كان أو غير مسلم 
«لهذا وأمثاله لق تهذه الشر يعة,السمحة »وهذدهى المذاخرالصحيحةالتى يعرفها 
لنارعالمق» لاتاث البدع العريقةبلوعءقاذا استفاق الحلف»واقنسنة الساف » 
ولد التشونة رعذ ال اناي تعدا هنا الوط نعصرهالاولءالاغر الحجحل» 
وأقول ! إن أئة الاصلا ١ح‏ الاسلامي في هذا العصر عاملون على نحقيق هذا 
المطلب الخطير » ومس يدو 7 في كل قعذر جارون على طريقتهم فيه » وقد بدت 
نمرة الاصلاح» وظبرت ,وار قالنجاح» وأقرب طريقوأفضلهفما نرى للوصول إلى 
هذه الغاءةالنبياة_أيعودالععسر الذهبي_عصرالساف الصا هو احياءطريقةبم الى 
لني نالوا مها مانالوا ء وه يأن يكونمؤ اذ العلوم والئنون ومدرسوها منا متشبعين 
بالروح الاسلامية » متضلءين بالعلوم َأ رعية لكلايقع في درسهم وهم مابوقم 
الانشقى منالعل والدينءونسو 7 المتعلمين وأن يكون لرجاا_الدين مداركة 
في العلوم الكونية لثلابحسبوا النافم منها ضارأ والمؤيد للدن مخالما له ؛ فيحاربون 
العل باممم الدن » فدسيئون إلى أَتهم وديهم وثم بحسيون أنهم سنون صنعا 
ا الكاءة ومكتبتي -- مخطوطبا ومطبوعبا - بعيدة عن عيني » 
وزند الامىوالأسفينقدح فيصدريءما أصابالشاممن الكوارث العظمى » 
لاسا كارثة الميدان » اابى تشدب وها الولدان » ولكن ا مدي إلا امتثا لأس 
الاستاذ العارف » الذي تذضل علي باهداء مؤلفه الحليل » وأعري بكتانة كامة 
فيه » لعا ت كامي خدمة للعلل والدين » وتوحيداً لافكار الناة شئين المتعلمين ( أن 
أريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ) 
وأرجو العمو عن الأقصير فان الف ساح في وادي حالة اابلاد » والقلب 
معذب با أصاب العاد » و :أله سبحانهكشفالبلاء » وتحقيق الرجاء نه و كرمه 
وقد فرغت من كتابتها بوم الجمة ه؟ شوال سنة ١64‏ 


المنارج وم لا" الصحة والعلاج بالهواء وض 
لح ل مس 


الصحق 
تأليف : ترجمة 
زعم المندوس الا كبر 4 الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 
ماما غائرى م اللي آيادى 
القسم الثاني 
الباب الاول 
س العلاج بالمواء ‏ 


قد فرغنا الآن من البحث في أساسات الصحة وأصوها وكذلك دن طرق 
صيانتها والمحانظة عامها . ولو أن جميع الناس ‏ رجالا ونساء ‏ مخضعون لقوانين 
الصحة ويتمسكونبالتجرد التام » لاتبقىأي حاجة للابواب الا"نية لأنهم يكونون 
ف مأمن من جميع الأأعراض والاوصاب سواء في أجسامهم أو عقولهم + ولكن 
أبن جد هؤلاء الناس 7 وأن الذن لايصاون بالاأعراض + وعلى كل ذانا كلها 
أعتني السك في الأصول التي دونت في هذا الكتابءنالاغلب أننا نون 
الأمراض » ولكن ان أصابنا ميض فيجب أن نمالجه باهمام » والابواب الاتية 
تبين كيفية العلاج بدون الاستعانة يااطبيب . 

ان الهواء النقى كا هو لابد منه لصيانة الصحة » كذلك لاغنى عنه في معالحة 
الأحزاش #فالساب لتر نو كاذ ا ذاعوط ,لبقا التاغن زفرق يكثرة وكليق 
أعصابه وتستر.فاصله . وهذا القسيرء نعلاج البخار يسمى «الاستسيامالتركي» 

ومن كان يشكو حمى شديدة فليحرد من ملاسه ويلقى في المواء الطلق» 
تَعزل الحرارة حالا ويشعر براحة بينة » وعند ماحس بالإرد فيلفلفني 'وبفيعرق 
حالا وتزول الى سريعا. 


١001‏ علاج الامراض بالهواء النقهي النار جه م وف 


ولكن مانفعله عادة هى علىعكر, ذلاك عاماء حتى إنا ننم المررض من اليقاء 
فياهواءالطلق ولو أراد؛ بنقسه وونهاتعليه جيم بع أو اب حجرنه ونوافذها و نغطي 
هيع جسده مع رأسه وأذنيه بالاحف والاغطة . فتكون ا انتيجة أنا! راض مزع 
فيزداد ف عن مقاومة مضه » يأيى 3 نوم أنه ان كان عي ان شدةٌ الحر 
فالعلاج بالمواء الذي ذكر 1 نف] غير عضر أصلا ويشعر بتأثيره حالا» نمميجب 
الاحتراس اثلا تأخذ المريض اامشعربرة في اللمو ا المطلق » فان كان لايستطيع 
اابقاء عاريا فيحوز تغطيته جيداً بالدثا. . 

ان تغيير الهواء علاج مفيد لاحمى المزمنة وغيرها من الأأمراض » فالعادة 
العامة التي جرت يتغيير المواء ليست الا عملا ب صول العلاج الموائي 0 
مانفير حل اثاءتنا 0 ان البيث الذي تعاوده الامراض#ل الار واحالشريرة 
هذا وهم مض . إن « الارواع الشربرة ) المتيقية فيمثل هذه الاحوال اعا عي 
المراء الفاسد في داخلاابيت : إن تغيير البيتيبعه تخمير لاروا. » وهذاهو الذي 
ل :إن العلاقة ون الضيحة وزاء ٠قونه‏ دا تى أن التغيير القليل له 
وير حالا تاثيرا ردم أوحتاء يستطيع الأغنياء أ ن ينتقاوا إلى أماكن بعيدة 
وأما الفقراء فكذلاك ستطرءون الانتقال من ربة إلى قرية » أو على الأقل من 
بدت الى بدت » بل أن تغيير حجرة #ح, 00 نؤسة كثيراً مأينقع المراض 
نقعا محسوسا » ولكن جب مراعاة الاحوال ايكون اتغيير نفع حقيقي » فالمرض 
الذى سببه المواء الرماب ثلا لامكن علاجه بلا تقال إلى محل رطب » وا أن 
الناس لامبتمون عثل هذه الاحتياطات البسيطة الاهيام الكاني اذيك لايجدي 
تغيير الهواء نفعا في | كير الاحيان . 

أن هذا الباب قد احتوى على عض إل علد البس يطلا تعال الطواء علاحا 
للأعراض »ء وقد عى في القسم الأول هن الكتاب باب يبين قيمة الطواء القي 
الصحة ء وإذا أرجو ءن قرائي أن يقر لي ١‏ ْ 


المنارج 8 م وف اأعلاج بالماء السذحن 6 اذ 


الباب الثاني 


0 اأواح اد حنث 


ان الوا ععرظار ه ااتب ل3 10 برها لكي انظ انا 
ا اأصحي عكن ادراث وفيمة إسبولة . 
عرف جيم الناس شيكا من ادتمال اهار ولد ضيه. فكثمرا ٠‏ ااستعمله 
في الجيات وتعاح بدوحدم ااصداء "لخدم . لان الاي 2 او دي 
لاد كر راي السسر بعة عنداستعالالبدار وإبباعه استحيام' .و الدماء 2 
وااقر و لاتير عجر دوضم المرثم أر الدعانعاءها »ولك مماشق 0 باستمالا حار 

ُ إن الاستحام اطاد .أو الاستحاء يللاء الخار يابعه ميا نمرة الاستحام 
يارد مغيد جداً في التمي الشديد ٠‏ وكذلاك النوءة مف اطوا: المطاق بعدالاستحيام 
البخاري يصحبه استحام بارد د ناف جداً في في الارى , 

إن اماه الساخن يصمح استماله دا نا ل ادا واذا "اي لفان 
لوجم شديد في بطنه » يشفيه حالا تدقئة اليطن بقنينة مملوءة عاء مغ! لي وضع فو 
ماش غليظ على اليطن » وإذا مااريد التقىء فيمكن ذلك يشرزب كية اقفن 
لماء الساخن » إن الذئ يشكون الامسالة تخيدون كرا قروم ودين 
الماء الساخن » إما وقت النوم في الليل أو بعد تنظيف الاسنان صياحا مباشرة . 

أن سيرجوردن سبر عم لم5 نملنن:) زه قدعزى صحته الحيدة الى 
تعوده شرب كوبة منالماء الساخن وما قبيل|انوم في الايل و بعد الر#ظة صباحا » 
ان كثيراً من ااناس لاتلين معدتهم إلا إذا شر نوا الشاي صباحا فيعتقدونجها 
أن الشاي هو الذي وت ناه بر » مم أن ار لعفف ل ديق 
واعا الذي أثر هذا التأثير هو الماء الساخن في الشاي ؛ فبو الذي يلين المعدة 
ويزيل الامساك . 

قد اخترعت أرجوحة تستعمل عادة للاستحام البخاري » ولكنها ابت 


: ا - 6 أده ا 0-7 د 
ضروريه جدا بل نصح ان يوقد 0 وابور 4 من الاسير و أو الغار أو كانون من 


عأ ١‏ المعالجة بالبخار وبالماء البارد المخار اج 8م/»" 


الوقود أو الفحم نحت كرسي اعتيادي من الخهزران » وبوضع فوق الموقد قدر 
مملوء بالماء مغطى بغطاء ويفثمر فوق الكرسيرداء أو دثار حيث تتزل أطرافه الى 
الى الامام لتقي المريض من حر النارء ثم يقعد المريض على الكرسي وياف في 
رداء أو دئار » وعند ذلاك يرفم غطاء|اقدر بحيث يكون المريض معرضا لابخار 
الذي بتصاعد هنه » أما ما تعودناه من تغطية رأس المريض فهو احتياطى غعر 
0 »إذ حرارة البخار تتصاعد هن طريق الجسم الى الرأسو لدوب غرنا 

كثراً في الوجه » وإن كان المريض ضعيفا جداً دا ستطيع ااتعود ينعد 

بصح أن إضجم على سر بر ذي فتحات وفرجات ولكن محترس أن لا يذهب 
شيء من البخار سدى » وكذلك كا لامح يجب الاحتياط لثلا تصل النار 
ملابس المريض أو دثاره » وكذلك نجي المراعاة التامة ل+الة حة المريض ءلان 
استعمال البخار بدون مبالاة مخشى منه الخطر أيضا » ان المريض لا بد من أن 
بشعر بضعف بعد هذا الاستحمام البخاري ولكن ذعنه لايليث أن بزول . 

ان الا كثار من استعمال اابخار يضعف البنية على كلحال » ولذل كلا بدني 
ا يستعمل الا لضرورة شديدة » واليخار 5 ستهمل للجسد كله كذاك يصح 
استعماله لإجزء خاص دنه » ففثلا اذا استعمل في الصداع فلا احتياج الى عرض 
سائر الجسم له بل يوضع الرأس وحده فوق قدر صغير امم مماوء بماء قائر وياف 
عليه فاش ثم يستنشق البخار بالانف ليتصاعد الى الرأس : واذا كانت المناخر 
مسدودة فعي تنفتح مبذأ العمل » وهكذا ان 'ورم عضو من الجسم فهو وحده 
يعرض للبخار . 

قليل من الناس يعرفون القيمة الصحية للماء اليارد مع أنه في المقيقة أ نفع 
ف هذا الباب من الماء الساخن . ومكن أن يستعمله حتى 0 الناس بنية » 
فالتلفف بثوب مبلول بالماء البارد نافع جداً في الى والمدري والامراض ا1لابة 
ويمكن جيم الناس استعاله بدون أدتى خطر . أن الدوار والمتر ( جنون الجى ) 
يمكن دؤءه حالا بلف ثوب مباول في ثلج مذاب على الرأس. والذين يشحكون 
الامساك ينفعهم جداً لف ثوب مبلول بثلج مذاب على اابطن اين من الزمن 


المنار مج 0 م لال المعالحة بالبخار وبالماء البارد الك 


وكذلك عكن منع كثرة الاحتلام فى أكثر الاحيان .هذه الطريقة نفسبا 

إن نزف الدمم نأيعضو كان يمكن منعه باستعبال ثوب مبلول بهاء بارد مثلج 
وكذلك الزعاف ينع بصب الماء البارد فوق الرأمر » انام اض الانف الزكام 
والصداع عكن معالمتها باستنشاق الماء البارد من الانف » ومكن استنشاقه 
عنخر واخراجه بمنخر آخر أو يستنشق بمنخرين مع ويخرج من الفم . ولاضرر 
من وصول الماء إلى المعدة إن كانت الماخر نظيفة . ان هذه أحن طريق ةلمعل 
المناخر نظيفة دائًا . وأما الذين لاب تطيعون استنشاق الماء بالمناخر فيجوز همأن 
أن يستعملوا الحةن ولكنهم يتعلمون بسعي قليل كيفية الاستنشاق بسو له بل 
يجب على جميع الناس ان يتعلموها لامها سهلة و نافعة جد الداع والراحة الخبيثة 
في الانف وكذلك لازالة الاوساخ في مجرى الانف 

مخاف كثير هن الناس من استهال القنة » بل يزعم لعضهم أركي الجسم 
يضعءف نه ولكن هذه الخاوف ليست إلا وهمية » ليس هناك طريقة للاسبال 
الذوي أكثر تأثيراً من هنه الطريقة » وقدثيت نفعها العظلم في كثيرمن الام اض 
حينما لم جد غيرها من الءالحات . ولا يجب فعي تنظف الاحشاء ماماوعنمترام 
المواد السامة فيها . ان الذين يتأذون من الاوجاع الروماتمزمية أو سوء الم 
أو الاوجاخ من سوء حالة الاحشاء الصحية يذيني لهم أن بحةنوا برطاين من الماء 
فيرون تأئيره السريم القوي . قال أحد السكتاب في هذا الموضوع إنه كاز يشكو 
هىة سوء هضم هلمن واستعمل جميع الادوية سدى وغيثا فنحل جسمه يذلك . 
ولكن حقنة الماء ردت اليه شهية الطعام وشفته من دائه في بضعة أيام » حتى إن 
بعض الامراض مثل اليرقان بمكن معالمتها باستعمال حقنة الماء . إن الذي يستعل 
الحقنة أجيانً حكثرة يجب أن يستعمل الما. البارد » لان الماء الحار رمايضعف 
البنية بتكراره  .‏ ْ 

ان الدكتور الالماني أويس كوهن 06اناء1 5أناه.! قد 2 أخير شد 
التجارب المنوالية بأن ااعلاج المائمي نافع في جديع الامراض » وقد نالت كته 
في الموضوع قبولا عاما حتي إنها ترجمت إلى جميع لفات العالم تقريبا ومن جماتها 
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بعض الاغات المندية . قال هذا الدكتور : أن البطن هو بيت الادواء كلباءتاذا 
لت المرارة في ابطر كثرة زائدة.» يجلت على الجسم في صورة الى 
وال وماتعزم والقروح واابثور وغيرهاءن الاءراض . إن منافم الملاج المأني قد 
عرفها كل اكرهن بكثير امن ايدو ن © واكنه د ل ل 06 قل بأنه أ ل 
مشترك طميع 00 لا كبو نكل أن ني بأرائه كابا على علاتسا» 
ولكن اتيقة البى لاءراء فيبا هى أ 3 ونارئة قد نت احا في كثير من 


٠. 


الامراض . وافي أذكر لذلاك. مثالا واحداً من أمثاة كثمرة قد ورا 0 
وذلك في «ع.اب بروما: تعزم شديد حدا » فتد حم[ لدالشناءااناء بطريقة ؟, يهن 
بعد أن خابت جيع المعالمات الاخرى 

قال الدكتور كوهن : أن حرارة البطن تزول باستعال الماء البارد ٠‏ وعلى 
ذلا أكد غسل البطن وماحوله »نالاعضاء عاء بارد جدأ . ولتسهيل الغسل قد 
اذترع نوعا خاصاً من المفاسل «ن الصفيح » ولكنها ليست بلازمة » إذ قصاع 
الصفيح الملااية الشكل في ادر خسانة ل: باس أن فيالقاماتاٍ في تباع في أسواقنا 
تقوم 0 عاناء عن أن عاذ (ثلاثةار 2 )ء من القصعة بالماء البارد واس فمها 
المريض مميئة :ب 5 رجلاء وجسمه الا لى خارجالماء وسقىوسطه هن الفخذ إلى 
«أفوق اليطن في داخله » والاحسن ٠‏ أن تستد الرجلان ءا اس قصمر وجأس 
لمريض في الما. عاريا باارة : وإن كان يمس بالبرد فيغدلي رجايه وجسده الاعلى 
برداء وإن ابس القمرص فاييق القميص خارج الماء باارة » يجب أن يكون هذا 
لور » 5 عرك اطحه فيه أو 


الفسل ؟ فى كان طلا حيث 55 الو | النقي وا 


غعره ير 000 ن هس الى ثلانيندقيقة أو أ كثر . فبرى ننم هذه ااعملية 
خالا في أكثر الاحوال . في الروماتعزم .ثلا يح ف الخ في الخروج حالا في 
صودة الثا. وغيره . أما في الجى فتعزل المرادة درجة أو درجتين » وتا:فاف 
الاشاء مهذه العملية تماما و يزول التعب ء وإن كان يشكو الارق حل له النوم 
وإن كان التعامى والارنا. فيأخذ مكانه الرةخلة والنشاط . 


1 عن اخلاف |ادتائم 3 لانه م ف أله :1 اا ديرا 3-3 بظير 3 
- 9 5 ويك بن : 


المارء 32 ع ع و تن ١‏ 95 0000 5 أمااحة أ" هن اك اأجدلر ٠‏ عام ١‏ 
١‏ 


وذقك لان قلة النوم وكثرته عاتها واحدة . وكذلك ك الدوستطارنا والامساك 
الذين هأ نتيجة لسوء المضم يعالحان بنفس هذه الطريقة . والبواسير المزمتة 
عكن ممالهتها أيضا مبذا الاستحاء ٠م‏ ترتيس حسى في الغذاء . والذين يشكون 
كثرة البصاق الدام يجب أن بسر مرعوا حالا إلى هذا العلاج . وكذلك المصالون 
بالضءف تقوون - الطرفة ء» وكّد عوك ل مها حتى الروماتيزم المزءن فثنيعاما 
وهو كذاك علاج ا في المرى الاءوي وا'صداء وتسم الدم » وقد قال عنه 
كوهن إنه علاج : عين حتى لاسرمنان والحامل ابي امتح هذا الاستحام 
بنظام جد الوضم سهلا . و الحاصل أنه عكن يم ١‏ . ى يدون استثناء في العمر 
والحنس الاستقادة به. 
وهنالاك نوع آخر من الاستحام يسمى « ويت - شيت - باك » 
(أعوهم- نطو -0001)رقرطرح لج ناقم دائما ثلامراض الحتلفةوط ر ته كا لي: : 
لاضع سير بر أو رسي كن نوالمريض فيدر ا<ةتامة فيهواء «دأق وبنشرةوقه 
نحو أربع بطانيات كبيرة يتدلى أرفا عن جاابيه ا واكذ أ وأقل حسي حالة 
الجو وتنشر فوقها ملاء:ان بيضاوان ٠غموستان‏ في الماء البارد وو ضع الحدة نحت 
البطانيات في طرف من ااسرير » وعند ذلك يجرد المريض من ثياه( إلا إزار 
صمغير في ودطه أن كان بريده ) وينام على الملاءتين مع بسط يديه حذاء جنديه 
وعند ذلك تاف الملاءنان ومن فوتها اليطانيات على جسمه مع الاعتناء برقم 
الاطراف اانازله جرة الرجل حتى تغطبها جدآ » وإنكانالمرضمتعر ضاللشس 
اوضم 5 ٠.اول‏ فوق وم ووحبه مع : تركالانفمكشوفادائما 5 فيشعر المريض 
ف أول الامى ببءض القشعربرة و 5 نبا لاتليث أن تزول ويحل محلها الشعور 
بحرارة لذيدة فيرقى في هذه الحالة من ةس دقائق إلى ساعة أو أكثر »وعد 
مدة يتصبب العرق منج-مه ويغرقهوفياانوم في أكثر الاحوال»وعق ب خروجه 
٠نهذه‏ الافائ فيج بأن يذتسلبالماء البارد . وهذا علاج ناجم للجدري والى 
والامراض الجادية هثل الحرب ؛ والقوباء » والنفالمات » والامامل » حتى ان 
أقبح أنواع الحسبة والجدرى بثفى به تماما . ويمكن لسائرالناس أن بتعلدوا بسبولة 
«النار اج ه »6 « 40 »2 «الهيد السابع والمثرون »6 


ب مؤعر الخلافة ممصر : تقربر اللجنة المنارج وم /" 


استحيام « ودث - شدت - باك » بأنفسهم ويصذوهلغير#وهكذابرون أنفسهم 
تأثيره العجيب » وبما أن الانى كله يتل من الجسم إلىالملاءة السغلى الملاصقة 
الدشرة يعتنع أن تستعمل ثانا بدون غسلها جيداً في ماء فار نر 

لااحتياج إلىاتذ كير 0 اله ندة التامةمنهذه الاستحماما تلا مكنأ ان حصل 
إلا بعد مراعاة الاصول الي ذكرت فى أواب الغذاء والرياضة وغيرها مراعاة 
نامة . ذفان كان المصاب بروماتيزم مثلا يستحم استحيام كوهن أو استحهام وت 
شيت - باك » ولكن يأكل غذاء رديئًا وبعيش في هواء فاسد وبعرضعن 
رياضته فلا ينال أي فائدة من الاستحام ؟ إن المراعاة التامة لجميع قوانين الصحة 
هي التي مجعل العلاج المائي نافعاً ناجم بلا ريب وإلا فلا . 


« بات عضر الجانة الراببة 4 
تق رب 

اللجنة النى ألنها المؤمر الاسلامي العام تلخلافة مصر مجاسته المنعقدة 
في ” ذى القعدة سنة ١6 ١55‏ مأبو سنة ١576‏ للنظر في المسائل الثلاث 
في " ذى القمدة سنة 144 ( ١١‏ مأيو سنة 1905 ) بدار المعاهد الدينيةااتابعة 
الجامع) لأ زهر الشريف بالملهية الجديدةفي يوم الاحد 4 ذى القعدة سنة ١844‏ 
( 5 مايو سنة 5و١‏ ) لبحث المواد الرابعة والخامة والسادسة من برنامج 
المؤتمر وباشرت عملباني جاستين إحداهها قبل الظبر والثانية بعد الظبر هن 
اليوم المذكور وكان محمد شكري رجب أفندي كاتا لما . وقد كانت «نعقدة 

١9‏ منقولعن دحاضر » مير الحلافة الي نشرتها سكرتار يةالمؤغر 


النار 22 عدء امكان الخلافة لا نواستمر اريجليا ١/ا”‏ 


من جيم حضرات أعضائها ماعدا السيد محمد الصديق مندوب مرا كش والسيد 
ا ممر عي الأقرديى لغيابهما . وبعد البحث والمداولة قررت مابأني 

لكت إن بي لوسر ةمزاح المسلة وااحاقة ليخن اليد 
البكري شيخ مشا الطرق الصوفية رئيس للجنة | 

ثانيا - أن يكون حضرة صاحي الفضيلة الاستاذااشيخعطاءاللّه الخطيب 
أفندي مندوب العراق مقرراً للحنة 

ثم تذا كرت في المسائل الأخيرة من برنامج المأتمر مسألة مسألة 
وقررت مابأني : 

أولا ‏ المسألة الرابعة( هل يمكن الآن اتجاد الخلافة المستجمعة 
للشروط الشرعية ) 

قررت اللجنة فيها مايأني 

ان الخلافة الشرعية المستجمعة لشروطها المبينة فى تقربر الادنة العلاية 
( الذى أقره المؤتمر فى الجلسة الرابعة ) وااتي من أمها الدفاع عن حوزة 
الدين فى جميع بلاد المسامين ودهيذ أحكام الشريعة الغراء فيها لايمكن نحتقبا 
بالنسبة للحالة الى عليها المسامون الآن 

ثانيا ‏ المألة الخامسة . ( اذالم يكن منالميسور ابجاد هذه الخلافة فا 
الذي يجب أن يعمل ) 

قررت اللجنة فيها مارأني : 

ان مركز الخلافة العظمىفي نظر المسامين في مشارق الارض ومغارمها 
وفي نظر أم العالمجميعا(له)من الاعمية الكبرى ماجملدمن المسائل التولايمكن ابت 
فيها الآآن للأسباب المذكورة . لما يجب أن براعى فى حل مسأ لنها الال الذي 
تق مع مصلحة ال لهين فى الحاضر والمستقبل . من أجل هذا تقرر مابأني : 

تبقى هيئة الجاس الاداري أؤر الخلافة الاسلامية بمصر على أن ينشيء 
له شعبا في البلاد الاسلامية امحتلفة يكون على اتصال بها اعقد مؤمراتمتوالية 
فيها حسب الحاجة لانظر فى تقرير أمر الخلافة الاسلامية النظر الذي يتذق 


المذاكرةفيالمسائل الثلاثن البرنامج المنار جه م م 
مع مسكزها السامي ١‏ 

ثالنا ‏ المسألة السادسة : ( اذا قرر اللؤتمر وجوب نصب خلينة فا الذى 
يتخذ لتنفيذ ذلك ) قررت الاجنة فيهاما يأني : 

حيث ان المادة المذكورة «علقة علىقرار المؤعر فل تر اللجنة ضرورةلابحخث 
فيها للأسباب المذكورة في قرار الاجنة بالمادة السايقة 

م ختمت الجاسة حيث كانت الساعة الرابعة واانصف مساء على أن تجتمع 
في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى 


امضاءات الاءعلالء رئيس الاجنة 
مد مراد عطاء الله الخطيب عبد الجيداليكرى 
أبو بكر جيل الدين ‏ يعقوبشتكوفتش امضاء 
محمد الصالمى عبد الله أمد 


محمد ادريس السنوسي202 عنايةالله خان 
لنة محث المسائل الثلاث الاخيرة 
من بر نامج المؤعر الاسلائي العام لاخلافة عصر 

انعتدت اللجنة الأؤاعة > ث المسائل الثلاث الاخيرة دن بناج المؤعر 
الاسلامى العام الخلافة مر ألغرة اثائة أاساعة المادية عمرة 0 ن ص َه وم 
الاثني:. ه ذي القعدة الأرام سنة 1846 ( ١0/‏ مالو سنة 1905 ) فى دار المرهر 
برياسة حضرة صاحب السماحة السيد عبد اليد اليكري 62 ومخدور حضرات 
أحاب الفضيلة والسعادة أعضام! ماعدا حمرات السيد ممد الصديق والسيد 
الميرغني الادريسي والحاج عبد اله احمد لغياهم 

وصور محمد شكري رجب انتندي الكاتب المكلف بتدوين قرارائها 

69 لو أن السكرتيرالمام م قدم للجنةإقتراح زاح صاحبآكا: ر على !اوم رأن يةررااسي 


لكو بن جماعة أهل حل وعقا فىكل قط راسلإميارجوةاأن تقزره الاجنة و[؟- أن السكريير 
كنم الاقتراح وقد نشر فى المثار وغيره 


ا منار جه م لاء بيان أم شروط الخلينة ذف 


تل محضر الجلستين الماضيتين فوافةتءايهاللجنة كاهو . تم نظرتفبايأني: 

أولا ‏ الاقتراح المرفوع المها مر سكرتارية المؤتمر بناء على قرار إنة 
الاقتراحات والايحاث والخطب . وهو مقدم من حضرة صاحبالفْضيل ةالاستاذ 
الشيخخليل الخالدي ( ومرافق لهذا ) فقررت الاجنةان موضوعهداخلفىابحاث 
المؤمر ات التي ارتأت اللجنة انعتادها لابحث في تقرير أمر الخلافة 

ثانا - في وضع تقرير يشمل بيان الاسباب والاعتبارات التي بنت عليها 
رأمها في المسائل الثلاث الاخيرة المبينة في برنامج المؤعر 

وبعد البحث والمداولة قررت الاجنة وضع هذا التقربر بالصورة الآتية . 

( تنشرف الاجنة المشكلة لانظر في المسائل الثلاث الاخيرة من برنامج 
المؤعر رفم تقربرها ببيان الاعتبارات الني بنت عليها ر أمبافيالمسائل الحولة المها 
ليقرر ا مؤعر ابراه . ورأنه مقرون بالتوفيق إن شاء الله 

ان للخلافة شأنا عظيا بين المسلمين وكان ذلك الشأن بارزاً يكل مايتصور 
من مجد وعظمة أيام الخلفاء الراشدين » وأيام كانت كامةالسلين متحدة وآمالهم 
متجبة نحو جبة واأحصدة من ٠‏ أعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دخء ورقم ار 
الاسلام وا سين إلى أن ظبر الضعف فيهم » ونضاء ل ننوذ الخلافة فأصبحت 
عبد يلا على من يتحملها حتى إن الاتراك نبذوها بدلا من أن بروها عماداً 
عظيا ينون عليها جدمم » ومنداً هاما يسندون اله ظهورثم » وعلى أثر ذلك 
اجتمعت هيئة كار علماء مصر وأصدرتقرارها المعروف بشأنالخلافة فا ثارت 
بذلاك مسألة البحث فيها من جميم تواحيها 

ولقد اشتمل قرار العلماء على أن الامام يحوط الدين وينفذ أحكامه ويدير 
شؤون الحادق على مقتضى النظر الشرعي وعلى أنه صاحب التصرف التام في 
شؤون الرعية وأن جميم الولايات نستمد منه . فم من ذلك أن أثم الششروط فى 
الخليفة أن يكون له من النفوذ مايستطيء معه تنفيف أحكامه وأو امه » وأن يدافم 
عن بيضة الاسلام وحوزة المسهين طبق أحكام الدين 


وهل من الممكن الآن قيام الخلافة الاسلامية على هذا !لنحو 7 إن الخلافة 
الشرعية »عناها الحقيتّي انما قامت على ماكان المسلهين فى الصدر الأول ٠ن‏ 
وحدة الكامة واجواع المالك مما جعل الاسلام كتلة واحدة يأتمر بأعر واحد» 
ويمخضم لنظام واحد كاذ كرنا اند . أما وقد تنأئر عقد هذا الاجماع وأصحت 
مما لكه وأمهمتفرقة بعضباعن بعض فيحكوماتها وادارتها وسياستها وكثيرمن ينها 
تملكته نزعة قومية تأي على أحدهم أن يكون تابعا للاخ رفضلاعنأنبرضخ لمم 
غيره ويدغله في شُؤونه العامة فن الصعب محتقبا الآن . 

هذا اذا فرضتا أن الشعوب الاسلامية كاها مستقل محم نفسه بنفسه على 
أن الواقم غير ذلك » فان أكثر هذه الثعوب تابع لمكومات غير أهلية وهنا 
بزداد أمر الخلافة الشرعية تمقيدا لما وجد بطبيعةهذه الحالمنالعلاقاتوالروا بط 
الاقيقة من الأمم المستقلة فيها وغير المستقلة . 

فادا فرض أن أقيم خليفة عام للمسدين فلا يكون له اانفوذ المطلوب شرعا 
ولا تدكون الخلافة التي يتصف بها خلافة شرعية :عناها الحقيقي » بل نصبح 
وهمية ليس طا من النفوذ قليل ولا كثير 

ازاء هذه الصعاب التى حول دون امجاد الخلافة الشرعية بالنسية للاحوال 
التي عليبا الأم الاسلامية » وازاء الاهمية العظمى التي لمركز الحلافة ومايكرتب 
على اقامتها بين المسلمين من المزايا والمنافم الكبرى 

قد قررنا القرار الآ في على المادة الرا بعة من المواد التي نيط بنا النظر فيها 
على الوجه الآ ني : 

« إن الخلافة الشرعية المستحمعة اشر وطها المبياة في تقرير الاجنة المهية 
( الذي أقره المؤمر في هذه الجلسة ) والتي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين في 
جنيع بلاد المسدين وتنفيذ أحكام الشريعة الغراء فيبا لامكن محققبا بالنسبة 
للحالة التى عليبا المسلمون الآن » 

وماكان أبقاء أمر المسللين مهملا على ماهو عليه الآن بدون مدبرغيرجائز 
فاننا نرى أن الل الوحيد لمذء المعضلة أن تنضافر الشعوب الاسلامنة على 


المنار: جهم7 دلي لعدم امكان نصب الخليفةووجوب استمرارالمؤمرات ه/1؟ 
تنظم عقد مؤتمرات بالتوالي في البلاد الاسلامية امختلنة لتبادل الآراء بين 
أعضائها من وقت إلى آخر حتى يتيسر لم مع الزمن تقرير أمر الخلافة علروجه 
يتفق مع مصلحة المسلمين . 

أما اذا لم تساعد الا<وال والظروف على استمرار عقد المؤتمرات وتعذر 
انعقادها للنظر في أ الخلافة قتفاديا من أن يبقى مس:_دها شاغراً زمنًا طويلا 
وما قبع ذلك من بقاء المسلمين دون ىك يرجهون أأيه فى أمور دينهم العامة 
ينبغى امجاد هيئة مكونة من زعماء اللمين وأهل المكانة والرأي تنعقد فى كل 
سنة للنظر فى شؤون ال لين وؤاف فى كل أمة اسلامية لجنة تنفيذ.ةذاتصيغة 
قومية تكون ذات اتصال بالهيئة العامة . وهذه الاجان يقوم كل منبا بتنقفيذ 
قرارات اليئة العامة فى بلادها . 

١ل‏ ظهبر جلي مما تقدم أن إقامة الخلافة فى مثل هذه الاحوال والظروف 
التي وصفناها أمى متعذر إنلم يكن في حك المستحيل من الوجبة العملية وه_ذا 
يستتبم حما استبعاد فكرة النظر في تنصيب امام أو خلينة للسهين الآنّ لأن 
اقامة خلينة في الوقت الحاضر على ماهيعليه الاثم الاسلاميةلاحلمشكلة الخلافة 
بل من شأنه أن بزيدها تمقيداً على تعقيد فضلا عن أنه لم بوجد إلى الآ ن هيئة 
من أهل الل والعتد في أمور المسلمين تملك حق البيعة شرعاً 5آأنه لجيشتركفي 
هذا المؤتمر كثير من الأثم الاسلامية النى دعت للاشتراك 

وهذا قد قررنا أن يكون الجواب على المادة الخامسة الواردة في البرنامح 
على الوجه ال بي 

< ان مسكز الخلافة العظمىفى نظر المسلمين فى مشارق الارض ومغارمها 
وفي نظر أم العام جديا له من الاهمية الكبرى مايجعله من المسائل الثيلايمكن 
البت فها الآن للاسباب المذكورة لما يجب أن براعى فى حلأ لبا الحل الذي 
يتفق مع مصلحة المسلمين في الحاضر والمستقبل . 

من أجل هذا تقررمااً في :تبتىهيئةامجاس الاداري ا ؤتمر الخلافةالاسلامية 
بمصر على أنه ينشيء له شعبا فى البلاد الاسلامية امحتلفة يكون على اتصال بها 


قتراح ا.حسشعن!شهوب الاسلاميةوحكومانها انار : ج ه م/م 


لعقد الغرات متوالية فييا حسي الاجة عن فى تقرير أمى الخلافة الاسلاحية 
انظر الذي يتفق مع مسرن ها السانى 

ولا غضاضة في ذلاك على اللأء 5 اذا كانت م م توق إلى الآآن إلى 
حل مسآله الخلائة الشرعية ونصب لاه عام كا أنه لاغضاضةعل الو: تمر الماض راذا 
ل يتيسر له تقر بر أعس الخلافة والخليفة نهائيا . ويكفيه من ذلك أنه قام أجل 
خدءة الاين بأن شخص لم الداء ووصف لم الذواء فيكون بذاك قد قام 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعه_لوا الصالخات عي الارض كا 
أدنكافت لذن .م يا قبلبم ولوكنن الم د بم الذي أرد دصى 0 هم ولييدلتهم 
من لعال خوفهم م لعبدونى 5 ل ومن كير تعد ذلك 


فأولتك ثم الفاسقون ) رئيس اللجنة 
امضاء االاءعض م بع ا ا ل 0 5 عيك اليد اليكري 
قد ماد عطاء ان الخطيب (اءضاء) 


ابو بكر جمال الدين2 يعقوب شيتكه ونم محد الصالحي 
تمد ادريس السنومي2 عناه الله خان يبي عدنان 
( الاقغراح الملحق بتقرير الاجنة ) 
أري أنه جب على المؤكر أن يبحث عن كفية الصلة ودرجات الارتباط 
ين الاين في جميع امالك والمسكومات غ.وآن سَنْوا كقف تكون اعلاقات 
بين المسلمين بعضهم مع بعض » وأن يبحثوا عن كفية ااعلاقات التي تكون يينهم 
وبين المسدين المحكومين مر الأجاني مباشرة كالجزائر وملبار وباتاوى 
ومدراس مغلا . وأن ببِحوا أيضا عن كفية الصلة ودرجات الارتباط فيا بيهم 
وبين البلاد ااثي م - عت اذاه لمجي رذ أبورسس كترين وان وسقط 
وزجبار وبمعض اجزاء خفرفت 

في البلاد التى ذا برلمان وملاك وهى م شل الا انها مضغوط علمها قصر 
ثم أبضا في البلاد المستقلة الني لاضغط ولا حية فهها وليس فيها ركان كنجه 


نار جَ كن رمف باب الايماد عل النارفي جر وهب و كمب الاحبار ا 


والا ذغان والريف . 9 في البلاد المستَقَلة استقلالا تاماوها برلمان كتر كا وئارس 

خحن أن ينظر في أحادمم على مدافعة <قوقهم ومصالمهم والذب عنها . 
ار اينع عيث لاخرون علي ثائرة المستعمرين ٠‏ وأن 
ينظروا ف تعاومهم على مافيه نهم الجموع . 


هداننا أرجو قو لمن خغرات يبي امضاء 
خليل الخالدي 
عرض هذا الاةنراح على لجنة النفار في الخطب والاقنراحات والاحاث 
فقررت احالته الى الاجذة الثاثة م سكر ير اللحنة 
أمضاء 
ذي القعدة سنة ١١ ( 1١7"55‏ مانو سنة ١555‏ ) أحمد عبد ااقادر 
( له بقية) 


لسعم ألله رمن احم 
مبعحث في اجرخ والتعديل 
إثنات كت الأحبار ووهب بن مثيه 

حضرة صاحب الفضيلة السيد محمد رشيد رضا صاحب ##لة المنار الخترم 
السلام علي ورحمه ان و مركاته . أما بعدفان» كثيراً ماتدعونالى انتقادالمنار. 
وإن هذه أ كير مزية له لأن تحقيق المباحث العارة من اسمى ما يتشوق اليه 
طلاب الحقائق الذين لايستريحون إلا بالوقوف عليها » ولا سبيل الى ذلك إلا 
بالاتقاد والمناقشة والأخذ والرد . فان المقيقة بنت البحث . وان الماقغة 
في أي مبحث كان تولد فيه من الفوائدالعاية ماتجمل مقدما على غيره من 
المواضيع الغفل التي لم يطرقها بحث فل ننضج بعد. وليكن لها في نفسالقاري ذكك 
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خا الانتقاد علي المنارفيجرحوهب وكمب المنار ناج وم بأو 


الاثر الثابت الذي يشعر به عند تلاوة مواضم البحث والمناظرة . وشتان بين 
اطلاعه على مايحتمل أنه رأي شخمي وبين مايعل عنه من سميته في المال . 
لذلك أ كتب ما.أني 

تبر في خلال تفسير قوله تعالى ( فألقى عصاه ) من سورة الاعراف بما 
يؤحف منه أنكم مجرحون وتطعتون على كمب ب الاحبار ووهب بن اليه بأنهما 
(١)رويا‏ أخبار غرائب بني إسرائيل المكذوية (؟) وكانايدسان في الدبن 
الاسلامي يكذب الرواية (") وانهما منجمعيتين دبرنا قتل الخليفتين عمروعمان 
رضي اشّعنهما كأهو موضح بصحيفة 4١١من‏ الجزء الثالث الصادر في + شعبان 
سنة 140 ه وما كان هذا التجريح غير المعروف عنهما عند رجال الحديث ٠ن‏ 
المتقدمين والمتأخرين الى عهرنا هذا . ويوجب سوء سمعتهما عند قراء الجلة . 
ويترتب عليهالمط من اعتبار أشبر كتب الحديث ( البخاري ومسل وأبي داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه وموطأ الامام ملاك ) لذكرهافييا على سبيل 
الرواية عنهما والاحتجاج مماني عدة مواضع . وكنا فيوقت كثر فيهالملحدون 
والمارقون الذين يثيرون على الدين الاسلامي أقل شبهة » لخشية أن يقول مارق 
ان صاحب المنار قد اظهر في رجال كتب الحديث الي تدعون صحتها من هو 
كذاب دساس ويحاول أن يقم من وراء ذلك دليلا على تقصير أصحابها في 
انتقاء رجاهم. ولايمخن ماني ذلك منالخطر . وايفاء للرجلين حقهما بادرت الى 
انتقاد ه ذا الطعن والتجريح مثبتا براء ءة الحسيرين مما ذكر بالاشارة الى محال 
نصوص علاء الجرح والتعديل الصريحة في وثقهما وثيقا امع معه جرحهما 
يشيء مما ذكر . فل تنشروا الانتقاد إلا بعد أ كثر من عام أي في صحيفة ل 

من الجء الاول الصادر في :خا ومضان نه 1 0 من الرد 
علي .ملم تنشروا بقية الرد الا بعد عام آخر بصحيفة 1/ من الجزء التاسع 
الصادر في ١١‏ شعان سنة ١١64‏ فاما كل الرد و أجد فيه يه مأيدفي اأعلة ٠‏ بل 
زاد الطين بلة . فانم وإن : ن سهم ببراثتهمامنااطعن الثالث . ث فقدبالقم في نسبسهم| 
الي الاولين وهها محل الخطر ( فوقفت حائراً ) لأث الامر أصبح في احتياج 


المنار ج ل «نمف كلام الذهي فيمد ح كتبووهب ب 


ازيد بحث ودرس » وأنا مشتغل بالحرث والدرس . ول يكن بدءن بيان 
الواقم من توثيق الميرين والا كنت جانيا عليهما يتركبما بعد تعريضهما لاأسنة 
البحث والمناظرة . فرجعت الى ردم منبا ما حال دون ادراك الحقيقةفوجدت 
السيس ينحصر في ثلاثة مواضع مهمة . فتجدد أمل في انه مع بيانها بزولماكنت 
أحذر . حيث إنها في نفس انار تنشر . ومن علق بافسه شيء مما سب قيزول . 
ونال ممم بذلك من الله تعالى الرضا والقبول 
الموضم الاول 

قلي نص قاطم في الموضوع من الاثيات الى النني - وذلاك فيا نقلم في 
سياق جرح كعب الاحبار لصحيفة /الا عن المزء الاول المذكور ونصه ( وقد 
صرح الماذظ الذهبي في الطبقات يأنه ليس له شيء في صحيح البخاري وغيره ) 
وما كان هذا غيرالمعروف راجعت ترجمته فيالطرا تأى تذكرة المفاظ بصحيفة 
من الْزْء الاول فوجدت اانصهكذا ( وله شيء فيصحيح البخاري وغيره) 

هذا وقد قال الحافظ الذهبي في أول هذا الكتاب الليل مانصه( هذه 
بذك بأمياه معدلي حملة العلل النبوي ومن برجم الى اجسم_ادهم في التوثيق 
والتضعيف والتصحيح والمزييف ) وامما الحيرين ثابتان فنها وقال في ترجمة 
كمب المذكورة ( انه من أوعية الم ومن كبار علداء أهل الكتاب أسل في زمن 
أبي بكر فقدم من المن في دولة أمير الؤمنين عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم 
رأخذ هو من ع الكتاب والسنة عن الصحابة ونوفي في خلافة عمان وروى عنه 
جماعة من التابعين مرسلا . وله شيء الخ وترجمة وهب بن منبه في ممحينة م 

من الجزء نفسه وقال فبها ( أنه عالإأهلالين ولد سنة4ه وروى عن أيهريرة 
وعن تبدالله بن عر وابن عباس وأني سعيد وجابر بن عبد الله وغي رهم وعنده 
من عل أدل الكتاب ثىء كثير فانه صرف عنابته لذلك وباام . وحديثه في 
الصحيحين عن أخيه ههام ) 

وقد نص مصاحب الفضيلة الشيخ مد عبد العزيز الخولي المدرس بقسم 


ا كلام معاوية فى كعمب انار غج هةم/“»" 


التخصص في القضاء انشرعي في رسالته متاح السنة المطبوعة والمنشورة بمجلة 
النار على أن ذكرة المفاظ هذه من كتب انثقات . كا نص العلامة القاسمي في 
كتابه الجرح والتعديل المطبوع والماشور بالمنار أيضا ( على أن من الوجوء التي 
تعرف مها ثقة الراوي ذكره فيتاريخالثقات ) وحيث ثبت ذكر المبرين في هذه 
النذكرة وهي من واريخ الثقات فيكون هذا حكا يتوثيةهما وثيقا لايقبل نضا 
ومن ادعىي غير ذلاك فعليه البيان 
الموضع الثاى 

مل أقوال بعض سلف الأمة وعلائها على غير مرادهم, لعدم البحث ‏ 
وذلك ثابت فى قولم ضمن الرد بصحيفة /الا من الزاء الاول المذكور مانصه 
( أما كمب الا"حبار فان البخاري ل برو عنه في صحيحه شيا ولكن ذ كره فيه 
بما يعد جرحا له لا تعديلا . قال الحافظ ابن حجر في ترججته من مبذيب النهذيب 
وروى البخاري مر حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع 
معاوية حدث رهطا من قريش بالمدينة وذ كر كعب الاحبار ققال إن كان لمن 
أصدق هؤلاء المحد ثينعن أهل الكتابوإن كنا مع ذلك انباوعليهالكذب (تأمل) 

قال الحافظ بعد نقل هذه العبارة عن الااصل ( قلت ) هذا جميع ماله في 
البخاري وليست هذه روابة عنه فالعجب من المؤاف كيف برقم له رثم 
البخاري وليست هذه رواءة عنه فيوهم انه أخرج له الح يمني ان ذكر صاحب 
النهذيب رقم البخاري وهو حرف (خ ) عند اسم كعيغلط وقد صرح الحانظ 
الذهبي في الطبقات بأنه إيس له شىء في صحيح البخاري وغيره . والمنتقدييدي 
ويعيد ذكر رواية البخاري عنه وثوئيقه له . وأقول ان قول معاوية ان كبا كان 
من أصدق المحدثين عن أهل الكتاب وامهم مع ذلاك اختيروا عليه الكذب 
طمن صر بح في عدالته وفي عدالة ججهور رواة الاسرائليات إذ ثبت كذب من 
يعد من أصدقهم ومن كان متقنا للكذب في ذلك يتعذر أو يتعسر العثور على 
كذءه في ذلك العصر إذ لم تكن كتب أهل الكتاب منتشرة في زمانهم بين 


المنار ج ن رمف تأويل تكذوب معاوبة لكمب ان 


المسلمين كزماننا هذا ( الى أن قأيم ) وجدلةالقولأنجرح كعب ل'بقتضي خسران 
ثىء يذكر من المل الذي في صحيح مل وبوافق ما عند البخاري هن إثيات 
معاوية لكذيه عنده وعند غيره ولذلك امتنم الرخاري عن الروابة عنه علىغرور 
الجيور بعيادته اه منار 

فهذه الجلة اشتمات عدا ر أيع على ثلاث عبارات لامتقدمين ( الاولى ) 
عبارة سيدنا مهاو المروية في البخاري (الثانية ) عبارةالحافظ ابن حجر المنصوصة 
في كتابه مهذيب المهذيب ( انثالثة ) عبارة الحانظ الذهبي المثبتةفي كتابهالطبقات 
المذكورة . أماعبارة الأهبي فقد بينا ما فيها قريب وآذمها من كامة ( ايس ) التي 
حشيت فهها فقليها من الاثبات الى الننى . وعبارة ابن ححر مترتية معنى على 
عبارة سيدنا معاوية . فوجب الكلام أولا على عبارة معاوبة رضي الغْه عنه من 
جبة نصها ومعناها مع يان غرض ألامام البخاري من ذرها في صحرحه حتى 
يتبمن مجلاء ان كانت طعنا على كهب أو نوثيتا له 

أما من جبة نصها في صحيح البخاري فعي في كتاب الاعتصام بالكتتاب 
والسنة وقد أنى بها البخاري عقب ترجته هكذا ( بم الله ارحن الرحيم 
باب قول النبي صلى ال عليه وس لانسالوا اهل الكتابعن شي . وقال أوائمان 
أخيرنا شعرب عن الزهري أخبر لي حميد بن عبد الرمن سمعم..اوبة د شرهطا 
من قريش بالمدينة وذكر كمب الاحبار ققال: ان كانلن أصدق هؤلاء المحدئين 
الذين بحدثون عن أهل الكتاب وان كنا ٠مذلك‏ ل:بلوعليهالكذب ) اه مخاري 
وأبت صاحب ااف:> (إن)فيرواية: وحدثنا أبو الدان» وأن إن مختفةمنالثقيلة . 
وضبط شيخ الاسلام ( وذكر ) بالبناء للمفعول وني النسخ المضبوطة بالةإعلاءة 
صحة حذف كلمة ( أهل ) عن أن ذر الحروي فتكون روايته هكنذا ( الذين 
يحدثون عن الكتاب ) هذا مايتعلق بالاذظ 

وأما من جبة المعنى فاحسن مايدين معناها هو نف سكلام سيد نا معاوية ذانه 
عن كعب الاحبار شخصه . وقد اطلعم على عبارة أخرى لسيدنا معاويةصر»ة 
في !لثناء علي كعب وهى قوله ( الا أن كمب الاحياء أحد ا'مااء أن كن عنده 


87” الأويل والتحريف لنصر الرأي المار: جه م/م 


م كلقار وان كنا فيه فرطين )كا هو منصوص في مهيب المهذيب قبلماتقلم 
منه مبأشرة . وااعبارتان صدرنا نه رضي الله عنه بعدوفاةكعب لنصر بمحهبالتفر يط 
في الاخذ عنه في هذه . و لاولى قالما لا حج بااناس في خلافته يا نص عليه في 
الفتح وكمب توفي في خلافة عمان رضي الله عنه كا سبق أي فل يطرأ ما وجب 
تغيير رأنه يين العبارتين 

فلايصحمع ذلك قو لك إنالعبارة ‏ طمن صر مفيعدالة كب اذث ت كذبه 
بل كان متّقنا الكذب - ومغرراً لاجمرور بعبادنه -) كأسبق تقلوعن النار. 
لان هذا تناقض بين عبارتي خليفة من خافاء الاسلام وصحانيم نأ كارالصحابة 
هداة الانام مشبور محصافة الرأي ومعروف بالبلاغة . فلا يتأتى منه ان 
يأسف على التفريط في الاخذ عن كذاب وليس من البلاغة وصف رجل فى أول 
جملة بأنه من أصدق الحدثين وفي آخرهابأنهم نأ كذب!اكذا بين و كف يكونذلك 
من أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 

عل أن العبارة من حيث تركمها العربي لاتصلح دايلا .طاقا على أقلالناظ 
هذا انتجريح فان اسناد الكذب فبها الى ( الكتاب ) باعتبار ما فيهمن التبديل 
أقرب من اسناده الى ( كعب ) ما قرره شراح البخاري في توجيه احمال رجوع 
الضمير في ( عليه ) الى ( الكتاب ) ولانه أقرب مذكور . وعلى كل حال فقد 
صارت هذه العبارة لاتصلح حجة على الطعن في كب لأن الاليل متى تطرقه 
الاحهال بطل به الاستدلال 

لذلك ل يقل أ<-د من علاء الحديث الذين شرحوا البخارى وغيرم إن 
هذه العبارة قصد مهاسيد نا معاوبة جرع كدب مطلقا بل بعكس ذلك فهموا أنها 
صدرت منه الدلالة على 'وثيق كعب يانه كان من أصدق الحدثين عن الكتاب 
وأن الخليفة ابتلى الكذب على الكتاب نفسه لما عله فيه من التحريف والتبديل 
بناء على عود الضمير على أقرب مذ كور وقد رأى ذلك العلامة السيوطي كا 
يؤْحْذ من كتابه ( اسعاف المبطأ ) المطبوع حديثا مع الوط +طبعة عيسى الحبي 
حث ترجم الكعب الاحبار بصفته أحد رجال الوأ ( العروف بانتقاء الامام 
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مالك ارجالهءن أوثق رجال الحديث ) مقتصراً على صدر عيارة سيدنا معاوية 
في الاستدلال على توثيق كهب لكونه يرى اعادة الضمير على الكتاب وأنه بناء 
على ذلك لاارتباط يبن صدر هذه العيارة وآخرها . فالسوطى جمل العيارةتوثيا 
وهو متوني سنة ١0.ه‏ ه ( هذا ) ومن رأى عود الضمير عل كع الكل 
في العبارةعلىمانوجد فى بعض أخباره من الخطأ الذيسسرى البه من أهل الكتاب 
قبل اسلامه ولا علاقة له بأمس الدين كالاخبار بوقوع حوادثفي اللستقيل فإيقع 
بعضها كا اخبر كعب 

بوضح هذا كله عبارة الحافظ ابن حجر فيالفتح ونصه ( قوله عليه الكذب) 
أي يقم بعض ماتخيرنا عنه مخلاف ماتخيرنا به » فلفظ يتم يدل على أن الخير به 
أمور من قبيل مايسمونه ملاحم » ولا علاقة لذلاك بأعس الدين الاسلامي . لتقل 
الحافظ اءن حجر عقب رأنه الشخصيى المذكور عبارة ا بنااتين على طوطا وعبارة 
ابن حبان في 'وثيق كصبعا يقرب منهفا العنى ء ثم شرح توسيه اعادة الضمير 
على الكتاب ونقل التصر.بح عن القاضي عياض بأنث العبارة ليس فبها تريح 
لكمب بالكذب على كلا الا<مالين »ثم ترجم لكعب موثتاً له وأنى في ضمن 
أدلة توثيقه يقول شيدنا معاوية بافظ ( الا أن كعب الاحبار أحد العلماء ان كان 
عنده لعل كالبحار وإن كنا فيه لمفرطين ) والقار أو البحار كلاهها كنانة ععرن 
سعة علمه ونئعه ) اه فتح بتصرف تانظره 

أما القسطلاني فابتدأ شرح الوضوع بتوجيه الاحمالين في مرجع الضمير 
مباشرة ونقل عن الحافظابن الجوزي المعروف بتشدده في التعديل مانصه توثيقا 
( يعني أن الكذب فيا مخبر به عن أهل, الكتاب لامنه » فالاخبار التي يحكيها عن 
القوم يكون في بعضها كذب فاما كعب الأحبار فهو من خيار الأحبار ) وكذا 
عبارة العيني والكرماني والسندي » وهو آخر من كتب على البخاري فيا نعل 

واستدل صاحب كتاب اظبار الحق بعبارة سيدنا معاوية هذه على أن 
الصحابة كاتا يعتقدون أن كتابي أهل الكتاب ( التورأة والاتجيل )الموجودين 
محرفان كا في الجزء الاول منه في الكلام على اثبات نحريف وتبديل التوراة 
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والانجيل » فاتضح من ذلا معنى عبارة سيد نامماوية وأنه ليس فيها نجر. مم لكعب 
بالكذب وأن غرضه منها ارشاد القرشيين الى الثقة بما صعم سنده الى كه ب مما 
حدث به عن كتب أهل الكتاب القدعة لانه من أصدق الحدثينعنها - وذلك 
مثل ما أخبر به كعب من أن النبي صلى الله عله وسل موصوف في ااتورأة بصفة 
واضحة حيث قال في السطر الاول منها ( مد رسول الله عبدي الحتار . مولده 
بمكة ومهاجره المدينة وملكهبالشام ) ؟! نقله الحافظ ابن حجر على موضعين كلاهما 
في الفتح في شر ح باب ( إنا أرساناك شاهداً ومبشراً ونذيرا ) من سورة المتح 
في كتاب التفسير من صحيح البخاري » وأشار اليه في تهذيب اللهذيب في آخر 
ترجمة كعب وهذا من ثمار عله التي صر ح الخلينة أنهم فرطوا في الأخد منها 

أما هن جبة بيان غرض البخاري من ذكر عبارة سيدنا معاوية في صحيحه 
فيؤخذ من قول الاءام العيني في شرحبا مائصه ( مطابقته لامرجمة في ذ كر كمب 
الاحبار الذي كان يتحدث من الكتب القدعة ويسأل عنها أحبارثم ) ومنه يع 
أن غرض اابخاري هو الا<تجاج بكمب الاحبار في دفع التعارض بين اانعي في 
النرجمة بقول النبي صلى الله عليه وس ( لانسألوا أهل الككتاب عن شيء ) وبين 
الامر في قول اله تعالى ( فا-ألالذين يقرأون الكتاب منقباك ) بان كعبا كان 
من يسألون لأنه قرأ الكتاب من قبل ثم أسلم وشهد له سيدنا معاوية بأنه من 
أصدق المحدثين عى الكتاب » والنهي هو عن سوال من لم يلم كا نص عليه في 
الفح في آخر شرح هذهالترجمة وهذا يدل على عظيم ثقة الامام البخاري بكمب 
الاحبار لان ١<تحاجه‏ به في امر الدبن 6 ذكر اباؤى الدلالة على ثقته به من 
الرواءة عنه وعل انه لم بمنعه من الروابة عنه الاعدم وفر السئد الصحيج له اليه 
على شرطه المعروف ومثل كمب فى ذلك كشن الامام الىدئينة وكثير من أوثق 
لمحدثين الذين ل تذكر م روابة فى الببخاري لاسبب المذكور والامام الشافعى ْم 
يكن له رواة فى البخاري وانما له شىء يسير فى التمليقات فقط فلا يقال ان 
البخار امثتم عن الرواية عنهؤلاء الائمة لعدم ثفته مهموالى هنا انتبىالكلا 
على 8 سيدنا معاوية من يا الكو قعل 5 فيها وغرض ابخار 
من ذكرهافى صحيحه با توضح 
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و ببق في هذا الموضع سوى الكلام على عبارة الحافظ ابن حجر المتوى 
سنة 764 ه من جبة تعحبه ممنسيقه في عد كدب الاحبار من رجال البخاري 
بناء على عبارة سيدنا معاوية هذه مم انها لم تكن رواية له عن كمب 

وقبل الكلام عن بيان غرض الحافظ ابن حجر من هذا التعجب أنقل 
شيا م نكلام علماء أصول الحديث يوضح لنا مابه يسمى الرجل من رجال 
صحوح البخاري أو غيره . قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته المشهورة في النوع 
الثالث والعشرين بصحيفة 4١‏ مانصه ( ثم من انزاحت عنه الربية منهم بالبحث 
عن حالة أوجب الثقة بعدالته قبانا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا 
الصحيحين وغيرهها ممن مسهم مثل هذا الجرح من غير قافهم ذلك فانه مخلص 
حسن ) وقال الهلامه ابن السبكي في الطبقات الكبرى في ترجمة الحافظ الذهبي 
المتقدم بانصه تقلا عن صاحب الترجمة ( وقد كتبت في مصنفي الميزان عدداً 
كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسل أو غيرهما هم لكون الرجل 
منهم قد دون أسمه في ٠صنفات‏ الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم ع:.دى بل 
ليعرف ذلك وما زال بمر لي الرجل ااثقة وفيه مقال من لا يعبأ به . ثم استطرد 
الى ذكر أسماءالذينم يؤثر عليهمذلكالجرح لكون البخاريأو أحد أمثالداحتج 
ببعضهم الى أن ذ كر منهم وهب بن منبه ) ولم يذ كر كعبا لانه لم جرح مطلقاً 
وأما وهب فذكره لان أبن الفلاس كان ضعفه قبل احتجاج البخاري بها يأني . 

وقال شيخ الاسلام في شرح الفية العراقي في مبحث ( أصح كتب 
الحديث ) في إثبات ان البخاري ومسل هها أصح الكتب ما نصه ( وماذدكر 
فيهما من الضعفاء كطر الوراق وبقية وابن اسحق وننمان بن راشد لم يذكر على 
سبيل الاحتجاج بل على سبيل المتابءة والاستشباد ) 

فأنت ترى أنعباراتهم صرية في ان كل من احتج به البخاري في صحيحه 
بصير ثقة ولو كازعجروحا منقبل وانه لايغبأ بكلام الجارح بمد ذلك الاحتتجاج 
وبناء عليه صاركل منالراوي والمتج به في البخاري حكبما وأحداً في التوثيق 
وباعتبار ان البخاري اعتمد في تكوبن كتابه على الرواة والحتج مهم بصح أن 
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يطلق على كل منهما انه من رجال البخاري وانه أخذ عنه بلا فرق بيمءا فى 
ذلك أيضا . (وقد احتج البخاري بكمب الاحبار احتجاجا مهما نافم) كا سيق) 
فلاعجب حيئئذ تمن عد كعياً من رجال البخاري . لانة ا عل السبب بطل 
العجب وانضح أن صاحب التهذيب مصيب في عد كعب الاحبار من رجال 
البخاري وان ذكر حرف (خ ) رقا على أخذ البخاري عن كمي صحيح لا 
(غلط ) لانه اعتمد عليه في شيء من كتابه - على انه لا غرض لاحافظ ابن 
حجر ص ذلك التعجب إلا طاب النظر في الموضوع شأن أكابر الحقفين اذا 
اختلفت وجبة نظرهم مم من سبقهم يطلبون النظر في الأعى ليتبين المق فيه 
( وجل الممزه عن الخطأ والنسيان) وعلى ذلك أدلة مها انه صرح بطلب النظر 
عقب عبارته هذه ٠باشرة‏ بقوله ( وكذا رق في الرواة عنه ( كمب على «عاوية 
ابن أليسغ انرق البخاري معتمد على هذهالقصةوفي ذلك نظر )همذ يب التبذيب 

بريد أن عبارة سيدنا معاوبة قصها على الرهط منقريش ثناء على كعب لا 
رواية عنه ولكن قول سيدا معاوية ( عنده عل كأعار أو البحار يدل على 5 
عن كعب وإلا فن أبن عل تمار علمه . ومنبا ان ابن حجر أبقى حرف ( خ ) 
في كتابه تهذيب المهذيب فاو كان جازماً بغلط صاحب التهذيب في ذكر هذا 
الحرف لحذفه هو م نكتايه : ومنبا انه لم جرح كما بشيء ما في مؤلناته بل 
ترجم له ونقل توثيقه عن كثعرين تأبيداً لتوثيقه له 

أما السابقون على الحافظ ابن حجر في عد كعب مرء رجال البخاري 
ونونيقه فهم الحانظ أبن ممرور المندسي في كتابه الكال وهو متوفى ساه ٠١ ١‏ م 
وتابعه على ذلك الحافظ المزي في التهذيب وهو متوفي سنة اه وهو الذي 
يقعبده اين حجر بقوله في عبارته ( فالهجب من المؤاف ) ولكن الذهي وافق 
المزى فىكتابه تهذيب التوذيب وهومتوفى سنة 1744ه ومن التأخربن عن 
بن حجر وهو موافق المتقدءينعليه الحافظ الخزرجي في كتابه (خلاصة مهذيب 
الال وهو متوني سنة 0ه ه وم يوافق أحد ابن حجر مرل المتقدمين أو 
لتأخرين عنه في التعجب من عد كع ب من رجالالبخاري (البقيةللا ني) 
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مدية نجديد الالحادو الزندقة و الاباحةاللطلقة 
مباجة اللغة المرية واذايها 


م تنم جمعية مجديد الالحاد والاباحة في معمر يصد الشعبالمصريوسائر 
الشعوب العربية بل والامة الاسلامية عن الدبن أو تشكيكها فيه تمبيداً لاباحة 
الاعراض وعبادة الشبوات » وتقليد الافرمح فيا يسبل التقليد فيه من الفواحش 
والمنكرات » بل نراهم يعنون بتحقير آذاب اللغة العر بية ليجردواالامةمنهذا الفصل 
امنطقي الذي ينصلبا من غبرها من الام ويثبت لما استقلالا اما عتوانات 
خاصة ومشخصات خاصة . وأعظم «قوامات الام الدين الذي هومصدرالفضائل 
وال داب النفسية. والاغة التي هي مظورا العلومو المعار ف والا. داب » ويليهاالتشر ع 
الذي هو جلى ال.يادة والمم . وقد بد وؤلاء الزادقة مهدم الدبن هدما مطلتا 
لاهدم تجديدما يدعون في غيره » وهدم التششريم الاسلامي لاستبدال التشريم 
الاوربي به . ثم شرعوا في تير آذاب الغة بز تجديدها بداب اغات 
ساداتهم الافرجج 

لف الدكتور طه حسين أستاذ تجديد الالحاد والاداحة فيالجامعة المصرية 
غير الرسميةفالرسمية كتيب كذب فيه نقلة اللغةالعر بيةورواة آذابها فمارووهمنشعر 
العرب في عصر الجاهلية وزع انهم ثم الذين وضموا المعلقات السبع واذروها 
على أمرىء القيس وطرفة وعذترة الخ 5 اقثروا غبرها من الدواوين وما دون 
الذي رأوين » واستطرد الى تكذيب كتاب اش وتكذيب خانم رسله عليه صلوانه 
وسلامه في إسناد بناء يبته المرام الى ابراههم وامماعيل عليهها الصلاةواللاموفي 
غيرذلك » و جر نت لسار لايشبتهالعل » وه ذاجيلمته ععنى كلمةالعل » فانه 
ميقل أحدمن العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ان وقائع التاريخ يتوقف ثبونها على 
عدم نف العم لما رواءالرواة منها . لخير بناء ابراهيم وأسماعيل علههما السلام لبيث 
ا تعالى تناقلتهالامة العر ببة بالتواتر المؤيد بتقاليد دينية عملية » ُ ألبته اأوحي 
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الالمي الثابت بال نات القطمية » ولا بوجد دليل علي يعارضه ‏ فا معنى قولدان 
العمل لا يبته  #‏ وقد القى هذا الكتاب دروسا فيالجامعة المصصرية الرسمية وربما 
يصدقالكثيرونمن طلامها هذا الاعى البصر والبصحرة فيايكذبءه عذاء الامة 
الاسلامية وكتابربها وحديث نبيها المعصوءفها بريدبتجريد أمسهممن الدين والاغة 
والنسب والادب والتارخ ليجددم بذاك فيجعلهم أمة أوربية !! بل طعمة للدول 
الاوربية» كا جدد نفسه وبته بتزوج اس أة غير مسلة وبتسسيته أولاده مها 
باسماء الافرنج رغبة عن الاسماء العرية القدمة والجديدة واحتقاراً لماء وقد 
حدثنا الثقة عن أحد أصدقائه أو أساتذءه انه قال : لا مانع حول دون إقناءضا 
للمصريين بسيادة الانكليز وحكبم الا الدين » أي فلابد من ازالتهذا المانع ! 
وقد رأيت بعد عودتي من المجاز مقالا لأحد مقإدته أو أعضاء +عيته في 
حيتهم السياسة باشرة دعايمومو حاملة لواثهمعنو انها (العقليةالعربية وشعر راي) 
أنكأها لتفريظ دبوان شعر ( أمد رابي ) أحد أدياء النابنة الصرية وكأته راعه 
من شعره ذوقه العرلي الصحيح » وأداؤه المصري الفصيح » وقريحته النضاخة 
بالمعاني » وخياله المصور لها في أجمل الباني» فمز عليه أن يكونشعرعريا جميحا» 
وان يكونفيدوحة الآ داب العربية غصنا قوبما » فأراد دعونهالىجمعية التجديد » 
ليكفر بطرافة شعره أدب لنته التليد » ويترك السبح في يحارهاء والاقتباس 
من أنوارها » وينسلخ منسليقته العرية » وت رأمنغار» الاسلاية؛ متكا 
تقليد الفريجة فيترك القوافي والاوزانالعربية» و يتنحل المعاياللاتينيةو الاغريقية 
فيكونمن جمعية ا جددين » مهدم ما استطاع مما لأمته من اغة وأدب ودين . 
ومن اأغر يب أن عمدة دعاة الزيدقة في هدم مقو توماتهذه الأمقومشخصامها 
وصفها بالقدعة» وشبههم عليه أزكل قدم فهوقبيح مجبتركه »ومن المعلومبالبداهة 
ان حسن الاشياء وقبحها الحقيقرين فيذانهاوائدمهاءلافيقدمها ولافيجدمهاءوما من 
قديم الا وكان جديد ولا جديداً الا وسيكون قدء) » ومن لا قديم له لا جديد 
له بل لا وجود له » وأا الاثم بتاريخها» ومثل من يحاولهدم تاريخ الامة لاجل 
تجدندها كثل من بحاول هدم بنية كل فرد ممها ليجدد لهبنية أحسن منها . نمم 
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أن كل حي حتاج آنا بعد آخر الى جديد بكو نمدداً لقدعه لاهادماله» ومصلحا 
لافسدمنه » ومن تجيب أ هؤلاء اننا نراهم يدعون الى انتحال ما هو أقدممما 
يذموزمن قدي أمتهم كلا دبالاغريقي والشعرالاغريقي» الذيهو دون الادب 
والدعر العر ني الجاهلى والاسلامي ؛ والحق أنكلمة الجديد والتجديدكلمة شادعة 
للنابتة » مسمهوية لخيالالشبية » لانهم لا بريدون الا جعل هذه الامة أقمة سائفة 
أسادمهم المستعمر ين 5 ينقطيع مأبربط بعضبا ببعءض من لغةوأدب وأشريم ودين » 
وانهم ليدعون دعاوى لا تثبمها بينة » ويؤافون أقيسهم ٠ن‏ قضايا لا تقوم عليها 
حجةء بل هي كذب وبهئان » يكذبه الحس والمل» كوصف مقرظ دبوان 
راي للشعر العرني و « العقلية العربية » وهذا نص تقريظه نقلا عن( جريدة 
السياسة في ؟* المحرم سنة ٠١48‏ ) قال 


فل المقلية العربية وشمر راي » 

بنما كتاب مصر #سون عام الاحساس مخطورة العقلية الشرقية القدئة . 
باون في تضاعيف اانهضة الحاضرة رغبة صادقة في الالاص هن المصطلحات 
والتهائد”'" والنظم الرجعية الآآسنة فيحاولونالسعيبما أوثوا من مواهب لتحرير 
الفكر وتجديده وتلفيحه مخصائص الثقانة الأوربية سوا فيالمقالاتأ.فيالاحاث 
أم في الروايات القصصية أو المثيلية ‏ يظل شعراؤنا في المؤخرة جموداً ضاريين 
النظم عل" اهازج الحداء البدوية باستظبار ما يمكن استظباره من شعر العرب 
موقنين أن الحافظة المشحوذة المنوقدة المحملة بآثار السلف الصالمهي وحدهاءثار 
العبقرئة الشعربة على اختلاف أشكاها وميوها © 

)١(‏ هذاهو الغرض الاول للجممية فالدينهو الخطر الاكير عندها (؟) و عاذا 
يفضل هذا المفرظ هؤلاء الكتاب الالحاديين الذين أشارائيوموسام كناب »صر على 
الشعراء الذين يعيهم ؟! يعيب الفتهاء واللاهوتيين الذين يجهل علومبم و يجهل 


حاجة البشر وانتفاع أمهم بها كل أولئك أعل منه وأفضل فلا حق ل بجمل نفسه 
مرشداً للم جرد تقليده لجددي الالحاد . 


"٠‏ المجو السنيه للآذاب العربيةالنضلى الخار : جه م/م 

انهم يعودون أنفسهم بمجبود آل مددش الانتشاء بتسلسلالقوافيالمنما بة 
وانصبامها في رين لفظى واحد ولا يخطر لحم ببال أبداً بل لامخالط وجداهم 
لحظة أن هذه الموسيقى المتشامبة أنصع ما تكون دليلا على سذاجة فطرية وغباء 
غريزي وعمحية متأصلة كعلالات الاطفال أو الحان العرابرة )١(‏ 

5 م لايذطنون الى أزكل فن محدود الرسوم ثابت الاشكالمتشاءه الاجزاء 
ينبيء عن جود في الذكر وضعف في قوى الابتكار واستمتاع بضرب من الركود 
المعنوي منه نشأ هذا الذن ”" » لا لثيء سوىمجرد الترفيه والنسلية وقتلالوقت 
ومداراة عوامل اليأس والضجر . وان من ينعم النظر مليا في الينابيم التي يستمد 
منها معظم شعرائنا وحي قريضهم لايكاد يتبين فمها أثر المياة المرة بل هو على 
النقيض يمس ككراراً تملا مشينا ونحديا غريبا مزريا لما قله العرب ورددوه في 
عصور قضت » بل وبلمس فوق هذا تدلها سخيفا وعيودية عمياء لما اتصفت به 
العقلية العربية في الماءمأمها الشعرية من عيوب جعلت أدب العرب ضد الفن أي 
ضد الحياة » كالحذ لقة اللفظية الطنانة الحوفاء » والمبالغة المضحكة في الاوصاف » 
ولاه ة على الاستعارة البعيدة عن الواقم . والجنون بالخيال الذي عو ض أن يقرب 
اليك الحقيقة يقصمها عنك جبده . والولع الشديد بالكذبءرادعاء العاطفقدون 
الشعور مها . والقرار مره رسم أفاعيل الوجدان وتقليات النفس وأطوارها» 
واعتقادهم المتوارث أن الشعر شيء والمقيقة شيء آخر » وأن خصائص العقل 
كاثروية وإحكام النظر وصدق الملاحظة لاتنفق والفنالشعري الذي يج ب أن يكون 
في عر فهم جرد مخيلغشاش اصوروعواطف لا وجود طا إلا فيمخيلةشاعردجال29؟ 

كل هذه الممعزات المشهورة ‏ ويجب أن ننهم ذلك ونا به 247 هي إلني 
تستهبط ممها غالبيةشعرائنا وحمهاء وهي التى لابمكن بأي حال من الاحوال أن 
)١( ٠ 1‏ هذا وصف ذوقه الفاسد وذوة الفاسد وذوقهمهوالصحيح 

(0) ان جميع الفنون الر ياضية والعقاية كالمنطق كذلك فبل عند المجددين 


ما هو أرق منها : وم» كل هذه الاقوال كذءة وما هي غادة عدو للعرب 
- أن هذا الايجاب لاخد الكذب والسقه تخاامدامة لامحتاج الى الدليل 


من أغرب الجهل والغرور 


المنار :جه وف احور السفية للاداب العر ب ةالذذلى ال؟ 


تعد فنا سلما . إذ الفن الاغريتي الذي عنه أخذت أوريا وتأخذ حتى اليوم ل يتائر 
به العرب ول يلقحوا به أديهم . وهو الذن الصحيح لانه يقوم على رسم المقيقة 
وابداعها مخيلة وفق مزاج كل فنان وهوأه . فيصبح الفن حيأة جديدة محيب المرء 
في الحياة الواقعة لامها نجملها له وتضاعفها وعيط الاثامعندفائن أسرارهاومواطن 
امال فها . فيلحق الفن بالفا_فة والهلم في تأسيس الحضارات الانسانية 
ومحقيق المثل الاعلى . 

أما القن العربي - اذا صح أن للعرب فنا فهو الهرب من المياة » هو 
مخيلبا جوهراً غريبا عن حقيةةبا» وفي رأبي أن قد نشأ ذلاك من أن العربي رجل 
حاد الشبوة بعد مطلب الحس » جوالة » رحالة » ٠تفئن‏ في استغلال قواه البدنية 
لذة » والعقلية محا ونسيانا . فبو بود الحصول على الاذتين : لذة الاستمتاع 
بالحيأة الواقعة في جو شبوي رحب لا قيد فيه ولا نظام » ولذة الاستمتاع 
بالحياة الفنية الحيلة في عالم غير امه الأرضي فيه لذائذ أخرى وشبوات 
أخرى وغرائب أخرى . فهو رجل لايتطلب فى الفن رمم الواقع لدرسه والعمل 
لتجميله وأصلاحه بل هوبعيش الواقمهذا())رستوعبه وستمرثه ويمتص عصارته 
حتى اذا ما مجته نفسه هرع الى عالم حول كاذب كعالم أ كل الافيون فلا يزال به 
حتى يدرك قرارتهفيءاوده ساعة فيبزع الىميلهالاول وهكذا 20 وآن ٠ن‏ يعرف 
ان العرب قد تأئْروا بعلوم الاغريق على ضا لها دون ادامهم وفنونهم وي التى 
كانت قد ازدهرت أعا ازدهار وباغت من العمق والصدق والروعة مالم تبلغه 
فنون في أى عصر ذهبي يذبم اما أن عقيدة العرب فى أن القرآن ليس كتاب 
دبن مَعزل 52 بل كتاب أدب معزل أيضا هو الذى حال يليم وبين استغلال 
أدب الاغريق وجعليم يرون الكال المطلق فى الخلق الادبي مجاراة الاسلوب 
القرآ ني والنقلعنه والاقتباس منهاليحد أنهم كانوايقه..ونمقدرة التأر منبء() 
بقدرته على حا كاة البلاغة القرآ نية فيعموغ ااعبارة وصقلها . الام الذي احال 
و١4‏ وهذا كذب أيضاناثيءدنجبلر اكراهة ل بر دون هدههمن بناءالامةالمر سِة 
الكرريمة كا سيأني و ياليعهيطامعل ىكتبسادتهالافرت في تاريخ العرب وعلومهم وفنونهم 


لسلس 0 0 مد حلمقرظ الم 4 وقدحه في اي المنار الار تج 8 يف 


الأدب نوعا آخر من انواع العبادة تق وظائف الابتداع وابتلى المصنوعات 
الادبية عرض الافظ والعنابة بالمينىدونالمنى وا لعرضدون الجوهر”'2 فكانت 
سخرية مجيبة لاءثل لها في تارمم الانسانية » في أن الادب العربي منذ الاسلام 
لم يخرج للناس سوى تاب عظيم واحد هو كتاب الاسلام نه أي القران: . 

تلاك هي العقلية العرنية وهي المتسلطة على معظم ا 
أفراد السلالة النصرمة مهم » وتلاك هي التى محاول التجرد منها بعض شباننا 
كالشاعر أحمد راي في دوانه الثالث الذي نحن بصدده الاان: 

فتن 

«راميشاعرنزاع إلى التجديد . نو اق الى اسنئصالجرائم الثقافة العربيةءن 
ذنسه وكإح مأولده فيها من واع بالصناعة اللذظية وانصياع لعواطف فتءلتزائفة» 
هو بروض|<ساسه بالثقافة الفرسجيةجهده كي تستضيءعلى نور عفله المستذيرأفاعيل 
وجدانه ندشرف على حالانه النؤسانية اشر اف الفنان الا وري الذي اعم من 
عواطفه بالشمور مها بل هو بريد أن ينهم وذا الشعور ومحلله» بريد العييز بين 
عميقه ونافهه » بين جيده ورديثه » بين إنسانيةالعامة والخاصة . بريد أن ينؤد إلى 
باطن نفسه مااستطاع مستنيشا أغوارها السخيقة النائية كيا يؤدي احساسه تأدية 
أمينة صحيحة لاكلفة فيه ولاغش . 

راءيشاب يتدفق فيشرايينه دم الصبا وتنليفي فؤاده بزوات الفتوة وتسبق 
العاطفة فيه العقل » وتنحك في قلبه أعراض الشبابمن طيش ورعونة ونزق وعدم 
احتفال» وهو.دري ذلك جيداً ولكته لامخشاه أو حارل تشذيبه أو الفرارن»إذ 
هو يحس بسليقته الشعرية أن مسهبط وحيه هو هذا الشباب الاهوج الجوح » 
وأنه لولا الشباب لما كان الشعر » وأن تقائصه المزءرمة تلك عي في المقيقة غذاء 
الميول الاول والاخير . لذلك هو يعب في شبابه حتى الشرق » ناركا نفسه على 
سجيتها » مطلتا لشهواته العنان » مسلا أهواءه 5 ع6 الحياةحيث يع أنقليهلابد 
سيتحطام علىصخرة فيالنبابة أ وحسرة .. هو عر بيدكيير يست لم كل الاست-لام 

() دهذا كذب وجيلأيها ‏ 


خلأ المقرظ فيالشاعروثمره عيوب 


لغرائزه الدنيا ويذهب في الخضوع لها أقصى المذاهب كي يلمس عن كنب وجه 
الحياة كلملا من فرح وبؤس ء وضححك وبكاء» وجحم ونعرء ولذة وألم . بعيش 
راي هذه العيشة غير المادءة التي تذكرنا باللورد بيرون أو الغريد دي موسيه . 
يعدشها كنعة وكوضوع للدرس . يميشها كفيلسوف وكشاعر . بريد أن محس بها 
ليغهمها ويؤدا ما شاعت في نذسه واضطرمت س جوانحه . لذلك هو شديد 
الحاجة لمقل نير مدقق فاحص بحنظ به توازنه ء ولذلكهو شديد الميل للاغتراف 
من معين الثقافة الأأوروبيةحتى يتمكن عقلدمن ملاحقة وجدانه في تدوين ماجول 
به من عواطف وشعور . واليك مثال ذلك قطمة عذوامها ( بين الشك واليقين ) 


المنارج ه م 7" 


قد أحاطت بك العيون فا أبس 
وجرت حولك الأحاديث حتى 
وأطافت بك إالقلوب وقلبي 
خبرني أي القللوب تشاجي. 
أي نفس سبرت غور هواها 
فتتعمت كي تنيمي أساها 
وتبادلها الهوى بعيوت 
في نسي ء قولي أقري شجاها 
أم تفوس حسبتث فها وفاء 
قدك وهاء لقد تغلغلت فنها 
فشجاني أني آحيك حا 
وتقت أرتي ملكك قابي 


طيع ألقى مكان عيني منك 
كدت أن ىالذي أحدث عنك 
ضاع في غغرها ولا يضعك 
سن ققد ممت في غياة شك 
ومحديت سرها بالمنك 
تومة الظفل بعد طول التشكي 
تسلاتى باليب خوف التحكي 
وأبيني عن سر ننسك تلك 
ونوممت حها دون شرك 
وتبينت هيلها للترك 
خالص الود في نعيم وضنلك 
وتأححكدت أن قلبك ملى 


هذه الوحدة الا ساسية المترابطة مها أجزاء المقطوعة محيث لاعكن اذتزاع 
أي بدت منها دون أن مهوي البناء كله١2‏ أمس نادر للغابةعندشعر اثناءوهوالد ليل 
المي على هجمة العاطفة المباغتة على الشاعر دفعة واحدة . 
)00( هدا من سوء فيمه للشعر لجبله اللعة فلوانيزع البدتالثاني والثااك بي 
البناء قائرا لياينقض و مكن| ننزاع غيرهما أيضامع بقاء اليناء قائْاسلها 
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وان مازسسو يني في رامي هو أنه شاعر له عروس شهر يستوضم على نورها 
مفاتن الحياةويحمها ويستوحما فندو> ب الحب فنها ويحب نفسهعاشقًا لماء مضى 
مهذا المشق متشبدًا به في بلد متأخر نساؤه » مقصياتعرء_ رجاله لايشعر فيه 
الأديب الفنان شعوراً مباشراً بما تمل المرأة من سحر الانوثة وكنوز الرحة» 
ورأمي صادق في شعره صدقهفي حيه » وهذا الصدقهو الذي عتاز بهعن شعراء 
الشباب جيم » فقاطيعه تنرادى فضاحة مخضبة بدم قلبه فنها كل هواه من وام 
وشك وغيرة وحسرة وعذاب كبذه مثلا : 

بسين ذل الهوى وعزة نضي ضاع قلبي فاعرفت ال-أمي 

وعزيز على الهوى أن أضيع 01 تلب في الحب بين ظن وحدس 


كلا قلت هين في هواها 
خفت ألى أ كون أعطيت قابي 
وفؤادي أعةة ما" انيه 
أو بعض هله : 

كارت يغننى إذا عز اللقاء 
وسفق ‏ إذا كال المت 
ثم وليت فل ألق الذي 
بامنئا لك ها تلقينه 
شار ق البحر و ناغي موجه 


وانضحى الحو عندور الشجى 


مالق.لب قاقد تو أمه 


اذي باع حبه يم مخس 
في حياة أعيش منها بحسي 


أننسا تنثق مر نفس اطواء 
قلا أن أظلتنا مماء 
يبعث السلوى لنقسي والعزاء 
مرى نعم ومراح وصفاء 
وابعى النثوة فيه بالغناء 
واتركي الألمان نسريماتشاء 
غير أن بكي وعضي في البكاء . 


ثم هو مغرم باقتناص شوارد عواطفه » وحبسها في مقطوعة صغيرة كا يفعل 
شعراء الغرب بعد تحليلبا حسمب التدرج لاطي قٍِ أحساسه مها كهذه 0 

هجرتك علي أسلو قانمى 

)١(‏ لس قِ هذه الايات ممق غر نب عن الشعرالعري واكن المقرظ إاعرقه 
أو يتعمد غوه بالياطل 


وأطوي صفحة العبد القديم 


المنار: ج هم ل« شعر راءي عر ني لاأفر نجي مق 


وعالجت التنامي فيك حتى غدامر: فرط ذ كريه حموبي 
ذكرتك ناسيا ونيت ألي أريد اليرء لقلب الكليم 
وكنتأحاول النسيان جهدي فصرت أحن الحب المقم 
واراعي بعد اذ يكون قد أقلقمحبه وعبث براحته وأمضهرغبة في افتقادنفسه 
والخلو بفكره واستتجاع قواه لاتحليق مها فوق العالم بعيداً عن الصغائر اليومية 
حيث مخاص روحه من أدران الارض وتتطبر في سموات الله . واليك بعض 
أبيات من قصيدة رائعة أسياها ( الوحدة ) فعي أبدع ختام : 


أنا إن عشت لا أعيش لنفسي 
إنما العيش روظضة أنا فنها 
ضاع نثمري فضاع في الجو ل يذ 
مح دولي في ذجة الناس لا أسم 
فاذا ماخ لوت أسمع في الو< 
وأراني وقد غنيت عن النا 
خلت أني أعيش في علم الار 


فقامي استرواحة لظمين 
زهرة لانظل فوق الغص ون 
شقه إلا لوافح تذويني 
.م6 فيهم تناوحي وأنيني 
د انضي وأستجيش حنني 
س بنجوى خواطري وظنوني 
واح لافى سلالة من طين 


نكنننا 

والآن وقد أشرت الى مكانة راعي عندنا من الشعر الصحيح أقول إن 
هذه كلمة كان هن واجبي أن أكتبها اعترافا بمجبوده » غير أني لا أود أن يهم 
البعض منها أن في ننتي اقامة شعر ( أحمد راءى ) على صر شاهق والاشادة به 
كعمل من الاتمال الانسانية الخالاة . لا . ليس في هذا الشعر لا إبداع خارق 
ولا عبقربة ولكنه أجود من أي شعر نسمعه من شباب مصر اليوم » وراعي 
أصدق من كثير من شعراثنا المشهورين » وقد يأني بوم وهو دون شك قريب 
تكتمل فيه قوى شاعرنا الشاب فيتحرر مام التحرر من أوزان الشمر العربي 
التقليدي وتفاعيله » وعندئذ يمخلق خاقه الخاص في إطار مبتكر طريف غير مقيد 
لا بالقافية العر بية المنشامهة العتيقة » ولا بالفكر العر بي أيضا 

ابراهيم المصمري 


5 الشعر العربي والانكايزي واليوناني الخار : ج ه م/م 


[ نمليق المنار ] 


يصف الادباء الدكتور طه حسين بالغرور ولكن غروره يعد تواضما نجاه 
غرور مقلده ابراهيم المصري فهو يحكم على راي وعلى سائر شعراء المصر وقد 
فضله علمهم ويتكعلى أشعار الامم والشعوب وعلومباحم القاضي الجاهل الجائر 
المغرور الذي يسول له غروره انالاعناق كلها مخضم لحكه » وان الطبيعة تنفذه 
ممتثلة لامره ومهيه » وأتجب أمره ان كل ماهجا بهالادب والشعر العرني بالباطل 
يحق عليه في مقاله هذا فووشعريات خيالية كاذبة فيا مدح وفيا ذم » وهو مزجي 
البضاعة في الاغة العربية كا يمل من أغلاطه ووضعه الكلم في غير موضعه » وفاقد 
لذوق الشعر العرني الذى أعجب به كل من عرفه م نجميع الام 

ماوصف به هذا المقرظ شعر العرب باطل لايخنى بطلانة على أحد اطلم على 
شع رهم قبل الاسلام وبعده » فان كان له دليل يدل عليه » أو شواهد تشهد له » 
فنى نظ بعض المولدين الممتكلفين في القرون الوسطى الىالقرن الماضي . وسبيهضعف اللغة 
العربية بضعفدوفا أو زوالا وهو ما مي هأه ل التقداليوم وقبلاليوم نظلالاشعرا 

كان بيني وبين مستر ( متشل إرنس ) الاتكليزي الحر المشقل النحكر 
مسامسات ومطارحات عامية وأدبية ودينية أيام كان عصر يشغل منصب 
( وكيل وزارة المايه ) ذكرنا في بعض أممارنا الشعر ققال أنه لايظن أن الشعر 
العربي بسمو الى مكانة الشعر الانكليزي » قلت وأنا لا أظن أرث الشعر 
الانكليزي برتقي الى أوج الشعر العرني في حكه وسائر معانيه » ولكن ظني 
وظنك منتزعان من معرفة أحد الشعرين فلا إصح أن يبنى عليه 3 صحيح 
وإعا الحكم الصحيح في هذا ان أتقن اللغتين » ومارس الشعرين 

ثم لقيت مستر (بلنت)المستشرق الانكامزي الشبير وهوالذى نظم المعلقات 
السبع باللغة الانكليزية » ومن أجدر منه بالحكم في هذه القضية # فذكرت له 
مادار بيني وبين مسير متشل إنس وطلبت حكه فيه ققال : 

قل لمنشل إنس : إن العرب كانت تنطق بالحكة في شعرها عند ما كان 


المنار :ج 6م277 فض لالشعر القديمعلىالجديد /افمع 
الانكابز دايرين عريانين في الغابات . اه بحروفه 

وأقول الآن ان الاتكايز مم أصحاب القدح المعلى يبن الشعوب الا وربية 
في الشعر وشاعرمم الأ كير ( شاكببير ) لاطاغره متاخر في شعب منبا 

وأما شعر الاغريق الذي إفذل الم_دد ( ابراهم المصري )على الشعر 
العربي وينعي على العرب نبذثم له ويرك الاقتباس من معانيه ما اقتبسوا من 
فنون اليونان وفلسهنها - فقد كنا هله قل أزرن يرجم لنا سليان افندي 
البستاني ( الالياذه ) نظاء وكنا لانبيح لأنفسنا امم فيه فلا اطلعنا على 
( الالياذه ) وعجي أعلى شعر الاغريق ومفخرمم التاريخية حكنا بأن أجدادنا 
م ينبذوا شعرثم وراء ظبورثم إلا أنهم وجدوه دون الشعر العري في حكه 
وسائر معان.ه» وأنه على ذلك مشوه بالخرافات الوثنية التي طهر الله عقوطم 
ومخيلامهم ممها بالاسلام » وأن هذا كان عن عل ومعرفة من خواص أدبائهم لا 
من باب من جبلشيئا عاداه . 

هذ! وان شعر هوميروس أقدم شع ريذكر فى التارخ»وشكسبيرأشعر شعراء 
الاتكليز بل الافريم كافة قديم أيضافقد نظ * شعره فىالقرن السادسعشر ومات 
هوفى 1616م وذلك قبل ابتلاء أورية بالثقافة المادية الشهوانية الجديدة الي 
يدعو المها هذا الكاتب وأساتذيه محجة تفضيل الجديدعلىالقديم ! 

بزعم المفرظ ان العرب لم بوجد عندثم كتاب إلا كتاب دينهم ( القرآن ) 
ولا ندري أيقول هذا عن جهل ما عند العرب أم تبيح له دعانة الالحاد وهدم 
مهومات الامة العربية الكذب 5 هو شأن جيم دعاة السياسة ودعاة الزندقة 

إما موضوع كلامه وكلامئا معه الشعر » فبل بدعي أزن دوان الجاسة 
ودواوين المعري ولا سيا اللزومياتمصداق لا وصم به الشم ر العرني « والعقلية 
العربية » : دع مالا يحصى من 5د تب الأخلاق والأدب المنداولة كادب 
الدنا والدين للماوردي والحم لابن عطاء الله الاسكندري - وغير المتداولة 
ومي أكثر وبعضها محذوظ في خزانات دور الكتي العامة والخاصة وأكثرها 
قضى عليه جبل التنار احريين في الششرق » وجبل الاسبان المتعصبين فيالغرب . 


4 ممحذير الامة العربية من دعاية أعدائها المنارج © :م بم 


أى عيب في الأوزان العربية حماته على جعلبا رقا يجب أن حرر الشاعر 
نفسه منه + وأما القوافي قان صح أنها قد أو مدعاة مال ذالاغة لانقيده بشىء 
»نبا ء وقد كسر المولدون من شعراء العربية في الاندلس وفي الشرق هذا القيد 
منذ قرون » وزاد شعراء هذا العصر عليهم . 

وأما علوم العرب وفنوهم واستاذيهم لاورية فبسوطة في كتب علمائها 
المنصفين ومؤرخيها الاجماعيين » كوسيو سيد ليو والد كتورغوستا ف أوبونومسجر 
درابر وأمثاهم 

أعاذ الله الشاعرالقتى ( احمد رائي) إسلامة فطرته»وفضائلملته »ومقومات 
أمته »واستقلالفكره »من إغواء شياطين !از ندقةوالالحاد »ودعاةالا باحة المطلئة» 
أعداء أمنّهم وملنهم » وخدامة ة المستعمر بن المستعردين لا قوامهم » والمستدين في 
مصالم أوطانهم » وعن تفريم لهم بلقب الشباب لمسيانهم أن الشبان بغرارتهم 
وحمهم التنقل والتجدد » وجرأتهم على اللأحداث نطيومة حداتهم »ثم الذين 
يتبعون غوأيهم 3 ويؤاقون جند ضلااهم 3 ويكونون في مصر ثقافة ماديهاباحية 
تذهب بصحة الامة وبروبها وأعراضها ودينها فتكون طعمة للطاعمين الطامعين , 

ومهذه المناسية نعيد ونكرر محذير الامة العربية في مصر وفي كل قطر من 
دعابة جريدة السياسة الا1ادية ودعواها إ»-كان استغناء هذه الامة عن ديمها 
ونشريعها وآذابها وتاريخها بما نسميهالثقافة الاوروبية عفان الامة العربية لانحتاج 
الى اقتباس شيء من اوربة الا الفنون العللية التي ترتقي بها الزراعة والصناعة 
والنظام المالي والمسكرى . وكل ماعدا هذا من عادات وتقاليد و تشريم وقلسفة 
ماد إيقفهي مذسدة للأمة للا لانمايصلح لامةلا.يصلحلاخر ى بلانف ا داب 
والعاداتوالافكار الماديةهي فياوربة موضوع شكوىعقلاثهم من تيع شعوبهم » 
ولان هذءالشموب أقوى منامتنا احتالا لهذهالمفاسد » وإننا رى منتأثيردعاة 
الالحاد وفوضى الآ داب هنا مأيشكو هن سوء عاقبته جيم العقلاء ولاامها فشو 
أباحة الاعراض الذي هو مصيدة الشيطان لاشبان . فهو هادم نظام البيوت 
( العائلات ) وهدمها هدم للامة فكيف يمكن معه نجديد شباب الامة وملكها 77 


النارج وم وف دين المهانية ودعاته 04 ؟ 


أنباء العالم الاسلامي 
البا ب ةالببائية فيبلاد العرب ‏ ” 

كان بلغنا أن الشيخ مدا الخراثي المصرىيسافر من مصر إلى الء راقم 
كتب الينا ‏ في أواخر العام الماذي ( عام ١45‏ )أنه قصد الكو يت قالبحر بن وأنه 
يجاهر بدعوة المسلدين إلى الديانة المهائية » فتحذر إخواننا مسلي العرب هناك 
من هذا الداعية المضلةالواجب أن يفروا منه فرار اللي من الأأجرب لثلا ينتن 
بعض الضعماء عن ديهم أويشكهم فيه » ولا بغرن أحداً مئه أدعاؤه للاسللام» 
وما كان من انتسابه الى الازهر ومدرسة الاعوة والارشاد» فهو قد تقلي 
وتذبذب » وذهبي مع اهوائه كلمذهب » حى انتهى أسه الىاابهائيةوإنادري 
أعةيدة دباية » ام مصلحة د نيوية ٠‏ ثم لايفرتهم - أدعاثه للاسلام ادعاوم أن 
المهائية إص صلاح ونجديد له » وأن الهاء زعم هذا الدين هو المبدي أو المسيح 
المبشر به» الحقيقةأنالمهائية مش ركون قد امخذوا العهاء إطا يعيدونه وثمحرفون 
القرآنٌ والتوراة والانجيل في مو اضم بزعمون بتأويلامهم الباطنية أنهاتدل على هذه 
الديانةوزعيمها اليهاء. وليعلهوا أنرجلامصريا اغتربدعاية الخراشي وأمثاله فاتتحل 
المهائيةوادعى أنها لانناني الاسلام » لحك تإحدى الحا م الشرعية وقد رفع اليها 
اعسه بارتدادهوخروجه من |للة ال.ديةوفرقت بينه وبين زوجه ء ولعلهذا الحم 
هو سبب فرار الخرائي من مصر 

هذا وإن 8 ٠‏ كتايا سماه الكتاب الاقدس زعم أنه عارض فيه اتقرآزكف 
الحكير » المعجز للبشر إلى بوم الدءن » ولكنه 'أودعه من الانباء عن المستقبل ما 
أظهر تاللا “يام "كذبه وبطلانه » ولاجل هذا وغيره منتخازيهم أخنى زعماء الهائية 
نسخ هذا ا[كتاب فلايطلعون عليه أحدا » وبلغنا أمهم حجنهدون في جهم كل ماطبع 
منه حتىإذا مانم لممذلك أحرقوا علد الي 6 » وحذفوامنه كلماظهر بطلانه » 
وما تمل ظهور بطلانهني ال تقبل » ثم بزيدون فية بعضالمسائل الجديدة المقبولة 
في عالم المانية ويطبعونه وينشرو نهويدعو نأ نالمهاء هو الذي قال بها 6 كان ينمل 
ولده عباس افندي الملقب بعبدااباء؛ وكانوهو المنقعالشنب المنظمهذا الدين » 


++ عودتنا من الحجاز المنار: جم 7؟ 
المخصرف فيه بما تقتضيه شنوون العالم الحديثة 
كنا أول من صرح في مصر بان اليهائية دين جديد بني على أساس محل 
الباطنية» وكان داعيمهم الوحيد أبو الفضل الجوزقاني يأنى التصربع بذاك بل يشكره 
أمامجمبور الناس ء كا أن خليفة البها.ولده و (عبده) عباس أفندي كان يتكر ذك 
ويصر ح ني القطرالمصري بانه ملم سني » ولكههم .يصرحون بذلك لمن يضاونه 
بعد أن يثقوا بانه ثاب تعد ينهم » كا كان سافهم ٠‏ من |لباطنية الاو لين ينعلون. بلقد 
صرح 58 نفسهباند ينهم جديدفيا كتبه إلى جمعيةلاهايءفنى أ أولص"١منترجدة‏ 
كتابمهذايالعربيةالتي نشر هاأحددعاتهميعصر و هوالشيخ فرج اشرَكيالكر دي مانصه 
2 فالجيع جدون في تعالير بها, الله متتعى آمالهم ورغائييم » فثلا يجد أهل 
الاديان في تعالم مباء ٠‏ الله تأسيس دينمومي في غاية الموافقة للحالة الحاضرة» ألم 
فاليبائية شرمن ( الاحمدية ) القاديانية لانم امخذوا زعيمهم ( غلام أهد 
القادياني ) نبأ ومسيحالا إلا وم ينسخوأ من الشرعية المحمدية إلا أحكاما قليلة 
كالجباد وما يتعلق بمدهانا للاتكايز» وكلهم أعداء للاسلامكافرون:همضاو نلا هله . 


ف عودتنامن احجاز » 

قد من" الله تعالى علينا وله الفضل وامنة بأداء مناسك المج والعمرة مرة 
ثانية في الموسم الأخير ( سنة 1744 ) وود المؤتمر الاسلامي العام الذيعقد 
؟ى ال مكرمة في شبري ذيالقعدة» وذي اأجة » وبلقاء زعم الاس.لاموالعرب 
في هذا العصر عبد العزيز آل سعود هلك الحجاز وسلطان نجد وماحقاتها 
ومذا كرته في شؤون الاصلاح الاسلامي وبرقية الامة العربية بما تفتضيه حال 
العممرفا لؤيناه وله الجد فوق ماكنا نظن فيه من الهدى والعةل وجودة الرأي 
وعلو ألمة» ون ببشر الامة بأنه لم بقع بيننا ويينه خلاف في الرأي اابتة » ورأينا 
مغروف لدى قراء المنار وكثير من غيرمم . وأننا سنكتب رحلة ثانية للحجاز 
نبين فيها مائرى مافيه الفائدة مما استفدناه من هذه الرحلة 

وقد من الله تعالى علينا بالعودة الى مصر فوصلنا الى القاهرة في ليلة ٠‏ 
الحرم من هذا العام الجديد جعله الله تعالى عام إصلاح وتجديد . 


( الجزء السادس » 1١‏ (الجلدالسابم والعشرون 4 


( فبشرعبادي ( يوني الحكة 
الذين يستمعون من يشاء ومن 

القول فيتبعون بت المكة 
أحسنه » أو لنك فتدأو اليخير ا 
الذين هدام اله كثيراً » وما 
وأولئك مرأواو بذكر آلا أولو 

الأباب ) الالباب ) 


( قالعليه الصلاة والسلام : ان الاسلام صوى و« منارا » كنار األطر بق 


١955 حش ممبتمبر سنة‎ ٠١6 برج السنبلة سنة‎ ١4 صفر سنة "1ه‎ "٠ 


«النار اج »١6‏ ١ه‏ «الههو السابع والمشرون » 


( تنبيه » المرجو من حضرة الشترك الذي أرسل الينا أسئلة بيع الاقلةمن 
بندر لنجه في الخليج الفارمي أن إعيد أرساها بعبارة عربية صحيحة واضحة 
من غير مقدمة مدح » فاننا ل نغهم ٠.اكتبه‏ الينا ولذلك لم نجب عنه 

( أسئلة عن الجعة والتوسل والذكر وابن تيمية وكتبه مع اجويتها) 

(س 4 سه ) من معمل |اسكر في الموامدية 

من مد أحمد عيد السلام إلى فضيلة وي ا ولتالدمه 
معدن الاسرار الريانية وخدات العلوم الاصطفائية » ووارث الحضرة النبو 
شيخ الاسلام والمسادين عوامام أئْة وقته أجمين”' الناضل اأسيد #درشيد 38 
صاحب #-1ة المثار حرسه ل تعالى وفسح في مدنه ونع به المسفين ين أمين . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد قالرجا اقلاني ععر:_ ٠‏ الآني ذره ولك 
الفضل والشكر والمنة 

ل( شروط مكان ا+مةوعددجماءها وتقليد الظاهرية فيه 4 

(س'١و؟)‏ هل صلاة الجعةتصحداخلالمعمل المشبور بفابريقةالسكرعندالسادة 
الشافعية » ف ع باسيدي بن النابريقة المذكورة في وسط أبنية » شن الجانف 
إلا عن عزية بناؤها ملصوق ببناء سور القابريقة » ومن الجانب الاير عزبتان 
بين الاولى وااسور مسيرة دقيقتين وربع » وبين اأثانية والسور مسيرة +س 5 
ست دقائوٌ ق » وبين الجانب الغرني عزية بينها وبين السور مسيرة دقيقة أو دقيقة 
ونصف والعال مضطرون لاداء الجعة بالفائريقة من وجبين ( الاول ) أن ترك 


)0( اننأ امشهك الله با ا لاترى نفسئا أهلالزهالألقاب واعا ننيتها للاسياب 
التي بيناها من قبل » ومنها أمانة النقل» وترجو أن لا بعود هو ولا غيره الى ذكرها 


0 شروط مكان الجعة والمدد ذها المنار: ج حديف 


المعة كبيرة ( الثاني ) أنهم لامكنهم الخروج لادانها بالممسجد » وعايه فبل تصح 
الجعة على هذا التفصيل بالفابريقة أم لا* وهل يجوز أن يقلدوا قول داود وابن 
حزم أن الجعة كسائر الصلوات نصح ولو برجل وامرأة لافرق بين فلاةو بلرأءلاة 

0 أن تنكون أبنية فيها + جم 
لصح به الجعة وهو أربعون رجلا مقما بشروطا بهم المشهورة في المذهب أو 
يلغهم صوت مؤذن عال في هدو من طرف ري » فاذا كانت المياني 
المتصلة معمل السكر محوي من أهل المعة الذين تنعقد مهم أر بعين رجلا وجبت 
علييم وصحت منهم 5 

والواجب في ع الاجتبادية أن يءمل كل مكلف با قام عنده الدليل 
عليه منباء فان جز عن معرفة الدليل لد من وق بعلمه ودينه مر أهل 
الاستدلال الاحياءأو الاموات . وداود بن علي وعلي بن حزم من أئمة الظاهرية 
منهم » وما روي عن الظاهرية من ٠‏ أن صلاة الجعة كصلاة الجاعة : نصح من أثنين 
قأكثر رواه الحاف.ظ أبن حجر في شرح البخاري عنهم وعن النخمي عن أمة 
التابعين والحسن بن يحبي . ويقرب منهم قول الي بوسف وممدصاحبي الي حنيفة 
باشتراط اثنين مع الامام » وقول ابي حنيفة باشتر اط ثلانة معالامام » وقال مهذبن 
القولين أخرون من الجتهدين » ولكن الحنفية يشغرطون اقامة الجمعافي مصر تقام 
فيه الاحكم الشرعية . والتحقيق أنه لم يثبت في عدد الجعة حديث » واذلكقال 
هؤلاء بان جماعتهبا كسائر الجاعات . 


ف« .دج اك لمالمع.ل السكر منهور كوب مس كبات الترام ,» 


(س") هل يجوز امالمعملاسكر أن يأكلوا من سكره شيدا أم لا7 وهل 
الركوب في مثل الغرام والسكة الحديد جاء: أزام لامع العم بن أكل الآ كل أو 
ركونه لايضر المصلحة بشيء وأصحاءهم كفار » أفيدوا هل ذلك حرام أم حلال م 
رج )هذالمسألة تعمل قبهأيا له ا دالمعرو دخ انيل 
أن العمال يأ كاون منه وبرضون بذلك فلا ثم ينهون المال ولا العمال أ كلون في 


المنار اج كملا" حي أكل الممال ما يعملون فيه لها 


حال غيبتهم دونمشهده لاعتقادهم أنهميسمحو نهملا كل - فأ كلهم منه حلال 
وكذلك ركوب هىكباته اذا كانمعروفاً بلا نكير ولم يكن من نظام ادارة العمل 
أخذأجرة منمهمعلى ذلك فلا حرم ركومها . فالعرفهو الحم في المسأ لتين والعمدة 
فيه اعتقاد العامل أنه غير سارقولا متصرففيمتاع غيره بدون رضاه . هذا اذا 
كانت م ركنا تالنرام أو ااسكة للشركة اي يقوم الهال بشؤونها . وإلا فلاشك 
في عدم رضا أي شركة بركوب الغريب في مركاتها بدون رضاهاء ولا فرق في 
هذه الأحكام بين المؤمن والكافر » وانما الفرق بين دار الاسلام ودار الحرب 
فأهل دار الحرب الذبن لا يلدزمون من أحسكام شر يعتنا لا يجب علي-أ العزام 
أحكامها في أكل أمواللم برضاهم وانما حرم علينا أكلها بالخيانة والسرقة 

وليعل أن قول السائل ان أصحاب الشركة كفار أمهم غير مسلبين كا هو 
الاصطلاح الشرعي وليس المراد به الاهانة 


« التوسل بالانبياء والصالمين » 


(س:) هل يجوز التوسل باانبي صل اللعليه وس » أو الانبياء » أو الصحابة 
أو الاولياء » ولو قيل بالجواز أو عدمه نهل من دليل + وما رأي فضياتم في 
روابءة البخاري « اللهم بحق ممشاي وبحق الصالحين عليك » وهذا يفيد جواز 
التوسل » وما قولكم في حديث « توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم » هل 
صحيح أو حسن أو ضعيف أو مكذوب وأين أجده ني كتب الحدثين ١‏ أفتونا 
واسطوا لنا القول حيث أن بلدتنا بخصوص ذلك قامت على ساق ولم نرض ولم 
يطمئن قلبنا إلا بفصل قضائك بيننا جلك الله ملجأ الحائرين 

المعروف عند عامة اهل عصر نا من معنى التوسل ان يعتمد المرء في قضاء 
حاجانه من جلب نفع أو كشف ضر أو مجاة في الآخرة من عذاب الله أو فوز 
بنعم الجنة على أشخاص الانبياء والصالحين وسؤاهم ذلك أو سؤال الله تعالى 
باشخاصهم أن يعطيه ايأه » دون اعمل بما جاء به الرسل عن الله من عل اعتقادي 
وعمل صالح وهوما كان الصالحون صالحين باتباعهم فيه . وهذا التوسل مخالف 


0837 التوسلبأشخاصالا نبياءوالصالمين المارج> م/م 
لأصول الاسلام وهدابة القرآن » وجار على قواعد الوثنية ؛ وتعالم النصرانية 
الكاثو ليكية» فانقاعدةالاءلام أنالنجاة فالآ خرةوسعادتما ينالانباتباع الرسل 
فيا جاؤا به من الابمان » وعبادة الهتسالى وحده بما شرعه » لانوجودأشخاصهم» 
ولا بدعائهم وسؤاهم والتوسل هو التقرب ولا يتقر ب إلى اف تعالي إلا ها شرعه 
على اسان رسوله لانه هو الذي تعزى بدالنفس وتصي رهلا ارضوان ان تعالى . قال 
الله تعالى ( قد أفاءح من زكاها ه وقد خاب من دساها ) وقال( قد أفلح من 
تزكى ) وقال بعد ذكر دخول النة ( وذلاكجزاء من نز كى ) وقال ( وأن لبس 
للانسان إلا ماسععى ) وأشخاص الانبياء والصالحين ليست من سعية ووجودهم 
لابزكيه ولا مهديه بل اتباعهم قال الله تعالي في صنة من كتب طم رحمته 
١9: 7(‏ الذين يتبعون الرسول النبي الامي ) الح ثم قال ( ههه قا منوا بالله 
ورسولهالنبي الأ مي الذي يؤمنبلله و كلانه واتبعوه املك تبتدون )» وقد ثتأن 
وجود بعض|الرسلين ل يكن سببالحدابة بض أبنائهم وابائبه وأزواجبم ولالنجاهمءن 
العذاب الذيءوقب بهمن كفرمهم كولد نو حووالد|براهيروامرأةلوطعليهمالسلام . 

والآيات المصرحة بان دخول الجنة والتحاة من الناريالابمان والاعمال كثيرة 
جداً لامحتاج إلى التذكير مها 

وأما مقاصد الدنيا فهى منوطة بانخاذ ماسذر الله للناس من أسيامها كأسباب 
الززق مؤززاعة وستلنة وتارة وأسبا عخاء الامراشنمن آدونة وأعال سرانية 
وأسباب الندمر على الاعداء من نظام واعداد مايستطاع من قوة » وكل مابعجز 
الانسان عن تحصيله من طريق الاسباب فلا تجوز له أن يدعو غير الله تعالى فيه 

وأما الاعتيادفيتحصيل ١اوراء‏ الاسباب منرغائ بأو رفممضار » وفي النجاة 
من النار ودخول»الجنة على وجود الصالمين وتوسطهم عند الله تعالى بمجرد طلب 
ذاك منهم فعي قاعدة الداناتالوثنية كا تقدم . وقد قال تعالمرني صفة نوم القيامة 
( بوم لاملاك نفس لنفس شيئاً والاأعس يومئذ لله ) وأعى خاتم رسله أن يقول 
لامته ( قل إنى لاأمك ل ضراً ولا رشدا ) أي ضراً ولا نفما ولا رشدا ولا 
غيره ‏ قرأ مابعدها أيضا وني معناها انات 


المنار: ج ىم ,ا حديث التوسل يجاهه (ص) ا 


وجدلة القول أن التوسل هو التقرب و إنما يقرب إلى الله ته لى بما شرعه على 
ألسنة رسله لاباشخاصهم وباتباع الصالمين في ذلك لابذواتهم وأن غير ذلك غير 
مشروع ومنه ماهو شرك بللّه كدعاء غيره بما لابدعى به غيره كا فصلناه مرارا 
ومنه ماهو ذريعة إلى الشرك » ومنه ماهو هعصية 
وماذكره السائل من عزو : اللهم دق ممشاياليك وبحق الصالمين عليك » 
الى صحيح البخاري خطأ فهو ليس من رواية البخاريكاقال وإماروىأحمد عن 
أنى سعيد أنه ( ص )عل الخارج إلى العبلاة أن يقول في دعائه « وأسألك بحق 
السائلين عاك ويحقمشايهذا فاني لم أخرج أشراً ولا بطرا ولا رياءولا سمعة 
ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء همرضاتك » وهو من طريق عطية العوفي 
وقد ضعفه أهد والجبور وقالوا كان مداما وشر تدليسه ماحكاه اءن حبان في 
الضعفاء من كونه كان يأني مد بن السائب الكابي المفسر الكذاب فيأخذ عنه 
الاحاديث وبرويها »ناذا قيل لهمن حدثك بهذا يقول أو سعيد » فيو#الساءم 
انهدس.هدمن الي سعيدالخدري الص.<اني (رض) إذ كان قد لقيه وروىعنه » واما 
تأول هذا التدليس واستحله بتلقيبه الكابي باليسعيد علىأن معني الدعاءالمذ كور 
لوصحلا يدل على التوسل بالاشخاصء فانح قالسائلين على الّهتعالى أن يستجيب 
دعاءهم كأ وعد بقوله ( وقال ربكم ادعوني أستجب لي ) فكأنه يقول اسألك 
بوعدك الحق أن تستجيب دعائي » وحق الصالمين عليه أن يهم على صلاحهم 
كا وعد في آيات كثيرة ومنه توسله عمشاه إلى اللاة بالصفة التي ذ كرها فهو 
سل يعمل صالم من أعماله لابشخص عامل آآخر 
حديث التوسل جاهه ( ص ) 


هذا المديث موضوع لاأصل له ولا بمكن أن تجدوه في شيء من دواوبن 
السنة لا الصحاح ولا اسان ولا المسانيد ويذكر بلفظ « اذا ألم الله فاسألوه 
جاهي فان جاهي عند اضّعظم #قالشيخ الاسسلاما ب ننيميةفيكتاب التو ل والوسيلة 
وغيرءهذا الحدي ثكذب ليسفيشيءم نكت المسامين التي يستمدعليهاأه لالحديث 


4 ذكر الت وأصحابه وأهل الطريق 


ولاذ ك١‏ أحد منأهل الله بالحديث معأ نجاهه أعظم من جا جميع الانبيا. والمرسلين 
الم إلى أن 5 قال - ولكن جاه المحاوق عند الخااق ليس كحاه الحاوق عند 
الحاوق فانه لايشغع عنده أحد الا باذنه الح وقد ببنا هذا من قبل في المنارمفصلا 


«ذكر الني وأصحابه لله تمالى واذكار اهل الطريق م 


(سه) ما كفية الذكر الذي كان مذكرءالنبي صل الله عليه وس و أصحابههل 
كاوا عابلون تأعليه أهل الطريق الآآن أم لا 8 وهل سير أهل الطريق موافق 
لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسل اه 
ما كان النبي ( ص ) ولا أصحابه ( رض) برقصون عند الذر ولا يعايلون 
ولا بحميحون ء والاذ كار الور ند رص ) مدو فى كفي الا ور أجمع 
الكتب ها كتاب الاذ كار للاماءالنووي رمه الله .وقدفصلناالقولفيهذا مراراً 
ومجدون في باب التقريظ كلاما لبعض كار علماء الازهر فيه 
« شيخ الاسلام ان تيميةوكتبه » 
(س) ما قول فضياتم في شيخ الاسلام ابن تيمية : هلهو مم ن يؤخذ كلامه 
وبطلع على كتبه أو ني يقوله ويدعيه عليه الأثام وما الموجود من مو لنانه اه 
وأنا أرفع طرفي إلى السماء ٠‏ وأبسط أكف الضراعة إلى الله تعالى في رد هذا 
الجواب وافادني وأهل بلدي عما في ذلك الخطاب : نفعنا الله بكم والسامين 
كثير إلا ثام جمد احمد عبد السلام 
موظف يغابرقة السكر بالحوامدية 
(ج)الشيخ تق يالد ناد بن تيمية من أفراد أعلام هذءالملة » و أعظم أ نصار 
السنة» وقد شهد له المنصفون من علماء عصره ومن بعدث بالاجتباد المطلق 
و لقبوه شيخ الاسلام » وكتبه من أفضل كتب علماء الاسلام » وقد انتشرت 
وله الجد في هذا الزمان » فطبرت عقو لخلق كثيرمنالبدع والخرافات وااشرك 
الجلي والخني » وقد سبق لنا التنونه به وبكتبه في باب المتوى وغيره » وقد ألف 


ا منار ج55 مم يفا 


المنار : ج 5م277 كفر من برد حك القرآن القطعي ‏ 450 
بءض كيار العلماء في مناقبه كتابا سياه( الرد الوافر ) فعليي نه وبكتاب التوسل 
والوسيلة وغيره من كتبه . والكتاب المذكور قد فصل فيه كل مايتعلق عسألة 
التوسل وما ورد فيها ئما يسشتبه على بعض الناس كتوس ل الصحابة بالعباس (رض) 
في الاستسقاء وبيان كونه وسلا بصلاته ودعائه لابشخصه وإلا لاوساوا بالني 
(ص) و سَوارا ماقااوا ‏ وصفحاته ه6١‏ بقطم المنار وقد طبعناه ثلاثمرات. 
وله كتب كثيرةمن المطبوع منها منهاج السنة وف حاشيته العقل والنقل ويدخلان 
فيأربعة أجنزاء » ومنبامجوعةالفتاوى في هسة #ارات ومنها مجموعتان من كتبه 
ورسائله؛وجموعةجديدةمنرساأئل وقتاوبه ممطيعباعند نا هذه الايام» ومنهاكتاب 
( اقنضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحيم ) الخ 

<ى فتاه “دعو الى عخالفة القرآن وتنكر بمض أحكامه » 
( س١٠)‏ من حضرة صاحب الامضاء في طنطا ( ورد في العام الماني ) 
( بسم الله رحن الرحيم ) 

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الليل الشيخ مد رشيد رضا صاحب المنار 

أحىفضيلتعو بعد : دفاعسع عن الدبن الاسلاني شعجنيعل سؤاليهذاور د 
على متتقديه يبشرني بنشر جوابه إما على صفحات الجرائد أو في مجلة المنار . 

مارأي فضيلتم في 1 نسة مسامةتحرض النساء المسامات علىخروجهنعاريات 
الوجوه يسرن في الطرقات والاسواق أمام غير الحارم ونمهن على التبرجوالزينة 
أغير أزواجهن وآباثون أملم . وماورد في آنة النور اي أوها « وقل للمؤمنات ألم » 
وتقول الآ نسة المشار المها : إن الشرع الاسلاي محجف محقوق المرأة خصوصاً 
في مسألة الميراث وتبيح لنفها شرعا جديداً ملائما أرأمها تنادي فيه بتسويةالرأة 
بالرجل في الميراث .. أفيدونا ياصاحب الفغضيلة على صفحات الجرائد أو ني مجلة 
المنار وإني لاأضن على فضيلدم بنشر نفس سؤالي قبل الجواب 

وتفضلوا ياصاحب الفضيلة يقبول عظيم إجلال م الحاس 

سد أبرأهر مححوب 
سكر تير مدرسة المعلمين بطنطا 
« المنار :ج5» 6640 « الجلد السابع والعشرون 6 


5م الاسلام الصحيح واسلام الجنسية المنارتج كملا 


( ج ) رأني بل كالله في الآ نسة المسؤل عنها والموصوفة بالهاملمة أمهاغير 
مسلمةذان المسامةهي المؤمنةالمذعنةقلءأوقالب) لكل ماجاء به خاتم النبيين مد صلوات 
الله وسلامه عليه من أعى الدين » واذا جاز أنيعصي ال ربه بعملمن الاعمال 
لايليث ان يندمو يتوبمنه فلا جوز عملا ان يصدر #ن مسلم اسنادالفا! والادحاف 
إلى كتاب الله تعالى وتشرام ماع 'لف نصا قطعيا فيدوهو يعل أنه فيه 5سألة الاارث 
المذ كورة في السؤال » فاذا كانت هذه ,لآ نسة ولدت من أبوين مسامينونشأت 
بين المسلمين م طرأت عليها هذه الضلالات الك فيها أنها قد ارتدت ءر:. 
الاسلام قطما باجماع ا مسامين » وآنه لاحل 5 أن يعزو ج مها ولانزث أومبا 
ولا غيرمم من ذوي القربى ال مين ولا برثوتها 

هذا 2 الاسلام القطعي » وسيقول الملاحدةمن أمثالها إن ماقالته منجور 
أحكام القرآن في تفضيل الذكر على الانسى ني الارث واتحان ابطالها رأي 
من الآراء لايناني الاسلام ولا يقتضي الكفر به كا قالوا في كتاب الشيخ علي 
عبد الرازقوغيره » وهذا الاسلام المغراني الذي يذ كرونههو غير الام القران 
والسنة » وقد وصفهم في هذه الايام واحد منيم باهم يودون وجود اختراع جد يد 
ينسف به بيت الله تعالى الذي فرض علينا استقباله والحج اليه وهدم مكة كلها 
هن حوله لانه وجد في المجاز من أهان الوين الذي يسمى بالمحمل المصري » 
ويدعي صاحب هذا القول أنه ٠ل‏ وأن صاحب المثار لو ناظره في الاسلام لرسجع 
خاسراً صفقته ول برع شيئا . فهذه الآ نة تعد عند هؤلاءمن خيار المسلمين 

ذلك بأن الاين عند هؤلاء الناس تقب وراني سياسي وضرب من روا بط 
النسية» واند نكل قوممافعليه» فبدعة المحمل وبدعة الموالدوعيادةالقبورو بدع 
الا كل والشربواافقفيالمقار تعدء ندم من ديانة المصر يبن ومن ضخالةهم فيباكأهل 
ند يمد مخالنا لم في الدين ويقعرح بعضهم قتاله لانهخالف ادين المصريين 

والامى العحيب ان اللاحدة الذين يقدحون في الاسلام بزعمهم أنه دبن 
خرافات كغيره من الاديان الشركية يتعص.ون في هذه الايام الخرافات الي 
فشنت فيعوام المصريين باسم الوطنية ويطع:و في الوهابية التي تنكرهذه الخرافات 
وبل «نكراتها التي ثبت أنها تخاافة لنصوص الاسلام ااقطعية 


انار : ج هم 7 قصر النبي(ص)لصلاة فيأيام المج بأعل مكة /1 
قاعدة جليله 
فا تءاق بأحكام السفر و الاقامة 
مثل قصر الصلاة والفطر في شهر رءضان وغير ذلك 


لشيخ الاسلام أحد بن أنيمية 
رحمه الله تعالي 


( الام الاول ) أن من افر مثل سفر أهل ٠-كة‏ الى عرفات 
يقصر وأمااذا قبل ليست عدودة بامسافة بل الاعتبار بها هو سفر قن 
سافر مايسمى سفراً قصر والا فلا 

وقد يركب الرجل فرسخا مخرمج به لكشف أمر وتكاون السافة 
أميلا ويرجع في ساعة أو ساعتين ولا يسمى مسافرا وقد يكون غيره في 
مثل تلك المسافة مسافراً بأن يسير على الابل والاقدام سيرا ,آلايرجعفيه 
ذلك اليوم الى مكانه. ولدليل على ذلك من وججوه 

(أحدها) انهقدثبت ,الئل الصعيحالمتفقعليه يينعاماءأهل الحديث 
أذالني صل الله عليهو سل في حجة الو داع كان ةعس الصلاة لعرفةومزدلفهة 
وف أام ٠‏ «نى وكذلاك أبويك ر وحر لعده وكان لصي خلةوم أهلمكة وم 
يأمروع بائمام الصلاة ولا نقلأحد لا باسناد صحبح 1 أنالني 
صلى اله عايه وسل قال لاهل مكة لا صلى بالسلمين ببطن عرنة الظير 
ركعتين قصرا وجعا م العصر لسن : إأهل مك أمواصلاتع .ولا 
م رخ بتأخير صلاة المصر ولا نفل احد أن أحد من المجيج لاأهل 
مخ ولاغيرم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما صللى 
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يجمبور المسلدين أو تقل أن الني صلى اله عليه وسل أو مر قال بهذا 
اليوم « ا أهل مكة أعوا صلاتم فاناقومسفر » فقد غاط » وائما تقل 
أن النني صل الهعليهو سل قالهذا فيجوف مكةلاهل مكة عام النتتم وقد 
بت ان تمر بن الخطاب ”'؟ لاهل مكة لا صلى فى جوف مكة ومن 
المعلوم انه لو كان أهل مكة قاموا فاتموا وصلوا ارما وفملوا ذلك لعرفة 
ومزدلفة وى أياممى لكان مما تتوفر الهمم والدواغيعلى نمله بالضرورة بل 
لو اخرواصلاةالمصرقاءوادوزسائر الحجاج فصلوها قصرا لنقل ذلك 
فكيفاذا أو االظهرارنمادوزسائر ا يض انا" نهماذاأخذو افياعام 
العصر وال: يإ الله عليه وسمم قد شرع في الظور لكان إما ان 8 
فيطيل القيام وأما أن يفوتهم معه بءض المصسر بلأ أكثرهانكيناذا كانوا 
بتموزالصلوات:وهذاحجةع لكل أحدوهوعلمن بقولإنأهلمكةجموا 
معة أظبر »وذلك أن العماء تنازغوا في أهل مكة هل هرون وبجمعون 
إعرفة على ثلاثة أقو ال فقيل لابةصرون ولا يحمءون وهذا هو المشبور 
عند أصحاب الشافعي وطائفة من اسماب امد كالقاضي فى امهرد وابن 
عقيل فى الفصول لاعتفادثم ان ذلك معاق بالسذر الطويل وهذا قصير 
(والثاني) مم يجمءون ولا ي#صرون وهذا مده بابيحنيفة وطائفةمن 
اصحاب أجمد ومن اصحاب الشافعي والمنقولات عن احد ثوافق هذا 
فانه أجاب فى غير موضع أنهم لايمصرون ولم يمل لايجءءون وهذا هو 
الذي رجحه او ممد المقدسي في المع وأحسن في ذلك( والثالث) انهم 
)١( ٠‏ لمل صواب العبارة هكذا : ان عمر بن الخطاب قال مثل ذلك 
لاهل مكة الخ 
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يجمءون ويّصرون وهذا مذهب مالك واسحق بن راهويه وهو قول 
طاوس وان عبننة وغيرهما من السلف وقول طائفة من اصحاب امد 

والشافي كأبي الطاب في العبادات الس وهو الذي رجحه ارو جمد 
المقسي وغير ومن اصحاب امدفانأباخدو ضٍِ افقيهر جحواابقع لج بعرفة 
وأما القصر فْمَال ابو مد : الحجة مع من أباح القصر الكل مسافر 
إلا أن ينقد الاجباع على خلافه و المسلوم ان الاججاع لم ينقد على خلافه 
وهو اختيار طائفة من عاماء اصحاب امد كان لعضبم يقصرالصلاة فى 
مسيرة بريد وهذا هو الصواب الذي لامجوز القول مخلافه أن نبينالسنة 
وتدبرها فان من تأمل الاحاد ثفني حجة الوداع وسيافباعل علدا يمينا ان 
الذبن كانوا مع الني صل الله عليه وس من أهل 0 لصااثه 
فصر وجما و يلوا خلان ذلك ولْ ينكل أحدقط عن |( ني صلى الله 
عليه وسل انه قال لا بمرفةولاءزدافةولا منى يا أهلمكة أتمواصلاتيى 
فانا قوم سغر» وانها تقل انه قال ذلك في نفسمكة كا رواء أهل السنن 
عنه وقوله ذلك فيواخل مكة دون عرفةومزدلفة ومنى دليل على الفرق 
وقد روي من جبة أهل العراق عن حمر انه كان بهو لعنى< با أهلمكة 
أو صلات؟ فانا قومسفر » وليس له اسناد 

واذا ثبت ذلك فاجحم بين الصلاتين قد يقال انه لاجل النسك 
كا تقوله الحنفية وطائفة من أصماب احمد وهو مقتضى نصه انه يمنم 
ال مكي من القصر بعرفة ول بعنمه من اسع ء وقال في جع المسافر انه 
يجمم في الطو يل كالقصر عنده .واذا قيلالجم لاج لالنسك ففيه قولان 
أحدها لايجمم إلا لعرفة وءزدلفة م] وله الحنفية والثاني انه يجمع لغير 
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ذلك من الاسباب الممتضية لاجمع وأنلم يكن سفرا وهو مذهبالثلاثة 
مالك والشافى واحمد وقد يمال لان ذلك سفر قصير وهو يجوز ابم 
فيالسفر القصير ما قال هذا وهذا بعض الفقباء من اصحاب مالك 
والشافمي وأمد فان الجم لامختص بالسفر والني صلى اله عليه وسلم 
يمع في حجته إلا بدرفة ومزدلفة ولم مجمع عنى ولا في ذهابه وإيابه 
ولكن جع قبل ذلك في غزوة نبوك والصحيح انه لم مجمم إعرفة جرد 
السفر 5 قصر للسفر بل لاشتغاله بانصالالوقوف عن النزولولاشتتاله 
بالك :. الى مزدلفة وكان جم عرفة لاج العبادةوجم «زدلفة لاج ل السير 
الذي جد فيه وهو سيره الى مزدلفة وكذلك كان يصنم فيسفره » كان 
اذا جد به السير أخر الاولى الى وقت الثانية * 5 كزل فيص ليهما جردم 
كا فمل عزدلفة وليس في شر بمته ماهو خارج عن القياس بل امم الذي 
جعه هناك يشر ع أن يفعل نظيره ك! يدوله الاكثرون ولكن ابوحزيفة 
وله وخارج عن المّياس وقد عل ان تخصيص العلة اذا لم تكن لنواأت 
شرط أو وجوه مانع دل على فسادها وليس فما جاء من عندالهاختلاف 
ولا تناقض بل حك الثيء حم مثله وال#» اذا ثبت إن.لة لنت بنغليرها 

2 

وأما القصر فلا ريب انه من خصائص السفر ولا تماق له بالسك 
ولا مسوغ لقصر أهل مكة إمرفة وغيرها إلا انهم بسفر وعرفة عن 
المسجد بريد كا ذكره الذبن مسحوا ذلك وذّكره الازرقي في أخبار مكة 
فهذ قصر في فر قدره ريدو لمأ رجموا الى منى كانوا في الرجوع من 
السفر واغا كان فاية قصدمم بريدا وأي فرق بين سفر أهل مكة الى 


المنار : ج 5م227 أدلةالصلاة في كل سغر م _ 
عرفة وبين سفر سائر المسلمين الى قدر ذلك من بلادم والله لم رخص 
في الصلاة ركمتين الالمسافر فملم انهم كانوا مسافرين وميم اذا افتدى 
يمسافر قانه بصلي ريما 6 قال النني صلى الله عليه وسل لاهل هكة فى مكة 
0 أعموا صلاتج فانا قوم سفر « وهذا مذهم الاثمة الارعة وغيرمم من 
العماء ولكن في مذهب مالك نزاع . 

( الدذيل انتأني ) أنه قد نعى أن تسافر المرأة إلا مع ذي حرم أو 
ذوج تارة يدر وتارة يطلق وأقل ماروي فى التقدير بريد فدل ذلك على 
ان البريد يكون سفراً كا ان الثلائة الايام نكونسفرا واليومين تكون 
سفرا واليوم يكون سفراً هذه الاحاديث ليس لما مغبوم بل نهى عن 
هذا وهذا وهنا 

( الدليل الثالث ) ان السفر لم يحده |( حارم ولبي فح في الانة 
ترج فد اليامر الناى ويتادوة .نا كآن عندم سفر 1 فهو سفر 

والمسافر بريد أن يذه الى مقصده ونعود الىوطنه وأقل ذلك ص <لة 
ذهب في تصفهأ ويرجع فى تصغبا وهذا هو اابريد وقد حدوام ده 
لمسافة الشبادة على الشرادة و كتاب القاضني الىالقاضي والمدو على الحم 

والحضانة وغير ذلك ماهو معروف فى موضعه اوهو أن 0 
في مدهب احمد فلو كانت المسافة محددة لكان حدها بالبريد أجو دلكن 
الصواب ان السفر ليس عدا بمسافة بل مختاف فيكون مسافراً في 
مسافة بريد وقد يقطم أكثر من ذلك ولا يكون مسافرا . 

(الدليل الردم ) ان المسافر رخص اله له أن يفطر في رمضان 
وأفل الفطر وم ومسافة البريد يذهب اليبا و برجم فى !وم فإحتاج الى 
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الفطر في شور رمضان وبحتاج أن يقصر الصلاة مخلاف مادون ذلك 
فانه قد لاحتاج فيه الى قصر ولا فطر اذا سافر أول النبار ورجع قبل 
الزوال واذا كان غدوه بوما ورواحه يوما فانه يحتابج الى القصر والفطر 
وهذا قد يمنضي انه قد برخص له أن يقّصر ويفطر في بريد وان كان 
قد لابرخص له فى أكثر منه اذالم يسد مسافرا . 

(الدليل الخامس) انه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثةأيام بأولى 
من حدها بيومين ولا اليومان بأولى من بوم فوجب أن لابيكون لما 
حد بلكل» يسم سغرا يشرع. وقد ثي تبالسنةالقصر فيمسافةبريدفلم 
أنفيالاسغارماقد يكون بريدا وأدنىمايسمىسغر فيكلامالشارعالبريد 

وأما مادون البريد كاليل ققد ثبت ني الصحيحين عن الني صلى 

الله عليه وسلم انه كان أن قباء كل سبت وكان أيه راك وماش 
ولارب ان هلل قباء وفيرمم من أل العوالي كانوا يأتون الى الني 
صلى الله عليه وسل بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولام 

وقد كانوا تون اللجمقمن نحو ميل وفرسخ ولا .يّصرون الصلاة 
واججمة على من سمم النداء والنداء قد يسمع من فرسيم ولاس كل من 
وجبث عليه الجمة أبيم له التصر والموالي بعضها من المدينة واذكان 
اسم المديئة يتناول ميم المساكن كا قال تعألى(ونمن حو لج من الاعراب 
مثاقون ومن أهل اأديتة مردوا علىالنفاق ) وقال ( ماكان لاهل المدينة 
ومن حولم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول اللّه) 

وأمامانة لعن ابن مر فينظر فيه هل هو تلبت( أملا )فانثييتةالرواية 
عنه مختلفة وقد نالفهغيره من الصحابة ولمله أراد اذا قطمت من المسافة 


المنارج*م77 برجيح رواية القصرفيبريد ونضعيف ابره في ميل 772 
ميلا ولا ريب أن قباء من المدينة أكثر من ميل وما كان ابن عمر ولا 
غيره يتصرون الصلاة اذا ذهيوا الى قباء فصر أهل مكة الصلاة دمرفة 
وعدم قصر أهل المديئة الصلاة الى قباه وتحوها مما حول المدينة دليل 
على الفرق والله أعل 

والصلاة على الراحلة إذا كانت مختصة بالسفر لاتفمل الا فما 
يسمى سفرا ولهذا لل يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحاته 
في خروجهالى مسجد قباء مع انه كان يذهب اليه راكبا وماشيا ولا كان 
اللسامون الداخلوزم ن الموالي يفماون ذلك وهذالا نعذهالسافةقرببةكالسافة 
ف المدسر واس الديئة بتناول المساك ن كلها فلم يكن هناك الا أهلالمدينة 
والاعراب كا دل عليه القران فن لم يكن من الاعراب كان من أهل 
المدينة وحينئذ فيكون مسيره الى قباه كأنه في المدينة فلوسوغ ذلك 
سوغت الصلاة في المصر على الراحلة والا فلا فرق ببنهما 

والنني صلى الله عليه وسل لما كان.صلي بأصحابه جما وقصرالم يكن يأمر 
أحدامنهم بذية الحم والقدر بلخر ج من المدينة الشمكة يصلي ركمتين من 
غير جمعتم صلى بهم الظبر لعرفة ولم يعلههم انه بريد ان يصلي العصر 
بمدها ثم صلىيهمالعصر ولم يكونوا نووا الحم وهذاجم تقديموكذلك نا 
خر ج من المدينة صلى بهم بذى المليفة الدصر ركمتين ولم 0 بنية 
قصر وفي المع اخلامل احدى صلافي المثى وسلم من اثنتين 
له ذو اليد ن أقصري الصلاة أ م نسييت#قال لم أنس ول تقمر » قل 8 
تمد أسيت كاله ا كإيعول ذو البدين:»قالوا نم فأتم الصلاة ولوكانا فصر 
لاتجوز الا اذا نووه لبين ذلك ولكانوا يدون ذلكوالامام أحد لم ينل 

« المنار :ج5» «66» « الجلد السايع والعشرونٌ »© 
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عنه فما أعل اله إشترط النية في جمع ولا قصر ولكن ذكره طائفة من 
أصحابه كانارتي والقاذي وأما أبو بكر عبد المزيز وغيره فالا انما 
يوافق مطلق تصوصه 

وقالوا لادشترط لاجمع ولا لاقصرنية وهو قول اجخبور من العلماء 
الك وأبي حنيفة وغيرهما بل قد نص أحد على ان المسافر له أن بهلي 
المشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك بأنه يوز له ابحم > نقله عئسه 
ابو طاك وار وذي وذحر ذلك الثاضي فى الجامم االكبير قعل انه 
لاشترط فى اجلجم نية 

ولا رط أبن ل رنة فانه لما أباح أن تصلى العشاء قبل ميب 
الشفق وعاله بأنه يوز له لجع م لم يز ان يراد به الشفق الابيض لان 
مذهيه التوائر عته ان المسافر يصلى العشاء بعد مغيب الشفق الاحمر 
وهو أول وقتهاعنده وحينئذ مخرج وقت الغرب عنده فلم يكن مصليا 
لمافى وقت الذرب بل في وقتها لماص . وأمافى المغر فاستحب 
تأخيرها الى أن ينيب الابيض قال لان الجرة قد نسترها المرطانفيظن 
أن الاحمر قد غاب و ّ يشب فاذا غاب البياض ين مغيب الجر ة فالكشفق 
عنده في الموضين الجرة لكن 1 كان الشك في المضر لاستتار الشفق 
بالمبطان احتاط بدخول الابيض فبذ! مذهبه المتوائرعن نصوصهالكثيرة 

وقد حكى لعضرم روابة عنه أن الشفق في الحضر الابيض وي 
افر الاجر وهده الرواية حقيعتها ما تقدم وإلا فلم يقل أحمد ولاغيره 
من علماء المسامين أن الشفق فى نفس الامر مختلف بالحضر والسفر وأجد 
قد عال الفرق فلو حكي دنه لفظ همل كان المفسر من كلامه يبينه 


المنار :جهم07 2 مذاهب العلهاءفياقتران ملاني الجم هام 
وقد حكى بعضهم روابة عنه ان الشفق مطاق البياض وما أظن هذا الا 
غنطا عليه واذا كان مذهبه أن أو ل الشفق اذا غاب فى السفر خرججوقت 
المخرب ودخل وقتالمشاء وهو يجوز لمسافر ان يصلي المشاء قبل مغيب 
الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له انهم على انه صلاها قبل مغيبها لا ببسد 
مني الاجر ذانه حيقذ لاوز التمايل مجواز المع : 

اثاني 0 ان ذلك من 6لا يدل على ان الج عنده هو الم في 

الوقت وان لم يصل احداها بالاخ ري كاجمع في وقتالثانية على المشرور 
دن «ذهيه وهس غيره وانه اذا صلى الذرب ف أول وقتها والعشاه 
في آخر وقت المغرب حيث يجوز له امم جاز ذلك . وقد نص أيض) على 
نظير هذا فمَال اذا صلى احدى صلاني امع في بيته والاخرى في المسجد 
فلا بأس وهذا نص .نه على ان المع هو جع في الوقت لاتشترط فيه 
المواصلة وقد تأول ذلك نمض اعحابه على قرب الفصل وهو لاف 
النص ولان الننى صلى الله عليه وسلم لا صلى بهم بالمدينة تمانيا جبيما وسبعا 
جميعأ 0 ينمل أنه أمرمع ابتداء بالنية ولا الساف نعده وهذا تول اوور 
كأني حنيفة ومالك وغيرهما وهو في الفصر مبنى على فرض المسافر 

فصارت الاقوال للءاماء فياقتران الفعل ثلاثة ْ 

(أحدها) انه لايجب”الافتر ازلا في وقت الاولى ولا الثانية ما قد 
نص عليه أحمد ما ذكر ناه في السفر وجم المطر 


)١(‏ في هامش الاصل : كذا في الاصل وم سبق باللف عليه اه والظاهر 
أن الاول. الذي جعلهذا ثانا له هو ماذ كر منعدم اشتراط المقارنة بينالصلاتين 


ف المع تأمل 
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(والثاني) انه يجب الافتراق في وقت الاولي دءن الثانية وهذا هو 
امشبور عند أكثر أصحابه المتأخر بن وهو ظاهر مذهس الشافى فان 
كان المع في وقت الاولى اشترط امع وان كان في وقت الآخرة فانه 
يصلي الاونى ني وقت انثانية وأما الثانية فيصلير! في وقتها فتصح صلاته 
لوانت آخرها ولا يأئم بالتأخير وعلى هذا تنشترط الموالاة فى وقت 
الاولى دون الثانية 

(والثلث) نشترط الموالاة في الموضعين 5 يشترط الترتيسوهذا 
وجه في مذهب الشافمي واحمد ومعنى ذلك انه اذا صلى الاولى وآخر 
الثانية أثم كان وقمت صحيحة لانه لم يكن له اذا أخر الاولى الا أن 
يصلى الثانيةمعها فاذالم يفمل ذلك كان عنزلة ءن أخرها الى وقت 
الضرو رة ويكو ن قد صلاها فوقتها مم الاثم ( للبثعية) 


جمعية الالحاد والزندقة 


العبل والدين* 


إدد على مال ألدكتور طه دسين نشر في المدد ذا من جرلاة السياسة 
الاسبوعية في ١٠‏ يوليو ستة 55وا 4 
نشر الدكتور هيكل في العدد الرابع عشر من السياسة الاسبوعية مقالا 
بحث فيه في العلم والدين وما بينها من وفاق أو خلاف » وقد انتهى به حثه إلى 
أنه لاخصو مة بين العم والدين وان تكون بينهاخصومة » وأنالخلاف والخصومة 
هأ بين رجال العم ورجال الدبن » ومندؤّهها سعي كل من الطائفتين سعيا أنانا 
صرفا ليكون بيدها الميم والسلطان . وختم بحئه ما ملخصه أن النصر سيكون 


00 ( لصا اميه الأمضاء من خيار علا الازءر 


التارناجام57 0 موازية ينعت عيكل وطدحين ‏ /471 
اناسل اك بق الذي برذي الانانية ويخنف اعباءها» ونجد في بده ممتاح 
راحتبا ومرثم جراحبا 

ونصح لرجال الدين بأن ينقطعوا عن العالم ويعمَزلوا الدنيا ويدوا عر _ 
شئونها ويعكفوا على العبادة والزه .د والتقشف » وقد تناولت أقلام الكانبين 
بالبحث والتحليل واانقد عناصر ه ذا الموضوع !لذي أثاره الدكتور هيكل » 
وكتن كانب ديني مقالا قيا أل" فيه كاتبه الفاضل ععلومات نقيسة قال عنهامق 
أنها مقدمات لابد منها للحم فما بين الدين والعل من وفاق أو لاف 

وني الحق أن من مجبل الآ ساسالتي قام علمها الدين والآ سا التي قامعلمها 
العم » ولا يعرف من مباديء اللدين تلاك المقدمات الاواية الني ألم مها ذاكالمقال 
لاحق له أن يتصدى لابحث في هذا الموضوع الخطير» وبلا ولى لايسوغ له أن 
يصب تنه مئصي الم الذي لاينقض حك برد قضاؤه ؛ وهو جاه ل 
بالقواعد الاساسية الي لابقوم إلا عليها الح 

كنت أظر. ن أن سيجسد حضرات الكتاب في مقال ( ديني ) درس يتنهم 
ويعصموم من الزال حيها بريدون أن يبحثوا فها بين الدين والعل منصلة » وكان 
8 رمن ترجو اهم النقم هذا الدرس أرائك الذين 1 نهيء طمثربيتهم المدرسية 
وسائل الالمام يقواعد العم الديني » فأما الذن قضوا شطراً ليس بالقليل من 
احمارجم في دراسة العلوم الدينية » وقطمو' في الازهر مرحلة ايِسْت بالقصيرة من 
0 مثل هذا الدرس » وما كنا 

يهم عن الجهل بامور الدين بحيث لايعرفون سالط القواعد المقررة 

دهشت وام الحق حين قرأت في العدد التاسع عشر هن السياسة الاسبوعية 
مقال الدكتور طه حسين في العل والدين وما ضمنه ءن تناقض وسخف . وما 
كان دهثى لان الد كتور طه اخطأ الصواب وكان من عادته أن إصدب » ولا 
لانه جانبه التوفيق في هذا البحث وكان قبلا موفدًا .كلا فقد عرفنا الذكتور 
هجاما كثير العثرات شديد الجرأة على الع وعى الاين » بعيداً عر التوقيق 
والاصابة فيكثير من أعحائه لاسما ماله _لة باللدين . ولكن دهشي كان لافرقه 


نصح هيكزلاهل الدين بيرك الدنيا المنار : جم ب" 


العظم بين عميلتين ممتاز تين وذكائين مصدودين » عقلية كرون بعيدة فيا نهل 
عن مناهل الدن فكانت موفقة في كثير من آرائها ني الاين » وأخرى نثشأت 
نشأتها الاولى في معاهد الدين غير أنها فيا تكتب عن الاين لمخبط خط 
العشواء في الليلة الظلماء 

يجبت لا بمن عقّلية الدكتور ميكل وذكاثه وبين عتاية إلد كتورطهوذ كاله 
من الفوارق العظيمة . فهذا يتورط في الخطأ تورط من لابمر ف إلى الصوا بسبيلا 
وذاك مبتدي بغطرته وذكائه إلى مواطن الاصاءة حيث كان مخثى عليه من 
التورط في الزال » 35 كله في يحث كان الفروض أن المحطيء أولى بالاصاءة 
فيه من المصيب . وإن من الحق 3 ن أقول اي : أجد أخذاعل الدكتور هيكل 
في مقاله وحثه إلا في أمرين اثنين (أحده)) انه أرسل الكلا لام في الدين ارسالا 
هم منه أنه يقصد من الدين الجنس الذي يتحقق في أي دين من الاديان وهذا 
مالا يتذق والواقم فان اوثنية مثلا ليست كلا مقرر القواعد والاركان 

وثانيعها أنه بريد رجال الدين على أن يكونوا ناسكين بعيدين عن الدنيا 
معتزلين شئون العام » ولعل هذا هو المدف الذي بربي اليه من بحثه» ولكن 
هذا ليس من الاسلام في شيء » فني القرآن الكرم ( وابتغ فيا ناك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا )وقد يكون هذا النصحغيرا مخاص أثراً من 
إثار الانان نية والتنازع على الدج واليلطان هو رأي الد كتور 

هاتان النقطتان ها في رأبي موضع ااؤاخذة في مقال الد كور ميكل »ناما 
مقال الدكتور طه انك لن نوفق إلى العثور فيه على رأي صائيب مها حسنت 
نبتك في طليه » وان جد فيه إلا عثرات تتلوها سقطات » ولن تق منه إلاعلى 
00 مهيب بك إلى أن تدين بالمتناقضات 

بعندني كثيراً أن ألغت القارىء إلى مايفجؤه في مسهل كلام الدكنورمن 

الركة 0 اذ يول « ليس لي ماحول بي وبين التفكير في هذا الموضوع 
والتعليق على ما كتب فيه » وفي الحق أني فكرت ني هذا الموضوع وكتبت فيه 6 
كذلك لامهمني ني ان أقف به على مايعقب هذه اله من التناقض واشتباه ارأي 


المنار: يف روخطه له حسين فيالكتابة كا أغر ور والتغريروالتناقضش 894 


واختلاط الفكر إذ يقول قد تكون المأله ( يعني مسألة العل والدين ) جديدة في 
مصمر ولكنها قديمة في أوربام يقول « هي ليست جديدة في مصر ولا ني العام 
الاسلاي فقد عرض لطا الغزالي وان رشد » وعرض ها الاستاذ الامام الشيخ 
محمد عيده و تلاهيذه غبراعرة 6 
قول لامهمني أن أنيه القارىء إلى شيء كثير من أمثالهذه الهنات المعيبة 
ولكني ألنت القارىء إلى مايتخلل الجلتين من غرور وتغرير » فللركتور طه 
في '-كتابة سنة قل أن بشارك فيها غيره من الكانيين فهوحين يكتبفي موضوع 
حاون خيدة أن بغرر بالقاري : همه أنه قبل أن بعالل الكتابة ؟ في الموضوع الذي 
تناوله قد 5 أيه كتبافيعة وأنقتوبجنا وفهما » وأنه أ يجميع أطرافه وخير ججيع 
دروبه ومسالكه؛ واذا فليس على القارى بعد أن قام عنه الا كتور ككل وسائل 
التنقيب ء والبحث » والقراءة ة والفهم الا أن يتجرد من دينه والا أن يلغي 
عدَيْه وقبمه » وكل ماأودع الله فيه من قوة دراكة وسلم بعد ذلاك قياده 
للد كنور يصرف منه العنان كا يصرف الصبي دواجن الطير والحروان 
أليس الدكتورطههوصاح يكتابااشعر الجاهلى 7 أليس قدطاب الى قاريء 
ذلك الكتاب قبل أن ما كتابه كّ تجرد عن 2 وعقله ووجدانه وعادانه 
وقوميته ليسيير ممعم الذكتور فيصرفه كف يشاء + هذه هي روح الذكتور طه في 
كتاب الثم ر الجاهلي بارزة صريحة لاحجاب دوتها » وي مي بعينها في مقال 
لعي والدين » واضحة جلية وإن كارف وضوحها هنا عقدار يناسب قدر 
هذا لقال ؛ الصغير 
فترى الدكتور قبل أن .دخل بك في متناقضاته ,يلتبي عليك أمثال قوله ‏ 
« وقي المق أني فكرت في هذا الموضورع وكتيت فيه قيل صد يق يه يكل وعزى 
وفي الح ق أن السياءة اليوميةقد نشرت لي في ربيعسنة 7 فصلا غضب له مولانا 
الشيخ مخيت » وفي الحق أني كتبت في العلل والدين وما بينها من خلاف نصلا 
آخر كنت أريد أن أنشره © تم يعود فيكرر على سمعك مثل قوله : « لست اذا 
حددث عبد ألة العم والدبن وما مكن أن يكون بينها من خلاف وقد قرأت 


+ 5 تيد تشديهطهحسين امور ,لذ انار 2 كام 07؟" 


فيهذه المسألة كتبا قيمة قبل أن أ كتب فيها » الى غير ذلك من إلماثقيلممل 
هادا بتصد الدكتور من هذا كله7 اليست هذه الروح المقنعة بقناع مبتوكيشف 
عما وراءه هي بعينها تلك الروح البادية العارية في كتاب الشعر الجاهلي وكنتاها 

بدان قارىء كلام الد كتور على أن باه ى عَمَله وفبمه إستطيع أن يشترك مم 
حضرته في أن مورت ذا تفن واغدة 1 بين حنبعها شخصيين 
متبانتين متعاديتين متناقضتين » وني هق 3 الدكتور أن ل معه نه 
آخر يستطيع أنيهيءنفسه لاحمالأمرين متباينين» ويدين باعتقادين متناقضين» 
كا بريد في ماله إلا شخصا ألغى عله وسفه نفسه ور عن كل مامتحه 
الله من إ<ساس وإدراك . فهو من أجل ذلك يطلب الى قرائه في إلا مضجر 
أن يتجردوا من عقوهم ووجدانهم وادرا كهم لستطيعوا أن 26 كوه في آرائه 
وأفكاره» كأنه يأنى ان يكت بأو يتحدث الا الى المانين 

هذا شىء ألذت القارىء اليه . وشيء آخر أرجو أنيقفالقا رى«معي عليه» 
وهو قصة باستور ‏ ققد ساق الدكتور هذه القصة يقنم اثقارىء بأنه ليس 
فذاً في نفسيته العجيبة الثي تستطيع أن تكن :يوقت واد عكر ةمث 1 
مصداقة مكذانه » مؤمنة مرتابة . وهل في ذلك من غرابة 7 ألم يكن باستور العالم 
الفرنسي المشهور من أشد الناس اعانا بالمميحية ومن أحرصهم علىتادية واجبانه 
الدينية » وهو من العمل بالمكان الذي لا ينكر ولا يمارى 7 , 

لا أجادل الدكتور في شأن باستور ولا فيا نعته به من أنه جمع بين الصدق 
في الدين والاخلاص للع فلست ثمن برون أن من خصائص العلل معاداة اندين » 
ولا أرى من خصائص العام الالحاد في الدين والجرأة على العم » وقد ريصح أن 
يكون باستور كغيره من العلماء د الذي اخاسي الله بتع ثاقي وعلٍ وان فن 
من الفنون حتى صار رأيه حجة في فنه » ولكنه اذا اضطر الى الأخذ عا ليس 
من فنه سأل أهل الذكر وأخذ يآراء الاخصائيين من غير نزاع ولا جدال » كا 
يأخذون م أيضا برأيه في فنه من غير مماراة ولا خصومة . وتدسيرقدة ياستور 
وغيره من عاماء المسيحية في أخذمم بالعل واطمئناهم الى الدين على ه_ذا الوجه 
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الذي قدءت قريب من الصواب جداً . فباستور وأضرا به يعملونيحكة الانجيل 
« أعط ءا لقيصر لقيصر وما شن » 

فام أن يكونوامث لد كتورنا الفيلسو ف !لاد يب المؤرخ الحة وي المنشرعالاصولي 
الفقيه المحدث الطبيعي الكماوي الفأكى اليو لوجي الأيسيولوجي الاميربولوجي 
نم مم مع كل هذا حملون بين جنوبهم نفسا قلقة مضطرية تدين بامتناقضين 
وتطءئن الى التباياين المتنافرين ‏ فهذا مما أنزه هؤلاء العاماء عنه ولا أسل 
لدكتورنا بصحته 

ولعل باستور لم يؤر عنه انه وقف هرة في حياته هن رجال دينه موقف 
دكتورنا من عفناء الاين يقول لم في جرأة وصلابة وجه انتيأنهم للدي وأجدر 
ععرفة قضاباه وادراك مرأميه منج ؛ فهل لدكتورنا أن إششيه بباستور وغيره 
من علماء المسيحية فلا يتعدى طوره ولا ,قفو ما ليس له به عل + 

لا أظن ان الذي حال بين باستور ولم نحل بين دكتورناويينهذا الموتف 
الجريء هو مابين طبيعة المسيحية والاسلام هنتفاوتفيا اسهولةوالمماح والتوسيع 
على العقل الانساني ني أن مما ق في مماء الفكر والبحث حيث يشاء .لا أظن هذا 
فا كان لباستور أن يعتقد في المسيحية أمها تفل الع الانساني ونحول بينه وبين 
التفكير الحر إذ لو كان هذا رأيه في المسيحية | كان كاوصفه انادكتورناءن أشد 
الناس إعانا هاء ولأعان عليها حريا عوانا مآ قعل غيره هن هللاحدة السيخية » 
واذاً فلس جمود المسيحية هو الذي جعل باستور يتف هن دينه هذا الموثف 
المبذب ء وليست مماحة الاسلام مي التي جعلت د كتورنا يقف من دينه هذا 
الموقف الجريء المفموز » ولكن السبب فيا أظن هو ان باستور قد اولي حظا من 
الم والحياء يحول ببنه وبين ان يف هذا الموقف ( اعاخشى شمن عبادهالعلءاء) 
انه معا يكن في طبيعة دين من سبولة وسماح » ومهما ارخى للعقل الانساني 
من عنان لكي يجول ة في مارح التفكير الىحيث يشاء » فانه ليس من المعةولان 
بأذن الدين بل ولاان يأذن العر نفه لاعقل في أن مخرج في تفكاره ومحثه عن. 
المناهجالتى اقراها وال لبىاقر العقل ايضا أساسها وقواعدها » فانءءىهذا الاذن. 


؟:: تعنيد تثبيه عله حسين مسه بباستور المنار ليف 
ان مهدم كَُ من الدين و الل والعتلى نفسه بنفه ونتيجة ذلاك الذوضى والمهالة 

إلي لأرجم القارىء بعد ال من الآول عل عقلية الدكتور 
وما تنسع له من متناقضات ألا يدهش ولا يستولي علي لض ا 
15 ن قبل كل 5 2 ف ان الاجلام / يغل العتل الاساني و1 ل بينه وبين 
التفكير ار 9 ب براه عآن أأر ذلك أن لعل شىء والدبن شيء حرا » وآن منفعة 
الم ودين في ان يتحقق بينها هذا الانفصال حتى لايعدو احدما على الآخرء 
وحتى لازا من هذا العدوان في الشرق الاسلامي مدل ما تشأني الم ربالمسيحي 

لايضيةن صدرك عا يقول الد كتور وسائله معى هل 1 حا ان الاسلام 
م | يغل الما ١‏ الانابي و١‏ م حل بينه وبين التفكير 11 + وهلا دو بدين حا مهذه 
القضية + فاذا كان دين حقا مبذه القضية فيل هو مع هذأ يعتقد أن الاسلام 
يعطي العقل هذا الاطلاق وعنحه هذه المرية الواسعة ُ بعده من اعدائه لا من 
حافائه واعوانه 7 فاذا كانالا-للام لا يعد ااعتلى عدواً له بل يعتعردحليذا وصديةا 
وفيا فهل مم قيام هذا الف ووجود هذه الصداقة يبن الاسلام وااعقل يصح أن 
نعادي الاسلاء لمر وهو وليد العقلوربيبه ”'76 واذا ليكن بين الاسلاءو اللإعداء 
فكيف يعدو أحدهما على الآخر 7 وكيف يعتقد الدكتور ان منفعة ال والدين 
فى أن يتحقق بينها الانفصال وف تصور أن ع بين الاسللام رالء ! فيالشرق 
الاسلاي ن المصادمات والحروب العنيفة ٠:_ها‏ وقم بين اده وأاء م 
شي اأغرب م 4 

آمنت الله ورسله وآمنت بأن الدكتور طه له عقلية ممتازة قادرة على الامان 
المتناقضات وأنه بعيد عن الالمام بطبائع الاسلام ولا مححسن تطبيق وقائم انتاريعج 

( يتبع ) تود أمد الغمراوي 

المدرس معهد سيو ط 

9و المتار: يمني ان العلل وأيد العقل ور بيه ثا كان للاسلام أن لعأدنه 
صداقته لاعقل الذي ولده ورباه » بل لامءىق لصداقة الاسلام للعقل الا موافقته 


لا يسة:يطه من علم 0 فم وحم ا كل ؛ ولايصح أن ير بد أن الاسلام 
و ليدالمقل 6 0 احيعيف الفهم و الفاقد لطرة قَ الاستدلال و قو أعدالعم 8 


الخار: جم الى الصحة : العلاج بالعراب :5 


الصحى 
ليف ك ترجمة 
زعم المندوس الا كير 44 الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 
مراماغائرى 2 ف#ِوة 2 اللبى آبادى 
البا بالثالث 


(العلاج بالئراب ) 


شرع الآن في يان الخواص الصحية للتراب الذيٍ نئعه أكير من ألماء 
ىِ في بعض الأحوال . لا ينبغي ليان تمدن هو خزافدلا رعلا ندم كن 
من عنادمر أرضية وفعلا نحن نستعمل التراب للتطبير » فنغسل به الاارض لعزيل 
الروائ الخبيثة منها ونغطى به الاشياء التعفنة لهنم فساد الهواء وننظف به أبدينا. 
وكذلك نستءمله لتنظيف أواني المراحيض . ان رهيان الهندوس يلطخون به 
أجانيم 4 ويعالج + عض ألناس القروح وأل لبور وتدفئن ع الاموات فية أملا يفسد 
الجو . ىُ هذا كط أنفيالتراب كثيراً من الوا صالعينة للتطبير والعلاج . 
0 الالاني 7 كنال قد رغ ادس التراب وخواصه . وقد وسع 
سنن اي أنه لسع لس من حياتهولكي 
داويته أن واريته في التراب مدة من الزمن فزال السم منجسده وشني تهماما 

يس لناأن نطعنفيصدق الد كتور ل ننا نعل أنحرارة شديدة تتولدي الجسم 
اذا دذن الانسان في الارض » وإنا وإن كنا لا نستطيع بيان تولد التأثير يماما 
لاإمكن ان ننكر أن في التراب خاصية جنب السم . أجل قد لاتتحح هذه 


الطريقة في كلحاديةلاملوع والكن يجحا تجربتها في كلحادءم: . وأنا أستطيم 
أن أتو ل بتجر:ني الشخصية اناستعمال الطيز في مث رح واد ث لدغااعقرب افر جوأ : 
قد جربت بنفسي الاشكال الآ تية للعلاج الترابي وتحت فهها . ذلامساك 
والدوسنطاريا ووجم المفاصل المتأصل قد عالمته باستمال لبخة م 'طين فوق 
اليطن وم مدة نرمين 3 ثلاثة أيام .وقد حتقق اأنقع الماجل في<وا الداع 
باستعوال ضمادة طينية قشد على |( 9 . وكذلك قد عولمت العيورك الممهيحة 
بنفس هذه الطريقة وفيت . ان الاصابات سواءكانت متورمة أو غير متورمة 
تعالم كذللكهها . وإفيقد كنت فيحياتي الماضية السوداء لاأستريم بدونالواظية 
على استعال ملح الغاكهةه فروتسالت » وما شاكاه منالمبلات . ولكني منذ 
عامت في سنة 19.05 قيمة العلا ١ج‏ المرابي لم تفيل اى سيل :وله هرد واحدة 
إلى الآن . إن لبخة طينية فوق البطن والرأس تنفم كثيراً في في الى الشديدة . 
وان الامراض الجلدية مثل الدمامل والقروح والقوباء و 3 رق انان اوللاء 
الحار قد عو لحت بالطين اننا . إلا أن التروح المتقيحة ذات الصديد لانشق به 
بسهولة . وكذلك البواسير تعالج بنفس هذا العلاج . واذا اهرت الامدي 
والاقدام وتورء.ت بسبب البرد فالطين علاج نافع جداً لما ء وكذاك جع 
المفاصل بزول به » فببذه وغيرها من التجارب في العلاج الترابي قد علمت أن 
التراب عنصر ٠يد‏ للعلاج البيتي الأعراض . 
لعم أن 6 ١‏ واع التراب ادست يتافعة على سوك » فالتراب اماف الذي 
حفر من. مكان نظيف يكون أنقم بكثير من غيهره . لاش ى أن يكون اراب 
رجا جداً » ل أحسنه ماكان بين الرمل والاملس ٠‏ وجب أن يكون خالا من 
روث واقذر يصق عدا قِ غربال تدس ولعحن > 1 بارد ع 2 قبل 
الاستعوال ثم بربط ني قاش نظيف غير مكوي ويستعه ل كلبخة غليظة . ويب 
رفعها قبل أن يأخذ الطين ني الس وهو لايتحفف في الاحوالالعادية نساعتين 
إلى ثلاث ساعات . أن الطين الذي ا-تعمل مرة لاستعمل بعد ذاك أبد 
ولكن اثوب المستعمل بصح استعاله ثانيا بعد أن يغسل جيداً ليتنظف من إلدء 


امار :اج ريف الى وعللاعجها بالطين 5:6 


وغيره من المواد الوسخة » و إذأ ارهد استعيال الابخة على البعان وضع فو قه قاش 
دافى: » يجب على جميع الناس أن ببقوا عند صفيحة دن الثرا ب اجوز الامتعمال 
أئلا بضطروا إلى البحث عنه هنا وهناك عند الحاجة اليه » ورماتفوت الفرصة في 
حوادث مثل لدغ العقرب الني .ؤدي التأخير فهها إلى خطر شديد . 


الباب الرأبع 


- الى وعلاجها ‏ 


تر الآرث في بعض الامراض الخاصة ونبحث في طرق علاجها ؟ 
وأوما « الى » 

تحن نطلق كلمة « الى 6 على حالةاحرارةفي الجسم » غنرآن أطاء الافرج 
قد نوعوا هذا الداء على أنواع كثيرة وخصصوا كل منبا علاجا » ولكنا نظراً 
لاخطة الم 0 الكتاب والاصول ااي دوناها فيه تقول إن ن أنواع 
الحى كنبا بمكن ممالمتها بها والح ومارفة واسدة + اتدحريت هذا العلاج 
اساذج ؟ ف جميع أواع 7 من أخنا إلى أشدهاءثا ل الطاعونااخدي » وحصلت 
على تائم حسنة عاءة . فقد اننشر هذا - سنة ١19.05‏ بين انود في أفريقية 
الجنود بة وقد كن فظيعاً للغانه <تى أن مم اصابة حدثت قدا مات ما ا" 
نفس خلال 6؟ ساعة . أما الاثنان اللذان بقيا نقد أرسلا إلى المستشق ولك. نا 
يسم منها ألا واحد » وقد كان هذا النالجي هو ذلك الذي استعملت له اللبخة 
الطينية » نعم ليس لنا أن نستنتج من ذلك بأن هذه اللبخة هي التى شفته » 
ولكن ما لاشك فيه أنها لم تضره أي ضرر .كلاها كانا مصايين بحمي شديدة 
كان سببها الالمهاب الرئوي وكأنا قد أي عليها » وكانالزجل الذي استعملت 
عليه الايخة الطينية في أخط ر الاحوال فكان يبصق الام » وعلمت بعد ذاك من 
الدكتور بأنه كان لابغذى إلا بان قليل جداً . 

وبما أن أكثر أنواع الى تكون نتيجة للارتباك في الاحشاء تأول مأبلبغي 
عله هو ويم المريض »ء والقول أن الضعيف بزداد ضعفاً بالتجويع وثم باطل » 


57 الات وعلاجبا بالطين وغيره المنار:ج 5م لام 


إذ علمنا ما تقدم أن اازء اني ينفم من الغذاء اما هو ذلك الذي يتحذللى 
الدم . وأما الباق فيقى حلا -لى المعدة » وما أن القوى اطاضءة تضعف جد 
في الى لذلك يتوسخ انان ريات الثقاه وعتك » قان أعطى المر بض طهاما 
قي هذه الحاله فلا يهضم وبزيد الخى » ولكن التحو جوم يعطي العامة و 
لاعام إعمالهسأ » ولذلاك فان تجويم المريض ليوم أو بومين ضمروري » وكذاك 
يجب عليه في !لوقت نفسه أن يستحم كل نوم على الاتلع رتين على طريقة كوهن 

فان كان ضعيفًا أو مريضا إلى درجة لا, حم الاستحامفيج أن اتعهل 

على يطنه اللبخة الطينية » وإنيشكي لوجعه الرأس ؟ 1 5 0 ارد شدمدة 
قتستعمل الابخة على رأسه أيضاً » ومهما أمكن ينبغي أن ينوم المريض في أغواء 
الطلق ويغطى جد و يعطى وقت الطعام عصير الادمون نعد أنيصؤوجيداًث »زج 
بماء بارد أو مغلي حار ولا تخلط معه السكر ماأمكى . إن هذا العصعر يؤر نا يبرا 
نافع جداً ويقدم وحده للمريض إنكانت أسنانه تتحمل حهوضته » و#وز بعد 


ب اع 


ذلك أن يقدم اليه نصف موزة أو موزة كاءلة بعد أن مزج جيداً علعقة مززيت 
الزتون وعاعقة من عصير الايمون » وإن كان المريض بحس بالعطش فيعطى ماء 
مغاءا معردا ولا يسمح له شرب ماء غير مغلي 3 جب إن تكون ملاس امر يض 
ينه قير كير 

وقد شني بهذا العلاج السبل ممومون كثيرون حتى الذين أصيبوا بالجى 
التيفودية وأمثلها من الامراض الخطرة وثم يتمتعون إلى الا ن بصحة ثامة . إن 
الكنا كذلك : 2 و تفع بادي الرأي ولكنها في النتيحة يجاب ب أعراضًا 0 6 

* حتى إن الى الملاريا ام بى لعتعر فمها الكينا نافعة حداً قدا رأتها لعملى 

دايميا 3 ولحي بالع> رايت حوادث مختافة في المصاسن بالملاريا قدشفوا 
شعاء داعيا بالعلا ج الذي 55 1 ا 

ستصر كير من الناس عل الاين وحده أثناء الى ولح وحديه بجر بي 

مضراً في الدرجات الاولية من الى لا نه 0 . قان كان لا بد مره 
اللين قالاحسن أن ا 2 2 « بقهوة ة القمعم ”' ؟» او يقليل من دقيق زر 


المنار دعم 9 الامساك والدوسنطارياوا مخص والبو أسير 17 


اذل جبداً الماء 0 لع بدأ ن بعطاه في الجى الشديدة » بل إنفع في 
مثل هذه المالة عصير الليمون دع كيرا فاذا زالت الى وتنلف الاسان لصح 
أن بزاد الموز في الغذاء على الطريقة المبينة نما . وان كان هناك إساك خقنة من 
لماء الساخن والبورق ( لزاق الذعب :ه830 ) عوضاعن المسبل يصحها غذاء 
زيت الزيتون نظف البطن جيداً . 


الامساك والدوستطاريا والمنص والبواسير » 


يدولا ول وهلة ذكر هذه الامراض الاربعة الختلفة في ياب واحد تجيبا . 
ولكن المقيقة أنها كلبامستبطة بعضها ببعضارتياطا شديدا ويمكن معالإتهاتقربيا 
بطريقة واحدة . لانها اذا انضغطت المعدة بغذاء غير ميضوم سببت مرضا من 
هذه الأ عىاض <سب استءداد الرجل واختلاف بأيته . فيحدث عند بعضهم 
الامساكفلا تتحرك المعدةمطلقا أو تتحرك بعضالتحرك . أو يحدث وجع شديد 
عند قضاء الحاجةحى أنه ينتج تزيف الدم 51 المادة امحاطية . أوالبواسير »ونحدث 
لبعضهم الاسبال الذي كثيراً أ ماينتهيبالدوسنطاريا ومددث لبعضهمالمغصالمعوي 
الشديد مصحوبا بالوجم في البطن والمادة الحاءطية في البراز . 

وني جميم هذه الحوادث يقعي المريض اي يفقد شبوة الطعام ويصفر جسمه 
وتضغف بنيته ويتوسخ أسانه ويتعفن نفسه . وكذلاك يتأذى كثير من الناس 
بالصداعوغيردمن الأ مراض . ان الأ مسالئعامجدا . حتى !:المثات من الحبوب 
والمسحوقات قد أوجدت لءالجته . إن الوظيفة الاصلية مثل هذه الادوة المسلة 
مثل ملح الفا كبة«فر وتسالت»4وه نم51 وراععء1ك 310656 4ازالةالامساك 
ولذا ترى أ أوفا من الناس مجرون وراءها في رجاء باطل لينالوا فيه الشفاء . كل 
طبيب مخبرك بان الامساك وماشاكله من الامراض انما هو نتيجة لسوء الطضم 


م علانات الاد و نةوعلاج ج الامساك المخار: ج ىم لام 


قاحسن طريقة لعلاجها مي ازالة سيب سوء للدم . وقد فوج أصدقيم قولا 
باهم قد اضطروا إلى اختراع هذه الحبوب والسحوقات لأوالرطى لاسركون 
عادامهم القبيحة الني الذوها . وفي الوقت ننه بربدون الشفاء . 
أن أريات الاعلانات عن هذهالادوية يبالفون مبااغة عظيمة - ى !لهم 
يعدون الذين يشيرونيا بأ: نهم لا محتاجون إلى مراعاة أي أصل م نأصول الغذاء 
والوقابة بل يجوز لهم أن يأ كلوا ويشروا ماحبون اذا استعمار | أدويمهم.وأظن 
أن قرائي لامحتاجون الى الدذ كير بأن هذا كذب مخض ٠‏ إن جميع أنواع المسهل 
أ 2 ها اعتدالا مضر الصدة لانها - وأن أزاات الاءساك ونفءت نفعا 
بالجلة محدث أنواعا آخر ى من الامىاض . فيج بعل المريضأن يغير طرق 
معددته ؛اما <: بى لايضطرالى المسبل حرة أخرى فيقع فق عرض جدلد . 
أن أول ماجب عمله في حالة الامساك وأشااى الامراض هو تقليل الغذاء 
لاسبا السمن والسكر والقشدة وما شا كاباء والاحعراز التام من الجر والدخان 
والحشيش والشاي والقبوة والكا كاو والؤمز المصنوع مندقيق المطاحن » وأن 
0-0 في | كثر أجزائه على كار طربة مع زيت لفون 
أن جوع المريض قبل البدء في العلاج بم ساءةوتستعمل أثناء هذا 
وبعده ٠‏ اللبخه الطينية على البطن أثناء النوم » ويستحم المريض كا ذ كرناء . 
أو مرتين كل بوم علىطريقة كبوهن ع جب ب أن يكره المرريض على المثعي على الاقل 
ساعتين كل بوم . لقد رأيت بنفسي أشد حوادث الامساك والاوسنطارياواليواسير 
والمخص قد شي تعاما بهذا العلا ج السبلءلاشك أنالبواسير لانو لكايةو لكنه 
بطل أداها حيّا م أنه يحبعل المصاببالمف ص أن #تاط فلا بأ كلشيًا غير عصير 
الليمون في ماء حار حتى يطل نزيف الدم أو امحاطية وان كازو بم المغصشديدا 
جدا في المعدة فيمكنمعالمته بتدفئة الِطن بقارورة منماءساخن أو بآ خر ساخن 
جدا . ولا احتيااج الى التنبيه بأن المريض تحب أنيعيش في هواء طلق . 
ان التمار مثل العرقوق والزيدب والبرتقال والعنب نافعة خاصة في الامساك 
ولكن ليس معنى ذلك أنها توكل حتى بدون الجوع . ولا يجوز تناولما أصلاني 
حال المخص الذي يصحبه طعم رديء في القم 5 
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مل كرأت موء عر الخلا فةالاسلامية ل 
« يقي محضر الملسة الرابعة » 
تابع لما نشر قي الجزء الماضي 

وبعد الفرا غ من تلاوة تقر اللجنة قام حضرة صاحب الفضيلة الأساذ 
الشيخ ممد ادي الظوأهري وألقى الخطبة الآآتية:- 

أبدأ حديهي باسم الله الرحمن الرحم . وأقول الي أشكر اللجنةجزيلالشكر 
على ماأراه من غيرتما الدينية وحرصبها على اتخاذها كل الوسائل التي توصل إلى 
إبجاد حالة نسر المسلمين ولا برضون مها بديلا وه إعادة مجد الاعلوم كا كان 
ون تعمل لنحفظ ذلك العراثالعظيم . ذلك الدين الذي يجب أن تفده بأرواحنا 
وانزاناوان ب تعمل عمل اباؤنا وأن ذلاقي علي الأقل بعض ما لاقوه . أشكرمم 
شكرا جما لأني أرى ذاك ظاهراً في كل سطر من كلامم . وأوافقهم كل 
الموافقة على ماقالوه من أن اليئة التى كلك اابيعة لابد أن يكون ممثلا فبها كل 
الاقطار مثيلا نم الفتن التى عانى الاسلام منها كثيرا . كفى مالاتي المسلمون 
من المصائي والاحزان من جراء الخلاف على الخلافة في هذه السنين الطوال » 
من عبد عمر رضى الله عنه إلى الآن . ذلك الخلاف الذي كان هو المبلكة 
العظمى والعامل الذي حفر القبر الذي كاد معاذ الله يدفن فيه الاسلام أولا أن 
الله حفظ دينه ٠‏ أقول بملء الارتياح كا قلت سابا ان هذه المسألة العظامى التي 
تتوقف عليهاحياة الاسلام لابد أن مجرءيعلى الوجه الذيعنع الكنيين المسلمين 
في جميم الاقطار ولانوجد بدنهم الحرب الدخلية عملا بأواس الله تعالي وماتقتضيه 
نظم العقل ونظم السياسة ونظم الاجماع . فبكل قلبي أوافقم على أنه لابد من 
هذا الكثيل . واسمحوا لي أن أقول دون أن أمس أنة عاطفة انه لابد أن يكون 
هذا المثيل معبراً عن الرأى العام في كل قطر حتى يكون المسلمون راضين وحتى 

4١١‏ منقول عن « تحاضر 6 مومرا لخلافة التي نشرتها سكرتار يةالمؤعر 
«النار:ي» » «/اه» 
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تأمن شر الانقسام . نحن لانريد أن نعيد المبازل التي جرت في بعض البلدانكا 
جرت في سالف الازمان . نريد أن تعمل للاسلام عملا جديا برأب الصدع فان ل 
تعمل فلا هدم . هذاهو ماندين اشعليهوما نقدهبأرواحناوما نشكر االجنفعليه . 
وذلك ماتريده من غير جدل ولامناقشة ملء الصراحة وبدون أخذ ورد فيه . 
الا أبي أستسمح اللجنذفي شي. آخر : أر يدأن الاحظاعل المادة الا ولىملاحمتين : 
الاولى ان اللجنة تعرضت لاعس البيعة وأن هذا المؤمر لم يشترك فيه 
كير من الام الاسلامية . وقالت لم بوجد الى الآن هيئة م نأهل الل والعقد 
علاكحق البيعة . وأنا أقول انبر نامج المؤتمر ليس فيه أمر البيعة واكني أشكرها 
لانها ذهبت في البحث إلى الصمم . وأوافقها فيه كل الموافقة . 
الثانية ‏ ان البت في أن الخلافة اللستجمعة لشروطها المقررة في كتب 
الشربعة لابمكن تحققها بالنسبة للحالة التي علمها المسامون الآن تحتاج لاخذ آراء 
الكثير من أعاءالبلاد والسياسيين فيها وأهل ا لوااعتد . وقد قلناني التقرير 
العلمي إن أهل الحل والعةد ثم الذين يطاعون في الناس مر العلياء والامراء 
والاعيان . ومبمة اللحنة فى هذا كانت صعبة وشاقة جدا . وليعذربي المؤمر في 
أن أقول إنه لايجوز لنا أن تقول إن العالم الاسلاءي أصبح شراذم وجماعات وفي 
الصف الثانى وأن نذت في عضد المسلمين . أرى من العسير علي وعلى إخواتي 
-والاسفملءقابيوالحزن يشمانى أن نعلن أننا اجتمعنا لنقولان المسلمين قد 
قفدوا كل حول وكل قوة . ولنقول ان المسلمين أصبحوا متفرةين في الارض 
طوائف يستحول اجماعها على كلمة راحدة . يعر علي جد أن نقول هذا وتقرره 
وأن يكون هذا نتيحة مؤتمرنا . 
وإذا كنا انا أهلا لان نبت في مسألة الخلافة فكيف نكون أهلا لاننبت 
في أن المسلمينقد فقدوا كلحولوقوة . إننا كدينيين واجبنا('" أن نقويروح 
الاسلام في الناس . يعر عليجداً أن تقول ذلك لان هذا شيء لايجوز الديني أن 
)١( ٠‏ المثار: هذاتمبير حمنى مترجم معناه انالواجب علينا بنسيتنا إلىالدين أو 
من حيث [::ادينيون كذ! وكذا 
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يقولهفيثبطعز ام المسلمينفي بقاع الارض. اناه بيع تمن العدمقوةومن|اتفرق جعا ‏ 

( ققال حضرة صاحب العزة وحيد الانوبي بك : الاسلام الذى فيه أئمة 
أمثال فضيلتم لايضعف إن شاء الله ) 

وعاد فضيلة الاستاذ الشيخ الاجدي فقال : كف نقول هذه الكلمة الي 
سيكون ها أثر فعال في المسلمين وبي قضاء عليهم نم نحاول أن نهم من جديد 
بلجان وفي م قرن (؛) يمكن ذلك . 

أم ترون أن تعاير الاسلام تؤخذ من كل جاني”'“فالى أنتعمل اللجان 
يكون قد ضاع كل شي. . فاناشدم أن تتدبروا فها قالته اللجنة وليستالمسألة 
مسألة أخذ ورد بنعضوين أو أكثر . المسألة أكير من ذلك وأ كير منمؤتمرنا 
وجياناء وهي المد الفاصل بين الحربالعنوية القائمة بين تعاليم شى وبين هايم 
الاسلام . هذا الجاوي وهذا الهندي وهذا البولوني انا بعيش في شماع من 
الامل فلا جوز لنا أن تقطع هذا الشعاع .( وهنا صفق الماضر ونتصفيقا حادا) 

إني لقند أخذتي عبرة . وماكنت”"“ولا كانت حياتي اذا كان ٠‏ نعملنا أن 
أقوم كأن أرلي الاسلام وا استنبض رجال الاسلام وأنتم أ كثر غيرة مني : 
فرجاني أن يقرر المؤكر أن الخلافة الشرعية ممكنة وأنبيعة الخلافة يجب أنتكون 
من هيئاتمثلة لشعوب المسلمينعلى وجه بنعالفتن و يظهر”" الوحدة كاه والغرض 
الاسمى من الخلافة ؛وألا تكون على الوجوه الي تثير الفتن بأن تمع جماعة هنا 
وجماعة هناك لمبايعة زيد وعمرو . إن الخلافة ممكنة ولكن وسائلها لمنعد للا ن. 
ومن أمم وسائلبا أن يدعى الناس جميعاأ (8)هثلوا طبقانهم ليكنهم أن يتوافيهذ) 
الام وفي هذا الواجب المقدس . 

(؟ ) المتبادر من أَخَذ تماليم الا-لام تلقيها كقوله تعالى ( وماآ تام الرسوله 
نخذوه ) وقوله ( خذوا ماآتينا م بقوة ) وهو غر مىادبل ندل القرينة على انه 
عراده انما تختان وتنققص وتنفصم عراها وبتكت قتلها ومافي معنى هذا 

«؟» كذا في الاصل وهو غير ظاهر ولمله : فلا كنت اع 

«م» الأول أن يقال : يقرر الوحدة أو يحققبا 
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نحن ندعو السلين جميعا الى ألا مهملوا الاخذ بالواجي الأقدس . وعلى 
الشعوب أن تستحث أبمبم”'2 لعقداجماع جامع يمكنه أن يبت فيمألةالخلافة . 
والا فلو طال الزمن لمانت الخلافة (7) وأصبحنا كابل بلا راع . 

ترجو أن نل شعثنا وتوحد وجبتناء نعلى المسلمين جميعا أن يعملوا لاتجاد 
هذه اليئة الجامعة . 

لعلي مبذا أ كون قد وقنت بين مطالب الاسلام وما قررته اللجنة . قولوا 
إن الام ممكن . وحضوا المسامين على أن يعماوا ليل هار لتحقيقه والا كنا 
١‏ مين . ولتكن مأمورية (7) هذا المؤعر توجيه رسالة إلى العالم الاسلاني بما قلته 

فاللازم أن يكون في صيغة القرار المذكور في المادة الاولى من التقربر امكان 
إبجاد الخلافة المستجمعة للشروط الشرعية بدل عدم إمكانها إذ ما المانم من أن 
يتاح للأم الاسلامية الاتفاق والاتحاد فيا بينها وتتعرف ماسببته هذه الفرقة 
فتتكاتف جميعا وتذع يدهاني يد من جعله خليفة لعموم (8) المسلي نتملا بأواس 
الدين الحنيف » لاششك أن هذا مكن ولا استحالة فيه أصلا مي عالج المسلمون 
ذلك وقاموا متساندين وأوجدوا كل الوسائل التىتؤدي الىهذ مالغايةالشر يفذاه 

وعل اراقراعة من خطعه كال بكر 2 عون الفضيلة الشيخ عطاء الله 
الخطيب مقرر اللجنة : 

أشكر فضيلت شكراً جزيلا باسم اللجنة . وأشكرم على ما أبديتموه من 
الخاسة . وأعرض على حضرات الحاضرين أن الاجنة في قرارها لم تكن مخالفة 
للرأي الحسن الذي أبديتموه . والاختلاف بين رأيم ومانريده اللجنة اختلاف 
لفظلى فقط والا قالمعنى واحد . إذ كيف مكننا أن تقول إنه ليس في المسلمين 
اليوم من يستحق أن يكون .هذه الصنة وقد ان هذا مثار حث في الدجنة غير 
أن أفكارنا لم تنسع لمعرفة الموجودين ويؤيد قولي هذا انعقاد اللمرات في بلاد 
العالم وهذا ليس اعترافا بعدم الوجود 

١١‏ لم تقهم عراده من الشعوب والامم وكان الظاهر أن يقول : تنتحث أو 
ححث زعماءها وأهل الخل والعقد فيها على عقد اجتماع انم 


المخار: ج م7 تناتم أعضاء المؤمر واتفاتهم و 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد حبيب العبيدي : الخلاف بينكا 
لنظلي ققط . وجب السسي على جميم المسلمينفلا تقتروا ساعة من هار عن القيام 
هذا الواجب وإتم لتعلمون أن الخلافة واجبة في الاسلام وإههال الواجب !نم 
فيجب عل المسلمين أن يتخلصوا من هذا الاثم . وأن الخلافة فرض كفاة . 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ إمماعيل الخطيب: اذا كان الخلاف 
لفظيا قارى وجوب حذف العبارة الي تجعل اليأس في قاوب المسلمين وتوث أننا 
تحذر حفرة في الاسلام . وهذه العبارة هي من قوله : ظبر جلي مما تقدم الى قوله 
كا أنه لم يشتركني هذا المؤعر كثير منالاتم الاسلامية الي دعت للاشتراك (7) 

فوافق المؤعر علىماذ كر 

وقالحضرةصاحب الفضيلةالشيخ <س نأبي (7)السعود : أرى أنينشر تقر بر 
الاجنة في الصحف محذوفا منه الجلة المذكورة . 

فوافق المؤمر على ذلك 

تم قال حضرة صاحب الفضيله الشيخ عطاء الله الخطيب مقرر اللجنة : هل 
لأحد من حضرات» بعد ذلك سؤال يتعلق بتقرير الاجنة ؟ 

ظّ اله احد شيا 

فقالقب ل أن أرجم إلى مكاني أشكر حضراتّالاعضاء على حسن ظانهم باللجنة 

وقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ ابراهم المبالي : أتقدم لحضرات 
الاعضاء بالشكر الجزيل على هذه الغيرة الدينية : وأبدي سروري مهذه العاطفة 
الني نجلت أخيراً وكانت كامنة من قبل وهى أننا مسلمون اجت.هنا من مشارق 
الارض ومغارسها لاعزاز وطن عام انا هو الاسلام . اجتمعنا لا'جل إحياء هذا 
الوطن العام . فوسيلتنا واحدة وغايتنا واحدة وكان غمامة كانت بين نفس هذا 
وذاك فزالت وأشكر الله أن جلت النفسية لالجميع وأصيحنا كلنا متفاهمين على 
غاية وأحدة وغرض واحد 

لفد أبان فضيلة الاستاذ الشيخ الا مدي اجلى بيان وأبدى من الغيرةالدينية 
ما نعهده فيه من قبل . وكانما كان محدث عا في النفوس وعا انطوت عليه القلوبه 
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ممادل على أن الغابة واحدة وأن الكل ينشدون الق و ناشدوملا بد أن يتلاقوا» 
حزم حالة أبدي أ تباط ما : وعلى ذلك نمحددت مهمتنا ووصلنا الى نتيجة : 
وكاننا كنا تأم لتؤرق وحدثنا وأن كل شعب منعزل عن أخيه لابشعر بما يشعر 
وأو الواجب اننتضام تلاك الشعوب وتتساند<تى لايكون كل شعب ععزل 
م بل يكون الجيع كتلة واحدة في الظاهر كام ولله الحمد في البالمن 
ويكون مابرجوه المؤتمر من تشخيص الداء ووصف الدواء قدحقق : والامسمن 
هلود ايت لايكني فيهمؤتمر واحد . فليكنهذا نواة لما بعدمولتكنمهمتنا 
نتبت الآ ن . 
نقول:الحلافة واجبة وهي ممكنة في كل وقت ولم نصل بعد لتحقيق طرق, 
إبجادها ولا أوصلنا البحث عمن يتصف يها اتصانا ناما ولم يجتمع فيا بيننا من 
أخذون عل مدوم محققها . ولكن هذا إذا قل الآن فلا قبل هن المسلمين 
إن أن يسكتوا عليه ٠‏ فياأها السلمون في كل إقلم جدوا فيالبحث عن تتحقق فيه 
واقدرا دب وأجمعوا أحس م ويد ات مع الجاعة 
5 رفعت الاسة للاسكراحة وصلاة المغرب اد كانت أأساعة السابعة مساء 
9 عادت الى الانمقاد اذ كانت الساعة الثامتة مساء . 
فاستأذن حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الاحمدى الظواهرى وقال : 
بناء على ماتقدم أعرض على هيئة المؤتمر صيغة قرار يصدره المؤتمر معدلا لتقرر 
الاجنة . اشتركت في وضعها مع حضرات أصحاب الفضيله الاسانذة ااشيخ أحجمد 
هارون والسيد ممد البلاوى والشيخ حسنأبي السعود والشيخ #د عبداللطيف 
الفحام والشبخ خليل خالدي والشيخ ابراهيم الجبالي وهي : 
« قرر المؤتمر أنإيجاد الخلافة الاسلاميةالشرعية ممكن فيج على المسلمين 
في مشارق الارض ومغارها مبيئة أسبامها ووسائلها واعداد مايازمها من عدة ‏ 
ويرى المؤتمر أنه جب أن براعى في نحقيقها الوجه الذي لايفرق جماعة المسلمين 
ولا يثير الخلاف بينهم . ولذلك يقرر أنه لابد لذلك من تمثيل جميم الشعوب 
الاسلامية تمثيلا تامافي اجماع يحضره مندوبو الاقطار الاسلامية في أي قطر 
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مختاره الم امون للاجتماع ليتشاوروا فيا مجبعمله لاجاد الخلافة المتجمعةاشروط 
الششرعية . ويرى أن هذا المؤتمر ل تمثل فيه جميم الشعوب الاسلامية تمثيلا ناما 
وهو نوجه نداءه الىجهيم المسلمين فيسائر أقطار الارض ألا مهماوا أمى الخلاقة 
الي عي روح الاسلام ومظهرهوأن به .لوا جميما لتحقيقها على الوجه المذكور أداء 
هذا الواجب وخروجا من الاثم يتركه » اه 

فقال حضردالاستاذ الثعالى أفندي : نحن جميعا الممثليناشعوب الاسلامية 
هنا لارى قطراً أولى وأحق بعقد ذلك الاجماع من انقطر المصري ققد رأينا 
عابن ار بة في الرأي وسعة الصدر ونزاهة المتصدمالا يمكن أن يكون في قطر 
1 خصوصاً موقم مصر المة راني ومغز لتبا العلمية والدبنية فان ذلك تجمابا من 
العالم الاسلانى عتزلة القلب ْ 

العم صاحب الفضيلة الشيخ ابراهيم اجبالى : اقترح ان نمز فجلة 
« في 'ي قطر مختاره المسلمون للاجماع » ونبقي الصيغة كا هي 

ققال حضرة الاستاذ الثعالبي أفندي : محن لا نتركا مبهمة مطلقا بل يجب 
أن ينص على تعمين المكان الذي يعقد فيه الاجماع وهوااقطر المصري ولاتترك 
ذلك لاختيار آخر بعد أن رأينا هذه اامزاهة وهذه الحرية فى الرأي . 

وعند ذلك قام جميع الوافدين من الشعوب الاسلاميه وقالوا نحن نوافق 
الاستاذ التعالبي أفندي على كل ماقال ونؤيده في أن مكان الاجتماع .يكون في 
القطر المصرى للاسباب التي ذ كرها 

ققال فضيلة الاستاذ الشيخ الظواهرى : أرجو انه إذاكان لابد من تعبين 
مصر مكانا للاجماع المقبل فليكن ذلك بعد وصول حضرات مندوني الشعوب 
إلى أقطارم واستفتائهم فها مختارونه من ذلك وليتفضلوا عكاتبتنا بعد وقوفهم 
على رغبة شعوهم فى مكان الاجما ع 

فقال حضرة الاستاذ الثعالبي أفندي : ليس هناك من حاجة مطلقا الى 
استفتاء الشعوب بعد أن حضير نا هنا مثلهم فسكامتنا تعبر عن رأمهم . 

فقال حضرة الاستاذ وحيد الايوبي بك : أن حضرات الوافدين ضيوفكم 


5 احتجاج مؤعر الخلافة على الفظائع في سورية المنار : ج 5م" 

وهم يطلبون أن يكون اجماعهم عند؟ فلماذا لاتوافقوتهم 

فقال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ إبراهم الجبالي : اقترح بقاء صيغة 
الاقراح الذي تلاه فضيلة الاستاذ الشيخ مد الا حمدي الظواهري وارنف 
شبت فيها أن الاجماع يكون في القطر الذي مختاره مندوبو الشعوب الاسلامية 
ويذكر مجوار ذلك ان حضرات الوافدين من الشعوب الاسلامية طليوا أن 
يعين مكان الاجماع وأن يكون يمصر القاهرة . 

فوافق المؤمر على ذلك ماعدا حضرة صاحب النضيلة الثيخ محمد ميت 

تم اقترح حضرة جمال الحسيني بك صيغة الاحتجاج الذي وافق عليه 
المؤعر عناسبة حوادث دمشق 

فوافق المؤمر على أن يكون الاحتجاج بالصيغة الآآتية : 

« تلقى مؤعر الخلافة الاسلامي العام النعقد في عاصمة الديار المصرية 
برقيات عن الغظائم المريمة الي ارتكبت في ه_دينة دمشق عاصمة الخلافاء 
الأموبين من إحراق ومهديم ساجد الل وغيرها بالقنابل وجميم لات التدمير 
والاهلاك وتقتيل الابرياء من الشيوخ والنساء والاطفال والعجزة فقرر 
الاحتجاج على ذلك لدي عصبة الام وحكومة الجبورية الافر نسية والرأيالعام. 
وأن يطلب باسم الانسانية عامة انصاف سورية المفتجعة الي تستصرخ 
العام الانساني أجمم ) 

نم قال حضرة صاحب الفضيلة الشينخ عبد الجيد اللبان : ابي احعرم فيكم 
اصالة الرأي وأقدر لكم قوة الارادة وأشكر أما أنابتك لتثيلها. انم مرآةٌ 
أرئنا صور شعوب تحيرمها ونمتعر أننا معها أعضاء جسم واحد اذا اشتي بعضه 
تدذاعى اليه سائره . تقدر لم مامجشمتم من المشاق وماقم به من الاعمال 
الجليلة . ونسأل الله أن يجري خيراً . ان مؤقمرنا هذا ليس كدائر المؤمرات . 
بل له مئزلة فوقها . ليس كؤعر جغراني ولا كؤتمر زراعي بل هو مؤتءر دبي 
بل هو أول مؤتمر ديني عقد في أ كبر عاصمة اسلامية شرقية . فله من الاعتبار 
ماليس لغيره وإنه لتستفيد منه الامم الاسلامية وتعتير أنه ألف مر مخية 


المناررج > لحمف قرار حلالمؤغر 7ع 


علماء الأمصار الذبن لم فياصلاح شؤونها رأيسديد : اجتمعنا وقرر ناماقررنا 
فبل لي أن أقول لهضراتم ان وظيفتنا وان كانت هي النظر في أمى الخلافة 
فبل لنا أن نفكر في شؤون المسامين عامة. هل لنا أن تقول لمضسرات؟ يلزمنا 
تمن العلماء والمذكرين أن ننظر فها يصلح حال المسلمين في سائر أفطار الارض 
يقول الله تعالى ( وأذان في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر بأ تين 
من كل فج عميق ليشهدوا منافم ه. ) فس نالله تعالى لنا بذلك كمرة الاجمماعات. 
وهذا الاجماع يصح أن نتعرف منه شؤوننا . يصح أن يدث كل منا لاخوانه 
ماعليه أمته حتى نعرف الداء ونصف الذواء ويكون هذا المؤمر هو النواة 
التى تثمر الخير ان شاء اشّْهتعالى . ان الاسلام دمن المزة دين القوة دين السعادة 
سك به آباؤنا فعزوا وسادوا وقوي بأسوم, وأعلناء تأعملنا . هل ترون 
حضراتع أنوقك نتحا لا ايه وقد كان اباؤ نا فيالدرجة الأولى من التقدم. 
ليس لنا من الشؤون الاقتصادية ماينوض بنا . ليس لدينا من الاخلاقمايوجب 
تقدمنا . تأخرنا وتقدمت الام فأقترح على ح مراكم أن تدوم الصلة يبنا وألا 
يكون هذا المؤمر آخر مؤمر عقد لانظر في أمر اسلامى . انتهينا م نأمر ابداء 
رأينا في شأن الخلافة قعلينا أن نعقد المؤتمر تلو المؤتمر للنظر في الشؤو نالاخرى 

م أذن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الرئيس في تلاوة اقتراح 
من حضرة الاستاذ وحيد الايوبي بك تضمن طلب حل المتمر حيث أن مبمته 
قد انتبت فتلاه محمد قدري أفندي نائب السكرتير العام 
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م قال حضرة الاستاذ عبد العزيز الثعالبي أفندي : الآن يجب علينا أن 
نشكر حضرات علاء مصر على العمل العظم الذي قاموا به . ونشكر سكرتارية 
المؤمر على مابذلته من مجبود وما قامت به من >لل . ونشكر الحسكومة المصرية 
على سعة صدرها للسماح لنا بهذا الاجماع . ونشكر جلالة مك مصر المعظم على 
هنه الحرية التي نجلت لناني أكير مظاهرها . 

5 نادى محياة جلالة الملك فردد الحاضرون نداءء. 


5/4 القرار النباني لمؤتمر الخلاذة المخار : جم /, 


ثم أعلن حضرة صاحب الفْضيلة الاستاذ الاكير الرئيس حل المؤتمرشاكرا 
لحضرات الاعضاء تنضلهم بالحضور الى القاهرة وما أبدوه من الغيرة الديذية 
والاهمام بشؤون السامين وما أتوا به منعمل في المؤتمر وداعيا الله سبحانه 
وتعالى ان يوفق المسلمين لمافيه الخير 
وانفضت الجلة الساعةالتاسعة والثلث مساء يك ردس المؤمر 
نانب السكرتير العام خم ( محمد أبو النضل ) 
امضاء ( محمد قدري ) 
قرأر 
في / ذي القعدة الحرام سنة ١46‏ هجرية - ( ١9‏ مابو سنة ١575‏ ميلاددة ) 


قرر المؤعر الاسلامي العام للخلافة بمصر في جاسته المنمة_دة بوم الاربعاء 
؛ ذي القعدة الحرام سنة ١١44‏ هجرية ( ١5‏ مابو سنة>؟١ميلادية‏ ) أنايجاد 
مهيئة أسبامها ووسائلها وأعداد مايلزمهامن عدة . وبرىالمؤغر أنه يحبأن براعى 
في نحقيقها الوجه الذي لايذرق جماءة المسامين ولا يثير الخلاف دنهم . ولذاك 
يقرر أنه لابد لذاك من عثيل جميم الشعوب الاسلامية عثيلا تاما في اجماع يكون 
بالقاهرة وضره متدوو الاقطار الاسلامية لتشاوروا فيا حب عليه لامجاد 
الخلافة المستجمعة لاشروط الشرعية » وبرى أن هذا المؤمر لم شل فيه جميع 
الشعوب الاسلامية عثرلا تاما . وهو بوجه نداءه إلى جميع المسلمين فيسائر أقطار 
الارض ألا مبملوا أمس الخلافة التي هبي روح الالام ومظهره وأن يعماوا جميعاً 
لتحقيقها على الوجه المذكور أداء لهذا الواجب وخروجا من الاثم بتركه 
36" مأو سنة ىوا ميلادية ورئس المؤعر 
مد أبو التضل 
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ياب الانتماد على اأنار 
2 «بحدفى ألجر ع وااتعدنل 3 
(؟) 


42 ائيات توثي ق كمس الاحبار ووهصب بن ملية‎ ١ 
هذا ماتعاق بكمب الادبار في هذا الموضع 04 وأنا وهب و مشة ثبو من‎ 


جبة عده منرجالاابخاري ل اتناق لآن البخاري روىعنه في فجي دنا 
صحيدا نافع لانه بتضءن اثباتكتانة الم أي ( الحديث) فيزمنالتبيصلى اشّعايه 
وسذ وذلاك في كتاب العلل من صحيح البخاري 5 أن البخاري احتج وهب في 
أول كتاب المنائز من صحيحه حيث قال : وقيل لوهب بنمنيه : أليس مفتاح 
الجنة لاإله إلا الله م قال بلى ولكن ليس مفتاح الاأله أسنان» فان جئت >فتاحله 
أسنان فح لك وإلام ينتح لك) وهذا دل على أن وعبا لم يكن جيريا فيعقيد”ه 
حيث قال في القتعم وروي عن معاذ بن جل عرفوءاً وه بل كان سدا 

وخلاصة هذا الموضع ثبوت أنكلا من كعب ووهب من رجال البخاري 
الاول ا<تداجاع أ » والثاني ا حتحادا وروابة,» وأنذلك وثيق لكلمنهما معتّمر عند 
رجاى الحديث » وأما كونهما من رجاليقية الكّتب السنة المبينة في أول كلامنا 
غسبنا دليلا على ذلك كتاب مهذيب التهذيب نفهوفيذلك وبق أيضامؤكد لما 
قبله » وصارتضعيف ابن الفلاس لوهس لايعبأ به بمداحتجاج وروابةالبخاريعنه » 
قال ابن ححرفيمقدمة فتحالياري صحيفة 46٠‏ في الكلام على وهب بنمنيهما نصه 
« ونقه اججهور وشذ الزلاسةة ل كان ضعيداً 0 فأصبحهذ|التضعيف لاأر له بعد 
أخذالبخاريعنه. والتقليلمن أن أوعددما أخذهالبخاري أومسإع نأحدالميرين 
لابصاححجة على عدم نوثيق كل منها ء فان المدار فيذلك على مابدل على ثقة 
صا<بي الصحيحين ياحدهها » وحديث أو احتجاج واحدكف في الدلالةعلذنك 
ليل ار علماء مصطلح الحديث لم يشترطوا تعدد الاخذ في قوم « كل 
من أخذ عنه البخاري أو مسل فهو” ثفة ولا يبل قول من جرحه بعد » 


>" 37 الاحتجاج عا لامحتج به المنار نج الحد نمف 


الموضع الثااث 

( الاحتجاج بما لايحتج به لعدمحة سنده أو لخروجه عن موضوع البحث ) 
وقبل الكلام في ذلك انقل يسيراً مما قرره علاء الحديث في التحذير من جرح 
رجال الحديث بغير تيت . قال العلامة ابن الصلاح في المقدمة في النوع الحادي 
والستين مانصه : على الآ خذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوق 
التساهل كيلا جرح سايماً أو يس بريئًا بسمعة سوء دقى عايه الذهر عارها » 
وتقل العلامة الفاسمي في كتابه الجرح وااتمديل صحيفة 4 عنعاهاءالحديث أنهم 
قالوا : اعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقفعلى شغيرها طائفتان من اناس 
الحدثون والحكام اه فامام هذا التحذير الشديد لايصح الاحتجاج في مجر 
كعب ووهب بما نسب اليها من الاخبار المنتقدة في بعض كتب التفسير أو 
التواريخ أوالقصص لاحل أن ذلك موضوع ومنسوب إلى أحدهما من باب 
حسن السبك وخصوصا ماكان من ذلك من أخبار بني اسرائيل فلشهرة الميرين 
معر فتهها تلك الاخبار جعلعا الوضاعون هدفا لاغراضهم » ومن ذلك الخ الذي 
هو مثار هذا المبحث من أوله إلى آخره وهو ماتقلتم عن ابن كثير في التفسعر 
عند قوله تعالى ( فألقى عصاه ) مر قصة سيدنا موسى مع فرعون في سورة 
الاعراف من أن وهبا قال : ان العصا لما صارت تعبانا حمل تعلى الناس فامهزموا 
منها فات منهم خسة وعشرون ألا قتل بعضهم بعضا وقام فرعون مهرما . قال 
ان كثعررواه ابن جربر و الامام امد واب أبيحام وفيهغرابة فيسياقهواشّاعل اهمنار 

أما غراءة السياق فسلمة لان اجتّاع هذا العدد الذي مات فقط فضلا عمن 
نجا على غير اننظار أ لايتصوره عاقل لان دخول سيدنا مومى وأخيه على 
قرعون أول أمى هكان على غير انتظار » ولكن من جبة صحة سند هذه الرواية 
إلى وهب فان في سند ان جربر من هو تجهول كا قدمنا فيأصلالاتتقاد والرواية 
عن المههول لايعتد بها لا<تيال أن ذلك الجبول هو الواضم لما . والامام احمد لم 
بروه في مسئده كا هو ظاهر عبارتم لان ابن كثير صرح في عبارته أنهفي الزهد 
وهو لم يكن من كتب الحديث المعروفة فلا مانع أن يكون في سنده اتقطاع أيضا 


المنار اجام ل الافاع عن إسرائيليات وهب وكمب ا 


وابن أن حاتم تفسيره كتفسير ابن جربر» بل انه يروي في الموضع الوا<_د 
الاتائقضات بدليل مال عنه الحافظ ان حجر في الفتح في تعيين ( حم البحرين) 
في تفسير سورة الكبف حتى قال ابن حجر وهذا اختلاف شديد فانظره . وعلى 
ذلك لم بوجد سند صحيح بأن هذا الخير الغريب صدر من وهب » وحينئذ فلا 
تصح مؤاخذته به وبدل على أنه موضوع على وهب انه ل بروه أحد من أضدان 
كتب الحديث المعتيرة مثل البخاري أو مسل أو غيره| من الكتب التي يصح 
للمطلم عليها أن يقطع أو يظن أن ذلك صدر منه » وما دام أنهلم بوجد ذلاكُفلا 
محل لتوجيه اللوم اليه بناء على أمى وضعه عليه أقرب جداً من صدوره منه » 
ومثل ذلك ب لأقل منه ونا ماجعلتموه عمدت فيالطعن على الميرين أخيراً 
حيث قلتم بصحيفة /١4‏ من الجزء انتاسمالمذكور في بقية الردعلينا مانصه :«هذا 
وان عمدتنا في جرح رواية وهب ماجاء به من الاسرائيليات الي نقطم ببطلائها 
وهو آفتها كروايات كعب فنهاء وقد شوها تفي ركتاب الما بثاها ( كذا) 
من الخرافات » وما أدخلا فها( كذا )من العقائد الباطلة ومن تأبيد عقائدأهل 
الكتاب والشبادة لكتبهم التي بين أبد مهم بالصحة 
« ونكتنى في هذه وهي شرها ما نقله الحافظ ابن كثير عنه في تفسير قوله 
تعالى ( وان منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب الم ) قال وهب بن منبه :إن 
التوراةوالاتجي ل كأأنز! اللهتعالىلم يغير منههما حرف » ولكنهم يضلون,التحريف 
واتأويل وكت ب كوا يكتبونها منعند أنفسهم ( ويقولونهو منعنداللهوما هو 
منعند الله ) فأما كت اللدفانهاحفوظة ولا تحول . رواه ا نأبي حاتم اه ( منار ) 
فهذا رواه ابن ابي حاتم وحده فهو أل ثبوتا من سابقه فلايصحأن تجرحوا 
وهبا بناء على مثل هذه الروابة الساقطة يقولكم بعد ذلك : ان وهيا كان كذايا 
غاشا لله امين بصلاحه. أههذ ائمااحتجيمم بهوهولم يصح الا حةجاج به لعدم صحةسنده 
وأما ماجعلتموه حجة وهو خارج عن الموضوع فهو ماذ كرعوه بصحيفة 7/8" 
من الجزء الاول المذكور في أول ردم من الاطناب في ذكر توراة المهود واتجيل 
النصارى الموجودينوجعلما حجة على كذب المبرين لكون كثير من الاخباراتي 


الأفاع عن اسرائيليات وهب وكمب امار : جم 7 


نسبت اليها عن بني اسرائيل لم 'وجد فيعا حيث لتم : فان توراة الهود يين. 
الابدي وثن نرى فيما رواه كهبووه يعنها ..الاوجود له ذها لينة على كثرته 
الح . فهبذا فصلا عن خروجه عن الموضوع لما هو مقرر عند جميم علماء المسلمين 
من أن كتاني المهود والنصارى الموجودين لايصح الاحتجاج مهما للا ثبت 
بالقرآن والاحاديث الصحيحة من تحريفبما وتيديليما . ققد تتضتمره بقول>؟ 
أخيراً بصحيفة 7١6‏ من الجزء التاسم المذكور في آخر ردم علينا بما نصه : أقول 
إن ابن كثير قد عل من حال كت ب أهلالكتابمالم يكن يعلم أثمة الجر والتعديل 
من فوقه كأحمد واعن معين والبخاري ومسل الذين لم بروا هذه'اكتيكا راماء 
ولم يطلعوا على مابينه المطلعون علمها قلمهمن تحريةها وأغلاطها وتخالقتها لما تقطم 
به من أصول الامان بالله ورسوله الح كابن حزم وابن تيميةأستاذه ألخ أه منار 
وعلى أي حاله كانت فان ذلك لابوجب جرح المبرين فان رأي ابن حرم 
وابن تيمية معروف لدىجههور العلماء فيما ختص بتحريف كتاني أهلالكتاب 
وغيره » وقد فصل القول في مسألة التتدريف الحافظ ابن حجر في الفةم في كتاب 
التوحيد عندشرح باب قول الله تعالى ( بل هو قرآن ميد ني لوححفوظ ) ونقل 
كلام ابن حزم وابن تيمية وغيرهماء ول ينقلعن أحد الطعنءلى الميرين مطلةا 
وابن حزم متوفى سنة +40 وابن تيمية توفى سنة 728 وقدوثق الميرين 
بعد ذلك كثير من العلاء المطلعين على أقؤاللها وقد تقدمذكرمم واستمر توثيقهما 
إلى الأعصرالقرريةفصاحب كتاباظبار (الحق )من سبق توثيقه لكعب وهوفرغهن 
تأليفه سمنة ١.؟١هوصاحبالفضيلة‏ الشيخالخضري الموجود وثق وهبا في كتابه 
تارع التشريم الاسلائي بصحيفة ١64‏ وابن حزم وابن تيمية لم بصدر مهما 
طمن على أحد الرجلين فكل مايتعلق بكلامها خارج عن الموضوع 
لإ والكامة الختامية 4 ان مبحث الجر والتعديلمبحث نقلي محض لامجال 
للعقل فيه مطلقا الاامن حيث الاطلاع على مادونه علماؤه في سجلات أسفارجم 
امهروح من جرحوه والموق من وثفوه ء وما ءاينا الا الاطلاع على أحكامهم 
في ذلك فننفذها كاصدرت والله ولي التوفيق2 عبد الرحمن الجججموني 
( المنار ) سنبدي رأينا في هذا النقد فيالجزء التالمي انشاء الله تمالي 


اخنار: ج حدنمف دن معسر والاحاز : حادنة الحمل ا 


حادية المحمل الشريف وأثرهافى!اصحافة 


قد ذاع في أرجاء العالم كله نبأ حادية سميت « حادة مل المج المصري» 
في ( منى )مأ ض الحر مالمكي المقدسة فقد طارتبه الشركات ال لعرقية» وخاضت 
فيه جر ائد الشرق والغرب 6 و أر جرددة من الجرائد المصربةولا السورنهبينت 
الحادئة يآ وقعت على كثرة من كان في مومسم المج من مس |سلي هذه الجرائد » 
وجرشة ( أم القرى ) المكية وي الني محرت الصدق قٍِ الروابة اختصرت الخير 
وأوخَك فيه ومن الغر يبأن البلا الذي أذاعته الوكلة الحجازية النجدية غصر 
ل يخل من غلط و أم بين الحقيقة من كل وجه . وسنبينها في رحلتنا الحجازية 

وكانتوجبة الجرائد الصرية فيه سياسيةلادينية ققد عدته تزاعايين حكومتي 
القطرين وشعبيهما فطفقت تطءن في النجديين وحكومتهم كدأب الجرائد السياسية 
في كتابعها كالجرائدالدينية المعروفة في جميع الشعرب وان كاننتسيا مية ( كجريدة 
البشير الكانوليكية في بيروت ) والمرائد المصرية البي قد د.مى إسلاءية براد 
بنسبتها إلى الاسلام أن أصحامها من الشعب الاسلاى وإن كان بعضها يطعن في 
الاسلام ويدعو إلى تركه » ومنها مالايقبل أصحالها نشر شيء فمها يؤيد الاسلام 
ولا متنعون عر نشر ما مخاافه وإن كانوا لا يدعون الى تركه كغيرثم ممن 
يسمون مسامين . 

وإن امين بك الرافعي قد اشتهر بين محخرري المرائد المصرية ومديرما 
بالتدين وعراعاة أحكام الاسلاموما اشتبر إلا يحقفبو مس فعلا لاسياسة وجذية 
فط » وهومم ذلكمن أركان الوطنيةوعاماء القوانين وقليل الالمام بالتقهالاسلاعي 
وكان في أيام هذه الحادثة في الحجاز كثير الانصال بامير المنج ورجاله وعراسلا 


4 خطة الجرائد المصريةفيحادثة الحمل المار :ج>م/ا” 
-لريدة ( السياسة ) اللادينية » وقد رأيت من مقالاته فمها ما أنصف به الوهابية 
ونحرى الحق فيا كتبه عنهم كعادته الميدة » ولكن ما كتبه في حادثة المحملم 
يكن كذلك » لانه تلقى أخبارها من أمير المج ورجاله من جبة » ولانه ظن مع 
هذا أن ماصوروه له من تعدي الاعراب النحديين على المحمل ورميه بالمحارة 
وأصابة هذه الحجارة بعض حرسه يبح لأمير الحج شرعا أن يرمهمني أرض 
الحرم بقذائف المدافع والرشاشات فتقتل من تقتل بفيرحساب . (وسنبينفياأرحلة 
ان هذا خطأ حض لابحتلى الصواب ) 
فكان ما كتبه انتصاراً لأمير المج وحجة [لجرائد الوطنية في خطتهم الي 
أشر نا اليها انفاء وبابا مفتوحا لخصوم الوهابية السياسيين كلابرانيين وغيرعم 
والدينيين كعياد القبور ومرتزقة الخرافات » على أن السياسيين الجاهر بن والدساسين 
قد ألبسوا سياستهم ثياب الدين اتباعا لسنة آبائهم الاولين . 
حمات الحرائد على الوهابين حملة واحدة لايصدهاصد » ولاتقفدونحد » 
وأباحت صفحانها لاصحاب الاهواء السياسية والخرافية الدينية الحالفين لهم في 
عقائدثموارائهم وأفكارمم » واتتصرالسعدبون والاستوربونمنهم لنقذسياسة حزب 
خصومب (الاتحاد يبن ) فيا احازوه وأمير الحجوثمغافلون»و لكن المكومة الاثتلافية 
الحاضرة لم يخف عليها ماخني عل كل هؤلاء » فعي لم تكد نحل حل الحكومة 
الاحادية حتى بادرت الى الاعتراف بما لم تعترف به من ملكية جلالة عبد العزيز 
ال سعود على الجاز وبارسال وفد رسمى إلى المؤيمر الاسلامي الذي دعا اليه 
وأقامه بمكة المكرمة » ثم إنها علستمن خطأ أمير الحج مال يعفه أصحاب الجرائد 
والجهور » واما علمته من تقربره الر. مى الذي هو أ كبر حجة عليه يا يدلعليه 
مانشره في جريدة الاهرام » عادت هذا وثبت عندها أن جلالة لك الحجاز 
وساطان تجد برهن ععاملته لامير الحج و بغيرذلكءلىشدةحرصه علىمو اد ةمصر 
والحكومة المصرية ء وهي أجدر بأن تعل مالا يعم الجبور مر مصلحة 
البلاد ي هذه الموادة . 
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إلمام الأمير سعود عصر وحسن تأثيره 

ا الجر الدالكثيرة تسر فني خطها التي ييناها مع الاشارة الىعذر | كثرها 
فييا » <نى إن بعضها حث الحكومة المصرية على التصدي لاخراج الوهابيين من 
الحجاز لتنفيذهم أمر الشر بعة مهدم مأبني على القبور المعبودةمنالمساجدوالقباب» 
كأن اخراجبا اياءم من الهنات الهينات » والراجح أن المقخرح لايدين الله مبذه 
الخرافات » بل محْحى أن لا يدن الله تعالى با لعقائداليقينياتىولا بالصلاةو از كاق, 
والجيع يجبلون ماعند الحكومة من المعلومات ‏ الثابتةبالمجج واليينات . 

بينا ماذ كركا ذ كر اذا بأسلاك البرق تنبيء أن الامير سعوداً أ كبر أنجال 
ملك الحجاز وسلطان تجد سيوم مصر لمعالجة عينيه ( لا لفرض آخر ) وأنالحكومة 
المصرية قد دعته الى نزوله ضَيمَا عليبا» وتلا ذلك أخبار المرائد تتري ياعداد 
دار خاصة لضيافةسموه قد وكل تنظيمها وتأئيئها اليسعادة محافظ مصر ( بالنياية) 
وبأن دولة وزير الخارجية قد زار هذه الدار بنفسه وأشرف على مايعمل فمها ... 
وبأن الاوامر الرسمية قد صدرت الى قنصلية مصرفي جدة والىحجرالطور والى 
السويس بأن يقوم رجالالمكومة في كلمنها بها مجب من خدمة سمو الامير في 
مكانه .. ويأخبار تنفيذ هذه الاواءر بالعناية التامة . 

نم وصل إلامير الى القاهرة فاستقبل فيها استقبالا خمما من قبل المكومة 
والامة وقتيم له الباب الملكي في محطة مصر » ثم أقبل على زيارته في دار الضيافة 
مندوب جلالة الماك والوزراء وكار العلهاءوالشيوخ والنواب ومندو والصحف 
وغيرعم » وزار هو دولة الرئيس الجليل سعد باشا زغلول في ببت الأمة ودولة 
رئيس الوزراء في دوانه ومجاسي اليوخ والتواب ومعاهد الع والدي نكالمساجد 
الكبرىودور الآ ثار القدمةالمصرية والعربية والكتبالمصرية وحديقةالميوانات 
وبنكمصر والمطبعةالاميرية أل وكان يقابل في كلمكانرسمي وغيررسمي بالحفاوة 
والاجلال » ونحدث معه بعضمندوني الصحف فسمعوامنهأحسن الحديث وأحكم 
الاجوبة عما سألوه عنه » وني كل نوم تنشر الصحف أخبار تنقله وزائريه وتيزهه 
كما تنشر أخبار ملاك البلاد » وكتب بعضها مقالات.خاصة في الثناء عليه ووجوب 
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الحفاوة به ومنافع المودة والاتفاق بين حكوءة جلالة والده والمكوءة المصرية ومن 
أحقها بالتأمل مقالة لجريدة البلاغ الوفدية السعدية ( ولا نتمزه عن الاشارة لشذوذ 
ثلا ثجرائ د أسبوعية سغبستعاينا وعلى الوهابيةرجاء أن يلقمباالاء.رحجارة جنيبات 
يقطم ألسنتها البذيئة كدأمها ودأب أمثالها 

كان كثير من الناس يظنون بما كانوا سمعوه عن مطاعن أعداء الوهابية 
الغائرين وخصومهمالحاضربنأن أهلتمجد النبوزين بلقبها أعراب شذاذ في دينهم 
وأخلاقهم وعادانهم وآزائهم فرأو! من الامير سعود وبطائته وحاشيته به مثلا أعلى 
وأ كل مما كانوا يظنون وممايعهدون من غيرثم ديناوأدباوفضيلة » أ كبروا تقوى 
الامير واستمساكه بعروة الدين الوثقى » وأتجبوا بادابه وثمائله » وامتحستوا 
آراءه وأفكاره في كل مأحداوه به . 

رأوا أن الامير كان يصلى كل صلاة في أول وقتها بالجاعة أنى أدركته من 
مكان رسم ىكجلس|انواب » أو ضاحية عامة كحديقة الحيوانات » أو دار خاصة 
كدار حافظ مصر ع كانوا سمعوا أن من عنانة المكومة بدار الضيافة أزن 
جعات فيا جعلته فيها من خدم وحرس عسكري وموظفين مؤذ نا أوصته, بان 
ليزم في أذانه مذهب الوهابية » فتوهم بعضهم ان أذان الوهابية مالف لاذان 
سائر المذاهب الاسلامية ‏ ثم سمع مون زاروا تلك اللدار أو مروا بها وسمعوا 
أذان مؤذنها أن الشحويه لم تجامل الامير باتباع مذهبه احالف المذاهب المعروفة 
فيها ! بل سمعوأ الأذان |ل* لشرعي المتقق عليه في جميع مذاهب السنة النصوص 
في كتب السئن النبوية كلها وكتب فته المذاه ب الاريمة كلها بدون زبادة فيكياته 
العدودة الاقولة بالنوائر ما يزيد بعضمبتدعة المؤذنين في مصر في بعض الاوقات 
ولاسيا أذان النجر صلاة على النبي ( ص ) ونداء لبعض العتقدين العبودين 
بدعائهم مع 5 أو من دون ال كقول بعضهم فق آخر الآذان ووافيح العرب» 
دعاء ونداءللسيد البدوى المشبورمهذا اللقب » وبدون زءادة في نغم الا ذان وصغة 
أدائه وتجاوب اثنين أوأ كثر فيه كالاذان الذى سموه بالسلطانىء ويمخااف 
مذهب الشيعه الذين يقولون فيالآذان « حي على خيرالعمل » وهي كلمة منسوخة 
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فبذه المألة يلي لمن بحب «عرفة أأقائق كنه الفرق بينالوهابيةو مخالفيهم: 
الوهابية على مذهب امام السنة أحهد بن حتيل رحمه لله تعالى وهو رابع أئةالفقه 
الار بمة » وانما يذكر رايا لأنه متأخرء عنهم ولادة ووفاة لا لأأن ترتيبهم ترتيب 
فضيلة » فكل مهم مجهد مطلق » وكان هو أعاهم بالسنة .ن حيث سعة الروابة 
وتقد الرجال ومعرفة الآ ثار» وه ن:لاميذه أ كبرمدونيالسنة كالشيخينالبخاري 
ومسل وابي داود وأجلمن بعدهممن تلاميذ تلاء.يذه رضي الله عنهم أجمعين . إلا 
أن الوهابية أشد أهل السنة استمساكا مها ورفضا للبدع الخالفة لما بالزيادة أو 
الصغة كا ذكرنا في الاذان أو النقص بالاولى » وقد شنم عليهم بعض أعدائهم بما 
جعل اتباعبم قاسئة واجماع مذاهمها ضلالا وخروجا منها أوم نالاسلام بتحريف 
ياطل إِذ قالوا انهم بمنعون الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وأطلقوا القول في ذلك حتى إن بعض حجاج بلرنا في الموسم الاخير قالوا لي بمكة 
انناكنا سمعنا أنالوهابية منعوا الشهادة بالرسالةمن الاذان و يعاقيون من يصلىعل 
النبي (ص) وقد سمعنا الاذان فيالمرمكاملا ؟ا نعلمه (!!) وذكر أمين بكالراني 
في رسالة من رسائله المكية إلى جريدة السياسة حدينًا جرى بينه وبين المكعبد 
العزيز آل سعود فنص فيه أن من عادنه تكر ار الصلاة والسلام على البي (ص) 
كليا ذكره ه في الجاس وإن كثرء وهو لم يعبد هزا من أحد غيره 

هذا مثل و'ضح من مطاعن أعداء الوهابية فهم با' أطل والتحردف جعلوا 
عسكيم بالسنة مخالفة لاسنة . وو جازت الزيادة ني الدين ولا سيا شعائر الاسلام 
كلا ذاناز ادالناسفي الصلاة والحج وغيرهاحتىلا يعرف الاصلمن الزائد وذلك 
مخالف لقولهتعال( اليوم أكلت لم ديتكم ) ولاقنضي ذلك أن يكون الآخذون 
بالزيادة أكعبادة من ابي (ص) وأ .أنه ود بعين لمم وخير القرون الذبن 
شبد (ص) لهم بأنهم خير الامة 

صلى الامير الججعة في الجامع الازهر ففرشت له الطريق من الباب الخارجي 
إلى ال حراب كا يفرش للك البلاد واجتمع الجاهير من العلماء والطلاب حفاوة به 
وصلى يجانبه بجوار المنبر الاستاذ الاكبر شيخ الازهر ورئيس المعاهد الدينية 
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والمنتي الاكبر وغيرهما من كبار العلياء الرسميين » وزار بعد الصلاة مجلس ادارة 
الازهر وقدمت له فيه المرطبيات » ونح خدم الازهر بطائفةمن النمهات »وودعه 
العاماء عثل مااستقيلوه به من الاجلال 

وصلى جمعة أخرى فيالمسجد الحسيني وزار بعد الصلاة حجرة الآ ثارالنبوية 
المشبورة فكانكيا عرض عليه شيء منهاقال : اللبمارزقنا اتباع! ثار نبيك ممدصلى 
الله عليه وس . وأذاعتالجرائد أنه زار المشهدالحسيني أي القبرالمنو ب إلى الامام 
الحسين السبط عليه سلام الله ورضوانه كذيا وزوراً لأن الحتقين من مؤرخي 
أهل السنة والشيعة قد صرحوا بأن رأسه رضي الله عنه قد أعيد من الشام إلى 
كربلا بعد أن مل إلى بزيد ودذن مع الجسد هنالك وصرح بذاك شيخ الاسلام 
ابن تيمية من أثمة الحدثين ومؤرخيهم » وقد أنكررتهذا على الاميركتانة قشافبة 
وقلتله: كفتزورقب رأمزوراً يعبد مندونالله أو معش بالدعاء والطواف والنذور 
وغيرذلك ‏ فكذب الخبر وقال إنه لم يدخل حجرة المشبد ولا رأى ذلك القبر» 
واستشبد على ذلك مصطنى بك منيرالمديرالرسمي لدار الضيافة ( مبمندار ) شبد 
وكذ بلي ذلك قبله الشيخ فوزان وكيل المكومتين الحجازية والنجديةوساأ لتهها عما 
نشر في الجرائد منحضوره لحغلة الموسيقىالعسكرية في حديقة الازبكية وتصفيقه 
للعازفين فانكرا ذلك أ يضاوقالا : انه امادخل الحديقة لمضورحئلة شر بالشايالتي 
دعي المها ول يحضر محل عزف الموسيقى وأعا سمعها من بعد بغيرقصد وليصفق 
هاء وقد وعدابتكذي ب الخبرينفيالجرائد ولم يفعلا . بل تقل تجريدة(الكوكب) 
بعد ذلك في حديث لأحد محرريها مع الامير ومبمنداره أنه زار المشبد (7) ولم 
يكذىه أحدوالظاهر أن لحاشية الامير أغراضا في مثل هذا 

وجماة القول أن وجود الامير في مصر كان حجة مشاهدة على أزن من 
يسمونهم الوهابيين ثم خيار أهل السنةدينا وأدبا وفضيلة حجة أخرستالطاعنين 
فهممن أحاب الأهواء السياسية والخرافية » يا أن عشرات الالوف منحجاج 
الآ فاق الذين أموا المس جدين المي والماني حجاجا وزائرين قد شاهدوا من 
تأمين الللاد ومن حرية اذاهب الاسلاميةالتىتجلت أكل التحلىفي ؤم الاسلامي 
ماهدم الدعابة الابرانية التي بت في العالم قبل المج ( والعاقبة للمتقين ) 
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ف بدع أهل الطرق المنسوبة إلى الصوفة » 
تموذج من كتاب القول الوثيق في الرد على أدعياء الطريق 

أما بعد جمد أبن والصلاة والسلام على نه وخ والاه قد رقم الينا 
علنة الام سؤالهذا نصة : 

ماقول السادة العلياء في حم الأذكار الملحوئة وقصر لنظ الجلالة واسماع 
الأذكار الحرفة والذكر جهراً ومع الجاعة وما حكه . واطزة واثقايل والانشاد 
في الذكر »واستعال الخرقةوالمزام وء ل الراية والذكر مثل أنا أنت وأنت أناه 
وني التكار بين العامة بعبارات ااصوفية الغامضةء وفي الطبل والزمى وااتصئيق 
بالأ.يدي ورفع الأصوات بالا لناظ الساذجة حال الذكرء وفيا حصل من الرطانة 
المعروفةعند أهلمصر بضربالاونديء وفيا يقم منأرياب الطرق حال ذهاهم 
الى بعض الا ضرحة أو البيوت لاقامة حذاة الذكر فيه .ن رفم أصوامم فيالطرق 
بالا ذكار الحرفة والصلوات البملة واافواح المتعددة كايا وصلوا لمهة فمها بعض 
إخوانهم أو جملوها موعداً لاقائهم -- وحمل وأحد سير أمامهم ياوس يسعى 
بالزى » وفما يفعلونه فى الموالد والليالي الرسمية أثناء ذهامم الىعس كز مشيخة 
الطرق من الاصطفاف ميمنة وميسرة حمل لهم الشموء الموقدة والمجاس الأرجة 
غلمان مجلون بالملابسالفاخرة والمناطق المطرزة الناعمة » وفما يسمى بزنة الرفاعي 
والبيومي وزفة الفارء وفي التصدي لشيخة لطرق أذ العهود وإرشاد الخلقممن 
ليس أهلا للارشاد/ أفيدوا الجوابو لك من اشّحسن|لثواب فأجبتمستعين بالل تعالى 

عبيك 

أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير المدي هدي ممد صلى 
الله عليه وسيل وشر الامور محدثانها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةوكلذلالة 
في النار . وأما قول أو عمل صادم نصا من كتاب الله أو هدي رسوله فهو رد 


+ /1 البدع : أحاديث فيا ووجوب إزالتها المخار: ج 5 م 7" 


على صاحيه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل 3 تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما نمسكم مهما كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وس » وقال 
« من أحدث في أمرنا هذا ما لدس منه فهو رد » 0) 
وان غالب هذه الأمورالتى اشتملعاءها | ؤالالمذ كورمن البدعالسيئةاحدثة 
في الدين التي جب عل كل قادرمن المسامين ازالمها لقولهعليهالصلاةوالسلام«منرأى 
من 1 فليغيره بيده فان لم يستطم قبل انه فان لم يستطمفيقليه وذلك أضعف 
الامان » 9) وقوله «مامنقوم بعل فيهم بالمعاصي 5 قدرون عل أن يغعروا فل 
يغيروا الا بوش ك أن يعمهوالله بعةاب»”“وقوله « إذاعات الخطبئة في الارض كان 
من شهدها ذانكرها كن غاب عنها ومنغابعنهافرضيها كان كن شيدها » 17 
وأولى الناسر بالمسارعة الى ذلك سواس الامة وعلماؤها الذين لم الزعامة 
في الدين » والييم المرجم في أمو 0 السلهين » وعليهم الاحتفاظ عهالم ااشريعة 
والارشاداليهاوالذود عن هاعاءلا نهم رعاةوالناس م عيون»وقادةوالناسر مقتدون» 
فاذا تغاضوا عنها أو نواكوا في إزالمها» أو بدا مهم ما يشعر باستحسامها 
والرضاءءها » كانتالتبعةعلم, مضاعفة » وابدرجوافيوعيدقولهعل»هالصلاةوالسلام 
« إذا ظبرت البدع وسكت العالم فعليه امنة الله » ”2 و ليسالمراد بالعالم من تزيا 
بالزي الخاص بل كل من بعل الك الشرعي في الحادية وقوله « ٠ن‏ مشى الى 
صاحب بدعة ليوقره فد أعان علىهدم الاسلام»” 'وقوله «من نظر الوصاحب 
مدعة بغضا له في الله ملا قلبه أمنا وإعانا » ومن انمهر صاحب يدعة أمنه الله بوم 
٠‏ 6 المثار : الحديث الاول رواه الحا من حديث ابي هر برة بافظ قريب 
من هذا ء والحديث الثاني متفق عليه 4١‏ رواه أحمد ومسل وأصحاب السن 
من حديث ابي سهيد الخدري 4 رواه اد وأبو داود وان ماجهواينحيان 
عن جر ير إسند حسن 9ه رواه أبو داود عن العرس بن “ميرة وصححوه 
ده» لاأعرفه بهذا الافظ وني الجامع الصدمر عن أبن عساكر منحديث مماذ 
« اذا ظهرت البدع ولمن آخر هذه الامة أوها ثمن كان عنده عل فلينكره فان 
كاتم الع يومئذ ككاتم ماأنزل على #د » وأشار الميوطي الى ضءف سنده 
«+» عزاه فيالاءتصام الىابن وضاح عنعائشة بلفظ «من أنى» انم 


المنار: جم منطقة العقرة ومعان 5/١‏ 


القع الا كير » ومن استحقر صاحب بدعة دفعهالله فيالجنة مائة درجة ومن لقيه 
بالبشر أو بما يسره فقد استخف با أنزل العلل محدصلى اشهعليهو سل » 17 
وكثيراً ما كان يتمثل الامام أبو حايفة النعهان رضي الله عنه مبذينالبيتين : 
من الادبن كشفالعي عن كل كاذب * وعن كل يدعي أنى بالمصاف 
ولولا رجال دون لمدمت © صوامم دين الله من كل جانب 
وأول من أحدث هذه البدع في الطرق الصوفية جماعة من مرتزتة 
الاعاجم في أواخر القرن الرابع استمرؤا مرعى الخوا نك (0) التي أحدتها عصر 
أهل الخير والنجدة ليأوي اليها الزهاد والعباد فتدئروا بشعار الصوفية لينسبوا 
المهم » وتعطف القلوب عليهم » وا نمهجرا مناهج أهل الاباحة فنا من المنكرات 
ما بيرأ منه الدين وأهل التصوف (لهبقية ) 


انباء العالم الاسلام 


قد عل الخاص والعام ان المؤعر الاسلامي العام قرر باجماع الأ راء مطالبة 

9 بالسعي لاعادة منطقة العقبة ومعانإلى المجاز »وحثالعال الاسلامي 
5 تأبيده في هذا ل أن ملك الاحاز بدأ بها يجي عليه * شرعا 
وعديأسة م ن السعي لذلك » فان لم ينقل هذا مخبر رسمي فقد يدل عليه ماجاءتنا 
ه البرقيات من ( لندن ) من تصري المرائد الانكليزية بذلك ودفاعها عنه 
أن جمعة ة الاثم قيلت أن تقيد إلحاق هذه المنطقة بشرق الاردن وجعلبا بحت 
الانتداب البريطاني (!!) وبأن عظمة شأن هذه المنطقة البرية والبحرية والحربية 
والهغرافية والاقتصادية بوجب امتلاخها من الحجاز ومن سلطانالعرب والمسليين 

١ ١‏ هذا الحديث لاأدكر أ أنني تق رأيته فى شيء من دواو بنالسنة 

() جمع خا نكاه وهي كامة فارسية معناها بست وقد جعلت لتخلي الصوفية 

فيها للمبادة راجم الخطط المقريزية اه من حاشية المؤاف 


ع عمل الا تكامزلا.:لاك المجاز وأقوال المامين المخار: جم/ا" 


وجعلها حت ادارة دولة متمدنة كاندولة البريطانية (!) 

ول يباغنا في هذه المرة أن جريدة بريطانية تقول في هذه المسألة كامة حق 
وانصاف كا تفعل بعض الجرائد البريطانية في بعض المسائل وإن لم تسمع لما 
حكومتها » ولكن وجدا تكليزي واحد قالفيها كلمةدق هي وجوب ارجاءالمنطقة 
إلىأصلبا وهو( مسترفلى ) المشبور وهذا الرجلهو الذي انفرد بدرس شؤون 
جدوبلادااعربواين ال واظبار الصداقة له ومطالةحكومته مودتهوصداقته 
واظبار مافيذلك من المناقفع لما ءا أن ( الكولونيل جاكوب ) قد اختص بدرس 
شؤون العن واماءها ومطالبة حكومته مودنه وبيان ماني ذاث من المنافم هاء وم 
يفعل أحد من الرجلين شيئًا 

المكومة الاتكليزية مجتبدة في جعل هذه المنطقة الحجازية بريطانية محضة » 
وهي لم تبتدع نظامجمعية الام الالتؤيدهافيمث لهذا - فعيقد قستادعة 
وخخسي نلف جنيه ابناء معقلعسكر يفي معان يسم بضعةعشرأ لفجنديء وستجعل 
هنالك محجراً مرا للحجاج تحولايجي حجاج سو ربة وفاسطين والعراق وابران 
وغيرذلاكمن الاقطارااني برغب حجاجبها في الحج من طرق هذه البلاد » وقررت 
أيضامدخطحديديمن معان إلى العقبة لينقل الحجاج' جاو بسافرونمنها إلى جدة أو 
ينبع من مواني الحجاز ويستغنون عن الالمام بالتغور المصرية وقنال السويس 

وأماالعال الاسلاني فلم يبد :انف ذماقر ره المؤيمرفيمكةالمكرمة من نأييد حكومة 
المجاز فيمطا لبتهابردهذهالمنطقةإلى الحجاز كا توجبه عليهم وصية النبي صلوات الله 
وسلامه عليه في رض هوبه ونثيالني بي عليبا المؤعرالعام قراره .عل أناستقلال 
الحجاز وتأمينه من اعتداء غيرالمسامين عليه م نأهماافروضالاء لاءية ولو لم يكن 
هنالك وصيةمنالنبي (ص) بجع ل الحجاز بل جر بر ةالعر ب كلها اسلامية محضة 

يشبغى لاعضاء المؤمر الذين يبثون الدعوة هذا السعى في بلادهم تنفيذاً 
لقراره أن بتديروا في هذا الاأمس حق التدبر » وأن يسلكوا له أقصد السيل » 
وأهه الاستعانة على الحكومة الا تكليزية بشعبها بعد البحث عن خير الوسائل 
لاقناعه بأن مودة العالم الاسلامي له تتوقف على ذلك لان أمر الحجاز ليس كامر 


سائر البلاد الاسلام-ة م هو معلوم بانداهة . ولا فى على دَىّ ولا بايد أن 


اتقاص هذه الماطقة من الححاز خطر على الحر مين قريب بعلى الا الام 000 
وسنعود إلى التفصيل في هذه المسألة إن شاء اله تعالى 


ٍ م صب المندو ب السام يالفرشي اأسوريةولينان 01 


قدغول موسو حوةيل التدوب الاي الندادى اسورية ولتازوا ةيدل 
#افرشى ان اسسوس ومح أن غال فيه وقدن هم الندوينماناه ارما 
في توليةحقي ياشا لمنصب الصدارة بعد حلي باشا وكاءلل ناشا في عبد الاتحاديين 

مذىكاملهنقلحفيوإنجرى "ا جريا حقي فثلها حتي 

تجن قدرنا لموسيو جوفنيل الفشل منف عرفناه بمصر والفرور بالنفس عملا 
دماغه وجواتحه » وتغرير أولي الاهواء حيط به من جيم جوانبه » تمفصانا اثقول 
في خطل سياسته وضر بنا له الامثال » وكن أبعدها عن المصلحة الفرنية عندنا 
ماكان يظنههوالسياسةالملى » ويتوأنههواطر فياللاصلءوااضر بط الا كحل» 
وهو بدءعمله في لندنثم في أنقرة (!) فبو قد اهتم يأن يبدأ بالانناق مم ٠نروا‏ 
بسوء عله من فرنسة ولم تريح منهم فرنة شُيثًا 

انا واس لنعجب من أ هذه الامة ذات التاررم الفياض بنوابة الرجال 
كنف ١ل‏ أمرها الى عوز رجل واحد ستطيم أن يكون مستقلا بعمل صا في 
سورية دون عيث أو لنلك الافراد من الابنانيين المتعصبين» ومستهمر يالفْر نسوس 
المنهومينء الذينسفكوا دماء الالوف هن رجالا » وأخسروها ألوف الملابين ٠ن‏ 
فر :كاتهاءوشوهوا محاسن تاريخها » وكسيوها ناه ذلا عداوةالامة العربيةرمقت 
الشعوب الاسلامية كابأ » نعم انكلماخسرته فرنا فيسوريةمندماء بعدماتزفته 
الحرب العظمى من دماء رجالا » ومن ألوف لابين الذرتكات في الوقت الذي 
خوت فيه خزانتهاء وسةطت قيمة ماليتها » ومن تشويه تارخهاوسمعتهاء كل 
ذلككأن بعبث أو لتك الافراد بالمندو يب نالسامين »وغر ورهؤلاء يما تومون من 
اخلاصهم لفرنسة وثم لدسوأ عخلصين » اللهم الا مومهم #وارضاء تعصهم 


عع الشيخ ممد الخراشي والهائية النار: ج كملا 

ان أكبر عمل في فرسة كبا في هذا العصر هو عمل الفيلسوف غوستاف 
لوبو نالذي نصح لاأمته بأن تعتبر بتارم الانكلمز وبأعمالهم في الاستمار» أن 
الانكايز ثم الذين استفادوا أ كير الفوائد من سوء سيرة رجال فر نة فيسورية 
ومن الدورة السورية فهم بوطدون أقداموم في فاسطين وفي شرق الاردرة_وفيا 
١‏ ضموه المها من أرض الحجاز وفى صحراء سورية العرية الممتدة الىالعراق يأقل 
النفقات - ( على <ساب الثورة السورية !!) 

اقد وجد فى العقلاء المتصفين 50 سوربة ومن المسامين » المسلين 
أنقسوم - بل من علمائهم أيضا- من حاولوا النصح لفرنسة عنتهى الاخلاص» 
وم نَكلموا مناستطاعوا أن يكاءوه من رجاهاء وأرشدوم الى اللجم بين مصلحي 
سورية وفرنسة فاقتنعوا ولكن اسان حال قراة كثل لهم بقول البوصيري 

محضتني النصح لكن است أسمعه اذن الحب عن العذال فى صمم 

لو فوضمنصيب المفو أضالساي فىسورزيةالى رجل علم خبيرمستقلفي عمله 
وفكرهوشعورهدون منهوىي الاستعار ومتعصي الكشلكز الامجراطورية لا المسيحية 
وعرف أهل اليلاد حوالمعرفة وعرف من حوطهم لهم من أمتهم » لاستطاع أن برقع 
اسم فرنسة و وأن يكسمهابعمله في سورية مالاونةوذاً وشرقاء ولكن هذا الرجل 
لم بوجدفهل بوجد قبل أنيقغي الله فيسورية ما/ذهب يكل أمافيفرنسةو أحلامها 
أوقبل أن تستيظ الامةالغرنسية فتعلن بسبب سوريةحكومتها وحكامها 7 الله أعلم 

« الشيخ جمد المرائي والدطاية البهائية » 


قد ذ نا في المنء الماتى ماكتب الينا من بلاد الغرب وما كنب إلىغيرنا 
من بث الشبخ مد الخراثي لدعوة الببائية » نم أخيرنا مخير آخر أن الخراشي قد 
تعر من د, ن الم بانية وا أذكره برا أمام الناس 6 فانصحهذاعنه فسى أن يكتب 
ماله و في براء له ششر ها 5 الجرائد تكونصرمحة فيدلك بح ثلا نحملا اتأو , يلات 
الباطنية 34 وإلا فانالبباية دعو نالاسلام مع المسليين 3 حتى نأ كبر رجالم وملفئق 
دياتهم عياس افندي اين معيودثم الهاء» الملقب ( لعيك المهاء ) كان دعي ىُِ 


انار :ج ىم /؟ البغاء الرسعي ع1 
مصر الاسلام والدعوة اليهحتى ا مخدع بكلامهمثلعمان باشامس تضى |اعلامةالقانوني 
المنطقي وجاد لىفيالدفاععنه بما ذكرته فيوقنهفيالمنار » وامخدع به أيضا صاحب 
المؤبدالشيخعلي بوسفوأثىعليهنيا لؤيد بما رددته عليه في مقالة نشرهافي الؤيد 

وبسرنا جد السرور أن يتبرأ الشبخ مد الخراثي من هذا الدين الملذق 
الوي لأنه كان من أصدتائنا وما فرق بيننا وبينه إلا ماتقلاليناهنا قبلسفره إلى 
العراق وبلاد العرب وخليج فارص من دعوته إلى المهائية ودقاعه عنهم » والله 
مهدي من يشاء إلى صر اط مستقيم 

9 مماسرة العروش وطلايها » 

فتن أبناء الشريف حسين بن علي بحب ألقاب الماك وعظمتها في ظل دول 
الامتعرار ففيصل +لاك العراق 5 ا-تأنف في هذا الصيف في فرنسة مابدأ به في 
صيف العام الماض يهن الك من السعي لجعل أحداخو به (علي وزيد) ملكا لورية فيظل 
الانتداب الغر نسي جزاء لما يدعيه من قدرته على احماد انثورة واخضاع !'بلاد 
الانتداب الذي كان فيصل أول من قبله وس لاقناعسورية بهليبقى ملكا عليها 
في ظله فأحبط الإنرال غورو عمله وقد آن لمنكانوا مخدوءين هذه الاسرة أن 
طابر انا علة مزائر الذانى مح فير خاقا وك ته الاتفاع لعي عل أننالا نان 
أن فرنة تنخدع لفيصل إن كان لابزال في السوريينمن ينخدع له . هذا وان 
جعل ا!شريف على أو الشريف زيدملكا اسورية فيهعداء لملكالمجاز وملطان 
نهد لاتؤ.ن عاقبته . وقاعدة الملاك فيصل فيسعيه الآن هى جعل سورية ملكية 
مرتبطة مع فرنسة مماهدة كامعاهدة البريطانية العراقية » وإن صك انتداب 
فرنة لاهون من تلاك المعاهدة ولولا سوء تنفيذ رجالفرنسة له لكانت خيراً 
من العراق وأدنى الى الاستقلال » فن كان في شك من هذا من زعماء البلاد 
فايخيرنا ننشر له ذول تلك المعاهدة التي ليس فيها للعراق الا الالقاب الضخمة 

د أفن ر أي دعاة الالماد و الاياحة « 
كلمةمن كتاب » لأ ميرالكتاب 
ما كترم لي بشأنه أنا منتظر الفرصة له . ولا بد أن أبدي رأبي ني الشعر 


8/7 افن رأي دءاة الالحاد والاباحة المخار:ج 5م" 


الجاهلي وما أشبه ذلك من المواضيم التي أثارها ذلك الاعى . .. ولكني أجد مم 
الاسف في مصر نزّعة إلحاد وإباحة من قبيل ماني تركيا وعذرمم كمذر اله براك 
أن هذه الامور لم تمنم ترقي أوربة لابل هي سبب رقبها إذ سبب رقي أوربة هو 
الخربة » والالحاد في العقائد والاباحة في الاجماع هما من باب الحربة . وهؤلاء 
امجانين لامدركون أن مبدأ رقي أوربة وقع حيما لم نكن هذه الحربة التي بذك ونه 
لابل تأثل وتما وصالت أوربة على العام وي بعد رجعية على رمم ولما فشت 
فيبا مبادي.الالحاد والاباحةم تزعزع قومها إذ كانترسخت وتأسسك والجسم 
القوي يتحمل الصدمات : وأما الاسلام فقد انحط بعوامل عديدة مر._ الداخل 
ومن الخارج وقد فقد استقلاله ولم ببق له شيء يقائل به إلا هذا الاعازفهو 
يقوم عند المسل مقام المال والصناعة والوسائ لكابا وهو 'سانف الوحيد الوأ 
موب و ذب عن حوضه و أي عبودبة ة الاجنبي . وهلدالدئة 1 ية تقول للدسادين 
شر يعت بالية وعقائدم سخيفة ودعونا من كل ما أنتم فيهواننثيء 0 
وهذا نحيا . ومهذا مهدمون ااقوة الوحيدة الباقية بيد الاسلام » وي اعقيدة 
والرايطة الاسلاءية » ومن الآن إلى أن تتكون نطيئة الاجماعية العلمية الفلسؤية 
العصربة في الشرق يفبغى الصبر مائة سنة على لا قل فنكون أضعنا مابيدنا على أمل 
بآت بعد ماثة سئة أي تكون تمزقا كل ممزق وقندنا وجودنا الشخصي ودخلنا 
فير كب الام الاخرى » فا نَكانهذا مس اد أولاد....”''وأضراممء أن تنتدكونا 
السياسي من حيث إثنا أمة ونصير مند بين في الام الاخرى اغغاابة الا ن وأن 
ذاك لاضرر به وأنه أنة ضرورة ليقال أمة عربية أو مصرية أو عالم اسلامي فكل 
البشرخلائق فبكذا يكونون سائر بن على خطة منطقية 
وأمااستقلالأمم شرقية وي ضعيفة والأأمد أمامها إلى ادراكأورية”؟2 بعيد 
وطرحها رأس المال المعنوي الوحيد الذي يدهاوهو الاسلام » فبذا حمق ماوراءه 
(5) ذكر الكاتب هنا أسماءبض الشهورين مندحاة الاماد وكرري جر بدنهم 
ومدرسي جامء مم [فغ صرح أحدد أفراد وذه امىية بأن من مغبار ك1 الشءب» 
ال معري بالاسلام أنه هو الماخم من ارد ضاء يكون حكامنا من الانكيز المصاعين . 
ورضام إسللالة منالترك أوالاليان لأنهم سمون وسلمين !6 


اخنار: جم ا" تقريظ المطروعات الحدثة /أباغ 
حدق » وبرهاننا على قوة الاسلام هذه كون الاستعار لامحارب مبدأ في الدنيا 
بالشدة التى حاره مها » وإذا أردت وزن قوة عدو فانظر إلىمقدارها عندعدوه 
(ومن ,يضلل الله فاله من هاد ) . أسفا على مصر ققد لبرت فيا علاءات تَؤذْن 
بشر م-تطير » واللّه الواني وحده » واأسلام 

امه 8 
« اردعل كتابت الااسلام واصول ال « 

قد عل قراء المنار من #لد المنار السادس والعشرين نبأ جرأة الشيخ علي 
عبدالرازق الذيكان من علماء الازهر وقضاة الحا ءالشرعيةعل نشر كتابياسم 
( الاسلام وأصول المكم )حاول فيههدمشريءة الاسلام من أساسهاوالاباحةالمطلقة 
فين بآن يختاروا لا نفسهم من الشرائع ونظم المكم ماشاؤًا من غير تقيد 
بنص كتاب إلى ولاسنة نبوية » ولا هدي سلف» ولااجتهاد امام ٠تبم‏ بالا ولى 

وعاموا أننا أول من اتتدب لتزييف هذا الكتاب وابطال كفره وضلالهء 
وتحريض علاء الازهر وغيرمم على الرد عليه ومؤاخذته »وهم قد فعلوا فقررت 
جعية كار العاداء اشهال هذا الكتاب على ماينقي الدين ؛ وبرد المعاوم منه 
بالضرورة باجماع المسانين » وحكت بمحو أسمه منعءاء الازهر ووجوب طرده 
من وظيفة القضاء الشرعي وعدم أسناد وظيفة أخرى في الحكومة اليه»ء وأن 
الحكومة نقذت هذا الح فعزلته من منص القضاء الشرعى» وانه زاداحتر امه 
عند الزنادقة والمناققين ولا سما جمعية الدعوة الى الالحاد وال ندقة » والاباحة 
المطلقة » وصارت جريستهم السياسة تلقبه بالعلامة الحقق 

ونذكر الآن أن بعض العلماء ألفوا كتبا فى الردالتفصيل على ذل كالكتاب 
وقد أهدي الينا منذ العام الماضي كتاان حافلان فى ذلك ( أولها ) سمى( بنقض 
الاملام وأصول الحم ) من تصنيف الشيخ ممد الخضر حسين حي ترق 
جامع الزيتونة وقضاة الحام الشرعية في وطنه :ونس قبل هحرته منه ‏ وقد نال 
أخيراً شهادة العالمية الرسمية من الجامع الازهر بعد الامتحان الرسمي فيه 
( وثانيعا ) سمي ( حقيقة الاملام وأصول الحم ) وهو من تصايف الشيخمجمد 


4 نت ضكتاب الاسلام وأصول المي المنار : ج 5م بم 


يخيت المطيعى أحد هيئة كار عاماء الازهر الحاضرة وأشهر المدرسين فيه » وقد 
كان تقلب في القضاء الششرعي ورياسة الحا م حتى كان أشه رأعضاء الحكة الشردية 
العليا في مصر ثم أسند اليه منصب متي الديار المصرية 

فبذان المصنفان في الرد على كتيب الشيخ علي عبد |ارزاق يغوقانه فما نال 
من شهادة أزهرية » وقضاء شرعىفيحكة ابتدائية » ولا ياحق غبار واحد مهيا 
في العلوم الشرعية » اذ انصرف كل همه إلى الكتانة الادبية » وتقاايد أعداء 
الاسلام من الشعوب الافرنجية . وهذا تعريف وجعز بالكتابين 

ف نض كتاب الاسلام وأصولا1> > 

بلغت صفحات هذا الكتاب ه4؟ صفحة كصفحات المذار وقدر تبهرتسب 
الاصل المردود عليه كتابا كتاباء وبابا ناباء قال في مقدمته : 

« وطريقتنا في النقد أن نضع في صدر كل داب ملخص ماتناوله المؤاف من 
أمبات المباحث ثم نعود الى ماراه مستحقا للمناقشة من دعوى أو شيهة فنحكي 
أاناظه بعينها » ونتبعها ما بزح لبسها أو بحل لغزهاء أو مجتتبا من منبتها. 
وخمرنا هذا الاساوب لتكون هذه الصحف قائة بنفسبا » ويسبل على القارى. 
تحقيق البحث وفهم ماتدور عليه المناقشة ولو لم تكن بين يدنه نسخة مر._ هذا 
الكتاب الموضوع على بساط النقد والمناظرة 

وقد طبع الكتاب في العام الماضي بالمطبعة السلفية طبع حستا وأهداء مؤلفه 
امىشخرانة جلالةماكمصر المعظم » وين النسخة منه١٠‏ قروش ماعدا أجرة البريد 
وهو يطلبمن مكتبة المناريعصر 

«( حتيقة الاسلام وأصول المي بم 

بلغت صفحات هذا الكتاب 447 صفحة بقطع المثار وحروفه فهو عستب 
ترتهي ماسيقه ولكنه 1 يكتف بتفنيد مزاعم الشيخ علي عبد الرازق وابطال 
دعاويه بكونها دعاوي لاتقوم علمها بينة على كونها كا قال سلبية » بل استطرد 
الى ابر اد الشواهد على اثيات ما ادعي نفيه من نظم الحكومة الاسلامية 


المنار جلام 7" كتاب حدقية» الاسلام و أصول الحم 1 


بالنقول من الكتب المعروفة » وأهمرا مبحث بان الذبي (ص) انظام القضاء وما 
يتوقف عليه » وقد عمد لذلاك سبعة أواب ( الاول في الوظائف والاععالاايإدية) 
وفره ٠+‏ فصلاء وأدخل فا الوظائف الدينرة كامامة الصلاة ( الثاني في العرلات 
المتعلقة بالاحكام ) وفيه ستة فصول ( الثالث في العالا تالمهاديةومايتشعبمتها) 
وفيه ١١‏ فصلا ( الرابع في العلات الجبائية ) وفيه لانة فصول ألم 

وقدطيم الكتاب ف المطبعة السلفية أيضاطبعا <-:) ومن النسخة منهه١اق‏ ش 
وإطلب من مكتبة المناربمصر 

ف القول الوثيق : في الرد على أدعياء الطرريق » 

إستدل بعض العوام على مشر وعية البدع الفاشية فيبم عامة وفي المنتسبين 
الى طرائق المتصوفة خاصة بسكوت علماء الشرع عن الاتكار علها وحضور 
بعضهم أقبح احتفالاتها كالموالد وزيارتهم معهم للقبور المشرفة التي بنيت علمها 
المساجد وتضاء عليبا امسج والشموع كل ليلة ولا سما ليالي اأوالد» وهذا 
الاستدلال باطل وغير صحيح على اطلاقه 

أما بطلانه فلأن سكوت هؤلاء العلماء ليس محجةشرعيةو كذا أعال ومن 
سكت منهم عن المنكر وأفره وهو قادر على اتكاره أو شارك أهله فيه لمنذمةلمنه 
كالذين يعطون نصيبا مما ينذر لأأصحاب القبور أو من أهله فبؤلاء من قال الله 
فيهم ( أفرأيت من اتخذ الهه عواه وأضله اله على عل وتم علىسمعه وقلبهوجعل 
على بصره غشاوة فن مبده من بعد الله + افلا تذكرون ) 7 

وأما كونه غير صحبعح فلن كثيراً من العلماء .ينون عن البدع والمنكرات 
في كل زمان وكل قطر اسلائي وهذد ؟”ببم مودعةني الخزائن » وقدطيع بعضها 
في هذا العصر ككثير من كتب شيحي الاسلام ابن تيمية وابن القبم » وكتاب 
تلبيس ابليس للحافظ ابن الجوزي ء وكتاب الاعتصام الامام الشاطبيءوكتاب 
اللدخل لافقيه ابن الحاج » وكتاب الطريقة الحمدية للبركوي » وكتب الجدد 
الشيخ محد عيد الوهاب وأولاده وأحفاده وتلاميذه منعاماء جد وبعضرسائل 
القاضي الشوكاني وغيره من علاء المن وكتبهم- وأما علماء هذا العصر فلهم 


0 جريدة الصراط المستقيم المنار أ كملا" 


رسائل ومقالات كثيرة في ذلاك :ها مقالات الاستاذ الامام وبعض رسائله » 
وهذه #لرات المنار ولله الفضل والمة 

وبين مدينا الآن رسالة مطبوعة في انكار الفاشي من بدع أهل الطرق في 
مصر هي جواب سؤال لاشيخ مد حسنين العدوي من كارعداء الازهرني هذا 
العصر وكان وكيلا الأزهر ومديراً للمعاهد الدينية ومماها ( الآولالوئيق فيالرد 
على أدعياء الطريق ) وقد رأينا أن ننشر نص ال-ؤال وبعض نصالمواب:أبيداً 
خطة المنار ولاأن فيه بدعا لم يسبق ل الانكار عليها وتجد ذلكني بابالمقالات 
١(صكد:؛‏ ) 

ل( جريدة الصسراط المستقيم ) قد أعت هذه الجريدة الاسلامية الوطنية 
الفاسطينية السنة الاولى يد وثبات ٠ن‏ مؤسسها ومحررها الاتاذ الفاضل الشيخ 
عبداله القلقيل الازهري فقد نوهض واعتدي عليه وأحرقت مطبعة جر يدنه 
فصير صيراً يبشر بنجاحه في عمله قفد قال بعض حكاء الصوفية : من لم نكن له 
بدابة محرقة » لاتكون له نهاءة مشرقة » وانا ليسرنا مجاحه لاأنه على مشر بنا في 
الاصلاح » لاجامداً كج.هور الازهريين » كا بسوءنا أن يكون خدما المجلس 
الاسلامي الدلسطيني فانه شديد الانتقاد عليه قد لابخلو عدد من أعداد الجريدة 
من ذلك ء ولا ننكر عليه أنه ينتقد مابراهمنتقداً » ولانتهمهياً نهكالخصوء|اسياسيين 
الذين يجعاون حق خصومهم باطلا وباطليم حمًا في كل شيء » ولكننا نذكره 
بأن يحاسب نفسه على النظر بعين السخط إلى هذا ال مهاسو عين الرضا!لىرخصومه 
وكل من العينين خادعة لصا<مها » وتحب له أن يتحرى إقامة معزان القسط في 
الفرمّين » وجعل جريدته للمصلحة العامة لالمزب دون حزب » فان كان عند 
نفسه على هذا الرأي » فلا يثقان عليه أن .ذكره أحد شيوخ الصحافةالاصلاحية 
بالتحري ومحاسبة النفس والاستعانة على ذلك عطالعة ؟تاب النية والصدق 
والأخلاص من جزء الاحياء الرابع 
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0 حكمة .كاتبة النني لبعض الملوك دون بعض المخآر : ج عام بم 


( اسئلة من جدة ‏ ا لجاز ) 
( س ١4 - ١١‏ ) من صاحبي الامضاء مجدة 


١‏ - هل كتب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كل ملوك الأأرض العظاء 
ا موجودين ف أنامة 0 أكبرم شكمة كلك الصين ومذلك الغرك وامعراطور روما 
الغربية7# واذا كانم يكاتب هؤلاء م هو المتبادر من التاررمح فاماذا + 

 »‏ فيا ثرى عرفنا أن أشهر الأ نبياء كلهم كانوا أسيويين ولم نسمع .بي 
أرسل في أوروبا مع أنها من الذنيا القدمة المعمورة فاه المكة ؟ 

م - يقول علماء الدءن و لاسا العصريين مهم إن الاسلام هو الدين الصاح 
لكل الام وفي كل الارض فاعي تاك الافكار الخالدة المواققة لعناصر جميع 
الاثم التي أني مها الاسلام 7 

+ - اذا فرض الاسلام المزية على المهود والنصارى ققط و شل من 
العرب سوى الاسلام أو السيف؟ 

حصرة صاحب الفضيلة الاستاذ رشيد رضا دام تممه 
( ج) تجسبعنهذه الاسئلةبالنرتيب وانكان قدسيق لناؤيها نحقيقمن قبل فتقول: 

( حكية مكاتبة الي (ص) لبعض الملوك دون بعض) 

“كين النبي (ص) إلى ملوك العرب في جزيرتهم وإلى ملوك البلاد امجاورة 
لماوممي مصر وسوريةوالعر اق وفارس يدعوم إلى الاسلامءلا ن الدعوةاعا عيد من 
عقلها وأحل البلاد التي يمكن نثمر الاسلام وتنفيذ أحكامه فمهامجرد دول أهله 


المنار : جلام 27 بعثة الرسل في كل الام ه23 


فيه » أو خضوعهم اسلطانه بالصلح وإعطاء الإزية » ولو تبسر للذي(ص) فيزمنه 
مكاتبة فغفور الصين وخان الرك وقيصر رومية رمال رسل الهم حماون كت : 
العربية » وأمكن لمؤلاء الزسل الوصول إلى بلادهم, 3 وأمكن هؤلاء الملوك نهم 
هذه الكتب وإجابة الدعوة» لكازمن المتعذر في ذلك الوقت نشر الاسلام وتنفيذ 
أحكامه في تاك الاقطار النائية » التي يحول بينها وبين مهده ‏ جزبرة العرب - 
شعوب معادية » فلدعوة العامة ما كان يمكن نشرها إلا بالتدرريم والانتقال من 
محلب إلى الاقرب فالقريب فالبعيد فالا بعد من البلاد والاقطار » 

ومن المعلوم في التارمخ أن بلاد سورية عربية الأصل وكذلك العراق وإن 
لم تكن الاغة المضر بعامةفيهافي زمن البعثة»و ان»ء.صر استعمرها العرب زمنا طويلا 
وكانتمدندها الأ ولىعربية النعا ولغتها ال ميروغلية.ة مز وجة:العر بيةءزجا » وعي 
جاورا لمزيرة العرب قدسبل تعريب أهلها في زمن غيرطويل . كذلك المجاورة 
بين عرب العراق وتجم ابرانكانتمسهلة لنشر الاسلامو اغتهالعربية ببلادالفرس 
فيمدة قربة.وما كان كن مثلهذافيالصين وأمكن! يصال الدءو دالييم وقبوهم اياها 

/ بعثة م جميع الامم وبطلان ادعاء أ امهم كام آسيوبون » 

إن بني إسرائيل لم يكونوا يعرفون غير أنبيائهم ذ فزعموا أن النبوة محصورة 
فهم » وحرفوا آنات التوراة المبشرة برسول يبعثه اله من بي ني اخوتهم ( أي أبناء 
اسماعيل عليه السلام ) ولا بعث الله خانم النبيين وأنم على لانه الدين بين ثنا 
في الكتاب الممزل عليه أنه أرسل في جميم الاثم رسلا يدعون إلى مثل مادعا اليه 
في أصوله وجوهره كا قال( 15:” ولقد عثنا في كل أمة رسولا : أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) 

وقد قص الله تعالى عليه في كتابه قصص أشهر الرسل والتبيين الذين عرفت 
العرب والجاورون لهم من أهل الكتاب شيا من تارضخهم لاجل العيرة بسيرتهم 
ما قال ( 14 : 77 ولقد أرسلنا رسلا من قبلاك منهم من قصصنا عليك ومنيم 
من لم نتنصص عليك ) ولو قص عليه خير نبي أرسل في الصين لايعرف أحد من 
المحاطين الاولين بالقرآن ولا من جاررهم من أهل الكتاب عنه شيئا لكان 


1 حكية سكوتالقرآن عنذ كر ر.ل في لاموالقدمة المنار : ج لام م 
قصصه فتنة لاععرة » وأقائوا أيه يفتري علينا ما لاسبيل نا إلى معرقته » والثل 
العاني يقول : اذا أردت أن تكذب فبعد شهودك . والله تعالى يقول في حكة 
أخبار ارسل من آخر سورة وسف بعد ذكر الرمل اجالا 1١١١1+(‏ أقد 
كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا ينترى ولكن تصديق الذي 
بين بده ) الآنة وقال ( ١١5 : 1١‏ وكلا تمص عليك عن أنباء الرسل ما ثبت 
ه4 فؤادكوجاءكفيهذه الحق وموعظة وذررى المؤمنين ( فهذه المج البىذ كرها 
لله تعالى لبيان قصص الرمللانحق الا من يعرف عنهم شي. في أغلة » وينصل 
الوحي مالم يعرف منها 

نعم لو أخعرنا اللّتعالى في كتابوأن برها أو وذا مندعاة التوحيدواافضيلة 
فيا لهند وك نفشيوسمن دعاتهم| في الصين وبعضص عكاء صر واليونانمند عايها 
فيأوربة وافريقية كانوا من رل اللهتعالى ( مثلا ) وأنه لما طال الامدعلى اتباعهم 
أش ركوابالله وفسقوأ عن أمره 4 3 قال 2 أهر الكتاب المعر وفين عند العرب 
3 :1 انخذوا أحبارهم ورهياهم أرايا من دون ات والمسيح بن 1-9 وما 
أمو! الا يدوا 5 يدا لا إله إلا هو سبحانه عما كر كن ) وقال قٍ 
وعظ المؤمنين ( /اه : ١6‏ ولايكووا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عام 
الامد فدست قلومهم وكثير منهم فامقون  )‏ لو أخعرنا الله تعالى بها ذ كر لكان 
آبة لاهل القرون الا خيرة على أخبار القرآن بالغيب ولكن بعد أن يكون فتنة 
لأهل انقرون الأولى ‏ ودرء المنامد مقدم على جلب المصالح 

روي من علي (رض) وكرموجبه أنالجوس كانوا أهل كاب كاسيذكرفيث 
الجزية منهذهالئتاوى .وندت ف تارع عيرس الشعوب ااي عرف ارعتااندظير 
فيها حكا. ربانيون دعوا الناس الى توحيد الااق وع.اديه وحده والامان بابعث 
والجزاء 5 والاص بالعمل الصالح - وهذه الادول الثلاث 2 الى دعاااييا جيه 
الرسل وعايا مدار سعادة الدنيا والآ خخرة . قال الله تعالى ( ؟ : 5١‏ ان الذين 
آمنوا والذين هادوا والاتصارى والصاشن فق أعرن الله واليوم الاخر وععل 
صالحا فليم أجرهم عند رمهم ولاخوف علمهم ولاهم >زنون ) فالظاهر ازاواك 


ل ا ا ا اا 


الدعاة إلى الاصول الثلاثة كانوا رسلا بوحى اليهم فان تقل عنهم ماينافي الرمالة 
فلا بعد حجة نفي صحيحة لأ ننا قد عرفنا ما حل بكتب المتأخرين عنهم الذيرن 
حفظت كتبهم في الجبلة قكيف مهؤلاء الذبنطمسجل تاريخهم * بل نرىالمسهين 
الذبن كذل الله تعالى حفظ كتامهم في الصدور والسطور قل ينقد ول يحرف منه 
حرف واحد » وضبطت سنة روطم (ص) ضبطالم يضبط مثله كتاب فيتارمخ 
البشر - نرام قدسرت الى كثير منهم عقائد الوثنية وعباداتها الحالنة انصوص 
القرآن والسنةالقطعيةو اعم لالصدر الاول المنقول بالتواتر_ونسمعالآ نشيعةإيران 
ودعاة الفتنةفي الهند يصيحون وبولولون ناديين هدم هيا كل الوثنية التي بنييتعلى 
القبور المعبودةمندون اللْهتعالىفي المجاز وه البي لعن رسول صل الله عليهو 
بناة أمثاها إذ لمن كل من ,بنيمسجداً على قهر ومن يضع عليه سراجا الح 
( أصول الاسلام الصالحة المصطحة لكل الامم في كل زمان ») 

إن المواب عرء_ هذا الؤال لامكن . بيانه التنصيلى إلا في سفر مستقل 
وموضوع هذه النتاوى الاختصار فنثير الى معيات هذه الاصول بالامجاز فنقول 

( الاصلالاول ) كونالاسلامدينالغطرةفليس فيه شي «غيرهعةول كالتثليث 
ولا غير ممكن طبعاً كحب الاعداء . وأساسه مجريد التوحيد الذي يعت قّالبشرمن 
رق الخرانات والاوهام وقد شرحنا هذا الاصل مرأراً كثيرة 5 

| ( الاصل الثاني ) خم الرمالة واانبوة المقتضي أن لإوجد بعد مد صلوات 

الله وسلامه عليه نبي معصوم يبلغ الناس شيئا عن وحي الله أو يشرع لم شيئا 
من الدين أو بحرم عليهم شيثا تحريما دينيا . وهذا منأمامعتقالبشر منالادعياء 
الذبن يتحكون في أفكار الناس واراداتهم بدعون امهم واب فهم عن رمهم . 
أو أنهم آلمة بالذمل كا يدعي البهائيون في زعيمهم أو أنبياءكا يدعي الاحمدية 
القاديانيون في مسيحهم الدحجال 

( الاصل الثالث ) أنحكومة الاملام مقيدة بالنصوص وبالشورى ورئيسها 
مقيد باختيار أه ل الحل والعقد الذين يمثلون الامة فلايكون سلطانالهاالاباختيارهم 

«النارج؟7 » «د5» « الجلد السابع والمشرون » 


54 أصول الاسااء الصاطة اأمباحة لادشر ف 00 زمان ال مخار ات ا بلا 


اياه للخلافة ومبايعتهم له » وهو مساو اسائرالم_امين في الحةوقفيقتل قصاصا 
بقتل أضعف السوقة وأفقر و ولايطاع في معصية الله تعالى وانما الطاعة فى المعروف 

( الاصل الرابع ) استقلال الفكرة في فهم الدين والء وجميع شؤون الحياة» 
فلس في الاسلام ساطة دينية روحانية تار م المسلمين اتباع مذهي لجتبد وآزاء 5 
في العقائد والعبادات الدينية والحلال ؛ والحراء الدينيين » واما هنالك تصوص 
قطعرة وأصول وفروع اجماعية بشترك جمدم المسلين في المزا واولا عل اح 
55 0 الزمول و جماءعة الامةفيها » وشرب»ه نالاجماع ما جرىعليهههور 
سلف الامةالصالم م نأمالدينولم يشذ عنهم الاأفراد لايعتد بهم.وماعدا ذلك 
من المسائل فهو اجتبادي ويج على كلمل أن يعمل باجتهاد نفسه» فان جز فله أن 
يأخدذ بع من بثق بعلمه ودينه . 

والراجح الحتار في العبادات انه لااجماد في التشريم ذمها بل فى التنفيذ » 

والاحكام الدينية منوطة بنصوص الكتاب والسنة » والقضائية يعتمرفهامراعاة 
المصالح وعلمها مدارهاء وهو مذهب مالك عام دار ال حجرة 

( الاصل الخامس ) المساواة بين المسفين في جميع أحكامالشرع ع وهو أصل 
مستقل در استطراداً في بعض الاصولقيله 

وهذه حرية دينية لاتوجد في دين آخر ومقتضاها أنالبشر صاروا أحراراً 
أعزة واخوانا لايفضل أحد منوم أحداً بتفضيل إل مي محتومولا يمنصب موروث 
كالقديسين في بءض الملل واعا يتفاضلون بكبهم العفي والع. لي حتى يجوز أن 
يكون اءن أفقر الناس و أضعفهم أعم ءذاء عصره و أتقاهم فيكون أفضلهم 

( الاصل السادس ) تقييد المسامين يعقاند وأحكام واداب وفضائل دينية 
بالوازع النضي لاتتغير ولا نتقض وهي تؤمنهم مر فوضى الحرية المسسرفةالتي 
أوقعت شعوب أورية في أسر النظام المالي وساطان أهله من جبة وني البلشفية 
من جبة أخرى » وفي المفاسد الادبية التى هتكت الاعراض وأضاعت الانساب 
وددت الاموال من جبة ثالثة الح الح 

( الاصل السابع ) بناء الاحكام السياسية والمدنية على أساس درء المفاسد 


المنار: ج 7م57 فرض الجزية على أهل الكتاب 94م 


وحطظ العالح ‏ والاحكام القضائية على العدل المطلق والمساواة ‏ ووجوب 
حفظ الدين واانفس والعقل والمال والعرض ولازمه النسيمن الاعتداءعليين 

( الاصل الثامن ) مساوأة النساء للرجالفيجميم الحقوقبالمعروف الا الولانة 
يقسميها العام وهو منصب الامامة العظمى والخاصكرياسة الاسسرة » لقوله تعالى 
(ولهنمثل الذي عليين بالمعروف وللرجال عليبن درجة ) وين هذه الدرجةبقوله 
( الرجال قوامون على النساء ) 

( الاصل التاسم )بناء ضرورات الاجماعالسابقة كلاربوالرقوالضرورات 
الفردية على قاعدة التوقيت ذمهاوتقديرها بقدرها وتخفيف ششرها والمعى الممكن 
لازالتها والاستغناء عنبا 

( الامل العاشر ) فرضه الامر بالمعروف والنهي عن المتكر وهي الفررضة 
اي تحنظ على الامة فضائلا وكذابها ماأقاتها ‏ 

( الاصل الحادي عشر ) تكافل المسلمين وتضامنهم حكومة وأفراداً فبهذا 
وبفريضة الزكاة والترغيم ف الصدقات » والواجب من الكفارات يكون جماعة 
المسامين داممافى كفاءة قلما تنا الضرورة إلا من بعض الافراد الجهو لين منهم» 
وبذلك يقل التحاسد والمدوان بينهم » ولا مجدالجاعاتمنهمدافعاً إلى العدوان 
ولا مشكلا كيرا من مشاكل الاجماع كالبلشفية وما يقرب منها 

هذا ماأمكنت الاشارة اليه بالايجاز وسنفصله في أول فرصة تسنح لنا 
ان شاء الله تعالى ومن براجع كتابنا ( الخلافة أو الامامة العظمى ) جد فيه شيثاً 
من هذا التفصيل 

«فرض الجزية على أهل الكتاب و إلزام العرب الاسلام » 

التحقيق أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وإن كانوا عربا وقد أخحذها 
ابي (ص) منأ كدر دومة وكانهو وقومدعر بامنغسان وكذامن نصارىنجران 
في صلحه لم وتؤخذ أيضًا من الجوس لأن الني (ص) قال« سنوا مهم سنةأهل 
الكتاب » رواه الشافعي » وعن علي كرم لله وجهه أنهم كانوا أهل كتاب فتقد 


0+6 سياسة الاسلام في العرب المنار ّ اج لام لا" 


أو رفع رواه عنه عبد الرزاق والء دافعي ويمكن الجع بينه وبين المديث المرفوع 9 
بأن اقب : أهلالكتابء صار عام امهود والنصارى و-ببه معرو ف يناه من قبل 

وأما مشم ركو العربفسياسة الاسلام فيبم أن يكو نوا لين وأن تبقىجزبرة 
العرب خا لص ة بمو 0 والمكةفيذاك أنيبقى للاسلام دولة 
مستةلة في مهده تقم شر ألعه . وقد نصلنا هذامنقيلمماراً . ومع هذا ل يك 0 
على الاسلام !كراكا وقبل من بعضهم الجزية وقد ظهر ولا بزال يظير ٠ن‏ حكة 
سياسته ما ثراه من إزالة الأعام الاك العرب عم شرع الاسلاممن جيم بلاد الاعاجم 
إل بقية قليلة أقواهافي بلاد أفغا نستانء وثم يتواطؤنو يعاو نونعلٍالتعديعلى جزيرة 
العرب وحدها وازالة حك الاسلام وسيادةالعربمها. الابرانيونالا نيتعاونون 
مع بعض النود من الشيعة وخرافى أدعياء السنة على سلب الحجاز نفسه ٠ن‏ 
دولة السنة الحاضرة وإن وقعفى أيدي الاجانب» ول نر احدا منهم احتج ولا 
انكر اعطاء الشريف على بن حسمن قنئها عظيا من أرض الحجاز للانكاعز حى 
إن شوكت علي ومد علي الزعيمين السياسيين في الهند يريدان أنتكونحكوءة 
المجاز جميورءة والمق الاعظم في ادارتها للاعاججولهذا عادياء لك المجازو إمام 
السنة العربي ابن السعود لانه لم يقبل هذا 

وقد كتب الي :عض عدداء الهنود الاحرار مرة أن ما كتبته في الخلافة 
وحق قريش فيها وكون الاسلام عربي الافة'هو الاق الذي لايأتيه الباطل «ن 
بين يديه ولا من خلفه قال « ولكن هؤّلاء الاعاجم من امنود لابرونه إلا لهذا 
اليل من الغرك 6 يعني اهم ينسخون قاعدة الصديق الأ كير والخليفة الأول 
رضي الله عنه في قوله إن العربلاترى هذا الحق إلا لهذا الجيل من قريش 

وسيظهر للسمين من عصبية الاعاجم من الغرائب مالم يكن يخطر هم بيال» 
ونكتفي الآن مهذا الاجمال , الذي كتبناه عنتهى الا تعحال » وما زالوا 
يؤيدون خلافة الترك الباطلة الصوربة على فسادهم الي نبذوها هي والا-لا امودا 
ظبورهم وا تبدلوا بشرعبا شرائع الافريج ومع هذا كله لازال الزعمان شو كر 
علي ود علي مستمسكين مها ويضعون شارهها على صدرثم ورؤسهم! 


المنار ج22 يو مم يفف بدعة اّمل و تناصر المسلمين على ا مستعمربن ١‏ 6 


« بدعة الحمل وتناصر اأسامين على الستعمرين »# 
( س ١٠١‏ و6١‏ ) من ابوب افندي صبري صاحب جر يدة الوطنية بمصر 


مولاي المليل 

ألّس من مماحتم أن نكشفوا النقاب المسلين عن النقطتين الآ تيتينوهها : 

أولا - ما علاقة الحمل بالدين الاسلامي حتى بنظر اليه ككدعة تجهب 
مقاوممها والقضباء عليها . 

وإذا أثنر هذه العلاقة وأن الحمل بدعة . فا هي الاءباب الثي مات كبار 
عاماء المسلبين من شيوخ الأزهر الشريف والمفتيين والقضاة الشرعيين على 
إقرار هذه البدعة منذ وجودها الى الآن ‏ وهذا الاقرار ظاهر من اشثرا 55 
مع الحكومة في الاحتفال بالمحمل عند سفره وعند عودنه وتقبيلهم مقوده - ثم من 
عدم تقدمهم لاحكومة حك الشرع الشريف حتى تقضيعل هذه البدعة وعدم 
إصدارم الفتاوي الدينية وإذاعتها بين المسلمين بك ل طرق الاذاعةوأهمهاالصحف 
النى برحب بتلاك النتاوي وتنشرها بكل سرور 

٠‏ ومنالحلوم أنه ليس لاحكومة غرض سياببي أو ما لي من هذه البدعة حول 

بين العلماءويين التقدم لها « المكومة » حم الشرعالشر يف يأمرها «البدعة» 
وعلى فرض أن يكون لاحكومة غرض فان واجب العداء أن يبينوا حكم الشرع 
سواء رضيت عنهم المكومة أم غضبت وبين العلماء عدد كير غير مستبط 
مع الحكومة بشيء ما 

التقطة الثائية - تعلمون سماحتيم أن الثورة السورية - والحركة الفلسطينية 
ضد الصبونية ‏ والثورة الريفية ‏ إبما قامت لمقاومة الرب الصليبية الحديثة الى 
أرادت أوربة بها استعباد المسلمين والاثم الاسلامية تحت أسماء شفافة وأغراض 
«زوقة لم نخف عنا بل ان المظالم الني نرزح نحت كلكلها تدلعلى نية أوربةالسيئة ‏ 
وتعامون أندو ل أوروبة - رغهما بشهامنعداوا تتتناصرعل إذلالالمسلمينوامتلاك 
بلادم أفلاتر ون و اجباعل المسامين أن يتناصر واعل دفم بلاء الاستعبادعنهم وعن بلادهم 


1 المواب على بدعةالمح.ل واقرارااعافماءها انار ناج لام لا" 


واذا كان الريفيون لم يجدوا حوهم أمة مسلمة حرة من الاستعباد الاورني 
تناصرمم يجيشها أو بالمال أو بالسلاح ‏ فان السوربين والأسلطينيين على المدود 
النحدية المجازية . ويجد والحجاز نحت حك هلك واحد حر هن قيود الاستعار 
قلناذا لايناصر جلالته اخوانه المسلمين الجاورين له حجيشه أو بسلاحه أو بماله أو 
بنغوذه كأن يحتج ويستشكر تلاك المرام بصفة علنية للدول الي ترتكها ولجبعية 
الأمم وللدول الأخرى : وأنة وسيلة ترونها كفيلة بتناصر المسهين على ترير 
أنفسهم وبلادهم من قيودالاستعار واشتراك الاحرار ممالمجاهدين لتكباواشتراك 
المستعبدين بالنطوع بأنفسهم وأمواهم مع المجاهدين أو يايقادنار الثوراتفيبلادهم 
إلى أن مهلكوا أو يتحرروا من هذا الاستعباد الجهامي 7 

نلنمس المواب على هاتين التقطتين حلى أن تأذنوا بنشره واذاعته أدامم 
لله مناراً للآسلام وأهله ونقع المسلدين وبلادمم مواهيي وعاومم على الدوام 

المحاص - أبوب صبري 
المواب على بدعة الحمل وإقرار المذاء لما 

قد بينافي إحدى مقالاتنا الي ننشرها بجريدة الاهرام الوجه الشرعي في 
عد المحمل المصري المعروف بدعة دينية وانه لم يكن كذ لك منذ أحدثته شجرة 
الذر ملكة مصر بل أصله على ما قال بعضهم أمها امخذت هودجا حجتفيه حين 
حجت وحملت معها من الاموال للحرمين الشريفين ما حملت ثم صارت برس لل 
ذلك المودج في كل سنة مع ركب الحج المدمري الذي حمل الاءوالالىالحرمين . 
وهذا يعدمن!اعاداتالمباحةاأيلاعلاقةلحابا لدين فيعد الحدث ممها بدعةدينية محرمة 

ثم حدث من زمن لانعرف ابة-داءه أن هذا المودج أو الميكل النشبي 
المسكسوبا لديباج»الموضوزبالذع ب صار يطاف به فيالكعبة كأيطوف الناسءويتقل 
في مشاعر النسك كمرفات ومنى كأنه من المجاج » ويوضم في الحرم فيتهرك به 
المهال . ثم يدخل المسجد النبوي مع الزائرين وبوضع في حجرة هنالك كا بوضع 
في المسجد الحرام قبله أياما . ثم صار الناسفي مصر نفسها يتجركونءهتيركا ديفي 


المخار : ج لام لا" بدءة امحمل واقرار العاناء لها ؟.٠م6‏ 


يرجون نفعه حتى فيذرارمهم » وصار يعد من شهائرالاسلام فتحتفل به الحكومة 
احتفالا دينيا ويقيلماوكها وامراؤها وكارءاائها مقود جمله ‏ فبهذهالاشياء صار 
يعد من البدع الدينية لان كل هذه الامور مندكرات شرعية نشبه المشروعة - 
وما عي مشروعة ‏ وهذا نحقيق معنى البدعة 'كاحققه الامام الشاطبيفي الاعتصام 
الذي طبع في مصر من قبل وزارة المعارف 

واما إقرار العلماء له فَكان مجاراة للحكوءة في عملها قبل أن يتحققفيه معنى 
البدعة واستمروا على ذلك بعده» وليس هذا بالمدكر الوحيد الذي أتنه 
الحكومات المستيدة في بلاد الاسلام وسكت عليه العلماء الضعفاء » بل هنالاك 
بدع ومنكرات كثيرة ومعاص من السكبائر المعلومة من الدين بالضرورة . ومن 
تلك المنكرات الي صارت تعد بعدم مقاومة العلماء تلحكومات من الاسلام أو 
شعائره بناء المساجد على قبور الصالمين وغيرموتشر يبا وتحصيصباووضعالستور 
واضاءة السرج والشموع عليها وتنخذأعيادا ومواسم يسمومها الموالد. وكل هذه 
من الامورالحرمةالني كانت ذريعةلاشرك أوالفسق وثم يقرؤن في ماح الاحاديث 
لعن النني صلى الله عليه وسلم حتى في مرض هوته من يفعلها . 

على ان كثعراً من كار العلماء أنكروا أ كثر هذه البدع والمعاصي فلم تيال 
الكو ماتيا نكارهم ولذلك يعذر بعءض العلماء المتأخر” بن أنفسيم كر نهم على 
منكرات الحكومات بان الاذكر لايفيد على كونهم لايسامون منضرر يصيهم 
بسببه. وح نلانزالمنذا نشأنا انار نتعىعامهم تخا لءتهم لعلماء الس لف .هذ |السكوتعلى 
المنكات والمعاصي حى انتدب استاذنا المرحوم الشيخ حسين الجسرلاردعاينا في 
جريدةطرا بلس هنف نسع وعشرينسنةواضطررنا الى الرد عليهفي الجا الثانيمنالمنار 

هذا وان سكوت اعلماء مها يكن من سببه لا يعد حجة شرعية على حكم 
شرعي باتفاق علماء الاصول والفقهاء . وقد فصل الامام مد بن اسماعيل الوزير 
هذء المسألة في رسالته ( تطبير الاعتقاد ) وذكر بعض المكرات والمعاصيالفاشية 
في المساجد المبتدعة على القبور التي ماما هو شرك بلله تعالى وكذا في مكة 
أم القرى أيضا ولا يتكرها أحد » وذكر منها المقامات الاربعة للمذاهب الاريهة 
الي أحدنها « بعض ملوك الشمراكسة الجهلة الضلال » ( كأفال ) في حرماللَّهتمالى 


ع 26 مسألةتعاونالمسامينعلىدولالاستعار الممار : ج لام لام 


ه ففرقت مها عبادات الملمين وصعرتهم كاملل الختلفة في الدين» الوذ كرسكوت 
علماء الآ فاق علمها ثم قال ( أفبذا السكوت دليل على جوازها 7 هذا لايقوله من 
له إلمام بشىء من المعارف ء كذلكسكومهمعلىهذهالاشياءالصادرةمنالقبوريين» 
ثم ذكر في موضم 7 آخر احتجاج بعضهم على جواز بناء المساجد على القبور 
بالقبة المينية على قير النبي (ص)- مم أنه وله امد لم : مكتميجدا د واعاتعةه 
بأنهذه القبة لسستمن بناثه (ص) 3 بناء أصحابهولا التابعين ولا من علماء أمته 
و عة ملته بل هي من أبنية قلاوون الصالجى المعروف بالملك المنصور فيسنةم/7> 
ثم قال « فهذه أمور دولية لا دايلية يتبع فا ال خر الاول » 
وانتابعد كتابةماذ كر وجمع حروفهفي المطبعةوقبل طبعهقداطلعناعى > تاب 
فى البدع لبءض علياء الازه رالدرسينفيهلقسم التخصص |لعالي صرحفيهبالا ذكار 
على العلياء لأسكو ت على المنكرات هو البدع| اناشية بعدانع دكثر امنا كاب نالو ير 
١‏ الجواب عن مسالة تعاون المسلمين على دول الاستعار يم 
لاشك ان هذا التعاون واجب شرعا ولكن تغرق لين وسوء حاهم 
المانعة من ذلك معاومة لاسائل و لغير 5 يسا اتفاقدول الاستعمارو تعاونهم المنظم 
على سلب بلادنا واستعباد شعوبنا فلوانأءن|اسعودارادساعد“ السوريينباارب 
ع لى كرمم يقولون امهم محارون<ر با مدنيةوطنيةلا دينية ار بها نكاهرة وابطااية 
مع فر نسة « واساعدهن على ذلك ملك العراق وأمير شرق ق الاردن وشاه ابران 
قطعاءور اغيم حر ونم الشعو ب الاسلامية » وقدس معنا | لاكعيذااعزء بز يقول 
غعرممة ككة أمام الناس : انعداوة الافرج ني لنا أ ممعةول لا يعقلغيرهوإنناوالله 
لانخاف من عداوهم "ا مخاف من عداوتنا حن ااسلين بعضنا لبعض ٠‏ . فاحن 
عللىشدتنافيمةاومةالاستعار قولاوعع لا لا نشيرعليه عاذ 1 هااسائزلاً نانع علياقطعيا 
أنه يقي بذاك على دولةفيأول نشأمهاوهو الى لآ ن ليم شق المسلمين أنفسهم 
وأما ما دون ذلك من مساعدة فلا يصح للسائل ولا اغعره ان تجزم بنفمها 
ولا أن يسأل عنهاء كا انهلا يصح له أن يجعل ما يجب أن يعمله اممو نقدفاع 
ع نأنفسهممن المباحث الي تنشر في المرائد . وليس من المصلحة أن تقولا كثر 
من هذا في هذه المألة الكبرى 


3 المنار ؛ ج لام لام الاتكار على من كفر المسليين يك | 
الإمان و الكف روالنفاقوالظلموالفسق 


من رسال إمام مجدفيعصرهالملامةالشيخ عبد الاطيف بن الشيخ عبدالرعن 
ابن حسن شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى 
( وبعل منها ما عليه علماء نجد فيمسألة تكفير الحالفين واحتياطهم فيها 
أ كثر من سائر علماء المذاه بالاخرى ) 

بسم الله الرحعن الرحيم < 
من عبد اللطيف بن عبد الرجمن بنحسن الى عبد المزيز الحطي ف 
سلام على عياد الله الصالمسين . ودمد فقترأت رسالتك وعرفت 
مضمو:هاوما قصدتهمن الاعتذار »ولك نأ سأت في قولكازم اا نكر هشيخنا 
الوالد من تكفير م أهل المق واعتقاد إصابتم انه لم يصدر منيم » وتذكر 
ان اخوانك من اهل النقيع مجادلونك وينازعونك في شأ تناء وانهم 
ينسيوننا الى السكوت عن بعض الامور » وانت ثعرف انهم يذكرون 
هذا غالبا على سبيل القدح في المقيدة » والطءن في الطريقة » وان لم 
يصرحوا ب لتكفير فتدحاموا حول الى » فنموذ بللّه من الضلال سد 
المسدى » ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى » وقد رأيت سنة أرلع 
وستين رجلين من أشباهع المارقين بالاحساء قداءتزلا الجمة والججامة » 
وكفمرا من في نلك البلاد من المسفين » وحجتهم من جنس حجتج » 
يولون: أهل الاجساء يجالسوزان فيروز » ومخالطونه هو وأمثاله من 
م يكفر بالطاغوت » ولم لصرح بتكفير جده الذي ود دعوة الشيخ همد 
ول يعبلبا وعاداها . قلا : ومن لم يصرح يكفره فهو كافر بلله لم يكفر 

«المنارج ا » 542» « الجار السابع والمشرون » 


إعباد الوهابية في التكفير على الاجماع الممار: ج /ام ١7‏ 
بالطاغوت *'' ومن جالسه فبو مثله . ورتبوا على هانين المقسدمتين 
الكاذبتين الضالتين مايترتب على الردة الصريحة من الاحكام » حتي 
لركوا ردالسلام . فرفم الي أمرع » فأحضرتهم وهددتهم » وأغاظت لهم 
القول . فزموا أولا انهم على عقيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب» وأن 
رسائله عندم» فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم عا حضرني في 
المجلس ء واخبرتهم ببراءةالشيمنهذا المتّد والمذهبء فاهلا يكفرالا 
عا اججع المسدون على تكفير فاعله من الشرك الا كبر ء والكفر بايات 
الله ورسله أو نشيء منباء نعد قيام الحجة وبلوغبالممتبر وكتكفير منعيد 
الصالمينودعا مع له » وجعلبمندادآفما يستحقه على خلقه م نالمبادات 
والالمية . وهذا شجمم عليه عند أهل المل والايمانء وكل طائفة من 
أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسئلة بياب عظم يذكرون فيه حكربا 
وما يوجب الردة ويقتضيباء وينصوذ على الشرك الاكبرء وقد أفرد 
ابن حجر 29 هذه المسثلة بكتاب سماء ( الاعلام بتواطم الاسلام ) 

وقد أظبر المارسيان المذ كورازالتوبة والندم وزعما ان الح قظبر لما 
ثم لما بالساحل وعادا الى تلك المقالة » وبلمناعنهم تكفير ائمة المسامين » 
تكانبة املولك المصريين» بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشاريخ 
المسامين »و نموذ يالله م نالضلال بعد 'نمدى ء والحور بعدالكور”' 
وقد بلغنا عن نمو من هذاء وخنتم في مسائل من هذا الباب» 
١‏ قوله : م يكفر بالطاغوت إما تعليل لكفره بالله على طر يققة الاستئئاف 
البياني فالكفر بالطاغوت شرط لصحة الاعان بالله و إما خبر بعد خبر. 


و20 هو العلامة أحد بن حجر الطرتمي الفقيه الشافمي «م» الحور بعد 
الكو ر معناه النتقصان بعد الزيادة كالعصيان بعد الطاعة والجبل بعد الخلم 


المنار :جام 77 معنى لفظ الام والمعصية والنسوق والفجور ال /اءة 
كالكلام في الموالاة والمعاداة » والمصالحة والمكاتبات » وبثل الاموال 
والمدايا ونحو ذلك مرن مقالة أهل الشرك ,الله والضلالات» 
والح بنير ما أنزلاللعند البوادي وتوم من الجفاةء لايتكل فيبا الا 
الملناء من ذوي الالباب» ومن رزق الغبمعن أله وأو في الم كك وفصل 
المطاب . والكلام في هذا يتوقف على معرفة ماقدمناه ومعرفة أصول 
عامة كلية لامجوز الكلام في هذا الباب وفى غيره لمن جبلبا ؛ وأعرض 
عنبا وعن تفاصيلراء فان الاجمال والاطلاق » وعد م العلل عمرفة مواقم 
الحطاب وتقفاصيله » حصل به من الس واللططأً وعدم الفقه عن الله 
مأفسد الاديان » ودشةقت الاذهان , و حول 0 القرآن » 

قال ابن القم في كافيته رحه الله تمالى 

فمليك بالتفصيل والتبيين ذا لا طلاق والاجال دون بان 

قد افسدا هذا الوجود وخبطاا لا ذهان والآراء كل زمان 
وأما التكفير بهذ الامورالتيظننت.وها من مكفراتاه ل الاسلام 
فبدذا ».ذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن ابي طالب مير 
المؤمنين ومن معه من الصحابة » فانهم انكروا عليهم محكيم ابي موسى 
الاشعري وسمرو بنالعاص في الفئنةالتى وفعت يبنه وي نمعاويةواه لالشام» 
فأنكر تاللموارج عليه ذلك وم في الاصل مناصحابه من قراء الكوفة 
: وقالوا حككت الرجال في دين اهله » وواليت معاوية وعمراً 
وتولنهما وقد قال تمالى ( إن الع إلا للّه) وضربت المدة يبت ويينهم 
وقد قطم أله ه_ذه اموادمة والمبادنة منذ زات براءة . وطال يبنهما 
التزاع والحصام حتى أغاروا 2 مع المسامين وقتلوا من ظفروا يه 


م٠ه‏ الالفاظالشرعيةالي تتفاوت معانيبا مدحا وذما المنار اج لام 

من أصحاب علي طينئذشمر رضي الله عنه امتالحم » وقتلبم دو نالهروان 
سد الاعذار والانذار » والقس الدج النعوت في المدرث الصحيح 
الذي روأه مسلم وغيره من أهل ألسئن فوجده علي فسر بذلك وسجد 
شكرا على توفيقه » وقال لو بل الذين يقاتلونهمماذ اله على لسان جمد سلى 
الله عليه وس[ لنكلوا عن العءل » »هذا وهأ كثرالناسعيادةوصلاةوصوما 


ولفظ الظللم والعصية والفسوق والنجور ولموالاة والمعادأة 
والركون والشرك ونحو ذلك من الالفاظ الواردة فيالكتاب والسنة 
قد براد بها مسماها المطاق وحقيقتها المطلقة » وقد يراد بها مطاق الحقيقة» 
والاول هو الاصل عند الاصوليين والثاني لايحمل الكلام عليه الا 
بقرينة لفظية أو معنوية ؛ واما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة 
قال تمالى ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومسه ليبين لم الآاية 
وقال ( وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الييم فاسألوا أهل الذكر 
إن كدت لاتملمون بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لنبينلاناس مانزل 
الييمولعلبم يتفكرون) وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند 
الاطلاق والثناء ضير المنى المراد في مام الامر والنعي» ألاترى أن 
الراني والسارق والشارب يدخلون فيمموم قوله تعالى (بأسبا الذ نآمنوا 
اذا قتم الى الصلاة ) وقوله( يأأما النزين أمنوا لالكونوا كالذينآذوا 
مومى ) الاية وقوله تعالى ( يأبها الذبن آمنوا شبادة ينيم ) ولا 
يدخلون في مثل قوله (إعا المؤمنونالذين أمنوا باللهورسوله ثم لميرتابوا) 
وقوله تعالى ( والذين آمنوا بللّه ورسله أوائك مم الصديقون ) الأبة 


المنار : ج 7م07 الابمانوالكفر وكبائر المعاصي اجتاعها وتنافييا :4+ ه 
وهذا هو الذي أوجب للساف ترك تسمية الفاسق بسم الاعان والير 
وفي الحديث ه لابزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا إشرب ار 
حين يشربها وهو مؤمن » ولا يذهب نهبة يرفع الناس اليه أبصارم فيها 
وهومؤمن »وق وله لابؤمنم نلا يامنجارهبوائقه»” لكن تي الاعان 
هذا لايدلعل كفره ء بل يطاق عليه اسم الاسلام ولا ينكون كن كفر 
إقهورسه.وهذا هو الذنيفيمهالسلفوقرروه في باب الرد على الحوارج 
والمرجئة وتحوعمنأه ل الاهواءفافيم هذا فانهمضلة افهام » ومزلةاقدام 

وأما !ماق الوعيد المرتب على بءض الذنوب والكبائر فقديمنم 

منه مائع في حق الممين كحب الله ورسوله والجباد فى سبيله ورجحان 
الحسنات ومفرة الله ورمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة فى 
الدور الثلائة . وكذقك لادشبدون لمين من أهل القبلة بجنة ولا نارء 
وان أطلتوا الوعيد كا أطلته الترآن والسنة فبم يغرقون بين المام 
المطاق » والخاص المقيد ء وكان عبد الله (حمار) يدرب لخر فألى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلل فلمنه رجل وقال ما أكثر مايؤتى به الى 
رسول الله صلى الله عليه ول مال الني صلى الله عليه وسلم « لاتلعنه 
فانه يحب الله ورسوله » © مع انه لمن ار وشاربها وباثمبا وعاصرها 
(؟) الحديث الاول رواءالشيخان وغيرها والثاني رواءالبخاري بلفظ «والله 
لايؤمن واللّهلايؤمن والله لابؤمن ‏ قبلمنيارسول اللهة قال الذي لايأمن جاره 
يوائقه » ورواه أحمد أيضا ولا أذكر ثفظه (؟) صحابي معروف وجار لقب له 
«م» الحديث من أفراد البذاري ولفظه عند جمهور رواته « تلمنوه »فوالله 
ماعلمت انه حب الله ورسوله » أي ان الذي عامتة انه حب الله ورسوله وفي 


اعراب اجلة أقوال وني رواية « ماعلمت إلا انه بحب » الخ وما ذكره 
المصئف“رواية الواقدي 


61 كتاب حاطب للمشركين لم مخرجهمن الامان المنار : ج لام /ا؟ 


ومعتصرهاوحاملبا والمحمولة اليه :20 

وتأمل قصة حاطب إن أي بلتمة ومافيبا من النوائد فانه هاجر 
الى اه ورسوله وجاهد فى سبيله لكنحدث منه انه كتب بسررسول 
اله صلى اله عليه وسل الى المشركين من أهل مكة يخبرم بشأن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ومسيره لمبادم إتخذ بذئك يدا عندهم محميبها 
أهله وماله عكة فزل الوحي مخيره وكان قد أءطى الكتاب ظمينة جملته 
في شعرهأ فأرسل رسول الله صلى الله ءايه وسلل علي والزيير في طلب 
الظمينة وأخبر انهما يجدانها فى روضة خاخ فكان ذلكء فةبدداها حتى 
أخر جتالكتاب من ضفائر هافأنى به رسول الله عليهو-ل . فدعاحاطب 
ابن أني بلتعة فال له «ماهذاافةالبإرسول لاني لأ كفر سد لعازءولأفمل 
هذارغية عن الأسلام؛ وما اردت أن تكون لي عند القوم 5 أحى بم 
هلي ومالي » فقال صل اله عليه وسل « صدقتم 00 
عمرق قتله فقال ددني أضرب عنق هذا المنافق » فال « وما بدريك 
أذ الله اطلم على أهل بدر فعا اعملوا ماش ننم فقد غئرت لىءوأنزل 
ل فى لك صدر سورة المتحنة فقال (يأا انين 1 منوا لاتتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء ) الآ كيات فدخل حاطب فى المخاطبة باسم الاعان 
ووصفه نه » وثنأوله التهي نعمومه وله خصوص السيب الدالعلى ارادته 
مع أن فى الا 5 ية الكرعة مايشعر أن فمل حاطب نوع موالاة وانه أبلغ 
اليهم بالمودةءوأن فاعل ذلك قد صل سواء السبيل . لكن قوله « صدام 
خاوا سبيله » ظاهر فى انه لابكفر بذلك اذا كان مؤمنا اله ورسوله غير 


»١5‏ روآه أبو داود وكذا الترمذي وابن ماجه يزيادة فيه 


المنار ؛ ج/ام لا" موالاة الكفارالمطلتة المكفرة وما دونها رازه 


شاك ولا مرتاب وانما فمل ذلك لض دنيويء واو كفر لما قبل دلوا 
سبيله » لايقال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر « وما يدرريك لمل النداطلم 
على أهل بدر فقال اعماوا ماشاتم فد غفرت لي » هو المانع تكنيرء 
لانا تقول لو كفر لما بهي من حسناته ماعنمه من لاق الكثر وأحكامه» 
فان الكر مهدم مأقبله لموله تمالي ( ومن يكفر بالاعان فمد حبط عمله) 
وقرلهتمالى (ولوأشركوالبطعنرمماكانوايسماون) والكف ربط لاحسنات 
والاعان بالاجاع فلا يظن هذا 

واما قوله( ومن ,تولحم مني فانه منيسم ) وقوله (لاتجد توما 
.نوت لله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ) 
وقوله تمالى ( يا أيبا الذين آمنوا لانتخذوا الذين اتخذوا ديتم هزوا 
وامبا من الذبناوتواالكتابمن قبل>والكفار أولياء .واتقوا امتانكثم 
مؤمئين) فقدفسرتهالسنةوةيدتهوخصته بالموالاة المطلمّة العامة . واصل 
الموالاةهو المب والنمسرة والصداقة» ودون ذلك مرائب متعددة ولكل 
ذنبٍ حظه وقسطه من الوعيد والذمءوهذا عند الساف الراسخينفي الملم 
من الصحابةوالتادمين معروف في هذا الباب وغيره ‏ وانمااشكل الامرء 
وخفيت الماني والنبست الاحكام على خلوق من المجم وا مولدين الذين 
لادراية لهم ببذا الشان» ولا ممارسة لحم ععانى السنة والقرآن» ولمذا 
قال المسن رضي اللةعنه : م نالعجمةأتوا . وقالجمرو زالعلاء اممرو بن 
عبددنا ناظره فى مسثئلة خاود أهل الكبائر في النار واحتتج ابن عبيد ان 
هذا وعد واللّه لا يخلف وعده. دثير الليمافي القركمن الوعيدءلى لض 
الكيائر والذنوب بالنار والحلود فمَال له ان العلاء : من العجمة أتيت» 
هذا وعيد لاوعد , وانشد قول الشاعر ١‏ 


سن ه ضلال الاعاجم وضعفاء القذة في فهم القرآن المنار:ج/ام/ام 
والي وإن أوعدته أو وعداته الخات ايعادي ومنجزموعدي 

وقال بمض الائمة ذبا نةلالبخاري أوغيره إنمنسمادة الاعجمي 
والاعراني اذا أساها أن وفتا لصاحب سنة » وإن من شةاوته أن جتحنا 
ويسسرا لماحب هوى و بدعة 

ونضرب لك مثلا هو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله 
أحدهما خارجي وال خر مرجيء » قال المارجي : ان قوله ( اما يتقبل 
اللّامن التقين ) وليل على حبوط أعمال المصاة والنجار ونطلاتها إذ لا 
قائل انهم من عباد الله المتقين » قال الرجىء : هي في الشرك فكل من 
انقى الشرك يبل له لقوله تمالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما) 
قال الخارجي : قوله نعالى ( ومن بعص الله ورسوله فاك له نارجيتم 
خالدين ذيهأ أبدا ( رد ماذهبت اليه . قال المرجى ء : الممصية هناالشرك 
الله واتخاؤ الا نداد معه لقوله (ان الله لاشفر أن يشركبه ويذغر مادون 
ذلك لمن يشاء ) قال الحارجي ( أفن كان مؤمنا كن كان فاستا ) دليل 
على أن الفساق من أهل النار المالدين فيبا ء قال له المرجىء في أأخر 
ال به (وقيل لحم ذوقو! عداب النار الذي كنم به تكذبون ) دلول علىأن 
المراد من كذب الله ورسوله والفاسق من أهل القبلةمؤمنكاءل الايمان 

ومن وقف على هذه المناظرة من جبال الطلبة والاعاجم لن أنها 
الغابة الممصودة وءض غليم ا بالنواجذ » مم أن كلا القولين لارنفى 0 
ولا يمع باصابته أهل المل والهدى » وماعند السلف والراسخين في المل 
خلافهذا كله لان الرجوع [لىالسنة المبينةللناسمائزلاليهموأما أهل 
البدع والاهوا فيستغنؤؤضرابأزائيم وأهوائهم وأذواهم» ولتكدم بمية) 


المتار 2 7,7 كف حكم الموالاة بسن صلاني لجع ١‏ 6 


قاعدة جليله 
فيا يتعاق بأحكام السفر والاقامة 
لشيخ الاسلام أحد بن تيمية رحمه الله تعالى 
تاب لا نشر في الجزء للضي ) 
حكم المولاة بين صلاني الجم 
والممحيح انه لا نشترط الموالاة محال لا في وقت الاولى ولا في 
وقت الثانية فانه ليس لذلك حد في ااشرع ء ولان مراعاة ذلك سقط 
مقصود الرخصة ء وهو شبيهبةولمن هل ال م على المع بالفعل وهو أن 
إسلم م من الاوليفياخروتها ورم ؛ باثثانية يأرلدقا 6 تأول جمه على 
ذلك طائفة من الملماءأصحاب أن حنيفة و غيرم ء ومراءاةهذامن أصعب 
الاشياء وأشتبااته بريد أن بسسديء فيبا اذا عي من الوقت مدا رأديع 
ركمات أو ثلاث فى مغرب » وبررد مم ذلك أن لايطيلها» وان كان بنية 
الاطالة تشرع قٍِ الوقت الذي محتءل ذلك ؛ واذا دخل فيالصلاة 3 بد 
له أن يطيلما أو أن يننظر أحداً ليحصل الركوع والجاعة لم يشرع ذلك 
ويجتبد في أن سل قبل خروي الوقت » ومعلوم ان مراءاة هذا من 
أصعب الاشياء علما وعملا وهو يشغل قاب المصلي غير مود الصلاة 
7 ع شرع رخصة ة ودفما للحرج ءعن الامةع فكيف لا يشرع الامم 
بج شديد ومع مأبنقض مقصود اأعبلاة ؟ 
ار 562» ,2 الجلد السايم والعشرون 6 


1 اغلاط للتقباء في الجم بين الصلاتين المنار: ج/ام/ا؟ 

فعل انه كان صلى الله عليه وس اذا آخر الظبر ومج ل العصر وأخر 
المخرب وعجل الءشاء يمل ذلك على الوجه الذي محصل به التتيسير ورفم 
المرج له ولامته ولا يلتزم انه لا يسل من | الاولى الا قبل خر وجوقتما 
لحاس وكيف سل ذلك المصلىي في الصلاة وآآخر وقت الظهر وأولوقت 
العصر انما يسرف على سبيل التحديد بالظل والمصلى في العصلاة لا يمكنه 
معرقة الظل ولم يكن مع الني صب الله عليهوسام لات حسابية يعرف 
ها الوقت »ولا موقت ٠‏ بعرف ذلك بال“لات المساية ؛ والمغرب انما 

ف آخر وقتبا عنيب الشفق , فيحتاج ان ينظر الى جية النرب هل 

غرب الشفق الاجر أو الابيض :والمصلي في الصلاةمنهي عنمثل ذلك 

واذا كان ييف ببت أوفسطاط و تحر ذلكمما يستره عن الرب 
ويتمذرعليه فىالصلاة النظرالى المثرب فلا بمكنه فىهذه الال أن يتحرى 
السلام في آخر وقتالمغرب بل لابد أن يسلم قبل خروجالوقت بزمن 
يسلم انه معه يسام قبل خروجج الوقت 

تم الثانية لايمكنه لى قولهم أن يشرع فيها <ى يعلم دخول الوقت 
وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة حمالم ينقلعن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
كان برأءيه بل ولا أصحابه » فهؤلاء لا يمكن اللجم على قو هم فى قالب 
الاوقات لنالب الناس الا مع تغريق الفمل »وأولئك لايكو ناجم عندم 
الامء ع اقتر نالفمل »وهؤلاء فبموا من ابحم اقتران الفعليز ىوق تواحد 
أو وتتين» ولاك ارا لا يكون احم الافيوقتينء وذلك محتاج إلى تغريق 
الفمل وكلا التولين ضعيف 


المخار : ج لام 27 الع في المملر والتقديم والتأخير فيه 6اه 

والسنة جأمت بأوسم من هذا وهذا وم تكاف الناس لاهذ! ولا 
هذاء وابخع حابر فى الوقت المشترك فتارة يجمع ف أول الوقت 5 جمع 
١عرفةوثارة‏ يجمع فيوقت الثانية م6 جمع عزدلفة وفي نمض أسفاره وثارة 
ممم فجايانهها فيوسط الوقتين وقد يقعان مما في آخر وقت الاولى وقد 
كاننا فياول وقت الثانية »وقد تقع هذه فيهذا وهذه في هذا وكل 
هذا جائز لاناصل هذه األة ان الوفت عند الحاجة مشترك والتقديم 
والنوسط بحسب الماجة والمصاحةفني عرفةومحوهايكوالتقديمهوالسنة 

وكذلك جع لطر ء السنة ان يجمع لدطر فى وقت الغرب حى 
اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يحمم للمطر فيوةت الثانية: عل وجيين 
وقيل إن ظاهر كلامه أنه لاجم وفيهةوجه تالت ان الافضل التأخيروهو 
غاطعخالف للسنة والاجاعالقديم وصاح بهذا القول ظن أنالتأخير في 
امع أفض ل مطلا لا زالصلاةيجوز فملباإمد الوقثعندالنوم والنسيان ولا 
يجوز فعلاقبل الوق تبحال » بل لو مملاهاقبل الزوالوقبلالنجر أعادهاء 
وهذا غلطةانا جم عزدلفة انما اللشروع فيه تأخير امغر بإلىوةتالمثاه 
بالسنة المتوائرة واتفاق المسلمين وماءلت أحد) من المهاء سوغ له هناك أن 
يصلي المشاءفيطريقه » وأا اختلفوا في لغرب هل لدأ نيلها فيطريقه 
على قولين . وأما التأخير فب كالتقديم » بل صاحبه أحقبالذم ء ومن نام 
عن صلاة أو نسسها فان وقتها في حقه حين يستيةظ وبذكرها » وحينئذ 
هو مأمور بها لاوقت لما الا ذلك فل يصليا الاافي وقتبا 

وأما من صلى قبل الزوال وطلوع النجر اأذي صل به ؛ فان كان 
متعمداً فهذا فل مالم يؤصى به ء وأما أن كان عاجرا عن معرفة الزقت 


5 الاحاديث في جه التقديم والتأخير المنار: ج لام /اء 
كالحبوس الذي لاعمكنه معرفة الوقت فبذا في اجزائه قولاات للعاباء 
وكذلك في صيامه اذا صام حيث لاعكنه معرفة شبور رمضضان كالاسير 
اذا صام بالتحري ثم بين له أنه قبل الوقت ففي احزائه قولان للماماء» 
وأما من صلى في |أصر #بلى الوقت غاطا فبذا لم بفعل ماأمر يدوه لتتمقد 
صلائه تقلا أو نم باطلة + على وجبين فيمذهب أجمد وغيره 

والمقصود أن اله لم ,بح لاحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها حال ما 
م ببحله أن يلها قبلى وقتها ' 5 س جم التأخير بأو لىمن جم التقدم » 
بل ذالشحسسب الماجة واأصاحة فد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا 
أخضل »وهذا مذهبجبو ر العهاء وهو ظاهى ٠ذهب‏ احمد النموص 
عنه وغيره . ومن أطاق من أصابه القول بتفضيل أحدهما مطلقا فقد 
اخطأ على مذهبه 1 

الاحاديثفيالجمع تقدما وتأخيرا 

وأحادث المع الثابتة عن النبي صلى الله عار يه وسلم مالوزة هق 
حديث ابن هر وان عباس وال أومماد و. في صريرة وجابر» وقد نارل 
هذه الاحاديث من انكر المع على تأخير الاولى إلى آخر وقتها وتقدم 
الثانية إلى أول وةتباء وقد جاءت الرواياتالمحيحةبأن امم كان يكون 
في وقت الثانية وفى وقت الاولى وجاء الم مطلما » والمفسر يبه بين الطاق 
في الصحيحين من حديث سفيان عن ال هري عن سام عن ايه أن 


الني صلى الله عليه وسل كان اذا جه به السير جمم بين الخرب والعشاء . 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى ألله عاي-ة 
وس إذا عدل نه السير جم بين اأخربوالمشاء . روأه مسلم » وروي مسلم 


الخار: ج لام حديث ابن عمر في جمع التأخير /آااه 
من حديث ىبن سعيدحد:ناعبرد الله أخبر ني نافم ءن' , نعمر انهكان اذاجد 

به السير جعبين الغربواا عشاءإمدأن يني الشفقو يذكرأن رسول الله 
صلى الله عايه و سل كان اذا جد به السير جمع بين المذرب والعشاء 

حديت ابن عمر في جمع التاخير 

قال الطحاوي : حديث ابن عمر اغا فيه امع لعده غيب اأشفق من 
فمله وذكر عن الني صلى اله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين ول يذكر 
كرف كان جمه ؛ هذا اما فيه التأخير من فمل أبن مر لافما رواه «عن 
الني صلل 5 عليه وسلم فذكر اليتون مارواه تمد بن و ى القهليحدئنا 
عادبن مسندة عن عببداهه ن معن نافع أن عبدالل بن تحر أسرع 
السير جم بين الغرب و المغاء فسألت نافما فال : عد ماغاب الشفق 
بساعة وقال : اتي رأيت رسول الله صلى الل وليه وسلم يفمسل ذلاك اذا 
جد به السير » ورواه سامانبن حرب حد”نا ادبن زبدء نأبوب عن نان 
أن ابن حمر استصرح ع صفية بنت ابي عبيد وهو بمكة وهي بالدينة 
فأقبل فسار <تى غربت الشمس وبدت النجوم فال رج لكان «صحبه: 
الصلاة الصلاة» فسار انر » فةال لهسالم : الصلاة » فقال : ا رسول 
الله صلى الله عليه وسل كاناذا عجل بهأمر في سف ر جم بينهاتين الصلاتين. 
فسار حتى اذا غاب الشفق جع بينعا وسار مابين مكة والمدينة ؟لاثا 

وروى الببيق هذين باسناد 3-2 مشبور » آل ورواه معمر عن 
أوب وموسى بن عمبةٌ عن نافم » وقل في المورث فأخر اأغرب العاد 
ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من اليل ثم نزل فصلى المذرب والعشاء 
قال : وكان رسول ال صلى الله عليه وسلم يفعل ذلكاذا جد به السير أو 


14 حديث ابن مرفي ججع التأخير انار اج لام لا 


جزبه أمر ( قال ) ورواه بريد بن هارون عن يحي بن سعيد الانصاري 
عن نافم فذكر انه سار قريبا من رم اليل ثم نزل فصلىورواهمن طرريق 
الدارقطي حدثنا ابنصاعد والنيساوري حدثنا العباسبنالوليد بن بزيد 
أخبرني ممر بن #د بن زياحدثي نافع مولي عبداللهبن مرعنابنمر انه 
أقبل . من مكة وججاءه خير صفية بنت بي عبيد قأسرع السير فنا غابت 
الشمسقال له انسان من ع أصحابه الصلاة » فسكت تم سار ساعة فعالله 
صاحبه : : الصلاة » ققال الذي قال له د الصلاة » انه ليملم منهذا علما لا 
أعله فسار حت اذا كان بعد ماغاب الشهق نساعة نزلةاةا م الصلاةوكان 
لابنادي لشيء من الصلاة في السر فأقام فصلى ا لغر زاا جناي 
ينعا ثم قال : ان رسول الله صلىالله عليه وسلم كان اذا جد به السير جع 
بين الغرب والمشاء بعد أن يذيب شف بساعة » وكان يصلى على ظبر 
راحلته أبن : وجبت اا ين ومخبر أزرسول الله صلىالله 

عليه وس كآن يصنم 

درا ا ثحي ابن سعيد الانصاري ومومى ابن 
عفبة وعبيدالله بن مر وأبوب السختياني وعمر بن حمد بن زيد على أن 
جع يداف بن عمر بين الصلانين لعدتميوبةالشةق وخالفهم من لا.يدانيهم 
في حفظ أحاديث نافع » وذكرأناين جابر رواه عن نافع ولنظه : تي اذا 
كان في آخر الشفق نزل فلى الغرب ثم أنم الصلاة وقدتوارى الفق 
فصلى بنا تم افبل علينا فقال : كان رسول الله صلى الشعليه وسل اذاعجل 
به الامر صنم هكذا . وقال : و.عمنأه رواه فض بنغزوانوءطاف بن 
٠‏ (1) للراد إلسبحة النافة 


المنار :جلام ب" حديث ابن عمر في جع التأخير طفن 
خالد عن نافم » ورواية الحفاظ من اصحاب ثافم اولىبالصواب فمدرواه 
سام بن عبدافله و اسل مولىتمر وعبدالله بن دينار واسماعيلبنعبدالر من 
اإنذوسعن ابنمرنحورو إيتهمءاماحديث سالإفر وادماصم بن تمدءن أخيه 
مر بن مدع سام عو أماحديث اسل فأسنده من حديث ابن أيمر م :أ امد 
أبن جمفر أخيره فيزيدين اسم عن ابيهقال : كنت مع أبن مر فبائه عن صفية 
شدةو جم فأسر ع السيرحى كان لمد غر و بالشفق نزل فصل المغرب والعتمة 
جع يينعاوقال : : اليوأيت رسول الْصل ال عليه وسلٍ اذا جد به السير 
اخر المغرب كه بينعا . رواهالبخاري في صحيحه عن ابن أبي 0 

وأسند أيِضًا من كتاب يعوب بن سفيان أنا أبو صامل وابن بكير 
قآلا حدثنا الليث قال قال رسمعة ة بنْأنى عبدالرحن حدثني عبدالله 5 
وكان من صالمي لأسلدين مدقا ودرناال : : غأءرت ت الشمس ومحن مع عبدألله 
ابنعمر فسرنا فلار : ناه قد أمسىتلنا له الصلاةفسكت حتى اك 
وتصوبت النجوم فعزل فصلى الصلاتين جيماتم قال : رأث رسول الله 
جل افقطيه وسل إذا جد يهاأسير صل صلانىهذهء شو فول جم بدنما بعد ليل 

وأما حديث اسماعيل بن عيد الرحم.. ن فأسند من طريق الشافي 
وأني نيم عن ابن عيبنة عن أي نجيم عن اسماعيل بن عبد الرةن ابن 
ذوّس قال : : صحبت ان تمر فلدا غابت الشمس هبنا ان تقول له ة قم إلى 
الصلاة ذا ذهب ب يض الافق وكمة المشاء نزل فصلى اد رات 
وركمتينث لفت اليناققال هكذا رأيترسول اللّصلى اللّعليه ول يفعل 


600 حديث أنس في جمع التقدم المخار : ج /ام 7" 


وأماحدي ثأ نس في المحيحينءن ابنشهابع نأ سقال: كان رسول 
انناصلى الله عايه ول اذا ارحل قيل ان ريغ الشمس أخرالظبر الىووقت 
العص مزل مع يبنعيا»تانز اغت الشمس قبل ان برحل صلى الظب نم ركب 
هذا لنظ ري عنه » ورواه مس م ن حديث ابن وهب 
حد”. ي جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شباب عن أن عرل 
, 13 التهصلى الله عليه وسلم انه كان اذا جل به السير © ييؤخر الظهر 
الىوقت العصرفيجمع ينعا » ويؤخر الغرب حت يمع بينهاوينالمشاء 
حين يغي ب الشفق . وروأه مسام من حديث شباية حدثنا الليث بن سعد 
عن عقيل عن ابنشباب ع نأنس قال : كارسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا اراد ان يجسع بين الظبر والعصر في السفر آخر الظهر حتى بدخل 
اولوق تالعصر 7 نمم يبنههاء ورواهمن حديث الاسماعيلي إن الفرياني 
ان|اسحق بن راهويه اناشباية بن سوار عن ليث عن ءمبل عن أنس 
كانرسول الله صلى الله عليه وسل اذا كان في السفر فزالت الشمس صلى 
الظبر والعصرجيعا مار نلةات هكذا فيهذءالرواية وهي 2الفة للمشبور 
من حديث أنس ( للكلام إميه ) 
0١ <<‏ قي نسخ مس عجل عايه السفر +6 ظاهر هذا انمسلا روى حديث 


أنس هذا بالافظ الا”ني عن الاسماعيلي ولس كذلك والصواب ان الاساعيلي 
رواه عن جعفر الفرياني عن أسودق الع 


الثار اج لام لا" العلل والذبن ١؟آه‏ 


العلم والحدين 
-_- 1 د 

وبعد : فاش عناصر الخلاف وعوامل الخصومة اي :وجب أن يكونالدبن 
في ناحية والعل في ناحية أخرى » وأن ليس إلى التقائها من سبيل ؟ 

ساق الدكتور في المواب على هذا السؤال ثلانة أمور : 

( الامس الاول ) أن الدين حين يبت وجود الله ونيوة الانبياء ويأخذ 
الناس بالابمان مهما يثبت أهسين لم يستطع العلم الى ال ن أن يشبتهما فالعل لم يصل 
بعد إلى إثبات وجود الله » ولم يصل بعد الى اثبات نيوة الانبياء » ولاسبيل الى 
أن يتما الا بوم يعترف الع وجود الله ونبوة الانبياءء أو نوم يعزل الاين 
عن وجود الله وددوة الانبياء . هذا أمر 

( الامر الثآني ) أن الكتب السماوبة لم تقف عند اثبات وجود الله ونبوة 
الانبياء وأنما عرضت اسائل أخري يعرض لا العم محم وجوده ولا يستطيع أن 
ينصرف علنها . وهنا ظهر تناقفض صر. مح بين نصوص الكتب السهاوية وماوصل 
اليه العلل من النظريات والةوانين 

( الامر الثااث ) وهو في رأي الدكتور ثالثة الاثافي أن العل طمع في أن 
مضع الدين لبحثه ونقده ونحليله » وهو لاتحفل الآن بان التوراة تناقضه أولا 
تناقضه وانما يزعم أن له الحق في أن يضع الدين نفسه موضع البحث » وقد قعل . 
وأن العالم ينظر الى الدين كا ينظر الى الاغة واللباس من حرث انها كلبا ظواهر 
اججماعية تقبع الججاعة في نصورها وتتأثر بالبيئة والاقليم والوضع الجغرافي » فهو لم 
يعزل من المماء وانما خر ج من الارض 

هذه شي ثلاثة الادلة اانى أرسلها الدكتور في سياق التدليل على متناقضانه 

وأني أسائل الدكتور ماحد الخصومة التي بزعمها قائمة بين العلم والدين - 
أليست الخصومة هي المدل والغلب حيث يدفم أحد الخصمين ما يثبته الآخر 
ويثبت ثانيها ماينفيه صاحبه 7 


« المنارج 7 » دكد» « الجلد السابع والمششرون » 


25 دعوى التنازع بين العم والدن المنار د مف 

فاذا كان هذا معنى الخضومة » قبل فى العل ما أثبته ألدين من وجود الله 
ونيوة الانبياء * أن في كلام الدكنور جواب هذا السؤال 'لاخير» فهو يصر رح 
بأن العمل لاينني وجود الله ونبوة الانبياء » ويقرر في وضوحأن الم ينص رف عنهما 
انصرافا تاما الى مايمكن أن بتناوله بالبحث والمحيص .. فهو اذن مسلٍ بأن اع 
لايستطيع أن يتناول بالبحث والمحيص هذين الامرين لعجز آلانه عن محثهما 
وعخمعا: وهو اذا مسل بان الع منصرف عنهما انصرافا تاما الى ما مكو 
أن يتناوله بالبحث والمحيص . واذاً فلا خصومة بين الم والاين في وجود الله 
ونبوة الانبياء . اذ كيف تقع الخصومة بين طرفين في أمر يءترف أحدهها بأنه 
عاجز عن مباشرة أسباب الخصوءة فيه 7 و كيف تتصور الخصومة من هومنصرف 
انصرافا تاما عن تناول ماهو مثارالخصومة 7 

فالمق أنه لاخصومة بين اللدبن والعل على وجود الله ونبوة الانبياء وارتف 
ميدان اللد نأو سع داثرةمن ميدا نالع الحسي . وأنه اذا كان العم الحسيلم يستطم 
أن يجري مع الدين في ميدانه الفسيح فان العقل لم ينقطم عن الجري مع اللدبن 
فيهذا الميدان ولم تنضموارده الخصبة”"''ولم يضن على الاين بالمساعدة والتأييد 
فالادلة العقلية على وجود الله وعلى نبوة الا نبا متظاهرةمتضافرة»و ليس تالصحف 
اليومية بميد ا نصالم لنشرهاو بسطها(" )وي في كتبالعقائدمبسوطةمدعمةوم نأحسن 
تلك السكتب رسالةالتوحيد للاستاذالامامالشيخممدعبدءفليرجعالقاريءاليها اذاشاء 

بعد هذأ نعرض للامر الثاني الذي سافه الدكتور التدليل على رأيعفي وجود 
الخصومة بين العم والدبن وهو أن الكتب السماوية عرضت لمسائل أخرى عرض 
لها لمر حك وجوده ولا يستطيع أن ينصرف عنها . قال الدكتور وهنا ظور 
تناقض صر بين نصوص هذه السكتب المعاوية وما وصل اليه العم من 
النظريات والقوانين . على أن الدكتور في هذا الموقف الخطير لم يذ كر لنا ولو 

() المنار: المراد بالوارد الخصية انها سيبالخصب رالا فالظاهر أن توصف 
بالمذبة (؟) سيب هذا أن صاحب اأقالة أرسلها أولا الىجر يدة اأسياسةاليومية 
لانها رد على ما نشر فيها ها سياني 


المنار : ج لام 3707 جهل طه حسين يعلومالمصر 0 
قانونا واحداً من نلك القوانين العاية التى تناقض نصوصالقرآن تناقضاً صرياً 
في زعه واكتق بالاشار : إلى أن في القرآن ذْكاً لاخاق وصورنهومدته ؛ دفي 
اليولوجيا تعرض لهذا » وبين نظريات علٍ اليولوجيا وبين الفرآن خلاف قوي 
عنيف 5 هذا خلاف . وخلافآخر بين الدينوالءإفي نكأة الانسان : زع الدكتور 
أنه ليس بأئل من الخلاف في خاق السموات والارض» وأن مذهب النشوء 
والارتاء لامكن أن فق مع ما في القرآن بوجه عن ن الوجوه » وان يتفق على 
الام ربولوجيا مع ما جاء في القران من كن الجنين » ومثل ذلك مايين نصوص 
القرآن وعلٍ الذلاك من خلاف . هذه هي جملة الامور الي بنى الدكتور عليها 
حكه ,أن الدين وااع ليسا متفقين ولا سبيل الى أن تفتا إلا أن يعزل أحدههما 
لصاحبه عن شخصيته كابا 

وان ترى موقدًاً أدنى الى السخف وأدعى الى السخربة والاسهزاء بصاحبه 
من هذا الموقف يفقه الدكتور من كتاب الله ومن علوم لامحسن القول فيهاء 
ولا يدري الفرق بين نظرياتها وقواننها ء فير كك ف يذري ابل بصاحبا وكيف 
يي الجاقة على جانها » ويعطيك صورة مضحكة لاولئك النرثار بين المتفيبقين 
الذين 2 نفارك ء علمهم كثيراً في ا::وادي وما لسر درن كدت 
في مختلف الث شئون العدية والسياية ة والاقتصادية وم لايدرون شتاعا تحدون 
فيه » ولا يعرفون انكانت ااسيا.ة طعاما يؤكل أو ثيابا تلبس أو أاعوبة يتسلى 
مها الصبية . فلو أن الدكتور كان من عل ما عرض الكلام فيهيالكان الذي يدعيه 
لنفسه وبالمتزلة التي يوم البسطاء واحدوعين أنه لا يشق له فيباغبار ‏ لما جيل 
الفرق بين النظريات والقوانين في العلوم ولا سممح اغسه أن يتحدث عن بود 
تنافض صر يبن نصوص الآرآن وما ودلاليه الع منالنظريات » إذ ما الذي 
يضير القرآن اذا كان تخالا لنظريات لم يرهن علمها في العم ول تصر بعد من 
اليقينيات الملهات فيه 7 ولو أن الدكتور كان يحسن من هذه العلوم شيا كا يوثم 
لا كتى أن برسل الكلام ارسالا يف فيه عند حد القول بأن بين نظرياتعل 
الجيولوجيا وبين القرآن خلافا قويا عنيفًا » وأن مذهب النشوء والارة'؛ لا مكن 


4 القرآنهدايةللسعادةلاانتونالكسبية امار : جلام/ام 


أن فق مع ما في القرآن بوجه من الوجوه » الى غير ذلك م نأقوالعرسلةودعاو 
عررضة » ولذكر لنا ولو متأ من أححائه الذلكية المحالفة لنتصوص القرآن 

بيد أننا في هذا الموقف نطمئن الدكتوو اشناتا عليه وتقول له هن عليك 
فان الامم, أهون مما نظن فلن يْزل الاين عنشخصيته للع وان ينازع الملالدين 
في شيء من الاصول الاساسية الي أقرهاء» » وسيظل العل ودين صديقين وفيين 
وخليلين متناصرين على برقية الانانية وتوفير الخير لها حتى تنوم الساعة 

( سترمهم آياتنا ني الآ فاق وفي أنفسهم حتى ينبين للم أنه المق ) 

ولأجل أن ننزع عن الد كتور ما أحاط به من اللبس وكش ف هعمااشئبهعليه 
من هذه المسائل الي ذكرهانقولله إنالقر ن نزل لحداءة 9 
الدنيا وال" خرة . وهذه الغابة تتحقق بثلاثة أمور أولها 7 نصحيح عقائد الناس 
فما مختص بذات الاله وما يجب لها من صفات,الكال » وثانمها مهذيب الاخلاق 
بالمواعظ الحسنة»وتكيل النفوص وترغيبها في العباداتوالاعمال الصالحة والاخلاق 
الطيبة الي أجمعت العقول على حسنها » وثالئها إصلاححالالجاءة بتجديد علائق 
بعضهم ببعض ووصف العلاج الناجم الذي يشني الجاعة م نأمراضها المتعصية » 
وهو في كل ذلك ل يعرض الا قليلا لجرئيات الامور لان الحزئيات كثيرة التغير 
سريعة التحول » فقرر القواعد العامة التي تتمارى العقول فيهاء والي ثري الى 
إصلاح الارواح والنفوس من غير إخلال بمصالم الجسد » وا كتفىمنالإزئيات 
بذكر ماخيه نفع ظاهر أو ما فيه ضرر يون 

فالقرآن لم يعزل لتقرير قواعد العلوم وتفصيلمسائلالفنون اذ لوكا نكذلك 
لكان كسائر الكتب العلمية الثي لا ي:ن مها إلا قليل من الناس » وإذاً ينوت 
الغرض المقصود منه ‏ أعني هدابة البشر ‏ ولو نزل بنفصيلةواعدالعلوم وتقصيل 
مسائلها لاستنفد عمر الانسانية في إدراك قواعده والنصديق عسائله 

فهو اذا عرض لذكر شيء من الآ يات الكونية في سياق الندايل مها على 
ما يقرره من القضايا فانما يثناؤله بالقدر الذي يشخرك في التسلم به كافة الناس 
عامتهم وعلماؤهم ويلفت الاذهان الى ما في تناك الأآيات من أسرار تدق على 


المنار: ج 7م77 سنةالقرآفيذكرآناتاهْفيالكون هه 


عقول الدهماء » ولا تجل عن أفبام العلماء » في أسلوب محفز العقول الى المعرفة 
وبسئثير ما كن ني النذوس من الغرائر والقوى الى التبسط في العل » واستجلاء 
آنات الله في الكائنات » عبرلا للعلداء حظهم من الثناء والككريم 

قعراه حين بد ال على وحدا نيةالله مافيخلقالس_واتوالارض واخثلاف الليل 
والتبار والذناك النيتجري فيالبحرعاينفعالناس الىغيرذ الثم نالا يات الكونية تراه 
حين بد لعل الوحدانية بمافيهذهالكائنات وغيرهامن سنن ثايثة حك ةمطردة ندل 
على و حدا نيةصا نعباوعاه وقدرته يعقب د كرها ببيا نأ زفي ذل ك]نات « لقوميعقلون» 
وانفي ذلك آيات لقوميءامون وان فيذلكآيات لةوم يتمكرون» ايوجهااعةول الى معرفة 
ماف بام نآيات» و يسوقالنفوس وا لمم الى!- تجلاءمافيالكائناتم ن أسرار 


وأما إذا عرض لذ كر السموات وما فيها م نالنجوم والكوا كب » وللارض 
وما فيها من امحلوقات والعجائب : فلا عرض لبيانحقائقالكواً كب وأشكاها » 
ولا لتفصيل مقادير أبعادها ونظام سيرها في أفلا كبا » ورجوعها واستقاتها 
وميلبا » واختلاف مناظرها» الى غير ذلك من الابحاثالفلكية» كذ لك لايعرض 
عند ذكر الارض لوصف شكابا وإثبات حركتها أو سكونها ”'© وما يرت على 
ذلا من اختلاف الايل واانهار والتصول الاربعة » ولا يذكر أسيابوجودالجبال 
واختلاف طبتاها وألوانها» ولا أسباب وجود الوديان والإلازل وغيرذلك من 
الظواهر الطبيعية » واما يكن بذّكر تلك الظواهر وما لاناس فيها مننف مأو غيره 
لافنا الاذهان إلى مافيها من سنن وعبر _. فبو 5 قدمنا .ناولا بالقدار الذي 
يشترك سائر الناس في ااعل به لينال كل حظه من الهداية كقوله تعالى ( ألمترأن 
الله أنل من السماء ماء فأخرجنا به نمرات مختلفا ألوامها ومن الجبال جدد بيض 
وحهر مختلف ألوانها وغرا بيب سود » ومن الناس والدواب والانعام مختلف 
(١)المثار‏ : لعل الكاتب يريد انه لايفرد ذلك تقريراً فنيا » صربحا قطميا » 
وهذا لا يننى ان فيه آيات ببنة في ذلك على ما اتفق عليه علاء هذا المصر كقوله 


تعالى ( يكور الايل على النهار و يكور النهار على الليل ) وقوله د يِغشي الايل النهار 
يطلبه حثيثا » وغير ذلك مما بيناه في المثار بالتفصيل 


1 ؛ ذو الجنين وخلقالمالم في القران المخار اريف 
ألوانه كذلك ؛ اما معي إبما مخلى ا من عباده العلماء ) ومنذا عارى أنالماء منه حياة 
كل شيء نام » وأن ل يخرج بم نالارض عرات تلن ألوامها + وازفي اختلاف 
ألوان الجبال والناس والدواب والانعام آيات وأسرارأعظيمة + وانّكان لايتف 
على كنه هذه الاائات والاسرار الا العفاء 

وكذلك اذا لذت الناس الى ما في خلق الانسان من إبداع الصنع وإحسان 
الخلق وذكر الاطوار التي تكون للجنين في الرحم وأنه يكون نطفة ثم يصيرعاقة 
5 يصيرمضخة فتخلق المضغة عظاما فتكتسى العظام باللحم فانم يذكر الظواهرالتي 
يشترك سائر الناس في إدرا كها ناذا أثبتع الامير ولوجيا أناا 'نطفة نشتملعل 
حيوان اذاي وأنه يتصل ببويضات في الحم بلقحها فيتكونمن مموعبما انسان 
يتطور في الرحم في أطوار شىءوإذا أثبت هذا الم بواسطة المبكرء كوب أنتلك 
النطفة التي برأها الناس علقة ومضغة مي في الواقم اسان تام ام الاجزاءو لكنهغير 
نام التكوين » فبل يفي ذلك أن اانافة صاررتعاقةوأنالعلقةمارتمضغة :وهل 
يطمن ذلك في القرآن أو بنقضه + كلا ٠‏ وكيف يكون الهلم ناقضاً للقرآن أومكذيا 
له وكف يعاديالقرآن الع والقرآن محيل الناظر عل العلم ويزكيه ويصدقه وينبيء 
بأن في الكائنات أسراراً وآيات قد فصلبا لقوم يعلدون * وهل بزكي القرآنًا 
والعلماء هذه العزكية ويأمرنا بسؤال أهل الذكر في قوله ( فاسألوا أهل الذكر إن 
كنم لا تعلمون )م هو مع هذا يعادي العم ويرد حكه 7 لا أظ. زعاثلا سل مهذا 

بقتي من الأ مثلة الي ساقها الد كتور مسألة خلق السمواتوالارض ومحديد 
مدة الخلق وما يبن مذهب النشوء والارتقاء وبينالقر أنّمنخلاف _قاما مذهب 
النشوء والارتقاء فلا بزال العلماء الباحثون فيه برونه نظريا فير مدال ولاءجرهن 
فليس من بأس منه على القرآن على فرض أن في نظرياته ما مخالف القرآن . 
وكذلك مسألة خلق السموات والارض ل يأت القرآن فيها بتفصيل ينفيه العل . 
لجملة ماينهم من ظاهر الآ يات أن السموات والارض كانتارتتقا فنتقتا '» وان 
السماء كانت كالدخان ” وا نالارض ثم تكوينها قبل أنضخلم السماءصورتها الدخانية 


المنار : ج /م/اى ذكر الجنين وخاقالمالفيالئرا /إلاه 


العتمة وتلبس هذه الصورة ذات اللونالهيج » وظاهر القرانأيضا أنالسموات 
سبع طباق وآنيا ذلك الشيء البسديع الصنع المنسق الاجزاء لحي البناء المحيط 
ل ة فق الذي بحر العقول( الذي خلق سبع سموات اباقاماترى فيخلق امن 

من تفاوت هل ترى من فطور ) 

هذه مي السموات . لم يعرض القرآن لبيان حقيقتها ولميكشف عن ماهيتها 
ولا عن حقيقة ذلك الشيء ذي الاون الازرق البديم فاذا أثبت العل أنالارض 
جزء من الشمس فليس في القرآن ماينغي ذلك وقد يكون فيه مايثبته » واذا 
أثبت الع أن هذا الثيء الازرق الذي يعلو رؤسنا ويسمي مماء هو فضاء تسبح 
فيه اسكواكب وأن من السكوا كب والنجوم مالا يصل الينا ثوره إلا بعد ألو فأو 
ملايين من السنين فليس هذا بالذي يضير القرآن ني شيء » أليس هذا الغضاه 
في رأي العين متسق الاجزاء كالبناء متناسق النركب ماترى فيه من تفاوت 9 
وكونه سبع طبقات لايختلف في شى. مع العلل أليس العل قررأن هذا القضاءمسبح 
اكوا كب وأن هذه الكوا كب متفاوتة البعد فيطبقاتمايزة * وماذا يمنم من أن 
هذا النضاء سبعطبقاتمتابزة لكل طبقة منها خصائص ليست الطبقة الاخرى ؟ 

وأما تحدد مدة الخلق بستة ة أيام وما فيه منز ارك ماي :القرآن 
السكرم عنه فدل على أنه ( تعزيل من حكيم حميد ) . قلثن كان الملل يثبت أن 
اللانيا قدعة العمر وأنها مرت في أطوار ملف كل لود نه استنةذ آلانا من 
السنين فان القرآن يصرح بأن من الايام مأيقدر عنسد لله ياف سنة بل منهبا 
مايقدر مسين ألف قال تعالى ( وأن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ) 
وقال ( في بوم كان مقسداره خمسين ألف منة )ثم اذا لاحظنا أن لغغة العرب 
تستعمل السبعين والالف أمثالا لافادة الكثرة من غير قصد إلىالتحديد بالعدد 
المعين لم يكن ثم مانم من أن براد مهذا العددالكثرةالني تتناول ملايين السنين 17 
)١(‏ التار: التحقيق أن اليوم في الاغة هو زمن مبهم يفسره مايقع فيه من 
حدث كلام المرب في حرو مما وغيرها ومنه ( وتلك الايام نداوها بين الناس ) 
وقد فلن ذلك في التفسير 


غ4/؟ه تناقش كلام طله وسين وسحده المنار أ و ولف 


هذا تأويل بعض ماأشكل على الدكتور من آتيالقرانالكرملم مخرجفيدعما 
يهم من ظاهر اللغة وظاهر القرآن » ول حتج في بي انه إلى ارتكاب جوز نلتمس له 
القرائن العقلية وإن كان هذا مما أذنت به الاغةو نطق «القرآن فيكثيرمن الآ يات 

وان فرض أن الساف أوغيرثم لم ينبموا من بعض أي الآرآنٌ مايغيمه 
من بعدهم » ولئن أول العلماء آنه الكرمة كان في بعض تأويلاغير «وفق.قليس 
ذلك بالذي يضر القرآن في شي فان القران م يمزل لاساف وحدمم ولد كان 
القرآن ولا بزال حجة قائمة على المدارك والافبام 

وبعد اذا بقي في مقال الدكتور من شمهة يحتاج القارىء إلي أن نتحدث 
معه في شأنها ‏ استغفر الله لقد أنسيت 

بتي الام الثالث الذي حدرعنهالدكتور بأنه اعظممن الامبن الاو لين 
خطراً » وأبعد منهما فيبحةيق الخلاف أثراً » بقبيت ثالثة الاثاني . بقي أن العم 
يطمع في أن م الذبن لبحثه وتقده ومحايله » وأنهيعده ظاهرة احماعية وأنه لم 
يعزل من المماء وانما خرج من الارض 

وليس بعجيب أن يطمع العم في أن مخضم الدين لبحثهونده وتحليله مادام 
هذا الل من نوع مأيدعيه د 5 كتورنا لنؤسه » ولك نالعحيب ب أن نطمع من دكتورنا 
في أن لابختم بحثه بغرب من التناقض والسخف أفظم وأث شنممما بدأ بميحثه فيترك 
القارىء لسةمتم ببقية ة من عقله بعد 9 يفرع من قراءة 0 فاقد أ ما 
قدمناه من المقال أن الدكتور يقول بملء فيه إن العلل ينهسرف انصرافا ناما عن 
البحث في وجود الله ونيوة الانبياء ( وهها أساس الدين ) إلى مامكن أن يتناوله 
بالبحث والمحيص » ويقرر أن العم لايستطيع أن يثناولها بالبحث والفحيص » 
وأنت تراه الآن ينض مافرره أولا ويعود فلا يكتفى بأن يطمع لعفي اخضاع 
اللدن بحثه » بل بؤعم أن له الحمق في أن يضم الدين: نفسهءوطع البحث وقدفعل 
فبل رأيت كبذا التناقض والتخيط 8 

على أننا نصرف النظر عن هذا التناقض أيضا ونأله ماذا يقصد بالدن 
الذي يعده ظاهرة اجماعية 7 ويزعم أنه لم ينزل من السماء وانما خرج م نالارض 


المنار : امام تناقض كلام طه حسين وشخفه أ 1 


فاذا كان بريد من الدين مجموع العادات والاحوال التي يكون عليها الناس في 
وقت من الاوقات فله أن يسمى هذا ظاهرة اجماءية لاننازعهولا ندفمه عن ذلك 
واذا أراد به التعالبي المعينة الني أرسل مها نبي من الانبياء إلى أمة من الام فائنا 
لاا له بذاك فان المعروف من تاريخ اللديانات أن الا تين مها لاقوا من عنت 
أممبم وعدائهم ما لاقواء وم ذاق الانبياء من أمهم صنوف العذاب والتتكيل » 
وليس حديث مومى وهرون وما لفيا من عنت بي إسرائيل » وليس حديث 
مد صلى الله عليه وس وما اتقي من أذى قومه بالذي ,يؤيد زعم الدكتورءولوكان 
الدين المنزل ظاهرة اجماعية اقتضها روح الامم واججاعات » كالثورة الفرنسية 
وغيرها من الثورات » ثارت الامم له ولم تئر عليه » ولجاءت به الجاعةلاالفرد» 
ولكان اذا جاء به الغرد تلقته أمته بالتكريم والتبجي للا بالتعذيب والتتكيل وهذا 
غير ما عرف من تاريخ الديانات : 

أرجو أن يكون في هذا البيان شغاء لما عسى أن يكونقدعاق بنفسالقارى. 
من شبه الدكتور طه ووساوسه وأن يكون هذا البحث قد اتعى بنا إلى التتائج 
الصحيحة الآ نية : 

وعي أن الدين المتزل من عند الله لا سيا دين الاسلام ليس يينه ويين الع 
من خلاف ولا خصومة » وان الاسلام والعم سييقيان صديقين وفبين وحميمين 
تا لنين يتعاو نان على خير الانسانية حتى يصلا مها إلى منازل السعادة والكرامة 
ويكون الناس مهما اخوانا على سرر متةابلين 

2 

1 أحب أن يفكر الدكتور طه في عاقبة طيشه ومهوره » و8 أود أن يتروى 
في بحثه وفما يكتب » وألا يطير وراء الشبوات » ولا ينخدع عا يقرأ له فيكتب 
الفرئجة من الاباطيل والئرهات » وأن يتجنب الكلام في شثون الدبن ومحتفظ 
لنفسه ان أراد أن يضتن بآراء الملحدين » إنه إن يفعل ذلك بعصم مصر منشر 

« المنار ج27 د« 5» « الجاد السابع والعشر ون 6 


67٠‏ جريدة السياسة وحزيلها الالحادي والسيامي المناريج/ام/؟ 


مستطير » وبرح نفسه من عناء كثير » فليس الاسلام كللسيحية وليست مصر 
"كفرنسا . اشرق كرمه ووداعته» ولغرب مهوره وحدته » ومصر وإن كانت 
كغيرها من بلاد اله جادة في حيأنها العقلية فنها بالغة بنضلد ينها واجالها وعزائم 
رجالحا فوق ما بلفته الامم الاخرى الى 2 تقدمههاء فلئ كانت الامم الاخرىقد 
وجدت من دينها عقبة منعها من النبوض فاضطرت قثورةعليه » فان مصر ستجد 
من ديئها وتأبيده ما على ما تحاوه من الآمال الشريفة خير عون وأقوى ظهير 
تركن اليه » إن شاء الله مد أحمد الغمراوي 
المدرس بمعبد أسيوط 

ملحوظة ‏ هذا البحث قدم الى جريدة السياسة الاسبوعية في بوم الخيس 
5 بوليو رجاء نشره 5 نشرت مقال د كتور طه حسين . 

( المناو ) هذا يدل على أن السياسة لا تنشر أمتال تقك المقالات الالمادية 
من بلب حرية النشز الواسعة بل هي لسان حالهؤلاء الملاحدةالاباحيين فيهذا 
الباب » 5 أنها لسان حال حزب الاحرار الدستوريين في السياسة » بل ظاعر 
إطلاتها أسها لسان جال هؤلاء يشمل هذا ولكننا نعرف منهم أفراداً أولى دين 
وعنى أن حملوها على ترك الدعاية الالحادية أو ينقصاوا من حزبها حتجين 


المنار: ج لام 7" الامراض المدية ‏ الجدري (إثلاه 


الصحن 


تأليف ّ ترجمة 


زعم المندوس الأكير 4 الاستاذ الشبخ عبد الرزاق 
ماما غائرى 1 اليج آيادى 
الجدري وهل هو من الامراض المعدية ‏ 


نبحث الآن في معالجة الأعراض المعدية . إن هذه الأمراض كلها نرجع 
الي أصل واحد شرك » ولكن بما أن الجدرنيله أهية خاصة ببنهانخصص 
بايا مستقلا وفي أخواته في باب آخر . 

اقد اعتدنا أن ماف كثيراً من الجدري لأوهام واعية تتوههها فيه . 
قند أخذنا في الهند ندم كأله . والحقيقة أنه يتسبب من فساد الدم لارتباك 
في المعدة كبعض الأمراض الأخرى. فالسم الذي يجتمع فى البنية يخرج بصورة 
الجدري . وما دام هذا الرأيصحيدا فلي سهنالك أدنى> ل للخوف منه . أوكان 
الجدري مرضًا «عمديا بالمقيقة لتعدى بمجرد مس المريض . ولكن الواقع ليس 
كذلك دابا . والحقيقة أن لمس المريض لايضر اذا امخذت بعض الاحتياطات 
الضرورءة . نهم حن لانستطيع أن تقول ان الحدري لابتعدى بالمس مطلقاً » 
فالذين ثم في حالة جسدية ملائمة لاتقاله ينتقل المهم . وهذا هو السبب فياتتقال 
الجدري الى الآ“خرين اذا ظبر في جبة من الجهات . وهذا الذي وسع الجبال 
لوثم يأنه مرض معد . ومن هذا ألى تضليل الناس باقناعهم بأن الفاح طريقة 
مؤثرة لمنمه . ان اللقاح عبارة عن حقن سائل الجدري الذي ستحصل من ندي 


311 خيالااتغنده الشعر بةوالدينية فيالجدري المنار لديف 


البقر ”2 بعد أن يدخل في ثدمها مادة الجدري . تقد كانتالفكرة القدمةهي بأن 
اللقاح مرة واحدة محفظ الانسان من هذا المرض طول العمر ء ولكن لما وجدوا 
أن الملقحين أيضا يصابون به عدلوا عن تلك التكرة وأخنوا يقولون بأن التاقيح 
يجب أن يعاد بعد كل زمن معين ٠‏ وعلى هذا قد جرى عامءة الناس الآ ن سواء 
كانوا ملقحين أم غير ملقحين . فانهم يلقحون أنفسهم كا انتشر هذا المرضني 
إحدى المبات . ولذلك ليس بعحيب أن ترى الآ ن أناسا قد لقحوابضعمرات 

ان التلقيح عمل ممجي ومكيدة من أ كير المكائد الني انتشرت في أيامنا 
والثي لانوجد حتى في الامم الني نسممها متوحشة ©" . ان المدافعين عن التلقيح 
لم يكتفوا بأولئك الذين لابرون أي اعتراض إزاءه . بل قداجتهدواولايزالون 
يجسهدون في اجرائه على جميع الناس بالقوانين التعزيزية والمقويات الاجبارية 
الصارمة . ان عملية اللقاح ليست يقدية العبد بل قد ابتدأت من سنة مهام 
ولكن في خلال هذه المدة الوجيزة من الزمن قد سقط الملايين من الناسفريسة 
للوم القائل بأن الذين يلقحون أنفسهم يسلمون من الجدري . لايستطيع أحد 
أن يدعي أن الذبن لايلقحون لابد من أن مهاجهم الجدري . لأنه قد وجدت 
أمثلة كثيرة لغير الملقحين لم يصابوا به قط . وكذلك لايصح أن يستنتج من 
اصابة غير الملقحين بالمرض أُمهم لو لقحوا لساموا منه . 

على أن التقليح عمل وسخ للغاية لأن المصل الذي يدخلفي الجسم الانساني 
لاحتوي على مامخرج من البقر قنط بل كذلك يكون قيحا حتيقيا للجدري . 
ان الرجل العادي ليتقيأ مجرد النظر الى هذا الثى. . واذا تلوت يده مهذه 
المادة يفلسها حالا بالصابون » واو طلب منه أرن يأ كله لنغر وغضب غضبا 
شديداً . ولكن الذبن يرضون بالتلقيح لايفهمون بأنهم في المقيقة يأ كلون هذا 

)١(‏ الممروف أنه ستخرج من مادة الجدرى نفسها لاهن لبنالبقر فقط ولمل 
الذي بغضه اليه استخراجه من البقر المندس وقد يوجد من قومه من يمتقد أن 
ما يوْخْلَ من البقر ينفع لقداستهاء وعندا لهند وس شجرمقدس يعتقدونانه بشو من 
الجدري ٠‏ رأته في بتارس (؟) منغرائبشذوذ المؤلف استشرادبالامم المتوحشة 
وأغرب منه جعاها غاية بقوله : <تي ... والموضوع حمل مدني فني ! ! 


انار ناج لام لا جمعية انكار تلقيح الجدري في انكلارة داع 


يء الوصخ بعينه ١01‏ يعر فكثير منالناس بأ نالاأدوية والاطلممة الرقيقة حقن 
ف 0 الامراض ف الدم فتتحال فيالبدن بسرعة أ كثر مما لو أكلت بالغم. 
وكلماهنالك من الفرق بين الحقن والأكل العادي الم أن الأول عازج عالا 
يما الثاليعتزج ببطء . ولكنمع هذا ' يمن لانتردد في تلقيح أنفسنا . قدقيلحقاً 
« ان الجبان يموت مرات كثيرة قبل موته » كذلك تبهافتنا علىالتلقيح سبب 
خوفنا من الموت أو منتشويه الحدري لوجوهنا . 

وأنا لا أمك دفم الشعور بأن التلقيم هتك لاحكام | الدين والاخلاق 
مما . ارت شرب الدم وان كان من البهائم المذبوحة فته أشد القت حتى 
أولئك الذين يأكلون الم عادة ! وليمس التلقبح دم حيران حي معصوم عل 
تضميمه + فها أجدر الذين مخشون اللّهبأن يقعوا فريسة لاحدريوبموتوا موتامريها 
من أن برتكبوا جناية خسيمة مثل هذه الجناية ! 

لقدااكتشف بعض المفكر بن في نكلترا بعد تحقيقدقيق المضارالمتنوعة التلقيح » 
وقد أسس جمعيةهنالكضدهذا العمل تنسحى ب 501647 200 مأععديا- نأمة 
وأعلن أعضاء هذه المعية حربا علنية علىالتلقييح ورضوا بأن يدخلوا السجون 
عوضا من أن مخضعوا له أو يسكتوا عليه . ان اعتراضامم على اللقاح تتلخص 
فيا أي -- 

(١)أن‏ تجبيز المادة من ندي البقر والعحل وج بعذابا ألما على ألوف من 
الحلوقات المعصومة . وهذا لاممكن أن يجوز مهما كانت فوائد التلقيح كييرة . 

() ان التلقيح عوضا من ن أن ينقع يجاب ضمرراً كيرا لانه يسبب أمراضا 
كثيرة جديدة حتى أن المدافدين عنه أيضا لايستطيعون أن ينكروا أن أمراضا 
كثيرة جديدة قد ظبرت بعد شيوعه . 

() ان المادة التي تستحصل مر دم المصاب بالجدري قد محتوي على 
ميكروبات لامراض مختلفة كامنة في المريض فينقلها الى السليم الذي يلقح به. 

(4) ليسهناكأي ضهان يضمن أنلايصاب الملقحبالمرض فالد كتورجيغر 6056ل 

)١( ٠‏ هذا الكلام من التفراتالشعرية لا من القضاا العلمية 


غ66 مقاومة التلقيح تدينا المنار ناج لام ل" 


مفترع الققاح زع في أول الامر أن الصيانة التامة محصل بلقاح واحد في ذراع 
واخد . ولما بت بطلان هذا قالوا ان الاقاح على الذراعين حصل به القصود . 
ولا نبت خسة ة هذا الرأي أيضا أخذوا بزعمر نأ ن الذراعين كليبما يلقحان في 
أما كن متعددة ويجدد التلقيح في كل سبع سين . وقد تقصوا أخيرآمدة هذه 
الصيانة الي ثلاث سنين ! فكل هذا يثبت أن الاطباء أنفسهم ليسواعتفقين ف 
المسألة . والح قمابيناه 1 نفا وهو أنه ليسهتاك قو ل ,أنالملتسلايصاب بالجدري : 
أو أن جميع أحوال الصيانة انما مي تنيجة #تلقيح . 

(0) ان المادة جوهر وس ومن الح قالاقتناءيً زوساخةتزيلو ساخةأخرى 

فبهذه وغيرها من الدلائل قد حولت هذه الجعية رأي جم غفير من النامر 
ضد التقاح . بوجد ني انكذئرا باد برفض أكثر أهاليها التلقيح » ولكن مع ذقك 
قد أثبنت الاحصاءات ,أنهم سالمون من المرض بطريقة جيبة”'“انالحقالصرا- 
هو أن المنافع الشخصية للاطياء في الني حول دون نسخ هذا العمل الوحثي » 
فانهم خوفهم من ضياع ابراد كيير يحصلونه الآن من هذه ااطريقة قد عموا عن 
الشرور الكثيرة التي تنجم من هذا العمل الشنيم ! ولكن هنالك من الاطباء.ءن 
اعترفوا مهذه الشرور وثم ألد الخصوم قتلقيح . 

لاريب أن الذين يمقتون التلقيحمسوقين منقبل وجدانهم ثم الذين يملكون 
الجرأة على أن يقابلوا جميع العقوبات التى يصبها علمهم القانون بقلب ثابتعوان 
دعت الضرورة قفون وحدثم أمام جميع الانيا لمدافعة عن معتقدثم . انالذين 
يتحرزون من التلقيح لاسباب صحية قط يهب أن يحققوا نحقيقاً ناما في المسألة 
حتى يتأهلوا لاقناع الآخرين بصحة أمكارثم ويسوقوم إلى العمل بها . ولكن 
الذين ليست لهم أفكلر معينة في المسألة أو ليست فيهم الجرأة الكافية المدافمة 


)١(‏ الانكاز شعب محافظ متدين ونا كشف لفاح الجدري وسنت الحكومة 
قانونا للعملبه قاومبا لذبن «حرهوه محرعا دينيا كا بحرهه غتدىق اليوم فاضطرت 
الى وضع مادة فيالقا نون تستئنى من بمتقدون حرمته من كراههم عليه و بتي هذا 
التقليد الى اليوم 


ال منار ج ديفا حكم الشرع في ثقاح الجدري 6 


عن عتائدثم فلاريب أنه يجب عليهم الخضوع ثقاورت المكومة » والاولى لهم 
مجاراة الوسط الذي يميشون فيه . 

ان الذبن يتحرزون من التلقبح يجب أن براعوا بكل قوة أصولالصحةالتي 
قد ببنت في هذا الكتاب . لان المراعاة التامة لمذه الاصول هي التي محفظ في 
الجسم تلك القوى الميوية التي تزاحم ميكرو با تجميع الا عاض » وتكون أحسن 
وقانة من الجدر ي وغيره من الا راض . و لكنهم انكانوا أثناء مخالفتبلادخال 
المادة السامة التي اللقاح - في أجسامهم يسامون أنفسهم السمالذي هو 
أ كير من هذا السم أي سم الشهوة والفسوق - فانهم بلا ريب محرمون 
أنفسهم من قبول الناس لافكارهم : 

علاج الجدري : - :- 

أذاظير البدري على الصد نبوا تاما فأحسن علاج له هو 2 وت -س- 

فت باك » الذي يجب أن يستعمل كل بوم على الاقل ثلاث عراأت » فانه 

ا بسرعة » وليس هناك حاجة لاستهال الزبوت أو 
الدحان فوق الجروح . نعم اذا أخذت البثور تنشف فزي تالزيتون يستعمل داكا 
ويستحم المريض كل بوم . هكذا تسقط القشور بسرعة وتزول البثور سريعا » 
ويستعيد الحلد لونه الطبيي ورونقه . 

يجب أن يكون غذاء المبدور من الرز والقار الطريةالخفيفتممعصير الليمون 
ويجتنب جميع القار الثقيلة مث ل المر واللوز . ان الجروح عامة تأخذ ني الاندمال 
نحت تأئيز ١‏ ويت - شيت - باك » في أقل من أسيوع » وأن لم يحصل ذلك 
فعناه أن السملايزالفيالجسم و ينفجر تماما » فعوضًا من أن نعدالجدري مرضاً 
فظيعاً يجب أن أنمده كأحسن علاج من اللبيعة لاخراج السم المجتمع من الجسم 
لتبقى الصحة كأحسن ماينبغي . 

اذا شفي الجدري فللهدور يقى ضعيًا لمدة من الزمن وفي بعض الاحوال 
يصاب بأمراض أخرى . ولكن هذه الامراض لانكون ننيجة لجدري نفسه» 
بل للمعالجات الخاطثةالني تستعملله » وكذفك استمال الكبناافي الى قد.وجب 


حفن الطاعون وعلاجه الغدي المنار: ج/ام/ا, 


الصم وقد يقود إلي أشد أشكاله وهو يعرف +2 0018101910 » ( بالكينينسم ) 
وكذلك الزئيق في الامراض التناسلية يسوق الى أمراض كثيرة جديدة . 
وهكذا الا كثار من شرب المسبلات في الامساك محدث أمراضا كالبواسير . 
ان الطريقة الو<يدة المؤثرة في المعالحة هي تلاك التى تزيل الاسباب الاساسية 
للادواء بمراعاة قوية لل#واعد الاساسية الصحية حى إن الجواهر المحرقة 
الى تعد علاجا ناجما حتمياً لمثلهذه الادواء مضمرة جداً في المقيقة . لانهاوان 
كانت تعد نافعة بادي الرأي فانها تمحرك دواعي لشروتقضي في الاخي رع الصحة 

اذا عول الجدري بالطريةة الساذجة الطبيعية التي ذ كر ناها 1ن فعي لاعزيل 
المرض سب » بل تجمل المجدورني مأمن منه الى آخرالعمر ”© 

3 الامراض المعدية الاخرى حت 

نحن لامخاف من الماق كا تخاف من أخيه الحدري . لانه أقل خطراً على 
النفس وأقل نشوييا للوجه منه . مع أنه الجدري عينه في شكل آخر . ولذلك 
جب معالجته بنفس تلك الطريقة الي بعالم مها الجدري : 

الطاعون وعلاجه ااغدي 


دهم بلادنا سنة م1 م » ولم مهتد الاطباء الى الآن مععظيم جهدمم الى علاج 

١(‏ )المثار: لاشك فى ان غلوغندى فيتقبوح تلفيح الجدري سببه الشعور 
والحق! نالمسالة لأعلاقةلما بالدن واعا هي كغيرها من أمور الطب والعلاجمتوطة 
بالاطباء فان اختلفواني أميالماقل يعملا هوالاحوط » والاطياءعند نا متفقون 
على نف النلقيحءوقليائري أو نسمع ان أح د نضررمنه فهو إذا إينفع لايضر هذاهو 
المعروف المجرب والنادر للا - له 


المنار ْج لام لا" علاج الؤاف للطاعون امم 


في النفوس الاعتقاد بأن حهلة الطاعون يمكن الامنمنها به ءو لكن التافيح للطاعون 
رديء واثم مثل تاقيح الجدري » إذا وان كنا نعل أنه لم يعرف لهذا الداءعلاج 
ناجع الى الآ ننتجرأ على اقتراح العلاج الآآث. لاو لئكالذين يثقونثقةمطلقةبالخالق 
سحانه 297 والذن لامخافون من الموت . وهو : 

. استحمام « ويت - شيت - باك 6 عجرد طبور علائم الى‎ )١( 

40 ضع اللبخة الطينية الغليظة على الغدة . 

(*) مجويع المريض عاما . 

(5) ان أحس المريض بالعطش يسقى عصير الليمون في ماء بارد . 

(5) ينوم المريض في هواء طلق . 

(5) جب أن لايكون يجنبه أ كثر من ممرض وأحد . 

يمكتنا أن تقول بكل ثقة إنه انكان هذا الداء الويل تأنى الشفاء منه 
بعلاج ما فبو هذا العلاج . 

إنه وإن كان المصدر الحقيقي لهذا المرض غير معلوم الى الآ » لا يمكن 
أن نتكر أن للفيران أثراً مهما في اننشاره » فعلى هذا يجب أن نتخذ جميع 
الاحتياطات فيالمبة التي دخل فمها الطاعون لنع دخول الفيران فيها » وان تنا 
عن التخلص منبها فلنهجر البيوت . 

ان أمثل طريقة لصد هجوم الطاعون مي المراعاة التامة لاصول الصحة : 
المعيشة ني هواء طلق » وأكل غذاء جيد خفيف بالاعتدال » وا لعريض برياضة 
جيدة » وجل البيت نظيمًا » وترك جميع ا'عادات القبيحة » وبالاختصار جمل 
الحياة ساذجة طاهرة من كل الوجوه ‏ جب أن تكو نحياننادائما كذلك ولكن 
في أيام الطاعون وغيره من الاوبئة جب أن نضاعف الاحتياط . 

الطاعون الرئوي و الحرضة 

إن الطاعونالرئوي لاشد أنواعهذا المرض خطر أفيكون هجومه بغتةوخطرا 

)١(‏ هذه معالجة فئية كالمءالجة بالتاتفيح فلاذا جعلها خاصة بالمتوكلينعلى الله 

دون الاخرى التي يمدها منضءعف الارعان أو فقده#املدين الهندوس يفرق بينها 

«الخار: ج 07» امه « الجلد السابع والمششرون »© 


مه الطاعون الرئوي والبيضة المنار: ج بام/ا" 


على الدوام . يصابالمريض نحمىشديدة ومجد صعوبة كيرة في التنفس وفي | كثر 
الحوادث يغمى عليه . وقد انتشر هذا القسم من الطاعون في افريقية الجنوبية 
صنة 16.05 وقد قلنا فيا سبق 290 إنه لم يسلم من م" أصابة به الا رجل وأحد . 
وأما علاج هذا الطاعون 1 و يفئل علاج الطاعون ااخدي تماما » الا أن اللخة 
تستعمل في الاول ني الجانبين من ع الصدر . أن كان ليس هناك فرصة لامتحيام 
« ودت شيت باك » فبحب أن تربط اللبخة الطينية على الرأس . ولا حاجة الى 
التنبيه ‏ في شأن هذا المرض وغيره ‏ أن الوقانة خير من المداواة على كل حال 
نحن نمخاف من الميضة (الكوئرا ) مثلمائخافمنالطاعون.و لكنها في الحقيقة أقل 
خطراً من الطاعون بكثير . إن استحام « ويت شت باك » ليس بنافم في هذا 
المرض و لكن الليخة الطينية نستعمل علىالبطن . و أماالاعضاء الني :نشنج ويحس' 
فيها بوخزات آلمة فتدفا بقنينة مملوءة بماء ساخن . وتفرك الارجل بزيت الخردل 
ومجوع المريض . والحذركل الحذر من أن جز ع المريض ان كان الاسبال كثيرا 
جدا ولا ينب أنيقوم المردضكل مرةمن فراشه بليضع > تالسرير وعاءقبراز 
ان انخذت هذه الاحتياطات ني الوقت اللازم عاما فالخطر هتاك ليل . 
يننشرهذا المرض فيأيام الحر عند ما نأكل عامة القار الفجة أومقادير كييرة 
زبادة على أكلنا الاعتيادي من الناضجة . والماء الذي نشرب في هذا النصل 
يكون أحيانا وسخاء لامها تفلكيته ني الآ بار والاحواض والمناقم في هذه الايام 
ونحن لانحي أن تكاف أنةسناغليه أو تقطيره . ثم إن الذي يزيد المرض 
انتشاراً هو ترك براز المريض «كشوفا فتننشر جرائيمه ني المواء . لاشك أننا 
عند مانتفكر في قلة اهيامنا مهذه الحقائق «والاصول الاواية مجدر بنا أن نستغرب 
كون مباجة هذه الأأمراض والاوبئة الخطرة لنا دون تعرضنا لاسيابها . 
جب أن نأ كل قليلا وتقتصر على المأ كولات الخفيفة اذا انتشر هذا الوباء 
وأنملاك شهوتنا هاما ونستنشق كية كبيرة من المواء النقي وفذلي لم٠‏ الذي نشر به 
الى درجة الفوران ونصفيه في قاش غليظ نظيف . ويب أن نغطي براز المرض 


() راجع الباب الرابع من القمم الثانى 


ال منار نج لام ل كب الاحبار ووهب بن مثبه أ 
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بتراب أو رماد كثير جاف مثل ماينبشى ذلك ني الاحوالالعادءة.انفملناكلهذا 
فيكون هناك خطر قلي[ جدا لانن ارالحضية( الكولرا) إن اليو آنات الدنيئةمث ل القطط 
تعمل هذا الاحتياط دائا » ولكنناتحنمعشرالبشر أصبحناأحطمنهافيهذا الشأن. 

وأني أؤكد بكل قوتي لاصابين بالامراض المعدية والذين يعية ون حولم 
بأنه لايبغي لحم أن بوسموا الجال للخوف واز ع على أنفسهم في حال مركن 
الاحوال لآن الخوف يشل الاعصاب وبزيد خطر الحلاك : 


باب الانتقاد على المنار 
كمسب الاحبار ووهب 3 منبه 


في انتقاد الاستاذ الفاضلالشيخ عبد الرحمن الجحوتي علينا في جرحنا لكمب 
الاحباروو هب بن مني هأغلاط وا, اراءغي رحيحةوأردناأن نبيئها كلها بالتفص .للأخدنا 
من صحائف المنار مالايسمح لنا به جمهور القراء فانه أطال الكلام فذكر انتقاده 
الا ول ورد ناءليهوتا ريم نشره » وأعاد بعض عبار تناوعيارانه كا أعادذ شمبتهعلى 
ضر رجرحالحبرء بنبانهيثير شمهاتالملاحدة على الاسلام وهولاشتغاله ازراعة كاقال 
/ مختبر في هذا الموضوع بعضاخترار نافي ثلث قرنقضيناه فيممالجة هذهالشببات 
ومناظرة هؤلاء الملاحدة وأمثالهم من خصوم الاسلام والرد علييم قولا وكتابة . 
وقد ثبت عندنا أن روايات كعب ووهب في كتب التفسير والقصص والارريخ 
كانت مثار شبهات كثيرة للمؤمنين لا للملاحدة والمارقين وحدثم » وأن المستقلين 
في الرأي لايقبلون ةوله أن كل من قال جمهور رجال الجر ح والتعديل المتقدمون 
بعدالته فهو عدل وإن ظبر لمن بعدثم فيه من أسباب الجرح مالم يظبر لهم 
وأنا لاأتكلمفها أطال بهمن المباحث الخارجةعن الموضوع ولا فيالاقوالوالنقول 
في توثيق جمهور رجال الجر حوالتعد يل الحجبرين كب ووه حت النة لعن ا معاصربن 
الذين ليسوا منهم كالقاسمي والخولي والخضري وما يتعلق بذلك منمدح بعض 
الافراد أو الكتب الذي لاأنازعه فيه 4 وإن لم يكن كله مقبولا عندي واعا أ تكلم في 
أم ماجاء به المنتقد في مقالهالاخير من مخطتتي فيالموم ضوعو الاستدلال عليه فأقوا ل: 


6٠‏ ري معاوية لكمب بالكذب ووضعه اشعبه العم انار : ج لام بم 


« الانتماد الاول » 


عبارة الحافظ الذهبي في كعب ده وله * سيء فيصحيحالبخاري وغيره »وو قوفي 
قولنا وليس له شيء . ولا ندري الآآن كيف وقع ذلك هل تقلناه من كتاب باخ 
أو سبق به لل لاهو معلوم عندنا من أن البخاري لم يرو عنه شيا في صحيحه 7 
ومهمأ يكن من السبب الاب رات رد الحفاظ هو الاثيات كاذ كره 


اعترف المنتقد بان مارواه البخاري عن مداوبة من قوله أنهم كانوا يبلون 
( أي يمختبرون ) الكذب على كعب الاحبارهو طعن شديد في عدالته » اذا أخذ 
على ظاهره » وقد رده بما يأنيي 

)١‏ ادعىأن الصواب في العبارة أنها ثناءءليه بدليل ماتقل عنه في #هذيب 
التهذيب ( أي ٠عارية‏ ) من قوله فيه : ألا إن كعب الأحبار أحد الطداء إنكن 
عنده لم كاثقار وإن كنا فيه لمفرطين . 

ووجه الاستدلال مبذا عند المننقد أن بين هذا القول وذلك القول تناقضا 
ين عبارتي 9 خليفة من خافاء الاسلام وصحاني من أ كابر الصحابة هداة 
الأ نام » مشهور بحصافة الرأي ومعروف بالبلاغة » الح ماقله في تعظم معاوية مما 
كاد يجعله به معصوما من الخطأ مع إجاع أئمة السنة والشيعة على أنه كان باغيا 
على أمير المؤمنينعلى الم تضى وترتبء! ,بغي عليهسفك دماء غزبرة وفتن ومعاص 
لم يخلص المسامون من شرها إلى هذا اليوم والظاهر أنها ستبقى إلى يوم القيامة 

نعم يقول المتكلمون إنه كان في بغيه متأولا لامتعمداً وقد نقلوا من تأوله 
أنه لما احتج عايه بالحدديث الصحيح في عمار , بن باسر « تقتله الْئة الباغية » قال 
أبما قتله من أخرحه ! ! فرد عليه أمير المؤمنين علي لما بلغه ذلك أن رسول الله 
(ص) هو الذي قتل عميه حمزة وجعفرا وغيره| من شهداء بدر وسائر الغزوات 


المنار اج لام 1" ري معاوية لكعب بالكذب ووصفه إسعة الع 6١‏ 


فبذا استطراد تقابل به استطراده في مدح معاوية بغير مناسبة لغرضه 

والجواب عن هذا الفهم الغريب الذى قواه بالاطراء والثناءهو أنالعبارتين 
لانناقض يينهمما فيم » فني كل منها اعتراف بأن كما كان ذا عل كثير وثبوت 
المل الكثير لايقتضي نني الكذب فم من عام كان أعلم من كمب اللأحبار وكان 
يكذب . إن عل كمب كان جله عندثم مابرويه عزالتوراة وغيرهام ن كنب قومه 
وينسبه اليبا ليقبل و لاشكفيأنه كان من أذ ىعماء الييودقبل إسلامهوأ أقدر معلل 
غش المسلهين بروايته بعده. وم نكبارعاماء التفسير الذين رمام المحدثون بالكذب 
السدي الصغير وكذا الكير - والكلي وأمثالهم كثعرون . والاستاذ المنتقد 
نسي ماقاله العلماء في تعريف التناقض وشروط تحقفه أو يقرأ المنطق » فان كان 
معاوبة معصوما منهفهذهالعصمة لأمخدش ما فهمه هومن عبارتيه» وهمالاتدلازعليه 

(؟) قوله ان العبارة المذكورة لانصلح من, حيث تركييها العربي دليلاءلى 
أقل ألناظ هذا التجريقال«ذان إسناد الكذب فيها الى الكتاب » باعتبار مافيه 
من التبديل أقرب من إسناده إلى « كعب »كا قرره شراح البخاري « ولانه 
أقرب مذكور » ثم أدعى أن جميع شراح البخاري فهموا من هذه العبارة 'وثيق 
معاوية لكعب ( !! ) 2 وأن الخليغة ابتلى الكذب على الكتاب ننسه لما فيه من 
التحريف والتبديل بناءعلى عود الضمير الى أقرب مذ كور» وليس الأ ركذلك 

اسدل المنتقد علىهذه الدعوى بعبارة نقلبا عنفتح البارى في شرحه لكلمة 
معاوية فتصرف فيبا 5 يشاء وي لاندل على دعواه ولا توضحه كا ادعى واعا 
ني عبارة عن تفسير لفظ الكذب بقول الحافظ « أي 0 
مخلاف مامخبرنا به » ولكن زاد عليها النتقد « فلنظ يق يدل على أن ايز به 
أمور من قبيل مايسمونه ملاحم ولاعلاقة لذئك بأس الدين الاسلاتي » 

أقول هذا فهم غررب جداً جد فاننا لانمل أن أحداً من علماء أللغة فسر 
كلمة يقع بما فسرها بهء فن اين جاءته هذه الدلالة : أما الله إن من ينهم مثل 
عذا الثم ويكتبهفي انتقاد علي ليس جديرا ١‏ بأن يردعليه في شيء 

قالالمتقد بعدهذا : م تقل الحافظ ا نحجرعقب رأنه الشخصي المذكورعبارة 


يحث كذب كصب الاحبار ونحريف المنتقد له المنار : ج /ام بم 


ابن التين على طوها وعبارة ابن حبان في توئيق كعبعايقربءن هذا المعنى اه 

وأقول الم قأنعيار أبن التي قصير تلاطويلة وهذا نصبا : وهذا نحو قول ابن 
عباس فيحق كصب المذكور : بدل مر قبله فوقم في الكذب ( قال ) والمراد 
بالحدثين أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسل فكان حدث عنهم ءوكذا 
من نظر في كتبهم لخدث عما فهاء إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف 
بما يتوقاه . وقالا بن حبانفي كتاب الثقات : أراد معاوية أنميخطيء أحيانا فماتخير 
بهدوم برد أنه كان كذايا اه 

وأقول إنعبارة الحافظ وعيارني ابن التين وا بنحبازلا يدل شيء منباعلىما 
ادعاه المتتقد وأورد العبارات لتأييده وتوضيحه وهو أننص عبارة معاويةالعرني 
لايدل علي وصفه بالكذب بل يدل على الثناء عليه وتوثيقه لأ نه يتعين أن يكون 
قوله نبلوعليه الكذ ب الكتاب لاآكعب » وانماهيإ يراد امال في سب بالّكذب 
وتسم يتمخطا »ولكن الحافظ نة لل ا<تمالعودالضمير ال ىالكتابعنمهولوءنالقاضي 
عياض صحة الوجبين وسيأني مافييما 

تم قال المنتقد : « أما القسطلاني فابتدأ شرح الموضوع بتوجيه الاحهالين في 
مرجعالضمير مباشرة ثم تق لعن الحافظ ابن الجوزي المعروف بنشددمفي التعديل 
مانصه توثيقا « يمي أن الكذب فيا يخبر به عن أهل الكتابلا منه .فالا خبار 
التيحكيباء نالقوم يكونفييعضها كذبء نأما كسب الاحبار فنخيار الاحبار » 
و كذاعبارةالعيني والكرماني والسندي وهو اخ رمن كثب على البخاري فيا نعل» اه 

أقول هذا الذي عزاه الى القسطلاني أيسا تلبيس وامهام » وأَجنه عن تسميئه 
كذباككذ بكم الاحبارءةالمقاممقام ايراد شواهد على ما ادعاه من كون عبارة 
معاوية لاندل بنصها العربي على إسناد الكذب اليه بل تدل على إسئاد الكذب 
الى الكتاب لانه أقرب مذ كور ( ! ) والقسطلاني لم يوجه الاحما لين فى مرجع 
الضمير مباشرهكا فهم خمأ 3 أدعى. . وانما جزم برجوع الضمير الى كهب وذ كر 
رجوعه الى الكتاب يصيفة المريض «قيل» لانهضعيف بلغلط وهذا فصعبارته 

9 الضمير الحخفوض بعلى يعود على كمب الأحبار يعني أنه يخطيء فما يقوله 


المخارئج/م” ”07‏ بطلانتأويلالنتقدتكذير معاوية 2 وه 


في بعض الاحيان » ولم بردانةكان كذاباء كذا ذكره ابنحباننيكتابالثقات. 
وقيل ان الهاء في « عليه » راجعة إلى الكتاب من قوله : ان كان من أصدق 
هؤلاء الحدثين الذين يمحدون عن أهل الكتاب . قال القاضي عياض وعندي انه 
يصح عوده على كعب أو على حديئه » وان لم يقصد الكذب أو يتعمده كمب إذ 
لايشترط في الكذب عند أهل ااسنة التعمد بل هو إخبار بالثيء على خلاف 
ماهو عليه » وليس في هذا مجر لكمب بالكذب اه ثم ذكر بمدها عبارة 
ابن الموزي المارة 

فظهر مهذا أن التسطلاني جزم يأن الضمعر يعود على كدب خلافالما قال المنتقب 
وأنه تعرأ من قول ابن حبان بأن معاوية لم يرد بقوله انه كان كذابا لقوله : كذا 
قال ابن حبان » وان نصالقاضيعياض ليس فيه امال عود الضمير إلى الكتاب 
بل هو راجع إلى كدب نفسه أو إلى حديثه المفهوم من فعل يحدئون . إذاً لم يقل 
باحمال عوده إلى الكتاب إلا ذقك ابول الذي عبر عنه الحافظ يقوله « وقال 
غيره » بعد عبارة ابن حبان » وقال القسطلاني في حكايته : ( وقيل ) 

والقول النصل في هذه المسألة ان المتبادر من عبارة معاوية الذي يغبمه كل 
من يعرف اللغة العربية من إطلاقها ان الضمير راجع الى كمب الاحبار نفسه كا 
فسرها أبن حجر والقسطلاتي والجهور » وذلك أن الكتاب لم يذكر في العبارة 
عمدة مستقلافيعودعليه الضمير » وأنما دك مضافا اليه كلمة أهلء فأه لا لكتاب ثم 
العمدة فيالعبارة » واغافاله مجبول لاقيمة لنوله خحالنته للمتبادر الذي جرى عليه 
الجبور » وهذا يذحض دعوى المتقد ان عبارة معاوية لا مدل بنصها العرني الا 
علىعودالضمير علىالكتاب ودعواه ان الجبورجروا علىهذا » والسياق يقتي 
أن نكو ن كلمة معاوية فيابتلاء الكذبعايهاستدراكاعلى ما قيلبااذ قال : الا اننا 
كنا نيلوعليهالكذب_ولاممى لهذا الاستناءعلىالقول باحمال عودالضمير الىالكتاب 

غاية الامى انهؤلاء الشراح لما كانوا مقلدين لمنعدل كببأ منرجال الجرح 
والتعديل أوكلوا عبارة معاوءة بما عادت من كونه غير متعمد للكذب اذ كان ناقلا 
له عن غيره - وانه كان مخطنا لا كذاءا الح وهذه غذلة ممهم عن الواقع وهو أنه 


4 اقتيات النتقد على معاوية والبخاري المار ج/ام/ا» 


كان يزعم أنه ينقل عن الكتاب نفسه لأنة قرأ الكتب وما كان حبرا عنداليهود 
الا بذلك ولم يكن راويا لما عن غيره على أن التأول له بنسمية الكذب خطأ 
جرح له ينافي صحة روايته ولكزلايقتذي أنه وضاع كا أثبتنا بالدليل 

(") ادعاؤه أن غرض معاوية مما ذكره للقرشيين ني سياق اكلام عنرواة 
الاسرائيليات « ارشادثم الى الثقة بما صم سنده الى كه مما حدث بهعن 53 
أهل الكتاب القدعة »الم 

وضرب المنتقد مثلا لذلك ٠اتقلهعنهالحافظ‏ في الفح أن النبي صلى الله عليه 
ول موصوف في التوراة بصفة واضحة حيث قال في السطر الاول مها « محمد 
رسول الله عبدي المحتار مولده بمكة ومهاجره المدينة وملكه بالشام » 

أقول ذكر المنتقد في دعواه هذه مسألة الثقة بما صح سنده عن كعب هبنية 
على ما.أني التنبيه عايه من ادعائه ان كل ماينتقد من المرودات عنه قَاآفته الرواة 
عنه » وهذه القاعدة لمكن مما مخطرببال فيمعاوية اذ كان «عاصراً لكم ب ومع 
منه هو وأهل عصره » ومن ن لتسمع مرو يأناه نأو لئكالقرشيينمنه فقدس.عها من 
سمعهامتة عو كن هذاسمى-:داولاكزةر زءنءعاويةشيءءنهذا الاصعالاحولا 
من هذا البحث . وسياق الكلام يأنى هذه الدعوى كا بأنىماق لباوهو ان٠عاوية‏ 
ذكر عبلرته عند ذك كب فا مكلام فيه لاني الكتاب وقد فضله على غيره من 
الحدثين ع نأهل الكتابوجعل قوله « وان كنامع ذلك لنباو عليه الكذب » 
غاية وا- تدر اكاعلى تفضياهعلغيرهمنهم كأأشر نااليهف المسألةالثانيةمنهذا الانتقاد 

هذا وان ما اعترف المتقدبصحته من رواية كمب عن التوراة منوصف 
النبي ( ص) كذب على التوراة أيضاوءثلبا كان يخدع المسلمين » ولو كانت هذه 
العبارة في التوراة ثرواها منأسل علىيدي الني (ص) من أحبار اليهود كعبد الله 
ابن سلام وجماعته ( رض ) ولنقلت بالتوائر ولكان لها شأن عظم ء اذ لا يمكن 
للمعاد ين تأويلها 5 أولوا البشارات غير الصريحة مبذا المقدار 

(4) قد افتات المنتقد على البخاري كا افتات على معاوية فى بيانه لغرض 
كلمنها:غرضهذا منعبارنه وغرضذاك منذ كرها في ترجمة الباب الذي عقده 


المنار : ج17م27 الام سؤالأهلالكتابوالنعيعنه ‏ 688 


للنعيعن سؤال أه ل الكتاب عنشي. . قال انغر ض البخاري يؤخذمنقولالعيني 
في مطابقة عبارةمعاوية لترجمة!لياب وهوه مطابقتهلانرجمة فى ذ كر كهب الاحبار 
الذي كان يتحدث مزالكتب القدعة ويسأل عنها أحبارهم » قال الماتقد ومنه ب 
ان غرض البخاري هو الا<تجاج بكمب الاحبار في دفم التعارض بين النهي 
في الترجمة بقول النبي ( ص ) « لانألوا أهل الكتابعنشيء » ويينالامر ف 
قول الله تعالى ( فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلاك ) يأن كعبا كان مر 
يسألون لأنه قرأ الكتاب من قبل ثم أسل . .. والنهي كان عن سؤال منم بلء 
وقد جعل النتقد هذا الاسةنياط الباطل أدل على توثيقالبخاري لكهيمنروابته 
عنه التي اعتذر عنها بعدم توفر السند الصحيح اليه كا تقدم في مقاله 

أقول : عبارة العرني لاندل على ما استنبطه منها فان الباب كله في النعهي عن 
أخذ شيء ع نأهل الكتاب لأن ش رعالاسلام ناسخ لشرعهم ولان نبي الاسلام 
خام النبيين ولركانموسىحيا ماوسعدالا اتباعهكا صحمرفوعا » ولانهم لامبدون 
المسلمين وقد ضلوا »كا في أحاديث الباب وما ذ كروه في شرحها » والظاهر 
أن غرض البخاري من إبرأد عبارة معاوية تأ كد عدم الثقة بما ينقل عنهم حتى 
إن كعبا الذي كانعد من أصدق الحدثين عنهم كانوا قد اختبروا عليه الكذب 
أي فكيف يوق عا ينقله غيرهعنهم + ولا يناني هذاماذ كره بعضهم من الاعتذار 
عن كذب روايته بان سبسها كذب من أخذ نهملا كذيه هو . 

هذا وإن البخاري لم يذكر في هذا الباب قوله تعالى ( فاسأل الذين يقرؤن 
الكتاب من قباك ) فيصح قوله إنه أراد المع ببنه وبين حديث الترجمة واعا 
ذكره الحافظ في آآخر التكلام عامها من الفتحاستطرادا لمناسبته الموضوعفلا يدل 
أبراده له على شيء مما استنيطه المنتقد بفهمه الغريب للكلام 

والتحقيق أنه لاتعارض بين ال"اية والاحاديث فيحتاج إلى المع بينم وأن 
هذا لجع على تدر التعارض غير صحيح 

أما الأول فان الأأعس بسؤال أهل الكتاب في آي بونس ليس أمساً تكليفيا 
لاخر جالنني (ص) من عبدته الا بؤّالهم فيقال انهأمره بسؤالءن آمن مهم بل 

« المنارج /اء « وه «الجلر السابم والمشرون » 


5 مافسرههالتقدر مر صحيالبخار ي(ح) المنار :اج لام/ا» 


هو أمرفيممى الخير مبني على فرض الحالوهو شكالنبي(صئني الوح الذي أنزل 
اليه مطلقا أو في قصة هومى من سورة ة بونس الذي أنزلى آخرها( ٠‏ : كه فان 
كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذبن يقرؤن الكتابمن قبلاك » ا 
في هذه الحق فلا تكونن منالممترين )نهذا التعبير براد بهأنما فيهذه السورة من 
قصة موسى معروف عند أهل الكتابفي كتايهم. رايا 
إنكاره : وقد ورد في التفسير المأثور عن ابن عباس ( رض ) أنه صلوات الله 
وسلامم ليميش شوم أل » وروي هذا مرفوعا أيضا ؛ ؛ وبعض المفسربن أورد 
فيبا وجوها أخرى النذصي من جعل هذا الامر بسؤاهم على ظاهره » وليس هذا 
بحل لا تيفاء تفسيرها 

وأما الثانيفلا نهذه الآ يةكالسورة التي أ/زات فيها مكية ولم يكن في ذلك 
الوقت أحد من اليهود قد أسل في فيصح الجع الذي قيل والامرحقيقتهللحال 


« الاثتقاد الثالث جدله كعبا من رجال البخاري » 


تقلنا عن نهذ يبا لنهذيب قول الحافظ ابن حجر إن صاحب التهذيب أخطلأ 
في وضعه علامة البخاري وهي حرف (خ ) عند ذكره لامها تدل على رواية 
البخاريعنه في صحيحهوهو مبروعنهشيثاواما ذ كرماقالافيه معاوية_فزعم الممتقدآن 
هذه التخطئة من الحافظ في غير محلها واستدل على ذلك بما استنبطه هو من كون 
عبارة معاوية توثيقا لكعب وكون البخاري أراد يذكرها بيان هذه الثقة به كا 
تقدم آننا . وعد هذا النهم منه احتجاجا من البخاري بكمب وقال : وباعتبار أن 
البخاري اعتمد في كتابه على الروأة والحتج بهم يصح أن يطلقعلى كل منهها أنه 
من رجالالبخاريوأنه أخذعنه( كذا كذا ) بلا فرق ينها( كذاكذا حروة) 

وبى على هذا تصويب صاحب تهذيب الكيال في وضع علامة البخاري 
يجانب اسم كدب وتخطئة الحافظ ابن حجرفيانتقاده له وقال « وجل المُزمعن الخلا » 

“ماستدل على عدم جزم الحافظ ابن حجر بغلط صاحب_مهذيبالكال بابقائه 
حرف الخاء يجانب اسم كعب في مهيب اهديب قال فلوكان جازما بذلط صاحب 


المنار : ج لام باء رموز كت بالبخاري من المروف غ6 
النهذيب في ذكر هذا المرف لمذفه هو من كتابه (كذا 1١!‏ ) 

أقول لاشك أن أهل اماه بالحديث وباللغةقد تمجبوامن نشريلاتقاد هذا 
الاستاذ - وأن سائر قراء المنار سيتعحبون عند قراءة هذا الرد من صبري في 
كتابته وسماحي بصفحات المنار وما هو أن منها وهو الوق ثالنفيس الذيصرف 
فيه . وأعتذر لم بأن سبب هذا حسن ظي باخلاص المتتقد وإعلامه بقيمة ميلغ 
فهمه ليكونعونا له على الفهم والا_تدلال كا أراد هو إقادني و إفادةقراء المنار بنقده 

اذ لابد لي منالتصريع له بأن جميم الحدثين الذبن وضعوا في كتبهورهوزاً 
من الحروف حرجي السئن والا ثار قد وضعوا حرف (خ ) ارجال البخاري 
الذبن روى عنهم في الجامع الصحيح خاصة بل لما روي عنم الأخبار والآثار 
المسندة بشروطبها عنده دون التعاليق .ققد وضع لها صاحب هيب المهذزيب فيه 
(خت ) وقد وضعوا لسائر كتبه كالأدب المفرد وكتاب رفع اليدين وكتاب 
أخلاق العباد رموزاً أخرى»عروفة . فلا يصح عندم محالمن الأ حوال أن يسمى 
كل من عدله ووه من رجال الجامم الصحيح وان يوضع حرف (خ ) رمز له 

فان فرضنا أن ما اسئنبطه المنتقد من تعديله لكمب صحيح في نفسه لم يكن 
مجوزاً أن يعد من رواته في الجامع الصحيح الذبنوضعوا لمحرفالخاء. والبخاري 
قد عدلفيتارمخه كثيراً من الرجالوروى عن بعضهم في نعااليق جامعه بصيفة الجزم 
وعن بعضهم في غير جاءعه ولم يعدم أحد منرجاله أي رجال الجامع الصحيح 

وأما استدلاله بابقاء الحافظ ابن حجر لحرف ( خ ) في مختصره على ماذ كر 
مع تصريحه بتخطئة صاحب النبذيب فيه فهو من السقطات التي نذ كرها أشفين 
لصدورها عنه » كا تأسف لقوله أنه لم بوافق الحافظ أحد منالمتقدمين والمتأخرين 
على ااتعحبمنعد كعب من رجال البخاري » مع عدم مماراته هوقي عدم روايته 
عنه شيا مسنداً في صحيحه !1!! وكيف يوافقه من قبله : ومن ذا الذي خطأه ممن 
يبعده + قان فرضنا أن أحداً مثل المتقد خطأه فاذا يضره والدليل معه 


( للكلام بعية ) 


4 أنباءالعالمالا.سلامي شوكتعلي ومدعلي المنار : ج لام ب« 


4 عا م ذل بره 
2 2 01 4 0-0 
اء 4 لك 
اليا د ورد 


ال عبمان, م وكت على ور على 

هذان الزعيان المشبوران ني الهند ممن ولدت الحرب ااعظمى من الزعماء في 
البلاد الحتلئة » وعند مازرنا الهند سنة ١١٠‏ ( الموافقة لسنة 6315م ) ل 
لها ذكر فمهاء وسبب زعامتهما اضطباد الحكومة الاتكليزية لا لشدة اتقادها 
إياها على قتال الدولة المثمانية الممثلة للخلافة الاسلامية . 

ملا ذ كر شوكت على ود علي الآ فاق بعد الحربالعظمى وقد كانمنفوا ئد 
رحلتنا إلى الحجاز في موسم الحج الأأخير لقاء الزعيمين الكبيرين في مكة المكرمة 
ومعرفة كنة حالماء ولما دعانفيجلالة ملاك الحجاز إلى الانتظام في سلك المؤمر 
الاسلامي العام الذىدعا اليه كنت أعد من تمراتهالدانيةالجى الاشتغال في خدمة 
الاسلام والحرمين الشريفين مع الوفود الام.لامية عامة والوقود الهندية خاصة » 
ووفد الخلافة الذي يعد الزعيان أشبر أركانه على الوجه الاخص . وقد كاشفت 
رئيس هذا الوفدصديقىالامتاذالسيدسليان الندويبذلك وبأنه حن أن نتذا كر 
في المسائل الختلف فيه أو التي مي مظنة الاختلاف عند ما تعرض على الؤتمر 
ومحصها ليسبل علينا التعاون على إقناع غيرنا بتقربرها فيه وأن نراعي في هذه 
المباحث ماءكن ومالامكن ومايسمى في عرف هذا العصر « بالامس الواقع » وما 
يترتب عليه » وقد استحسن الاستاذ الندوي هذا الرأي وقال أنه سيعرضه على 
رفاقه » ثم رأرت رفيقيه غير مباليين بمذا كرة أحد ولا بالتعاون مع أحد كا نهها 
يظنان أنما بنذوذها الشخصي ينعلان في المؤمر مايتعلان في جمعية الخلافة ‏ 
حتى بدا لما أفن هذا الرأي و بطلان هذا الظن فيأثناء الؤيمر » وسنفصل ذلك 
في رحلتنا الحجازية بما فيه العبرة والعظه للعالم الاسلاني » ونكتنى هنا بتعليق 
وعوغل أرل عل لأعا عدغل أثقاها في ميناء كراجي أول ثثر ألما 


المنار :ج 7ام7” تدكة مد علي المندي لنئسه وادعاؤه مذئرة الله له .9غ هم 

نه من مواني المند» وقد بلغنا أنمابثاء بعدذلكفيخط هاومكتوباتها شرمنه انها 

أحدنا شقاقا في الحند بأقوالها الجديدة فى ان السعود الحالنة لا قوالما السابقة 
خطيةمولانا مدعي في و اجي 


خطبمولانا مد علي في أهالي كراجي خطبة حماسية طويلة بكى فبها 
واستبكى - وما أسبل هذا عليه ! فرأيت من واجب التناصح أن أعلق على بض 
عباراته فيها تعليقات مؤيدة بالبرهانين الدرني والعقلي فأقول 

تذكة نفسه وشبادته ها بالمغفرة 

(١)بدأ‏ خطبته بالتودد إلى أهلتلك الناحية بذ كر حبهالشديد لطموحيهم له 
وتذ كرحم يجلبالقضاءالبريطافيله إلى بلرم لحاكته محاكة الجرمين. وهذا أعظمما 
يتقرببه اليهم لمدمم محاكة الدولة له كير مناقبه » وقالفي أثناء ذلك « وقد تم 
من إرادة الله وكرمه أن أعودالي؟ بعد أن طبري لمن جميعالذئو ب والاوزار » 
وقد كرد هذا الممنى مرئين لأ ككده 

فنذكر أخانافي الاملام الذي تأ كدت اخوته لنا باشترا كنا في غسل بيت 
الله الحرام » وتطيدب جدرانه من الداخل بعطر الورد » بأن لايءود إلى مثلهذا 
فان الجزم القطهي بغفران الله تعالى وتطبيره لشخصمعين من الذنوب والاوزار 
لايع إلا وحي من الله علام الغيوب » والاعمال المكغرة للذنوب كالمج لاتكون 
كنلك إلا اذا كانت صحيحة باستيفاء شروطبا وواجياتها الظاهرة والباطنة 
كالاخلاص وكانت مقيولة عند الله تعالى » والعلم باستيفاء الشروط والواجبات 
عسر » وأما العل بالمقبول عند اللّتعالى فتعذر » وقد قال بعضهم في واجب واحد 
عن شروط الحج الظاهرة 

إذا حححت عمال أصله دس فا حجج تو لكن حجث العير 

لابمبل الله إلا كل طية ماكل من حج بدت الله مبرور 

ولا محل هنا لذكر مااستدل بة العلماء على عدم القطم لا'حد بالمغفرة والجنة 
إلا من بشرمم بذلك النبي (ص) . وقد فسروا الحج الميرورالمكفر لإزنوب لذي 


66 رميه لل كالمجاز بالكذبوالاخلاف الخار :جما" 


ورد الحديث فيه يأبهالذي لاريم فيه معصية أو لا رياء فيه : أخذواهذامنحديث 
الصحيحين واثانظ تابخاري « منحج 57 له فلم يرفث ولم ,يفسق رجع كيوم ولديه 
أمه » ومن دعائه ( ص ) بأن يجمل حجه لارياء فيه ولا سمعة : وقالوا مع هذا 
إن المج المهرور انما يكفر حقوق الله تعالى لاحقوق العباد . 

وقد قال الله تعالى ( فلاتزكوا أنف.؟ هو أعل يمن اتقى ) ويدخل في هذا 
النهي مدح المرء لنفسهوتز كمهاو لوبالحقولاسما اذا كانفيسياقالفخر والتبجح» 
ويمكن لأخينا أن براجم في هذه المسألة وما حوها كني التفسير وكتب السنة 
ولا سما رد النبي (ص) على سعد بن أني وقاص فيمن قال فيه إني لأراه مؤمنا 
ققال له (ص) « بلمساها » وهوفيالصحيحين -- وبراجم أيضا كتابالحج 
وكتابي العجب والفرور من إحياء علوم اللدين » ويتذّكر كيف كأنيستغيب مك 
المجاز حتفي بدتالّهتالى وف ال مصلحةفيهلهو لهسي نكا لكلامفييتهوز واجهالح 

دعواه إخلا ف |بنسعو دو كذيه 

(؟) قال: انابن السعودكان كتب اليه ان الحجاز أمانة في يده الاسادينوأنه 
مخضم لما براه المؤمر الاسلاتي ومستعد لتخلية الحجاز لمن #تاره هذا الأمؤمر . 

(وقال) فلماقصدت الححازوجدت أنالافعال غير الاقوال - تم أطال اكلام 
في الوعود والهود والموائيق والكذب والخداع . وذكر من الافعال الحالفلة 
هدم القباب العالية والمنارات الشامخة والمقابر والما ٠‏ و - وبالغ في تعظمم أ ثر 
هذا الهدم لهذه المبتدعات كأنما هدم مها أركان الاسلام » وى في أثناء هذا 
النهويل » وبالغ في الندب والعويل » حتى استبكى الم" الغفير من عباد القبور 
ومخبولي القباب الشامخة الباذخة الضخمة الفخمة الني لعن رسولانُّ(ص)الذين 
يبنونها مساجد عل المقابر في ميض موه ليحذر أمته من فتنتها ومن بناء مثلها 

ونذكرهذا الزعم؛ بأنه لسن الذ نوب المغغورةلمعنداللّ | أزيدافععنهذءالقباب 
والمساجد امبنية على القبور الي مي شر من مسجد الضرار الذي قال الله تعالىفيه 
( والذبن انخذوا مسجداً ضرا وكفراً وتفريا بي نالمؤمنين ) الآية . ثم تذكرم 
بقوله وقول أخيه انهما لايقولان بأن هذه القبور والقباب والمساجد 5 مطلوية 


المنار : ج لام/ام افتخار ممد علي بالشجاعة بأطلا ونه 


شرعا ولا إنها كا يزعم العوام الجاهلون تنفم وتضر- واعايدافعازعنها مراعاة 

لاشيعة والعوام في الحند لأجل الانتفاع بعصي بعصيرتهم أو ما هذا معناه 

ولكن ابن السعود لانحاني الشيعة ولا ااعوام في الدين . وقدقاللماو لفيرهما 
من أعضاء المؤمر وغيرسم ولاسيا ليلة دعوته الكبرىترجال الم رقال: ان مسألة 
المقائر والمآئر قد عملفيها بتوى العلياء فاذا اجتمعت جمعية من علياء السنة وفقهاه 
المذاهب الاربمة وأعادوا المذاكرة وأثيتوا بالدليل خطأه في شىء فله ووجوب 
تلاني هذا الخطأ ‏ فانه يأخذ بقوطم . هذا ماصرح به مراراً .. 

وأما الاخذ بول الزعيمين السياسيين شوكت علي ومحد علي و ليسا منعلاء 
دين أو بأهواء الشيعة والمامة أجل السياسة فلا سبيل اليه" 

وأما قول الزعم الهندي بأن الملك السلطان العرني وعده ووعد جمعية 
الخلافة أن مخضم لقرار المؤعر الاسلاي في حم الحجاز ويخليه من يمختاره هذا 
المؤمر ‏ وان أفعاله خالنت أقواله قنسأله هل يعد رأيه ورأي أخيه الشلذ في 
جمل حكومة الحجاز ججهورية وجعل حق انتخا برئيسهاللمؤتمر ‏ قراراً منالمؤتمر 
بذللك ‏ 1 أن المؤعر لم يقرر شيئًا في هذه ال ألة ولا جعلبا من موضوع مذاكراته 
والسواد الاعظم من مندوبي المؤعر ومنهم مندوبو الحكومات المستقلة مصسعرفون 
بأجلالةعبدالمز يز بن السعودء ىك الحجاز » فنا معني هذه الخالذة بين الاقوال 
والافمال ني هذه المسألة 7 أيليق بزعيم كير أزيقول هذا في خطاب عام 7 

افتخار مد علي بالشجاعة 8 اله 

() افتخر الزعبم امام أهل كراجي وتبجح بالشجاعة والاقدام وعدم 
المبالاة بالموت في سبي ل الله اذ صارح أبنالسعود بالانتقاد على أعماله وباختصاصه 
بالسلطة الشخصية فيالحجاز « ورفم صوته عاليا غير هياب في المق ولا وجل » 
وذ كرم بانه « لم برهب الحكومة البريطانية الي هي أقوى دول الارض في 
هذا العبد » واطال ني ذلك وكرره حتى خيل لسامم كلامه انه كان موطنا 
نفسه على سذك هذا الماك الجبار لدمه « امام كمبة الله » كا قال 1! 

ونحن لارى لهذا الفخر أدى جال ولا مسوغ فابن سعود لبس جبارا ولا 


؟ة6ة طمن الزعم على رجال المؤعر ال منار :جام /ا» 


بطاشا بمن ينتقده » ولا بمن يذمه » ول ينقل عنه انه عاقب رجلا أساء اليه » بل 
تقل عنه أنه عا عن رجل كان بريدقتله بعد أن قبض عليه رجالهواعترف بأنهكان 
يريد قتله » وقد ٠‏ قفنت ادارة الامن العام في الحجاز على جدعية سرية في مكة 
تأتيها الاموال و الاسلحةوالديناميت من الخارج.. .وم يأمرالملاك بقت ل أحدمن أعضائها 
ولا أعلنت حكومةالححا رالمنع من بيع هذااللاحفياإمجاز انتدب الزعمانمد علي 
وشوكت على الانكار عليها كأ نها راضيان بعملهذه الجعية واستعدادها 
لسذك الدماء في حرم اله الذي يحرم فيه قتل القانل قصاصا شرعيا (!1) 
ثم اننا لانرى معنى لاستدلاله علىعدمالخوفمنأبنسهود بقولهانه كذيك 
لم خف من الدولة البريطانية وهي أقوى دو لالارضنانعقاب الحكومات للافراد 
لانفاوت فيهابين حكومة قوية وضعيفة» و لكنه يتبجح بأ نالحكومةالبر يطانيةتحميه من 
ملك الحجازاذا أراد الانتقام منه #وهذا التبجحلايليق ندعل أنهفيغيرحاء أيضالان 
«لاك الحجاز اذ أرادمعاقبةمثل مدعلي على قدحدفيهوذمهإياه ‏ وان بريد_فلايكون 
عقابهلهبالقتلو لابالإدعولابالمبس أيعناحتىيحتاج الىيهذه الشجاعة كلبا » أو الى 
جمابة الا نكليز أقوى دول الارض له » وانما يكون كل اهعاتب نه المشاغيين 
من أعضا: جمعية خدام الكعبة »وهو إخراجبم من الحجاز » أو بالحرمان من 
حضور جلسات المؤكر » وكلاهها أمى يسير غير عسير » وألكن الملاك عيد المزيز 
الحليم العادلالمتواضم قد قابلما كان يستفرغه الزعيم الشجاع إسعة الصدرالتامة» 
وما كان بزيده ذلك إلا !كرام لضينه المزيز في قومه 
لمن الزءيم على رجال المؤمر 
(4) طعن الزعيم الكبير في رجال من أعضاء المؤعر بأنهم أماب أغراض 
شخصية ومآزب ذائية وأنه لاضمير لحم ولا مبدأ ‏ ولماذا : قال إن أحدثم قال 
له : جب أن تقول شيئا ضد أبن السعود : 
سبحان الله ! لماذا جوز لهأن يطعن هو فيان السعود أشدالطعن لان خا لنه 
فيسياسته الني يستميلمها الشيعةوعواء المنود الخرافيينفي بلاده ‏ ويخا لنههووأهل 
الحجاز فيا لايعنيهمن شكل حكومته » ولابجوز لغيرهأن يمدابن!! اسعود مص لحاازااته 


المخارةج/م77 2 دعوى# دعل أنحرممنحريتهنيالمؤعر اوه 
البدع وذرائع الشرك والمعاصي ‏ ويدافع عنه لاجل هذا أو لان الطعن فيه غير 
مفيد في نفسه ولا لاثق بآداب رجال المؤمر ومقامانهم في أقوامهم » ولالائق 
باداب الشرع ءولا لائق بالحرم الشريف ولاسيا لاحجاج لان أقل مافيها إثارة 
الجدال والمراء اللذمومين شرعا ولا سما في الحرم او لغير ذلك من الاسباب . وإعا 
هلنا نهى من نهى الزعم الكبير عن ن الكلام فيا سماه 8 ضد أبن سعود © على الطعن 
فيه وان كان في سياق شكل حكومته أو أعماله في إزالة البدع لان هذا هو الذي 
كان معروفا واشتهر عنه» لاسرافهفيه وا كثاره منه 

دعواه انامنممن حريته في المؤتمر 

( ه ) قال لفد منعت من إعلان اقتراحي في المؤمر وظلمت من جانب 
إن سعود : ولكني رفعت صوتي عاليا غير هياب في الحق ولا وجل » الخ 
ماتنفج به وتبجح » فكيف منم م من اعلان اقتراحه و كف رفع صونه بلا مبالاة + 
و عالندان الهو دفيهذا المقام وهو قدأعطى امو كر حرد يآتامة ماكان أحد ينتظرهاة 

أطالفيالافتخار يعدم خوفهمن| ب نالسعو دوفيكونهاً تكرعليه في وجبة الانفراد 
بحم بلاد الحجاز وصارحه يأن القبب والاضرحة ليس تأشد خطراً على الاسلام 

والمسلمين من تفردهبالحكفي حرم الله . قال إنهأ نكر عليهماذكر بماذ كرمنالغلظةأريم 

هرات ولم يكن يمجيبه إلا بقوله « اننا متمسكون بكتاباللهوسنة رسوله (ص)» 

م إشار الى ان طبيعة الملك تغري صاحببا بف كالدماء وقال « وهكذا 
اخذ على طريق الرأي والاقتراح » وأغلق ف وجهي طريق العملوالاصلاح » 

تقول: إذ! كان الملاكابنالسعود إيزدفيجوا ابدعلى إغلاظهذا الرجلفيالقدح 
فيه على كرنه متبعأ للكتاب والنةفيسمله » أيلالا رامد علي وآراء أمثالهاء.ياسيين 
الذين يستبيحون أو .وجبون في سبيل سياستهم كل شيء - واذا كان هذا للك 
حلما رفيقا يقبلمن الاتكار عليه في وجبه كل نات الغلظة اتباعا لاخلناء الراشدن 
وأئمة!لسلف فامعنى الافتخاريا لشجاعة أما.ه ولادعاء توطينالنفس على القتل بسيغه 8 

م ما معنى كونه هو الذى ظله منعه من ابداء رأيه كله في المؤتمر » إن الك 
0 يكنعضواً في المؤتمر فيعارضفيه احذا أو يمنعامن أبداء رأيه » فانكان أنصاره 

«المنارج 21٠‏ وا » د الور السابع والمشرون »© 


4 مودتنا لابنالسعو دلا لشخصهو لالمو ى المنار: ج/ام/اى 
والراضون عنه في الؤمر م ابن منرا تمد علي ماك فأي ذنب لابنالسعود 
إذا كانت الا كثرية الساحقة فى الم: عر تؤيده وخالف خصمه 0 

إن هذا الكلام شبادة من أخينا مد على بانه هو الذي كان مخالنا للمؤعر 
لا ابن السعود . وكل أعضاء المؤمر كانوا يتبرمونمن أكثر خطبهوخطب أخيه 
الطويلة الخارجة عن موضوع المؤمر والثي يكثر فيها الفخر بالاخلاص وري 
اخخالنين بعدم الاخلاص. وإما كانوا يجاملونما حذراً من وقو عالقا والفثشل 
ف الؤمر: وسئيق عدا التتضل ف ردلننا اغا ان تال 

إنناوابمالحق ق كنا نتمنى لو يكون هذا الزعبم بل هذانالزعوانالكبير انأحم 
وأقوم سبيلا 2) وجدتاهها عليه ومما تقل اليناعنهها بعد عودتها إلى المند. وحن 
لتقل إلابعضماتر اه فيشأنهما هوالحق : مع مراعاة الرأ أفة الحم » ومن أثبت 
لنا خطأنا في شيء مما قلناه رجعنا عنه معتذرين » واستغفرنا له تعالى تائيين 

علاقتنا بان السعود دينية أصلاحية : 

نعم قد يقول قائل إنك نصير لابن السعود وما عهدناك الا مؤيدألهومدافها 
عنه » ولم برك تتقده في شيء » 

وأقولفيجوايه : لاأنكر أني أيدت! ارجل ودافصتعنهولا أزالكذاك و لكن 
فيا أعتقدأنه الحق » والمصلحة لتنا وأمتناء وأنافي ذلاك على خطي الي أعلنها 
في المنار كلعام مرة أو مرارا » وي أن 5 بين لنا خطأنا في شيء كتبناه 
أنا أو أخواتي فان من إنصافنا أن تنشره له مع بيان رأينا فيه وثثرك ققراء 
المي فيالخلاف اذا حن اختاننا . 

وأما مسئلة الانتقاد عليه والنصح له ذان ماأحس الله تعالى به من الدعوة الى 
سبيله بالحكة واللوعظة المسنة يقتضيأن يكون الانتقاد والنصح ييننا ويينه مادام 
ذلك ممكنا » وإِنما يلجأ المر. إل ىالنشر ءفيحالة امتناع الموعظة في السر » أوفيحالة 
القرد وعدم قبول النصح » ونحن نصرح باننا نصحنا للرجل بالكتابة عمراراً 
يديان مايجب عليه للته الاسلامية ولأأمته ااعربية » وانتقدناعايه بعض الامور الي 
رويتاها أو رأيناهامنقومه» كتابة فىحالة البعدء ومشافبةفيحالة القرب» فل يقابل 
نصحنا وانتقادنا الا بالقبول والشكر » مع بيان ما عنده من الاعتقادواارأي . 


المنار : ج لام لام اتكلرنا على الامير سعود ه66 

وإننا ترجو أن يكون ما كتبناه وما ستكتبه لوجه الله تمانى لأن مودتنا هي 
في سويل الله تعالى لا لأجل غرضدنيوي » وهو أءل الناس هذا وقداعترف لنا 
به كتاية » ولا سيا بعد عودتنا من الححاز » واذا أقتضت المصلحة!اعامة نشر 
شىء مما كتبه الينا في ذللك فاننا ناسمره 

١‏ إنه قد ثبت عندنا بالاختبار الطويل أن أهل جد أشد مسلى هذا العصر 

اعتصامابما يمون منكتاب الموسنة رسوله (ص) وأبعدثم عن الخرافات والبدع 
التي أفسدت على أ كثر المسلمين دينهم ودنام » وأن آل سعودمم الذين الذين 
أيذوا هذا الاصلاح من نشأنه الى الآ ر:_ولولاهم لما اتنشر وثبت . وأزماينتقد 
على أهل مجد من التشدد في الاين خير مما ينتقد على من غيرمم من نبفه وراء 
الظهور . وني جد عوام وجاهلون كا بوجد فيسائر الدنيا ولكنهم أقرب إلىقبول 
الحق إذا ثبت عندثم «دليل شرعي » ولا نعرف شعباً غيرهم يبذل نفسه وماله في 
سبيل الله بالوازع النفي » فلهذا دون غيره نؤيدمم ونسعى لترقيتهم وا كال 
ماينقصهم لخدءة الاسلام والعرب في هذا العصر 

ومن الشواهد على ماتقدم أننا لما رأينا في الجرائد المصرية أن الامير سعودا 
قد زار المشبد الحسيي كتبناليه كتابا شددنا فيه الاتكار عليه » وأأنكرنا فيه عليه 
أيضا ماقيل من أنه حضر حذلة الموسيقي في حديقة الأزيكية وصذق لما فلما 
قرأه امتعض وتألم أل) شديدا» وأرسلالينامت. دحكومتهم الشيخ فوزانفكذب 
لنا الخبرين »واو لم يفعل ذلك لاككرنا عليه في الجرائد »ولامتنعستعن زيارنه هجراً 
له في الله عز وجل » ولما زرته بعد ذلاك كور لي تكذيب الخبرين ونشرتذاك 
فيالمنار . وهذا برهان على كو ننا نؤيدم فيا يؤ يدون بهااسنةوننك زعليهم اذا خالنوها 

هذاو إن! ذكاريعليهماقيلمن حت وره-غلةاللو سديقى هبني عل ما أعل من اعتقاده 
واعتقاد قومه حر يم جميع المعازف الا مااستثني مندفالعر سوط لالمربمثلا . 
وهذا ماعليه جمهور قنهاء المذاهب المشبورةمن أهلااسنةوغيرمم » خلافا لبعضعاماء 
السلف ولا سو االمجاز ون في ذلك » وأنا أعتقد حل الموسيقي العسكريةلانه لابصح 
ديل على محر : 3 )و لامبامن قبيل مااستثناه بعض فتباثنامن طبل الحربو الل أعل : 


5 بدعأهلالطريق . الاذكراللحونة انار : يميم 
وَْلبَقَالنْكَ1كدا 
عو ذج من كيتاب القول الوئيق في الر دعلي أدعياء الطريق 
تابع لما سبق في المزء الماضي 
أما السادة الصوفية فهم صفوة أهل ال وخلاصة هذه الامة 5 قال أبوالقاسم 
. القشيري الصوفية خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مم الله الحافظون قلوبهم 
عن طوارق ااغفلة وقال شباب الدين السب روردي : الصوفي يضعالاشياء فيمو اضعبا 
ويدبر الاوقات والاحوال كلها بالمل » يقيم الخلق مقامهم ويقيم امن التإشائة 
ونسعر ماينبغي أن إسكر » ويظبر ماينبغي أن يظبر » ورأني بالامور من مواضهبا 
يحضور عقل وصحة نوحيد وكال معرفة ورعاية صدق وإخلاص 
الا أن هذه المنتكرات كانت خفية جدا لاتكاد نظبر الايين أفراد من الناس 
منز لين عن عامة المسلمين بسب سطوة العاءاء وأوليالامر وشدة تمسكهم بالدين» 
واعتصامهم بحبله المين» ووجود ااغيرة في قلوب العامة » الى أن ق'دم 7 54 
الا كابر وأهمل فيالامر أواياؤه وفقدتااغيرة الدينية من قلوبالمسامين وأسند 
الامور الى غير أهلبا فكرت هلم الدع والمنكرات واتسع نطاقها واش- ارق 
ين الخاصة والعامة وأصبحت من الامور التي تلتزم لمر ام الثر انضوالسئن»وصار 
الاتكار عليها تمن أحيا الله في قلبه غهرة الدين وفضيلة الاسلام من الشذوذ 
بمكان يستحق عليه اللوم والتعنيف فلا حول ولا قوة الا الله 
ولنبين لكأمها السائ لأرشدك الله الىالاق حك فعلماساً لتعنه باجاز فتقول 
)١(‏ ( الاذكارالملحونة ) 
أجمع المسلمون على حرمة الالحاد في أممائه تعالى والتحريف في اياته وعلى 
حرءةذكره على وجه يناني الاعظام والاجلال قال تعالى ( وذر الذن يلحدون 
في أممائه سيجزون ماكانوا يعملين ) وقال تعالى ( سبح اسبررباك. الاعلى ) 


المنارج/ام ”7‏ شروط الذكر وتخري اللحن فيه والتحريف 6ه 


ولادريب أن اللحن في الكامة المثشرفة إ+اد وتحر يف في الاسم الششريف ء وذكر 
له تعالى على وجعلاتسبيح فيه ولاتقديس» و يعن أحدمالصحاة وبين 
ومن يعول عليه هن أثمة الدبن وأهل الطريق أنه ذ كر ال تعالى أو قال مجواز 
الذكر علىغير الوجهالمشروع الوارد كتابا أو سنة المتلقىءن أفو اه الرواةوالشيوخ 
بالكيفية المعروفة بين أهل الاداء المضيوطة في الكتب . وقد نصوا على أن أسماء 
الله تعالى توقيغية لاتثيت وضعا وكفية الا بكتاب أو سنة صتيحة » وان الكامة 
المشرفة من القرآآنوالزيادة فيه كالتقص حرام . وممن نص عل حرمة ذلك العلامة 
(الامير في رسالته ) نتائج الفكرفي آذاب. الذكر عندضيطه لادكامة المشرفة والولي 
الشبير سيدي عبد الرحمن الاخضري بقوله في منفاو١ته‏ 
ومن شروظ أ ؟ أن لاستطا ٠‏ فض خروفك الاسم و 
في البعض من مناسك الشريعة عمداً ثلث بدعة شايعة 
ذواجي تنزنه ذحكر اله على اليب الأااكر الاواه 


عن كل ماينعله أهل الدع 
لقدرأينا فرقة إن ذكروا 
وصتعوا في الذ كر صنما متكرا 
خلوا من أسم الله حرف الهاء 


ويقتدي بفعل أرباب اأورع 
صعيا غاصدم حبادا أكيرا 
فالحدرا في أعظم الأمماء 


قد أنوا واشه شينا إِدّا نخر منهالشامخات ه_دًا 

(وفي الجوهر الخاص في أجوبة مسائل كاءة الاخلاص ) للعارف بالله تعالى 
سيدي مد الغمري مانوائقه ومثله في شرح الخريدة لاني العركات سيدي أجد 
الدردير وفي محفة السالكين لسيدي محمد المنير <ايقة الشمس المئتي وني النفحات 
القدسة ية لاني المواه ب الشعراني .وفيشرحالعإااشهير سيد يمد السنوسي عل صغراه. 

وجملة القول أن هذا الح مما تضافرت عليه أ كابر الصوفية وأهل السنة 
والجاعة ولم ثثنوامنه الامفقودالاحساسغائب الحواس الذي يغيب فيالقربعن 
القرب لعظم القرب ولا يبقى يعرف مايقول ولا مايقال له فنسلم قياده الى وارده 
يتصرف فيه كيف شاءىلانه لبس محلاللتكليف و أمره بيداللهتعالى يفل فيه ما إشاء. 


4 شر وط لذ كرو نحريماللحنفيهوالتحريف المار:جلام/ا, 


أما هؤلاء الجهلة الذين يتغيبون من غير غيبة ويو أجدون من غير وجدان 
فا أسوأ حاطهم واخفين أعمالهم ( راجع شمس التحقيق لأ بي المعارف سيدي 
أحمد شرقاوي رضي الله عنه ) 

(9) (قصر لفظ الجلالة ) 

و5الاجوز اللحن في اسمائه تعالى لاجوز قصر لنظ الجلالة وهو نقصه عن 
امد الطبيعى ألذي لا وجود لاحرف إلا به لأأنه من جملة اللحن وقد نص التقباء 
على أن الاتيان به متصوراً لايعد ذ كرا ولا تنعقد به بمين وتفسد به الصلاة في 
تكبيرة الاحرام وذكره الفخر الرازي وأوالسعود في تفسيرها والحقق الأمير 
في نتانح الفكر » وأما قصره في قول الشاعر 

آلا لا بارك الله في سبيل اذا ماالله بارك في الرجال 

فضرورة كا صرح به اءن منظور في اسان العرب وأئة التعسير وسيدي 
مصطق البكري وسيدي مد الغمري واللقانى في وسعله والزرقاني والخرثي في 
كيره والعدوي والأمير في جموعه 

على أن صاحب المصباح تقل عن أبي حاتم أن حذف إإف الله خطأ لا أصل 
له في الاذة ولا يعرفه أثمة الاسان والبيت موضوع . ولئن سلمنا جوازه لفة فلا يازم 
منه جوازه شرغا » ولذلك نظائر كثيرة لبسهذا موضم ابرادها وأمماء الله تعالى 
توقيفية ول برد في الكتاب أو السنة قصر هذا الاسم الشر 

وما تعلل به عض القاصربن 3حويز الذكر لاسر اه 
على أي كيفية وقع منقوله عليه الصلاة والسلام « !الام البالنيات » وممايتقله 
مشائخهم مر:_ أن هذا الذكر مهذه الهيئة كان في عصصر قلان وفلان من آبائهم 
وأسلافهم الغابرين شردود مهذه التصوص الواضحة وبأن النية لاتقترن بالعمل 
على الوجه المغار اليه في الحديث اللا إذا أفت صورة العمل وهيئلته الممنية في 
الشرع وان تشيئهم ما أقرء أسلافهم وثركبم أوامس الدين في ذلك ك:شدث 


المخار:ج /ام07 الموا كب لجيران خليل جبران 66 
الهود والنصارى بقوهم(إناو جدنا آباءنا على أمة وإنا على ا ثار م مقتدون ) 610 

وما أحسن قوله الاستاذ أبي المعارف في نصيحة الذاكرين : وماذا علينا اذا 
وافقنا الله والرسول » وتركنا ماعل هالاسلاف والأصول » فانالشرعحجة عليهم 
كاهو حجة علينا » وليسوا ثم حجة على الشر ع » فاندحتج به لاعليه فالاحتجاج 
بالاسلاف » لافائدةفيدولا اسعاف» وإعاهوذ كر اساويهمء واظبار معاصيهم » وقد 
نعى عنه صلى اللّهعليه وسلٍ بتنوله « اذكروا تحاسنموتام وكفوا عنمساويهم) اه 

وجملة القول أن هذا منكر مرء القول وزور جب على الامة الاسلامية 
وخاصة علماءها وقادتها ازالته بمالهم من الحول والاطان والله مبدي من يشاء 


الى صراط مستقم . ( للكلام بقية ) 
د فر بظ المطبوعات الحديثه 0 
المواكب 


( نظرات شاعر ومصور في الايام والليالى ) 

جبرا ن خلي ل جبران أديبسوريعر بيهاجر إلى امس يكا لاجل التجارة كغيره 
و أقامفيها » لكن روح جيرأ نشعرنة فلفية» تغوصفيبحر لي منالفلسفة النظرية» 
وتطير ني جو واسع من الخبال الشعري » وقد ينظ-م أحيانا ما يجنيه بغوصه من 
درر الفلسغة فيأسلاك منالشعر » تح خيوط أشعة القمرأوأسلاك أشعةالشمس » 
براها”""الرائى في الصحائف بعينيه » ويسمعها المصغي يأذنيه » ويقرؤها الفارى. 
بلسانه» و إشعر مها الشاعر بو جدانه » ولا بلك أحد أن يقبضعلىثيءمنهاء كشأن 
اليدمم الاشعةء اذا غابت عن الحس » غايت عن النفس » إلا صورة مببمة في 
الخيال » وذ ىمخطر بالبال » ذلك شعرالفلسفة النظرية وفلسفةالخيال الشعري» 
وذك جبران خل_ل في مواكيه الجديدة » وله شعر آخر يدخل في أبواب 
الاعمال ونظم الاجماع » ليس أمامنا منه الا ن شيء 
)١(‏ للثار : الااية نزلت في مشري العرب » وهي تصد قفي أه لالكتاب المقلدين 
لا بالهمفيا خالفه كيؤلاء الملمين وخص أهل الكتاببالذكر لان مؤلاء أشبهمم 
منهم شري العرب وأمناهم منحيث ان كتابانّدحجة عليهم (؟)اي هذه الفلسفة 


ك0 الموا كب لمعران نيل جبران المنار : ج م /ا, 
تصفحنا صفحاها الثلاثين »الى أهديت الءنا مطبوعة منذ ثلاث سنين» فاذا 
هي مقاطيع ءن الشعر أشبه بالمواصيل » تصور لاناظر فلسفة حياة البشر القطرية 
والمدنية » في بضعة عش رشأنا من شؤومهم الادبيةوالاجماعية» وعم : الخير والششر 
الحياة وما قيبا من رغد 6 وبس وكدر 6 السكر والشوة »الدين»العدلوالعقاب» 
المرم»المل» الحرية» اللطاف» الظرف » الحب » جنئون المي » القوة والفتتح وَالطل 6 
السعادة » الزوح م الحسد 6 الجسم للروح والعقم 6 الموت والخاود 
تلك موضوعات المواكب»وكل منها م ىكب من مقاطيع كجاميع الكواكب: 
مقطوعة من محر البسيط وقافيةالراء المضمومة فيوصف حال أهل الحضارةفي موضوعبا 
إيلمها أربع أبيات لايامزم فا قافية في وصف عيثة الغاب أي سذاجة اافطرة 
وعيثة اايادية » يامها بيتازى غناء الناي 
وهاك المثال وهو الموكب الاول : 
الخي" في الناس مصنوع. اذا جيروا والشرٌ فيالناس لاينتى وإن قبروا 
وأكثر الناس آلات محركبا أصابم الاهر بوما ثم تنكسر 
فلا تقولن هذا علم عدم ولا تقوان ذاك السيد الرقر 
فأفضل الناس قامان” سير بها صوت الرعاة ومن لم يمش يندثر 
ان 
ليس في ااغابات راع لا ولا فيها القطيع 
فااشتا عسي ولكن لا مجاريه الربيع 
خلق الناس عبيداً لذي إلى الخضوع 
فاذا ماهب يوم سائراً سار ايع 
لنتاعن 
أعطني الناي وغني فالغنا يرعى العقول 
وأنين الناي أبقى من غي_د ود ايل 
قوله اليد الوقر بضم القاف أصاه ااوقور لخفف لضرورة الشعر وهذا جائرز 
وقد يميزهذا الشاعر وأمثالامنالعصر بينفيمثل هذامالم زه عذاء العربية منقبل 
وينظر مامعنى قوله : فالهنا برعى العقول- فهو منمبهمانه التي يقففيها الذعن مقكرا 


( الجزء الثامن »4 65 «(الجاد السابع والمشرون 4 


قالعلا ضير والتلام ان لالإسزم صوق « وسارأ » كارا رده 


5 ربيع الآخر سنةه14ه 1١‏ برج العقربسنة ه١٠‏ هشه نوفبرسنة"7١‏ 


متناوفىاإندار 


ف مايباح للرجل من يحارمه » وشراء السلمة بأكثرمن "من لمثل لاجل » 

(سن١١)‏ من صاحب الامضاء في يروث 

حضرة صاحب إلفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالم الملامة الامام متي 
الانام وحجع المغاء الأعلام الاستاذ الجليل السيدممدافنديرشيد رضاصاحب 
مجلة المنار الغراء حفظه الله تعالى 

نحية وسلاما وبعد أرفع لنضيلتم مايأني راجيا التكرم بالاجابة عليه وهو ؛ 
هل يجوز لارجل أن ينظر إلى جميع بدن محارمه من النسا. ومءاتقتين وضمين 
وتقبيابن ولمسهن بلا حائل أم ل71 

وهل يجوز مشترى شوال أرز أو ثوب من التهاش وغير ذقك بزيادة :عن 
سعر بومه لأجل الأجل أم لا 8 


م2 مايجوز رؤيته من الحارم المنار اج خم لم 


عبد الحفيظ ابراهم اللاذق يروت 


( تحريم نظر الرجل إلى حارمه أو تقبيلون أولسبن ومعائقتهن لشبوة ) 


(ج )لا يجوز للرجل أن ينظر إلى جميم بدن الرجل من أقاربه ولاغيرمم 
فضلا عن المرأةبل ينظر الى غير العورة » ولكن قال بعض العلماء أن عورة المرأة 
من الحارم على ابنها أوأخيها أو عمها أو اها «ثلا مايين السسرة والركة فهو الذي 
لايجوز النظر اليه »وقال آخرون بل عورتها بالنسبة إلى الحارم هو مايستر عادةفي 
البيوت عند خدمتباء وهذا أقرب . فيجوز أن ينطر الحرم من محارمه ماربدو في 
البيبت منالبدن عند لبس ثياب الهنة كالذراعين والساقين. ويشترطفي هذا اانظر 
أن يكون بدون شهوة فالنظر بالشهوة محرم مطلقا » ومثله «مانقتهن وتقبياين الخ 
فهو مع الشهوة حرم قطعا بلعو أشد حرا من مثله مع الاجنبية 6 أ نالزناالمحارم 
وحلياة الحار أفظم وأشداما لاانه أشدضررأًوفساداً في الفطرة»وافساداً للاسرة 
واضاعة لحق الو أر . والسؤال يم عن وقوع ذلك وكون السؤال عه وإن كان 
وقوعه مما يتعجب منه أولا ضياع الدين واس تحواذ الشهوات الميوانية على الناس 
وقد وقم في مصر في هذه الايام أنحيواتا من هذه الميوانات السافلة الحلوقة 
بشكل البشراقترع بنتين له فعلقت منهاواحدة والعياذ بالله تعالل 

والأصل في هذا الجواب دليلان ( أحدها ) ما أم الله له تعالى به في سورة 
النور من وجوب استثذانالمملوك من ذكر وأنتى والاولاد الذين ل يبلغوا الم 
في الدخول على أهل البيت من رجل وامرأة في الأوقات التي ههي مظنة ظوور 
العورات : قبل صلاة الفحر وعند تمخفيف الثياب للاستراحة أوالةياولة في وقت 
الظهيرة ومن بعد المشاء عند النوم . ( ثانيعها ) سد ذرائعالفساد واتقاء النتنةء 
كلاما ظاهر لاعراء فيه . 


(شراء السلمة بأكثر من نمن امثل إلى أجل ) 
ان هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم والله أعل 


المنار : ج 8م0277 الاعان والكغر والنفاق والظل والفسق فير6 


الإمانو التكف رو النفاقوالظلء والفسق 

من رسائل إمام مجدفيعصر«العلامةالشيسخ عبدالاطيفبنالشيخ عبد الر عن 
ابن الشيخ حسن ابن شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالمى 
( ديعل مها ما عليه علماء نجد فيمسألة تكذير الحالذين واحتياطهم فبها 
أكثر من سائر علماء المذاه الاخرى ) 
) تابعما نشر فيالجزءالماضي ) 

وقد بلغنى أنع تأو لمم قوله نمالى فى سور ةتمد(ذلاك بأنهى قالواللذين 
كرهوامائزل الل سنطيء؟ في بعض الامر) على عض ما بجر يم ن أمساءالووقت 
منمكانبةأو مصالحة أو مدن ةلبعضرؤساءالضالين » والملوكالمش سكين » 
ولم تنظروا لاول الآبة وهيقوله ( ان الذين ارتدوا على أديارم من لعد 
ماتبين لم المدى ) ول تمقهوا المراد من هذه الطاعة » ولا المراه من 
الام بالمعروف المدكور في قوله تعالىفىهذءالايةالكريمةوفيقصةصلح 
الحديدية وما طلبه المشر كون واشترطوه وأجاهم أليه رسو ل اللهصلى الله 
عليه وسلم مايكفي في رد مفبوميم ودحض أباطيلم 

فصل 

وهنا أصول ( أحدها ) أن السنة والاحاديث النبوية هي المبينة 
للاحكام القرآنية وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب 
معرفة حهود مأأنزلالله » كمرفة المؤءن والكافر ء والمشرك والموحد » 
والفاجر والبزء والظالم والتتي » وما براد بالوالاة والتولي وتحو ذلكمن 

«الخارجم » لديف « الجلد السابع والمشرون » 


65 3 بانالس:ظقرآن : شعبالامانوالكفر الخارئههمبم 
المدودء 5 أنها المببنة لما براد من الامى بالصلاة على الوجه المراد في 
عددهاوأ ركام اوششر وطباوواجباتها »و كذلك!لركاةفانه لم يظبر المراد من 
الآيات الموجبة ومعرفةالنصاب والاجناس التي تجب فيباءن الا نمام والقار 
والنقود ووقت الوجوب واشستراط الحول فى لءضباء ومقدار مايمب 
في النصاب وصفته » إلا يبيان السنة وتفسيرها . وكذلك الصوم والمج 
جاءت السنة بديانعها وحدودهما وشروطها ومفسدالهما ونحو ذلك مما 
'وقف انه على السنة » وكذللك أبواب الربا وحنسه ونوعه وما محري 
فيه وما لاجري 2 والفرق بدنه ويين البيم الشرعي با 1 هذا البيانأ خذ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل برواءة الثقات المدول عن مثابم الى 
أن تنتعي السنة الى رسول اله صلى الله عليه وسلم ء فن أهمل هذا 
وأضاعهفقد دعل نفسه باب الع والاعانء وممر فةممانيال:زيل والقرا ن 

( الال الثاني ) أن الامان أعمل له شمب متعددة كل شعبة منها 
نسمى اانا فأعلاها شبادة أن لالله الا اله » وأدناها اماطة الاذى عن 
الطريق » فنها مايزولالاعان زواله اجاعا كشمبة الشهادتين » ومنبا مالا 
يول بزوالها اجاءا كترك اماطة الاذى دن الطريق » وبين هانين 
الشعبتين شءب متفاوثة منها مأباحق دشعبة الشبادة ويكون اليها أقرب 
ومنبا ماياحق بشعبة اماطة الاذى ويكون الها أقرب.والتسويةببنهذه 
الشسفي اجماعبا مخالف للنصوص وما كان عليه ساف الامة وأثمتبا» 

وكذلكالكفر أيضا ذو أصل وشعب » فك !أن شع ب الاعانامان » 
فشعب الكفر كفر » والمعاصي كلها ءن شعب الكفر 5أن الطاءا تكلبا 
من شعب الاعان » ولا يسوى بدنهيا في الاسماء والاحكام ‏ وفرق بين 


المنار :»م77 الابمان قول وعمل ومايكفر منالعمل /ايمه 
من ثرك الصلاة والركاة والصيام وأشرك بالله أواستبان بالصحفىويين 
من سسرق »ء أو زى» أو شرب ء أو اثتهب » أو صدر منه نوع مرن 
«والاة ”2 ما جرى لاطب » دن سوى بين شعب الايعان فى الاسماء 
والاحكام » وسوى بين شعب الكفرفيذلكفهوضخالف للكتا ب والسنة» 
خارج عن سبيل سلف الاءة , داخل في عموم أهل البدع والاهواء 

( الاصل الثالث ) أن الاان مركب من قول وحمل ء والقول 
قسمان : قو لالقلسوهواعتقاده » وقولالاسانو هوالتكل بكلمةالاسلام؛ 
والعمل قسمان : يمل القلبى وهو قصدهواختيارهو حبته ورضاه وتصديه 
ومسل الموارح كالصلاة والركاة والج والإراد ونحو ذلك من الاجمال 
الظاهية » فاذا زال تصديق القلب ورضاه وحبته للهوصدقه زالالاعان 
بالكلية » واذا زال ثيه مر الاجمال كالصلاة والحج والمباد مع هاء 
تصديق القلب وقبوله فبذا محل خلا هل زول الاعان بالكلية اذا 
ترك أحد الاركان الاسلامية كالصلاة والميج والركاةوالصيامأولابكفر؟ 
وهل يغرى بين الصلاة وغيرها أو لايغرق : وأهل السنة ججمون على 
أنه لابد من عمل القلب الذي هو محبتهورضاموانقياده. والمرجئة تقول 
بكني التصديق ققط و رن به مؤمنا. والملان_نيأجمال الموارح:هل 
يكفر أو لاايكفر : واقم بين أهل السنة » والعروق عند السلف تكثير 
من ترك أحد المباني الاسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج والقول 
الثاني أنه لاكفر إلا من جحدها ء والثالث الفرق بين الصلاةوغيرها. 
وهذه الاقوال معروفة. وكذلك امعامي والذ نوب الي هي فمل الحظورات 

() وامل الاصل موالاة الشوين أو الكفار 


244 _الكفر نوءان مخرج من الملة وغير مخرج منبا المنار: جهم/" 
فرقوا فيبا بين مايصادم أصل الاسلام ورنافيه وما دون ذلكء وبين ماسهاه 
الشارع كغرآومام يسمه هذا ماعليهأهل الاثرالتمسكونسنة رسول 
الله صل الله عليه وسل وأدلة هذا مبسوطة في أماكنبا 

) الاصل الرانع ) ان الكفر نوعان : كذ رصمل وكفر <جحود وعناد 
وهو أن يكفر ماعل أن الرسول جاه به من عند الله جحوداوعنادآ هن 
أسماء الرب وصفاته وأفماله وأحكامه ااتي أصلبا توحيده وعيادنه وحده 
لاشريك له وهذا مضاد للاعان من كل وجهء وأما كفر العمل فنه 
مايضادالاعان كالسجود لانم » والاستبانة لصحف ءوقتل الي وسبه 

وأما المج نيرما أنز ل الله وتركالصلاة فهذا هر عمل لا كف راعتقاد 
وكذكقوله «لاترجءوانمدي كنار اشن بالعضم رقاب د.ض»”“وقوله 
ومن أتى كاه نصدقه » أو اتى اصرأة في دبرها فد كفر با أنزل على 
تمد صلى الله عليه وسل »'"* فهذا من الك ر الى لي ولس كالسجود للع.م 
والاستبانة بالمصحف وقتل الني وسبه وإن كان الكل يطاق علي هالكفر 
وقد سمى الله سبحانه من حمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا 
ما سمل به ء وكافر عا ترك العس.ل بهء قال تعالى ( واذ أخذنا ميثاقج 
لانسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفي من ديار؟ )إل قوله(أفتؤمنون 
ببعضالكتاب وتكفروق يبعض ) الآية » فأخير -بحانه انهم أقروا 
عيثافه الذي امرم به والتزهوه وهذا يدل على تصديعوم به واخيرانهم 
() رواه أحد والشيخانوغيرها (0) فيالجاءمالسرغير « ه نأني عراةاأوكاهنا 
فصدقه عا يقولفقد كفر ما أنزل علىعد »روا أحمد واها مم نحديث أنيهريرة 


( وحمنه ) وفيهمن -حديثه عند أجد وأصحاب السنن الار بعة « من أتى كاهنا 
فصدقه عا يقول أوأني امي أةحائضا أ وأنى امي أةفي دبرها فقد بريءما أنزل على مد » 


المنارنجمم027 الكفرالاءتقاديوالءملي ومذه بأهلالسنة 0/48 
عصوا امره وققل فريق منهم فريما آندر وأخرجوم من ديارم » وهذا 
كفر ما اخذ عليهم + ثم اخبر انهم يفدون من أسر منذلك الفرريقوهذا 
إعان منيم عا اخد علييم فيالكتاب. وكانو! مؤمنينعاماوابهمن الميئاق 
كافر بن عا تركوه منه ء فالاعان العملى إضاده الكفر العلى » والاعان 
الاعتقادي ,ضاده الكفر الاعتقادمي » وفيالحديث الصحيح «سباب الس 
فسوق وقتاله كفر » فرق ببينسمابهوقتالهوجعل احدهمافسوةالايكفربه 
والآخركفرومعلومانه انما اراد الكفر الم لاالاعتقادي وهذا الكفر 
لامخر جه من الدائرة الاسلامية والملة بالكاية » كال يرج الزابي والسارق 
والشارب منالملة وان زال عنه اسم الايمان 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين م أعم الامة بكتاب الل 
وبالاسلام والكفر ولوازمهاء فلاتتلقى هذهالسئلة الاعنيم»والتأخرون 
لجيغهموا مرادم فانقسموا فريتين فريما أخرجوا مناللة بالكبائر وقضوا 
على أصحابها بالملود فى النار , وفريةا جماوم مؤمنين كاءللي الاعان » 
فأولئك غلواء وهؤلاء جنواء وهدى الله أهل السنة للطريقة امثلى 
والقول الوسط الذي هو في الذاهب كلاسلام في الملل » 
فباهنا كنر دون كفر ء وثفاق دون نفاق » وشرك دون شرك » 
وظل دون ظل » فمن ابن عباسفي قول ( ومن لم يي با أنزل اللفاولقك 
م الكافرون ) قال ليس هو الكفر الذى تذهيون اليه رواه عنه سفيان 
وعيدالرزاق وف رواية أخرى: كفر لاينقل عن الله » وعنعطاء كفردون : 
6 كفر » وظل دون ظل » وفسق دوذفسق »ء وهذا بين في القرآن لمن تأمله 
فان الله سبحأنه سمي الام لغير ما أنزل اللهكافرا وسمى الماحد لا أنزل 


6ه الكفروالظل والفسقوااشرك قسمان المنار : ج م م/7 
الله على رسوله كافرأ » وسمر ,الكافر ظالما في قوله ( والكافرون #الظالون) 
وسمى من يتعدى حدوده في النح والطلاق والرجمة والخلم ظالماء» 
وقال ( ومن يتمد حدود الله فقد ظل نفسه) وقال بونس عليه السلام 
( إني كنتمن الظالمين ) وقال آدم ( ربنا ظلدنا أتقسنا ) وقالموسى(رب 
افي ظات نفسي ) وليس هذا الظل مثل ذلك الظل 

وسمى الكافرفاسةافيقوله ( ومايضل بدالا أنؤاسقين ) وقوله (ولقد 
أزلنا اليك ]يات ينات ومايكفر ا إلا الفاسقون ) وسمى الماصي فاسمًا 
في قولهتسالى( إأمما الذين آمنوا انحاء 8 فاسق نيا فتبينوا )وقالفي الذين 
برموفالحصنات (وأوائك+الفاس.تون) وقال ( فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الج ) وليس الفسوق كالفسوق )١(‏ 

وكذلك الشرك شركان شرك يدمّل عن الملة وهو الشرك الاكبر 
وشرل: لا بنقل عن المة وهو الاصغر كشرك الرياه وةلتمالليى ارك 
الاكبر ( إنه من يشرك بالل فد حرم اله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظللين من أنصار ) وقال ( ومن يشر ك بل فكاما خر” من السماه فتخطفه 
الطير ) الآ بة وقال في درك الرياء ( فن كان برجو لاه ربه فليعمل هملا 
صالخا ولا يشرك بعيادة ربه أحدا ) وفي الحديث « من حاف نير الله 
فقد أشسرك » ”© ومعلوم أنحلفه بخير الله لامخرجه عن الملةولا بوجي له 
حم الكفار ومن هذا قوله صلى الله عليه وسل « الشرك في هذه الامة 
أخفىمندييب الفل » 

() كذا وامل أصله ؛ ولس الف.وقهنا كالفسوق هناك » كاقال فيالظزة 4 
() روا أحدوالترمذي والها م وهوحسن (م) دوا الحكم التزمذي 


برف 


المنار ؛ ج لمم لاء الشركوالنفاق نوعانكالكفر والفسوق ‏ 840 

فانظر كيف انقسمالشرك والكفر والفسوق والظل إلى ماهو كفر 
ينقل عن الملة والى مالا ينقل عنها 

وكذلك النفاق نفاقان تاق اعتقاد ونفاق عمل » ونفاق الاعتقاد 
مذكور في الفرآن فى غير موضم أوجب لهم تعالى به الدرك الاسفل من 
النارء ونفاق العمل جاء في قوله صلى الله عليه وس « أربع من أن فيه 
كان منافا الصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منالنفاق 
حتى يدعبا : اذا حد ثكذب واذا عاهد غدر واذا خاصم لخر واذا اؤعن 
خان » وكقوله صل الله عابه وسلم « 1أية المنافق ثلاث اذا حدث كذب 
واذا اؤتمنخان واذا ودأخلف»”"“قال بعض الافاضل وهذا النفاق قد 
يجتمع مع أصل الاسلام ولكن اذا استحم وكمل ققد ينسلخ صاحبهعن 
الاسلام بالكلية وان صلى وصام وزعم أنه مسلم ”كان الاء'ن ينهى عن 
هذه الملال فاذا كلت للعبد لم يكن له ماينباه عرض ثيء منها» فرذا 
لايكون الا منافمًا خالصا 

( الاصل الخامس ) أنه لايثزم من قيام شعبة ن شمب الاعان 
بالمبد أن يسمي مؤّمنا ولايلزممن قيام شعبة من شعب الكفر أنيسمى 
كافرآء وانكاماقام به كفر كا أنه لابئزم من قيام جزء من أجزاء العم 
به أو من أجزاء الطب أو من أجزاه الفقه أن يسمي عالما أوطبيما أوفقيبا 
وأما الشمبة تفسها فيطلق عليها اسم الكفر 6 فى الحديث« منتان في أمتي 

()الجديثالاولرواالجاعةعن ابنعمر وقيل الاابنماجهوفيروايات الحصال 


تقسديم وتاخير . الثاني رواه منهم الششيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة 
(؟) هذا القيد روي في مض الفاظ الحديث 


4 المملو في الدين والتقصير فيه الخارتجهم/6 
هما بهم كغر الطمن فيالانساب والنياحة علالميت » ''' وحديث « من 
حلف بغير اللهفقدكفر 6" ولكنه لا يستحق اسم الكافرعل الاطلاق » ذُن 
عرف هذا عرف فته السافوسمق عاومبم وقلة تكافرم » قال أبن مسمود 
من كان متأسيا فليأنى بأصحاب رسول اللّاصل اللهعليه وسل فانهم أبر 
هذه الامة قلوبا وأعمقها علما وأقلبا تكافأ قوم اختارم الله لصحبة نبيه 
فاعرفوا لحم حتهم فانهم كانوا على المدى المستقيم » 

وقد كاد الشيعطان بنيآدم عكيدتين عظيمتين لاببالي بإبعا ظفر احداهما 
الغاوومجاوزة الحدوالافراط.والثانيةهي الاعراض والتركوالتفريطةالابن 
المماذكرشيئا من مكايد الثبيطان:قال بمض السلف ما أسى اه بأمى الا 
وللشيطان فبهتزغتان» اما الى تفرريط وتةصيرء واماالىمجاوزةوغاوء ولا يبال 
بأبعا ظفر » » وقد أقتطم اكثر الناس الاالقليل في هذين الواديين وادي 
التقصير ووادي المجاوزةوالتمدي والقليلمةوم جدا الثابت على الصراط 
الذي كان عليهرسول اله صل الله عليهوسل واصحابه. وعدرجهاللهكثيرا 
من هذا النوع الى أن قال : وقصر بوم حت قالوا ايجان أفسق الناس 
وأظامهمكاعان جبر بلوميكائيل فضلا عن أبي بكر وتمرءوتجاوز بآخرين 
حنى أخرجوا من الاسلام بالكبيرة الواحدة 

هذا آحر ماوجد منهذءالرسالة العظيمة المنافمء القاضية بالبراهين والدلاثل 
القواطم » وصلى الله على جمد وآله وصحبهوسل 


)0( رواه أجد ومسل عن ابي هر يرة ولفظ مسلم « اثنعان في الناس »ولا 
حفنظه اللا هكذا () رواه امد والترمذي والا عن ابن مر وتقدم بلفظ فق دأشرك 


النار: ج م7 الجعييناحاديثالجعبينالصلاتين 8ه 
قاعدة جليله 
فيا يتعلق ,أحكام السفر والاقامة 
لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى 
ل( تابع مانشرفي الجزءالماضي 4 

واماحديث معاذفنافر ادم مر واهمن حديث مالك وزهير بنمعاوية 
وقرة بن خالد رهد الفظمالكء نابي الربير المكيءن ابي الطفه لعامر بزواثلة 
امعاذ بن حمل اخبر #اهمخر جو أمعر سول الله صل اللدعلية و سل مع بين 
الظهر والعصر والمغرب والمشاء فأخر الصلاةبومثم خرج فصلى الظبر 
والعصرثم دخل ثم خرج فصلى المخرب والعشاء 

نكن 

( قلت ) اججم على ثلاث درجات اما اذا كان سائرا في وقت الاولى 
فائما ينزل في وقت الثانية فهذا هو الحم الذي نيت في الصحيحين من 
حديث أنس وابن جمر وهو نظير جم م مزدلفة وأما اذا كان وق تألثانية 
سائراً أو راك 00 الاولى فهذا نظير امم بعرفة » وقد روي 
ذلك فى السان م] سد كره إن شاء الله » وأما اذا كان نازلا فيوقتهاجميما 
نزولا مستمرا فبذا ماءامت روي مايستدل به عليه الاحديث معاذهذا 
فان ظاهره انه كان نأزلا في خيمة فى السفر وانه اخر الظر ثم خرج 
فصلل الظبر والعصر ججيما ثم دخل الي بيته ثم خرج فصلى الغر ب والعشاء 
جميءا فان الدخولوالحروب انما يكوذفي المنزل واما السائرفلا يمالدخل 
وخرج »بل نزل وركب وتبوك هي ل اخرغزوات الذي صلى الله عليه وسلم 

0 المنار جم ل 62 /ا» « الجر السابم والعثشر ون»6 


04 جواز جم الصلاتينالحاجة لاللسفر امثار : ج هم 7؟ 


و يسافر نمدها الاحجة الوداع »وماتقل انه جم فيها الانمر فةومزدلفة 
واما عنى فل يقل احد أنه جع هناك بل نقلوا أنه كان هه ر الصلاة 
هناك عولانقاوا انه كان يؤّخر الاولىالى آخر وقتهاء ولا يقدمالثانية الى 
اول وقتها وهذا دليل على انه كان يجمم أحيانا في السفر واحياا لايجمم 
وهو الاغلب على اسفاره اله لم يكن مجمع بيتهها وهذا يبين ان الج 
ليس من سنة السفر كالقّصر بل يفل لاحاجة سواء كازفيالسفر أو في 
الحضر فانه قد جع أيضافي الحضر لثلا محر امته. فالمسافر اذا أحتاج الى 
اجمع جع سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية اووقت الاولى وشق 
التزول عليه اوكان مم نزوله لحاجة اخري مثل ان يحتاج الى النوم 
والاستراحة وقت الظبر ووقت العشاء فيعزل وقت الظبر وهو نعبان 
سبرأن جاثم ممناج الى راحة واكل ونوم فيؤخر الظبر الي وقت العصر 
ثم محتاج أن بقّدم المشاء مم المغرب ورنام بعد ذلك ليسترةظ نصف الليل 
لسفره عفبذا وتحوه يباح له اجلهم 

واما النازل اباما في قرية او.عمر وهو في ذلك كاهل ااصر فبذا 
وان كان تر لانه مسافر فلا مجمع أنه لايصل على الراحلةولايصلي 
بالتيمم ولا بأكل الميتة .فيذه الاءور أبيحت للحاجةولا حاجة به الهذلك 
يخلاف التعمر فانه سمنة صلاة السغر 

و حم فيوقت الاوليي فملهالنيصلى اللةعليهوسل لعر فةفأورق. 
السئنمئل الحديث الذي رواها بوداودوالترمذي وغيرهها من عدت ادل 
ابنفط الةعن الليث.نسدءنهائم بن سعد عن ابي الزبير ع نأنى الطفيل 
عن معاذ بن جبل ارس ول النة صل ا عليه و سل كانفيغزوةتبوك اذازافت 


المنار: جهم27 الجم بين أحاذيثالجمونالصلاتين 486ه 
الشمس قبل ان برحل جم بي نالظبر والعصر وان ارحل قبل ان نزيخ الشمس 
أخر الظبر حتي بزل للعصرء وفيا مغرب مثل ذلك اذغابتالشمسقبل 
ان برحل جع بين المغرب والمشاء وان ارتحل قبل ان تني بالشم سأخر 
الغرب حى مزل للمشاء ثمنزل لمم ينها قال الترمذي حديث معءاذ 
حديث حسن غررب (فلت) وقد رواه قتيبة عن الليث عن بزيد بن اي 
حبيب عن الي الطفيل لكن انكروه على قتيبة قال البيبئي تفرد به قتيبة 
من اللبث وذكسر عن البخاري قال فلت لقتيبة مع من كلدتعن الليث 
ابن سعد حديث يزيد بن أى حبيب عن أني الطفيل مال كتته مع خالد 
المدائئي قال البخاري و كانخاد هذا بدخل الاحاديث على الشيوخ قآل 
البييي وام أنكروا منهذا رواية يزيد بن ابيحبيب عن ابي اليل فأما 
رواءة انى الزيير عن ابي الطفيل فعي عفوظة صحيحة (قلت) وهدا اقم 
الذى فسره هشام بن سعد عن ابي الزيير » والنى ذكره مالك يدخل في 
اهم الذي اطلقه الثوري وغيره فن روى عن ابي الزبير عن ابي الطفيل 
عن مماذ ان رسول الله صلى اللّعليهوسلم جم بين الظبر والعصروا لغرب 
والمشاء عام تبوك وهذا الأم الاول ليس في المشوور من حديث الس 
لان المسافر اذا أرتحل بعد زيغ ااه وم ينزل وقت المصر فبذا مما 
لامحتاج الى لجع بل يصلي العصر في وقتها وقد يتصل إسرهالىالغروب 
فبذا يحتاج الى الججم عننزلة جم عرفة لما كان الوقوف متصلا الى الغروب 
صلى العصر مع الظلبر اذ كان الجم بحسب الماجة 
وهذا فق احادرث الي صل الله عليه وسلم والا فالنى صلى الله 
عليه وسل لايفرق بين متائلين »وم ينقل احدعنه انه جم عنى ولاعكة 


4ه ما روي من السئة في صفة الجع المنار :جم ؟ 


عام الفتح ولا في حجه 4 الوداع مع انه اما م مهأ إضعة عثسر ووماأ يقصر 
الصلاة » وم يقل أحد إنه جع في حجته ف فمل أنه ل يكن 
جمعه لقهيره وقد روي امع في وقت الاولى في المصر من حدرثتث ابن 
س أيضا موافقة لحديث معاذ ذكره ابو داود فمال وروى هشأم بن 
و الو ددا س عن الني مضق 
نحو حديث الفضل ( قات ) هذأ الحمدرث معروف عن حسين وحسين 
هذا من لعتبر حديثه وسدشهد به ولا يتمد عليه وحده ففد نكل فيه عي 
ابن المدينى والنسائى ورواه البيرتي من حديث عمان بن مر عن ابن 
جرح عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن رسول الله صلىاللةعليه وسل كان إذازالت الشمس رهوفي»نزلهجم بين 
الظير والصر وإذا مزل 0 برنحلسارحدي اذا دغل وقت المصر زل 
فجمع الظبر والعصر وأذاغب تاشم وهوفيميزلهجم بينالمغر ب والمشاء 
واذالم ١‏ لغب دي برحل سارحىق أنتالمّمة ل أزلفجمع بين المغر ب والعشاء 
قال البق ورواه حجاجبن ت#دءن ابن جريح أخب رفي حسين ءن كريب 
وكان حسين سمعه منعا جميعا واستشهد على ذلك برواية عبدالرزاق عن 
إبن جر يح وهي معروفة وقد رواها اله'رقطنى وغيره وهي من كتب 
ابن عبيد الله بن عباس عن عكرمه وعن كريب عن ابن عباس ان ابن 
عباس ال : اليا اخبرم عن صلاة رسول الله صلى الله عليهو سل فيالسفرة 
قانا ِل . قال كأن اذا زاغ تله الشمس في مبزله جمع بين الظبر والمصر 
قبل أن يركبءواذا لم تزع له فيمهزله سار حى اذا حانت العصر نزل 


المخار : ج .مما" ماروي من السنة في صمة المع /بةقهة 
فجمع بين الظبر والعصر عواذا حانت له المذرب فيميزله جم ينها ويين 
المشاء واذالم يحن في منزله ركب حى اذا كانت العشاء نزل مع بينها 
قال الدارقطني ورواه عند الحيد بن عبد العز يز عن ابن جرش عن هشام 
ابن عروة عن حسين عن كريب 0 حتمل ان يكون ابن جرح سومة 
اولا > هشام بن عروة عن حسان كول عيد المبيد عنه ثم تي ابن 
جر حسيتاً لسدمعة منة كةو[عيد الرزاق وحجاج عن ابن جر بم .قال 
البيرقي وروي عن مد بن عجلان و بيد بن الحادي واني رونس المدني 
عن حسين ن عبسدالله عن عكرمة عن ابن عباس » وهو ها ثقدم من 
شواهده يقوى » وذكر ماذكره البخاري تمليما: حدءث ابراهيم بنطعيان 
عن المنين من عي بن الى كتين ع مكرمة عن ابن عبان أن .وول 
له صل الله عليه وسلم جمع بين الظبر وااعصر في السر اذا6ةن على ظور 
»سيره »و جمع بن الخرب والمشاه : أخرجة البخاري ف كيده فقال: 

( فلت ) قولة على ظبر سيره قد براد به على ظور سيره فى وقت 
الاولى وهدا ما لارب ويدخل فيهمااذا كان عل ظبر سيره في وقفت 
الثانية ما جاء صر بحا عن ابن عيأس. قال البيبعقي : وقدروى أوب ءعن 
ماروأه اسماعيل بن اسحاق ثنا سامانبن <ربث”نا حماد بنز بدءن أ بوب 
عن ألي قلابة عن ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعا والافهو عن أبن عباس 
الور و المصر قال امماعيل حد “ناعار محدثنا جاد فذار ه٠.‏ العار 1 وكذا 


يذه تأخير المغرب إلى مغيب الشفق المنار : م/م 
حدث به حماد قال : كان اذا سافر فنزل منزلا فأصببهامنزل أقامفيه حتى 
عم بين الظبر والعصر » ورواه حماد بن سلة عن أيوب من قول ابن 
عباس قال اسماعيل ثنا حجاج عن ماد بن سلءة عن ابوب عن ابي قلابة 
عن أبن عباس قال : اذا كنت سائرين فنبا بم النزلفيروأ حت نصيبوا 
يجمءون بنعاء وان كنم زولا ففجل أمر فاجعوا ينها ثم نم ارتحلوا 

(قلت ) خديث ابن عباس في المع بالدينة صحيح من مشاهير 
الصحاح كا سيأني ان شاء الله 

وأما حديث جابر فني سنن اني داود وفيره من حديث عبد العزيز 
ابن مد عن مالك عن الي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى اله عليه 
وس غابت له الشمس عكة شمع بينعا بسرف . قال البيبقي ورواه من 
حديث الجاني عن عبدالمزيز» ورواه الاجلح عن الي الزبير كذلك قال أبو 
واودحدثنا#د بنهشامجار أدبن حئيل حدثناجعفر بن عوؤعن هشام 
ابن سعد قال ينعا عشرة أميال يمنى بين مكة وسرف ( فلت ) عشرة 
أميال ثلائة فراسخ وثلث ء والبريدأردءةفر اسخ » وهذ المافةلاتقطم 
في السير المثيث حتى يغيب الشفق » فان الناس يسير وذمن عرفة عب 
أخرب ولا يصلون إلى مجم إلا وقد غاب الشفق » ومن عرفة إلى مح 
بريدى مع دون هذه المسافة وم لا يصاون أليبا الا بمد ذروب الشفق 
فكيف بسرفء وهذا يوافق حديث ابن حمر وأنس وابن عباس أنه 
اذا كان سائر أخر الغرب الي أن يغرب الشغق ثم يصليعا جيماً 

قال اليببقي واجلحم بين الصلاتين إمذر السفر من الامور المشبورة 
المستعملة ذما بين الصحابة والتابمين مع الثابت عن رسول امه صلى الله 


المنارئج هم" أتأخير المغرب إلى مشي الشئق 2 #4ثه 
عليه وسل »ثم عن أصحابه ثم ماأجع عليه المسلدون من جم الناس لعرفة 
ثم بالمزدلفة » وذكر مارواء البخاري من حديث سعيدعن الزهري أخبر تي 
سام عن عبدالله بن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
أعجله السير في السفر بؤخر صلاة الغرب حنى يجمع ييراويينالمشاء 

قآل سالم وكان عندالله بن عمر مل ذلك اذا أعجله السيرق السفر 
قم صلاة المغرب فيصليرا ثلانثم يسل ء نمتلدايبثحنى ةم صلاةالمشاه 
ويصليبا ركمتين ثم يس ولا يسبح ببنعا بركمة ولا يسبح بعد المشاه 
بسجدة حى يوم من جوف اللول 

وروى مالك عن بحي بن ممعيد أ له قال لسالم بن عبد الله بن مر 
مأأشد مارأ.بت أباك عبدالل بنعمر أخر المنرب في السفر قال : غريتله 
الشمس بذات المنش فصلاها بالمقيق . قال البيرتي : رواه الثوري عن 
بحى بن سعيد وز زاد فه : مانية أميال 

ورواه اه إبن جريح عن بحبي بن سعيد وزاد فيه قال (فات) أي ساعة 
نلك + قال : قد ذهب ثلث الليل أو ره . قالورواه يزيد بنهاروزعن 

يبي بن سعيد عن نافع قال :فسار أميالا نمثل فطلي قال بكي :وذكر لي 

نافم هذا الحديثمر تآخر ىفمال : سار قرييا من ريم الليل " 3 زل فملى 

وروى من مصنف سعيد بن بي عروبة عن قتادة عنجار يبن ريد 
عن ابن عباس أنه كان يجمع بين الصلائين فى السفر وبقول هي سسئة . 
ومن حديث علي بن عأصم أخبرني المربري وسامان التيميعن اي ء مان 
النبدي قال : : كآن سعيد بن زبد وأسامة بن زيد اذا عجل جما السير جما 
بين الظهر والعصر . وبين المغرب والعشاء 


.د القرآن و العم المديث المنار: جم/؟ 


وروينا في ذلك عن سميد بن ان وقاص وأس بن مالك » ودوي 
عن حمر وعمان ٠‏ وذكر ماذكره ه مالك في الموطأ عن ابن شباب أنه تال 
سألت سام بن عبدالله هل يمع بين الفابر والمصر في السفر ؟ فمَال : 
لم لارأس بذلك لامر ى إلى صلاة الناس لعرفة»وذكرفي كتاب يعقوبا.ن 
سيان ثنا عبداللاك بن ايدلة تقار ورديعنزها. بنأسل ورد سعةا بناني 
عدار عن و #دبن المنكدر وأنياز نادفي أمثال م خرجوالى الوليد وكان 
أرسلى ايوم يستفتبرم في عي «كا: ولجسموذي نالطب ولمصراة ازا تالشمس 

( فلت ) فبذا استدلال هن الساف بجمع عرفةعلى نظيره وأن الحم 
لبس عتما رهوجعتقدي ا اجةف السنر ‏ (الحديث بقية) 


( تان الحكيم وبلام بن باعورا ) 


جاء في القرآنٌ الكريم عن ليان الحكيم ( واقد آنينا لقيان المكة أن اشكرله 
ومن يشكر فاها يشكر لنفسه » ومن كفر 0 
وهو بعظه بأبني' لانشرك بالله إن 1+ اغلل اغلز عظليم ) الا.يات من سورة لمان 

فلتهان لمجم في رآ ل وجلا سينا ء ولك من هو لا 
الذي اشتهر عندالمرب بالحكدة »مع أنهلم يكن منهم » ول برد له ذكر عند غيرمم . 
وهن البعيد أن محذظ العرب ذكره ولا يكون له ذ عند قومه . وثم أولى ينظ 
ذكره من العرب 

على أن علماءنا الأ قدمين ليسوا على ببنة من أعس تبان . فن قائل إنه ليان 
ين باعورا بن أخت أبوب أو ابن خالته » ومن قائل إثنه من أولاد أزر عاش 
ألف سنة . وأدرك داود عليه اللام . ومنقائل انهكان قاضيا في بني اسرائيل» 


المنارنجه م 2077 القولبأن لقان عو بلعام بن ياعورا ١ه‏ 


ومن قائل أنه كان أسود من سودان مصر : وقد اختلنوا بعد هذا في أنه كان 
خيالماء أو نجاراً » أو راعيا . وهذا الاضعلراب يدل على أنهم ل يعرفون يقيئا 
ما لقان » ولا من أي فوم كان . وقد شك الألوسي المنسر في صحة هذه 
الرواءات كلها . ولكنه لم ببين ثنا أصل هذا الاسم الاتجمي الذي حذظهالعرب 
بدون أن يعرفوا أصله » و برد فيه عند غيرثم مابوضح أمره 

وقد حاول المل الحديث أن يحل هذه المسألة فهداه البحث الى أن تبان 
ابن باعورأ المكير المؤمن » هو بلعام بن بعرر المذكور فيالتورأة » والمشبور عند 
اليهود بأنه فيلسوف الشعب الكلفر . وقد قالوا عنه إنه لانوجد في اندنيا فلاسنة 
مثله » ومن ذهب الى هذا المدكتور ج درانبورج أحد أعضاء الجعية الشرقية 
عدينة باريس » ودليله عليه أن الاسياء المشبورة الواردة في التوراة » والتي ذ كر 
معظمها في القرآن بالشكل الذي عي عليه فيالتوراة » يتقصها اسم بلعام بن بعور » 
فليس هو إلا لنهان بن باعورا » ويؤيد عذا اتذاق اسم الأب فيهماء وأن الفمل 
العربي ( لنم ) معناه بالاسان العبري بلع » تلى أنه بوجد في "كتاب صغير لمؤلف 
يسى ( أنوخ ) مايؤخذ منه أن دلالة هذين الاسمين على شننص واحد كارف 
معروفا قدبما » ققد جاء فيه ان بلعام عو الفيلسوف المسمى ني العريية ( لقنين ) 
يمني لنيان » وأا أوقعه في هذا التحريف بعده عن العربية » وأنه ليس من أعلبا 

وه-ذا الأى إن صح لاحل اسألة إلا من وجبنها التاريخية ولكنيا من 
الوجية الدينية تبقى معقدة » لأن لثيان في نظر القرآن حكيم مؤمن » وفي فظر 
التوراة اذا كان هو بامام فيلسوف كافر ء قفد ورد فيها ان بني اسرائيل لما 
ارتحلوا الى موآب ليحاربوا أهلبا أجمع شيوخبا وأرساوا إلى بلمام ليامن هذا 
الشعب الذي يغير على بلاده » قفال له الرب لانلمن هذا الشعب لانه مبارك » 
وا ألموا عليه أذن له الرب أن يذهب معبيء بشرط أن لابتكلم إلا بما أم» 
به » فركب حماره » وغضب الرب لذهابه ( تأمل ٠)‏ فأرسل له ملكا فيالطريق» 
وفي بده سيف مسلول » ذاما أبصره حاره وقف» وكشف الله عن عينه فرأى 
الملك متعرضاً في طريقه » فأراد أن برجم ء و لكن الم ثسمح 4 أن يذعبهمم 

«النارج١»‏ دحم «الجإرالسابروالمشرون»ة 


1" الاسرائيليات في بلعام باطلة ا منار ج هم /ا" 


بشرط أن لايفعل إلا ما أمى به » ولا وصلالىمكان برى منه شعب اسرائيل» 
ظهر له الرب وأممه أن لابلمنه » فذهيوا به الى مكان آآخر لعل الرب يظبر له 
ويغير أمره » فل يأذن له في لمهم » قتركهم ورجم الى مكانه الذي كان فيه» 
ولما استولى موسى وقومه على بلاد موب قتلوه مع كل ذكر فيها » وسبوا النساء 
والاطفال » قغفضب مومبى أعدم قتلهم النساء والاطةل » وةنل كل طفل فيها » 
وكل امأ ثيب » فهذا ماذكرته التوراة الموجودة بأيدي اليبود عن بلعام 

وقد تقلت هذه الرواية الى المسلمين مع من أسل من أهل الكتاب» ولكن 
بتغبير قليل» فان التوراة لاننص على انه دعا على مومىوقومه » وأماروايةمسلي 
أهل الكتاب فتنص على أنه دعا عليهم » فوقموا بسبب دعوته في التيه » فال 
مومى يارب بأي ذنب وقسنا في التيه » ققال بدعاء بامام» فقال يا سمعت دعاءه 
فاسمع دعائي عليه » فدعا أن يمزع منه الايمان » فسلخه الله مما كان عليه 

و يكشأ علماؤنا إلا أن يصدقوا هذه الرواية الي لم ,يعزل بها اليهم كتاب » 
و يأت بها الييم رسول » فكان بلعام عنام عن تمان » وقد ذهبث الظنون بهم 
فيه أيضاحتي قال بعضهم انه كان نبا » وقال آخرون أنه كان من أهل المن » 
وحمل عليه ابن عياس قوله تعالى ( واتلعليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فافسلخ منيا 
فأتبعه الشيطان فكان دن الغاوين ) وقالوا انه كان يعرف ا سمالله الأعظم الذي 
مادعا به داع اء إلا استجيب له ولا ين أن كل هذا من الاسر اثيليات التي رواها 
لنا كمب الاحبار وغيره من مسلي أهل الكتاب » ولايوثق مها عند كثير من 
محقتي المؤرخينعندناءفان مسلمي أهل الكتاب الذين تقلت عنهم هذه الروايات 
كاوا في نشأمهم بونالبدو من العرب » بعيدين عن معرفة الاخيار الصحيحة عن 
أهل الكتاب » ولم يكن عندثم من العلل ما يميزون به لها من سمينها 

وأما قوله تعالى ( واتل عليوم ) الآاية('فليس فيه مايدل على أن المراد يه 
بلعام أو غيره وقد قال ابن عر أنه نزات في أمية بن أني الصملت » كان على 

بكتب الله وآياتها » وكان يعل أن الله سيبعث رسولا من العرب » وبرجو أن 
(5) المنار:.ييظ في تغسيرها مايق يدرأى الكاتبف بلعام ولايناقيه قتله 


المنار : جه م 27 الاسرائيليات في بلمام باطلة 0-5 
مكون هوء ذلا بعث ممد ( ص ) حسده ومات كافراً » وقيل انها نزلت في 
أني عامر الراهب »ء وقيل أمها مثل لكل من .عرف المدى ويعرض عنه » فليس 
في القرآن اذا مابمنع أن يكون بلعام هو تهان المكم 

وأما رواية التوراة عن بلعام فلا يازمنا أن نصدقها » وقد نسبت الى غير 
بلعام من الانبياء الذين لانذك ني عصمتهم - كداود وسليان وغيره| أنورآ 
لانثك ني أمهم معزهو زعتها » فاورد قيباعن بلعام لامنعنا من أن تجاري الل 
الحديث في أنه هو تيان الحكي ء على أ أن بعض علاء المسيحمين يشّك في صحة 
قصة بلعام الواردة فيالتوراة للتناقضالذيفيباء» فكيف يأذن له الله على ماسبق 
في الذهاب ممقومه » ثم يغضب عليه لذهابه ٠عهم»‏ وكيف يقتله مومبى عليه ااسلام 
مع ن قتل هن قومه » ءم أن التورأة لم تنص على أنه لعن بني اسرائيل؟ كان 
بريد قوءة » بل نص على انهلا لم يأذن له ازب في أعنهم » قال ابالاق بن صفور 
ملك هواب : قى يابإلاق و اسبع فليس الله انسانا فيكذب» ولاابن| نسانفيندم» 
وهل بعد ولا ني 7 وأخيره بأن بني اسرائيل سيملكون بلاده» فبأيذنب يقتل 
من هذاحاله » وبأي وجه يكون هذا الرجلعند المهودفيوف الدعب الكافرةة 

واذاً ليس هناك من جبة ة الدين 0 أن يكون أهان هو بلعام » وانه لخير 
لنا أن يجاري اري العم الحديث في هذا » وأن لا تأثر يما رواه اليهود من كفر بلعام 
يٍِ تأبر به اباؤنا من ٠‏ قبلنا » لخال ينهم وبين الاهتداء الى اأقيقة في أص ثقهان » 
وجعلهم حيارى لايدرون هن أي قوم كان .واذا ا نذهب الى ذلك فسنذال 
مطا بين أمام 1 ل دله اي "عه بأن لقان غير بأعام » وبال" ثار القدمة التي 
تكدف عن أ هذا لوك الذي ورد به القران الكرم 

ولماذا تكاف أنفسنا عناء هذا البحث والتقتيش ء ولا نقنع بما قنع به العم 
المديث ‏ وحمده على هذه الخدمة انتي خدم بها القران » وقطعه الطريق على من 
محدئه نفسه هن زنادقة هذا العصر بأن رواءة القرآن عن قيان حديث خرافة » 
اذ لايجدلاحديثافيالتاريح القديم؛ولاذ كر أعند الاقوامالذين نسيهالييمعها. المسهينة 

عيد المتعال الصعيدي 
احد علاء الجامم الا جدى 


١ 11‏ الامو مةوالو لادج المنار ام/0” 


تأليف كُ ترجمة 
زعم المندوس الا كير د الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 
ماما غائرى 1 للب آيادى 
- الامومة والولاو: حت 


كان غرضنا ف الابوابالماضية بيان وحدة الاصل والعلاج لبعض الامراض 
الكثيرة ة الشيوع . وإثنالتعل أن الذين أصبحوا لسوء ٠‏ عادانهمعرضة للا اض»أو 
الذين مخاقون من الموت داه » لايزالون إضعون أنفسهم نحت رحهة الاطباء مهيا 
حاججنام ومنعناهم من ذلك . ولكنا على كل حال نظن بأن هنالك عل الاقل 
افرادا يريدون أن بزيلوا أمراضهم بطرق طبيعية محضةء وحفظوا أنفسهم من 
هجوم الامراض الجديدة . فهم بلا شك يحبون أن يتبعوا النصائح الساذجةالتي 
بسطناها في هذا الكتاب . وقبل أن نغلقه نريد أن نثير بعض الاشارات الى 
الامومة وترببة الطفل » وكذفك الى بعض الحوادثالفجائية التي يكثروقوعها . 

ارت أوجاع الولادة غير معروفة لدى الحيوانات الدنيا وكذلك النساء 
الصحيحاتصحة تامة » وإن أ كثر القرويات ليعددن الولادة شيثًا عاديا 
صرفا فلا يزان في أشغالهن العادية المتعبة الى آخر لحة من الل قربا » 
وقلما يتألمن من الوضع 

لماذا إذن تتعمذب ساء الملدن هذا المذاب الاليم عند الوضم + ولماذا 
يضطررن الى التداوي الخاص كل اله وبعدها؟ 

الجواب ظاهروهو أنهاءهالنسوة تعيش عدشة غير طبيءية » فطعامهاوعوائدها 


المنارنجهم27 أسبابتالناءالمدزمناللواولاد: ه," 


وطرق معيشتها كلمخالفة للنوانينالطبيعية للحياة الصحية . م إنها فوق هذا ومع 
حملها قبل أن يكل استعدادها لاحمل استعدادا تاما ‏ تكون ضحيةمأسوناعليها 
لشبوة الرجال أثنا. امل و بعد الوضم مباشرة » وهكذا تمل مرة قب لأنيمضي 
على خلو الرحم مدة يعتد بها . هذا هو سبب|اعذاب والتعاسة التي مجد فيهامئات 
الالوف من بنائنا واخواتنا الآن. 

ان مثل هذه الحياة في رأبي قلما تختلف عن حياة الجرمين في جبنم : ومادام 
الرجال يعاماون النساء مهذه المعاملة النظيعة فلا يمكن أن يكون هناك أي رجاء 
للمسرة لنسائنا : حمل كثير من الناس اللوم على كواهل النساء محن 
لانناقثهم في ذلك لانه لست وظيفتنا هنا الموازنة في الاثم المشترك يين الرجل 
والمرأة في هذه المسألة . واما الذي يهمنا هو معرفة انشر الواقم والاشارة الى 
علاجه . ليعل المتزوجون والمتزوجات جيداً أنه مادام العتم الزوجي موجوداً قبل 
اوانه وأثناء الل وبعد الوضم مبائ فلايمكن أن تنجو النساء من أوجاع 
الولادة » أو ترى الولادة السهلة . بل يبقى هذا الامى حلا غيرممةق 0 

تنحمل النساء بسكوت جيم أوجاع الولادة لامها تعترف باطلا بأنهلايد لا 
منها » ولكنها لانعم أن جباباوضع فإرادتباهو الذي مجع ولادمهاتتعسرو أولادها 
يكيرون ضعذاء غير نشطين . ان من وظائف كل رجل وامىأة السيفيإزالتهذه 
المصبية بأي طريقة تنيسر . ولو أدى رجل واحد أو امسأة واحدة هذه الوظيفة 
تكون الدنيا قد تقدمت الى الامام الى ذلك الحد » ومنالبديهيأن هذا مالامحتاج 
الانسان فيالقيام به ولا ينبغي أن يحتاج الى القدوة بانسان آخر 

فعى هذا أول وظيفة تجب على الزوج أن يقطم كل علاقة زوجية مم زوجته 
من ساعة الخل : ان المسثولية النيتقم على الزوجة خلالمدة الجل لعظيمةجداً . 
يجب عليها أن تع جيداً أن اخلاق الطفل الذي ستيره تتوقف كاها على حيامها 
وسيرمها أثناءهذه المدةالمقدسة.فانهيملاات مخيلنهايالحب +يم الاشياء الطيبةالعالية 
والتفكر فيها فالطفل كذلك ينطبع علىهذه الطبيعةنفسها. وبالمكس أن وسمت 
الجال الغضب وغيره من الميولالفاسدة فطفابا كذلك يرث هذه الميول حهّا . 


.5 المنابة بالجنين وتربية الطفل المنا: جم م/" 
فاذن يجب عليها خلال هذه الاشهر التسعة أن تشغل نفسها تماما بأعمال طيبة 
فتطهر مخها من كل خوف وقلق واتزعاج ولا وسع الجال على نفسها لفكرةخبيثة » 
أو ميل فاسد» ولا تضيع دقيقة واحدة في لفو الكلامءأو الفمل عبث فالطفل الذي 
يولد ثل هذه الام لايد من أن .يكون شري نبيها قويا 

جب أن تبقى الحامل نظيغة الجسم مثل ماتبقى نظيفة المخ» وان نستنشق 
كية كبيرة من الحواء النقى وتقتسر على النذاء الحفيف اليد بقدر ماتستطيم 
هضمه بسهولة . فان هي قامت بجميع النصائح التي قد يينت في مسئلة الغذاء 
وغيره » فل نضطر الى الاستعانة بالاطباء » وإن هي أصيبت بالامساكفليزد 
كية زيت الزيتون في الطعام » وني حالة الفثيان والقيء مجب أن شرب عصير 
يمون في الماء بدو نسكرئمعليها أنمبجرجديم الببارات والتوا بلءلى اختلا ف أنواعها 

والميل الذي يتو لد في الحاءل الي أ كل أشياء مختلفة جديدة يمكن إزالته 
باستحيام ( كيوهن )الذي بزيدفوق ذات قوم الج ديةوالمروية ويم ل أوجاعالولادة 
وعليها أن تقوي ارادتها فتقتل مثل هذه الرغءات في أول نشأتها : ويجب على 
الوالدبن أن مهما غاية الاههام مخير الجنين في الرحم, 

وكذلك يجبعلى الزوج أن مجتنب المشاجرة والخصام مع زوجته أثنادهذه 
المدة فيسير معهاسيراً يسرها وبرضيها؛ وعلى الزوجة أن تقلل من واجباتالبيت 
الثقيلة » وانهشيفيهواء طلقمدةكليوم » وان لاتستعمل أيدواء أثناء الجل. 


- تربية الطفل ب 
ليس غرضنا في هذا الباب ذكر وظائف القابلة أو المرضم بل تريد أن 
نبين الاحتياطات الواجب اتخاذها اذا واد الولد : ان الذين ترأوا الابواب 
لمتقدمة لاحتاجون الى التنبيه على عظم الضرر الذي يلدق الام حبسها فيحجرة 
مظللمة فاسدة المواء وتنومها على فراش وسخ مع نار نحت سريرها أثناء مدة 


المثار : 3يف طعام الطفل و معااته ٠ ١/‏ . 


النفاس » ان هذه العادة مهها تكن قديمة فعي محاطة بمخاطر كثيرةعلىكلحال. 

نعم أن التدفئةني أيام الشتا.واجبة » ولكنذلك بم على أحسن صورة ياستعيال 
الاغطية الدافئة » وان كان تالححرة باردة جدا ولابد من وضع النار ذمها فلتوقد 
خارجباء فاذا ذهب دخانها تدخل فمها . وني هذه الحالة أيضا لا ينبغى وضعبها 
نحت السربر » وكذلك نحصل التدفئة بوضع قوارير الماء الساخن على الفراش » 
يحب أن تنظ ف جميعا لاس والاقشة عماما بعد الولادة وقبل استعاها ثانية 

وما أن صحة الطفلتتوقف على صحة الام فازئك يجب الاعمام العظيم بغذائها 
وطرق معدشعها ددم المها الطعام من القمح مع كية كيرة ه من الغار الحيدة كالموز 
وزدت اازتون حتى تسري فا الحرارة والقوة وتدر لبناكثيرا 

ان زيت الزيتون يوجد الخواص المسبلة في لبن الأم ؛ وهكذا ساعد في 
حفظ الطفل من الامساك وان اتحرفت صحة الطفل وجب الاهيام محالةصحةالام؛ 
ان «عالجة الطفلبالادوية نساوي قتله » لا نالطفل بسب ب ضعف بنيتهمرض سر يهأ 

من تأئيراتها السامة ولذلك مج بأنتعطى الادوءة للاملالاطفل؛ لكيتنتقل فوائدها 

اليهمع لمباءوان أصيي الطثل بالسهالأو الامساككا يحص ل كثيراً فلا ينبغي الخوف 
من ذلك بل يجب الانتظاريوما أويومين لنعرف أسا سالمرض فنداويه 6 انالجزع 
والخوف لا يزيد الامرالا سوءا وشدة 

يجب أن يغسل الطفل في لماء الغاتر دائا وتقلل ملابسه ما أمكن » بل 
الاحسن انلايليس بضعة أشهر ثوبا ما وينوم على قاش أبيض لين ويغطى بتهاش 
دافيء » ويئرك حرا في حركانه ليتقوى ويتصاب » يجب أن :وضع قطعة منالتهاش 
الجيد مطوية أربع طيات على السمرة وتربط فوقها عصانة 

ان عملية ربط السرة بيط وتعليةه في العنق مضرة جدا بل يجب أنتكون 
عصابة السرة غير مشُدودة شدا محكا وان كان المكان حول السرة رطبا فلغي 
أن يشر عليهذرور ( 'ودرة) دقيق ازز الداكام حيدا 

وما دام اللبن عند الام كافيا فيحب أن يقتصر عليه الطفل وحده فان قل 
تجوز استعمال دقيق القمح المشوي المطحون جيدا فى الماء الساخن مع قلويل من 


4 طدام الطفل ومما ته النار :سهيم/” 


السكر فانه يأني بنتائج حسنة وكذ لك نصفعابةمندقيقالموزمعجو تا بنصف مامقة 
من زيتاازيتون نافم جدا » وأن كان لايد من اعطاته لبنالبقرة فيجب أن بمزج 
أولا بالماء بمقدار اثثاث ثم يوضم على النار حتى يغلي ثم بزاد فيه قليل من سكر 
القصب كذفك . 

ان استعال ااسكر عوضا من سكر القصب مضر » جب أن يعواد الطفل 
تدريجا على أكل الغذاء من الار ليبقى دمه طاهرا من أول الامر » ويكبر قوي 
الاستعداد للرجولية وعظام الامور 

ان الامباتاللاني ببادرن الى اطعامأطفالحن الاشياء 'لافيلةكالرز والنبأنات 
والعدس بمجرد ظبور الاسنان بل قبل ذلك أيضاً فامهن يضررتهم ضرا بليغا » 
ولا احتياج الى القول بأن القهوة والشاي يجب منعبا عنهم يتاتا 

اذا كر الطذل وأخذ في المشي فيلبس القميص وما شاكله من الملاس » 
ولكن يجب أن نبقى أقداءه حافية لتكون حرة للدي والتنقل على ارادتها 

ان لبس الحذاء بمنع دورة الدم وماء القدم والرجل » اف كدو الطفل 
الملابسالحريرية أو الاقّشة المزركشة مع الطربوش والهلل والحلي عمل عمجي » 
وآن سعينا ازيادة الجال الذي وهبته الطبيمة بمثل هذه الطريقة المضحكة انماءدل 
على غرورنا وجبلنا» يجب علينا داما أن نعرف ان تعليم الطفل «بتدي؛ بمجرد 
ولادنه » فيتلقى هو هذا التعلم من والديه أ كثر من كل أحد 

ان مهديد الاطفال ونخويةهم وشحن بطونهم بالاغذية كل ذلك اغارة على 
أصول التعليم الحق وكا يقول المثل القديم « ان الطذل يكونمثل والايه » فقدوة 
الواللدين وعملها لابد من أن يفرغ في قالبه سير الطفل وأخلاقه : فانكانوا ضعافا 
فيكون أطذا حم كذ لكضعافا تحافا» وان كأنوا يتتكلمون بغصاحة ويان فكذئك 
يكن أطفالهم » وان كوا يتلمئمون ويجمجون فأطفالحم يتإدونهمفيذلك » وان 
كانوا يسيون ويشدمون أو كأوا متعودون العادات القبيحة تأطنالحم أيضا ارم 
وتكبر في أخلاق سيئة » والمقيقة أنه ليس هناك عمل لايقلد فيهالطفل والديه 


المنار اج خم 7" مأيجب للاولاد على الوالدين 4 


قترى من ذلك كيف ان المسثولية ثقيلة عظيمة على أ كتاف الوالدين ! 
فأول ما يجي على الانسان هو أن يع أولادء تمليا مجاهم مستقيمين صادقين » 
وحلية للمجتمع الذي يعيشون فيه 

نحن نرى فيءالم اليو ازوالتبات أن كل شيء يمزع إلى شيهوالدية وأسلافه 
ولكن الانسان وحده قد تخرقهذا الناموس!اطبيعى عقغرىفيهوحدهأنالاشرار 
بولدون من والدين فاضلين وااضعاف من الاصحاء » وليسهذا ذنب الاولاد 
بل هو ذنبنا تحن الآ باء والأأمبات الذذبن ندخل في حياة الانوة والامومة وحن 
غير مستعدين تام الاستعداد لجل مسئو انها لعظيمة الثقيلة » ان من الواجيات 
المقدسة على جميع الآ باء الافاضل ان بربوا أولادهم تربية عاليية » وهذا يتطاب 
أن يكون الوالدان قد تعلها تعلما صحيحا فانكانا يريان أنهما لم يتلقيا مثل 
هذا التعلمم ويشعران بنققصعا ذعليها تسليم الاولاد الى تربية مسبين صالمين » 

وان من الحق وقبح التصور أن نظن بأن الاولاد يحصلون على العم الصحبح 
بمجرد ارس الهم إلى المدرسة ء وما دام التعليم والتربية فى المدارص يالف ما في 
البيت فلا يمكن أن يكون هناك رجاء لاصلاح النشء الجديد 

وحيث ان التعليم الصحيح للطفل ييتديء مجردولادنهمباشرةفينبغي أن يلقن 
مباديء العل أثناء اللعب . وعلى هذه الطريقة كان يشي القدماء فيتعلم أولادهم . 
وأماعادة رسال الاطفال الى المدرسةفن بنات الامس:واذاقام الوالدان عايج يعليهما 
لأولادهما فلا يكون هناك حد لرقيهم » ولكنا ونا للاسف لا تقوم بواجبنا» بل 
الواقع اننائتخ ذ أطنالنا ألعوية لنايحن ثزين أجسامهمبالملابس الججيلةو محامهم بالذحب 
والمجوهراتوتملاً بطونهم بالحاوى:ونفسدعاد انهم بحنينن اال امي وعطفنا الكاذب 
من منشئهم و ذثر ركيم بسر حون وعرحوزعل أهوامهم متأثرين يعوامل الحب الكاذب 

وما دمنا تحن أعبد بكل شقاء شبواتنا ونسير سيراً معوجاونميش فيالكسل 
والوساخة فهلمنالعحب أناتبع أولادنا خطواتنا وأصبحواضعفاء أشراراً أنانيين 
كالى عبسّاد الشبوة يء الاخلاق مثانا ؟ فليتدير جميع الآاباء والامبات جيدا 
هذه المسائل لان علمهم وحدهم يتوقف مستقبل البلاد 
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1 الدقاع عن كمب ووهب المخار : ج هم بم 


لطلان الدفاع عن جرح كب الاحبار ووهب إن ملمبه 
ثتمة مانشر في الميزء الماضي 


( الانتقاد الرأبم الاحتجاج با لايحتج به »4 

ادعى المنتقد الفاضل أننا ا<تمججنا في جر ح الهيرين با لايصح الاحتجاج 
لعدم حته أو -فروجه عن موضوع البحث » قال ومنه تفسير وهب بن منبه لقوله 
تعالى في قصة مومى ( فأنقى عصاء ) 

المنتقد أن ما تقلناه عن أبن كثير في ذلك أمى لايتصوره عاقل وطعن 

في حة إسناده الى وهب عند ابن جرير والامام أحمد في الزهد وابن أني حاتم 
فى تفسيره . قال: في سند أبن جر بر من هو مجبول وكتاب الزهد للامام أجد 
| يكن من > ب الحديث المعروفة فلا يبعد أن يكون في سنده أنقطاع » وابن 
أني حاتم تفسيره كتفضير أبن جرير بل انه برويفي الموضع الواحد متناقضات » 
(قال) « وعلى ذكلم يوجد سند صحيح بأنهذا الخير اأغري ب صدر منوهب... 
ويدل على انه موضوع على وهب انه ل بروه أحد من أمحا ب كتب المديث 
العتبرة مثل البخاري أو مسل أو غيرهها من الكتب التي يصح للمطلع عليها أن 
يقطم | أو يظن أنه صدر منه » 

أقول ( أولا ) اذا سلمنا ان فى سند ابن جرير عجهولا فلا نل ان الراوي 
المجهول حاله عند الؤاين فى الجر ح و'عديل يقتفي أن نكون روايته موضوعة 
فهذا لم يقل به أحد مهم ولا من غيرثم وانماغابتهالتوقف عن الاحتجاج ما ينغرد 
به وليس هذا منه اذروامغيره 

و (ثان)) إن طعنه في كتاب الزهد للامام أحسد جرأة عظيمة لاينبغي أن 
يقدم علمها المر يصعل وثيق كمي الاحبار ووه بين منبه لثلا يعد جرحعا طعنا 
في روأة الحديث » فنحن لو طرحناكل ماروي عنهما لم تخسر من الدبن ولاءن 


ال منار جملا" طعن اكنجمو في فى كتا بي الزهدلا حمدوفسير بن أبي حا م 51١‏ 


العمل شيثًا مبماء وأما الامام أحمدفهو إمام الأئمة » شيخ البخاري ومسل وغيرهما 
من أساطين|اسنة» أحدالا ربعةالذبنعرض علهمالبخاري صحيحه قبل أن يظبره 
الناس لبرىر أمبم فيه»حمدةالحد ين في الجر حْ والتمديل» صا حب السند الذي كتبة 
ليكون أماما برجم اليه العلماء فب|اختافوافيمنالسنة ء أققه الحدئين وأزهدالزهاد 
وأورعهم » قبل يصح أن نطعنفي كتاب ألفه لحداية اناس لأجل 'وثيق وهب 
ابنمتبه » ويدعي الطاعن أنه بوئق وهب وكعباً لثلا يعد الطمن فيهماء/متافيالسنة 8 

سبحان الله ! أيقول الشيخ عبد الرحمن الججوني المشتغل في جل أوقانه 
بالزراعة الذي برجم عند أرادة الكتانة في مثل هذا المقام الى الكتب فيقرأ منها 
مابريد أن يؤيد به رأيه الذي سنح له وقد تقدم مابدل على مبلغ فهمه اعباراتها 
الجلية » أيقول ان كتاب الزهد للامام أحمد غير معروف عنده ويرتب علىهذا 
أن يعد بعض ماروي فيه موضوعا أي كذبا وهولم يطلم على سنده ‏ أبروي الامام 
أحمد الموضوعات في كتاب ألنه لهداءة الناس في الدين ولا يعد ذلك شبهة على 
السنة وهو إمامباالا عفل + مبعد منالشيهة عليها الطعنفيمرويات كه ب الأحبار 
ووهب بن منبه الخرافية ؟ 

و( ثالثا ) ان طعنه في تفسير الحافظ أبن أبي حاتم مع تشبيبه بتفسير الامام 
مد بن جربر الطبري أغربمن طعنه فيكتاب الزهد للامام أحمد رحههم ال تمالى 

إننا محن مخيره بأن هذين التفسيرين هما أعن ما كتبه أئمة الحفاظ رواة 
الأثر على الاطلاق . واذا كانوا قد اتفقوا علىان تفسير أبن جربر أجل التفاسير 
على الاطلاق وان الذي يليه هو تؤسير ابن أني حاتم كا نقله ال.يوطي فا ذلك 
إلالما في الأ ول من علوم اللغة والنحوالئرجبحيينالروايات واستنباط الااحكام . 
وأمامنجبة الروايةع نالصحاءةوالتابعين ابن أبي حاتم أشد من بنجربر وسائر روأة 
النفسير تحري) الصحبح 

قال السيوسلي في سياق كلامه عن الروايات المأثورة في التفسير ورواتها بعد 
ته عن الارشاد تفضيل تغسير السدي مانصه : وتخضير السدي الذي أشار ال 
بورد منه ابن جرب ركثيراً من طريق السدي عن ابي مالك وعن أبي صالح عن 


9 طمن الجحموتيف حناظ السنة لتعديل رواةالحرافات المنار: جهم/7 


أبن عباس وعن مرة عن ابن معود وناس من الصحابة هكذا ول بورد ابن أني 
حاتم منه شيئا لانه التزم أن يخرج أصح ماورد . والحام يمخررج منه في مستدركه 
أشياء ويصححه لكن من طريق مرة عن ابن مسعود الخ ١‏ راجع الاتفان) 

فكيف أباح للك دينك وحرصكعلىالصحيح من السنة أمبا الم أنتطمن في 
تفسير الحافظ اب نأني حاتم مع تصر.مح أهل الحديث بأنه العزم فيه أصح ماورد م 
وتحادى ماتساهل في روايته الامام ابن جرير والحاء فيمستدركه على الصحيحين 
وغيرهما منرواة التفسير المأثور . أتجعلروايات هذا الحافظ مع هذه الشهادة في 
حم الموضوع لتعريء وهب بن منبه صاحب الخرافات من روابة من رواياته 
غير المعقولة » وترى مع هذا انك تنصر السنةوتدفم الشبه عنها + 7 

ومن غرائب منطق هذا المنتقد أنه يممل كلامه المفتحر قواعد وأصولا 
طمية دينية يبني عليها أحكاما كا فعل بطمنه في تفسعر الحافظ ابن أبي حاتم الذي 
قال الحافظ السيوطي انه التزم فيه ابراد أصح الروايات ققد قال بعد ماتقدم : 

« ومثل ذلك بل أقل منه بوتا ماجعلتموه عمدتم في الطعن على الحيرين 
أخمرا ‏ وذكر ماتقلناه عن الحافظ ابن كثير مما نقله هو عر: تفسير الحافظ 
ابن أبيحاتم من زعم وهب بن منبه ان التوراة والانجيل لابزالان كا أنزلما الله 
تعالى لم يغير منعها حرف - ثم قال : « فهذا رواه بن أبي حاتم وحده فبو أقل 
ثبونا من سابقه فلا يصح أن تجرحوا وهباً بناء على مثل هذه الرواية السائطة » 

أقول جعل هذه الرواية أقل ثبوتا مما قبلها وي التي حم بوضعما أي كذهها 
ولا نمل ان عندالحدثين شيئا أقلثبونا من الموضوع ولكن عند الاستاذ الججوني 
من فنون الحديث ماليس عند الحدثين ومن قواعد العلل ماليس عند أحد من 
العلماء . ووجه هذه الأقلية انه افنجر ‏ أي اختلق مالم يل به أحد ولا نوافقه 
عليه أحد ‏ من الطعن بكل مارواه ابن أبي حاتم . ولما كانت كذية وهب في 
مسألة عصا موسى قد روأها عنه أبن أني حاتم وابن جربر والامام أحمد وحكم 
هو بأنبا موضوعة » كان لابد أن تكون هذه الكذية التى رواها ابن أبي حام 
وحدهفيا يظهر أقل ثبونا منها عنده 1!! 
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) الاتقاد الخامس ما احتححنا به وهو خارج عن ا موضوع عنده غ4 
هذا آآخر التقاد له علينا وخلاصته أننا احتحجنا بالتوراة والانجيل على 
كذب مارواه عنهما كع الاحبار ووهب بن منيه منتحيثُث إن مايعزوانه المهما 
لاوجد فمهما شيء منه على كثرنه . (قال) « فهذا فضلا عن خروجه عنالموضوع 
ا هو مقرر عند جميع علماء المسدين مس إن كتابي اليرود والنصارى الموجودبن 
لايصح الاحتجاج مهما » الخ 
أقول ليتأمل العلماء والعوام الملمون بالقراءة والكتابة وغير المسلدين أيضا 
هذا الفهم العجرب » والمنطق الغريب : 
يقول الاستاذ الججموني النقادة إن قولنا فيا رواه المبران الاسرائيلٍ 
والفارسي النسب عن التوراة والاتجيل انه لم بوجد فيهمأ شيء منه وعام وجوده 
فيبما دليل على كذمهما فيا روياه عمهما ‏ خارح عن الموضوع » فسا موضوع 
طعننا فيبما اذا + انه قد اعترف أولا بأن هذا الأليل هو عمدتنا فى تكذيبها في 
رواياتهما عن الكتب السابقة »ثم يقول انه خارج عن الموضوعء وما هو إلا 
عينالموضوع » وإن لم يكن عينالموضوع فما الموضوع اذا # سبحان الخلاقالعظيم 
مادا لٍٍ خلقه من تجائب ! 
اذم بعد هذا أنتي نقضت هذا القول بقولي أن ابن كثير كان يهلم من 
كتب أهل الكتاب مالم يكن يعلمه رجالالجرح والتعديل الأولون الذين جملوا 
كما ووهباً من الثقات في الرواية ولذلك انتقد بعض ماروي عنهما ولم ,أخذه 
بالتسلم . فأي تقض هذا :؟ 
وقد ذكرت أيضا أن ابن حزم وابن تيمية من علهاء القرون الوسطى قد 
اطلءوا على كتب أهل الكتاب التي لم يطلمعليها التقدمون الذين وثقوا الرجلين 
كابن حبان وغيره . قال المنتقد ولكن لم برد عن أحد من هؤلاء ولا من غيرم 
أنه طعئوا فيبما . وهذا قول قال ليس خارجا عنالمقل والفهم كلا قوالالسايقة 
- ويقبال في الرد عليه (أولا) إن هذا الانى العام يحتاج الى دليل ولا د لي[عليه 
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فعدم علبه باللعن لايدل على عدمه كا أنه لاايدل على وجوده 

( ثانيا ) إن من ذكرنامم لاييحثون في جرح راو إلا اذا عرض لم بحث 
في عحيص رواياته خير الثابتة عندمم » فن سكت عن جرح الرجلين يمكن أن 
يقال انه لم يتفقله ذاك . فانابنحزم وابن تيمية لما تصديا لارد علىأهل الكتاب 
ونظرا في كتبهم لأجل ذَاك لم يخطر في بلىها مراجعة ماروي عن هذه الكتب 
والردعليه لانه ليس من موضوعبما بل ربما بعد حجة علييما من حيث إن بعض 
كار الرواة الموثقين قد شبدوا لذه الكتب 

( ثاثا ) إننانرىالمافظ ابن كثير يستنكر بءضالروابات عن كع ب ووهب 
من غير طعن في سندها مله بصحته وهذا يتضمن تكذيبهما وان لم يصرح به 
إذ موضوعه تقد المروي لأ نه باطل لا الطعن في الرواة 

خلاضة الرد على الاتقاد 

إننا ل نكر وان نشكر أن جمهور رجال الجرح والتعديل عدوا كعبا ووهيا 
من الثقات في الرواية » وم يقبلوا طعن ابن الفلا سمنهم في وهسبلامهم تقلوأءنه 
ما يدل على رجوعه عما رءاه به من البدعة » وان منهممن تأول تكذيب معاوية 
لكمب بأنهيمني به وقوعالكذبفي روايأه لكذب من أخذ عنهم لالكذيه 
هوأر بغير ذلك حتى قال بعضهم ماتردءالعبارة | اعربية ولامحتمك ولوتكامًا 

وإننا مع هذا تقول انه ظهر لنا مالم يظبر لأو كلك الموثقين لما وهو اننا 

رأينا الشيء الكثير من رواياتهما مما نقطم بكذبه كخالفة مارواه عنهما الثقات 
مما كانا يعزوانه لتوراة وغيرها من كتب الانبياء لماعند أهل الكتاب خِزْمنا 
يكذمهما. وهذا ممالم يكن يعلمه المتقدمون لاأمهملم يطاموا على كتب أه لالكتاب 

واننا مهذا الامنفي روايتهما ندفمشبهات كثيرة ة عن كتبالاسلام ولاسيا 
تفسير كتاب الله تعالى بالمأثور عن الساف وقد حشي خرافات كثيرة يأخذها 
القارئون للتفسير وقصص الا نبياء بالفسليم 

واننا اذا سانا لانتقد أن كل منوثقه ججبور المتقدمين فهو ثقة ‏ وان ظبر 
خلاف ذلك بالدليل ‏ نفتح بابا آخر الطعن في أنفنا بنبذ الدليل»والاأخذ في 
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مقدماته بالتقليد » ومخالفة هداية القرآن الجيد » نعم اننا نمترف بأن تقد رواة 
السنة والآ ثار من حيث جودة الحفظ والضبط وعدم الشذوذ ونحوه من الملل 
قد محصه رجالالجرح والتعديل ووفوه حقه المدرجة تقرب منالكال ولم يبقوا 
من بمدثم فيه ألا اجتهاداً قليلا جله فيا اختلفوا فيه 

وأما نمحوص متون الروايات ومواققتها أو مخالتسها للح قانواهم و للاصول أو 
الفروع افدينية القطعية أوالراجحة وغيرها فليس من صناعتهم ويقل الباحثون فيه 
منهم » ومن تعرض لهمنهم كالامام امد والبخاري لم بوفه حقه ؟] براه فيا بورده 
الحافظ ابن ححر ني التعارض بين الروايات الصحيحة له ولغيره . ومنه ماكان 
يتعذر عليهم العم بمواظته أو خخالفته للواقع كظاهر حديث أبي ذر عند الشيخين 
وغيرها أن تكون الشمس بعد غروبمها فقد كان المادر منه للتقدمين أن 
الشمس تغيب عن الارض كلها وينقطم نورها عنها مدة ألايل إذ نكون حت 
المرش تننظر الاذن لها بالطلوع ثانية . وقد صار من المعلوم التملعي هئات 
الملايين من البشر أن الشمس لاتغيب عن الارض في أثناء اليل » واعا 'غرب 
عن بعض الاقطار وتطلم على غيرهاء فنبارنا ليل عند غيرناء ونا نهار 
عندثم كا هو المتبادر منقوله تعالى ( يكور الايل علىالنهار ويكور النهار على اليل ) 
وقوله جلت قدرته ( يفشي الليل النهار يطلبه حثيتً ) فنحن بعد العم النطميالثابت 
بالحس في مثل هذه ال ألةومانيحكبا لامندوحة لناعنأحد أمرين : إما الطعن 
في سند الحديث وإن صححوه لأن رواية مايخالف القطى من علامات 
الوضع عند امحدثين أنفسهم وأقرب تصوبر للطعنفيا اشتهر روانهبالصدق والضيط 
أن ريكون الصحابي أو التابسي مهم سمعه من مثل كعب الاحبار . ونحن نعل ان 
أب هريرة روى عن كسب وكان يصدقه وترى الكثير من أحاديثه عنعنةلم لصمرح 
( رض) بسماعها من النبي مَككْية ومن القطعي انه لم يمع الكثيرمتها من لسانه 
يكب لتأخر اسلامه فن القريب أن يكون سمع بعضبا من كعب الاحبار 
ومرسل العبحاني ابما يكونحجة اذا سمعه ٠رء_‏ صحاني مثل . ومثل هذا يقال 
في ابن عباس وغيره ممنروى عن كب وكان يصدقه ءوإما تأويل الحديث بأنه 
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هموي بالمعنى » وأن بعض رواية لم يفهم المر اد منه فعير عمافهمه كندمفهم راوي 
هذا الحديث الذي ذ كر نا على سبل الفثيل المراد من قوله «ص» أن الشمس تكون 
ساجدة نحت العرش الخ فعبر عنه بما يدل على أنها تغيب عن الارض كلها » وقد 
يكو نالمراد منمعى سجودهاانه هن قبيل قوله تعالى2واانحم والشجر يجدان » 
؟] أن توقف طاوعبها على اذن الله تعالى « والبلد الطيب يخرج نباته باذن رنه » 
وهو اذن التكوين لا التكايف » وذلك أننا نؤمن بيحق أن اامالم كله بيد الله تعالى 
وتصرفه وقد اول الحديث بوض بمراح الصحيحين ليوافق رأي التقدمين من 
علاء التلك فكان تأويايم متكافاير ده ظاهر الحديث ولاسيا رواية مإ المطولة 

ومن هذا القبيل حكابة بع ض الرواة ككعب ووهبعن كتب بني اسرائيل 
لم يكن يحبى بن «مين وأحهد وأو حاتم وابنه وأمثالهم يعرفون مايصح من ذلك 
ومالا يصح لعدم اطلاءبم على تلك الكتب وعدم ظبور دليل على كذ ب الرواة 
المتقنين الكذب فيا يعزونه اليباء فاذا ظبر لمن بعدهم في العصر أو فيا قبله أو 
فيا بعده مالم يظبر لهم من كذب اثنين أو أ كثر من هؤلاء الرواة فل كابر 
حه ويكذب نه وبصدتهم بلسانه كذبا ونناقاء أو يكتم الحق عن المسلبين 
لثلا يكون محالم لمن قبله فها ظبر له ولم يقابر هم 7 أذ ير امنتقد الغيور على السنة 
ان اللاحدة الذين يتقي طعنهم في السنة بتعديل كب ووهي يشككون المسدين 
فى الاصول والمسائل القطعية حتى في نصوص القرآن 9 

م اننا ند الاول ونؤكده ,أن ظبور كذب كعب ووهب لنا لايترتب 
عليه خسراننا لثيء من أصول ديننا ولا من فروعه » فالعمدة ني الدبن هو 
القرآن وسئن الرسول المتوائرة وعي السئن العملية كصغة ااصلاة والمناسك مثلا 
وبعض الاحاديث القواية التي أخذ مسا جبور السلف . وما عدا هذا مركن 
أحاديث الآ ناد الني مهي غير قطعية الرواية أو غير قطمية الدلالةفهي» ل اجتهاد 
واننا ثرى بعض الأنمة الجتهدبن قد تركوا الاخذ بكثيرم ن الاحاديث الصحيحة 
الصريحة حتى مارواه الشيخان منها » ولا بزال يتبعم» الملابينمن الناس فيبركهاء 
ولا بعدمم سائر المسامين ضَالين عن دينهم . وقد أورد الحقق ابن انقيم أكثرمن 
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مائة شاهد من هذه الاحاديث الصحيحة الثي خالنها الحنفية وغيرهم وهم أكثر 
ملي هذا العصر . 

فاذا تكون قيمة روايات هذا الاسرائيلي ( كعب الاحبار ) وهذا الفارسي 
(وهبينمنبه )وأ كثرهاخرافات اسر اثيليةشوهت كنب تفسي ركتاب الله وغيرها 
من الكتب وكانت شبباً على الاسلام يحتتج مها أعداؤه الملاحدة بانه كغيره دين 
خرافات وأوهام »وما كان مها غير خرافة ققد تكور”_ الشببة فيه أكبر كالذي 
ذكره كعب من صفة الني (ص ) في التورأة واعترف النتقد بصحته عنه » وقد 
أعدنا ذ كره في هذا الرد 

وه المتتقد برواية البخاري لقول أني هربرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
كان أ كثر حديثا عن الي ( ص ) منه لانه كان يكتب ء قال وأنالاأكتب ‏ 
إِذ رواه من طريق وهب عن أخيه همام . وتقول أولا إن البخاري قال عقب 
روايته له عنه « تابعه .عمر عن ههام » يعي أن وهبا لم ينفرد ببذه الرواية عن 
همام بل رواهاعنه معمر أيضا . فلو أن وهبا لم بروهاما كناجبلناهاء ولوجبلناها 
لم يكن جهلها خسارة لشيء من أصول ديننا ولا فروعة » فقول أني هربرة لبس 
حجة شرعيةوهو لايدلعل أن بنعمرو كان يكتب بأمر الني مَككيه ولا باقراره 
فصلح معارضا لحديث مبية «ص» عنكتابة شيء عنهغيرالقرآن وازمياه المنتقد 
« حديًا صحيحانافما» ثم قال : 5 أنالبخاري احتجبوهب في أو لكتاب الجنائز 
من صحيحه حيث قال :وقيلأوهببنهنبه أليسمفتاح الجنة لاإلدالا الله ؟ قالبلى 
ولكن ليس مفتا- إلالهأسنانةانجثتعفتاح لهأسنان فتحلك والالمينتحلك » اه 

أقول ( أولا ) إن هذا تعليق لارواءة مسندة وابما رجال الصحيح منروى 
عنهم المسند ( ونان ) انه أورده بصيغة المريض « قيل » قال الحافظ ابن حجر 
بعد الكلام على صيغة الجزم في الروايات المعلقة في صحيح البخاري مائصه : 
والصيغة الثانية وشي صيغة المريض لايستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن 
فيه ماهو حيح وفيه مالبس بصحيح الخ ( وثالن) ) ان هذا القوللوهب قد انتقد 
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و ار ار ال 
عليه وخطىء به » ولذقك قالوا لما رووا هذه العبارة مرفوعة من حديث معاذ: 
يحتمل أن تكون مدرجة فيه » ول يقولوا إن وهباً هو الذي سسعبا. ولبس هذا 
المقام محلا لبسط هذا وأمثاله » حتى إنتي لم أجملهمن الاتقاداتعلينا » وإنكان 
لمنتقد قد حاول به أن يجعل وهيا من رواة أحاديث صحيم البخاري كا حاول 
أن يجعل كعبا من رجاله . والحق ان البخاري قدس الله سره لم برو عن كعب 
شيئًاً و برو عن وهب حديثا «سنداً إلى رسول الله (ص) وأا روى عندعبارة 
وعلقعنه أخرى كا علمت آننا 

كامة بيني ويين المنتقد 

قد أطال صديقنا الاستاذ اللجحمو ني ني انتقاده هذا فاضطرنا إلى الاطالة في 
يياناخطائهمع محري الاختصارحتىلانعود إلى مث لهذا الكلامالطويل المنباقت على 
أنه اذا عاد لاتنشر له مثله ولا سيا في هذا الموضوع”'“واا نشرنا هذا تكرعالة 
ونحسيناً لظن به على اعتقادنا أنه حسب أن ماجاء به حجج قيمة وبراهين لاترد 
وأنه أراد ياعادة كلامنا المنتقد عنده بنصوصه على كونهمنشوراً في المنار» وأ كثر 
الثقول في الجرح والتعديل من جبة عامة » وفي وثيق الجيرين مما نعرفه ولاننكره 
ولا أنكرناه من قبل - أراد مهذا كله أظبار جبلنا - واننا لولم ننشره لظن 
أننا لاصرارنا على خطئنا وقد امتنعنا عن اظبارهذه المقائق لقراء مجلتنا 

تند كان يكنى في هذا الانتقاد ورقة أو ورقنانيذكرفيعا المنتقدأن جمهور 
رجال الجرح والتعديل قد وثقوا المبرين وأن بعض شراحالحديث أولواعبارة 
معاوية في اختبار الكنب على كعب » وأن الروايات الخرافية عنهها محتمل أن 
تكون أسانيدها اليهما غير صحيحة وما في معنى هذا 

ولو اختصر لاختصرنا في الرد يأنجرحنا لحا أعا كلنفي شيء لم يكن يعرفه 
رجالالمرح والتعديل المتقدمون وهو وجيه يتعين قبوله لايشكك أحد في جمبور 
روأة الصحاح ولا من دونهم - وأن الروايات المعروفة صحتها علهما كافية في 
اثبات كذسهما وعدم صحة تأويل من أول لكعب بأن الكذب من غيره ؛ لما 

١١‏ ) قد جاءنا انتقاد آخر مفيد ستنشره فى الجزه التالي أن شاءالله 
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هومعلوم بالبداهة من أن كمبا كان من كار أحبارهم وان يكو ن كذلك من لم يطلم 
علىالتوراة وكتب الانبياء بنفسه. وأ عدم الثقة مها ستردعن كتبناشها تكثيرة 
ولا تخسر به شيا من علومبالغناءا بغيرها عنها 

بعد هذا كله أقولاذا ثبت بماحررناه كذب الرجلين بما ذكر فلايبقي مجال 
شك في أمه.ا كانا غشانالمساميز ويدخلانفي كتمهم الدينية وروايانهم مايقتضي 
الطعن فيد ينهم وحينئذ لابيقىمحل لاتغراب اشتراكها في تاك الججعيات البهودية 
والمهوسية الني كانت كيد للاسلام والعرب . 

هذا وانني أستغفر الله تعالىلي ولخي المنتقد» وقد وضح لاقراء ماعندي 
وماعنده في |اسألة ولم الحكيم ني ذلك » والله يحم بين عباده فياهم فيه مختافون 


الدعوة الى الالحاد بالتشكيك في الدين 


كتاب ( في الشعر الجاهلي ) 

ظبر بمصر في أواخر السنة الماضية كناب مهذا الاسم من وضع الل كتور 
طه حسين مدرس الأداب في ( الجامعة المصرية) وأحد أركان جعية دعاية 
الالحاد عصر » بى بحثه فيه على منهج لابحث في الآداب وغيرهاغريب هو أن 
دىعلالشكفيكل مارو يعن المتقدمين أو تكذبهو أن أجمعو ا عليهىوعلالتحردمن 
الاين والجنسية والوطنية»وجميع الروابط القومية والملية . وهوبناءعلىهذه القاعدة 
يطعن فيا ثبت بنص القرآآن المهيد وفي جميع ماصح عند علماء الملة الاسلاءية من 
الروايات الدينية والتاريخية والا دبية » دع ماليس له أسانيد تصلالىدرجةالصحة 
كتوارمسائر الأتم ومرويلنها .حتى انهجرأ عليالتصر ب بتكذيبالقرآن الهيد 
فيا أثبته من بناء أبراعي واسماعيل لبدتالله الحرام بمكةالمكرمة وشكك في آيات 
أخرى وني أحاديث وروايات كثيرة من صدقه فبها منتلاميذ الجامعةأو غيرم 
من الدهماء ينبذ الدين وراء ظبره وبحشي عاريا جردا من الوازع النفسي الذي 


٠‏ كتاب طه حسين ككتاب علي عبدالرازق المنار: جم ب 


ينعى عن الفواحش والمنكرات » فيستحل جميع ماقدر ءايه من أموال الناس 
وأعراضهم اذا عنت له وأمن العقاب عليها في الدنيا . وحينئذ يكون كالدكتور 
له حسين في فلسفتهواحكامه الي كان مهاعد أفسقالفساقفي التارخ 0 بي واس 
من كبارالمصلحين؛و نشر أخبارفستهفيصحيف ةالسياسةوفيهمافيه م نترغي ب الناس فمها 

إن قاعدة الدكتور لله حسين الني جرى عليها في كتابه هذا وفى غيره همي 
أن الفلسفة العليا لني يتوقف عليها وصول الافسان الى العم الصحيحفي الآداب 
والتارخ وغير ذلك هي أن يكذب الله ورسله وأفضلالبشر بعد الرسل كالخافاء 
اراشدن وأئة الع والدين » أو يشككني أقواهم على الاقل » وبأخذ بالقيول 
والْسلم مافيه طعن فيالاسلامءرفى سلفه الصالح كار | أئمته وانم يقله الا بعض 
فساق المسلمينومنلائقة بصدقه منهم ومن غيرمم م ماذا؟ 

ثم يستيدل مها نظريات بل ضلالات اخترعنها مخيلاتملاحدةالافرجوكذا 
دعاة النصرانية الذين علموا وروا على الطعن في الاسلام وجمل مدار معيشتهم 
من جمعيانهم اللدينية على تشكيك المسلدين بد ينهم إن لم يقدروا على نحو يليم عنهوجعلوم 
أعداء له . ويزين ذلك مخلابةأللفظوشةشْقةالاسازوالة[ »وسفسطةالجدل » ولماذا ؟ 

لاجل أن تنحل روا بطهم الملية » وتزول عقيدسهم الدينية » وتفسد ملكاتهم 
الأدية » فيقباوا بارتياح أن ,يكونوا نابعين لدول الاستعهار الأجنبية » فان/ تكن 
هذه اللام لام العلة والغاية » فلا بد أن تكون لام الصيرورة والعاقبة 

إن موضوعات هذا الكتاب مهي من دروس للدكتور طه الأدبية الني يلقيها 
على تلاميذ الجاءعة المصرية لأجل أن يناخوا من الاءلام الذم صار قدبما رثا 
الي في نظره ! : ويصيروا أمة جديدة لا يدينون بدين ولا يحر-ون ماحرم الله 
ورسوله » ولا يأنونالنوع سكل حام وان كان أجنبيا 

وكذلك نمل صديقه وأحد أركان جمعيته الشيخ علي عبد الرازق في كتابه 
« الاسلام وأصول الي » فأرضيا بذاك دول الاستعرارودءاة النصرانية فأثنيا 
على هذا أجل الثناء كأ أثييا على ذاك . وكانا عندهم محل الرجاء 

ظبر هذا الكتاب وأنا في ٠كة‏ المكرءة فرأيت فيالجرائد خبره وقيامرجال 


امنار : جهم257 عظمة شأن قضية الطعن في الاسلام  75١‏ 


المل والدينبالرد عليه والطعنفيه ومطالية الحكومة بمصادرته ومنم قراءنه ورأيت 
فيه انالحكومة (عاقبته) بشراء نسخ جميم الكتابمنه دفعة واحدة بدلا منأن 
يديعها هوفيعدة سنين ‏ وحفظها لدى وزارة المعارف ‏ ولا ندري لماذا 8 

ولا رجءت الى مص رلم يتح لي الحصول على نسخة منه وانما اطلءت أمس 
على نسخة منه استعرتها ساعة واحدة أو أقل من ساعة فتصذحت فيها أثم صحائعه 

ورأيت قبل هذا فيالجرائد اضطرابافى مجاسالنواب إذ طلب بع ضأعضائه 
عقاب هذا المءتدي على دين الحكومة الرسمي وهو من عمالحا واخراجه مر 
المدرسة الجامعةحرصاعلىعقائد طلبتها وآدابهم» وكاد هذا الاضطرا بيؤول الى 
استقالة الوزارة العدليه لأن صاحب الدولة رئيسها ووزير الداخلية فيها رأى 
انه لا حق لجلس النواب في مطاليتها بما طاليها فطفق برد على بعض النواب » 
وانبرى صاحب الدولة الرئيس الجليل سعد باشا زغلول رئيس الجلس لناقشته 
والدفاع عن حقوق الجاس حتىاعتقد الحاضرون ان الجلسة لا : نتعي ‏ إلا باستقالة 
الوزارة » ولما كاناتذاقهذهالوزارة مع لولس هوقط بالرحىلا اد الأمة المصرية 
بعد طول الشقاق اقنرح بعض الأعضاء تأجل الفصل في هذه المسأله الى الجلسة 
التالية لاك الإاسة » وذهب في تلك الايلة كل من صاحدي الدولة رئيس الورارة 
ورئيس جل سالشيوخ حسينرشديباشا الى بي تالأمة فسمرا عم دولة سعد باشا 
سمراً طويلا انتعى بالاتفاق على بول ماصرحت به الدكومة في مسألة الدكتور 
عله حسين وهو أنم! تعمل مامجب عليها وأن يطلب بعض النواب من النيابة العامة 
إقامة الدعوى علىالدكتورطه حسين -- وهكذا كان 

طلب بعض النواب محاكة الدكتور طه حسين فطلبتهالنياية العامة لالتحقيق 
معه » وعين جماعة من كيار عاماء الجامع الاز هر لمناقشتهومناة*ةو كلاثهنيالقضية» 
وقد ظبر من ضءف هؤلاء العلاء في المناقشة ما كان مدعاة الامتعاض والأأمى 

من أهل الدين والتقوى » وقال بعض الملاحدة ان علاء الازعر أرادواأن يثبتوا 
ا حسين فأئبت ه وكفرثم !! 

ليست هذه الفضية قضيةفرد سمه طه حسين يشكويشككفي الدين ققط 


1 التنارزع يبن ألدين والالحاد صر المنار اج خم لا 
بل هي أعظم من ذلك - ولا عي قضية أستاذ في مدرسة الجامعةالمصرية أعطلي 
حا رسميا في إفساد عقائد الطلبقفي المدرسة الجامعةالرسمية وتجريدهم من دينهم 
وإن هذا لعظم جداً جداً جداً ‏ ولكن وراءه ماهو أعظرمنه وهو الذي 
يفتهه أهل الفقه في مصر وفي أورية وسائر العالم ونه كانت القضية أعظ وأ كبر 
شأنا من قضية فرد أشتهر بعدم التدين وبالصد عنالدين » وأعظ وأ كير شأنا 
من «دكونها قضية أتاذ في الجامعة المصرية أعطى حمّا رسميا من المكومة 
يبث رأنه على زيغه ‏ أي بافساد عقائد الطلية 

بماذا كانت هذه القضية أعظ من هذا الاعى الذي اعترفنا بأنه عظيم 
جداً جدا جدا# 

يذكر قراء المنار أننا كتبنا فيإحدىالمقالاتالني استنكرنا فمها جريمة كتاب 
الشيخ علي عبد الرازق أن أحد أذكياء الاسرائيليين في مص ر صرح فيحف ل أدبي 
بأن قضيته مي قضية التنازع بينمدرسة الجامعة الازهربةالدينية ومدرسة الجامعة 
المصر بةاللادينية » أو لتنازع بينالدين والالحاد فيالبلاد المصريةهو لعلهم يذكرون 
أيضا أنالشيخ عليعد الرازق هدد خصوءه في بسضانقالات التي نشرها في 
جريدةالسياسة وأنذرم الخيبةوالفشل في مقاومتهوصحاكة الازهر له » ثم لبر أن 
وزبراحقانيةو رئيس از باحر الدستوري يعارضفيمحاكة هيئة كبار علماءالازهر 
4 مسب قانون الازهر » ولما أصر رئيس الوزارة في ذلك الوقت ( يحب ابراهيم 
باشا ) على وجوب محاكته وعضده أكثرأعضاتها استةا ل وزير المقانية هو وسائر 
الوزراء الذين من حزبه الحرالدستوري ا هو مشهور ولم يفسه الجبور 

وهذا الدكتور طه حسين قد جعل كتابه الجديد هدية إلى صاحب الدولة 
عبد الخالق باشا تروت وزير الخارجية في الوزارة الحاضرة وأحد الاركان 
اللؤسسينالحزبالر الدستوري وصدره باسمه » وفهمالكثيرو نأنرئيسالوزارة 
صاحب الدولة عدلي باشا قد ناضل مجلس النواب واشتدت الملاحة بينه وبين 
صاحب الدولة سعد باشا رئيس المهلس لأجل حتى كاد يسمح بنرك الوزارة 
في هذه السبيل 


المنار 2 ك" ويف عاقبة قصية طه حسين زذن 


وما يعلمه الجهور مع هذا أن جريدةالسياءة التي هي لسان المزب الرسمي 
غي اللسان غير الرسمي طؤلاء الذين يطعنون في الاسلام ويحاولون هدم دعائمه 
الدينية واللغويةوالادية كالشيخ علي عبد الرازق والد كتور طه حسين وغيرها » 
وهنالك جريدة أخرى أسبوعية تمت إلى هذا المزب سبب » وعي مهأ بالدين 
ورجاله في كل عددولو غير سبب 

وما يعلمون مع هذا أن الملاحدة والزنادقة قد كاروا في مصر » وأنهم 
صاروا يجاهرون بالدعوة إلى الالحاد » وإلى تقليد زعماء الئرك في المروق منه 
والتفصي من جميع مقوماته » والانسلاخ من جميع مشخصاته » وتقليد ملاحدة 
الفرنم واباحيهم دون أهل الدين هنهم الذين يبذلون الملايين في تأييد دينهم ونشر 
دعوته في العالم » ومن هؤلاء الملاحدة أصحاب المناصب العالية والدانية 

فن فكر في هذه المقدمات كلبا بعل أن قضية الدكتور طه حسين همي قضية 
التنازع بين دبن الاسلاموالجهرباالالحاد المصرربح م كانت قضية الشيخ علي عبد 
الرازق كذيك- وقدصرح هذا فيها بعض كناب الجر أئد الاو ببةفيمصر وفي 
أوربة نفسباء فاذا برىء الدكتور طه حسين منها تعد تبرئته في عرف الشرق 
والغرب انتصاراً الكغر على الابمان » وللالحاد على الاسلام » وثأراً الملاحدةمن 
المسلدين » وشبهة في حزب الاحرار الس :ورين » تجرىء سائر الملاحدة على 
الطعن في اللدين وابه ليبق بين اتباع الحكومة المصر يقخطوات الحكومة الركيةالماضرة 
الا قليل .... ولا أفول أ كثر من هذا ولا حاجة إلى قول بع رفهجماهير المفكرين 
من شرقبين وغربيين » لامن المصريين وحدهم 

ولكنيمكننيمعهذا أنأقولإنالحزب الحرالدستوريفيجماتمغبو نومظلوم 
في جعل جريدة السياسة لسان حاله في كل ماتنشره خارجا عن الخطة السياسية 
الوطنية للحزب كال_إة على الدين ورجاله ودعوتها إلى مجديد الامة المصربة 
إثقافة جديدة نحل روا بط الثقافة الاسلامية وتحل تحلها » فاننانعرف من أعضائه 
المسلدين الصادقين المصلين الصائمين» بل ربما كان في أعضائه من يكره كثيراً 
مما نش رتهفيسبي ل سياسةالحز ب أيضا. وأقو لأيضاإن ماأشرتاليهمن سبب نضال 


4 مافبمه الشرق والغرب في قضية لله حسين المنار نجهم 
صاحب الدولة عدلي باشا لجلس اانواب هو المعقول دون ماقيل وما انتشر من 
كون المراد به والبع عن طه حسين وكتاءه . وأقولثانا انصاحبالدولة.روت 
باشا لا يعقل أت يكون قد استشير و ف لصمدبر كتاب (فيالشعر أخاهلى)باسمه 6 
أوأكه رضي بذئك على عل ما ني الكتاب 

ثم أقولر ابا إن النيانة العامة اذا قررتعدممحاكةطهحسين » و إن القضاءاذا 
برأه بعد محاكنهء نعقاب الطعن في الدين ركذ يبالقرآنو كذا التوراة » فلا يكون 
هذا ولا ذاك برها منطقا ولا قالو نعل تعمد نصر القضاء الكغر على الامان » 
والالحاد على الاسلام » لأ نكلا من رجال النياة والقضاء المشت ركين في هذه 
القضية قد ينظرور: ويحكون مقتضى الالفاظ ائتي يتوها الخصوم في مجالس 
التحقيق والحا كة » وقد يغفلون عن كرون كلام له حسين و وكلائه الت لكل 
مافهمه رجال الدين وجياهير الم هين والغربيين في كتاب الدكتور طه حسين » 
وعن كون فهم هؤلا. الجاعير يجب أن يكون له قيمة بل أكبر قيمة في ادانته 
فان العيرة أو العمدة فياثبات طأمنهني الدين واهانته لهبمايغ,مه جاهير الا سمنه» 
لاا 5 ن أنيقالني أو يلالكلام والجدال فيه » وقد فهم العرب والافرجٌ جميعاً 
ان الكتاب طعن صريم في القرآن والنبي وسلف الم4ين الصالحين وأنسهم » 
ونكتني بنشر برقية واحدة مما جاء من أورة في ذلك : 


رأي أورية في قضية الدكتور مله حسين 


لندن في أول وفير - لمراسل الاعرام الخاص- نشرتجريدة «الدايلي 
تاغراف » اليوم مقالا رئيسي) جاء فيه مايأتي : 

2 ليس في العام دين لابوجد ب بين «عتنقيه عدد من اطراطة ٠.‏ فالذكتور مله 
حسين رجل جسور فلا بد" أن ينال جزاءه بالاضطباد . فنياتقدالقرآن فه وكافر 
لأن القرآن منزل بحروقه . وهذا يعني أن الوحي لايقتصر على مايقوله القرآن » 
بل يشمل يض معنى ذاك اقول ”ما فسرءالمأسرونالتدماء . م إناك التمسك 
بدينه ود أن يذهب إلى أبعد هن ن الاعان وحم ي القرآنٌ وبريد من الكتاب أن 


المنار ك فديف الامان بالقرآن و تفسعره و 


وكون ا-أجة الفاصلة في الادب العربي ويتكر على كل انسان أنه ةطيع الاتيان 
عثل لغته العالية . فن الصعب على العقل الغربي أن ,قبل هذا . على ان المؤمنين 
أنفسهم قد يجدون مثل هذه الصعوية » ققد سأل اثنان مر:_ الصحابة النتي 
هرة كيف يقرأ آئة قرأها كل منهها قراءة مناقضة للاخرى نأجاب ان القرآنٌ 
أنزل عليه بسبع قراءات ٠‏ ويظهر أن الي لم يكن هو نفسه يكتب القرآن » بل 
أنزل عليه بواسطة جيريل » م :وقذت هذه البلاغات المكتوة المرسلة من السماء 
وجعل ااي يكام بصوت الوحي والصحابة يكتبون مايقول وقد نبه مرة إلى 
احدى الآيات قائلا انها وحي من الشيطان فنسخت 

« ليس في العالم عقيدة يسبل الدفاع عنب) اذا شاء ااناقدون البارعون 
تغنيدها أمام جمبور يل إلى النقد . ومع ذفك فاذا لم يكن الوحي هو القوة 
الى جعات ققرآن ذلك السلطان فا هي تلك القوة + لقد أوجد القران أحد 
الاديان العظمى الني يعتنقها الجنس البشري وهو منذ ألف سنة من أعظم القوى 
الموجودة في العالم » اه 

( المنار ) اقتصرنا على هذه البرقية لأن صاحب الجريدة الانكليزية زاد 
على وصف طه حسين بالمرطقة (إيءني حار بة الدين) أن أيده فيهرطفته بأمور نشير 
إلى مخطنتها بالامجازءو شهد للقرآنٌ شهادة معقولة نصع مها وجوه الللاحدة ودعابا 
الزين محاوثو نسل يهذهالقوةمن المسلمين والذءنلايفقبونسر إتجازالقران»فنقول: 

(1)إنالكانب الا نكليزي عل ل كفر من ينتقدالقرآن ,أ نهمنزل بحر وفه واستنبط 
منهذا أن تفسير القدماء للقرآن يدخلفيمعنى الوحي . ومسادهأنمن ينتقدتفسير 
المتقدمين كان كافراً كلذي ينتقد عبارة ألقرآنٌ الممزلة . يشير إلى أن له حسين 
قد يضطيد مخالفته لتفسيرقدماء العلماء ! وكأ بنك رعان أل الام 

وجراة أن هذا خطأ كير فانه لم يقل أحد من عاماء المسلمين وأمتهم إن 
تفسير أحد من القدماء له حك نص القران نفسه » وكثيراً مانزرى متأخري 
المفسرين مخالفون بعض المتقدمين في تفاسي رهم حتى مفسري الصحانة منهم . فم 
ان اجماع أهل الصدر الاول من الصحابة والتابعين على تفسير آبة معتبر من أدلة 

«المنارج 4» ووب» ,2 الجلدالسابمو العشرون » 
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الشرع الواجب اتباعها» ولكن مخالنه لابعد كافراً إلا اذا كان أمس] معلوما من 
أفدن بالضرورةوكاناحالفغير حد عبد بالاسلام - أو كانقد عل به و كذيه 
أو جحده . فالمدار في التكفير على اعتقاد احالف أن هذا من قطميات الدن 
المخصوصة في القرآن ومخالئته أو جحوده مع ذلك . 

(1) قال:ان المتمسك بدينه بود أنيذه ب إلى أبعد من الابمان بوحيالقران 
الح وجوابه أن كل من قرأ القرآن أو سمعه من أهل المعرفةالصحيحةبااغةااعربية 
والذوق السلم في آذامها من المسلين وغير المسدي نَكانو!- وما زالوا- يؤمنون 
بما ذكر الكاتب الانكايزي من خصائص المسلٍ المتمسك بدينه وهو أن الفرآن 
« عو الحجة الفاصلة في الادب العربي » وأنه ل يستطم وان يستطيع أحد الاتيان 
بمثل اغته العالية » . ولا نل الكاتب قوله إن العقل الغربي بصعيعليه أنيقبل 
هذا فضلا عن قوله أن المؤمنين أننسهم قديجدون هذه الصعوبة . وذلك أن 
العقل الغربي السليم لامكن أن يدي في أ لايعرفه وهو ليس ممالا اذاته 

من المنصوص في القرآنٌ والمعروف بالنواتر الاجماعي من تاريعخ الاسلامأن 
النبي مَيكُيةٌ قد نحدى عرب قريش وثم أفصح العرب لغة تممحدى سائر الخلة 
بالاتيان بمثل القرآن أو بسورة ن ٠ثله‏ » وجعل هذا آيته الكبرى على كر 
وحيا من الله وصرخ بأنهم ان يستطيعوا ذلك فقال حاك) عن الله تمالى ( وان 
تتماوا ) فلو قدر أحد من الكافرين به وكان أكثرع كافرين أن يأنوا بسورة من 
مثله لا نوأ بها لابطال دعوته والاستراحة م نتعادي القبائل بمقائلته » ولك نظهر 
يبرم وتز جميم الخلق عن الاتيان بسورة من مثله فيبلاغته وهم عن الاتيان مثله 
في هدايته أعين »هذا النوع مناعجازهفد اعترف به الكات بالا ذكليزي وغيرهمن 
الغربيين . ولكنه امترى في اعجازه يبلاغته لانهلايعرف لغتمفبذ|العجزحجة السفين 
ألذين يعرفون البلاغة العربية والذين يجهلونها مر. الاعاجم وعوام العرب على 
اجازالقرآن وصدقوعداشّعد وجل » وه حجةواقعية قطعية لامكن الراءوالجدل 
فيها » ولا مجالحنا لازيادةعىهذا وقد بسطناه فيمواضم منالتفسير وغير التغسير 

(5) زمه أن اثنين من الصحابة (رض) سألا النبي (ص) مرة « كف 
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يقرأ آنة قرأها كل منهها قراءة مناقضة للاخرى تأجاب ابن القران نزول 
عليه - قراءات » 

هذا التقل أو الزع باطل » وله أصل حرفه أولم يعهمهالناقل» كدأبخصوم 
الاسلام فيا يتقلون عنه . وحن نذكر أصله الصحيح » عل منبريدالم الم قكيف 
يكون الاختلاف والتحريف. 

أقول أولا إن قراءة القران بالسبعة الا<رف وردت في حديث مستقل 
غير حديث اختلاف بعض الصحابة في القراءة ققد روى احمد والبخاري ومسل 
من حديث ابن عباس (رض) أزرسول الله (ص) قال« اقرأفيجبريل علىرحرف 
فل أزل أستزيده ويزيد لي حتى انتهى إلى سبعة أحرف » وني بعض الروايات 
أن الذني (ص) قال له « هون على أمتي و : ان أمتيلانطيق ذلك » كافيصحيح 

من حدديث أني بن كعب » وهذه علة منصوصة فيسب بتعددالقراءات تنافي 
أن تكون لتصحيح ما اختلف فيه بعض الصحاية 

تم أقول إن الاختلاف وقم بين عمر بن الخطاب وحكيم بن هشام ( رضي 
الله عنهها ) في بعض آنات سورة القرقان كا في الصحيحين وكل منهها ادعى أن 
الني جكب اقرأه كا قرأ فلببه عمر بردائه وأخذه إلى الني مَكييةٍ وقص عليه 
ماسمعه منه مخالنًا لما اقرأه يَككةٍ فصدق كلا منها بأنه هو الذي اقرأه كا قرأ 
وقال « ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاق رأوا ماتيسر منه » ووقع مثل 
ذلك لميرهها . ولم يذكر احد من الرواة مااختاف فيه عمر وعشام »فن أينأخذ 
هذا الانكليزي قوله ان قراءة كل منهها كانت مناقضة الاخرى ‏ هذا اذا كان 
قد عبر بما يدل على المناقضة المعروفة في الاغة العربية أو اصطلاح علماء المناظرة 
عندنا . فأما اذا كان تعبيره بمعنى اخالفة الي تصدق باللفظية بحيث لاينقض 
معنى كل قراءة معنى الاخرى فيكون كلامه صحيحا . وني الفرقان ألفاظ كثيرة 
اختافالقراءفيقر اءمهامنها المتواترالذي يعدقراناءومنهاغيرموهولايعدقرآناءةالاول 
كقراءة( ويجع للك قصوراً) بض لاميجمل وبجزمها »وقراءةضيقامنقولهتعالى(واذا 
ألقوامنها مكاناضيقا ) بتخفيفالياء وبنشديدهاء وأمثالذلك مالا يئناقض معناه 
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(4) قوله : ويظهر أن الذي لم يكن هو ننفسه يكتب القرآن » الح وهذا 
لاحتاج الى استنباط منه أو استظبار قد كان النني صلى الله عليه وس أميا 
وأميته من دلاثل نبوته _لايكت ب شيا وانما كان يكتبلهأصحابه كل ما بوحى 
نه اليه ويحفظونه ويقرءونه كا يقرأه صلى الله عليه وس في الصلوات الخس وفي 
خارجها كل بوم . والذين اختلفوا من الصحاءة في بعض الالفاظ من سورت 
الفرقان والنحل سمعه بعضهم من بعض في العصلاة . 

(ه) قوله عن الني صلى الله عليه وس « أنه ننه مرة إلى احدى الآ بات 
قائلا انها وحي من الشيطان فنسخت » غير صحيح » وهذه هي ال_ألة المعروفة 
ْسألة الغرانيق وقد كتب شيخنا الاستاذ الامام مقالا مسببًا في محقيق المقفيها 
براجعه من شاء في املد الرأ يم من المنار أو فيملحقاتتفسيرالنانحة المطبوع عراراً 

() قوله « ليس في'اعالم عقيدة يسبل الدفاع عنبا » الح هذا نغيمطلقلايجزم 
به عقل منطقي » فالدفاع عن وجود لله ووحدانيته وحكته من أسبل الامور وقد 
جزم بها أ كثر البشر من جميع الملل والنحل والمنكرون لها على قلتهم لم يسمعوا 
7 اهينبامن أه ل الع الصحيح »ومن سمع ذلك ومارىفيه فشأنه كشأ نالسوفطائية 
الذين أنكروا الحسيات وماروا فيها فلا يعتد باتكارمم إذ مقتصاه أنه لايشبت في 
العالم شيء »وهذاجيبل ماوراءه جبل 

وأما شبادة الكاتب الاتكلعزي التي حمله استقلال عقله على التصر .ثم بها 
فهي أن سلطان القران الروحي الذي حدث به ذلك الانقلاب العظم في البشر 
وأوشق أذ الأديان العظمى فييم وهو منذ ألف سنة ونيف « من أعظمالقوى 
الموجودة في العالم» - اذا لم يكن هذا السلطان وهذه القوة قوة الوحي الالمي 
وسلطانه فأى شيء هما : وهذا معنى ماقلناه وكتبناه مراراً وهو ان إعجاز 
القر أن مهدايته » أعظم من اجازه ببلاغته : وقد صرح ععناه غير هذا الكاتب 
من حكاء الغرب 

إننا نكتنى في هذه المقالة بل العجالة يتنبيه الأذهان لخظر هذا السكتاب 
وأمثاله من مكتوبات الدكتور طه حسين واخوانه دعاة الالحاد وأوايائهم وتدغ 
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الرد على قضايا كتاءه في الشعر الجاهل أو الأدب المبلى الى الذين وجدرا من 
فراغ الوقت ماشذلوه بالرد على قضاياه الباطلة وشبهاته العاطلة . ووجه الخطر أنه 
دعوةالىالكذر والالحادوحقير الاين والصدعنه ولاسماني نايت ةالمدارسالعلياوغيرهثم 
وتحنمازلنا نذكر الأمةمخطر هؤلاء وضررهم مذ بلغنا امهم ألذ وا جمعيةالتعاونعل 
افى اد اللدين في مدمر » وكانأولمن ياغنا هذا الخبر بعدوقوفهعليهالمرحوم الشيخ 
يمد ا البلاغة والدينفى دار املو 3 فيمدرسة القضاءالشرعي. 
!نه صار وكلا لها م باغسا في العام الماضي أن لم 3 لبعضهم صلة خفية بجمعية 
مهو د في مصر الجديدة:اعدى على سعهم هذا . والله أعل 
ولا شك عندنا في أنهذاالافساد هو أفعل أسباب مايتفائمم خطبه فيبلادنا 
هذه من تبتك النساء والشبان واستباحة الأعراض واحلال روابط البيوت 
وذهاب الصحة والثروة » وكذا الاستعداد لقبول تعالم البلشؤية وغيرها من 
بدع الافري التىلاتقوى بنية دولتنا ولا بنية أمتنا الاجماعية والعللية بدونالددين 
على ماتقوىعليه من احمالها بنىدول أوربةوشعوبها بعاومبا ونظمهاوقومها المسكرية 
( فان قيل )ان الذكتور طه حسين قد صرح حين انهم بهذهالتهمةبأنه يؤمن 
لله وملائكته وكتبه ورسله ( قلنا ) ان مثل هذا التصريع المجملالمبهم في مقام 
دفع النهمة لا ياب منا لفتنا ولا عقولنا فتغير فبمنا لكتابه هذا وغيره من 
مكتوباته ومقالانه 
أعكذا يكتب اللمنون 7 يضعون كلام الله الممزل موضع الشنك بل ينظمونه 
في سلك الاساطير الخرافية ثم ينقضونه بنظريات مخترعة لبعض أعداء الاسلام * 
بكتب الله هو التصديق اليقيني بكل ما أنزله الله تعالى فيها مم الاذعانه 
انفسي والعملي له فكي ف يصدر عنصاحبهذا الابما نماذكر ناموما لم نذ كر من 
0 أن تكذيب مقرون بالزؤ #قترجيحلطاعن أعدائه فيه على نصوصه 
الايمان بالرسول سكليه هو تصديقه اليقيني القطعي في كل ماجاء به عن الله 
تعالى مم الاذعان النضي والعملي لذلاك وهو يقتضي تعظيمه و توقيره وتعربره 
أي نصره وتفخيمه . وتقديمحكه على كل حم » واننا نريله في هذا الكتابه 


7٠‏ مفاسدأه ل الطرق والشرفاء وفشل زعيرالريف المغربي المنار :جم 
مازرى من التكذ يب واطزؤٌ » وثراه اذا ذو النبي الذي يدعيملته فاعايذ كرمكا 
بيذ كره الكافرون به بلاتعظم ولاصلاة ولاسلام عليه ؟ 

قد كانيمكن لطمحسي ن أن يذ كرش بهات أعداء الاسلام على يناء! براهيم واسماعيل 
بيت التعالى (مثلا) بطريق الحكاية عنهم » وكان من مقتضى الابمان ان يعني 
عامها بالرد» أو يجري فمها على قاعدنه ( التشكيك ) على الاقل » أو يقول هذه 
نظريات مردودة عندنامعشر المسلمين- أو عند المسلمين - اذا لهيشأ أن يعد 
نفسه منهم _بتصالقرآن الصريع الذي وصففي بعضسوده بأنه ( لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » تعزيل من حكيم حميد ) ولكنني ل أر فيا قرأت 
من الكتاب جملة تدل على أن كاتبه مسل أو يدبن بدين » وسأعود إن شاء الله 
تعالى إلى النظرفيه » فان وجدت شيئًا من ذلك أثبته له . 

وصفوة القول فيه انه لو لم يكن قاصداً متعمداً متوخيا تجريد تلاميذه من 
دهم ووطنيتهم » لادخر هذه الفلسفة لنفسهدوهم » وان شاء رق عامها أولاده 
الذينسيام بأسهاء الافريج دون أمماء المسلمين » عداوة لهذهاللغةوهذا الدبن » 


جيك أ عمأء ألمسلبيث 
ومفاسد أه ل العار ق وااشرفاءوكونبهما سبيا لفشل زعم الريفااغرلي » 
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ان أهل الطرقالمنتسبين!لىالصوفية قد أفسدواعلى عامة المسامين في الشرق 
والغربد يهم ودنياتم» وكان افسادهم في افريقية أشد منه في آشسية » ول يكنهم 
تشوبهالاسلام بالبدع الذي يمد .كثير منها ارتداداً عن الاسلام » بلصاروا أعوانا 
فلفاحينالسالبين كلك المسدلينواولياء لى على الم لمين» وقد بلغنا منرواية الثقة من 
أهل المغرب الاقصى ان بعض مشايعخالطريقةالتيجانيةالزاثغةوغيرها كوا أكير أعوان 
الجا نبعل الزعي مد عبدالكرم في قتالدولني اسبانية وفرنسةفيالريف . م قرأنا 
فيجريدة الشورى الاسبوعية حديثا ل في ٠متقله‏ نشرني بعض الجرائدااغرية وهو 
كا يدل علىفساد مشايخ الطرق وافسادهم يدل على جل فيالزعبم كان سبب فشله 
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واتصار المشاعم فالاجانب عليه » فبعض الحديث حجة له و بعضععايه قال : 

حديث محمد عبد الكرم 

أردت أن أجعل الريف بلاداً مستقلة كفرنسة واسبانية وأن أنثىء فيها 
دولة حرة ذات سيادة » لاإمارة خاضمة لأحكام الجانة أو الوصاءة . لحاوات 
في بد الاعى أن أفهم مواطني أنهم لايستطيعون البقاء إلا اذا كانوا متضامنين 
كالبنيان المرصوص وعملوا بصدق واخلاص على تأليف وحدة قومية مرق 
القبائل الحتلفة الاهواء والنزعات . أي الي أردت أن يشعر مواطي بأن للم 
وما كا لم دين . 

انتقدني النتقدون كثيراً لاأني في مناوضات (وجدة)طلبت بالحاح تحديد 
ف الاستقلال » فان هذا التحديدكانضر ور تاجداً لأنغرضناكان الاستقلال 
الحقيقي الذي لاتشوبه شائية . الاستقلال الذي يكفل لنا الحرية التامة في تعيين 
مصيرنا وادارةشؤوننا الاستقلالية وعقدالانفاقات والحالفاتالتينراهاموافقة نا 

وكنا أنا وأخي أطلقنا على بلادنا اسيم « جههورية الريف » منذ سنة ١97‏ 
وطبءنا في فاس أوراقا الحكومة عليبا هذا الاسم للدلالة على أننا دولة مؤلفة من 
قائل مستقلة متحالفة لادولة نيابية ذات يلاق 2-6 . أما أ سم اخهورية شن 
يكن ايتخذ معناه الحقيقي في نظرنا إلابمد مدة من الزمنلان جميع الشعوب نحتاج 
حين تأليغبا إلى حكومة حازمة وسلطة قوية ونظام قوي متين 

ولكن لسوء المظ لم يفهمني غير أفراد قلائل يعدون على أصابع اليدين . 
بل كان أخلص أنصاري وأكثرم علدا وذكاء يعتقدون أني بعد احراز النصر 
سأترك لكل قبيلة حريتها التامة مع عامهم بأن ذلك يعيد البلاد إلى أشد 
حالات القوضى واطمحية 

وكان التعصب الديني أعظ أسباب فلي إن ل أقل انه سببه الوحيد . لان 
مشاعخ الطرق أعظم نفوذاً في الريف منبم في المغرب الاقمى وني سائر بلدان 
الاسلام.و كنت عاجز ا أعن العمل مندو" 3 ومضطرا إلى الغا سمساعدنهم كل حين . 

وقد حاوات في أول الام أن أبتميل الجاهير إليرأبي بالحجج والبراهين 


+ 2 شهادة جمد عبد الكري على نفه المارنج .م لال 
ولكني صادفت مقاومة عظيمة من الاسرالكيرةذاتالنفوذإلاأسرة«خلاشة» 
التى كان رئيسها صديقا قدا لوالدي . وأما الباقون فق لكانوا أعداء لي ولا سيا 
بد ماأنفقتمن أموال الاوقاف لشراء معدات الحرب . فانهم لم يغهموا أن 
الاموال لايمكن أننصرف على مشروعأشرف من مشروعاستقلال البلاد 

ولا أنكر أني اضطررت في بعض الاحوال إلى استخدام الشعور الديني 
تأييد سياستي : مثالذلك أن الاسبانيين بعد مااحتلوا اجدير أكرهوا على الملاء 
عن قسم منها كان فيه مسجد لم يحترموه بل جعاوهاصطبلا . فلمابافني ذلك أمرت 
ثلاثة من القواد المشبورين بالورع والتقوى أنيحققوا الام بأ نفسهم .وقدضاءعف 
عملي هذا حماسة الحار ين وزاد تعلةهم لي وبقضيتي . 

والأقيقة أن الاسلام عدو التعص ب والخرافات وأا أعرفمنقواعدهمايجماني 
أو كد الملا أنالاسلامالذي أعر فهفياغرب والجزا'ر بعيدجد أعن الاسلام الذيجاء 
ه النبي العظهم . فان الذين ادعوا خطأ أو صوانا أنهم من تلك السلالة الطاعرة 
وجبوا كل اههامهم إلى اكتساب عطف الشعب على أشخاصهم اافانية » وأقاموا 
أنفسهم أصناما يعبدها الجبلاء؛ وأنشوًا طرقا دينية حولوها إلى جيشمنظم لخدمة 
أغر اضهيم الشخصية .مع أن الاسلام أبعد مايكون عن تقديس الاشخاص لانه 
بأعس بالاخاء والاتحاد في وجهالعدو وض على المو تفي سبيل الحرية والا-:قلال 
ولكن مشاعخ الطرق ورؤساء الاينعبثوا بكتاباشٌّوسنةرسوله ارضاء لشبواتهم 
وسداً لاطاعهم ول يشتركوا في الثورة يحجة أن القتال في سبيل الوطن لايعنيهم 
ونم لايقاتلون إلا في سبيل الدين . 

وقد أفرغت قصارى جبدي لتحربر بلادي من نير مشابعخ الطرق هؤلاء 
الذين هم عقبة في سبيل كل حرية واستقلال . وكانت خطة تركيا قد أتجبتني 
كثيراً لعلي بأن البمدان الاسلامية لامكن أن تستقل مالم تتحرر من التعصب 
الديني وتفتدي بالشعوب الاوربية . ولكن الريفيين ل يغهموني لوء حغلي 
وحظهم حتى ان قيامة المشاخ قاءت علي لاني خرجت في احدى الايام بلياس 
ضابط على أني لم أعد إلى مثل هذا العمل فيا بعد . 


المخارشجههم/” جيل لزعي مدعبدالكرم بصفاتالزعيم ال لم_ 1532 


وكان مشارلخ الطرق ألد أعداني وأعداء بلادي كا تقدمفزيحجمواءن ثي. 
في سبيل احباط مسعاي <تي أذاعوا في طول البلاد وعرضها أني أريد الاقتداء 
بتركيا وأن ذلك _نضي <تما بتغيعر عادات البلاد و:ةاليدها واطلاق حرية المرأة 
فتخرج سافرة بالبرنيطة وتليس كنساء الافرت وتقلدهن في عادامن إلى غير 
دك مما عروه إلي' . 

وقد اقامتنى دسائس هؤلاء المتعصبين ال+بلاء :أن التطور فىكل بلاد لم فيبا 
نفوذ قوي لابمكن أن ننم إلا ببطء وبالالتجاء الى القوة والعنف . 

وجب أن أعان هنا أني لم أجد في الريف أقل عضد في ماعي الاصلاحية 
وأن فريتاً قليلا من سمكان قاس والمزائر فهموتي وأبدوني ووافقوا على خطي 
لامهم على احتّكاك بالاجانب ولأمهم يعرفون أبن مي ٠صلحة‏ بلادنا الحقيقية . 
بأ ن آمالمي ستحةقكاباعاسبلا أو آجلا يحم الحوادث وتقاباتالاحوال .اه كلامه 

) المنار : قد شهد الزعم اأغرني على شاه يأنه لجيدر يف سوس قومه 6 
فبوكا استفاد من خدمة الدولة الاسيا نهة ماءلم.ه كيف يدير حركة الدفاع عن بلاده 
ادارة فنية غعصرية زادت قيمة شجاعة قوده أضماف قد فتن بظواهر المضارة 
الاوردة حدق انه أراد أنقددها فيا نضعف قرةقومة الروحية 6 دعل روابطيوم 
الملية ؛ و ب قبدل .هما مايسمى بالرابطة او المية الوطنية » أى أراد أن يقتدي 
بالاتر'ك الكاليين اللادينيين فما لايدركه ولا ست<سنهغيره هو فى وطنه » جاهلا 
انالترك ما أقدموا على هذا الخطب المغام الا يمد الاستعداد له زهاء قرن كامل . 
ولولا ان أكثر رؤساء الجد الكبيرالمنظم اا ملين لا لاح على رأي معط كال لا 
استطاع ان ينفذ هذه الخطة فىهذا الشعب الاملا يمع “بيد جمعية اللانحاد والترق 
السبيلله »رمع هذا رىاابلادة-ثارت عايه وحاولت اغتياله مراراً 

أن مامهاه محمد عبدالكرم تعصبا دينا وذمه و! يجد وسيلة لقممهالا ليد ارك 
الكيائيين ليس تمصا للدن بلهوجه للا يداوى بقمع أأقوة بل بنشراللى ‏ وكان يجب عليه 
تا جيل ذلك الى مابمد نيل الاستقلال » و كان عكن ازعم أن يعبر عن قتاله ا.هقال 
في سبيل الله لان اأشر ع .امي به والنصوص على ذلك فى جميع كب الفقاصر بحة 
واكندقصر أقلة اطلاعه على كتب الشرعوا ا تخداعه يامكان جمل الوطنية كان الدن 
وجيله يامكان المع يبنهما . وقد كانهذا ثم ماينقصه من صفات الزعم الحا كلبلاد 


56 امغر أت الاسلامية في المند و حاو ٠.‏ امار لم0 


إسلامية . والدليل على جهل هذا إيباه بخطة الترك الذين أضاعوا أءظم سلطنة في 
الارض » بجهلهم مايحتاج اليه من يسوس !1 شعوب الا-لامية فيه ذاالمدر. وافتتانهم 
عار بام عليه وأة :مهم به ألافري» وصارواامارة صغرة حرط بها الاخطار من كل حانب. 

وسرزرى مايكونمن أعى هم قانفسهوم ومع الاجانب » قاناول خطاظر هم ف نيد 
آله رع الاسلاي ع وا تالالنه نشر يع الاوري » وأدس البرنرطة ...مهم كا نوايظنونان 
اور بةزءا ملهم مهذامعاملة الاقران والامثال»وا: مهالم تكن تنا وهم الا لعسكهم بالاسلام 6 


فيدا متهم مالم يكونوا حنسيون . 
ع 
ش 2 
08 
0 وه + 
لامي اخ 


م الحمجاز واللؤعر ات الاسلاءية ف المند وجاوه 4 


ألذت فيالند منذ بضع عششرة سنة جمعية أسلامية سمي تجعية خدام الكعية 
كانمن مقاصدها الاأساسية الدعاية لاسياسة!انركية وجعات ام خدمةالكعية حجايا 
لحادون حكومة الهند وقد هتك جورج فيلييدس الذي كان رئيس البوليس 
السري بمصز حجابها للدولة البريطانية في أثناء المرب » فطاردمها فاحل عقدها 
وخلف من بعدها جمعيتان جهريتان إحداهها سياسية تركة وهي جمعية الخلافة 
المناوثة لاسياسة البريطانية » وجمعية خدام الحرمين الموالية لمكومة الهند والدولة 
البريطازة كجمعية الديانة الى يحية القاديانية الملقبة بالأحمدية . 

أما جمعية الخلافة ففمها أساطين رجال الحند وي أفوى جمعيات المسلمين 
فهاء وسنتكل عنْها في مقال خاص عند سنوج الفرصة . وأما جمعية خدام 
الحرمين ذأ كثر أعضائها من الحشوبة » وطلاب المنافع المادية » وآنصار البدع 
والخرانات . ولما نصدت جمعية الخلافة للانتصارلاسلطانابن السعود-كجمعية 
أهل الخديث على الملك مين بن علي لالحاده في 0 وخدهته مم أولاده 
لاسياسة الأجنبية ومو الانهمطاء » قامتجمعية خدام ال رمين عمشابعةالملا كحسين 
ثم ولده الشريف علي » و كان اح رك لها منوراء الدسانلس السياسية حرزبالشيعة 


المنار تجهم لا" مؤعر جمعية خدام الحرمين لخدمةالشيعة ‏ فنا" 


المناوثين النجدبين لاعتصامهم بالسنة اعتقاداً وعملا ولاأمهم من العرب الخاص. 
وقد أرسلت هذه الءية وفداً الى الحجاز لبث الدسائس والفئن فيه » وذلك 
قبل مومسم الحج الماضي » فعاملهم ابن السعود أولا بالحل وسعة الصدر » ولا عل 
بدسائسهم وفتهم وسوء نينهم طردثم من الحجاز لجاؤًا معمر ونشروا في المقطم 
وغيرهطعنا شديداً فيه وكراسة ذ كروا فبها من قصصهم أنهم سألوه أسئلة كثيرة 
ككافوهأن يحجيمهمعنها كتانة وهيمةضمنة لانبامه وامهام قومه بالجرائم كأ نهم قضاة 
يحنةونقضايا جنائية من رعية دو انهم يطلبونمن الاك أن يعرف بها أو يبرىء 
نفسه مها ! ! ومتضمنة أيضا البحشعماعنده من الأسلحة وعن أمكنتها كأنهم 
مجلس أركان حرب محام قائداً منالقواد التابمين له على نهم وخيانات عسكرية » 
فأي صعلوك من صماليك النداس برطى لنفسه أن يتف أمام هؤلاء الأجانب 
النضولبينهذا الموقف الذي أرادوا أنيقغه .اك الحجازوسلطاننجد ين أيديهم 3 

تمرجمهذا الوفد ال ىالحند وقوي انحادهم بشيعة لكبو وقد ألنوافيربيعالاول 
الماضي مؤتمراً في بلدثم لكبنو بارشّاد حزب الشيعة اقتروا فيه الكذب واختلقوا 
الافك علىمزك المحاز وسلطان جد والنحديين كعادتهمءو أرسل رئيس الجعية 
برقية بق ارانه الى تقاءة الصحافة بمصر والى سائر الاقطار ننقاباعنجريدة كوكب 
الشرقمع تعايقها عليبامنالمددالذيصدر في7؟ ربيع الاولالماضيوهذا نصبما : 

ل( قرارغريب حول الحجاز » 

تلت تقاءة الصحافة المصرية التلغراف الآ ني لي لأس من لوكنو (الهند) 

اجتمعمؤعر الحجاز الذي يمثلجميمطبقاتمسلي المند(!) في لوكنو نحت 
رئاسة(سالببوي باروداوال) شريف بومباي ووضع قرارات خطيرة سجل فييا 
اسنياءه العظم من أعمال النجدبين كتدمير المقامات والآ ثار القديمة والاعتداء 
على المسلمين الابرياء منرجال ونساء(!) وصرح أن المسلبين عازمون على اتخاذ 
جميع التدأبير الممكة لاخراج ابن السعود من الحجاز الذي لايحق له أن محكه 
ولا سيا عد هذه الاعمال 

ومن جملة القرارات انني وضعها المؤمر قراران ينص أحدهها على وضع نظام 


بلاغءلكالحجاز في شأ نالقبةالنبو بةوقبورالصااين المنار: حدم/م 


الحجاز يقبله المجازبون وبرضي روح العالم الاسلاتي . وينص الثاني على تنفيف 
الشرع ومبدأ حق تقربر المصير 
واحتج المؤمر في قرارات أخرى على تجريد حكومة مج.د احجازيين من 
السلاح وأعرب عن عدم استطاعة هلحي الهند أر:_ إساعدوا في أي مشروع 
كتمديد الخطوط الحديدية وما أشبه ذلك في خلل النظام الحالي 
وقرر المؤتمر وقف الج (!)لا النجديين يعد ونجميع الم لمينءنغيرااوهابيين 
كفاراً أبيحتهم أموالمهم وأرواحهم( ! ) ونصح المؤعر مي البلدان الاسلامية 
أنتفعل مثل ذلك وتساعد المجازيين المتألمين » وقرر أن بو لفوفداً من كبراء 
الم هين يطو المرا ك: الاسلاميةالكبرى لهذءالغاية قطبالدين 
رئيس جمعيةخدامالحرمين 
( الكو كب )وحن تقولإنهذا القرار لم يكن له محل ولا مكان » بمد البيان 
المي الذي أذاعه جلالة ماك الحجاز بشأن المقامات الدينية في مكة المكرمة 
وأنصافا للحقيقه نعيد اليوم نشر هذا البيان بنصه وهو : 
نشر بعض المرجؤين أن في النية هدم القبة النبوبة . لذلك انشروا ياسمنا 
أن كل مايقال من العزم علىهدم القبة النبوية كذب لا أصلله » والقبة الخضراء 
وقبر الرسول في حنظ وأمان يحول الله . وإنا لنفد.ها بأموالنا وأولادنا وأنفستا 
ولا يمك نأن يصيبها أذى وفينا عرق ينبض . كذلك جميع قبور الصالمينحافظ 
عليها وتحترمها ونصونها من كل أذى ولرى ذلك دين نعاهد الله عليه 


هلماك الححاز وسلطان جد وملحتانها 
عبد العزيز 


واءا ردت عليهم ميفة كوكب الشرق باليرقية الرسمية التي نشرها ماك 
الحجاز لظنها أمهم يمتقدون صحة مارموه مها وانهم سيرجعون عنه بعد عامهم 
ببرقية اللاك ذلاك كتبنا مقالا نشرناه فيجريدة البلاغ ببنا فيه حقيقة هذهالجمية 
وا جاء في جرائد الهند منكون مؤمرها قد ألف بأمى وسعي ومال زعيم الشيعة 
الاكبر (راجا مود آباد)رأنهذا المثريالكيير قد جمع من ماله وأموال أغنياء 


المنارج هم 7 مؤعر الحجاز الشيعي في بمبي /11 
الشيعة في الهند مباهً) كبيراً من امال لأجل بث الدعوة في الهند وافغانستان 
وغيرها من البلاد لاقناع عوام أهل ال.نة برك فريضة الحج مادام ابن السعود 
ملكا على الحجاز والسعيلاقناع أمراء المسلمين وملوكيم بالأتحاد مع دولة ابران 
الشيعية لاخراجه من الحجاز . واستأجر الراجا هذه الجعية ليث الدعوة وكان 
هذا أولعملهاءولكن لم يحضر موّمرها أحدمن كيار أهل السنة ولا منجمعياتهم- 

ولولا الغرور بالمال | تجرأت جمعية حقيرة في وطنها على التصريئح بعزم 
( المسلمين ) على أنخاذ جميع التدابير الممكنة لاخراج ابن السعود منالحجاز ! ! 

ولمارأى المبراجا عظم الشيعة ان هذا الموؤّعر كان هزؤاً وسخرية لللسلبين 

سعى الى عد مؤتمر آخر في بمبي كانت عاقبته شرا من عاقبة المأعر الاول. 

وهاك نص البرقية الني جا"تنا وجاءت ثقابة الصحافة في أمره وهذه ترجمتبا : 
لإ مؤعر الحجاز المندي » 

دحم المؤمر المسمي مؤعر المجاز الهندي أعماله في 75 سبتمير الماذي . 
ول تشترك فيه قط أية هيثة اسلامية مهمة كلجنة الخلافة المركزية وجمعية علاء 
الحند وجمعية أهل الحديث ولجنة ماية الاسلام ومؤعر التعليم الحندي العام في 
البنحاب ومعاهد عليكره الاسلامية الممة . واما حضره الزعيان جمد علي 
وشوكت علي بصفتهما الشخصية. وقد حت جميع اجراءات المؤعر طبقًا لتعليات 
ورغائب عميد انشيعيين في لكنو(مهراجا محود آباد جهانكير باد) وبعض الملاء 
الانرانيين . وعرضت رياسة المؤعر على كثيرين من مشاهير زعماء المسلمين فل 
يقبلها أحد منهم . وقبلبلصالحجائي بارودا ولا) وهو شيعي من.برة غير معروف 
لا في عالم الدين ولا في عالم السياسة 

« وقداحتج امور علىوجود السلطانابنالسعودفي الحجاز .ومن الخطط الحزنة 
التي افمرحت نشر الدعوةمقاطعة المج . فأسفلهذا العمل البعيد عنروح الاسلام 
جميع كبراء الساسة ورجالالتعليمو المعرفة وعدوهغير قا بل التطبيقومناقضا الحكة 
السياسية وضربة في صمم الوحدة الاسلامية »2 أمباعيل الغغزنوي 
١‏ من أعضاء لنة الخلافة ' 
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مؤعر جمعية الخلافة المنتظر . 

وستعقد جمعية الخلافة مؤتمراً فى لكبنو أيضا يبحثي مسألة الحجازومؤعره 
وسيكون الزعيان محمد علي وشوكت علي فيه خصوما للك الحجاز فيا يظهر لنأ 
ونحن نعتقد أن جميع رجال الاصلاح الدينيني الجبعية والعقلاء المعتد لين من رجال 
السياسة يعتقدون أن الزعيمين #خطثان في معاداة «لك المجاز وسلطان تجد لا نه 
أكير قوة إسلامية في الارض بعد سقوط الدولة العمانية وصيرورة حكومة الغرك 
لادينية » وأن هذه القوة هي الوحيدة التي تنصرالسنة وترفضالبدع والادجلالذي 
هو سبب ارتداد كثير من المسلفين عن دنهم آنا بعد أن » وأنها اما يناوئانه 
بالباطل اتباعا لمواهها واسيالة لشيءة الهند وعوامها الخرافيين . 

وهؤلاء الزعماء أعلرمن مدعل وش وك علي يحقيقةالاسلام وبالسياسة المليله 
وبمصلحة المسلمين» و بعد منعما عن اتباع الموى » ولكن ١١‏ إزعيمين الاخوبن أقوى 
إرادة وأمى عزءة ة وأقدر على استيالة العوام بغلوهاني الكلام و بدموعها السجام 

فاذا أتبح للها الرجحان على أصحاب العقول الراجحة كحك الز زمان أجمل 
خان والدكتور احمد أنصاري وعلى أصحاب اللسن والعل الديني كالشيخ أحدأبي 
الكلام » فستكون جمعية الخلافة آل بد غلاة الشيعة حارية السنة » بل لحارية 
الفرض وال'ة » كالدعوة إلى ترك فريضة الحج و لتفري قكلمةالمسهين الي حاول 
ابن السعود جمعبا ني المؤعر الاسلاي 

مؤمر الجعيات الاسلامية يجاوة 


#امستيين: عاد ليادت بي مير يمسم واب ابلا بسحا شيعا بسي مساحو عبن سبو اطاط اعلا وجا 


سمعنا من بعض دعاة التشيم ومتاوأة ابن السعود فيمصر أن مؤعرالجعيات 
الاسلامية في جاوه قد انعقد في سوراباية» واشترك فيه رهاء أريعين جمعية عثل 
الرأي العام الاسلامي في جزائر الهند الشرقية وقرر مقاومة ابن السعود والدعوة 
الى ترك آداء ذريضة ة الحج مادام مستوليا على المجاز » فقيل له قد بعى عليكم شيء 
ع أشد تكابة فيه » وهو برك الصلاة إلى قبلة الاسلام بدت الله الحرام فان من 
يستحل ترك فريضة الحج لماذ كر يستحل نرك صلاة الاسلامأيضا !! ثم علمنامن 
جرائدسوراياية العربية حتىالمعادية لاءنالسعودأن المؤمر المذكور أيدابن السعود 


المنار: ج+ م7 قراراتمؤعر جمعياتجاوه وسوادها الاعظم .6" 

وقد زارنا في هذه الأيام الشاب الذّكي النبيه السيد عبدالله بنسالم العطاس 
قادما منسورابابه وباغناسلام زعماء الم4ين وطلاب الاصلاح في جاوه » وكان 
من حضر الؤمر وسافرابعده الى جدة بطريق مصر ليكون عضواً فيفرع البنك 
المو ند الذيسيفتحفيها لنسبيل المعاملا تمع الحجاج الجاويين وغيرع» فسأ لناه 
عن دعوة النشيم الذي بثها بعض اعلويين في جاوه » فكانت سبب الشقاق بين 
المسلمين ومشاقة الكثيرين للعلويين بعد ماكان من الاجماع على اجلالهم . فأخمرنا 
أن تأثيرها ضعيف » وان الكثيرين من العلويبن أنفسهم مخالنون لما ودعاة سنة 
واتفاق بين المسلمين . ثم سألناه عن خبر المؤمر قال ماملخصه : 

عقد المؤيمرجاسته الاولني؟١‏ رييع الاول الانور تيمنا بذ كر المولد النبوي 
الشريف وهو مؤاف من »ندوبي جميع الجعيات الاسلامية في البلاد الجاوية أو 
جزائر ا اند الشرقية يمدينة سورابابة ماعداجمعية واحدة » وحضضر المؤمرأيضا 
مندوبون عن الجرائد المعتبرة فيجميع البلاد وكثير منوجباء البلاد وأهل الرأي 
والمكانة فنها ومئات من دهاء الشعب » واولا ان فرضوا على كل من يدخله دفم 
روبية هولندية لدخله ألو فكثيرة ‏ وبظهر أنهم أرادوا تقليل ازذحام العوام فيه 

قال وكان أول الخطباء فيهأعضاء المؤمر المي الحاج مر سعيد شكر وأمينوثو 
والحاج منصور فذكرأ لمثلي الاة ماشاهداه من الامن في الحجاز وأثنيا على الماك 
ابن السعود أجل الثناء واصالهم المهم من قرارات المؤمر الاسلاى العام » قنال 
كلامي الاستحسان العام ثم قرر المإمر قرارات مبمة . 

(ممها)تأ ايف لبن ةخاصة لتسهيل المج على الجاويين يكو نلهافروعفيجميع البلاد . 

(ومنها)! نغا.جمعية الخلافة ب لتحويلها الىهابعبرعنه باس (جمعيةالمؤع رالاسلاي 
للبند الشرقية ) وهذهاللجعية لها حق الاشرافوالمراقبةعلى جيم +ان تسبيل الحج 

( ومنها ) تأليف لجنة تنفيذية ل+جعية |أؤر تكون ني سورابابة. 

(ومنها )جمع تسعباثقجنيه لنفقاتالؤمر الاسلانىيمكة المكرمة فيالموسمرالقابل 

قال : واءتنعت ج.عية مبضة العداء (الجامدين المحافظين ءلىالتقاليد والبدع 
وعلى مكانتهم عند العامة ) فألذوا مؤيمراً خاصا مهم لم يحضره أحد من جمعيات 


ع5 أعداء أبنالسه. دمهدمو نر ركن الاسلام نكايةفيه المنار جم 


الملمين ولامن وجبائهم فكان جل مالغطوا به حكابة مأأذاعه دعاة الرفض فيهم 
من زعمهم أن ملاك الحجاز هنم حرية المذاهب الا مذهبه » وأنه اذا كان ! 
لايستطيع أن يؤدي اسك الحج كا ينقد فلا ينبي له الحج حتى ينجلي الامر 
ويظبر أنه يستطيع العمل بمذهيه . 

هذا مالخصناه من حديثالشاب الكر 7 السيد عبدالله بنسالم 'عطاس وهو 
خلاصة ماعلق بذهنه من جلسات المؤمر . 

وقد عل به أن هذه الجعية الخرافية رضيت انفسها أن تصد المين عن آداء 
قريضة المج وتجرئهمعلىهدم هذا الركن العطيم من أركان الاسلام وامابها بأن 
استباحة هذا كذر وردة عن الاسلام اخترعت له بتلقين دعاة الرفض علة ظنت 
أنها يصح أن تكون عذراً مبيحا للدعوة الى ترك هذه الفريضة . والعلة باطلة بشبادة 
عثشرات الالوف الذين أدوا فريضة الحج من أهلجاوه وغيرهم فانه م يسث ل أحد 
منهم عن مذهيه وم وج دأحديلقن ا لحجاج مذهبا ملك ابن السعود ولاغيره بل 
هذا متعذر لاعكنلاحد انيقوم به » علىانه لوصح ا كانعذراً يبيح تركفريضة 
الحج ذهب أب نالسعود وهو مذهبالامام أحمد بنحنبل » وأهل جاوه شافعية 
من اهل السنة لا يعتقدون ان مذهب الامام احمد باطلولاان فيه ما يبطل الحج 
في مذهب الشافعي (رضيالشهعنها) ولوأنابن السعود هو الذيدعا إلى برك الحج 
بأي عن ركان لاججعوا على كفره ووجوبقتاله » فأعداء ابن السعود #الذين 
مهدمون أركان الاسلام تكاية فيه ومايةهمونه به من حمل الناس على مذهبه لوصح| 
يكن كنع الحج بل يكن محرما شرعالكنه غير صبيح 1 ! 

هذا وان جريدة الاحقات التي تصدر في سورابايةنشرت ف مقالها الاول 
عن المؤمر الاسلاتى فيها انه قدحضره فاليوم الاول من عقده وكلاء المجمعية 
ومندوبو ؟7 صحيفة ورئيس البوليس ومسكشار المسائل الاهلية والعربية الحكومة 
الهو لندية » وأنهعند افتتاح الجاسة بتلاوة آياتمنالقرآناللهيدقام جميم من حضر 
من الافرح وقوفا مع المسلبين ماعدا انين من المتعصبين . 

وأعلنائعرد الىهذهالألةفىجزء آخر بعد قرا.ةكلماتنشرهالجرائدالجاويقعنه 


(الجزء الناسع 4 ( 4143 (الجلد السايع والعشرون 4 


© أن 1١16‏ 
قالعلا لضيو وا لهام ان باسمرم صرف ١‏ وساراء كارالطييه 


"٠‏ جهادى الاو لىسنةه 1ه برج القوس سنة”١١‏ هش هدسمبرسنة"7 ا 


«المخار ج43 وام» 0 اجلدالسايعو المشرون » 


المنار #جقم 5١7‏ اللبدعةالغو كو البدعةالشرعية 164 


ف 4 ّ © #ن# 5 
تناو لسثار 
البدعة اللذوية والبدعة الشرعية 
وحديث « كل بدعة ضلالة » ومن زم أنه صوص 

(س )١١‏ من صاحب الامضاء في بلره طبندي ‏ البتالون( المنوفية مصر ) 

طبنده في ١١-٠١‏ س وروا 

حضرة صاحب الفضيلة الاعظم حبي السنة ومميت البدعة السيد رشيد رضا 

السلام عليكي ورحمة الله وبركاته : 

و بعد فان القرية عندنا فريقان . فريق ينفونالبدعة بتانا في الددنويتمسكون 
بأحاديث وأيات كثيرة وعلى رأسبا حديث < كل بدعة ضلالة » . وفريق يول 
إن حديث « كل بدعة ضلالة » » أل . عام خصوص] قال عنه الزرقاني على الموطأ 
ويقولون إن للبدعة أحكاما خمسة » منها الواجب كته النحو ومايتعلق عليه فهم 
الدمرنعة ٠.‏ والحرم كذهب القدرية . والمندوب كاحداث الربط والمدارس » وكل 
إحدان م يمد يلمر الاول » والمكروهة كزخرفةالمساجد » واللباحة كالسلام 
خلف الاذان والقرآن خلف المنائز » 3 قال ابن عبد السلام » ومحتجون بقوله 
تعالى ( ورعبانية أبتدعوها ) وقوله عليه السلام 2 مااستحسنه المسلمون فهو حسن 
ومن سن سنة حسنة أل » وقول عمر ( رض ) في الموطأ بشأن جماعة التراويح 
نعءت البدعة . 

هذا وإنا قد ارتضيناك ببننا حكاء ونأمل أن ترشدونا بما جبلم عليه من 

نصر الحق ودقع الباطل والسلام يأ عن أهل القرية 

متولي أحمد 
ناظر طبندي مركن شين الكوم 
ترجو توضيح أمماء الكتب التي برجم اليبا في هذا الام . 


.> البدعةاللغو هو البدعةالشمره عية المثار جَ ١‏ 1 وف 


(ج )قد شرحنا هذه المسألة في المنار مراراً فنختصر الآن ماتقول فهها 
اختصاراً: إن لكلمةالبدعة اطلاقين أطلاقا اغوءا بمعنىالشيء الجديد الذي يسيبق له 
مثل » ومهذا المعنى بصح قوطم إنها تعثرمها ألا كام انس » ومندقولعمر (رض) 
في جمم الناس على إمام ع وك : نعم تالبدعة ‏ واطلاقا شرعيا 
دينب بمعنى مالم ركن في عصر النبي كه و يجيء به من ن أمى افدين كالمقائد 
والءعيادات والتحريم الدبي وهو الذي 06 حديث ١‏ ذفان كل محدية بدعة » 
وكل بدعة ضلالة » وهو لايكون الاضلالة لأن الله تعالى قد أ كل دينه ونم به 
النعمة على خلقه فليس لاحد بمدالنبي مَككِيْةٍ أن يزيد في اللدين عقيدة ولاعبادة 
ولاشعاراً دينياء ولاأن ينقص منه ولا أن يغير صفتهكجمل الصلاة الجهرية سرية 
وعكاه و لاجمل المطاقمقيداً بر مان أومكان أو اجماع أو 'نفراد ا يردعنالشارع» 
ولاأزك يحرم على أحد شينا تحريأ دنا تعيديا ٠‏ لاف التحرم غير التءبدي 
كالمتعلق عصال المرب أو المعاش كالزراعة الج » وفي هذا النوع ورد حديث 
امن عن له نت لل 0 2 وموبخدية صعيع معروف. . وأما قول أبن مسعود 
(رض) مارآه المسامون <ستافبو عندالله حسن . فلا حجةفيهلا لكو نه غير فوع 
اللي الني(ص) فط بل لأ نه في معنى الاجماع وهو لاريكون إلاعن دليل » ويس 
معنا أن الابتداع فيالدبن مشروع لكل أحد أو كل ججاعة 

فاذك في السؤال عن الزرقاني » من أمثلة البدعة اللغوية صحيح الا جمله 
السلام خاف الآ ذان والقرآن خل ف الجنازة من المراحات تقلا عن ابن عبدالسلام 
0 عبادة من شعائر الاسلام ورد يالناظ معدودة جرى عليها العمل فيعصر 
النبي مَكْبيةٍ وخلفائه الراشدين فاو جاز أن بزاد فيهسلام لجاز أن ياد فيمغيره 

من الاذ كار كسيحانالله والحدله و بعضآبات القرا ن » ومقتفقى هذا أنه جوز 
لكل أحد أن يغيرشعائر الاسلامما استحسنمن زيادة أو تقصان ولم يقل مجواز 
هذا أحد من أئمة ثمة المسلمين الهتبدين » ولو جرىالمسلمون على هذه البدعة فعلا 
لا بتينيء امن خعائرا الاسلام عل ماجاءنا به الرسول مكيب عن اله تعالىو لصرنا 
في أديان جديدة كل طاائفة أوجباعة أو فرد يخالف يها سائر المسلفين , 


المنار:سهم/ا, البدعة اللغوية تمترمها الاحكام المة وفع 


ولو جاز أن يزاد في عبادة الآذان لجاز أن يزاد ني غيرها » كجمل الصلاة 
الثلائية رباعية والرباعية خياسية وجمل الركوع في ركمة مىتين أو اكثر والسجود 
ثلانا أو أكثر وعإجرا » وهل بوجد أحد شم رامحة الم[الديني والعقل يجيز هذه 
الفوضى والاهمرف في دبن الله * 
وليعل السائل أن الفقيه ابن حجر الميتمي ذكر م_ألة البدعة في موضمين من 
فناواه الحديثة أولها جواب سؤال عن الموالد والاذ كار الي تفمل في مصر هل 
فيسنة أو فضيلة أوبدعة 7 فأجاب بانأكثرها مشتم على خير وعلى شربل شرور 
وان ماكانهكذا يجي منعه عملا بقاعدة : در. المفاسد مقدم على جلبالمصالح 1 
ثم ذكر أن الاجتماع للبدع المباحة جائز » وذكر الاحكام اللؤسة للبدة ومثل لها 
عن الزرقاني الا المباءة فانه مثل لها بالمصالغحة بعد الصلاة . وهذا أهون 
من العثيلبالسلام خا فالآ دان إذا كان المرادسعالصلاةوالسلامعل الي مَكييةٍ كاهو 
الظاهر و إباحةالمصاحة بعدالصلاةمقيدة بالامنمناعتقاد الناس أنها مشروعة بعدها 
و منجءلباشعاراً دينيا. وقدشرحالامامالشاطي اشتراطمثل هذافيكتاب الاعتصام 
بم ذكر ابن حجر المسألة في جواب من سأله عن أصحاب البدع الذرن ورد 
في الحديث الترغيب في الاعراش عنهم وفيا نتبارثم » وصرح عمثل ماقلناه من أن 
قول عمر في النراو : نعمت البدعةمي  .‏ أراد به البدعة الاغوية وهومافط على 
غير مثال كا قال تعالى ( قل ما كنت بدعا من الرسل) وليست بدعة .0 فان 
البدمةالشر عي ةضلالة كافال كيه فعناءالبدعةالشر. عية أه و ذلك أنالني ع دصل 
بعض ياي رمضانصلاة القيامو اقتدىبهبعض الصحابةولم يستمر عل ذلك اعلا » تقر ض 
أوتعدفرضًا . أمصارالناس بعده يءقدونلهاعدة ججماعات حتى جمعهم عم رضي اللّهعنه على 
أمام واحدكر اهة النفرق للذمومشر عا . لججاعتهاماورةعنالنبي(ص)لا بدعة شرعية 
وأما استدلال محبي البدع وأنصارها 7 ية رهيانية النصارى فلا دايل لحمفيه 
لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولان الآ به ليست نص في موضم المزاع إذ 
قيل إن الاستثناء فيهامتصل وقيلمنقطم » و تدعص ل الشاطبي الكلام فيباعابدحض 
شبه المبتدعة فيراجع في كتانه الاعتصام » وهو أوسم الكتبفي هذا الشأن 


طلاق الغضبان - والتزو بم بالنصرانية 


(س»؛١‏ وه6١‏ ) من صاحب الامضاء مصر 
حضرة صاح ب الفضيلة الاستاذ احققالشيخ جحدرشيد رضا حفظه الله آمين 
السلام عليم وبعد : 


)١(‏ هل يقع يمين طلاق الحالف به وهو فى حالة الغضب وهو يعي مانطق 
به : واذالم يقم فا ممنى الحديث الآ ني :- 

معنى الحديث ‏ أربعة يازم هزها .. طلاق » رجعة » عتق » نكام 

(؟) هل مجوز العزوج من النصرانية مع اعتقادها بألوهية السبح 

السائل 
أحمد مندور 

الجواب عن السؤال الاول . 

طلاق الغضبان الذي بعي ويدرك مايقول يقع وقها يطلق أحد أمرأنه وهو 
غير غضبان » واما الحلاف فيمن أغاق عليه الغضب إدراكه ورشده . هذا وان 
الحلف بالطلاق غير اذشاء الطلاق وعزمه » ققد اختلف العلماء فى الحلف به على 
ثلالة أقوال ( ١‏ ) أنه يقع به الطلاق ( ؟ ) أنه لابقع ولا يجب به شي. ( ") أنه 
جب به كفارة يمين . 

ولا حاجة مع هذا الى الكلام في الحديث الذي أشرثم اليه فأخطأتم وهر 
مارواه أصحاب السن ماعدا النسائى عن أليهريرة مرفوعا 9 ثلاث جدعن جد 
وهزطن جد : النكاح والطلاق وارجعة » وقيه مقال عند العلماء لاحاجة اليه هنا 

الجواب عن السؤال الثاني 

نعم : فان الله تعالى لا أحل لنا نكاح الكتابيات في سورة المائدة كان 
بعل أن النصرانيات منهن يقلن بألوهة المسيح وقد حكى لنا هذا عن النصارى 
في هذه السورة نفسها ٠‏ 


امنار:جهم/77 أحكامالفروالاقامة.جمعالصلانينفيالاقامة 51" 


قاعدة جليله 


(فها يتعلق بأحكامالسغر والاقامة ) 
( لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ره الله تعالى ) 
ل( تاب لانشرفي الجزءالماضي 6 
86 ح لتافه» 

وأما الحم بالمدرنة لاجل امطر أو غيره فد روى مسل وغيره من 
حدي ث أل الز بيرعن سعيد بن جبير عن ابنعداس انه قال: صلى رسول الله 
يكب الظبر والمصر جما والمذرب والمشاء جيماً من غير خوف ولا 
سفر . وممن رواه عن أن الزبير مالكني موطأه وقال : أظن ذل ككان 
فيمطر . قال البق : وكذلك رواه زهير بن معاوية وماد بن سللة عن 
أي الزيير « مرف ولا سفر » الا اهمالمريذ كرا المخر ب والعشاء 
وقالا:بالمدينة »ورواه أيضا ابن عريئة وهشام بن سمدعن ألي انير بممنى 
روايةمالك وساق البييي طرقها وحديث زهير رواه مسل في صحيحهثنا 
أبوالزير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :صلى رسول الله وق 
الظبر والعصر جيما بالمدينة في غير خوف ولاسفر. 

قال أبو الزبير فسألتسعيد 1 فمل ذلك #قال سألت ابن عبا سكا 
سألتي فقال أراد أن لا حرج أحدا من أمته . قال وقد خالفهم قرة في 
الحديث فتّال: في سفرة سافرها إلى تبوك . وقدرواه مسلم منحديث 
قرة عن أب الزير عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال :جمع رسول الله 
كيه في سفرة سافرهافي غزوة تبوك جمع بين الظبر والمصر والمذرب 


5 جممالني بي نالصلاتينبلمدينةترخيم) لأمته المنار:ج كما" 
والمشاء .فلت لابن عباس ماله على ذلك #قال أرادأنلامحرجأمته . 

قالالبهق وكانقر ةأرادحدي ثبي ال لوعن أن ىالطفيلعن معاذ »فبذا 
لفظاحدكه. وده ى سعد بن جبير الحدثين جيها فسمع قرة احدهاومن 
تقدم ذَّكره الا خر(قال)وهذا اشبه فتّد روى قرة حديث أب الطفيل 
أيضا قلت وكذا رواه مسل فروي هذا التن من حديث مماذ ومن 
حديث ابن عباس فان قرة 2ه حافظ وقد روى الطحاوي حدرث قرة 
عن أي الزيير فْمله مثل حدرث مالك عن أبى الزور » حديث أي الطفيل 
وحدرثه هذا عن سد » فدل ذلكعلى أن أيا لزي رحد هذا ويهذا .قال 
الببيق ورواه حبيب بن أبى نابت عن سعيد بن جبير تفالف اب الزيير في 
ممنه » وذكره من حدرث الامش عن حبرب بن ألي نابت عن سعيد 
ابن جبير عن ابنعياس قال : جع رسول الله ييه بين الظبر والعصر » 
والمغزب والعشاء بالمدبنة من غير خوف ولا مطر » قيل له : فا أراد 
بذلك : قال:أرادان لاحر جأمته. وفيروايةوكيع قالسع قلت لابن عباس 
لم فمل ذلكر- ولانَ علق : قال كيلا بحر جأمته . ورواهم ل في صحيحه 

قال البسيتي ولم مخرجه البخاري مع حكون حبيب بن أي نت 
من شرطه » ولمله إناأعرضعنه. اله أعلم ‏ لما فيه من الاختلاف 
على سعد بن جبير قال : ورواية الجاعة عن أبي الزبير أولى أن سكون 
محفوظة ء فد رواهجمرو بن دنار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس برب 
من معنى روابة مالك عن أني الزبير ( قلت ) تقد رواية أبي الزبير على 
رواية حبيب بن أبي نابت لاوجه له » فان حبيب ابن أبي تأإبتمن رجال 
الصحيحين » فهو أحق بالتةدم من ألي الزبير » وأبو الزير من أفراد 


المخارنج .هم 707 المع بي نالصلاتين رخصتلاتتقيدبالمطرولاغيره ‏ 5568 

» وأنضًا فأبو ازور اختلف عنه عن سعيد بن جبير في المتن ء نارة 
يحمل ذلك في السف رك رواه عنه قرة موافتة لحدث أن الزبير عن أبي 
الطفيل ء وتارة يحمل ذلك في المدينة كارواه الا كثرون عنه عن سعيد» 

فبذا أبوازير قد روي عنه ثلانة أحادث : حديث أبي الطفيل 
عن معاذقي جم السفر »وحدث سعد نجبيرءن أبن عباس مثله. وحدرث 
سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي فيه جم الدينة . ثم قد جملوا هذا 
كله صحيحا . لان أبا الزبير حافظ فل لايسكون حديث حبيب بنأبى 
نابت أيضا تابنا عن سعيد بن جبير وحبيب اوثق من أنيالزيير ؟ وسائر 
أحادث ابن عباس الصحيحة ندل على مارواه حبيب . فان الحم الذي 
ذكرهابنعباس لم سكن لاجل المطرء وأيضا فقوله باللدرئة .يدل على أنه 
لمكن فيالسفر» فقوله : مجع بالمدينة في غير خوف ولا مطرء اولى بان 
شال من غير خوف ولا سفر » ومن قال اظنه في المطر » فذان ظنه لس 
هوني الحدرث» بل مع حفظ الرواة » فابكع صحيح » قأل من غير 
خوف ولا مطر » وقال ولاسفر » وابخع الذي د كره ابن عباس لم يكن 
بهذا ولا بهذا . وببذا استدل احمد به على للع لبذه الامور بطريق 
الاولى » فان هذا الكلام يدل على أن الجع لبذه الامور أولى » 
وهذا من باب التنبيه بالفمل » فانه إذا جع ليرفسع المرج الحاصل .دون 
الموف والمطر والسفر ء فالحرج الحاصل بهذه اولى أن يرفم » وابأقسع 
لها أولى من ابم لغيرها 

وما .بين أن ابن عباس لم يرد ابجع للمطر -- وإن كان للج للمطر 
أولىبالجواز- بمارواه مسلمن حدرث حماد بن زيدعن الزبيربنا مرت 

« المنارج » 44> «الجاد السابع والمشرون » 


7 الجعيينالصلاتينرخصهلاقسفرولاقنسك التارجهم/م 
عن عبد الله بن شفيق قال: خطبنا ابن عباس بوما بعد العصرحتقغربت 
الشمس ويدت النجوم» جْمل الناس لون الصلاة الصلاة »قال : فاء 
رج لمن نيتم لارختر:الصلاة الصلاة مال انطنيبالسنة لا أم لك م 
5 : قاليرأ تر سول الله مكب جمم بي نالظهروالعصروالمغرب والمشاء : 
قال عبد الله بن شقيق : خاكني مبدري منذلك ثيء فاتيت أبا هر».ة 
فسالته قصدق ممقالته 

وروأه أيضًا من تحدرث > ران بن حدير عن ا:نشفيق قال: 
قال رجل لابن عباس الصلاة فكت : ثمقال» الصلاة » فسكت ثم 
قال:لاأم لك أتملهنا بالصلاة) كنانج.م بين الصلاتين على عبدرسو ل ال وك 

فهذا ان عباس لم سكن في سفر ولا في معار » وقد استدل بمأ 
رواه على مافمله فملم أن امم الذي رواه لم يكن في معار » ولك ن كان 
بن عباس في أمر مبممن أمورالمسدين مخاطهم ذا محتاجون إلىمعر فته 
ورأى أنه إن قعلنهونزل"فانت مصلحته » فكان ذلك دنده من الماجات 
التى يجوز فيها ابخم » فان النبي يَككية كان مجمع بالدئة لغير خوف ولا 
مطرء بل لاحاجة تمرض له م -قال : أراد أن لا تحرج أمته ء ومعلوم 
ان سجمم الني ني بمرفة وسنردلفة لم .يكن الحوف ولام رولا لسار 
أيسَاءمخاه موكان جمنه للسفر ء لمم في الطريق ولمع بمكة كا كان 
يقصر بهاء وطلم لما نخرجج من سمكة الى منى وصلى بها الظابر والعمر 
واللغر ب والمشاء والتجر » ول جمع بمنى قبل التمرريف ولا جم به بعد 
التعريض أيام منى.» بل فصلل كل صبلاة .ركستين غير المذرب» ويصارها 
في وقتباء ولا جمه أمضاً كان للنسسلك » انه لوكان كذلك حم من حين 


المنار : جهمل” ان أحتمالأنيكونالجملاجلالطر__/71> 
أحرم ذانه من حيئئذ صار حرماًء فمل ان جعه ااتوار بمرفة ومزدلفة 
م يكن لمطر ولا خوفء ولالخصوص الندلك ولا ليرد السفر »فبكذا 
جممه باللدبنة الذيرواه ا بنعياسء وانماكان ابم لرفم المرج عن أمته 
ناذا احتاجوا الى احم ج.عوا 
قال البربتي : ليس في روابة ابن شق عن ابن عباس من هذين 
الوجيين الثابتين عنه تفي المطر » ولا تفي السفر »فهو #ول على أحدهها. 
أو على ما اولدمرو بن دبنارء وليس في رواتباما بمنم ذلك التأوبل. 
يمال اسبحاز الله !| بنعراسكان مخطب بهم بالبصرة » فلم يكن مسافرا» 
وم يكن هناك مطر » وهو ذكر جما حتج به على مثل مافمله» فلو 
كان ذلك لسفر أومطر كان ان عباس أجل قدرا من أن حت على 
جمعه مجمم المار او السفر » وأيضأ فد ثنبت في الصحيحين عنه انهذا 
جم كان بللدينة » فكي ف يالل نف السفر :وحييب ابن الي ثابت من 
. اوثق الناس وقد روى عن سهد أنه قال : من غير خوف ولامطر» 
وأما قوله : ان البخاري لم مخرجه ء فيال هذا من اضف المح 
فبوح مخرجأحاديث ابي الزبير و لي سكل ء نكان من شر طهخر جه 
وأما قوله : وروانة عرو بن دينارعن ابي الشعثاه» قرب »ن 
رواب ابي الزيير ءفانه دذكرما اخرجاه فيالصححين من حديث حماد بن 
زم عن تمرو بن دينار عن جابر بن زبد عن ابن عباس ان رسول الله 
كيه صلى بالديئة سبما وثثمانيا : الظابر والمصر والمذرب والمشاء . وفي 
رواءة البخاري عن ماد بن زيد فتال ليوب لله في ليلة مطيرة 7 فقَال 
عسى . فيقال هذا الفانمن ابو بومرو ءفالان ليس من مالك»وسبب 


54 بطلا كلما ولوامحديثالجمالمدينة ‏ المنارنجهم/؟ 
ذلك ان اللفظ الذيسمعوه لاينفي المطرء وزو ان يكون هو المراده 
ولو سمعوا روابة حبيب بن ابي ثمابت الثقة الثبت لم ينوا هذا الفان» 
ثم روابة ابن عباس هذه حكاية فل معللق » لم يذكر فيبا تفي خوف ولا 
مطر ء فهذا يدلك على أن ابن عبا سكان قصده بان جواز امم بالمدينة 
في اجخجملة » ليس مقصوده تعيين سببواحد ء فن قل انسااراد جع للطر 
وحده ففد غلط عليه » 9 تم عمرو بن درنار ارة يجوز أن يكون لطر 
موافقة لاوبء وتارة مول هو وابو الشثاه اندكان جما في الوقتين» 
كما فيالصحيحين عن ابن عبينة عن عمرو بن درنار: “ممت جابر بن زد 
يول سمت ابن عباس مول صليت مع < رسول اله كلق ثمانيا جيياً 
وسبما جيماء قال ( قلت ) باأبا الشمثله أراه أخر الظلبر وعجل العصر » 
وخر الغرب وعجل المشاء» قال وانا أظن ذلك . فيقال ليس الامر 
كذلك . لان ابن عباس كان اققه واعلم من أن يحتاج اذاكان قد صلى 
كلصلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه ان يذكر هذا 
الفمل المطلق دليلا علىذلك . وان .كول : أراد ذلك ازلا حرج أمته : 
وقد عل أنالمصلاة في الوقتين قد شرعت باحاديث المواقيت. وابنعباس 
هو ممن روي أحاديث المواقيت . وامامة جيريل له عند الببت . وقد 
صلى الظبر في اليوم الثاني حين صار ظل كل ثيء مثله . وصلى العصر 
حين صارظل كل ثبيء مثليه. فا نكازالني مكل انماججم على هذاالو 33 
فأي غرابة في هذا المنى 7 ومعلوم أنهكان تقد صلى في اليوم الثاني كلا 
الصلاتينفي آخرالوقتوقال «الوقتماونهذين»فصلانهللاولوحدها 
في آأخر الوتمت اولىبالجرازء وكيف ليق بابنعباس ان مول فمل ذلك 


انار :ج .م27 لنظ الجع فيعرف أبن عباسروعادته 8 
كيلا حرج أمته ء والوقت الشبور هوأوسع وأرف م للحرجمنهذا الع 
الذي ذكروه وكيف يحتج على من أنكر عليه التأخير ل وكان الني جك 
انم صل في الوقت الخختص بهذا الفمل وكان له في تأخيره المذرت حين 
صلاها قبل مثيب الشفق وحدهاء وتأخير المشاء الى ثلث الليل أو 
نصمه ماينتيه عن هذا 7 وإنما قصد ابن عباس يبان جواز تأخير الغرب 
إلى وقت المشاء لييين أنالامر فيحال احم أوسم منه في غيره . وبذلك 

برقع المرج عن الامة . تمابن عباس قد ثبت عنه في الصحيح أنه ذكر 
الهم في السفر . وأن الني يكب جمين اللبر والمصر في السفر إذا . 
كان على ظبر سيره . وقد دم ذلك مفصلا . فمل أنلفظ اجلخع فيعرقه 
وعاديه إنماهو الهم فيوقت إحداها 

وأما الج في الوقتين فل لعرف أنه ككل به نه » فكيف يمدل عن 
ماده التى يتكلم با إلى مالس كذلك * وأيضا فابن شقيق يول : 5 
في صدري من ذلك ثيء » فاتيت إاهريرة فسألته فصدق مقالته . 
أتراه حاك في صدره أن الظهر لايجوز تأخيرها إلى آخر الوقت 7 وأن 
المصر لايجوز تقددمها الى أول الوقت : وهل هذا مما يخفى على أقل 
الناس علا حتى نحيك في صدره منه # وهل هذا تمايحتاج أن ينقلهالىابي 
هربرة أو غيره حتى يساله عنه إذن هذا مما 'نواثر عند السلين وعلوا 
جوازه . وإنما وقست شبة لبعضهم في الذرب خاصة » وهؤلاء يجموزون 
تأخيرها الى اخر وقنها» فا حديث حجة عايهم كينها. كان ء» وجواز 
تأخيرها ليس مقا بالجع » » بل يجوز تأخيرهام طلا إلى لخر الوقت حين 
يؤخر المشاء أيضاء وهكذا فملالبي وي حين ين أحادث الموافيت» 


/21 الجم منغير خوف ولا علة امار ج كم" 


وهكذا في الديث الصحيح « وقت امارب مالم ينب نور الشفق 
ووقت العثاء إلى نصف انال » م قال « وقت الابر مالم يدر ظل 
كل ذيء «ثله ووقت الغدمر مالم نصفر الثمس » فبذا الوقت ااختص 
الذي دنه وله وفمله وقال « الوقت ماين هذين » لس له اختصاص 
باجمم ولانماق به. ولو قال قائل : قوله جمم بيبا بالمدينة من غير خوف 
ولا سفر ء الم راد به الم في الوقتينك يسول ذلك هن :وله ءن 
الكوفين » لمكن ينه ودنهم فرق . اذا .مكون الانان مناأداةمين 
لاحتح لغيرهما محتج لنفسهة ولاشبلى لتفسهماةبله لآيره 7 
وأيضأدثت هذامن:يرحدرث ابن عباس ورواهالاداوي حدثنا 
ابن خزمة وابراهمب نأبي داود وجمران بن»ومي قال أنا اأريم بن نحيبى 
الاشناتي حدثنا سفيان الثوري عن تمد بن النكدر عن جابر بن عبد الله 
قال جم رسول الله ملي بين الظير والعدسر والارب والدشاه بالمدرنة 
للرخصة من غير خوف ولا علة » لكن .نفار حال هذا الاشناني 
وجءالمطر عن الصحابة » فا ذكره مالك عن ناف أن عبد افنه بن مر 
كان إذا جع الامر لون المذرب والمشاءليلة المطر جمم مهم في ليلة المطرء 
قال البيبئي ورواه المسمري عن نام فقال : قبل الشفق وروى الشافعي في 
القدم: أنيأنا بعض أصحابناءن أسامة بن زيددن معاذينعبدالله بن حبيب ان 
ابنعباس جم ينهمافي المطر قبل الشفق»وذكرمارواهأبو الشيخ الاصبباني 
بالاسناد الثات عن هشام بن عروة وسعيد بن المسيب والي بكر بنعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام كانوا مجممون ين المغرب والمشاه في اللدلة 
المطيرة إذا ججموا بين الصلاتين ولارتكر ذلك » وباسناده عن مومى بن 


المنار : ج .وم 7 آثار الجموماتدل عليه ذا 
عقبة أن مر بن عبد العزي كان تجمم بين المغرب والسشاء الاخرة إذا 
كان المطر ء وان سعيد بن المسيب وعروة بن الزير وابأ بكر بن عبد 
الرعين ومشيخة ذلك الزما نكانوا يصلون معبم ولا _تكرون ذلك » 

فبذهالا ثار دلع ل ناجم للمطرمن الاءر اللقديمالمعمو ل بهالدمهزمن 
الصحابة والتابيينءمع أنهم شل أن احدا من الصحابة والتادسي نأ نكر ذلك 
فمل أنه منقول عندم بالتوار جواز ذلك » لكن لاابدل على أن نبي 
١‏ يجمع إلا للنطر ء بل إذا جع لسببهو دوذالطر مع جمهأيضا 
لمعل ركان قد جم من غير خوف ولا مطر كا أنه إذا ججم في السفر 
وجع في المدنة كان قد جم فيالمدرنة منذير خوف ولاصقرء فكو لابن 
عباس جع من غي ركذا ولا كذا ليس فيا منه الجدم . بتلك الاسباب 

كدي بدونها وإنكان قد جم بها أيضاً 

ولول تقل أنه جع بها لشمعه بما هو دونها دل على اميا نداريق 
الاولى » فيدل ذلك على جع لاخوف والطر » وقد جم لعرئة وملدلفة 
من غير خوف ولا مطر 

فالا حاديثكلباندل على أنه جع في الوقتالواحد رفم المرج عن 
أمته فيباح احم إذاكان في نر كه حرج قد رفعه الله عن الامة » وذلك 
يدل على المع للمرض انذي بحرج صاحبهبتفريق الصلاة إعاريق الاولى 
والاحرى » ويجمم من لا بمكنه كال الطبارة في الوقتين الا حرج 
كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور”؟ 


م المثار ‏ ذكر النووي في شرح مس خلاصةماقاله المأولون لروايات الهم 
0 امد يا ةمنغيم مطر ول'“خوف وردها كلها عادل قطماع أن هذا الجمعنفيالاقامة 9 


ا الجم من غير خوف ولاعلة المنار : حجهم/ا؟ 

وقد روي عن مر بن الحطاب أنه قال اشع بين الصلاتين من 
غير عذر من السكبائرءوروى الثوري في جامعه ع نسعيد عن قتادة عن 
ني العالية عن مر ورواه نحي بزسعد عن بحي بنصبح حدثني ميد بن 
هلال عن أبيقتادة يمني المدوي أن عمر بن الحطاب كتب إلىعامل له: 
ثلاث من الكبائر : اجمع بين الصلاتين الا من عذرء والفرار من الرحف 
والنعب. قالالببيقي : أبو قتادة أدرك جمر فان كان شهده كتب فبو 
موصول وإلا فبو إذا انضم إلى الاول صار قوبا. وهذا اللفظ بدل 
على اباحة اجمع للعذر ولم بخص تمرعذرامنعذر . قالالبييئي وقد روي 
فيه حدرث موصول عن النبي ويك في اسناده من لامحتج به وهو من 
رواية ساهان التيمي عن حنش الصنمائي عن عكرمة عن ابن عناس اه 


ماو ةلقع ة شف سرهم عرس رسي ووز شنطم نكت 17 سا سطع ممفاق )عجان سو سو 10110 1و0 1 

رخصة للأمةوقال في آخرالبحث. وذه ب جاعةون الائمةالىجواز الجمع فيالحضر 
الداجةان لايتخذه مادة وهو قولابن سيرين وأشيبمن اسعاب مالك . وحكاه 
الحطاني عن القفال والشاثي ااكبير من أصعاب الشافي عن اني اسحاق المروزي 


بعرض ولا غيره والله اعلم اه 
١ :‏ 


اأنار جام" اتجار القر أَنْ نكن 


اعجاز القرآن 

كانصدفنا خزانة الادب »و لساق العر ب» مصعلق صادق الرافني 
خص المزء الثاني من كتابه ( داب اللنة العرببة)» ببيان اعجاز القران 
والبلاغة النبوية »م رأى أن يفصله منه وويصدره بالمئوان الدال على 
موضوعه: و! الترح ع ينأ كتب 4مقالاوجبيزا يصدر +الكتاب ويعرضه 
به على أولى الالباب» فكتب تك مايأنيفصدره وعرءّه به» وهو : 

لسم الله ار من الرحم 

(أقل “ثين, اجتتمعت الانس والجن على أن يأأنوا مثثل هذا 
القر أن لايأتون بهنل ولو" كان إبتضه؟ لبنّض تلبيراً ) 

القرآن كلام ات المعجز لاخلق في أسلونه ونظمه »> وفي علومه وحكة » وفي 
تأثير هدابته » وفي كشفه الححب عن العو ب الماضية واللستقيلة » وفي كل ياب 
من هذه الأبواب الاجاز فصول » وفي كل فصل منها فروع ترج إلى أصول» 
وقد نحدى مد رسول الله النبي' العرني الاي" العرب باعجازه » وحوى لهم عن 
ربه القطم بعجزثم عن الاثيان سورة من مله » فظهر عجزثم على شدة حرص 
بلغائهم على إيطال دعونه » واجتثاث نبتته »ونقل جميم المسامين هذا التحدي الى 
جمي الاثم فظبرعجزها أيض) . وقدتقل بعض أهل التصانيضعن يعض الموصوفين 
بالبلاغة في القول أنهم تصدوا المارضة القران في بلاغته » ومحاكانه في فصاحته 
دون هدابته » ولكنهمعل ضعفارواية الناقليينعنهمء لم يأنوا بشي. ٠‏ تقر به أعين 
الملاحدة والزنادقة فيحفظوه علهم » ويحتجوا به لالحادمم وزندقتهم 

ثم ابتدع بعض الاذ كاء في القرن الماضي ديا جديداً وضعو 308 9 

6١2‏ م اليها ئية وهيهات أزياً توابقرآنالااذا خقوا سيعسموات 557 ولم نشر 
الى ممارضتهم في كنا بنا هذا اذ لانسمى ممارضتهم ولا مذكر والرافي » 

د«المنار اجة» 6462 , الجر ااسابم والمشر ون» 


1/4 اتجار القرآن امار أج قم ب 


توخوا وتكافوا فيه تقليد القرآن في فواصله ء وادعوا ماكانه في إعجازه مهدابته» 
ومساهمته بانبائه عن الامور الفائية المستقبلة » فكان من خزمهم وخذلان الله لهم 
أن اضطروا إلى كيان هذا الكتاب امختلقء والافكالملفق» لكلا ينتضحدوا 
يظبوره » وهممازالوا جمعون ماكأواطبعودمن نسخه : قب أن يظهرفيهم الداهية7 
الواقف على مخازي تزويره » وهم محرقورت ماجعوه منها » ولعلهم ينقحونه ثم 
يعرزونه لجيل لم يطلع عليها 

وقد نبتت في مصر نابتة من الزنادقة الملحدين في آيات الله » الصادين عن 
دين الله » قد سآكوا في الدعوة الى الكفر والالحاد شعابا جدداً » وانشكيك في 
الاين طرائق قدداً » منها الطعن في اللغة العربية وآدابها » والعاري في بلاغتها 
وفصاححها »وجحود ماروءيعن بلغاء الجاهلية من منظوم ومنثور» وقذف رواها 
يخلق الافك وشبادة الزور » ودعوة الناطةين باللسان العرني المبين » الى هجر 
أساليب الاولين ؛ واتباع أساليب المعاصرينء ومنرم الذين يدعون إلىاستبدال 
اللغة العامية المصرية » باغة القرآنالخاصية المضرية » والغرض من هذا وذاك صد 
المسلبين عن هداية الاسلام » وعن الايمان باتجاز القرآن : فان من أوني حظا من 
يبان هذه اللغة وفاز بسهمرا.مم من آدامباء حتى استحكت له «للكة الذوق فيها» 
لامك أن يدفع عن ننسه عةيدة إعجاز القرآن ببلاغته وفصاحته » وبأساوبه في 
نظم عبارته » وقد صرح بها من أدباء النصرانية المتأخرين الاستاذ جبر ضومط 
مدرس علوع البلاغة بالجامعة الاميركانية في كتابه الخواطر الحسان ”2 

وقد رأيت شيحنا الاستاذ الامام مرة يقرأ في كتاب إفر نسي اللغة لمكم 
من حكائها فكان مما قرأه على منه با انرجمة العربية رد اللؤاف على من قال من 

دوع هو عباس افتدي ابن معبودم العاء (؟) نقول وصرح لنابذلك أديب 
هذهلالةى بلينبا الشيخ ابراهم اليازجي لهي وهو باغ كا نب أخرجته المسيحية وقد 
أغار الىرأيهذاك فيمقدءة كعابه زم ةالرائد وكذلك - ألتاشاعر التاريخ المبيحي 
الإاستاذ ذليل مطر ان ولا نعرف في شمراء القوم من يجار يهفأقر اناعثئلماأقر بهاسعاذه 
ايا زججي والاعى بعد الى العقل والعقل ليس لهدين الا اق والحق واحدلا.تغيرا الراففي) 


المنار : جيه م 7" اعجاز القرآن 4/6 


دعاة النصرانية إن مدا كيه لم أت مثل آيات موسى وعيسى المسيح (ع . م ) 
قال إن محداً كان يقرأ القرآن موه) مدذا20؛ صادعا متصدعا » فيفمل في جذب 
القلوب إلى الابمان ,“ » فوق ما كانت تفعل جميع آنات الانبياء من قبله أه 

لقد حار الملماء 0 إعحاز القرآن » بعلا أن 
ثبتت عندثم بالوجدان والبرهان » حتى قال بعضهم إن الله تعالى قد صرف عنه 
قد ر القادرين على المعارضة ماق العحز في أننسهم وألتنهم » وذلك أن إدراك 
كنه العجز والاحاطة بأسبابه وأسراره ضرب من ضروب القدرة » والمقام مقام 
عدر مطلق » فالق رآنٌ في البيان والمدابة كلروح في الجسد » والاثير فيالمادة» 
والكيرباء في الكون » تعمرف هذه الاشياء يمظاهرها وا نارها » وبعحر العارفون . 
عن بيان كنهها وحقرةنها » وفي وصف ماعرف منها أو عنها لذة عقاية لا يستغني 
عنها » كذلك ماعرف من أسياب عجر العداء والبلغاء عن الاتيان بسورة مثل 
سور القرآن في الهداية أو اللأساوب أو حسن البيان » فيه لذات عقلية وروحية » 
وطلأ نينة ذوقية وجدانية » تنضاءل دوتها شسهات الملحدين » وتنهزم من طريقها 
تشكيكات الزنادقة والمرتابين . 

فالكلام في وجوه إعجاز القرآن واجب شرعا وهو من فروض الكفاية » 
وقد نكلم فيه المفسرون والتكل.ون » و بلغاء إل دياء المأقون 6 ووضم ا 
عبدالقاهر الجر جاني عؤءس علوم البلاغة أكتابيه ار ار اابلاغة و دلائل الاعجاز 
لاثبات ذلك بطريقه فنية »وةواعد علمية » وصاف بعض الماناء كتيا خاصة فيه 
اشتهر منهاكتاب( إعجاز القران )لقاضي أبي بكر الباقلانيشيخ النظار والمتكلمين 
في عدمره لانه طبع مستين أو اكثر» ذان >ان ذللك قد وفى بحاجة الازمنة التي 
صنفث فيبا تلك الكتب فهو لابني: حادةهذا الزءمان »اذميداعية الى قو لأجمم» 


»4 قاللي الاسعاذ الامام ان المؤلف استعمل دنا كلمةإفرسية لاأعرف لما 
عرادفا في لفتنا المر ببة معناها انه كان يقرأ فى حالمؤثرة في سه وفي :فس من يسمع 
قراءته فعير عنبا بالتدله 


5 <«زاياهذا الكتابفيايجاز القرآن المخار: جه م/؟ 


ويان أوسع » وبرهان أنصم »في أسلوب أجذب #تلب ؛ وأخل ب قب » وأصغى 
للأسماع » وأدتى الى الاقناع . 

استوى الى هذا وانتدبله الا'ديب الاروع» والشاعر النأثر المبدع ؛صاحب 
الذوق الرقيق » والفهمالاقيق » الغواص على جواهر المعاني » الضارب على أوثار 
مثا لنها والمثاني صديقنا الاستاذ (مصطن صادق الرافعي) فصنففي اعجازالقرآن 
سفراً لا كلا سغار » أنى فيه وهو الأخير زمانه ‏ مالم تأت الأ وائل » 
فكان مصداقا للاثل السائر « ك ترك الأول للآخر » ناعيك بنثور لا لئه في 
نظم القرآن العجيب ء وأساوبه المباان لميع الاساليب عفلا هو مس طلقالمنان 
كالنوق المراسيل » يتعاصى على ترسل التجويد ونغهات الترتيل » ولاهومسجوع 
كسجع الكبان » ولاشعر ليزم فيه القوافي وال وزان » ومن آيآه القصار ذات 
الكلمة المفردة والكلمتين والكايات » والوسطى المؤلفة من جمل مثنى وثلاث 
ورباع » والطولىمنها لاتتجارز سطورهاج.مالتلة » وأطوها آنْةالدبن فندتجاوزت 
مئة كلمة » وكل نوع منها يؤدى بالترتيل اللائق به » المعين على تديره 

واني على شهادني للرافعي بأنه جاء فى هذا المقام بما جلت به مباب نالاعجاز 
ومواضحه ؛ وأضاءت لوا الحق فيه وملامحه » وددت أو مد هذا البحث ٠د‏ 
الادم » بل أمد حيرات نيله جداول الغيث العمبى » فعم فيضانه الفروق بين 
نظلم الآآيات فى طوطا وقصرهاء وقوافيها وفواصلبا » ومناسبة كل منها لموضوع 
الكلام » واختلاف تأثيره فى القاوب والاحلام 9 

كلذني المصنف أيد الله به للغة والدين» أن [كتبثلاث صفحات أو أربعا 
أعرض مها كتايمهذا على القارئين » وأنى لي بايجاز الكتاب المعزل»ولاسيا قصار 
سور المفصل ء فأعد فيهذه الصمضاتعناوين أبوابه وفصوله» دع مافيها من غرر 
مباحثه وححوله ‏ اذا لس تأملك من الاستحابة له فوق ماتقدم الاأن أنصح لقراء 
العربية عامة » وللسلمينمنهم خاصة » واطلابالعل منهم على الاخص» بأن قروا 
لوك قلنا سيكونهذا ان شاءالله غرض كتاب برأسهوالنيتسسقودةعليه مزقد.م 
؟اأمرنا اليه فى هذا الكتابةاللهم عونك وتيسيرك(الرافي) 


انار : ج هم 7م كلمات الاستاذ الامام في القرآن و 
هذا الكتاب بغية الاستعانة على النبوغ في بلاغة ل#تهم » والتفقه نفي كتاب الله 
تعالى » وتعرف الشيء الكثير من أسرار اعجازه » مما لاجدونه في غيره 

قال شيخنا الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : « ان لكلام الله تعالى أسلويا 
خاصا عرفه أهله » ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه » وأما الذين لايعرفون منه 
إلا مغرداتالااناظ وصور الج ل نأو انكعنه مبعدون » 

وقال أيضا : « فهم كتاب اله تعالى يأني بمعرفة ذوق الاغة » وذلك بمارسة 
الكلام البليخ منها» 

كت ا القرآن بلحمه ودمه حا كيا عن نفسه : أي عنا. 

سمع القرآن أو آثلوه احس أني في زمن الوحي » وأن الرسول صل الله تعالى 
0 ينطق يدكا أيزله عليه أو نزل به عليه جبريل عليه السلام اه . 
ومهذا امتاز الاستاذ الامام رجه الَهُ تعالى على الاقران ان كان له أقران . 

إن الله تعالى قد أوجد بالقران أعظلم انقلاب في البشر » بتأثيره في أنفس 
العرب » اذ جعلهم بعد أميتهم أسانيذ الأمم » وسادة العجم » وما ققد المسامون 
هدايته » الا لجبلهم باسرار لغته » لذلك .باجمبه أعداؤه الملاحدة والمستعمرون 
من طريق اغته » فليعل المسلمون هذا وايحرصوا علىحفظ د ينهم محذظ لغنهموممارسة 
آدامها وأسرار بلاغنها » ولتكن غابة هذا كله فهم القرآن كان يغبمه سافنا 


الصالح ( ( واس ١‏ قول الحق وهو مهدي السبيل ) جمد رشيد رضًا 
القاهرة ‏ ربيع الأول سنة ه4١‏ مذثوء دل المنار 
94 1 


هه 


كتاب اعحاز آله ران والبلاغة الدبوية حزء م ديق 
ضخقة وتكن الفسلكة من قير علرة عدرون قرعاماء ددا أجرة البريد 
وهو يطلب من مكتبة المثار يكصر 


4 كتابفى الشعر الجاهلي المنار ج حديف 


كتابفي الثشعر الجاهلى 


دعا الى اط لخاد والزئرقَْ 
وطعن في الاسلام 


تمهرد 
أتيح لي انظ ثانية في هذا الكتاب وقرأت الكثير من كتبه وفصوله في 
فرص متفرئة ‏ لحكلت بقراءتها حكا #نصيليا لاشك فيه بثل ماأجلته في 
مةالني الأولى بعد تلك النظرة العحلى » حكت بأن الدكتور طه حسين مأأاف 
هذا الكتاب لتحقيقمامكن الودول اليه مالك مر الجاهل يقينا أو ظنا أو شكاء 
بل افلا جل الطمرفي الاسلام » والصد عنسبيل الامان » والدعوة إلى الزندقة 
والالحاد » هذاهوالمقصد ء وااشعر الجاهلٍ والادب العرني وسيلة اليه 
وقد كنت أردت أن أقرأه كله وأحصي مافيه من المطاعن وأبين بطلانباء 
نم رأيت أن خلس الفراغ من أيام الجم لاتمكنني من ذلاك إلا في عدة أشهر » 
فرجعت إلي رأني الاول وهو ترك الرد التفصيلي للذين صتَهْوا والذين لابزالون 
يصنفون كنبا خامة في ذلك يعنى كل منهم برد نوع نأباطيل الكتاب وصاحبه 
لو برد عدة أنواع منها كا فعل ( مصطنق صادق أفندي الرانمي ) و (محد فريد 
أخدي وجدي) » فان هذا قد بين أغلاطه وجبله من الوجبة العلية والتاريخية » 
دون ضلالاته الدينية » وكأنه ركه مفيداً مره هذه الوجبة مهدمه للاسلام 
المعروف عند | كثر المسلمين اءله يكون وسيلة وعبيداً للاسلام الصحيحء أسلام 
ااقرآن المكمر اذ كان كتب «قالات في جريدة الاخبار ارتأى فيها أناأسفين 
لامكن أن يكو نوا مسلمين كا يجب الا اذا تركو الاسلام العروفعندهم وارتدوا 
عنه «منقدين بطلانه »لم دعوأ الى الاسلام الآآخر . وقد حفظت هذه اأقالات 
عندي لا بين ..افيها من خطأ وصو !ب عند سنوح الفرصة 
وانتي أبدأ الآنْ يبان خطة الدكتور طه في دعايته الالحادية وما مبد لما 


المنار: ج . رمف مقاصد طّه حسين وهتقدمامها اعماج 


به في في كتانه الجديد ( في الشعر الجاهلي 1 ن الدعاوىوالةواعدالخادعقمم تفنيدها 
وبيان مافيبا من التمارض وااتنا" ص م أآفي على ذك يان أ#مطاعنهني الدبن 
الالمي وفيا حيّمه 1 وأكله به يعنة ة خام النبيين حمد مكاي 


الفصل الزو ل 


9 المقاصد والااصول والمقدماتالتي جرى دليها الدكتورطه حسين » 
١‏ في طعزه في الاسلام ودعوته إلى الالحاد »2 

)١(‏ ان الدكتور مه حين قد أخذ علىعاتقهأن يحارب دبنالاسلاموالامة 
الاسلامية بالطمن فيهها وصرف الناس عه الى الزندة والاباحة . ذلك شأنهفي 
مصنفاته من (ذ كر أبيالعلا.) الى ( فيالشمرالجاعلي ) وفي مقالائه التي نشرهاقي 
جربدة السواسة نحت عنوان ( حديث الاربعاء ) الى مقاله الاخير (العل والدين) 
وهي خطة قد ابتدعبا بض اليبود في اوربة لافساد دين النصرانية على أهله 3 
ويقال إن لبعض أعضاء جمعية الالحاد والزندقة هنا صلة ببعض الجعيات اليهودية 

() أنمنأساليبالدكتور طه حسين امعروفة فيكلما كتبه أنديترعمسائل 
يجعلبا من قبيل القضايا المسلمة بما يزينها به من خلابة القول » ثم يستدل بهاء أو 
بورد عليها بعض الشسهات وبرد عليها داعا عنباء وهذا كثير في كتابه هذا 
وسنذكر أمثلته عند بان بطلانه 

(5) أنمن أساليبه أنه يشكك فيالمسائل الثابتة بضر وبمن خلابة المغالطة 
أو السفسطة » ويزين هذا النشكيك لقارىء كلامه ويحاول د على قيولهمدعوى 
أن الشك في كل شيء هو الطر يق اللاحب الموصل اع الحق والقلسفة الصحيحة 
والتجديد » فيحب على طالب المقيقة أن قله ول على سبيل الفرض بأنيفرض 
أن مايؤمن " نه امانًا يقينياً هو باطل لاحقيقة له ء لأجل أن يكون سالكا للمنبج 
الذي زعم أن الذي نبجه وأشرعه للناس هو الفيلسوف ( ديكارت )ابح شعن 
حقائق الاشياء؛ وهو تجرد الباحث مس كل شيء كان يعلمه من قبل (ص١١)‏ أو 
ليلزذ عثله بالشك والقلق والاضطراب( صه ) أو متم بلزة قبول كل جديد 


"٠‏ مقاصد طه حسين ومقدماتها المنار: ج 5م ل" 


ونبذ كل قديم ولا سما اذا كان اسلاميا . فيكون دن المِددين الذين يكواوتف 
أشد شكا في التددم أوه أشدما لكبى الشك حرن مجدون من القدماء ثقة 
واءامثنانا» رصه) يعني أن جل لذمهم وغبطتهم ف عدم مابناه المتقدمون 

(؟) اندقد بين فى العبيد من كتانهذا المذهب الذي جرىيعليه هو واخوانه 
الجددون للالحاد والاباحة وزينه بقوله ( ص؟ ) « أد يد أنلا نقبل شيثاءما قال 
القدماء في الادب وتارمخه الا ببد يحمث وتثيت اث لم ينتبيا الى الِقين نقد 
ينتبيان الى الرجحان » 

(١‏ انهذكر الفرق بين هذا المذهب ومذهبي القدءا. بزْعمه فال : والفرق 
بين المذعبين فى البحث عظم فهو ا'فرق بين الابمان الذي .بحث على الاطمئنان 
والرضاءء والشكالذي يدث علىا مَل والاضطراب » ومتعي فى كثير مر 
الاح.ان الى الانكار و الجحر دعاء 

0 م وصفهؤلا. الجدد.نوكرة مذهبهم بوه ((صه) «والتتائجاللازمة هذا 
اللذهي الذي , بذهيه الجددون عظيمة جليلة الخطر ؛ فعي الىالثو رةالادبية أقرب 
منها الى شي أخره ويك 1 نهم يشكون فما كان اانا سبرونهيقينياءوقديجحدون 
ماأجهع الناس على اده » أم 

نم وصفهم بما هو أبعدفيالصراحة مدى من ذلكوهو قوأهه وثم قد ينتهون 
الى الشك في أشياء لم يكن يباح الشك فيها » 

(4) انه فصل اججال هذا المذهب با أوجبه على هذه الطائفة بقوله « نم . 
جب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل 
مشخصانها » وأن ننسى ديننا وكل من يتصل به وأن ندى كل ما يضاد هذه 
التومية وما بضاد هذا الذي . يجب أن لانتقيدبشيء ولا نذعن اشيء الا منهج 
البحث اللي الصحيح » ذلك اننا إذا لم ننس قوميئنا وديننا وما يتعسل مه 
فنضطر إلىالحاياة وإرضاء العواطف » وسنغلعةو لنا بما مها لفهذهالقومية وهذا 
الدين ع وهل فعل القدماء غير هذا ؟ وهل أفسد عز الفتعاء غير هذا:» ا دبحروفه 

(0) من مناهج الد كتور له حسين في مباحثه العلية والادية» ومقاصده 


المنار: جهم لا منطق طة حسين ومنيجه في البحث ‏ 49/" 
الالحادبة الاباحية ء أنه يعمد الى شي. من الباطل كالخرافات أو الروايات الي 
لاتصح فيقرن به شيئًاً منالحق المشابدله ليوهم المطامعلى كلامه انحك.هما واحد . 
ثم انه يجمل الباطلهو اق الذي لامرية فيهولا ٠راء‏ »اذا كان مشككا في الاسلام 
أو مزريا به وصاداً عنه » كا جمم بين خرافات الجاهاية في الجن وتلفيهم الشعر 
لشعراء »ويينمائبت فيالكتابوالسنة منوجود الجنواءان بعضهمو كفر بعض- 
ايوثم الماهين أن هذا من ذاك » كل م:بما خرافات 

(4) من منطق الدكتور له حسين في البحث والاستدلال أنه يجمل بعض 
ريات الاخبار التي توافق هواه قواعد كلية » وحججا علمية » لا تسرب اليها 
شيء منالشكالذي فرضه فى كل كلام قدم حتى الكلامالقدم الازلي وهو كلام 
الله تعالى ‏ وان ل ترو بسند صحيح » ول محص بتقد ول تبت يديل » كزعه 
أن سعد بنعبادة قد له المسامون قنلا لا زعم من ذنوبه وادعوا انالجن قتلته » 
وسيأني بيانمافيه منالكذب التعمد » فكيف اذا كانت تلك الجزئيات مأخوذة 
بالتسليم » ومن هذا أنه جمل وقائم الاحوال في المصبية القومية بين العرب أصلا 
تحمل عليه اليس مندحتى أدخل فى عمومه المهاجربن والآ نصار الذين ألف الله 
ين قلوبهمبالاسلام فأصبحو | بنعمته إخوانا كا يشهد لم القرآن والتاريخ الصحيح 
الثابت بالتوار 

(ة) من منهج الدكتور طه أنه يأخذ كلام بعض أعداء الاسلامق/لطعن فيه 
بالقبول » ولا جريفيه عىقاعدته فيرد كلام المهم بعداوة أوعصبية ‏ ولابقاعدة 
(باكون)اي اد انه لاحيد عمها فىمباحثه » ققد رأيناه ينتحل بعض كلام دغاة 
النصرانية الذين جات جمعياسهم الدينية رزتهم و٠ادةمعيشتهم‏ وتكر عهمالطمزى 
الاسلام ودعوة أهله الى تركه » من حيث يطعن ففروايات أثمة المحدثين الذين 
يتقرنون ال ىال تعالى بتمحيص الروايات «هبا يكن وضوعبا حتى أن بعضهم صحح 
بعض ما يعد طعنا فى الاسلام أو يغري بالطهنفيه . وحكموأ بالضعفتارةو بالوضع 
أخرى على أحاديث لامتاف عاقلان في صحة ممناها وتأريدها للاسلام 

)٠١(‏ من سأن الدكتور طه ودأيه انه مخترع قتضايا والمسائل الصحيحة 

والمنار:جة» كم <١‏ المولرالسابعو العشرون »© 


0 . ابطال دعوى نحقيق الشعر ) محقيق الشعر الجاهلي المار: ج .م7" 
والشترءة المفتراة منهعللا باطلة .وتحرها إتجاراً للطمن في الاسلام عالمازممه 
من أخعراعهم للشعر الجاهلي بأنهم كأنوا محتاجين الى ذلاك لتأبيد لفة القرآن 
وكاعلل به اشاب لغرب ا الى امماعيل بن أبراهيم وماعلل به تسمية 


الصل الثابلى 


)١(‏ تفنيد زعمه أنه هو وأعوانه طلاب عل يقيني في الشعر الجاهل 

زعم الدكتور طه حسين أو بوهم تلامينه وقراء كتاه أت الغاية المينة 
النفيسة الغالة ألء ى شسى هو واخوابه الجددرن للالحاد وال زدقة ة قوميتهم ودينهم 
3 خصل به من كتاب 8 وسنة رسوله لأجل لوصول الييا مي ميق الحق 
كل قدم فيه والبحث الجديد إلى ابقين خديهم الانها. الى الرجحان (ص»وم) 

ثم قال ان أول شي يفجأ به القاري. انه بالحاحه في الشك وإلحاح الشك 
عليه أخذ يبحث ويفكر ويتدير حتى انتهى به ذل ككله « الى ثيء إلا يكن يقينا 
فهو قريب من اليقين . ذلك انالكثرة المطلقة مما سميه شعراً جاهلياً ليست من 
الجاهلية في شيء » وإعا هي متتحلة #متلقة بماد لبور الأسلام » ثم صرح بأن 
المسامين ثم الذي ناختلقوا هذا الشعرواخترعوه » وقد اش رك المفسرين والمحدثين 
والمتكلمين في هذا الاختلاق والاختراع لأنه بريد أن يمتقد تلاميذه أن جميع 
علماء المسلمين كانوا كذابين أفاكن حتى أثءة لابين منهم 

لكته نقض كل ماكأن بناه في هذا النصل وهو الأول المبيدي وهدمه في 
آخره إعد أن أطالفيا راد أن يجماء فاعدةمالمة فيسبب ماقذفيهعماء المسلمين 

«فاذا انهينا منهذهالطرق كبا الى غابةوا احدة هي هذه النظر : التيقدمتها 
فسنجهد في أن نبحث عا يمكن أن يكون شعراً جاهليا حقا . وأنا أععرف منذ 


اأناا : ج77 تصريع طه حسين بانهم دعاة كفر وجحود " امار 


الآن بأن هذا البحمشعسي رك لالعسر » وبأني أشك شكا شديداً في أندقد ينتعي 
بنا الىتفييجة مرضية » ومعذلك ف:حاوله » اه 

فتصارى فلسفة الدكتور واخوانه دعاة الالحاد امهم يدعون تلاميذ الجامعة 
المصرية وغير من قرا. العربية الى أن يتجردوا من دينهم وهداينه التي هي 
مناط سعادة الانيا والآخرة حسب أصول الامان » وأن يتجردوا من جنسيتهم 
ووطنيتهم التي بها يععزون ونناصرون ويحافظون علي شرف الاستقلال والحرية 
القومية وإياء ذل العبودية - وأن يلقوا أنفسهم بعد هذا التجرد في تيار من بحر 
الميرة والاضطراب فيإثباتالثعر الجاهلي يدفم ,م شك ويتلقاامريب» ولاينتهون 
الى تتيجةمرضية ‏ ( أو لثك الذين اشيروا الضلالةبالمدى) والشكباليقينءوالميرة 
والاضطراب يالكينةوالط أ نينة (فاريحتتجارتهم وما كأوا مبتدين ) 

أما واللّه ان هذا .ذعب ياطل ء لا برضاه لنفسه فاضل ء وتجارة لا يختار 
بضاعتها المزجاة عاقل » وان هؤلاء الجددين الالحاد والاباحة لا يقصدون هذا 
الشك المظل» ولايتلذذون بدواما يتوخونانشكيك اغير م ليننظاموا فيسلاك لاحدة 
أوربة الذبن نسب اليممصد أهلها عنالنصرانية» انم يكونواكلهم مستأجر بن لذلك 
من المستعمربن الطامعين » أو من البلشفيين وأمثال البلشفيين » 

(5) تصرمحه بأنهم دعاة كفر وجحود للدين 

وصف الد كتور طه حسين هذا الشك فى آخر الصفحة الثانية بأنه ينتعي 
في كثير من الاحيان الى الانكلر والجحود ء وقال فيوصف أهلهجددي الالحاد 
(فيص" ) «وقد مجحدوزماأججم الناس على أنه دق لاشلكفيه» اه 

وهذا تر بح مناه أنهم يتعمدون الكفر والالحاد والاعوة اليه حتى فيا 
يعون أنه حق ‏ وهذا ٠منى‏ الجحود ‏ قال الحةق الراغب فىمفردات القرآن: 
الجحود ننى مافى القلباثباته» واثيات مافى القاب نفيه. قالءز وجل (وجحدوا 
بها واستقينتها أنفسهم ) أقول : ومنه أيضًا قوله تعالى خطابا لانبي كك ( فانهم 
لا يكذبونك'ولكر. الظامين با يات الله ممحدون ) والدكتور له يعرف 
هذا المى > وقضف يه جعد القرانوتكذيه حى فيا يل هو وأولياؤه انمدق» 


5/4 بطلانماعلل.ه طحسين تر كالدنو القومية المنار ج 6 م /ا» 
وليس عند المسلمين اججاع على <ق لاشك فيه الا على كتاب الله تعالى الذيقال 
سبحانه فى وصفه (ذلكالكتابلاريب فيه) ورسالة نبيه مد متلا وما وائر من 
سنته . فهو يقصد جحود القرآنوما فيه والرسالة والسئنحتى المتوائرة ‏ وقد أ كد 
إرادته لهذا المعنى بقوله مَيكيَةٍ « وثم قد ينتبون الى الشك في أشياء لم يكن يباح 
الشك فيها». وأما الشعر الجاهلى وغير الجاهلى تأقواء روانة مظنون» وما عداه 
فشكوك فيه أو «ردود . 2 شىء أعا على أنه لاشك فيه » ولا أنه 
لابياح الشك فيه ْ 

(*) يطلان ماعلل به رك الدين والقومية وما يتصل بها . 

جعل الد كتور طهالاصل والقاعدة للبحمشعن الادب العربيوثار#ةوجوب 
.يان الاين وكل مايتصل به » أي من عل وهو الكتاب والسنة ومن عمل وهو 
العبادات والفضائل والآ داب الاسلامية » وكذلك القومية ومشخصاتها وعلل 
ذلك بان عدم تر كهما يضطر الباحث إلى الحاياة وارضاء العواطف وغل المقل بما 
يلام القومية والدين» وان هذا هو الذي أفسد على المتقدءين علمهم دوت 
غيره ( ص ؟1 ) 0 

تقول في تفنيد هذا الزعم الذي اراد أن يجءله من القضايا المسهة : 

( أولا ) إن مسألة الشعر الجاهلي من المسائل النقلية التي لابمكن البقين فيبا 
إلا بالتقل للتوائر » ذاذا كان هذا لم يحصل فيا ٠شى‏ فان يحصل الآن ولا في 
المستقبل لأأن موضوعه الزمن الماضي » وإذ كان اليقين فيه متعذراً بهي الظن » 
وما دونه من شك ووثم وطريةة علماء الاسلامالتقدمينفيترجيح بعض أاروايات 
على بعض فيه وفي كل هنول أن ينار في حال الرواة من حيث الصدق والامانة 
وجودة الحذظ وأضدادها » وعدم «عارضة “لراوي غير ااثقة للثقات -- والثقة لمن 
فوقه في العدالة ‏ وما يشترطونه في عدالة الراوي ألا يكو متمصبا لرأي 
أومذ هب وداعية له . وأن لاتروي من عم نم يلقه » وأن يكو نالسند الصحيح 
متصملا بالعدول» خاليا منالءلل والشذوذ 

هذا مابرونه من جبة التثبت من الرواة - وأما مر ويأتهم فيشترط فيها أن 


اأنارئجةم 77 أمثل الطرق لتحقيق التقل . طريقالحدئين _ 140_ _ 
تكون ممكنة في نفسها فاذا كانتمشتماة على مايقوم الدليل على امتناعه ليمتدوا 
مها الح »وبهذء الشروط ردوا كثيراً من روايات الاحاديث وأخبار التوارخ » 
ورموا كثيراً من الرواة بالضءف والومم والكذب وتعمد الوضع 

وأجدر الناس بالتثبت وااصدق في ذلاك ودقة النقد علماء الاينمن الحدثين 
وغيرم لأ مهم «دينون الله بتحري "صدق ويؤمنون إعانا قطميا بأن الله يعاقيم 
في الاخرة على الكذب واتباع الموى . فالاعان هو الذي جع ل علوم أصح 
العم » ورواياهم أجدر روابات الأم وأعتبا بالمحرص » وقبول الصحيح 
منها ورد" الضعيف . وقد اعرف هم مهذه المزية المنصغون من علماء أورية 

فاذا كان هؤلاء قد قصروا في نقد ماروي من الشعر الجاهلي عثل دقتبم في 
تقد رواءة الحديث فا على الدكتور طه إن صدق في زعمه أنه يقصد الوصول في 
رواية الشعر ااهل إلى * شيء قريب من اليقين إلا أن يتبع خطنهم ويسير على 
منهاج.م © ومئهة أن يدبن النهالين | م الصدقو الامانة واجتنابالكذب واليانة» 
0 يقوله ال ران عرو لك الذين لايؤمنون ) - الآية ‏ وبقول 
رسوله (ص) في حديث الصحيحين وغيرها « آنة المنافق ثلاث : اذا حدث 
كذب » واذا وعد أخافت » واذا اثتمن خان» فهذا النهج الاسلااي أصح و أسلم 
وأقرب إلى الامكان من قاعدة باكون كا فهمها الذكتور له » وهي أن ينسى 
الانسان جذسه ودينه ومايتصل بذاك لا جل البحث عن أمس لامعامح في الوصول 
الى الحق اليقين فيه » ولا يعقل أن يقول ذلك اعالم الرياضي «ثل هذا في تحقيق 
مسائل تقلية عن الام الخالية . 

( ثانا ) أن نسيان الجنس ومشخصاته إن كان مك فان ن. يان الاين ليس 
بممكن » فكيف يأمص له وبوجبه على الناس - ورب اناس لم يكافهم ماليس في 
طاقتهم كا قال تعالى ( لايكلف الله ننسا الا وسعها ) 7 أعم إنه يعني بنسيانه تركد 
وهو لازمه وقد استءمل فيهحتى في القران فهو يدعو الى ترك الدين قطعاء واعا 
السبيل الى تركه الارتراب فيه » فبو لذك يشكك في . 

( ثانا ) ان الدكتور طه يع أن اللدينمبنى على الاعان» والاءانعوااتصديق 
اليقيي المقترن بالاذعان » ويعل أنه ليس فق لمكن رك جرد أض اعلا هو 


ىه تناقض طه حسين وقوله بالحال المنار: ج هم لاء 


الحام على مقل والوجدان ؛ وانماغرضه بهذا اقناع تلاميذه اللقلدين » الذبن لم 
يصلوا في اللدين إلى ع اليقين » أن الامان والع بلأقائق ضدان لايجتمعان » 
ليصدمم هذا عن الامان والا اا م » ووه#ههم أنهم مدا دون موآه يمكن أن 
يكو ترا فلاسفة مجددين ! وأحراراً اباحيين . 

( رابعا ) تقلت الصح ف أنالدكتور طه لماشعر يامكان مؤاخذته على افساد 
عائد طلبة الجامعة المصرية والطعن في دمن الامةوالدولة » كتب كتابا الى رئيسه 
مدير الجاءمة المصرية قآل فيه إنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ‏ 
ورغب اليه أن ينشر هذا الكتاب قنشره دناعا عنه - فان كان مؤمنا ما كتب 
فكل مافيااق رآن وكلمأأجع عليه الملهونمنسنة رسولاله (ص) المزوائرةقططي 
عنده لايحتمل الششك» لأن الشك ينافيالابمان بالضرورة العقلية » وبنص" قوله 
تعالى ( انما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله نم لم برتابوا ) وأمثالهمن كتاب الله 
تعالى » ذكيف يتفق هذا مم قاعدته ٠‏ وجوب الك فى الدين وكل مايتصل به» 
ألا ان دعواه الامان » وتصرمحه بالشك فى القران » ض_دان لاجتمعان » بل 
تقيضان لايدخلان في حكم الامكان . 

( خام) ) هب أن الؤمن الوقن عكنه أن بشك » ولكن كيف يعقل من 
طالب اليقين في الشعر الجاهلي - وهو لاسبيلاليه يا صر ح به أن وجب على 
نفسه ثرك اليقين في اعانه ومايتصل به لطلب مااءخرف بانه يششك شكا شديداً في 
أنه قد ينتعي به الى نتيجة مرضية منه أن الصادق في طلب اليقين بطلبه في كل 
شيء ٠‏ مكن الوصول أليه فيه » قاله برغب عن اليقين في الدبن بعد حصوله ‏ م 
برغب في لبه في الشعر الجاهلي مع عدم امكانه » أو مم الشلك في الوصول الى 
مأرقرب منه فيه ؟ 

(سادسا) هب أنني الامكانالاننهاء فيمعرفةالشع رالجاهلي ال ىاليقين وهو مالا 
برجو الدكتور ‏ و<ق لهألا برجودلا ندمحال وامابرجى الممكن ‏ فبل من المعقول أن 
تتوسل لهذا اليقين القليلالجدوى» برك يقين الابما ن الذي يثمر ااسعادة في الدنيا 
والعتزى #أليسهذا من الخرق وأفن الر أي» واستبدال الذي هو أدنى بالذيهو خيرم 


المنار : جوم لا« كتاب الشباي الراصد ا 


( سابعا ) هب أن اليقينين متساويان في أننسها » وني تمرتها وفائدتها » 
فكف تصور تعارضه' في الحصول والثبوت» و'وقف تحصيل المفقود منم عل 
بذل المرجود » والمعقول المعروف في المنطق أناليقيني لايناني اليقيني » فلايد اذا 
أن يكونا أو يكون أحدهماغير يقيني» ومنالمعروفءنطباع البشر أن التقد خير 
من اانسيئة المساوية له فكيف اذا كان النقد هو الافضل والاتفع 7 

( نامنا ) نذكر الدكتور طه وأعضاء حزبه » وجمعيته الذين يدعون الاسلام 
والامان ‏ ومنهم من لا .يدعي ذلك بعرضص قاعدتهم : « وجوب أسيان الددن 
ومايتصل به » على قوله تعالى( ومن أعرضعن ذكري فان لامعيشة ضنكاوتحشره 
بوم القيامة أععى » قال رب لما حشرتي أعى وقد كنت بصيرا » قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسينها وكذالك'ليوم نسى ) والمراد بالعمى هنا من البصيرةلا البصر» 
فهل يول الدكتور طه إن هذه الذكرى لاتتناوله لانه أعبى الوصيرة والبصر معا 
فاذا حشر لامكنه أن يقول : وقد كنت بصيرا + 

كل هذ حجج ناهضة ودلاثئل بينة على أن اغرض من هذا الكتاب افساد 
دين طابة الجامعة» و كل مستعد لكف والالحاد من العامة » لا#صيلما يقرب من 
اليقين في الشعر الواهلي والادب العربي » فانه قد صر ح بانه يشك شكا شديداً 
في الوصول الى نتيجة مرضية منه » وكلها ابت سوء نيته في الططمن في الاسلام » 
واضلاله فيا زعمه من طلب تحقيق مسألة الشعر الجاهلى. 

كتاب الشباب الراصد » 

بعد كتابة ماتقدم وجمعه وقبل طبعه أهدى الينا الاستاذ مد لطنى جمعه 
الحاعي الشبير كتابه ( الشباب الراصد ) وهو حث محليل اتقادي ورد على 
تارمخى على كتاب ( في الشعر الماعلي ) وهو كتاب حافل ممتع أبطل به ماإدعاه 
الدكتور له حسين من اتباع الفياسوف ديكارت » وهدم به مابناء مرا 
قواعد الجهل لاثبات الحق في الشعر الجاهلى كا زعم » وس:عود الي #فريظه بعد 
أن نطالم جل فصوله » وصفحاته تزيد على الثلاءاثة بقطع المنار » وين النسخةمنه 
٠8‏ قرشا مصريا نضاف اليبا أجرة البريد ويطلب من مكتبة اأنار بمصر . 


/51” الموادث الفحاية 3 الغرق الخارج . 7 يفا 


الصحى 


تأليف ُ ع 
زعم المندوس الا كير ل الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 


مرباما غائرى 1 لبي كبادى 
الباب العاشرو 
بعض الحوادث الفجائية 
- الغرق - 

تتوجه الآن الى بعض الحوادث الفجائية الكثيرةالوقوع وطرق معالإتها. 
إن المعرفة مهذه الامور ضرورية جداً لككل! نسان ليتمكنمن المساعدة في الوقت 
اللارم وعم سباع كثير من النخوس الكينة » حتى | إن الاطفال يجب أزكن عدوأ 
ما ينبني أن يفعل ازاء هذه ال موادث ليدب واعلى عواطف الرحمة والكرموانتفكروالتاً٠ل‏ 

لتبحث أولا في الغرق 

بما أن الانسان لي 5 يعيش بدون الطواء اكثرءن خمس دقابق لذلك 
عوت الغريق سريعاء فاذا أخرج من الماء ؛ يجب الاهيام به حالا قلى أن تذعب 
حياته بالكاية وهنا اغرض عبت اد دهي لشيئين خاصة , وهها تدفثة الغريق» 

وايجاد اتنس الصتاعى فيه . لاينبغي أن ننى أن هذه المساعدة الاولية تعمل 

على حافات البرك وشواطي. الاسهار حيث لاتتيسر جميع الاشياءاضرورية لذلاك 
وإنهذه المساعدة تكونمفيدة كثيراً اذا كانهنااك على الاقلر جلان أوثلاثة . 
7 أن يكون ااساعد الاول فطنا :طلا » قوي اإأشلانه ان ضيم ثبات نفسه 
فكف ينغم غ-يره # وكذلاك إن أخذ ا اضرون ,تجادلون في طرق المعالجة 
فيضيعون الوقت ويقفى على الفربق ولذلك يجب أن .قوداجاعة في السلى 
أحزم رجاطا ويتبعه ال خرون بكل دقة . 


المنار: ج .م277 أسماف الغريقوعلامات»وته 4 

اذا أخرج الغريق من الماء يس المبادرة الى نزع ملابسه المبلولة وتنشيف 
جسده » ثم ينوم مبطوحا على إطنه » ونجمل يداه نحت جبرته » ثم يضع الممرض 
يديه حت صدره فيضمه ويعصر ماني داخل بطنهمن الماء والتراب » وعند ذك 
مخرج الغرءق لسانه بنفسه خارج قهه فيقبضعليه منديل ولايئرك ليعود اليمكانه 
حتى ترجم أأيه حواسه » وعند ذلك يقلب على نهره حالا حيث «حكون رأسه 
وصدره أعلا قليلا من رجليه » تم يجئو عند رأسه أحد الحاضرين ويشد ذراعيه 
وعدههاويرفعها إسبولة من الحبتين » فتعاو مهذه الطريقة أضلاعه ويتمكن الطواء 
الخارجي من الدول في الصدر . وعندذلك تعاديداه بسرعة وتوظم فو قصدره 
لتضغط عليه وتساعد علىخروج الحواء . وكذلك يرش بالماء الساخن واايارد على 
صدره. وجب تدفئة الفريق بالنار أن أمكنايقادها حوله وإلا فُغطى جسدءجميم 
الملارس المتيسرة ويدقك د لكاجيداً لتعود اليه الحرارة . كل هذا يجب عمله مدة 
طويفة بدون استلام لأس . تقد عملت في بعض الموادث هذه الاشياء الىبضع 
ساعات قبل أن يعود الى الغريق التنفس . فاذا ظهرت بوادر الاحساس فيئبفي 
أن يسقى حالا شرابا ساخنا . وإزعصر اليمون فيالماء الساخن أو مغليةالقر نظل 
أو الفلفل الاسود أو قشر شجرة الثار وممهطه؛ ترد يكون نانعا في هذه 
الحالةوكذك قد تنفم راحة التبغ » ويجس منم الناس من الازدحام <ولالغريق 
لثلا ينحيس الواء . 

إن علائم الموت في الغريق كا يلي : الوقوف السام للتنفس وضربات القلب 
والنبض ويعرف ذلاك :وضم ريشة قرب أئنه فلا تتحرك وتبقى واقفة على حال » 
أو رآ أمامقهفلا ترطب بنفسهء وى العينانشاخصتين و نصف مفتوحة؛ويتصاب 
الفكان وتتقاص الاصابع ويقف الاساز بين الاسنان» ويل الفم الى الامام » 
وحمر الانف»ويصغر الجسم. ان ظررت جم عذمااعلاثم في وقنت واحدفيمكننا 
أن نحم بموته . ولكن قد شوهد فى عض ادوادث اانادرة أن الحياة باقية بعد 
وجود جهيم هذه العلائم ف إأن الجزمباموت اك يكون اذا أخذ الجسرف الفساد 

0 النار: جه » د مالم ع 3 الجلدالسابم والمشرون » 


- أسعافات الحريق المنار: ج .هم ا" 


والاتحلال » ذملى هذا لايصح ترك الغريق للضياع الا بعد استمول جميع الطرق 
المفيدة مدة طويلة . 


9 الحرق» 

اذا اشتعلت ملابس رجل فني أكم الاحيان نحن مجزع ونفزع . فموضامن 
أن نساعد المسكين » نز يد الطين بلة يجبلنا . ولذلك يب علينا أن نعرف عام 
ماينبغي عمله في مثل هذه الموادث . 

ان الذيتشتمل النارفيملابسه » لاينخيله أن يدهش ويفقد ثباته»فانكانت 
النار في طرف واحد من الثوب » يب الضغط عليه باليد وفركه حالا . ولكن 
أن كانت قد امتدت الى أ كثر الثوب أو كله فعليه أن يلق نفسهحالاعلى الارض 
وتمرغ عليهامرغا . واذاوجد ثوب سميك فايلفهعلى ع حالا ومرش عليه 
الماء ان كان حاضراً . فاذا انطنأت النار تمي المبادرة الى البحث في الجسدعن 
آثار الحروق لمداواتها . ان الثوب يلتصق عادة في الا.اكن الحروقة من الجسم 
ولكن لاينبشي نزعه بالقوة بل يترض بلطف بالمقص » ويئرك المكان المروق 
على حاله مع غابة الاحتياط حتى لاينسلخ الجاد . نم تستعمل بعد هذا مباشرة 
الابخة لطينيةالطاهرة فيجيمهذه الاماكن وتربط على كل منها بعصاة .ان اللبخة 
مخذف الحرق كثيراً وتسبل على المريض آلامه . وسي تستعمل كذلك على 
الاماكن التى التصق مها الثوب فاذا أخذت جف تغير حالا . ولس هناكسبب 
التخوف 58 عن الماء البارد . 

ولك ان ل يتيسر هذا الاسعاف الاولي » فالنصاع الآانية تفيد كثيراً . 
يبلل ورق الموز الاخضر بزيتالزبتون جيداً أو الزيت الحاو وبوضمفوقالحرق» 
وان ل يتيسر ورق الموز قنستهمل قطعة من الثوب النظيف الجيد . وكذلك 
عزيج من زيت الكتان وماء المص في مقدار واحد بأني بنفع عظيم. ان قطعات 
الثوب الني لصقت بالحروق يمكن ازالتها بسبولة ببلها مز من اللبن العائر والماء . 
ان العصاة الزيتية الاولى يجب أرت ترفم بعد بومين » ثم استعمل العصابات 


المنار :جوم 7 الحيات وسبسيعبادةالهمندو سلما 54١‏ 


الجديدة كل وم . ان تكونت الغراغر على !+إد الحروق يجب قنؤها ولكن 
سلخ جلدها ليس بضروري ٠‏ 

وان احير الجلد قنط بسبب الحروق فلاس عتااك علاج أنفم من استعمال 
اللبخة الطينية . إن احثرقت الاصابع فيجب الاحتياط عنداستعال الابخة الطينية 
بأن لايانس بعضها بعضًا » وهذا العلاج نفسه يستممل كذلك فيحوادث الحرق 
من الحوامض”" ( 86195 ) وينفم نفما عظيا جداً . 


نش المية »م 

شاعت يبنا أوهام لأنحصى في شأن الحيات » ققد زرعنامن الدهورالاافة 
الخوف الشديد في تفوسنا مها » حتى إننا نخافءن رد ذكر اسمهاء والمندوس 
يعبدونهاء ققد خصصوا من كل سنة بوما لهذا الغرض وسموه ب « ناغ بنعجعي + 

وقد بام مهم الوم إلى أن أخذوا بز#ون أن الأرض إعا قامت باعانةالحية 
الكيرى المسماة « سيشا » ويسمون الاله « وشنو » ب« سيشا شاي » لأنمم 
يعتقدون أنه ينام فوق ظهر إله الحية » وأن الاله « سيوأ 6 يعلق في عنقه عقداً 
من الميات حتى انه ضرب الثل بذكاء الحية وعقلبا » فاذا ع.ر فهم ثىءقالوا 
هذا مالا بمكن أن يفسره حتى « صاحبة الالوف من الاامنة » كناه عن المية 
« اذي سيدا » اعتقاداً بقرة شمورها ودقة عقابا » وقد زعموا أن التبارف 
« كركولا ط» قد نهش الاك « نالا » وشوه وجبه اثلا يتعذ بأثناء سياحته في 
اغايات بسحر السحرة . ومثل هذه الاوهام توجد فيالام المسيحية ااغرية أيضا 
فيصفون بالانكليزية عقل الرجل ودهاءه بأنه كالحية » وقد قيل في الترراة إن 
الشيطان قد امخذ صورة التعبان ايغوي حواء 

والسبب الحقيقي في هذه العبادة هو الخوف من الأمبان لما نراه من سمرعة 
هوت الذبن يسري السم في أجسادهم سريماً من الملدوغين » وفكرةالموتتريمنا 
واذلك مخاف حتى من امم الثعبان » ولو كان خلقا حقيراً لما عبدناه بسهولة 

١١‏ كانه أعجمية بالاصل 


15 الحياتوعرادةالمندوسلما الخار: جكم/؟ 


أما علماء العرب اليوم قيقولون إن المية ليست إلا خلقا شررراً؛ ويب 
قتلبا أما وجدت » وقد أثبتت الاحصاءات الرسمية بأنه لاأقلمن عشر بن ألف 
نفس وثون سنورًا في المند من تبش التعايين والحيات » والحكومة نجازي على 
قتل كل عبان سام يجوائز » ولكن لم يشت حتى الآن أن البلاد استفادت من 
ذلك شيثًا » لقد علمنا بالتجرية أن الحية لاتلرغ أنداً تمدي) وبطراء بل أما 
تفعل ذفك منتقمة اذا أوذيت وأقلقت . أليس هذا وحده يكبت عقلها؛ أو على 
الاقلعصمتها 27# إت السمي لتطبير الهند أو أي قسم مها من الثعاين سي 
مضحك عرث يشيه السعي لحارية المواء » قد يمكن منم الثمايين من الاخول في 
مكان خاص بطريقة علمية اقتل ولاك » ولكن هذا العمل لامكن القيام نه في 
بلاد واسعة » إن مهمة منع حوادث النهش في قطر عظيم مثل الحند يق لى عام 
الحيات حماقة بحتة من أصلبا . 

لا يذغي لنا أن ننسى أبداً أن اثعابين أيضًا من خلق الله خالقنا وخالق 
جميع الحاوقات . إن حكة الله لامكن معرقتها ولكن لايجوز أن ناق أنه تعالى ل 
يخلق الحيواناتالمتئرسة كالاسد والمرء أو السامة كالحيات والعقاربء إلا لأجل 
أن يتيسر له هلاك النوع الافساق ء لو مجتمع الحيات في مؤعر لها ونحم بأرن 
الانسان ماخلقه ان إلا لببيدها ناظرةإلىأنه ,قتلباحيت يدها ء فرلمحن تواقتبا في 
قرارهاة كلا ثم كلا إفبكذا نحن أيضامخطتونفيعدنا التعبانعد وا طبيعيا للانسان. 

إن ونومم .56 الكبير الذي كان تعود السياحة في الغابات1 يتأذ قط 

وف الثار : لالا » ان بمض الخحيات في اط:دوني غ رهامبجرعل الانسان وغيره 
من الفيوان لتقتله وتتغذى به » فبعضها يعتدي اعتداء لاجل الغذاء » و إعضضها 
لا يؤذي الانسان الا دفاءا عن تفسه » ولملالمؤاف يداذم عن الحيات لاهن من 
مميوداتقومه»وكذلكالنصارى واليود يء.ون اليةءدواً طببديا للانسان ينص 
فى سفر التكوبن . والامي الذي لاشك فيه هو ماذ كرئاه فالحيات العظيمة الحلقة 
كالوحوش المفترسة تتمدى على لحمو ان أل تقتات دهء رالصغرى ”فتاتالمشرات 
والميوانات الصغيرة كالمصافير هلا تعتدى. على الانمان لاجل أله ولا لدغه الا 
دفاعافا لحية لست ماقزة ولامعصومةو لاعدوة للا نان وحده با لقطرة(,) كتمةأعجمية 
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بالثمايين ولا الحيوانات المقئرسة » بل إنها كاها قد عاشت معه بكل محبة وألفة» 
وهكذا الالوف من رهبان المندوس يعدئون في غابات الهنديين الاسود والقور 
والثعابين ول نسمع قط ار" هذمالحيوانات قتلتهم» قديعارضنا معارض «بأنهم 
يقتلون ني الغابات ونحن لبعدنا الكثير عنهم لانسمع ذلك » سانا » ولكن 
ممالا يمكن الماراة فيه هو أن عدد هؤلاء الرهبان الذبن يميشوزني ااغابات لايكاد 
يذكر أمام عدد الثعابين والحيوانات المتوحشة ء فلو كانت هي عدوة طبيعية 
للانان لفتكت هذا النوع من الناس فتكا ذريعاً ولأهلكتهم بسرعة عظيمة » 
لأنهم لايحملون معهم أسلحة يمكن أن مدفعوا بها عن أنفسهم ملاتهاء ولكنا 
نرى أنهم لل يفنوا مطلقًا . في.كتنا أن نتنتتج من هذا أن الثعايين والحيوانات 
المتوحشة تتركهم يعيشون في الغابات بدون أن نؤذيهم 

واني قد نشبعت بعقيدة فى هذا الشأن وهي أنه مادام الانسان لايسادي 
خامًا فانه كذلك لايعاديه أحد . إن الحب هوأ كبر صفات الانسان ومميزاته<تى 
إنه اذا خلت منه عبادة الله تعالى فلا تكو نالا شيثًا فارغاء وهو بالاختصار أصل 
الاصول هيع الاديان بلا استثناء . 

م لماذا نحن لانعد شسراسة الثعايين والحيوانات المتوحشة مجرد نقيجة 
وانعكاس اطبيعة الانان نفسه ‏ وهل نحن أقل فتكا مها : أليست ألستئنا 
سامة كأسنان الثعايين # ألسنا تحن أيضًا نهاجم اخواننا العصومين ا تفعل 
الاسود والمور مثلا بمثل 7 تنادي جميع الكتب المقدسة بأنالانساناذا خلي من 
الشر تأخذ سائر الحيوانات الاخرىفيالمميشة معه بلام . وما دامت نار الحرب 
والعداوة والبغضاء تتأجج في صدورنا ونحن نقئرس بنيجادتنا كانقترس الذئاب 
الغنم » فهل ينبغي لنا أننتعجب إنرأينا مثل ذلك يجريفيماحو لنامنالدنياة وهل 
هذءال :.) الخارجية الاانمكاسا للدنيا الداخلية فيأد.غتناة فاذا نغير نا طبعنا فلا 
بد أن تتغيرالدنيا فيسلوكها «عناء الا ترى مح نهذه الوحوشتالم أولنك الناس 
الذين أصلحوا نفوسهم وقبضواعلي أزمة شهوانهم بيد حديدية ‏ أو تعاماهم بضد 
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ماتعاملغيرهم به 7 إن هذا اسركيير خلق الْه('2 وكذاك لدسرة الحقيقية » أن 
مسمراتنا وأحزا نا تتوقف ماما على أننسنا ونحن لاتحتاج الى أن تكل في هذا 
الأس على أنأس آخرم بن: 

أن عذ. نا اطالةالكتاءة فىمسألة «نبشهو أننا أحبينا عوضا من أن نصف 
برد العلاج له » أن تتروى قليلا فى المألة وننبين أ<سن طريقة الخلاص من 
مخاوفنا الوعمية » وأني لو لم يس بصحة ٠١‏ كتبته إلا واحد من القراء ويعمل 
ها أرى الي قد جوزدت <زاء حسنا على تعبي » لما نغرضنا من كتاية هله 
الصفحات ليس جرد عرض الاصول الصحية اللي بها عامة » بلااغوص الى تعر 
المألة والبحث في الاصول الاساسية الاصلية للصحة . 


« مذكرة مرفوغة # 

لحضرة صاحب الفضيلة العلا.ة السيد محمد رشيد رضا المترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلي ج ه م"امن المنار النافم 
وتصفحته فبدت لي عليه اللاحظات الا نية 

( الاولى ) قلنم في تفسير فتون سلبان عليه اال لام (ص 4١‏ مر ) مانصه 
«ووضعت غلاما مشوها هو نصف غلام . فألقي على كرسيه أيعتعر . 6 نسيم 
ذلك لاص حديث الصحيحين ( في ص مهم س ١4‏ ) وحيث أن جهلة «فأاتتي 
على كرسيه ايعتبر » لم ترد في الحديث لا بمنظبا ولا معناهاكا بعل لفضيت؟م»راجعة 
ص الحديث في البخاري في كتاب أعافية الا نبيأء ضدن( يأب واذكر عيدنا 
داود ) مع ملاحفلة ماذكرم صاحب الدج في شرح قوله9إلا واحداً ساقط) أحد 

د :النار : لاف ان المألة سر :: الامر ماذكرنا ٠.‏ وم مسالة أخرى وهي 


انطولاعتداءبعض الحيو'ن ودتها الاذ. ان على بعض قد جمل الحوف من الممتدي 
فريزيا في الممتدى عايه فلو نرك الاعتداء عدة قرون فا نهيؤثر في الغريزة 


شقيه » حيث قال مانعه « حى ال:قاثر ني تفسيره أن التق المذاكور هو المسد 
الذي ألفى على كرسيه وقد تقدم ‏ ؤ:: خارى - قولغيرواحدمن المفسرين 
أن المرادبالجسد المذ كور شيطان وهو اأ:تمد والتقاش صاحب هنا كير » 5 هو 
منصوص في هذا الياب قبل هذا الحديث في البخاري أيضا 

وحيث انم صرحم في آخر هذ: الموضع بأذكم كتبتموه بغير مراجمة 
لكثرة الاشغال فلكم العذر فطبعا أن :تدركونه في الجزء الآ في صيانة للفظ 
الحديث الصحيح وقد سبق مثل ذلك في دن ١همه‏ ذامل تنوهون إِلرذلكآيضًا 

("ثانة ) قلم في ص ++م س 5 من الجزء الحاضر مانصه « ولو ذكر 
في القرآن أنالرجل الذي تادال آياته هو .امام هذا أو لو صح هذاني خير مسند 
متصل عن النبي يك لكان صحيحا » 

وقد تقل العلامة الجزائري في كتا» وجيه النظر عن المام :اوري في 
الكلام على الموقوفات من الروايات ص ١١6‏ من توجيسه !انظر مأنصه « فأما 
ماتقول في تفسير الصحابي انه مسند فاما :وله في غير هذا اانوع - الى وف 
وذلك فما اذا أخبر الصحابي الذي شهد ٠‏ رحي والتعزيل عن آبة من القرآن أمها 
نزلت في كذا وكذا فانه حديث مسند ) لذلك قال العلامة الزرقاني ني شرحه 
على البيقونية في المصطلح في الكلام على لاوقوف أيضا مانضه « ويحل كوت 
ماأضيف للصحاني موقوفا حي ثكان للرأي فيه مجال » فان لم يكن الاجتباد فيه 
مجال ظاهر فهو فوع وإن احتمل أ الصحالبي له عر أه-ل الكتاب 
محسينا لطن به ) ام 

وان أكثر الاحاديث الى لم ترضونها بي هذا الموضوع مروي عن اجلاء 
الصحابة الذبن شبدوا الوحي والتغزيل"5 يتضح بالمراجعة 

وقلم أيضا في هذا الموضوع ص 0 س 7“ «ولقد رأينا يال مفسرين 
ابن جرير لم يعتد مها ) وبناء على القاعدة :ني ذ كرها الحام راجعنا .رين جربر 
فل مبتد إلى عيارة يؤخدذ م:.ا عدم اعتدادء مهذه الاحاديث 

لذلك أرجو امعان النظر في هذا الموضوع أيضا والاستدراك عليه وعلى 


اد الاتقاد على المنار في مسألة بلعام المنار اجام ىم 


عبارةكم عن ابن جرير با تروه ‏ أو أن تتكرموا علينا بابداء رأيم الثاقب في 
عبارتي الحام والزرقاني مع ارشادنا إلى اجولة التي صدرت من ابن جرير الدالة 
على عدم اعتداده مهذه الاحاددثك ولج من المولى الثواب الحزيل 

( اثثااثة ) قم في آخر ص ؟؛"( وقد قال الامام احد )ثم لم تذكروا 
عبارته إلا في آخر الصفحة الثانية مصدرة باعادة هذه ال-لة أيضا فالاولل 
زائدة مابع) فأرجو التنويه يحذفها من آخر ص #4 رفع للامهام وتحيقا لنسبة 
التصوض ولك الشكر 

هذا ماعن لي الآ نمن الملاحظاتعلى هذا الجزء كتبتهعلى يج( كي تدركون(0) 
مايازم تحريره فى اللزء التالي خدمة اسنة رول الله وَييٍ والله لايضيع أجرمن 

ريم أول سنة ٠48‏ عبد الرحمن الججموني 

« تعلق المنار على هذا الانتقاد » 
( وفيه اولا'فصل بين المقلدينالجاء.درن » وبين طلاب الاصلاح |1 -تقليين ) 

في هذه المذ 31 عدة سائل امقكة كيب عنها واحدة اعد واحدة _- 

) الاونى تمسجر الم.د الذي فكن 4 3 نم 
عير مىاجمة شيء من الكتب في تفسير الا بة والروايات الواردة فمها . وذللك 
أنن يكبت ماهو مخزون في نفسي من مطالءاني السابقة لكتب التفسير فيها ‏ 
وكان سبق لي مثل ذلك بامجباز مك 55 ادئة في (م ه منار.) ؟آ صرحت 
أنتيلم أراجمشيئاءن ألفاظ الاحاديث الواردة فها فلا يمكن اذا أن أريد مما 
كتبت عزوه إلى نصوصها . وقدراجمتعند كتابةهذا التعليق بعض تلك الكتب 
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فظهر لي أن تلاك العبارة الني كتبتها على تل عي خلاصة أقوال الحتقين مرك 
المفسربن . وأنالم أعز العبارةالتي تقلها المنتقدمن( ص١4‏ *س8» ) إلى نص حديث 
الصحيحين كا ادعى بل قلت : وأقول بالاجمال إن الذي ورد في تفسير فتون 
سلبان في الكتب الصحيحة كذا . وانمأ أشرت إلى حديث الصحيحين اشارة 
بذكر معناه ‏ فلا يصح مع هذا أن يقال إنني عزوت إلى هذا الحديث شِيتًا 
ليس فيه ولو بغير تعمد 5 قال. وإعاغرضي من عزو ماأجملته إلى كتب التفسير 
أن جملة ماقاله أصحابها الحققونأن المراد بالجسد هو الولد المشوه الذى ورد ذ كره 
فيحد ب ثالصحيحين.وإنتى أنقل الآ نعنها ما يؤيد بما كتبته منغيرمساجعة شيء 
منها ولا من غيرها ما صرحت به في تلاك الفتوى في الموضوع 

و أقو ل قبلذلك إنالذيجملالشيخبدار حمن بحمو( في يعى مهذا الانتقاد 
هوأن ماترقضه من تفسيرها وغو أن الذي ألناءالشه على كرسي سلبان فتنةلاشيطان 
مثل بصورتهوصار خم بي نالنا سباسمه مس وعيعن بركان الخرافات كعب الاحبار 
الذي شغل المجمونياثيات تعديله والدفاع عنه حتى أطهاه عن زراعته وحمله على 
وضع نفسه حيث وطضهها من مقام نقد التفسير والحديث وهو لابمكن اتقانه له 
مم الاشتغال بالزراعة 

أما ماذكره الحافظ في الفتح من حكابة النقاش ( المفسر )لما اخترناه من 
أقوال المفسرين في الجسد وقوله فيه إنه صاحب مناكير ‏ - قلا يضر لأا ! 
مر هذا القول لحكانة النقاش له ولا اعتماداً على روايته التي لم نطلم علبها واما 
اخترناه تبعا لبعض الحتقين 5 ستعلله مما ننقله نهم . . وقد سبقنا الف مللاني في 
شرحه للبخاريني تق لاعهاد القاضيالبيضاو ي لما ذكره النقاشوأشار المىتصوبيه 
وترجيحه عل ماذ كره البخاري عن بعضهم كجاهد . وم يذكر التسمطلاني في 
شرحه احديث ماقاله ابن حجر في تضعيف 0 ايعاد ابه 

وأما اياده لقول م من نقل الإبخاري عنوم إن المسد المذ ور شيطان فهو 
ليس حجة علينا -- أعني لبس حبجة علي وعلىمن اخئرت قوم لأ نالروايات 
الآخر ى أسرائيلية وميوية عن ن كعب الاحبار الذي أجز م بكذبه بل 1 قباعانه» 

«النار:جه» دلممع <١‏ ا جلدالسابم والمشرون 6 


4 اممتناع تشبه الشيطان بالانبياء ومفاسده الخار: هم /, 


ولأن فهها طعنا على نبي الله سليمان عليه الام قالوه . وصاحب الفتح لامانع 
عنده من ترجيح رواءة سندها إلى كع الاحبار قوي على روايةالنقاشالمجروح 
في روايته عند أهل هذا الذر:_ . وأما البخاري فل برو تفسير الجسد بالشيطان 
بسند من أسانيد الصحيح » وانما ذكره في تفسير بعض المفردات» فرو تعليق له 
في تفسير كلمة مفردة . 
( خلاصة من أقوال عقي المفسرين في المسألة من المعقول والمتققول ) 

: قال الفخر الرازي إمام مفسري المعقول في تفمير الآية‎ )١( 

إعل أن هذه الآاية شرح واقعة ثانية اليمان عليه السلام و اختلفواف المر اد 
من قوله ( ولفد فدنا سليمان ) ولأهل الحدو والرواية فيه قول » ولأهل العلل 
والتحقيق قول آخر . أمأ قول أهل الحو فذكروا فيه حكايات » 

( وذكر أربع روايات مختصرة مما سيأقي مظولام قال ) 

د واعل أن أهل التحقيق اءتبعدوا هذا الكلام من وجوه 

( الاول ) أن الشيطان لوقدر على أن ينشبه بالصورة والخلقة بالانبياء لهينئذ 
لابيقى اعتّاد على شيء من الشرائع ذلعل هؤلاء الذين رأوثم الناسرني صورة #د 
وعيسى ومومى علم والسلام ماكائوا أولئك بل كانوا شياطين نشبهوا مهم فيوالصورة 
لاجل الاغواء والاذلال ومعلوم أن ذلك يبطل الاين بالكاية . 

( الثأني ) أن الشيطان لوقدر على أن يعامل ني اللهسايمان عثل هذه المصاملة 
وجب أن تدر عل مثليا مع جنم العلياء ٠‏ والزعاد وحينئدذ وجب أن يقتلهم وأن 
يمزق تصانيفهم وأن يخرب ديارمم » ومابطل ذلك فيحق آحاد الملماء فلآ ن يطل 
مثله في حق أ كابر الانبياء أولى . 

( الثالك ) كيف بليق تحكة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج 
صليمان ولاشلك أنه قبيح . 

( الرابع ) لوقلنا إن سايمان أذن لتلاك المرأة في عبادة نلك الصورة فهذا 
كفر نه وإن ل بأذن فيه ابت لاني على تلك للرأة مكيف يؤاخذ الله سليمان 
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بفمل لم يصدر عنه » فاما الوجوه التي ذكرها أهل ''تحقيق في هذا الباب أشياء 

( الاول ) أن فدّة لميمان أنه ولدله ان فقالت الشياطين إرء_ عاش صار 
م لطا علينا مثل أبيه فسبيلنا أن تقته فم ليمان ذاث فكان بربيه في السحاب 
فبينما هو مشتخل بهانه إذ ألقي ذات الولد مين على كرسيه فتنبه على خطئه فيأنه 
لم يتوكل فيه على الله فاستغفر ربه وأناب . 

( الثأني ) روعيعن انبي مي أنه قال « قالسليمان لأ طوفن الليلةعل سبعين 
امرأة كلواحدة تأني بفارص مجاهد فيسب لان ولم يقل إزشاء الل فطافعلءبن 
0 حمل إلا امرأةواسدة جاءت بق رج ل جيء ع اكرسيه فوضع ف ججره12 
فوالذي نفسى بيده لو قال إن شاء الل إاهدوا كابم في سبيل الله فرسانا أجمعون» 
فذفك قوله ( ولقد فتنا سليمان ) 

( الثالث ) قوله(و نقد فتنا سليمان)بسببعرض شديد ألناءالله علي( وأ لقينا 
على كسيهجسداً) منه وذلك لشدة المرض والعرب تقول في الضعيف إنه للم على 
وضم وجسم بلا رو-( ثم أناب) أي رجمالمحالالصحة» فالافظ محت.ل لهذء الوجوه 
ولاحاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الر كّكة . 

( الرابع ) أقول لايبعد أيضاً أن يقال انه ابتلاه الله تعالى بتسليط خوف أو 
توقم بلاء من بعض الجبات عليه وصار يسبب قوة ذلك الخو ف كالجسد الذميف 
الملقى على ذلك الكرسي ثم إنه أزال الله عنه ذلك الخوف وأعاده الى ما كانعليه 
من القوة وطيب القاب . آم المراد من كلام ارازي 

(؟) وعثل القول الثاني من تفسير المسدعند الرازي قال البيضاوي الشافي 
والطوفي الحنبلي و أوالءود الحنني 

وجعل الةسعالاني في شمرحه للبخاري اعتماد البيضاوي اقول اانقاش إشارة 

(0) قو فوضع في حجره لبس من رواءة الصحيحين للحديث وهل رواه 

غيرها جذه الزادة 7ل نل ذلك والرازى واسع الاطلاع ولكنه لس ٠ن‏ حفاظ 
الحديث ولا من نقاد روايته » ومجوز أن يكون أخذة من فهر ال.اش و عتمده 
كغيره تبرئة لساوان عليه السلام 


0/٠‏ تفنيدالمتسرين لمثل الشيطان بصورة ليان المثار: ج .هم بم 
الى تصويبه واكتنى بذلك ولم يذكر اعتماد ابن حجر اغيره م تقدم. 
(*) قال الآ لوسي الام في تفسيره رو المعاتي بينالمعقول والمنقول والفروع 
والاصول مانصه : 
« أظابر ماقلى في فتنته عليه السلام أنه قال : لأ طوفن الايلة على سبعين اعرأة 
تأني كل واحدة بغارس بجاهد في سبيل الله - ولم يقل إن شاءالله ‏ فطافعليين 
فل تحمل الا اعرأة وجاءت بشق رجل . وقد ررى ذلك الشيخان وغيرهها عن 
أني هربرة مرفوعا وفيه « فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا 
فرسانا ». لكن الذي في صحيح البخاري أربعين بدل سبعين <'؟ وأن الملك قال 
له قل إن شاء الله فل يقل . وغابته ترك الا ولى فليس بذنب وأن عده هو عليه 
السلام ذنا . فالمراد بالمسد ذا الشق الذي ولد له » وءءنى إلقائه على كرسيه 
وضع القابلة له عليه ليراه » 
ثم ذكرأشهر الروايات الثيوردت فىتفسيرالجسد بالشيطان وأزمنها مارواء 
ابن جربر وابن أني حاتم عن ابن عب'ص وقال المافظابن حجر وتهيذه اليوطي 
ان سنده قوي. وذمها أن الشيطانالذيتولىه اك ايمان وتشبه به كان ,أني نساءه 
وهن حيض . وندتفني عن سرد هذه الروايات با يأنيعن الحانظ ابن كثير ‏ 
(م قال الألوسي بعد ذكر هذه الروايات مانصه ) 
« وقال أنوحيان وغيره انهذه المقالةمن أوضاع اليهود وزنادقةالسوفطائية 
ولابنبغي لعاقل أنيعتقد صحةمافيها » وكف يجوز عثل الشيطان بصورة ني حتى 
يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو الي 7 ولو أمكن وجود 
هذا لم وثق بارسال نبي » نسأل الله سلامة ديننا وعقوانا . ومن أقبح مافيها زعم 
تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئون وهن حيض ! 
الله | كبرء هذا مهتان عظم » وخطب جسيم » ونس ةالخبر إلى ابن عباس 
رذي الله تعالى عنها لاتسل صحتباء وكذا لانم قوة سنده اليه وان قال مهامن 
سمعت ( يعني ابن حجر والسيوطي فليعتير اللمجموني ) 
و١‏ هذا غلط والذي في صحيح البخاري قنظ سبعين .وني رواية #تسمين 
وقال البخاري انهااصح 


الخار : جوم/" الاسر انيايات في فتون- ليان ساب ملكه هن 


وجاء عن ابن عباس برواية عبد الرزاق وابن المنذر ماهو ظاهر في أن 
ذلك من أخبار كعب ومعلوم أن كعباً برويه عن كتب المهود وي لابوئق يها 
على أن إشعار مابأني بأن تسخير الشياطين بعد الثتنة يألى صحة هذه المقالة 
كا لامخنى 0 , 

دنم أن أمر خاتم سليمان عليه السلام في غابة الشهرة بين الخواص والعوام 
ويستبعد جداً أن يكون الله تعالى قد ربط ماأعطى نبيه عايه السلام من الاك 
بذاك الام . وعندي أنه لو كان في ذلك الام السر الذي يقولون لذ كره الله 
عز وجل في كتابه والله تعالى أعل محقيقة الحال »اء 

(:) قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآ ية مانصه : 

« وقال ابن عباس رضي الله هما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
وغيرم يعني شيطانا ( ثم أناب ) أيرجع الى «لكه وسلطانه وأمهته . قالابنجربر: 
وكان اسم ذلك الشيطان صخرا » قاله ابن عباس رضيالله عنهما وقتادة . وقيل 
آصمف»ء قاله جاهد » وقيل صرد قاله مجاهد أبضا . وقيل حقيق قاله السدي . 
وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ( وبدأ منها يذكر رواية سعيد بن أني عروية عن 
قنادة وهي طويلة » وفيها خرافات غير مءقولة » ثم قال ) : 

وقال السدي(ولقدفتنا سليان ) أيا بتلينا سلمان(وأ لفينا علىكرسيهج مدا ) 
قال شيطانا جلس على كرسيه أربدين بوما . قال : كان اسلبازعليه الصلاة والسلام 
مأثة امىأة » وكانتامسأة منبن يقال طا جرادة وهى أ ثر نسائه وآمنبن عنده » 
وكان اذا أجنب أو أنى حاجة نزع خامه ولم يأمن عليه أحداً من الناس غيرها » 
فأعطاها وما خامه ودخل الخلاء لخرج الشيطان في صورته » ققال هاني الخاتم 
فأعمكه جاه حتى جلس عل مجلس سليان عليه الصلاة والسلام»وخرج سليان 55 

٠9‏ لينظ ركيف تساسل الخداعالناس بروايات كمب الكذاب رجءاواذ نبها 

على كتب اليهود لاعليه را كثرها لاذ كرطاني كتبهم واعاهوالذىافتراها نشوبها للاسلام 

«؟>» يعني أن آية #خيرااشياطين له كان اسعجابة لدعائه نمز الفتنةو يكن قباها 


ملطان علييم 


أ الاسر ائيلوات في قتونسليان سلب ملكه الخار:ج هم بم 
فسأها أن تطيهخامهنقاات: ألم تأخذدقبل#قال لا . وخرج تناتراومكث الشيطان 
يحم نين الا سأر بعين بوماء قال ذأنكر الناس أحكامه فاجتمم قر اء بنيا سرائيل 
وعااؤث جاو حتى دخاوا <لى نسائه » فقالوا لمن إنا قد أنكر نا هذا » فان كان 
سليان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه . قال فك النساء عند ذلك » قال فأقبلوا 
عشون حتى أنوه فأحدقوا بهئم نشروا يقرؤن التوراة » قال فطار هن بين أبديهم 
حتى وقم على شر فة والخاتم معه » ثم طار <تى ذهب الى ابح بحر فوقم الحم ٠نهفي‏ 
البحر + 'بتامه حوتم. حيتان البحر» قال و أقبل سلهان عليه الهلاة وااسلام 
في حاله بي كان فيها حنى ا تنعى الى صياد من صيادي البحر وهو جائع وقد اشتد 
جوعه » فسأَهم من صيدثم وقال إني أنا سلوان » فقام اأيه بعضوم فضمريه بعصا 
فشجه » لجمل يغسل دمه وهو على شاطي البحر ؛ فلام الصيادون صاحبهم الذي 
ضربه ققالوا بس ماصنعت حيث ضر بته » قال ابه زعم انمسليان » قال فأعطوه 
سمكتين مما قد كان عندثم ولم يشغله ما كان به منالذمرب<تىقام الى شاليء 
البحر فشق بطونهما لجعل يفل فوجد امه في بطن احداها فأخذه فلبسه فرد الله 
عليه مهاءه وملكه , لجادت الطير حنى حامت عليه فعرف القوم انه سلمان عليه 
الصلاة والسلام . ققام القوم يعتذرون مما صنعوا » ققال : ما أحدع على عذرك » 
ولا أومك على ماكان متي كان هذا الأعى لابد منه . 

«قال:خجاء<تى أنىملكه وأرسل اليالشيطان لي به فأ جم ل صندوق 
من حديد ثم أطبق عليه وأقذلعليه بقفل وخمعايه خاعه نم أمى ” نه فأ قيفي البحر 
فهو فيه حتى تقوم الساعة » وكان أسمه حمّيعًا قال : وسخر الله له اليج وم نكن 
سخرت له قبل ذلك وهو قوله ( وهب لي ملكا لايخي لأحد من بعدي إنك 
أنت الوهاب ) 

« وقال ابن أبي نجيح عر ماهد. في قوله تبارك وتعالى ( وألقينا على 
كرسيه ج دا ) قال شيطانا يقال له صف »ء ققال له ميان عليه السلام : كيف 
تفتئون الناس + قال أرني امك أخبرك . فلا أعطاء إياه نبذه آصف فيالبحر» 
فساح سليان عليه السلام وذهب ماكه وتهد آصف على كرسيه ومنعه الله تبارك 


المخار: ج ه م7١20‏ الاسسرائيايات في فت ن سليان سلب ملك “ما 


وتعالى من نساء سليان ول يقرمنولم قرب وأنكرنه . قال فكان سايان عليه 
الصلاة والسلام يستطمم فيقول : أتعرفوني أطعموبي أنا سامان فيكذبوه » حتى 
أعطته ام أنه وما حون فمتح بطنه فوجد خاعه في بطنه 6 فرجع اليه ملكه 0 
اصف فدخل البحر . 

علي بن الحسين حدثنا مد بن العلاء وعمانين أبيشية وعلىي بن د قالوا حدثنا 
أنو معاويةأخيرنا الأ عمش عن المهال بن عرو عن سعيد بنجبير عن ابن عباس 
رضي الشهعنهما في 5وله تعالى (وألقينا على كرسيهجسداً ن أناب) قالأراد سلمان 
عليهالصلاة والسلامأن بدخل الخلاء فاعط الجرادة خامه وكانت الجرادة ام أنه 
وكانت أحب نسائه اليه لجاء الشيطان فيصورة سلمان فقل طأ هاني خامى تأعماته 
إباء فلما لبسه دانت له الاننى والجن والشياطين » فلما خرج سلمان ليه ااسلام 
من الخلاء قال لما هاني خاعي . قالت قد أعطيته سلمان . قال أنا سايان . قالت 
كذبت ما أنت بسليان . لجل لابأني أحداً يقول له أنا سلمان إلا كذبه حتى 
عل فيان وروه العارة ‏ فلا رلى: تلك لبان عرف ان عن أحن اشدعر 
وجل . قال وقام الشيطان يحم بين النساس ء فلا أراد الله تبارك وتعالى أن برد 
على لمان سلطانه ألتى في قلوب الناس انكار ذلك الشيطان . قال فأرس لوا الى 
أساء سليان ققالوا لحن تنكرن من سلوان شيت 7 قلى نمم . اله يأتينا وح حيض 
وما كان يأنينا قبل ذلك . فلا رأىالشيطان ابه قد فطن له ظنان أمره قد!نقطع 
فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر فدفنوها نحت كرسي سلوان ثم أثاروها وقرأوها 
على الناس وقالوا مبذا كان يظبر سلمان على الناس » فأ كفر اناس سلمان عليه 
الصلاة والسلام فل يزالوا يكفرونه » و بعث ذا الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر 
فتاقته سمكة فأخذته » وكان سلوان عليه السلام يمل على شط البحر بالأجر » 
لجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلاك|اسمكة التي في يطنها الخائم » فدعا سيان عليه 
الصلاة والسلام فقال : تحمل لي هذا السمك 7 فقال نعم . قال بكم 7 قال بسمكة 
من هذا السمك . قال لحمل سليان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق نه الى 
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منزله فلا اتتهى الرجل الى باه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم » تأخذها 
سلوان عليه الصلاة والسلام فدّق بطنها فاذا الاتم في جوفها فأخذه فلبسه » قال 
فلا لبسه دانت له الحن والاس والشياطين وعاد الى حالهوهرب الشيطان حتى 
لحق مجزيزة من جٍرَائْر البحر » فأرس ل سليمان عليه الام في طلبه وكان شيطانا 
ع يدا خجملوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه وما ناتما لجاا ذبنوا عليه 
بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثب لجمل لايئب في مكان منالبيت إلا اعاط معه 
دن الرصاص . قال فأخذوه وأوثقوه وجاًا به الى سليمان عايه الصلاة والسلام 
فأ به فنقر له ضخت مرن رخام ثم أدخل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمس به 
فطرح في البحر فذلك قوله تبارك وتعالى ( واقد فتنا سلييان وألقينا على كرسيه 
جسداً ثم أناب ) قال يعني الشيطان الذ يكانساط عليه .اسناده الى ابن عباس 
رضي الله عنهما قوي » ولكن الظاهر انه انما تلقاه ابنعباس رضيالله عنهما إن 
صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لايعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة 
والسلام . فالظاهر أنهم يكذون عليه » ولهذا كان في هذا السياق منكرات من 
أشدما ذكر النساء » فان المشبور عن مجاهد وغير واحد من أئْة السلف أن ذلك 
المني لم يساط على نساء سليان بل عصمين الله عز وجل ءنه تشريفًا وتكرما 
لئنيه عليه السلام » قال المفسر 


« وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم 


كسعيد بن المسيب وزيد بن أسل وجماعة 1 خرين وكابا متلقاة من قصص أهل 
الكتاب والله سبحانه وتعالىأعل بالصواب . 

«وقال يحبي بنعروبة الشيباني: وجدسايمانخاعه به قلان فثىفيجرته الى 
بيت المقدس تواضها لله عز وجل رواه ابن أبي حام 

« وقدروىابنأني حامعن كعب الاحبار فيصغة سليمانعليه الصلاة والسلام 
جزء أمجيبا فقال حددنا أني حدثنا أأوصالكانب الليث أخبرنيأبواسحق المعمري 
عن كب الاحبار أنه لما فر غمن حديث ارم ذات العاد قال له معاوية يأأبااسحق 


ال منار اج كم" وصف كه الاحبار لكرمي سليان ص 


أخبرتي عن كرسي سليان بن داود عليهها الصلاة والسلام وما كان عليه ومن أي 
شيء هو #فقال: كان كرسي سليانمن أنيابالفيلةمصعا بالدر و'لياقوتوالزبرجد 
وَالوْلؤ » وقدجعل لهدرجهمها مدذصصا بالدر والياقوت والزرجد» تمأمبالكرسي 
خف من جانبيه بالنخل مخل من ذهب ثماريخها من يآقوت وزبرجد و اواو وجمل 
علريرءوس النخلالتي عن بمين الكرسي طواو بس من ذهب ثم جعل على روص 
النخل اليعلى يسار الكرسي نسوراً من ذه بمقابلة الطواويس » وجعل علىيمين 
الدرجة الأونى شجرني صنوبر من ذهب عن يسارها أسدان من ذهب » وعلى 
رءوس الاسدين عمودان من زبرجدء وجعل من جانيالكرمى شجرني كرم من 
ذهب قد أظلتا الكرسي وجمل عناقيدهها درا وياقوبًا أحر » ثم جمل فوق درج 
الكرمي أسدان عظيان من ذهب مجوفان محشوان مسكا وعنيراً فاذا أراد سلبان 
عليه السلام أن يصعد على كرسيه استدار الاسدان ساعة م يقغان فينضحان مافي 
أجوافها من الك والعنير حول كرمي سليمان عليه الصلاة السلام »ثم يوضم 
منعران من ذهب واحد لخايفته.والا خر ارئيس أحبار بي اسرائيل ذلك الزمان 
نم يوضع أمام كرسيه سبعون منيراً من ذهب يقعد علييا سبعون فاضيا من بتي 
اسرائيل وعدائهم وأهل الشرف منهم والطول » ومنخلف نلك المنابر كلبا خمسة 
وثلانون منيراً من ذهب لوس عليها أحد » فاذا أراد أن تصعك على كرسيه وضع 
قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الاسد يده 
المني وينشر النسر جناحه الأ يسر ء ثم يصعد سليمان دليه الصلاة والسلام على 
الدرجة الثانية فيدسط الاسد يده البسرى وينشر النسر جناحه الايمره_ » فاذا 
استوى سليمازعليه الصلاذ السلام على الدرجة انثاثثة وقعدعلى الكر 5 أخذ سر 
من تلك النسور عظم ناج سليمان عليه اله.لاة والسلام فوضعه على رأ-ه . فاذا 
وطعه على رأسه استدار الكرسي . مما فيه“ 7_ورالرحا المسرعة 
« فقال معاوية رذى الله عنه وما الذىيديرهياً أبا اسحق قال نين من ذهب 
ذلك الكرمي عليهوهو عظيم مأ عمله صخر المي » فاذا أحست بدورانه تلاك 
الأسود والنسور والطواويس الني في أسفل الكرمي درن الى أعلاه » فاذا وقف 
« المنار: جه » دخل4)» « الجلدالسا بم والمشرون » 


4 الادذّكرالحرفةوالجهر والجاعةفيالذكر المار: جهم/م 


وقفن كلبن منكساترؤسبن على راس سايمان عليه الصلاة والسلام وهو جااس» 
ثم ينضدن جيه مافي أجوافين من الك والعنبر على رأس سليمان بن داود 
عليه الصلاة والسلام » ثم تتناول حمامة مد ذهب واقنة على عمود من جوهر 
التوراة فتجعلبا في يده فيقرأهاسليمان عليه الصلاةوااسلام علىالناس» وذكر تهام 
الخير وعو غريجداً » اهالمرادمن:ف ير ان كثيرفهذه أقوا ل أشهر كت ب التفسير 
المعتمدة ال وفةفيالمسألقمم وص ف كعب لكرسيهالمذكور فهاوهوم نالا كاذيبالتي 
تجزعنمثلبامصة ١‏ ألف ليلدو ليلة)وا نتظرتعليةنافي الجزءالناييعليها ‏ (لدبقية) 


عوذج من كتاب القول الوئيق . في الرد على أدعياء الطريق 
تابع لما قبله 
(6) (اسماع الاذكار الحرفة ) 
لايختاف حك الاسماع والفعل في هذه الأذ كار الحرفة لأن للسماع 3 
المسموع » ا أن لانظر حك المنظورء حسما تقرر في كشب ب الفرووع وأشارت اليه 
الاحادرث المتقدمة وحديث 2م نأحدث حدثا أو اوى محدثا ءايه لعنة أنُُع10) 
قال الفضيل بن عياض رضي الله عن نه : من أحب صاحب بدعة أحيبط الله عمله 
وأخرج نور الاسلام من قلبه اه وقال الله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فنع النار ) فيحرم اسيّاع هذه الاذكار الحرفةويج ب علىالساممانكارها والنعهي 
عنها و بذلالمجهود فينصح الذا كر بن باه وارشادهم إلى تصحيحها جبدالمستطاع 
(:) (الذر جبرأو مع الجاعة ) 
عل أن ذكر الله تعالى على الطريقة الثم عية من أفضل الأعمال وأعظم 
القربات النيحث علمها الشر ع لماله من جميل الاثر في تهذيب النفوس واطلمئنان 
القلوب واستعزال الرحمات وقع الشبوات سواء كان سراً أو جبراً قياما أوقعودا 
كان الذا كر منفردا رف جا 0-7 قله تعالل! ألا بذكر الله عم 


المديئة الخورة 2ك ف ل 


المنار: ج هم 7" أحاديث في الذكر ومسلك الصوفية فيه _ /1707_ ١‏ 7و 


وقوله سبحانه ( فاذكروني أذ كرم ) وقوله عليه ااصلاة والسلام « مثلالبيت الذي 
بذك الله فيه والبيت اي لاي الله يه مثل المي واميت » وقوك : من قم 
متعداً لم يذ كر اللهفيهكانتعليهمن اشئرة (تعة) ومن اضطجم مضطجمالا يلك ال 
فيه كانت علية د ترة » وما مى أحد مثى لايذكر لله فيه إلا كأنتعليه من اث 
ترة » وروعيعن ابنعباسررذي اشّعنهما انه قالفي تفسير قوله تعالى ( فاذ كرو 
الله قياما وقعوداً وعلى جنوبكم ) ل يمذر الله أحداً في ترك ذكره إلا المغاوب 
على عّله»وعنه أنه قالفي قوله 0 ذاذا قضد م مناسككم فاذ كروا الله كذكرم 
آياء 5 أو أشد ذ كرا ) إن هذه آلا , 0 أهل الجاهلية كوا يجتمعون بعد 
المج فيذكرو نيام ا, أبالهم وما يعدون من أنساهم نومهم قنهوا طن داك وأغروا 
بالاجماع للذكر على هذا الوجه 

وقدأ كد الصوفية أمس الذكر جهراً وم الجاعة نظراً الى أن النفوس لما 
7 كثيرة الخواطر والخطرات» شديدة التقا.دعن!امبادات تعترمها الغفلة عن 

هق وتطبيها('؟ رؤبة الأغيارةكانت محتاجة فيسيرها الرهذا للتصد الأسمي» 

00 تلاك الغاية القصوىء الى اسكنباض #تباء وتنديط قواها وتقونة عمهاء 
وذلك يكون بالحبر والرفةة الصالحة في هذا السبيل أخذاً قٍِ الأول ( اخبر ) عا 
ورد في باب الدعاء من الاحاديث الدمرمحة في سماع لذبي ( ص ) دعاء الداعين 
جر أ واقرارهم على ذك . وما ورد في كفية قراءنه عليه السلام للقران مرن 
الاحاديث الدالة على أنه كان يقرؤه بعض الاحيان جبراً » والذكر إن لم يكن 
باسسم من أسيائه تعالى الواردة فى القرآن فبو من باب الدعاء ا قال تعالى ( وله 
الاسماء الحسنى فادعوه مها ) 

وأما ماورد عن أبي موسى رضو الله عنه قال ( كنا في سفر لجعل الناس 
يجبرون بالتكبير فقال النبي (ص) « أربعوا على أنفس؟ (ارققوا) فانم لاندءون 
صم ولا غائا » إن تدعون س.يهأ بصيراً وهو .هك » والذي تدعونه أقرب 
الى أحدم من عنق راحلته » محمول على ارهاق النقس وإجباد التوى في الدعاء 


(1) نستمياما 


»لاع أحاديثاستدل بباعلى الاجيّاع الذكر المار: ج.م/؟ 


وأما الجهر مع الرفق واللين فساتخ في الحالين 

وأستنادا في الثاني ( الرفقة نة والججاعة ) الى قو له عليه الصلاة والسلام 2 أن 
أقعد مم قوم يذ زون 5 تاق من سلاة العداة عب تطلم الشى س أحب الي من 
أن أعتق أرمة من ولد أمماعيل » ولأن أقعد ه م يذكرون الله ته_الى من 
صلاة العمسر حتى تغرب الشمس أحب إلي" من أنن أعدق أريمة » أخرجه 
أو داود » وقوله عليه الصلاة والسلام«لايقعد قوم يذ كرون الله تعالى إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم لَه فيمن عنده »أخرجه 
مسل والغرمذي » وقوله عليه الصلاة والسلام 9 يقول الله تعالى أنا عند نعيدي 
في وأنامعه اذا ذ كني » فان ذكرني في نفسه ذكرنه في نضي » وإن ذكرني في 
ملا ذكرنه في ملا خير منه » وإن تقرب الي" شبراً تقربت اليه ذراعا » وإن 
تقربللي” ذراعا تقر بثاليه باعاء وإن أتاني عشي أتبته هرولة » اخرجهالشيخان 
والترمذي » وقوله عليه الصلاة واللام ١‏ أن له ملاكة يطوفور: _ في الطرق 
يلتمسو نأهل الذ كر فاذا وجدوا قوما يذ كرو نَاللَه تعالى تنادوا عدوا الىمحاجتم 
فيحفوتهم يأجتحتهم الى سماء الدنيا فيسألم ربهم وهو أعل 1 . مايقول عبادي؟ 
فيقولون : يسبحونك نك ويكيرونك وحدونك وبمجدونك . قال فيقول : حل 
رأوني 7 فيقولون لا . فيقول كيف لو رأوني . فيةولون أو رأوك كاوا أشد لك 
عيادة وأشد لك تمجيداً وأ كثر للك تسبيحا . قال فيقول: فا يسألون 7 فيقولون: 
يسألونك المنة . فيقول: هل رأوها + فيقولون: لا يارب . فيقول يفلو رأوها. 
فيقو لون : لو رأوها كانوا أشد عايها حرصا وأشد لها طليا وأدظلم فيها رغية . 
قال : فهم يتعوذون * يقولون : يتعوذون من النار . يقول هررأوها؟ فيقولون: 
لا يارب فيقول : كف لو رأوها + فيقولون: او رأوها كانوا أثد مها فراراً 

وأشد لما مخانة . قال فيقول : أشبدك | ابي قد غفرت لحم . قالفيقول «للك نهم : 

فيهم فلان خطاء ٠‏ ليس منهم اعامر لحاجة مجلس فيقول: قد غفرت له ٠‏ و#القوم 
لابشقي مهم جليوم » » أخرجه الشيخان والغرمذي . والمراد انهم يلنمسون أهل 
الذكر في الأمكنة الني يليق أن يذحمكر الله فبها لا في العطرق شد اله أ 


المذار: ج هم/؟ أحاديثفي مشروعية الجاعة في الذكر .»./ا 


الحديث.قوله ولجاس» إذ ا رهد الماوس لذ كر فيالطرق بلقد نعيعن الحاوس 
ذيها إلا يحتم' ول بعد منها الذّكر يا ورد فيحديث (إيام رالجلوس في الطرقات» 
قالوا يارسول الله مالنايد من مالسا تتحدثفيها . فقال < اذا يم إلا الجلس 
فاعطوا الطريق حقّه » قالوا وما حقه بارسول الله 7 قال « غض البصرء وكف 
الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف» والنعي عن المنحكر » وني بعض 
الروايات « وتفيثوا الملبوف » و-هدوا الضال » 

وهذه الاحاديث الصحيحة مع اثيأنها مشروعة الجماعة وفضاواني ال كر 
تبت مشروعية المهر وفضله فيه لانه هر الذي صيرهم جماعة كا هو المءبود افة 
وعرفا إذ مع الاسرار في الذكو يكوون فرادى وإن هدرم مكان وأحد 

هذا ولاعلماء في مسئلة الجهر بالدعاء ومثله الذكر خلافء نهم منذهب الى 
كراهته أخذاً من قوله تعالى( ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لاحب المعتدين ) 
وحديث 9أريعوا على أنفسكم » وقال 9إن دعاء لاتضرع فيه ولا خشوع اقليل 
الجدوى » فكذلك دءاء لا خفية ولا وقار يصحبه» وروى ابن جربر ان رفم 
الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار اليه بةوله سبحانه ( انه لاحب المعتدين ) ام 

ومنهم من ذهب الى انه مما لابأس به ودعاء الممدين الذي لامحبه ان تعالى 
هو طاب مالا يلق بالداعي فقد أخرج أجمد في مسنده وأو داود عن هد بن 
أني وقاص قال سمعت الذي (ص) يقول «سيكون قوم .متدوزفيالدعاء وحسب 
المرء أن يقول الهم اني أسألك الجنة وما قرب اليبا من قول وعمل؛ وأعوذ يك 
من الذار وما ترب اليها من قول وعمل » ثم قرأ ( انه لاحب المعتدين ) 

وفصل بعضهمققال؛ الاخفاء أفضل عندخوفا'ارياء» والاظبار أفضل عند عدم 
خوفه » وأولى من هذا التنصيل ماقيل إن القول بتقديم الاخفاء على الجر فيا اذا 
خيف'اريا.أو كان فيالهر نشويش على حو صل أو نائم أو قارى. أو مشتغل بعلم 
شرعي» و بتقدالجور على الاخفاء فما اذا خلا عزذاكو كان فيه ةفد عام ماعل 
أو نحو ازالة وحشة )ن مستوحش» أو طرد تحونعا سأو كل عنالداعيخهت»؛ أو 
ادغال سرور علي قلب ٠ؤمن»‏ أو تير مبتداع عن بدعته أو حولك» وقد من 


٠‏ أحاديث في مشروعية الجاعة في الذكر المار: جهم/م 


الشافعية الجبر بآمين220 بعد الفاتمة وني دعاء ويجهر مها الامام والمأموم عندثم 

وفرق بعضهم يبن رفم الصوت جداً كا يذملالمؤذثون في الدعاء علي الك ذن 
ويبن رفعه بحيث يسمعه من عنده ( راجم تفسير الالومي لآ يةالدعاء المذكورة) 

وبالتأمل فيعمومالآ .يات والاحاديثالسابقة وفيا تقله الالوسي فيآية الدعاء 
تمل انهلا وجهللقولبكراهةالجهر بالذككراذا خلاعنالموانعااشرعيةوليكنفيه خلال 
بذيء من آدابه المعروفة » كا انه لا داعي الى صرف أحاديث الاجماع على الذ كر 
والجهر به عن ظاهرها وحملها على خصوص الاجماع لاتفهم والمدارسة احتجاجا بأن 
ساف الأمة لايمهدون خلاف ذلك فانه لم يشت أن عمل الساف كان قاصراً 
على الاسرار في الدعاء والذكر وعدمالاجماع لا بلقد ورد ما.يؤخذمنهمشروعية 
المبر والاجماع الذكر خصوصا اذا توفرت اللدواعي على ذلك كا أشرنا اليه 

على أن الحق أنه ليس كل ماخالف عمل السلف في مثل النوافل وفضائل 
الاعمال بدعة مذمومة قد يتوفر في الاسرار بالذّكر بالنسبة الى الساف وما كوا 
عليه من الصفاء والبعد عن الشواغل وخطراتالنفوس مالا يتوفر لغيرثم مما يدعو 
الى الاتيان بالذكر على غير هذا الوجه ء ولو عد كل ماخالف عمل الملف في 
كيفية م نكفيات الاعمال الشرعية بدعة سيئة مذمومة لأسرعذاك في كثيرمن 
العبادات خصوصا مايتملق بأحوال القلوب 

فم لابد من رعاية المدود والاداب الشرعية وعدم الاخلال بشيء 0 
فقتبصر هديت الى الحق » ولا تعول على كل ماذكر هنا وإن نسب الى بعضش 
الأجاة فانه تشدد دعاه البه إما طرد سد الذريعة أو رد طرد إباحة وكلاهما 
طرف » وخير الأ مور الوسط 


111 

و١‏ المار : ليس لاشافعية ان يسنوا في الصلاة ولا في غيرها من المباوات 

فا لتر بع وهو حقالله تعالى ولكنهم أخذوا عم وغيرم كالمنابلة في الجبر بالنامين 

ها ورد عن هر الني د ص ١‏ مين<ق معها أهل العمف الاول فيرئج بها 
المسجل وهو صحيح 


ال مخار: ج م /ا١‏ بحث اطزةوااتمايل والانشاد في الذرو ؤالا 


(0 ) (الغزة والغايل والانشادني الذكر ) 

لا خلاف في انه يجب مراعاة الحدود والادابالشرعية التى ذ كا ها المقهاء 
والسادة الصوفية في الذكر فلا يجوز تخطربا والانيان مما ينافيها كا تقتضيه المقول 
الشحينة والصرمن السرعة ١‏ 

فاطزة والقاي لأثناءالذ كر إن كانا حالة لاتنافي الاداب وجلال الم بد ووقار 
الذكر فلا بأس بهما يل فيهما من استنهاض لطم وتنشرط القوى وتذوية العزام 
الى هذا المقصد الاسمى ماجعلهما في مىتبة الطلب لان للمباديء والوسائل 
حك المقاصد وااغايات » وإن كانا يحالة تنافي الاداب ومخرج بالذاكر ع نالسمت 
اللائق وااوقار الواجب كا يفعله الجولة الآرن من التولي بالوجوه الى الظبور 
والغزول بالرؤوس الىالاقدام» والنثني والتكسر والرقص والاضطراب.» فلاشك 
في حرمتها على غير مغلوب الحال حقيقة لا تصنعا . وروى الفضيل أن أحماب 
رسول الله (ص) كانوا اذا ذكروا الله تعالى غابلوا بمينا وشمالا 5ا تايل االشحرة 
في الرع العاصف الى قدام ثم ترجم المموراء » وقال أوالبركات ولا يعيمهم ذ كرالله 
قياما وقعوداً أو هرح في الذكر والانشاد الذي وقع ٠نهم‏ » وليس هذا مذنة كا 
بزعمه المتكرون فان لاذكر حلاوة وتخامرة باطنية يعامها أربابها 
١‏ وقال سلطان العاشقين رضي لل عنه : 

واذا ذدكر تكو أميل كأنتي من طيب ذكركو سقيت الراحا 

ول عبارانهم ني ذلك وفي اارقص أثناء الذكر على هزة وعايل لامخرج 
مهما الذاكر عن الحدود والآ داب الشرعية 

وأما الانشاد في الذكر لتنشيط النفوس وتأجيج نار الشوق في القلوب بكلام 
لابشوبه هذر ولا هراء بل بالمواعظ المسنة والحك البالغة» فلا بأس به لانهذريعة 
إلى الجد والاهمام في التقرب إليه تعالى مام به به الذاكرون عن حضور القاب 
والتأمل فى أسرار الذكر ويجعاوه ٠تصداً‏ وغابة ومالم ينشأ عنه طرب واضطراب 
ينافى الخشوع والخضوع المعبر عنهما فى لسان الصوفية بالرقة وااتواجد فانهحينئذ 


لاب وغ . وقد وضم الضوفية حدوداً للا نشاد لأمخر ج فى اجمالماعن هذاالامل 
فاذا تجاوزها الذا كرون أثموا عند أهل العل قاطبة كا عليه الآن أ كثر المنقسيين 
للعطرق الصوفية فانهم يتخذون الانشاد اطرب بالنغمات وحسن الاصوات ولا 
يدركون من مماني المواعظ والمكم مائرق بدقلومهم وتنفعل منه نفوسهم ويدعومم 
الى الاقبال على الله عز وجل . 
( النار) قد مرج الامتاذ هذا البحث الشرعي بشببات الصوقية وجمل 
كلام شاعرهم ابن الفارض حجة فيا بشمرع ومالا بشرع .ن عبادة الله تعالى وفي 
ام هذا الشاعر ماهو مخااف لمتائد الاسلام المعاومة من الدين بالضرورة مما 
لامكن التنصي منه الا بتأويل بعيد عن مداولات الالفاظ وقواعد الاغة . 
والح قأن الله تعاليقد أكل الدين وأنالعباداتفيهموقوفة على نصالشارع من 
الكتابوالسنة :اه أصل الامام مالك الذي ينتمي اليهالاستاذالمؤلفءوقد رووا عنه 
أنه قالءن زعم أنه يأني في الدين بافضل مما أنى به الني عَكلايع فقدزعم أنه قد خان 
الرسالة . أو ماهذا «عناه . وقال لايصلح 5-1 هذدالامة الا بما صلح به أولها 
نعران العباداتقسمان» مطلق كذ كر اله تعالى وصلاة التماوع وصومه؛وءقيد 
بالجاعة أو الزمان أو المكان مثلاء فالا ول على اطلاقه لابتوقف على النص في 
جزئياته » والثاني يتوق عل النص لايزاد عليه ولاينتص منه . وقد قسم العلامة 
الشاطبي المالكي البدعة الى حقيقية وي مالا أصل له في الكتاب وااسنة ‏ 
واضافية وهي ماله أصل ولكن مخالف ذلك الاصلكلاجتاح ذه لم يرد فيهاجماع 
ورفم الصوت في,ا لم ينقل فيه الا الاسسرار والميقات الزماتي والمكاني . فالرقص 
في الذكر وانثاد الاشعار فيه والاجتاع له في أوقات معينة كا لفرائض كل ذلك 
من البدع المذمومة ا يؤثر عن الني و ولا أصمابه ولا التابمين لهم في هد.هم 
وم يقل به أحد من الاثم الجتبدين » ولا فضل لاحد من الصوفية 'لا في اتباع 
هؤلاء السلف الالحين ويقدر اتباعهم . 
كتبت هذا التعليق مضطجما من وعكة » ومن أراد التفصيل فمليه بكتاب 
الاعتصام للامام الشاطي رحمه الله تعالى 


المنار: جهم27 قراراتا+عيةالاسلاميةفي بي بشآنالحجاز !/١‏ 
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(قراراتالجمية الاسلامية السكبرىني بباءيفيشأن المجازو الاسلام ) 


( جاءتنا برقية من ؟بي بلاغة الاتكايزية في هذا الموضوع أوسع مما نشر في 
بعض الجرائد فيه فترجهها لنا بالعردة مترجم ضعيف العربية فصححناها بايضاح 
لامخرج عن الممنى وهذا نص الترجمة ) 

التأمت الجعية الاسلامية الكيرى في بومباي في بوم السبت الموافق 5# 
أكتوبر في الساعة التاسعة الزوالية بشارع ريبون نحت رئاسة الحاج عبدالفي وقد 
حضرها مولانا مولوي أمماعيل الفزنوي فبين للجميع حقيقة الاحوال الحاضرة 
في أرامني الحجاز المقدسة بصورة واضحة جلية للغاية ‏ وقدألم الشعب بالاعمال 
الشائنةالتي اقترفها «اخرا نعلي » (ه) المشبورونفي الحجاز خلال حجبم الاخير(التى 
أثلرت اهنود عليهمءند عودتهم إلى الهند ) وقد فند الخطيب انتقادات كثيرة 
باطلةأذاعوها » ونصح للمسلمين عامة بأن يفكروافيذلكالنزاع المشترك وسوءعاقبته 
ثلا يقعوافيخالفة أصول الاسلام|اقطعية »ومهدموا بع ضأركانهالاجماعية » ويحاوأ 
را يطتوحدته:ويقطموارحم أخونه»م واف ق الجتمعون عل القرارات الآ تية بالاجماع: 

)١(‏ تعن جمعية الاسلام في بومباي استنكارها لأعمال مؤمر (لكبنو) الذي 
تكلم في مسألة الحجاز اسيم مسي الهند وهو لابمثل الحندكلها ولا جمهور مساميها 

(؟) هذا الاجماع العام لججعية مسفي نو مباي الذي يبجث ني شأن المصالح 


ويجعلوا ديت الله وحرمه مثابة للم » ويتعاونوا على عمرانه وفلاح أهله » ويغلقوا 
أواب الفساد وطرقه التي يدعو امه المثرةون إلداعون الى هدم هذا الركن 
«+» كذا فيالاصل وامراد د علي وشوكت علي الزعمان!!-ياسيان الممروفان 
«المار اج و0نية» و الجلد السابع و المشرون» 


64 استتكلرخملةمدعل وشو كتعليفيالهند النارنجهمبم 
الاسلاي العظيم يثرك المج والسعي الى خر اب المسجد الحراء نت الله عزوجل 

(؟) تفدر جمعية اسلام بومباي مساعي لجنة الخلافة قدرها يما كان من 
دعونها الى الوحدة الاسلامية الي ها كسبت الشهرة الواسمة في زمن قصير 
وتذكم بأن علييم أن يستمسكوا بعروة سياسة الوحدة ولا مجعلوا لاتفرةفسبيلا 
وعلل لبنة الخلافة أن تحاسب ( اخوان علي ) على ماجنوا به على ننوذ لجنتهم وما 
افتائوا عليها به بتصرانهم في كراشئى ودهلى وبومباي قبل نشر تقرير وفدهم 
الرسمي وثيتصريحات ذات تبمةعظيمة . وتود هذه الاجنة أيضا أن ترج للجنة 
الحلافة عن التقربرات المعارضة وغيرالصحيحة التي نشرت بامم يعض المندويين . 
فاذا ل+تفملفانهاتقضي على نفوذها الذي لم يب منه الا القليل 

(4) توجه هذه اللجنة النظر الى الثقة المعطاة لمسكر مدعلي والمسترشوكت 
علي وتسجل معارضتها لا ني أعماللما واثارتهما الاختلاف بين أهل الاسلام 
وإلحاق. الاذى بأراضي الحجاز المقدسة ؛ وترقم صوتها بعذلماوتؤكد لها أزهذه 
الاعمال خطر على الزعامة بودي بها 

(8) تقدم هذه اللجنة شكرها الخالص لصاحب العظمة الملك عبد العزيز 
أبن سمود لجعله بلاد الحجاز آمنة مطمئنة لأهلها وتلحجاج كذاك تشكرله حكته 
وسيرته في حادثة ( منى ) الني دلت على شجاعته وحلله وءاول أنائه وتقديره 
تكافل العالم الاسلاءي وذاك دايل على شدة عنأيته بالشؤون الاسلامية فتؤكد 
هذه الجنة لصاحب المظمة اخلاص كل مسلم صادق له في الحند 

(5) ندعو الجعية العامة الاسلامية ببومباي باجماع الأ راءجميم المسلمين أن 
يكونوأ يدا واحدة وقلبا واحداً في المحانظة على نفوذ الاسلام » وتم الاشخاص 
أولى اليوس أنهم انقادوا لأهوامهم يبثالخحلاف بين الملدين بالرغم مما يذلناه 
من مجهودات كيرة » وفي النهاية ترجو اللجنة من ناصح الماك الحمكي أ جمل خان 
ومولانا أو الكلام أن يفرجوا الازمة وينقذوا المسامين من سُقاتهء ابلك 

وقد فضت اللجنة في ساعة متأخرة من الليل شاكرة للرئيس ماقام به 

سكر تبر الاجنة - مود حصري 


المخار : ج هم ل« «ماهدة إيطالية عنية 
ف مماهدة إيطالية عنية » 
خرج الامام ي#بى حميد الدبن صاحب اليمن من عزلنه السياسية السلبية الي 
ورمها عنسلفهالائمة السايقين » وعقد مع لدولة الايطاليةمعاهدةسيا-يةاقتصادية 
وهو الآن مجلب الاسلحة والذخائرالحر ةو لطياراتمن!يطالية بل يجلب_رجال 
الطليان أيضاً يستخدمبم في تعليم الطيران وغيره مما برى حكومة»محتاجة اليه 
قد مبد رجال| يطا لي ةفيمستعم رمه( الارنعرة) السبي ل هذه المعاهدة فيمدةطويلة» 
وقدموا بلالةالامامهدايا كثيرةق بل اقناءهمهاءوماوقتععليباظهر تأماراتالسرور 
والابتباج في بلادهم ورددتها جرائدهم » من حيث إن تكلترة وفرنسة أوجستا 
خيفة منهاء وبروى أن اتكذيرة أطلقت يد ايطالية في بلاد المن » والله أعل 
قد تكون عباراتعواد الحائفة غمرمنذرة بالخطرالقريب ع المن » وقديكون 
الذين انتقدوا اشتّالها على تقديم ايطالية على جميع الدول فيا تحتاج اليه المن من 
أوربة مبالغين في تادهم وفي عدم هذا منافيا الاستقلال 
و لكن فيمثلهذه المألةقواعدعامهأثبتهاالتارعخ (منها) أنالتدخل التجاريمقدمة 
التدخل السياسي فانتدخل العسكري (١‏ ومنها )أن القوي يأخذ بالمعاهدة ماله وما 
ليس له مضاعقاً » والضعيف لايستطيع أن يأخذ إلامابعطيه القوي أصلحة القوي . 
لا لمصملحتهز ومنها )قولالعرنس سمارك قط سياسة أوربة في عصره : المماهدات 
حجةالقويعلى!ضعيف.وهنها قولهم إنالتجارة تتبعها الراة. وه لكان سبب استيلاء 
الدولة العريطانية على الهند » واتيلاء الدولة البولاندية على جاوه وماحولها إلا 
عاقبة تأليف شركتين مجاريتينفي القطرين الغنيين ‏ فنسأل الله وقابة هذا القطر 
العر بي و حفظهوحسن العاقبة له » فانه لم سق لنا بعد فواتزمنالنصحوالانذار؛ 
الا الدعاء والابتهال . 
« الموسيو على عبد الرازق انزع العامة وبودعبا 4 
( ويغفتري على الاستاذ الامام وعلينا ) 
موسيو على عبد الرازق صاحب كتاب ( الاسلام وأصول الك ) الممروف 
الذي طرد سببه من حظيرة علداء الازعر ومن منصب القضناءالشرعي بقرار من 
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57 كذبعليعبدالرازقعليناوعل الاستاذالامام المتارئجهم/” 


هيئة كار علما. الاأزهر الذين كان أهون مافاوه في كتابه أنه لايصدر مثله عن 

فضلا عن عالم ونفذت ذلك الحكومة ‏ تزع عمامته فيفر نسة واستبدل .ها 
البرنيطة في أوربة كالعتاد» وعزم ألايعودالىالمامة » ولم يركها سا كتا بِلّكتبمقالة 
ودعبا مها واحتقرها فهاهي وأهلباعلا. الدين الذ بنكان قد قال يديهم وشرعهم 

شراً مما قالفيعماءته الآآن » كتب هذه اللناة من بارنين: وآرمايا الىمجرددة 

السياسة لسان حالهوحال جمعيته المعلومة فنش ربا له مغتبطة مها . 

لم يكتف موسيو علي عبدالرازق بفعلته وجنايته على الاسلام من قبل وسوء 
قيله في مشخصات علاثه اليوم لعامه بان كلامهلاقيمة له عندغمر الملاحدة والزنادقة 
فاراد أت يجعل له قيمة عند غيرثم فافترى على حكيم الاسلام شيخنا الاستاذ 
الامام و-لينا وكانت إحدى الغربتين ناقضة للاخرى . 

أراد أن تج لالتاثه العامة أذ 0 تعد لاثقة به بعد طرد علا. الازهر اياه 
من جماعة علماء الاسلام فزعم أن الاستاذ الامامكان حتقر العمانم ويكرهها ولما 
: يكن له دايل ولاشيبة على زعمه إلا مهاولة اسئنباطه ذاك من احدالابيات التي 
نظمها الامام رمه الله تعالى في مض موته فل جد بدا من ابراده وهو 

ولكنه دبن أردت صلاحه أحاذر ان تعدي عله انا 

5 لا كانت هاته الابيات متضمنة لأءلل الاستاذ الامام قدس لَه مره فى 
تلميذه ومريده مد رشيد رضا صاحب المنار الاسلامي بقوله فيها 

فباركعلى الاسلام وارزقهمرشداً رشيداً يضيء النبج والليل قم 
وكات صاحب المنار أول من أثار عليا. الازهر والعالم الاسلاي على كتاب 
موسيو على عبد الرازق الذي هاجم به الاسلام وحاول فيه هدم شر بعته ونشويه 
محاسن تار مه ب افرص ذ كو بيت العام للاثتقام منه بزّعمة أنه هو الذي نظم 
تلك الابياتالمشبورة التي نشرتها الجرائدالمصرية يوم وفاته ونسبها الى4ستاذه » 
وعز اذل ك إلى الثقات ! ومن هؤلاءالثقات : ولماذا ل إسمم لأحدمنهم صوت إ نكر 
من سنة 1607 الي توفي فيها الاستاذ الامام الىهذه السنة سنة ١146‏ 8 

كذب موسيو علي عبدالرازق فى زعمه أن الاستاذ الامام كان محتقر العهامة 


المنار اج خم" تناصر ملاحدة العرك ومصر “1١7‏ 


فلو كان محتقرها لتركها » ولكنه لم يتركرا في سفر ولا حضر » وقد رغب اليه 
بع ضكبراء حكومته فىتر كهاليزول باستبداله الزي الاف نجي مها المانع من ارتقائه 
الى منصب الوزارة فل يقبل . واذا كان الجامدون من لة الاثم قد جنوا على 
الا-لام بتقصيرم فما يجب علييم من النبوض بهوءتاومتهم للمصلحين فيه .فليس 
الذنبفى ذلك لمائمهم ما لان . بلمن الجرب أن أ كثر المعممين وأو هنغير 
علياء ادبن أبعد منغيرهم عنار تكاب الفواحش والمجاهرة بالمنكرات والمعاصي . 

نحن قد سسررنا بما فعله الموسيو على عبدالرازق وبما كتبه » سررنا بنزْعه 
العامة لأن من العار على المامين أن يطعن فى دينهم من يمَزْنًا بزي” علائهم » 
وسررنا بما ظهر من عدم ننزهه عن الكذب الصربح الذي هو شر الرذائل على 
الاطلاق لالذاته فاننا نستاءمنكل رذيلةء بل لأن خصمنافديننا لاقيمة لآ دابه 
ولاثقة بروايته » بل أقول وااق ماأقول أن هذا السرور ليس الا تعزية ثتاعن 
خسارة شخص كنا ترجو أن يكون صديقًً !ا وعونا على مقاومة رذائل الالحاد 
ومفاسد التفرنم في أمتناءفظير لنا أننا ل مخسر بضياع أملنا فيه شيئا . ومن حسن 
المظ أن أ كثر هؤلاء الملاحدة فساق لجار يجان سكيررن مقامرون ؛وليس فيهم 
من له قيمةاخلاقية الا نفر معدودون » على أمهم مراؤن مذْبذبون 

ذلك . وإننا لاندري ماذا يضع علي عبد الرازقعلى رأسه بعد عودته من 
أوربة الىممصر » فاذا أصر على لبس البرنيطة فان اقبه سيكون موسيو أو مستر » 
واذا لب سالطربوش فسيكون لقبه أفندي . وكل مناللقبين أهون علينا من تحليه 
بلقب الشيخ » ولكنهذا يسوء أصدقاءءخصوم الاسلاممن الافرن ومن ملاحدة 
الغرك المتفريجين - أو « المتغربين » ا يقولون عن أنفسهم لان ٠زيته‏ عندها أن 
يطعن في الاسلام ويصد عنه وهو شيخ معم 

©« تناصر ملاحدة التركٌ وملاحدة مصر » 
( وتنويه الصحف التركية بعلي عبد الرازق وطه حسين © 

لما ظب ركتاب موسيو على عبد الرازق فرح بهملاحدة الترك وقرظوه وأيْنوا 

على مؤلفه يل ترجموه بلفتهم النركية » ونشروه في جر ائدثم الالحادية» لأ نه جاء 


١ /‏ مسجدالضرارفي لندن للفسيحيةالقادرانية الخنار :بام /1 


هزر رفضهمالشريعة الاسلامية » والخلافةالصورية » وتأسيسرم حكومةلادينية» 
وهؤلاء الملاحدة عناية بنش الالماد فيجميع البلاد الاسلامية » وبرجون أنيكون 
السبق في اتباعهم للبلاد المصرية » (خي الله رجاءهم ) 

ولا ظبر كتاب الدكتور طه حسين في هذا العام أ كبروه وقرظوء وأنكروا 
على الذين ردوا عليه و جبلوه » وكانت حجتهم حجة ج«ميةالا اد واازندقة هنا وي 
ااحرية ة الرأي» فاذا كان أولنك املاحدة يحترمونحريةالرأيحقيقةذاتها فلماذا 
مخصون هذا الاحترام رأي الكفر دون رأي الامان » وبدعاة الالحاد دون 
المدافمين عن الاسلام ؟ 

قد احترموا رأني علي عبد الرازق وله حسين في؛لطعن في الاسلام وخلفائه 
وعامائه » وفي تكذيب كتابأتٌورسو لدأيضاً ؛ فهلا احترموارأيعلاء الاسلام 
ونعمراء الابمان الذين كتبوا ما.متقدون » وأما ذانك فقد طمنافي الاسلام 
مطاعن لا يعتقد يعتقدانها كلباء فا قالاه لبس رأيا لما» بل اقخراء بريدون بهتقليدملاحدة 
أوربة وإرضاء أمثا 

9 لاذا مركم ملاحدة الرك رأي المؤمنينالثابتينعل الاسلام من قومهم » 
ولااإسمحون لم باظبار رأمهم في هذا الكفر والاباحة للفواحش والاعراض 
في قوانين حكومتهم » والاستقباح للبسالبرنيطة ولو فيخاصة أنفسهم 7 بلتجبرهم 
حكومتهم علىماتريد من ذاتومن عارض سو ليحك ةالاستقلال» تسو عل اما 
بالصلب والتكال » واءا بالسجن فيال لاس ل والاغلال 

مسجد الضرار في لندن 
للمسيحية القاديانية » الملقية بالامدية 

ل( والذين انخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً 
لمن حار باللهو رسولهمنقبل.و ليحلفنانأر دناإلاالحسىءو الليشبدإنهم لكلذون) 

أراد الدجال غلام أحمد القادياني المندي أن يكون فى الامة الاسلامية واللة 
المحمدية » كالمسيح عبسى بن مر > : في الامة الاسرائيلية والملة الموسوية » فادى 
أيه ه المسيح الذي يينتظر ظهوزءالمهود والنصاوىوالمساون » فأظبر هذه الذعوي 


المخار: ج هم 7؟ مطبوعات المكتية الاهلية 1/14 


ونشر الدعاءة لحا . ووسل إلى ذلك بارضاء حكومة الهند البريطانية وحماا على 
مساعدنه بموالاته لما وزعمه انه هو الذي يقنع المسلءين سقوط فرض الإباد وما 
يتعلق به وبالرضاء يسلطامهم فيالهند . وقد رددنا عليه فيحياته » با أظهر مبتانه 
حتى بنفس ممانه » فانه كان رد علينا فى كتابه ( الادى ء والتبصرة لمن برى ) 
فزع اندقد جاءه الوحى بأن صاحب المنار ه سمهزم فلابرى » نبأ من الله الذييمل 
السر وأخن » ”'“ يسني أناشّتعالى وعده بأ نيتم لهمنه. و لكنه ماتولم تقر عينه 
مو :ناولا بمصيبة يفسر مهاوحيه!!ثوطاني . 

وقد وجد له دعاةفي المند ما جمعوا من الثروة بهذا الدين الجديد ثم بثوا 
دعوتهم في بلادالا تكليز » وق دأسسوا لم مجدا لاقاءة دنهم وهدم دين الاسلام 
فى لندن عاصمة الدولة!لبر يطانية » واحتفاوا فىخريف هذا العام بفتحه » وقددعوأ 
الامير فيصلا السعرديلحضور هذا الاحتفال ليكون اعترافا منه باسلامهم فرفض 
الدعوة بأمر برقي جاءه وهو فى لندن من والده الامام عبد العزيز مك الحجاز 
وسلطان جد . وقد نشر فىالجرائد الانكليزية وغيرها عنهذه الطائفة مايحثو 
الغراب فى أفواه من يدعون انهم مسلمون . ولعلنا تنشر بعضه بعد 


مطبو: عات اللككتية الاهلية 

لصاحب المكدبة الاهلية الاد.ب( مد جال أفندي) حسن اختثيار الكتب 
التي يطبعها سواء كانت للمدارس الاسلامية أو للمطالعة الشخصية » وكناقرظنا 
في المنار بعضءطبوعاته وروجناها في مكتبة المنار منذ كانت مكتبت-ه في بيروت 
وقد أهدانا الآن مجوعة منبامطبو ع أ كثرها في المطبعة الرحمانية مصرفنذكرها 
بالاختصار تنومها مها وترغيبا فيبا 

ل( دروس التاريخ الاسلاي » 

هي خسة أجزاء مختصرة مفيدة من تأليف أديب بيروت المرحوم الاستاذ 
الشيخ محبى الدبن الخياط )١(‏ ني ممل السيرة النبوبة (؟) في مل تاررعخ الخلفاء 

دع ص ه من الكتاب المطبوم في قاديان سنة ١5.١0‏ 


الب دن لبت 


المخار : ج.هم257 مطبوعات الكتبة الاهلية 0 


الراشدين (") فى ممل تاريخ دولة بي أمية في الشرق (4؛ فيممل تاريخ الدولة 
العباسية (0) مجل تاريخ الدول الاسلامية العربية في الانداس . وكن هذه 
ال جموعة كلها عشرون قرشأ 

(دروسالفقه) « في الءقائد والعبادات على الطريقّة'لنقايةوااءقلية» للمرحوم 
الشيخ محجى الدءنالخياط . طبع الطبعة الرابعةوصفحاته" ”ومن النسخة ” قروش 

| لباب الخيار في سيرة الأتار 1 مختصرقااسيرة الجمدية المقدسة متضمن 
لأسباب اننشار الددوة الاسلامية ‏ للاستاذ الشيخ مصطفى الغلابيني من أدباء 
بعروت العصريين ين ٠‏ طبع الطبعة الثالة بالشكل الكامل سنة ١410‏ وصفحانه 
اكه خمسة فروش 

ل( رجال المعلقات العشر 6 كتاب أدب ولغة وتاريخمصدر بمقدمتين )١(‏ 
خلاصة تاريخ العرب قبل الاسلام (؟) خلاصة تاريخ آذاب اللغة العربية من 
العمسر الجاهلي إلى عصر ناء تصنيف الشيخ مصطف الغلابيني أيام كارن أستاذ 
اللذة العربية في اللدرسة الساطانية وطبع مرتين في المطبعة الاهاية في يروت 
سنة إعمااو م18 وأشعاره مشكولة وصفحاته 7٠+‏ ونه ١6‏ قرش 

( عظة الناشئين ) كتاب آداب وأخلاق واجناع للشيخ مصطني الغلايني 
أيضا وهو جوع «قالات نشرت في جريدة المنيد البيروتية م طبعت تين المرة 
الثانية سئة ١.44‏ وهي مشكولة شكلا تاما ونمرء_النسخة منها سبعة قروش 

ف بلوغ الارب » في أحوال العرب » 

تاريخ حافل للأمة العربية قبل الاسلام لعالم العراق » ورحلة أهل الا فاق 
مدكا ارج السيد عو شكري الآ لرسي . وهو الذي استحق نه المائزة 
الاولى في مؤمر ( ا متو كبل الي كان قد تبرع مها الماك أوسكار لمن يؤ لف أمثل 
كتاب في ذلك وكان قدطبعني ثلاث مبادات ثم أعادطبعه ني العامالمائي صاحب 
المكشة الاهلية مصححا ومعلةا عليه بعض الثوائد يقل العالم الاديب الشيخ مماد 
بجت الائري أفض ل ثلاميذ المؤلف ومريديه » وكن النسخة منه ستون قردا 
ضحيحا يضاف المهاأجر :البريد ونفقة التجليد لمن أراده 


(الجزء العاشر 4 3[ 41/51 (االلهلد السايم والمشرون 6 


قالعلا لضي والتلام ان سمدم مك ١‏ وساراء كارالطربيه 


١. جمادى الآخرةسنةه ماهم برج الجديسنة>.٠ هش؛ ينايرسنة‎ "٠ 


« المنار جُ 6٠‏ لكف «الجلد السابع والمشرون» 


1/14 الايدال والاوتاد والقطبااغوث المخار:ج م يف 


ناوا تار 


د أسغلة عن . اللا بدالوالاو تاد والقطرالغوث 4 
( س١‏ - ١؟‏ ) من صاب الامضاء 


)0( الابدال فيهذء الامة ثلا:ونرجلا قلومهم على قلب ابراعيم خليل الزحمن 
كلا مات رجل أبدل الله مكأنه رجلا ( حم, عن عبادة بن الصامت) باسناد ميم 

0( الابدال في أمتى ثلاثون مهمتقوم الارضوبهم مطرون» وهم تنصرون 
( ملب عنه ) أي عن عبادة باسناد صحديح 

(0) الابدال في أهل الشام بهم ينمسرون وبهم برزقون ( طب عنعوفبن 
مالك واسناده حسن) 

(4) الاندال بالشام وعم أريعون رجلا كليا مات رجل أبدل الله مكأنه رجلا 
يسقى مهم الغوث » وينتصر مهم على الاعداء ؛ ويصرفعنأهل الشام.همالعذاب 
( حم عن على ) باسناد حسن 

(5) الادال أريعون رجلا وأربعون امرأة كلما مات رجل أيدل الله مكانه 
رجلاء وكيا مانت اعرأة أيدل الله مكانهبا امأة ( الخلال ) في كتاه كامات 
الاولياء ( فر ) عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف 

() الابدال من الموالي ( الحاىم في الكنى والا قاب عن عطاء بن رباج 
حر سلا وهو حد يي شمنكر) 

إلى حضرة صاحب الفضيلة صاب المنار 

هذه الاحاديث الستة وجدت بالجامم الصغير بصحيفة ١١©‏ و5١‏ من اله 
الثاني ١”‏ وني كنب الوهاببين مايفيد الجزم بعدم وجود ثيء من ذلك مع زيادة 

و١‏ لايمكن أن تكون فيالجزء الثاني الا أنيكون من أ<د الشروح وهي في 
٠١#‏ هن الجزه الاول منطيعة المطبعة الخير ية المن 


المنار: ج ١٠م 77‏ ضمفالرواياتنيالابدالأووضهاووحدةنصدرها .4#/! 


الاذكار على من قال : الابدال والاقطاب والاوتاد وقطب الفوث » فنرجو 
الافادة عن هذه الاحاديث هل في صحيحة إمتمد علبها وإن لم تكن في كتب 
الاحاديث المعول عليها ؛ ويكون كلام الوهابيين في غير عه ونرده عليهم: أوأن 
هذه الاحاديث لم يعرف لا سند ولا ذكرها الحدون فتكون في حيز الاهمال 
لانصح دليلا وكلام الوهابيين في #له * واذا كانتهذوالاحاددث صحيحةفنؤ»ل 
شرح معني الادال وما وظيفتهم + وما معى اختصاص الشام مهم ؟ و«أمعى رفم 
العذاب عن أهل اشام ونصرثم ورزقهم بالابدال ؟ وهل أهل الشام برزتورف 
وينصرون وبرفع عنهم العذاب دون عيرم من أهل الارض # ترجو الافادة عن 
ذلك بالقول الصحيح مم الدليل من الكتاب والسنة والسلف الصاو نؤمل سرعة 
الافادة حيث النزاع بالغ النبانة جما الله ملجأ للقاصدين 
احمد أو زينة بالقعطوري 

(ج- النار) اعلأنهذءالاحاديث باطلة رواية ودراءة » سند ومتنا » 
واعا راجت في الامة بعنابة المتصوفة .وقد ذكرها الحافظ ابنالجوزيفيالموضوعاته 
وطعن فيها واحداً بعد واحد وتعقبهالسيودلي الذي لباني الجاءم'لصغيرعلى أقسام: 
صحيح وحسن وضعيف ومنكر » بلجوز أن تكون متوابرة . والحق انه لايصح 
منبأ شيء ء وأما المن فائما جاء على قاعدتهم فها تعددت طرقه » وهو مقيد بما 
كان التمدد فيه من طرق متفرقة ليس لطا جهة واحدة تصدر عابا . وأما ماكان له 
مصدر واحد فكثرة الطرق لانزيده إلا ضعما لأ مها دايل على كونه مصنوعا من 
دعاة هذا المصدر كدعاة الشيع السياسية والدرنية ومنها الصوفية » حتى إن ققهاء 
المذاهب رضعوا أحاديث في تفضيل أئمتهم والطعن فيغير ثم وقد ببنانيتفسير آنة الساعة 
النوفسرناها في هذا الزء أ نأحاديث المبدي كبا طامصدرسيامي واحد منالشيءة 
ولهينبوعين أحده اعاوي والآخرعياسي » ولكنناأخرناهذاالبحث إلى الجزء التالي 
منالمنار( وهو ج ١‏ م 8" ) لأ نالتفسير قدطالحتى كاديكون نصفهذا المزء 

وأحاديث الابدالاشتركفيها المنصوة:والشيمةوالباطنية ورواة الاسرائيليات 
ككعب الاحبار ونزره من أصحاب الترهات الصحاصح» دون أه ل الاحاديث 


1/0 مسألةالابدالوالقطيمناختراعالمتصوفة المتار:ج١٠م/ام‏ 
الصحاتح » فنحن نبين هذا الاصل ثم نرجم إلى كلام الحدثين في أسانيد أخبار 
الابدال والمءقول في متونها فتقول 

قال <كيمنا الهّق ابن خ_لدون في سراق كلامه في عل التصرف من مقدمة 
تارممه بعد أن بين منكأ التصوف وحال أهله قٍِ علليم وعملهم مأئصه : 

د ثم إنهؤلاء المتأخرين م زالمتصوفة المتكامين في الكش ف وفيا ورأء الهس 
:وغنوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحاول والوحدة كا أشرنا اليه » وملوًا 
الصحف منه مل الهروي في كتاب المدامات له وغيره وتبعهم ابن العرني وابن 
سبعين و7ل.ذهما ابن العفيف واين النارض والنحم الاسر اثيليفيقصائدمم» وكان 
سلفهم مخالطين للامماعيلية المتأخرين من الرافشة الداثنين أيضا بالحلول وإلهية 
الائمة مذهبا ل يعرف لولم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء 
واختلط كلامهم » ونشامو تعقائدهم » وظورفي كلام المتصوفة القولبالقطب ومعناه 
رأس المارؤين بزعمون أنه لامكن أن بساونه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقرضه 
الله » ثم بورث مقامه لاخر من أهل العرئان » وقد أشار إلى ذلك ان سينا ني 
ككتاب الاشارات في فصول!2صوف متها » فقال:ج ل جناب الحق أن يكون شرعة 
لككلواردء أو بطلع عليه الاالواحد بعد الواحد » اه وهذا كلاملانقوم عليه حجة 
عقليةولاد لي ل,شرعيءواغأهومن أنو أعالخطاة وهو بعينه ماتقوله الرافضة وداوا به 

د ثم قالوا بترتيب وجود الابدال بعد هذا القطب كا قاله الشيمة في النقباء 
حتى إنهم 1| أسندوا لياس خرقة التصوف ليجءلوه أصلا لطريةتهم وتخلييم رفعوه 
إلى علي رضي الله عنه » وهر منهذا المنى أضا » وإلا فعلي رضي اللهعنه لص 
من بين الصحابة يتخلة ولا طرية-ة في لباس ولاءحال » بل كان أبو بكر وعمر 
رذي الله ءنها أزهد 'لناس بعد رسول الله متلق وأكثرم عبادة »ول يختص 
أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في الامموص » بل كان الصحاءة كلهم أسوة 
خي الدين والزهد والجاهدة 

« يشبد اذاك من كلام عؤلاء التصوفة في أمالفاامي وماشحنوا كتبهمفي 
ذلكمما ليس لاف المتصوفة فيه كلام بننيأوإثبات كوانماهومأخوذ م نكلام الشيعة 


المنار : ج ١٠م‏ 57 علل أحاديث الابدال نثى,> 


والرانضةومذاه,همفيكتبهم والثّبدي إلىالمق »انم إنكثير آم نالفقباء وأهلالفتيا 
انتدوا للرد على هؤلاء المتأخرين فيهذه المقالات وأمثالها وشماوا بالنكير سائر 
ماوقم لمم في الطريقة والمق أن كلامهم معهم فيه تفصيل اه المراد منه 
وأما أهل الحديث الحققون فقد تكلموا في أانيد هذه الاحاديث . 
فالحافظ ابن الموزي حي بوضعها كا علدت آننا » وتابعه شيخ الاسلام أبنتيمية 
ها 0 تفصيله في المنار وسنجمله قري » وكذلك السخاوي وهو والسيوطي 
ن تلاميذ الحافظ إن حجر إلا 0 الأول أدق وأدى ال التحقيق وقد قال : 
إن حدر نفسه: 0 ا ومنها مالا إيصح.كا م من التفصيل الذي ورده هنا 
(الاول)حدسشعبادة ننالصاءت وأشارال .يوطي ني الجامع الصغير ال صحتموقال 
0 الدرر المنتعرة : وهو حس له شواهد اه وقال الميثمي فيمنيع الفوائد 
ممم الزوائد رواه أهد ورحاله رجال الصحيح غير عيك الواحد بن قيس وقد 
6 عةوضعفهغيرهم| . وأقولقال ابن حبانئىعبدااو احد هذا تيرد 
بالأناكيرعن المشاهير » وال في كتاب ااضعفاء لايحتج , به » وقال في كتابالثقات 
لايعتبرعماطيعه ولا عر أسيله ولا بروايه !! إضعفاء عنهوهو الذي بروي عن أني هر برة 
ولم بره . وقال أو أجد الحام منكر الحديث .ورد على هذا أنه كان مه بي بزيد 
ان عبد الماك وهذه شيهة قوب في جرحه فان أنصار كل دولة وصنائعها كانوا 
بروون طا مايقوي ثقة الآمة بهاء وهذا الحديث برجم الى مدح أهل الشام 
أنصار ني اميةوستعل مافيه . وقال الحافظاينءساكر رواه عبدالففيزوائدمنده 
وفيه الحسنابن ذكوان وهو منكر الحديث . أقول وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه 
أحاديثه أباطيل وقال الاثر رم مثل ذلا عن أحمد 
( الثاني ) هو لنظ آخر من ن المديث الاول 
( اثالث ) حديثعوف وفيأسناده عمر بن واقد ضعفه جمهور رجال المرح 
والتهديا ل وفيه ير بن<وشب التابعي الشامي وهو لاحتج عحدشه كان روي 


7 قولاءنت.مية فيالقطبوالا بدال الم الماريجء لويف 


المعضلات والمنكرات عن الثفات: والمةلويات عن الاثيات.فالحديث ضعيف على 
أقل تقدير وأنماحسنهالسيوطي بتعددطرقهوهو !لذي يسمى<سنًا لغيره على اصطلاحيم 

( الرابم ) <ديث علي كرم الله وجهه واسناده منقطم كا قال ابن عساكرء 
وفيه شررمح بن عبيد وثقه الندائي وابن حبان وغيره! ولكن انتقد عليه انه 
روى عن بءضالصحابة والتابعين الذين لم يدركهم حا ومنهمكعب الاحباروانها 
أعجههم منه فيذلك انه لم يكن يصرح بأنه سمعمنهم 

( الخامس ) حديث أنس وقد اعرف السيوطي بضعفه على حرصه بتقونة 
هذه الروايات وقال ابن الجوزي موضوع 

( السادس ) مرسل عطاء بنأير باح وعامه عند الحام :ولا غضالموالي 
إلا منافق . وقد اعترفالسيوطي بكونه منكراً على كونه مسلا وزاد بعضهم على 
ذلك إن فيه تجهولا وهو الر عال بن سالم قال الحافظانصاحيا المعزان والاسان : 
لايدرى من هو والخير منكر . 

وذكر ملا علي القاريء في الموضوعات عن ابنالصلا- أنه قالأقوى ماروينا 
في الابدال قول علي : انه بالشام يكون الابدال 

هذ انوافق ماقا شيخ الاءلام! بنتر.ية في رسا لتهفي هل الصغة والصوفية هن جية 
الروابة» و أماماحققه شيخ الاسلامفي المسألهم نجبة الارانة فبوغابةااغايات » وقد نشر 
ذلك في المنار برءته فلا نعيدهواءانذ كر القراء ببعض ا+لىم:ه » قال رحمه الله تعالى 

( فصل ) وأما الامماء الدائرة على ألسنة كثير م نالنساك والعامة مد زالغوث 
الذي يكون كك والأوتاد الارهة والا قطاب ١١‏ سيءة والايدال الارسين 
والتجاء الثلاعا؛ أله ل فده الاسماء لست موجودة في كتاب ل تعالى ولا في 
مأثورة عن النبي (ص) باسناد صحيعم ولا ضعيف تمل » إلا انظ الابدال فتد 
روي فهم حدرثث امي منقطم الا سنادعن علي بنأني طالب عسفوعا الىاانبي (ص) 

انهقال «إنفهم يعني أهل الشام- الا بدالأر بعين رجلا كيامات رجل أبدل الله 
مكانه رجلا » ولا توجد هذه الامماء في كلام الساف كا هي على هذا الترتيب الح 

ثم ذكر أن لفظ الغوث والغياث لاب تحقه إلا الله تعالى » وانالقول با طب 


الاراج: ١م07‏ الادالعماءالحديثوانصارالنة سلاه# 


دن َس دعوى الرافضة بالامام العصوم بل ذلكالعرد داب اما كات كارالاولا. 
الشدية رئب الامماعيلية و التصيريه ونحوثم قِ اماق والتالي والناءاق وال ساس 
والحسد وغير ذلاى من العر لغر دب اندي ما أنزل أنه به من سلطان 55 
نم كل ني مسألةالا وتادوالفطب يكلام معقولموافق لا *توعاد الى الا بد الفقال 
« ولذلاك جاء لفظ البدل فيكلام كثير منهمء فأما الحديث المرفوع فالاشيه 
انه ليس من كلام النبي (ص) فان الامان كان بالحجاز والدن قبل فتوح الشام 
وكانت الشام والعراق دار كفر 6 في خلافة علي قد ثبت عن اانبي (ص) انه 
قال 2 غرق مارقه عل خير فرقة من أأسلمين ٠‏ 3 ب#تليم أولى'طائفتين بالمق» فكن 
5 عل لى وأصدابه أولى بالمق من قاتلى, من إها ل انشام.. 
نم دك في لنظ الابدالوجميعماقيل و 0000 .ألاغة وفي 
الوجودوكلامه قبرم يز 8د كلاما م( ماين خلدون ُ وأراد أن يعرف حقيق هذه المسائل 
وأمثالهافعارهمهذهالر سالةلاشيخ ني! زء الاولمن (تجوعةالرسائل والسائل ( لووهي 
الر سمالةالكامن المجموعةمن صفحة ه + ٠‏ نا نهلا يتا جمعوا الى سس اجعة كتا ب آآخر. 
ولكني ازيد عليه أ نسبي_ماورد من الاير المروي عن علي (رض) هو ان 
بعض جماعتهكانوا بسيون أهل !اشام قمها عن ذلك الاطلاقوقالإنفههم الا بدالأي 
ان الله ته:لى يبدل من أنصار معاوية غيرمم أو ا هذا معناه ‏ فزاد فيه الرواة 
التز لفون لبي آمية تمالصوفية مازادوا وجعلوه حديدًا مرفوعا كأ وضعوا أحاديث 
أخر ى للامصار المشهورة من ما وذم . روى ابن عسا كر أن كعب الاحبار 
قال: الابدال ثلاون . وقالأيضا الابداي بالشام والنحباء بالكوفة ثم ذكر كديرا 
ن هذه الاقوال عن أهل ذلك العصر قٍ الابدال والتحياء والنمياء والاخيارء 
4 الايدال أشهر وذه إل" افال و يكن اناس فرمون ن فيا #رزااثابي والثالك 
من هذا الاظ ما ادعاءالصوفية بعدء بل قال الامام أحهد إنالابدالم أهل المديث. 
وأما مافي هذه الروارات من انال تعالى, ال رأهلالشام وبررة, 6 بالابدال 
فهو من علل متونهاء ودلائل وضعباء فالله الى قد جعل انر أسانا عرف 
« المنار:ج »٠١‏ وهه» 5 الجلد السايم والعشرون » 


48 هلكةالمامين,أهل الطرق والاحاديث اللموضوعة ٠‏ المنارئج١٠م/ام‏ 


من كتابه ومن سئنه فيخلقه » وقد أخ ل أفضل الام بقيادة أفضلالرسل (علييم 
السلام ) ببعض أسيابه في غزوة أحد فانكسروا بعد انتصارء وظابر المشركون 
علمهم » وأا استغروا ذلك أ: زل الله ل عل مبرة رص )ساي 1 ذقنا عد 
( أولما أصابتكم مصيبة قد أ أصبم مثلها قلم : أنَى هذا ؛ قلهو منعندأنتسيم ) 

ومن هذءالا سباب ب الاجماعية مابينه تعالىبةوله ( إن تندمروا ل ينصرع ) 
وقوله ( ولا تنازعوا فتؤثاوا وتذهب ريحم ) ) ون ن أسبابه الحسيةما أمربهبقوله 
( وأعدوا فرها استطعم من قوة ) وم نأسيابه ااروحية المعذوية قوله نهالى ( اذا 
لقم فئة فانبتوا واذكروا الل كثيراً ) اله به » وفيمعناها حديث « باسعد وهل 
تنصرون وترزةون إلا ضعفائع 7 - اي بدعائهم وصلامم وإخلاصهم وذلات انه 
بزيد ثقة القلوب بالله تعالى ويقوي تكائل الآمة. 

واننا ترى أهل الشام , الآن فيغاية ا ؤس وضيق الرزق واليوش الفرنسية 
تدم بلاده و كثير وزمتهميه أكون جوعاوعر يا فأين الا بدالوا سرارثم7 وهل يعد 
مهم سلطان, باشا الاطرشورجاله من أبطالاللدروزء وذوزي بك!ماوتحي ورجاله 

من أبطال الغوطة 7 أم هم أهل الخرافات والثياب القذرة 7 إن هذه الروايات قد 
أفسدت بأس الاءة الاسلامية وصار المتصوذة وأهل الطريق المتمسكون مها فتنة 
لنابئة المسلمين ينفرون أولي الاستقلال الءقلي والعلوم العصرية من الاسلام » 
فيعدونه كغيره دين خرافات وأوهام » ا أنهم عار على المسلين » أمام ون 
البشرالراقين: :وقد بلغ من جبلهم وؤساد دينهم وأخلاتهم أنهم صاروا أعوانةرن 
في أفريقية منحدود تون سالىريف مسا كش» وقد آن ١4‏ أن 0 
من القرآن لا من هذه ااروايات المنكرةالنىصرفتناء نكتاب الله تعالىوسنةرسوله 

(ص) التي لانحتمل التأويل » ولابنال منها التضليل » وآن لنا أن ندوس هؤلاء 
المضلين وكل من ينصرثم ويتأول لم من سدئة القبور المعبودة لاعتقاد العامة أن 
از زق وسعادة الانيا تطلب من المدفو نين ذمباء فتد صارت أمتنا مده الخرافات 
حت أرجل جمميع الاثم « ولاتز العامتها تعتقد تعتقد أناابتين ور جال الغيب سيب 
رزقها ودفم البلاد ءا : 7 ْ 


المخار: 7 ا ار الاعتذار ر عن أكام عمان ا عاك ار بأعة انأعة فى و ممى هنوب؟ 


قاعرة جليله 
( فها بتعلق بأحكامالسفر والاقامة) 
( لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ره الله تعالى ) 
ل( نابم لانشر فيال زءالماضي 4 

فصل © في مام الكلام في القصر وسبب اهام عهان الصلاة 

اد ندم نبا بض أقوال الناس » والقولان الاولان +رويان عن 

207 رها أجد روى بد الرازق: !نا معمر عنالن ل 
0 2 - قد حزم على المقام بمدااج ورجم الماحاوي 
هذا اوجه مع أنه ذكن امون الا خرف قر مارواه جما نيه 
عن أوب عن الزهري قال اما صلى مان >: نى أرها لان الاعر ا بكانوا 
كثروا ني ذلك العام فاح ب أن مخبرم أن الصلاة أرب قل الماحاوي 
فبذا بر 0 3 - الادراب به ان الصلاة أرنم . نهد حمل 
ان أن يكون ا وكاب ترمهم ذلك وى الاقادة 0 75 رضهأريم فصلى 
ب ارد العا الذي امبو دن اازه قوعي أ كن 
فمل ذلك وهو مسائر لتللك ائعلة قال والتأويل الاول أشبه عتدنا لان 
الاعرا ب كانوا با! اصلاة وأحكامها في زمن رول اذ ككه اجاركن 

عا وكيا وان وه باء ر الجاهلية حيتئذ أحدث دهداً إذكانوا 
ف زمن رسول لله إلى الم بفرض العاواة أحوجمنهم مم إلى ذلك 
ف زمن -مانء فماكاد د رسولات كلق 8 م .يتم الصلاتلتيك!! 0 
قصرها لإصلوا معه صلاة السة ا الاقامة على 

١ (‏ ) الذي خب المبتدا . والمعنى فالسبب الصحيح هو الذي حكاه مممر ا[ 


1/605 الاعتدار عناهامعمانالر باعية ني مى المنار نج نمف 


حكبا كان عمان أحرى 3 ن لانم بهم الصلاة هه تلك الملة ة قال الدحاوي 
وقد قال 1 | خرول ن إعا أم الصلاة لانه 5 كان له اك أنه لاخصرهاالا 
من حل وارل واحتحوا عارواه عن :ماد امل دن قتادة قأل قل 


عمان بندفان: إعا هر الصلاة “ن مل اأزاد واأزاد وحل وارخل 


_ 
4 5 1 , 2 . 5 9 2 5 ا« 
وروى باسناده المروف لوا 0 رواه لانمل أسناد. 
صحيح دن عمأن ننْ سعد عن سعيد بن إلي عروبه عن تمادة ان عراس 


بن عبد الله بن الي ربيءة أن عمان بن دهان كتب | إلى عماله ألا لا بداين 
اركعتين جاب ولا تان ولا ناجر إنما يصلى الركءتين من كان ممه الزاد 
والمزاد وروي ايضامن طريق ماد 3 سدة ان ألوب البكدانق إخيرة 
5 ن أبي قلابة الجرفي 0 8 0 “مان إنه قل بدني 
وإعا بشهر 53006 ركان 0 حضر 8 تددو 5 00 حزم وهدان 
الاسنادان 6 غاية ألصحة قأل الطحاوى :قالوا 9 الكت تمان أن يا 
.#صر الصلاة إلا م٠‏ محتاجم إلى ها اراد وايزذاد وه 93 شاخدا 
. _- له ١‏ مة ‏ يس و ١‏ 
فاما من كن ف م رالساعني دن مل الزاد واخز أذ قانه 2 الصلاة 
قالوا ولهذا نم دان ع نى لان إهلباقى ذلاك الو فك 5ش واد خارت 
ا الستةنى من حل بدعن جل الزاد و! أزاد قل الحا وي وهدا 
المذهب عندنا فاسدء لان منى ل مرفي زمن -مان حر دن 5 5 
زمن رسول الله عي » وقد كان رسول الله جيه بعلى ما ركتنء» 
ثم صلى بها أبو بكر بسده كذلك » ثم صلى بها تمر بهد أبي بكر كذلك 
فاذاكانت م لم احتراج من حل ض الى حل الجاد و :اند 8 صر 


المنار: ج١٠‏ نف الرد على الطحاوي فما تأول ب4 اهام عمان /او/ا 

فيا الصلاة فا دوم من المواطن أحرى أن بكون كذلك قال فا 
انتفت هذه المذاه بكاءا لفسادها عن دان أن بكون من أجل شي 
منبا قصر الصلاة » غير المذهب الاول :الذي حكاه محمر عن الزهري 

اأقامة على ماروينا ف 4 وعلى ما كشفنا من مدنا ) قات ( الطحاوي 
«تصوده أن نجعل ماذمله عبان موافتًا لاصله » وهذا غير ممكن فان عثهان 
من المباجرينوالمباجرون كان حرم دايهم المتام مكة ولم يرخص النبي 
عي لمر : إذا قدءوا مكة لاحمرة أن ,ميموا مها أ كثر من لات بعد 
قضاء الرة م قل في الصحيحين عن العلاء بن الحضربي أن الني 
يكيةٍ رخص لامباجر أت ممم بعد قضاء نسكد ثلاماء ولمذا لما وف 
ابن حمر بهأ امران يدفن بالحل ولا يدفن بها . وفي الصحيحين أن النبي 


لني مَك بانه لا عوت بها . وقال إنك لن عوت حتى ينتفع بك أقوام 
كله ان مات عكة 
ومن المعروف عن عمان انه كان إذا عر راحاته » في حمر 
| بوكب علبا راجما فكيف قال إنه وى المقام بمكة + ثم هذا 
رن الكذب الظاهر : قات عَمان ماأقام بممكة قط ء بل كان إذا 
جرحم إلى لكيه 5 ع . . 
وقد عل الشافى واصحايه وطائقة من متاخرى اصحاب إحجمد» 


4 استبماد أن يكونعيانأصلمرد الترخص المار:ج ١٠٠م/ا+‏ 
كالقاضي وأبي المطاب وابن عقيل وخيرمم فعل مان حلى قر لحم عفالوا 
لملكان المسافر مخيرا بين الا عام والقصر ء كانكل منهءا جائرًا » وفمل 
عتمان هذاء لان التصر جائز والاعام جائر ء وكذلك حماوا فمل عائشة 
واستدلوا بها رووه من جرتهاء وذ كر الرمهتقي قول من قال أعبا لاجل 
الاعراب » ورواه من سنن أني داودء ثنا موسى تن اسهاتيلى » ثنا +اد 
عن أنوب عن الزهري » أن مان بن دفان أتم الصلاة عنى من أجل 
الاعر ابءلانهم كثر واعامين فصلىبالناس أربداءلر.دبم أن الصلاةأريم 

وروى اليهئي من حديث اسامل بن اسحاق القاضي تاسشوبه 
هيد اميد بن سام مولى عبد الرعن بن حميد عنهبد ا رحمن 
بن حميد عز ن أيه عن عمان ' ن عفان أنه أنم الصلاة عنى مخداب الناس 
قال : : أمبا الناس إن السنة سنة رول الله وَككَيعِْ وسنة صاحبيهء»ولك»> 
حدث الام من الناس لقفت أن تديبواء قل الببيقي وقد قبل غير هذا 
والاشبه أن يبكون راه رخصة فرأى الامام جائزاما رأته عائشة » 
(قلت) وهذا ديد فان عدول دمان با داوم عله رسول الله 
صل الله عله وسلى وخليغتأه بعده مع أنه أهون دليه » وعلى المسلين 
ومع ماع من حل عمان واختياره له وارعيته » أسبل الامور ولعده عن 
التشديد والننليظ لابناسب أن فمل الامر الانقل الاشد مع ترك 
:ماداوم فليه رسول انه صلى اهدحليه وسر وخليةتأدبمده » ومع رغبةحمان 
في الاقتداء بالني على الله حليه وسلم وخليفته نعده جرد كون هذا 
الفضولجائزًا ء ان !يرأ زفي فمل ذلك مصاحة راجحة بمثته على أن رفعله 
وغ ب آنأ نيصل أرسةفكي ف لمزم بذ للكمن يصلي خنه هنهم إذاائنموا 


المخار؛ ج١٠م‏ 77 موافقةالاف لمئ'نء وحالئة بع ضالمحابتله وهلا 
به صلوا إبصلانه فيلزم المسلمين بالفعل الا #لى مع خلاف السانة لمحرد 
كون ذلك جائرن! »وكذالك عائثة وقد وافق عمان على ذلك تيردمن 
الساف امراؤٌ م وغير امرائهم وكنوا .تون وائّسة الصحابة لايختارون 
ذلك »ما روى ماللك عن الزهري ان رجلا احيره دن عبد الرحمن 
ابن المسور بن مخرمه وعيد الرحمن ن تدذوث كانا جا في سفر 
وكان سد بن ألى وقاص بتصر الصلاة ويفطر وكانا تان الصلاة 
ونصومان فتثدلى لسعد تراك “#عمر منالصلاة وتادار ووتءان فتال سمد 
: يحن أحل وروى شعية ات حيس بن أني نابت عن ديد الرحمن بن 
المسور قال كنامم سعد بن أبي قافن فى قري فق قرى الشام فكان 
يصلي ركعتين 07 عن أرها فنسأله .ن ذلك فيدول سمد 2 ن أل 
وروى مالك دن ابن شباب دن صذوان بن عبدالله ن صفوان قال حاء 
عبد الله بنتمر بمودتيدالله بنصفو ان فصبى نا ركءتين مانصرة ف فاعمنا 
لانةس:ا( قات )عبدالته.ن صفو ان كانمةيأ تمكدفلهذا أنموا خاف ابنعجمر 
وروىمالك ده ن ناقم أنابزنع ر كانيسبيو راءالامام عنى أر عاو إذاصلى 
لنفسه صلى ركءتين قال البميتي والاشبه أن مكون دمان رأى القصر 
رخصةدرائ الاعام جائئ اما رأته مائشة قال وقد روي ذلك عن ثير 
واحد من الصحابة مع اختيارم القصر ثم روى الحسدرث الممروف من 
روابة عبد الرزاق عن اسرائ لل من الي اسسحاق السبيمي دن ابي لإلى قال 
اقل سهان في اثنى عشمررا كيا من اجات الني 2 خضرت الصلاة 
فمالوا تقدم باابا عبد الله فال انا لانؤم؟ ولا تنكم نسامم ان الله هدانا 
بم قال فتقدم رجل من التوم فصلى مهم ارنما تال فتال +لمان مالنا ولا 


07 تعطيل كراهية سان للاتمام اأنارتج١٠م/اى‏ 
لرعة ة اعاكارت كفنا نصف المريمة ورل الى الرخصة احوجج 
قالفينسهان عشهد هالاء الصحابة ان التصر رخصة (إتات ) هذه 
!لقص ئية كانت فق خلافة 7) 

وسادانقدانكر التربيع وذل كانه كانخلافالسنة المعروفة :ندهم 
فانه لم تكن الائمة بربدون في السذر وقوله وتحن الى الرخصة احوجج 
بين ألما رخصة وهي رخصاماءور ما كأأن أكل الممتة في الخمصة رخصة 
وهي ماءور مرا وفطر المريضرخصهوهوماءو ربه والصلاةيامورخصة 
مامورببا والطواف بالصنا والمروة قد قال الله فيه ( فن حج الب تأو 
إعتمرفلاجناحه ليه أن يعاوفيا) وهو ماءوريه إماركن وإماواجب 
وإماسنة والذي صلى سهان أرما مل أنهكان لا برى التعمر أثله إما 
لان سفره كان قصرعنده وامالان سفره لم يكن دنده ما تسر فيه 
الصلاة فان من الصحابة من لايري القعمر إلا في حج أويمرة أوغزو 
وكان لكثير من اللف والحاف نزاع في جنس سفر التصر وفي قدره 
فبذه المَضية المعينة لم .تتبين فها حال الامام و«تابعة -1ان له ندل على 
أن الامم إذا فمل شيعا «تأولا اع يديا إذا قنت متأولا أو كير 
ما اد 0 .أو لا والني عل عليه صلى سا وائة اماه ظانين أن 
الصلاة زيدفيرا ناسل ذكروا ذلك لهفةال «إنا أن نش رأنسى كا:نسون 
فان نسيت فذكرولي»و دارم اللماء في الامام إذا قام الى خامسة هل 
يتانعه الأموم أو يغارقه ويسلم 71 شارقه ولنتذار ا مخير بينهذاوهذا 
ع اال مروف ونقن روا ته دن أحد أو رأى أن الترييم مكر وه 

)١(‏ اض بالاصل 


المنار: ج١٠م/7-‏ أقوال الائمة فيمن أنم الصلاة الفصورة ١/ا‏ 
وتابع الامام عليه فان التابعة واجبة ويجوز فعل اككروه لصلحة راححة 
ولا رب أن , 1 المسافر لس كصلاة الفجر أريعافان المسافرلواقتدي 
هتيم لصلى خلفه أر'أ لاجل متالعة أمامه فبذه الصلاة تفمل في حال 
ركمتين وفي حال أريعاً مخلاف الفجر از أنّتكون متايمة الامامالمسافر 
اكتتابعة المسافر لملا نكلاهما اتيم إمامهوهذا القولوهوالتوليكراهة 
التريم أعدل الاقوال وهو الذي نص دليه أحمد في رواية الاثرم وقد 
سأله هل للسافر ان يصلِي ريما قمال لابسجبنيولكن السفر ركمتان وقد 
نقل عنه المروذي أنه قال إن شاء صلى أريما وإن شاء صلى ركعتين ولا 
مختاف قول أحمد أن الافضل هو القصر بل نقل عنه إذا صلىأريماً أنه 
توقففي الاجزاءومذهب مالك كر اهية التريع وأنه سدقي الوق تولهذا 
ذكر فيمذهبه هل نصح الصلاة أررمأة على قولين 

ومذهب الشافعي جواز الامرين وأمهما أفضل فيه قولان أصحهما 
أن القصر أفضل كاحدى الروايتين عن أحمد »وهو اختار كثير من 
أصبحابه وتوقف أحمد عن القول بالاجزاء يفتفى أمه رجح على قوله في 
مذهبه » وذلك أن غاته أنه زاد زيادة مكروهة وهذا لا بطل الصلاة 
فانه أنى بالواجب وزيادة والريادة إذاكانت سبوا لاتبعال الملاقياتفاق 
المسلدين » وكذلك الزيادة خطأ اذا اعتقّد جوازها وهذهالزيادة لا يفملبا 
من متمد تحر مهأو[ يغعلبا من إستقدها جائزة ولانص بتحريمها بل 
الادلة دالة على كون ذلك غالفاً للسنة لا أنه حرم كالصلاة بدون رقع 
اليدين ومع الالتفات وتحو ذلك من المكروهات وساتكلم ان شاء 
له على تمام ذلك. ( للكلام بقية ) 

, للنار: ج 2٠6١‏ ك4 « الجلد السايع والمشرون »© 


كا منرعج له حسين ملي فيالبحت المنار: ج ١٠م/,‏ 


( منج الد كتور طه حسين العلمي فيالبحث ) 
للاستاذ الشبير صاحب الامضاء 

أظن أنالصحف لاتأني على نش رهذا النقد ناشمر الجاهلى للد كتور له حسين 
وأن ليس لاحد سبيل عللها إذا نشرته لأنه لابتعلق بدينه ولا باثبات كفره بما 
كتبه في الشعر الجاهلي ولابائبات أنه طمن في الدين الالامي الذي تقاشعائره 
فيمصر فيكونمستحتقا لاعقوبة المنصوصعاليهاني القاثون المصري . وإماهومناقشة 
هادثة علية محضة في النبج الذي اصانعه اد كتور في في البحث في الشعر الجاهلي 
بين منها أهذا امنهج الذي 1كه في البحث علبي منطقي برضى عنه العل أمعو 

منهج خاءليء لامحترمه العلل ويحتقره المنطق وبرى أنه من الما لطات 

إننا سنحاول ذلك وستكون النتيجة كا سيراها القاري. أن منهج الدكتور 
في البحث من ضلالاات العقول ومغالطلات الوم » وأنه ليس بلك هذا المج 
0 
في يحومهم لم يتعمقوا إلى الغور » ولم يبعدوا المرمى » وغرضنا من ذلك أمور ثلانة 

( أوها ) أن نسقط دعوى الدكتور له حسين بأن ماسلكه في البحث ث منمج 
ع ي حديث وأنه بذفك حشر نفسه في زمرة اعلماء حشرا 00 
والمبتكرين وام تكشفين و ليس بعل إلاالله ماينال هؤلاء العلماء ٠‏ ر: الأذى فى 
مشاجيم تان ال كود اليم وسترن تفن قرأ فى زتريه * 

( ثانيها ) أن أحي شباب مصر من عدوى ذا المنبج ومن أن يتأئروا 
الدكتور في طراثفه نه الفكرية . فان مستوىالبحث في صر لأ ينضج بعدء وذيوع 
أمثال طرائق الدكتور مما يكون ضغئا على إبالة 

( ثالنها أن بعل البن بدينون بالاسلام في مصر أن دينهم لم يصادمه عل 
ولاعقل كايدعي الدكتور ويفتري » وحاشا الاسلام أنيصادمه عل أوعقل» وأنه 
اذا كان تمك مأإصادمه فليس المل والعقل وإما هو الجهل الحزي وااباطل الشائن 
والعقل الفج الذي لم يستكل بعد شرائط الانتاج -- سيسوء ذلك الدكتور عله 


المنار: ج لديف ديل نف ي عله حسين وجودأبراهم وأسماعيل ون 
حسين ولاءرضيه » ولكتني لست أنوخى رضاه ولاأنحرز منم_اءنهء وإنما أتوخى 
رضى الحق وأتجنب مساءة الصواب . فأما من عداهها فلاعلي أن يكونوا غاضيين 
وليس يدخل في غرضي أن به يقتنم اد كنور طه حسين قالنه لس من برجى منوم 
اقتناع فانه طالب حق وإناهو طالب دواج . وليس من إعنيهم الصواب 
وإعا ممن بيهم الريع» فهو كالتاجر همه أن تروج بضاءته لاأن تنقد فيعإجيدها 
من رديتهاء وكا أن التاجر إذا لير نه عيب بضاءته ادك وحاحدك » صحكذلك 
الدكتور إذا ألمسته عيب مايقول بيد« جحد واستكبر لأ زذلك يقف دونرواجه 
وريحه ‏ وإياه| بريل(؟ . 

إن ن الذي داك كر 5 0 اعتقاده 3 4 أمية فبو لت ايا اليها مباحثه 
افك مانلم عا شر تج وقد مد له في هذا الاعتقاد أنه وى المعحيين 
برأبه واللقرظين لعامه(0) معما كان فيه من الماطل والخطا 

ألا فليعل الد كتور بعد أنه ليس ينشر محونه في أمة وحشية متبدية كقبائل 
الزنوج وإعا هو بنشرها في أمة متحضرة متمدينة ضر بت فيالطل بسهم وأخذت 
منه حظاء وأن بنيقومه فيهم مبتفدونالاماء ويعلمون حقبامن اي 
في الالميات والاخلاق والسياسة والاجناع فتقدوها ء وعلموا زائفها من خالصباء 
فكيف تستعمي عليهم ازاء سطحية تتعاق بتارم أوشعر : وأنهم إن كانوا قليلا 
فني استطاعة هؤلاء القليل أنيبينوا لجورة الامة عثرات الرأي وكبوات الافهام 

حاء شقيق عارضا رمحه إن بي عمك فيهم رماح 

نف الد كنور طه حسين في الؤصل الذي عنوانه( الشعر الجاهلي واللغة )وجود 

)١(‏ المثار : هذا الحصر خطا بين فان مطلب الرجل الاول 00 اثاان 
عن الرن وحلهم على الالحاد وال ندقة وغرضه الاول من هذه الشبرة ب 
والزاف للافريج وام رواج الكتاب وريحه فغرض ثالث إن صح أن 0 
حقارتة غرضا 


714 بطلانالاستدلالعلىننيوجوداءماعيلوابراهم الخارةج ١٠م‏ 


إبراهيم واسماعيل وبناءها الكعبة وهجرتعا الى مكة وتعل أسماعيل العربية من 
العربالعارية الذينثم من قحطان وانكانقد ورد ذ كرها في التوراة والقران. نفى 
ذلك الدكتورو ليس له اختيار فيهذا النن لانهمضطر أمام اله ليلالقطميء والد ليل 
الذي اضطره الىذلك هو أنه قد ثب تأن لغة قحطان أي أغة جنوب جزبرة العرب 
تخالف اللغة العربية التي يتكلم مها أهل المجاز فنسبتها إلى اللغة العربية كالنسبة بين 
اللغة العربية وبين أي اغة سامية» فاذا كانت هذه القصة صحيحة وكان امماعيل 
وبنوه قد تعلموا العربية من القحطانية » فكيف بعد ما بين الاغة العربية العدنانية 
واللغة القحطانية + 

نحن إذن بين أمرين اما أن تقبل هذه القصة ونرفض ذلك الدليل القطعى 
أوالعكس » ولا مندوحة تجوز رفض الدليل القطعى فلا بد من رفض هذه القصة 
وإ تكارها و الاذعان للد ليلالقطعي: تنكرها مجملتها فل بوجد ابراهير واسماعيلقضلا 
عن بنائعهما الكمبة وهجرتهها إلى مكة وتعل امماعيل العربية من التحطانية » نحن 
مضطرون إلى ذلك وان حدثنا القرآن والتوراة عنها فان ورود هذين الاسمين 
فيا لايكنى. لوجودهم| التارريخي . 

هذا دليل الدكتور وسنيداً فى مناقشته قبل الدخولفى:نصيلات الناقشة- 

نذكر مقدمة ينبغي أن تع وثيانالقرآن لم يعرضلهديث تعل اسماعيل العربية 

من قحطان وإبما الذي عرضله وجودهها وهجرتها وبناؤهما الكعبة» وإنما الذي 
عرض لنعل اسماعيل العربية منااقحطانية ثم مؤرخو الاغة . وبعد فسنسلم للد كتور 
جدلا كل ماقاله من البعد بين القحطانية والعدنانية بعداً يجعلما لغتين مستقلد.ن 
ومن أنه لو تعل أسماعيل من القحطانية لكانت اللغتان متفقتين أومتقاربتين 

ولكننا تقول له إن دليلك لابنني إلا أرك امماعيل تع الغة العربية من 
القحطانيين فاما وجودهها وهجرتها إلى مكة وبناؤهما الكعبة وهي الامور التي 
عرض طا القرآن فلاينفيها ولايتعرض لها » فها فق مع دليلك ان يكون ابراهيم 
واسماعيل قد وجدا وهاجرا إلى مكة وبنيا الكعرة وتعل امماعيل وأبناؤه العربية 
من غير القحط نين من العرب الذين خلقهم الله يتكلمون العربية الحجازية التي 


المنار: ج١٠‏ اما" بطلا نالاستدلال على نفىوجود اسماعيلوا بر اهم 8 اج 


قت إل مجيءالاسلام » فالد ليل القطعي لابنؤ, إلا شيئا واحداً وهوتعل اسماعيل 
وبنيه العربية من القحطانية » هن الواجب أن يقتصصر به على ذلك ولا يعدي الى 
القصة جميعمأ فينفيها أذ لامناناة بينهويين بقيتها . ومثل! لدكتور فى ذلك مثل من 
يسمع مؤرخين أحدهما يقول إن الاورد كتشتركان عميد ا لدولة البرنطانية فىمصر 
والآآخر يقول إنه كان عميدها فى مصر سنة ١*٠‏ فيقول : ان التا ريم يفيد أن 
االورد كتشتر غرق زمن المربالعظمى التي انتبت قلى هذا التارمفاقاله اللؤرخان 
كذب ول يكن االورد كنشخرعيداً لاتكائرا فى مصر وقنا ما . كذب المؤرخين 

وكذب القصة جيعبا وأو اتبع المنطق لنغى كونه عميداً فزءن سنة ١6.٠‏ وإويعد 
النفى الى كونه عميداً ولم يكنب الؤرع الاول اذ لم يتعرض لنعيين الزمن. وكذك 
الا عندنا: الدايل ينفي ماقاله المؤرخونم نأن أسماعيل تعل العربية منالقحطانية 
فبافى به الدكتور القصة حتى ماذ كره القرآن هن وجودههما وهحرتها وبنائهما 
الكعبة مما لم ينفه الدايل ولم يتعرض له» ويكذبالقرآن فيا قاله وهو لم يعرض 
لما نفاه الدليل واا عرض لغيره . 

فيادكتور دليلك أقصر مندعواك : أنت تدعي نفي وجود ابرهم واسماعيل 
وهجرتهما إلرمكة وبناءهما الكعبة و تع[اسماعيل العربية من القحطانية» ودليلك 
إعا بنفي الأخير وهو عل أسماعيل العربية من ا'قحطانية ؛ فأما ماعدا ذلك فلا» 
ويسمي عاماء المناظرة ذلك نع التقريب وااتقريب سوق الدايل على وجهيستازم 
المطلوب» ويقولون في مثل ذلك أن التقردب غير مل أي إنك سقت الدايلعل 
وجه لايستازم المطلوب » فشاك مثل من ادعى أن هذا الشبح انسان ويستدلعلى 
هذه الدعوى بأنه متحرك بالار'دة وكل ٠تحرك‏ بالارادةحيوان » نم الدليل «سلم 
ولكنه لايستازم المطلوب وهو أنه انسان 

فالمنطق يمنا اذا ني الاليل شيا أن نقهمره على ذلاك الشيء ولا نعد به 
إلى ماعداه » وقد رأيت في مثال اللورد كتشغر كيف مخطيء اذا عدينا النفي إلى 
غير ماقام عليه الدليل ‏ ولو أردنا أن نصوغ دلياك في قالب منطقي لكانف. 
هكذا : لو كانت الحجازية أصلها التحطانية لىا بعد مابينها هذا البعد لكنها 


/ بعللا ن استدلا لط ح ينع تقدي رتسام د ليله المنارتج١٠١م/ى‏ 
متباعدتان» إذن فليست المجازية أصلها ! قحطانة » هذه النتيحة فقط . ولكنك 
تزيد فيها ما يأني: لم بوجد ابراهيرواسماعيل ولم يبنيا الكعبة ولم مهاجرا إلى مكة . 
وهذا هوس ليس منطقاً ويغابر أن الدكتور عله عل أن دل له لايتتج تكذيب 
القران فها ذكره فل برتب ا.تكذيب على الدليل ولم يقل (وإذن) التي يستعملها 
دائما في كلامه وقال : فواضح جداً لكلمن له إلمام.البحثالتارينيءاءقوبدرس 
الأساطير والاقاصيص خاصة أن هذه النظرية متكلفة مصطنمة في عصور متأخرة 
دعت اليها حاجة دينية » أو اقنصادية » أو سياسية . وهو بين شرين لامفرمتهها 
إما أن يكون أجترأ على نكذيب القرآن في وجود ابراهيم واسماعيل بدون دليل 
وليس بيده إلا قوله فواضحجداً - وحينئذ تكوزدعوىلاد ليلءلجاءوالدعاوى 
إن لم تتم عليها ببنة لم عبأ بهاء وإما أن يكون قد كذب القران بذلك الدايل » 
وقد عدنا أنه أقصر من دعواه ولا ينتج تكذيب اانرآن 

هذا وقد رأى القراء أننالم نناقشالدكتور على قاعدة أن القر أن نص يقيني 
وهو حجة على كل ماخالفه » وإا ناقشناه على قاعدة أنه فص تارمخي كن صأي 
مؤرخ من البشر تنزلا مناء وبينا له أندءواء لم تنم لأن الدايل العتلي الذي 
استعمله لايوض فل نلزمه بنصوص الدين لثلا يقال إن ذفت لايازمه الاالمتدين 
واما الزمناه بالادلة المقلية المشتركة للانسانية كلها من تدين منهم ومن لم يتدرن 

ولا يظن ظان أن أدلة الدكتور الحديثة تقف عند هذا الحد من العبث 
والبطلان » بل إن ها لونا آخر من ألوان العبث والبطلان وهو مأسنبيئه . 

يزعم الدكتور طه أن قصة إبراهيم وإسماعيل موضوعة وضعها الييود لفرض 
وهو أمهم كوا يريدون أن يثبتوا القرابة يينهم وبين العرب ليعيشوا معهم عيشة 
راضية وقبلتها مكة لفرض سياسي ودبي لأمهم كانوا بريدون أن يتصل نسيهم 
بأصل من تلك الاصول الماجدة » وقلبا الاسلام لغرضص دبي وهو أنه بريد أن 
ينبت صلة ببنه ويين اليهبودية 

هكذا زعم الدكتور وليس ممه نص تاريخي يفيد ذلك وليس بيده إلا أن 
ذلك عكر. أن يكون قد كان » واذا تصور على هذا الال كان منسجيا» 


ا مخار اج 7/١‏ دعو لكان ب إلى ا تحكم بينه وبين طهدحين ‏ ل/إك//ا 


وحن تقول له ياد كتور إن التاريخ لابثبت بمثل ذلك وليس كل مابمكن أنيكون 
قد كان جب أن يكون قد كان » ولا يثيت الأمر بأن هذه العلة يجوز أن تكون 
له . وأن مثلك في ذلك مثل مؤرخ يأني بعد ماثثي سنة يقول. : بزعم المؤرخون 
أن أمربكا 00 ع رتاوعه ألاياق نيدان اغربي » وعذا بال 
مكتوة وقد ارما مش ال ريك يقرب الشمين ريع و" ولفرنسي 
فعي تدعو | الل شين در »را اذى بد و الى أنتوضع 
الاكم عثل ه نه الفلنون والارهاء وليس سن إلا أن ذإك 
يمكن أن يكون قد كان » فيجب أن يكون قد كان .اليم ! الا اذا كان يدعو الى 
رفض تقليد الماضين إلى تقليده هو ء وإن قارئي كتابه يحتاجون إلى مقدار عظيم 
من البلاهة والغهارة حتي يقتنعوا بأثال تلك المجج انتي هي كا قال الاول 
حجج مهافت كلزجاج الها حقا وكل كسر مكسور 

اذا أراد الدكتور أن يقنع الامة بكتابه فعليه أولا أن يبدأ بالغاء عقولما 
وعكس منطقبا السلمر» واحالة تلاك العقول عن فطرمهاء حتى تكون على غرارعقله. 
ثم يلقى المها بعد أمثال تلاك الاوهام » وحينال تقنم بها ولصدق ويم له مابريد 
ولكن : دون ذلك وينفق 0) 

ألا لابقوان الدكتور بعد الروم: المهج العلبي الحديث ء ولا البرهان العمي» 
ولا يتمسحن بأعتاب العلماء » قن دأطلعنا القراء علىقيمة مهجه ااعلمي الحديث ومنطقه 
الجديد فعدوا أنذلك ليس»نطق الءقلاءواعا هو منطقاابلهوالانمار والممرورين. 

وسد ذكتاب الشعر الجاهلي ان كان ألقه مو لعه كتابا في المغالطات » وأمثلة 
على القياس الذى يسشكملشروط الانتاج» واللأضر بالعقيمة والححة الحداج» 

4١١‏ تممة المثل وينفق لخار ‏ والامثال لا تغير وما كل قارىء يعرف المثل 
فتغتيه التقفط عن ذكر امار المراد بنفاقه نفاق كتاب الدكتور 


دعوةالكاتب الىالتدكر وبنهويينطه سين المنار: ج١٠م‏ /" 


فهو كتاب جيد ني يابه واف بالغرض الذي قصد اليه . وان كا نأ لفهمؤلفه كتار 
في نارعخ الشعر والادب فليسر. من ذلك في قليل ولاكثير 

ولو أن في بلدا جمعا عاديا منظما لمكمته بيني وبين الدكتور ولرضيت حكيه 
فها رميت به دعاوي الدكتور من أنها دعاوي يقيم عليها أدلة أقصر منبا تارة » 
ويدعيبا بدون برهان تارة» وينبتالثي. بأنهممكنتارة أخرى» ولكازمن وراء 
ذلك التحكم الخير العظلم» أنه اذا حكم علي تواريت خجلا وارحث الناس من 
سماع هذا اانقد وأمثاله . واذا حكم على الدكتور حمى شباب الامة من ااتورط 
في أزائه وحداها أيضا من عدوى ذلك المنبج الخاطى' في البحث - أما والبلد 
ليس فيها مل الجمع فادءو المشتفلين بالمنطق أن يبدوا آراءهم فيا بيني وبين 
الدكتور منخلافء إنهم ان فعلوا ذلك خدموا العم والحقيقة ومن أولىمنهؤلاء 


مخدءة الع المظلوم والحقيقة المبيضة . »© جمد عرفة 
استاذ معهد الاسكندرية 


( النار ) قد ببنت في مقالي الذي نشريه في الجزء الماضي طريقة الدكتور 
له حسين في البحث والاستدلال في قواعد كلية بط الاستاذ الشيخ مد عرفة 
غراب الكلام على اثنتين مْها وما الدعوى يدوند ليل والاستدلال عالايد لعل 
الماثوب » وهو ضرب من الما لطة الواضحة » وقد كبر من شأمها بتمنيه عرضها 
على مجع علبي لو وجد أو بعرضها على المشتفلين بل المنطق ليعل أهما الخاملي. في 
البحث » وحسينا من علم الجهور ‏ أهلالمنطق الذي ومن دونهممنأهلالمنطق 
الفطري- بسفسطة الد كتوروءغالطانه انه إيدافم عن هأحد من الملاحدة ولا أعضاء 
جمعيةه وحز مهم ولا قرضوه ولا أثنوا عليه ؟! فعل بعضهمبالافاععنعليعبدالرازق 
إذكان أحذق «نه في المغالطة والسفسطة 

نعم أن بعضر التلاميذ والعوامقد يغعرون مخلابته فا لواجب ببانضلالهوإضلاله 
في مسائل الكتاب لافي الاستدلال عليها فقط 


المنار؛ ج 0/٠١‏ 0 الامورالنفسيةالمحدةلأثيرالموموعدمه .4ك/ا 
لف ّ ترجمة 
زعم المندوس الا كبر د الاستاذ الشيخ عبد الرزاق 


ماما غائرى 1 ا ممم آبادى 

ان التكشفات الحديثة قد أنيتت بأن الانسان الصحيخ التام المبحة ‏ وعو 
الذي لم , يفشك ذمة بكثرة الحرارة» والذي غذاؤدجيد صحي لايتأثرحالا إسم 
اللعبان . وأن تأثيره يكون سسريعاً وخعاراً في جسممن أفسد دمه بالخر أو الغذاء 
اارديء . وقد توسع في هذا المنى أحد الاطباء حتى قال « إن دم الرجل الذي 
لابأكل املح وما شاكله بل يقتسرعل تناولالعار وحدها يبقىدمه نظيفا نظيفا» 

حنى إنه لابمكن أرن يؤثر فيه أي نوع من السسم تأثيراً ما» اني ماجربت هذا 
006 كافية حنى أجزم بصحته لأنالرجل الذي يرك الملح وأمثاله من الاشياء 
سنة أوسنتين قط لامكن أن يقال إنه وصل إلى ذفك الحد من الصيانة والمناعة . 
لأن الدم الذي قد فسد ونسمم عمل رديء دام سنين كثيرة لايتأنى رده إلى 
حالته المعتدلة من الطهارة في مدة وجيزة ٠‏ 

تند ثبت بالتحارب أت الانسان يتأئر بالسم إذا كان في حالة الذضب 
أو الخوف أسرع بكثير من تأئره اذا كان في حالته الاعتيادية .كل منا يعرف 
كيف بزيد الخوف والغضب دقات القلبفيالحالة الاعتيادية . وكلا كثرت دورة 
للدم في الشرابين بزداد تولد الحرارة كثرة . ولكن الحرارة التي تتواد من 
الاننعالاتالخبيثة ليست صحية بل مضرة للغاءة . وليس الغضب إلا نوعا من 
الى 1 فأحسن ترياق لمهش الثعبان هو استعمال الغذاء الصحي المعتدل » وتطبعر 
المخ مر نوازع الشر كالفضب والخوف » واجتناب توسيع المهبال الذعر 
والرعب» والثبات والاقة التامة بالقوة الواقية » وضيط النفس والقوى » مم 
الاعتاد على الله والابمان التام بأن أنفسنا في يده سبحانه » و بأن المدة الوجيزة 

« المنار: ج 2٠١‏ ف 0 المجلد السابم والمثمرون » 


ا علاج لدغ الثعاين الخار: ج١٠‏ م/؟ 
من الحياة التي قدرها لنالامكن محال من الأأحوال أن ينقصها أحد أو بزيدهاء 
هذه عي صنات الحياة الطاهرة المقدسة ! 

ان الدكتور(فيعز- ومان)5620038 - 112 مدير متحف 1811220665 204 
( ثفر أومرنا أليصابات ) قدأنفق قسطا ككيراً منحياته في تعرف أحوالالميات 
ودرس طبيعتها وخواصها ء وهو يعد ححة كييرة في النبش وعلاجه وهو يقول 
لنافي بيان نقيجة نجاربه العديدة الني لاتحصى « إن أكثر ميتات|لنهش المزعومة 
هي في المقيقة نتيجة الخوف والمعالجات الخاطثة التى يستعملها المنطبيون » 

يجب أن تتذكر دا ما أن بعض اثعاين ليست سامة » وان مش السام 
منها لبس فيه خطر مباشر » على أن هذه الثعابين لانجد دانما فرصة لافراخ 
سمبا في جسم الملدوغ وقت النهش . ولذلك ينبغي ألا تجزع إذا مهشنا ثعبان 
سام مادام العلاج السبل جداً متيسراً ومكن أن نستعمله بانفسنا بدوركف 
أستمانة بأحد . وهو : 

يحب أن بربط مافوق محل المبشمباشرة ربطاجيداً بعصابة تشد شداً تاما 

بادخال قل ارصاص أو عود آآخر وتزوى به لثلا يصعد السم من طريق العروق 

7 جبأن يش قار حَ شقا فير لصف قير اط فيالعمق بر أصس سكين مر هف ليتمكن 
اللدممنالخر وج بكترة معلا عسحوق قأصهب اللو نأسو دأجر 3 يباعفي الاسو اق يسع 
1 021355113 وأن أنلم تسرذلك فيمص حل الدغ مصأ جيداً 
ويبصق الدم . وسواء كان الماص هو المصاب أو غيره فكاه جائز الاأنه لاججوز 
أن يكون ن ألماص في فهه جر ح لنلا يسري اليه السم . . إن هذا الملاج يستعمل 
خلال سبعدقائقءن وقوعالحادثة ‏ أي قبل أنيجد السم وقتا للصعود والانتشار 
فيالجيم وإن الدكتور الالماني السابق الذكر الذي أخصي فيالعلاج النراني يدعي 
ا ع أنه عالم النبش بدفن المنبوش في حفرة جديدة بالتراب . واي وان كنت 
ماجربت التراب في النبش ولكني أ أعتقد بدون شك ننفعه بتجربتي أباه في 
حوادث أخر ى . وبعد استعمال غ35:852118ترعءط م851 أو مص الدم 


جم أن نستعمل لبخة طينية سميكة بقدر نصف قيراط وكبيرة تكني لتغطية امحل 


المنارتج١٠‏ امام لسع العقربٍ العترب وعلاجه ١‏ 
المنووش وماحوله ماما . يجب أن نبقىفي كل بدت كية م نالعراب المطحونالمصئى 
جيداً في صفيحة معدة لاستعمال اللبخة . : وإعرض العراب داعا لاشمس واطواء 
وتحافظ عليه من الرطوية » وكذلك يجب أن تبقى العصابات الصالحة اذك من 
القماش مبيئة لتستعمل عند الحاجة حالا . هذه الاشياء تكون نانمة لا فيالنبش 
فقط بل في حوادث كثيرة أخرى . 

اذا قندالنهوش شعوره أو ظب رأنالتنة:سقد أنقطم فعملية التنفس الصناعيالتي قد 
ذكرتفيشأنالغريق تستعملهنا أيضا . وكذلكالماء الساخن أو بالاولىالمغلرفيه 
القر نفل وفشرشجرة ااذار قانه نافمجداً لاءتعاد ةالشعور» جب أنيبقىامنبوشفي 
الهواء الطلق و لمكن انظه أن الجسم اخذ يبرد فتستعمل اتدفتته قنيناتالماءالساخن 
أو يداكالجسم بققطعة من الفلا لين المبلولة بالماء الساخنالمعصورة لتوليد الحرارة . 

2 العكرب » 

يقول الثل السائر عندنا « لايل الله أحداً بوجع لدغالعقرب» فبذا يظبر 
شدة الوجع . والحقيقة أزهذا الوجع أشد مننهبش الحية و لكنا لانخان.نه كثيراً 
لانه أقل خطراً منه بكثير . لاشك يا قال الدكنور ( مور )0 إن الرجل 
الطاهرالدم ناما ينبغي أن يكو نخوفا قليلاءن ابرة ا'ءتربلانه لايتأذى .با الاقليلا 

ان علاج الامعسبل. يجب أن بشق الموضم|لممدوغ ب رأس سكين حاد ويمتص 
الدم مصا . أن عصابة 0 بقوة فوق المكان المإدوغ غ امنعالسم من المصهود 
والليخة الطينية نف ألو جم حالا 

نصح عض الكتاب برط خرقة سبيكة مبلرة عزج من الخل والاء في نسبة 
واحدة فوق الموضع اللدوغ . أو يبقى هذا المكان وما حوله غموسا في ماء للح 
واكن اللبخة الطينية أحسن علاج ومكن أن بجرمها بنفسه كلمن قدر علي هأ نتلدغه 
العقرب . يجب أن تكون اللبخة سميكة جداً حتى إن الرطلين من التراب أيضا 
لايعدان كثيراً . اذا كان اللدغ في الاصبع مثلا فالبخة تعمل الى الرفق . وان 
اماء الدمقيوية إده في طين رخو في اناء قير نظيف يخقف الوجم أيضا . 
ان لدغ أم أريع وأربعين وغيرها من المشرات نج بأن بعال بعلاج العقرب نفسه 


اباي الاءدالعاماء الحديثو انصارالسنة النار اج املا" 
م 2ر1 


(الحائة) 

لقد فرغت من كل ماأردت أن أقوله في موضوع الصحة . والآان أريد أن 
أقول لقرائي قبل أن أودعهمكامة فى زيادة البيان لغرضيمن كتابتهذه الصحائف 

نقد كررت نفسي أثناء كتابتي هذا السؤال : وهو لماذا اكتب أنا هذا 
الكتاب دون سائر الناس 7 هل هناك مبرر لرجل مثلي لم يتلم الطب ول يتقن - 
كا لامخنى ‏ المسائل التي جاءتفى هذه المباحث أن يحاول تأليف .ثلهذا الكتاب 8 

ان عذري فى ذنك هو أنف علٍ الطب نفسه مبني على تجارب وعلم ناقص 
وا كثره مخرص مض . وهذا الكتاب على كل حال ساقي اليه أطبر الاس.ياب 
وأقدسها . اني أ بذل جبديفى بيان العالجات الامراض مث مابذ لت لبيان طرق 
الوقاية منها. وان قليلامن التأمل ثبت أنالاحتياط ونوقي الر ضأمى سهلبالنسبة 
( الىتشخيص الام اض ومعالجنها )وهو لا يتطلعاما خاصا وان كان العمل مبذه 
الاصول ليس مبين بلاريب . كان غرضنا أن نبين اتحاد الاصول والعلاج ليع 
الأمراض » ليعرف الناس معالجة أنة سهم بانفسهم اذا دهتهم الامراض كتحصل 
كثيراً مع تنبه كاير مراعاة أصول الصحة 

وهنا برد سؤال : هل الصحة الجيدة ضرورية الى هذا الحد حتى مبترهاهذا 
لامي الكعره ازا سرنا النائية لنت الا لصح زرا يرا ولكنا ان 
كنا نرى الصحة العتع والتلزذ بالشهوات أو لنفتخر حسن جسمنا ونمده غاية 
من حيث هو هو فأحسن بكثير في هذه المالة أن نشوه أجسامنا بلحم رديء 
بالسمن المفرط وما شاكله من الشوهات والمفسدات له . 

إن الاديان كلها متفقة على عد اليكل الانساني مسكن لله سبحانه وتعالى . 
إن ارب قد وهبنا الجسم لنستعمله في طاعته واعبده به عز وجل عبادة خالصة 
لوجهه » ولذلك وجب أن نحافظ على طبارته » وأن لا نتركه عرضة للرجسظاهراً 
ولا ياطنا » لترجع به اذا حاءت ساعة الرجوع إلى موهبه سبحانه في نفس الحالة 


المنار: ج ٠١‏ م277 وجو باستخدام الجسدوقواءخيروعبادةاللَ #//ا 
التي أخذناه فيبا . اذا تحن وفينا بشروط العاهدة لرضاء الزب فهو بلاريب 
مجازينا ويجملنا الوارثين لدار البقاء . 

إن أجسام سائر الحاوقات الحية قد وهب تالقدرة وأعطيت آلا تالاحساس 
كالبمسر والسمع والشم وغيرها من المواس . ولكن المسم الانساني قد فضل 
عليها جميعاً » ولذلك نسميه تحن المنود « بالمعطلي لسائر الخيرات » إن الانسان 
وحده يستطيم عبادة الله بالعم والغهم . واذا خلت العبادة من الفهم فعي ليست 
بعبادة حقاء ومعاوم أنالعبادة اذا بطلت يستحي لأن نجد المسرة الحقيقية.لامكن 
أن نستخدم الجسم في الخدمة حق الخدمة إلا اذا حسبناه معبدا لله وسخرناه 
أصادتنه تعالى » وإلا فهو ليس بأشرف من ظرف وسخ من العظام واللحم والدم 
بل الهواء الذي يمخرج منه شر من الدسم . إن الاشياء التي مخرج من مسام الجسم 
وغيره منالسبل لد نسة انيلا نستطيع أن نمسها » بل لانتصورها مدو ناشمئزاز. 
ولا مد للمحافظة عليبا نظيفة من جبد وعناء » أفليس من العار الكبير أن تتعمد 
على الكذب والفش وأعال الفسق » بل ماهو شر منبا لأجل شبواتهذا الجسم 
الضعيف : أو ليس من الخزي المحجل أن نهنم هذا الاهّام الكيير للمحافظةعلى 
هذا الجسم البين لنتمكن من الدنا آت والفسوق 8 

إن هذه هبي المقيقة العارية لجسمنا . وان أحسن الاشياء وأنقعها أيضًا قد 
أودعت فيها قابلية لاظهار الشر والصائب . ولولا ذلك لما سهل عاينا أن تقدرها 
حق قدرها في قابلءها لصلاح والخير . فنور الشمس الذيهو منبع للحيأة والذي 
لانستطيع أن نعيش بدونه ساعة واحدة من الزمن » يصلح لان حرق جميم 
الكائناتويجملبا رماداً. ويقدر املك أن ينغم رعاياه نفع عظيا كايمكن أن يكون 
سببا للعذاب الالير» كذلك بمكن أن يكون الجسم خادما جيدأء ولك ناذا أصبح 
هو الحام فقوته للشر فوق كل حد . 

ان بين العقل وااشيطان حرا عوّانا في أنفسنا للاستيلاء على جسمنا » فان 
غل بالمقل 0 آله نافعة لاخير. واذا غل بالشيطان يصبرمثاراً للشرور 
والفسوق . وإن جثم نفسها تكون خسيراً من الجسم المسخر للفسوق » المماو. 


6 وجوبجعلصحة الجسم وسيلة أعماددَالله امار بك لديف 


بالأ وساخ ء امثير الروائح الكريهة » الذي :تعمل أرجله وأيديه في الاعمال 
القبيحة » الذي يستعمل فه في أ كل الاشياء التي جب أن لانؤكل » ولسانه في 
التكلم بأمور جب ألا بتكل مها » وعينيه فيالنظر الىالاشياء التي محرءالنظراليباء 
وأذنيه فيسمع الاشياء الي يحظر سماعباء وأنفه في شم الأشياء النيلاينيغي شمها. 
واذا كان لايوجدأحد يختار النار على الجنة فالعحدي كل العجب أن حسبنا الجسم 
الذي جعلناه أنفسنا أشر من جهنم حسنا كالجسم المطهر يستحق الجنة ! ما أقبح 
كبرنا وزهونا ! وما أحط ادرا كنا فيهذا الامر! انالذين جعلوا .ثوا مكالكنيف 
لابد م نأن يجنوائمر حماقتهم. وهكذا شأننا اذا كانجسمنا بالمقيقةفي يد الشيطان 
ونحن محسب أننا تتمتع فيه بالدهادة المقيقية » فيحب أن لانلوم إلا أنفسنا اذا 
فاجأتنا العواقب المريعة التي لابد من وقوعبا 
والحاصل أن قصدنا في هذه الصحائف أن نمل هذا الحق الا كبر وهو 
أن الصحة التامة أنما يمكن نيلها بالعيشة الخاضعة لذن الال يةوالمضادة لمزغات 
الشيطان . ان المسرة الحقيةية مستحيلة بدون الصحة الحقيقية » والصحة اأقيقية 
مدن بدون أن علك الاأسان نفسه ويتغل على هواه . ان المواس كبا 
مخضم لنا بنفسها اذا تغلبن! على الاذة. ان منغلبءلى حواسه قند غلب على الدنيا 
0 أ من اله تعالى . لامكنن أن نعرف « راأما 6 بقراءة «رمائن» 
أو «كرشنا» بقراءة «غيتا»أو دام بقراءة القران أو «المسيح» بقراءة الايجيل 
بل الطريقة الوحيدة لمءرفة هؤلاء المقدسين عي إيجاد اخلاق طاهرة عااية ' وان 
الاخلاقم لكات يطبعها في لنفس العمل الصالم. والعم ل الصالم مبني على الاخلاص. 
فالاخلاص اذن هو اانبع والاساس المةيقي جيم الاشياء الكبيرة الحسنة فاذن 
البحث بدون خوف وتردد عن اثل الاعلى « الاخلاص » و « الصدق » هو 
مفتاح الباب الموصل للصحة اللقة 5 ٠و‏ مفتاح لكل شيء غيرها . واني إن 
نحت - مبما كان مقدار مجاحي قليلا - فيبيان هذه المقيقة الكبرى لقرائي 
فأ كون قد ذززدت ببغيي من محربر هذه الصنحات 
كان الفراغ من الترجمة في م١‏ سبتمبر سلة 1905 م 


المنار:ج 25717٠١‏ الطحال والكيد هل هما دمان ابا 


الطحال والكبدل 
هل ها دمان + 
ذكر النقبا. أن الدم حرام الا الطحال والكبد فأمهما يمل أكلهما» وإن 
كانامن الام . فبل هأ عن الدم حقيقة حى يحتاج الفتهاء الى استنائهما من حكه 8 
نظن أن ذلك بعيد لغة ونشريتاً . وقبل إثبات ذلك نرى أنه لابد من الكلام 
على الحديث الذي ورد في سنن ابن ماجة وأوقع التتباء في هذا الخطأ اللغوي 
النشر حي لنبين قيمته كحدرث 


-حدرث أبن ماجه 
قال ابن ماجة في باب ا١-كبد‏ والطحال:حدثنا أو مصمب حدثنا عبدالر من 
ابن زيد بن أسل عن أبيه عن عبد لله بن عمر أن رسول الله ولي فال « أحلت 
لنا ميئتان ودمان فأما الميتتان فالموت والمراد وأما الامان فالككد والطحان » 
وقال في باب صيد الحيتان والجراد . حدثا أبو مصعب عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسل عن أبيه عن عبد لله بن عبر أن رسول الله (صلمم )قال «أحلت 
لنا ميتتان الموت والحراد » 
درجة الحدرث 


قال الييجوري في حاشيته على ابن قاسم إن سند هذا ال_ديث ضعيف 
وصحح البهقي وقفه على ابن عمر وقال حكه حي المرفوع . ولذئك قال 
في المجموع الصحيح أن ابن عر هو القائل : أحلت لنا ميئتان الخ . وأنه يكرن 
بهذه الصميغة مرفوعا 

وسببذهف سند هذا المديثأن فيه عبدالرحمن بنزيد الذيضمفه رجال 
الحديث وقال الربيع: سمعتالشافي يقول: سأزرجل عبدال رمن بنزيد ب نأسل 
حدثك أبوك عن أبيه أنسفينة نوح طافت بالبيتوصلى خلف المقامر كمتين قال 
نعم . وذكر رجل لمالك حديدا فقال من حدث به 7 فذكر إسنادا منقطما. قال 


ع الطحال والكبد هل همادءان 7 المار :ج١٠‏ م 


اذهب الى عبد الرحمن بن زيد بن أسل يحدئك عن أبيه عن نوح عليه السلام 

فثل هذا الرجل ( عبد الرحمن بن زيد ) الذي زعم أن سفينة وح طافت 
بالببت ماكانافةباء أن يجروا وراء حديثهالسابقالذيجعل فيه الكبدوالطحال 
من الدم محالم بذقك لغة العرب وعم تشربح الأعضاء كا خالف حرديثه عن 
بئية نوج ع التاريخ وديية العثل 

الدم في الاخة 
جاء في كتاب قطر المحيط للبستاني أن الدم سائل أحمر بسري في عروق الحيوان 
الكبد والطحال في اللئة 

جاء في اسان العرب أن الكيد -ة سوداء في البطن . وأن الطحال لمة 
سوداء عريضة في البطن لازقة بالجنب الا يسر . فالدم في اللنة من الاخلاط 
والكبد والطحال من الحم ولا بوجد عاقل يتوثم أمهما من الدم حى محتاج 
الى استثنائهما من حرمة أكله 

الدم في علم التشر بح 

جاء في دائرة ممارف البتاني أن الدم سائل ازج قليلا محتو على كريات 
جامدة لاتحمى ولا ثري إلا بالنظارات المكبرة . وأنه ليس في الجسم سائل 
مركب من مواد محتلفة مله 

الكبد والطحال في عل التشرربح 

جاء في قأنون ابن سينا أنالكبد لم أج ركأنه دم لكنه جامد وهيخالية 
عن ليف العصب ال وأن الطحال عضو مستطيل لساني متصل بالعدة من يسارها 
الى خاف مجذب السوداء بعنق متصل بتقعيد الكبد الج 

فقد اتفق عل التشريح مم اللغة في أن الكبد والماحال ليسا من الدمو ليس 
النقباء دليل على أمهما دمان الارواية ذلك الشيخ الضعيف عبد الرحمن بن زيد 
ومثله لامحتج بروايته الحالنة لما ثبت في الاغة وعلٍ النشريح ولبداهة العقل التي 
لايسوغ فييا مثل ذلك 


المنار:ج ٠‏ املا" شر برااقول في حد يثالينتين والدمين اا 
وقديقالأنجعلالكبدوالطحالمنالدمنيهذا الحديثاازعوم ليس على سبيل 
المقيقةو اعاالكلامفيهجار عل| انشبيهفنقو لانالقلبو أعماء كدير 8 من الجسم نشية 
الدم أيضافاو كان الكلام جارياعنىالتشبيه/ذكر مم الكبدوااطحالسائر مايشبه الدم من 
الاعضاءعل أن سلوب الكلام بعيدعنالتشبيه و ال حرمفيالقر انهوالدمالحقيقي لا ما 
يشببهفلاو جدلا :ا ذلاكمنه.و لذام ينهم الفقباء الحديث الاعلىوجهالمقيقة.وحكوا 
بأالكبددممتجمدو بذك واشيئافيالطحاللاناحالفة فيه أصرح اأحراناآن نزيل 
مث لهذ امن كة ب_الفةه! نصافاللحقيقةوالريك 2 عبد المتعالالصعيدي 
المدرس بالجامم الأمدي 
(المنار) حد يت الميتتين واندمين روا االشافي وأ دوانن ماجهوا الدار: قطني منطر يق 
عبد الرحم نين ز يدبن أسل عن أبيه عن بن عمرمي فوما. وعبد الرحجن ضعي متروك وقال 
أجد حد يثههذ| منكر. ورفعه أأيضا أخواهعبدالله واسامة وقدضمف الثلاثة :ابنممين 
وعليه الج+هورقالاأافظ ابن <دجرنابءهم شخصثا لث أضبعفمنهم وهو ا بوهاشمكثير 
بن عبد الثّهالا بلي. و روأءالسور بن الصلتمن حد يث أني سعد والمسوركذاب .ورواه 
الدارقطني من طر يقسايان بن بلال عنذ يدبن أسل موقوفذا وقال وهو أصح أوقال 
أصوب. وصحع الموقوف | بوزرعة وأ بوحاتم لان سلما ن ثقةعندا ل+هور ورواه عن زيد 
دون اولادهالضعفاء. وسامان ميل من مقال فقدقالعان بنابيشيبة : لاياسبهوليس 
من بعتم على -< نالثه, وقد قال الافظ في التلخصان الئل هذاالو: قو فى حي المر: فوعلان 
قول الصحابي: احل اناو حرمعلينا كقولهامي نا بكذا ونهينا عنكذا . أي ولهذا اخد 
الققهاء.ه وان م يصح رفعه م6 اقول فاذاسلمناه هذا ىم نعتد عا ذكرنامن الطعنفي سامان 
قاع ا خدء 7 ومن حلالار لعةو لا.عكنناان تجزم ب ن التعبير بالدمين من قو( ل١‏ ان حمر و 
ني ؟تبالاغهالتمبيرعن كل منهما با نه -هةصيفتها كذا وكذا . وعندي ان التعبيرعنهيا 
بالدمين 1 يةخلاهمامن الدمالكثر. 56 2 نص الفقهاءعن العفو عم يتخال اللحم مندم قايل 
فلمل مى ادا بن تمرانه أحل لناما يتخال الكبد والطحال من الدموا انكان كثر ١‏ لتمذرإزالته 
اولانه لاي اخ ان يكون دمامفوحا. فلاحاجةا لىالقول با نهمادم متجمدثن المعلوم بالقطعم 
انهما ل+يكونادما عبيطا ساثلا ثم جمد » بل تكونا في الحيوان بقدرةاللهتعالى كتكون 
غرهمامن الاعضاءلوظا ثف اقتضتها الحكمةالالمية »وان كانت وظيف ةالطحا ل أخفى 
من وظيفة الكد عند الاطباء » والله أعل 
والمنارج١٠»‏ دمة» « المجلد السابع والمشرون » 


8 وجوبالحج ‏ وكفرتاركهمستحلاوقيلمطاقا. المنار:ج١٠امام‏ 


و واب الحج 

جاتنا هذهالرسالة من الاستاذ صاب الامضاء ( مباراج ) إمامسميبس جزيرة 
منبر دو (جاوه) محذر ها ا'سديني جاوهوذيرها ما سعى إايه عض زعاء الشيعة 
وشوكد علي وتمد على زعيمي السياسةالهندية من اقناع المسامين بترك الحجوهدمهذا 
الركن الاسلاعي العظيم » وبين لم أن استحلال هذه الدعوة واحاتها كفر وردة 
عن الاسلام ء قال أثثا به الله تعالى 

0 م الله الرحمن احم 4 

حضرة أستاذنا العلامة المصلح الكبير السيد ممد رشيد رضا صاحب المنار 
الاسلاي نقمني الله والمسلمين بعلومه وعناره 

السلام عيبم ورحة اله وبركانه . أما بعد فقد كتبت «قالة بلاغة الملاوية 
أنشرها في جرائد جاوية ( ملاوية ) ومي كا يأني : 

قد عل كل مل أن الحج ركن من أركان الاسلام)الخسة فيجب مرة واحدة 
في العمر على كل مل عاقل بالخ حر استطاع اليه سبيلا اقوله تعالى (وشّعل الناس . 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) قال الامام ابن جربر الطبري في تفسيره : 
يعني بذلك جل ثناؤه » وفرض واجب على من استطاع م نأهلالتكليف السبيل 
إلى حج بيته الحرام الأسجاليه . واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عزوجل(ءن 
استطاع اليه سبيلا ) وما السبيل انتي يجب.م استطاعتها فر ض الحج . فقال بعضهم 
شي الزاد والرا<لة . ذكر من قل ذلك حدثنا محمد بن بار قال : ثنا حمد بن بكر 
قال أخيرنا ابن جرب قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من استطاعاليه 
سبيلا قال الزاد والراحلة ... عن الحارث عن علي عنالنني وليه قال« مى لاك 
زاداً وراحلة تبافه إلى بيت الله فلل يحج فلا عليه أن موت مهوديا أو نصرانيا » 
وذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه ( وله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا ) الآآبة”'©. وفي رواية عن الحارث عن علي بن أنيطا لب رضي الله عنه 
وغ و>ل الشاهد قوله تءالى بءد ماذكر ( وهنكفرفانالله غنيعنالعالمين) 


المنار: ج ١٠م/ا‏ استطاعة الممج فيهذا العمد خير مما كان فيكل زمن .1/8/! 


قال : قال رسول الله مَكتةٍ « من ملك زاداً وراحلة فل بحج مات مبوديا أو 
نصران) » وأولى الانوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن 
الزبمر وعطاء أن ذلك على قدر الطاقة لأن السبيل في كلام العرب الطريق » فن 
كان واجداً طريةا إلى اماج لاءانم له منه من زمانة أو ين أو عدو أو قلة ماء 
في طررقه أو زاد أو ضعف عن المشي فعايه فرض الاج لايجزيه إلا اداؤه » فان 
يكن واجداً سبيلا ‏ أعني بذلك فان لم يكن .طيقًً امج تعذر بعضهذءالمماني 
التىوصغناهاعايه ‏ فهو من .لاجد اليه طريمًاً ولا يستطيعه لأ نالاستطاعةإلىذلك 
هو القدرة عليه » وه كان عاجرا عنه ببعض الا-باب التىذ كرناها أو بغيرذلك 
و خاو طق ولا معطي اليه السبيل . وانما قلنا هذه المقالة أولى بالصحة مما 
خالنها لأن الله عر وجل لم بخصص اذ ألزم الناس فرض الاعج بعض مستطيعي 
السبيل اليه بسقوط فرض ذلك عنه . فذاك على كل مستطيم اليه سبيلا سوم 
الآآنة . فأما الاخبار الي رودت عن رسول الله مَك في ذلك بأنهالزاد والراحلة 
فانها أخيار في أسانيدها نظر لايجوز الاحتجاج مثلها في الدبن أه باختصار 
د 

0 الآن طريق إلى الاج أم لا وهل فيبا أمان أءلا؟ 
لقانا : نعم بناء على أخبار من سافروا في العام الماضي ( عام 1544 ) من اجاج 
يت و إلى الححاز ( مذة والمدينة ) لأداء فريضة المج إلى بت الله 
الحرام وزيارة قبر نبينا مد مَكبهٍ في المدينة المنورة انهم وجدوا طريتا إلىالحج 
وزيارة النبي (ص) ويروا فها إلا مايسر خاطرم ويقرأعنهمفقد أدوا مرجي 
من فريضة الحج بالتمام كا أمس الله تعالى به ورسوله جيه وزاروا قبرالني مكاي 
وقد ذعلوا ماشاؤا من العبادات فل ببحصل م شيء 7 ن أذى لاني أبدانهم »ولا 
أموالم ولاء ولا .... كا أن أمثال هذه الاخبار سمعنا مها من الجرائدو يت 
الجاوية والملاوية والعربية . 

واذلك تعجت مما ذكره الاستاذ صاحب امار في كتابه إلي من قوله وهذا 
نصه : وسمعت أمس من داعية التشيع في جاوه أنه جاءه مكتويات منها أو من 


// كف رمتعمد ترك المسجا_تحلالا بالا جماع ومطلقاعند يعضيم المنار:ج١٠م/”‏ 


سنغافوره مخيره يأنه 5 مؤكر من أر هين همعة من الجنعيات الاسلامية وقرروأ 
الدعوة إلى ترك الحج مادام ابن السعود ملكا في المجاز ‏ انني أصدقه في قوله 
كا أنني لا أجزم بأن الخبر ليسله أصلالبتة أه الخ . وقد أخبرتالاستاذ المصلح 
الغيور بأن هذا الخبر غيرصحيح فاننا لم نس.م مهذا المؤمرأصلا”'؟ بل اننا معنا 
من جزائر جاوه وسومطرا ونورنيو من كل بلد أن من أرادوا السفر إلى المجاز 
هذا العام لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام فيمكة المكرمةوزيارةقير ابي 
َيْةِ في المدينة المنورة » كثيرون جداً أكثر من العام الماضي . 

ومع ذلك أقول لو وجد أحد مسإ أو غير مسإ أو مؤعر مها كانت صفته 
يدعو إلى ترك الحج لكون ابن السعود ملكا في الحجاز فاني أنصح لكل مإ أن 
لايسمم قوله ولا يلنذت اليه فانه شيطان أو دجال فلسهو مؤْمتاحماً .وهل يجوز 
في دين الاسلام أن يمرك الحج الذي هو ركن من أركان الاسلام الاجماعي العام 
لان ابن السعود ملك في الحجاز 7 ومن نجرأ على استحلال أو مجويزترك فريضة 
الحج لأن ان السعود ملك في المجاز فرو مرتد عن الاسلام » بل قال الاستاذ 
السيد صاحب امار : بل قال بعض أهل السنة أن ترك الخج كفر مطلقاً لظاهر 
آلة آل عمران أه . ذلك بأن ابن السعود ليس مانعاً أن أراد أزت يؤدي هذه 
الفريضة ويقوم ا عليه من امناسك وغيرها من أواع العبادات . ولكنه ليس 
قاصراً على ذلك ققط » بل آمن طرق الححاز جتى يسبل على المحاجأداء فريضة 
المج والسفر إلى زيارة قير الني وقبور أصحابه عليه وعليهم الصلاة والسلام . 
وكانت هذه الطرق قبل أن صار ابن السعود ملكا في المحاز لما سمعنا فههاإلا 


)١(‏ المنار : تين أن المؤمر الذي كته . ممثلي الججعيات الاسلاءية 
الاصلاحية كلبا وعددها .؛ أو أكترقد قرم تاليف لجان فى جميع يلاد جاوه 
وسائر جزائر الهند الشرقية ليث الدعوة الى الحج واحياط مساعي الروافض 
لخدم ركن الاسلام الاجماعي الاعظم » وقرر جمع تسعة آ لاف جنيه لاجل مؤمر 
المجاز وأئن علىماكالمجاز مقم السنة أجل الثناءكا بيناذلك في الجزء الثامنمنالمنار 


المنارنج ديف الماك1 نالسعودوقومهم نأه لالسنةوالجاعة ١‏ 


كف لا وإن جلالة الماك المعظم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك 
الحجاز وسلطان جد هو سل مؤمن شديد المّسك بالدين الاسلامي وكذا أهل 
بلده الذين تقبوا بالوهابيين فامهم ملمون من أهل السنةوالجاعة »وإنهمني فروع 
الاحكام الشرعية على مذهب الامام احمد بن <نبل رحه الله تعالى فلا يجوز 
للأحد أن يطعن في دينهم وإن كانوا مخالنين لأثوفات أكثر الناس منيناء القبور 
وتجصيصها واتخاذ السرج عليها وطلب الحاجات من أهلبا . فهؤلاء الوهاييون 
مهدمون القباب على القبور لما رواه مسإ في صحيحه عن أبي المياج الاسدي قال 
قال ليعلي : «ألا أبمشاتعلى مابمثنيعليه رسول ان مَيةٍ أن لاتدع مثالا إلا 
طامسته » ولا قيراً مشرفا إلا سويته » وقال الامام إلشافعي في كتابه ( الام )إن 
ولاة مكة كانوا مهدمون مابني في مقبرمها من القبور ولا يعترض علهم الفقهاء . 
ونقله عنه النووي في شرح مسلم عندشرح ماورد في هذا المعبى من الاحاديث 

أمها الاخوان المسلمون اتفقوا ولا تتفرقوا ولا يعاد بعضكم بعضا وإن كنا 
تلفين في المذاهب كشاففي » وحن » ومالي » وحنبلي » وذلك لاخدلاف 
الافهام في مسألة من المسائل الدينية أو غير الدينية . ورمما يكون ذلك الاختلاف 
في شيء من تلك المسائل ممال برد فيه نص من كتاب » أو سنة » بل هو مما هو 
مجال لاجتهاد الجتهدين . وايتذكر المسلدون ضررالتنازع كاقالتعالى«ولا تنازعوا 
فتذشاوا وتذهب رمحم » 

هذا وأنه يجب على المسلمين أن يشكروا جلالة الماك عبدالعز يزماك الحجاز 
وسلطان تجد على مافءله مره الخيرات للححاز والحجازيين ونشر الامن في 
جميع بقاعه » وقد جاء في الخبر النبوي « لابشّكر الله من لابشكر الناس » رواه 
أحمد وأو داود والترمذي وحسنه 

سمبس في ١١‏ جمادي الاولى سنة ١١46‏ 
؟” نوقير ذا محمد بسيوني عمران 


1 ار/االا تاد على المذار . دعوى نشبه الشيطان بسلوان المنار يء ديفا 
باب الانتقاكد على ال منار 


(تمة القول في مسألة الجسد الذي ألقيعى كرسي سلمان عليه السلام) 

ذكرنا في الجزء الماضي خلاصة في المسالة من أقوال اشهر مفسري القرآن 
المجيد الذين طبعت كتبهم واستنار بها المالم في فهمه وي صربحة فيا كتبناه في 
يعض فتاوينا الختصرة من غير بحث ولا مراجعة 

وما ذّكروه من مفاسد الروايات المأثورة في تدخل الشيطان فى أمر ملك 
سليان ظاهر وفيها مالم يذكروء أيضاً من مخالفة القران والعقل والتاريخ ولا حل 
لسمعله هنا واعا حله تقسير الآ بات الواردة في ملك ساجان وهو ماوعدنا يتحقيقة 
فنه اذا شاء الله تمالى وأنساً ثنا فيالاجل 

وانماأذكر القاريءفيهبماوردمن الآ يا تالناطقة بأناللّتمالى م جل للشيطا ندل 
سلطانعلعباده الخلصينو إعاسلطانه عل ىمن !تعهمن الغاوين والكافر بن وهذاالسلطان 
علبهمهوسلطان الاغواء والوسوسة لاالتصرف في الك واللملك() بضماايم وكيرها) 
والثل بصور الملوك والحكام وادارة أمورالاً مم .وقد وردتهذءالا” بات في سياق 
خلق آدم وا بليس واستعداد جن سكل منهمافهى بيان اسنة لله اتكوينية في خلق المنسين 

قال تمالىفيسورة الحجر بعد ذكر خلقهما بالتفصيل ( ١5‏ : .ه” قال رب ما 
اغويتني لأزينن لم في الارض ولا غوينهم اجمين 4٠‏ الا عبادك من الخلصين 4١‏ 
قال هذا صمراط علي مستقيم 47 أن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا هن اتبعك 

من الغاوين ) وفي سورة التحل التي بعدها ( 15 : هه انه ليس له سلطان على 
الذين امنوا وعلى رهم ,توكلون ٠ ٠‏ إعا سلطانه على الذين يتواونه والذين ثم به 
مشركون ) فبل يقول اخونا الثشيخ عبد الرحن الججمجموني ان ني الله سليمانعليه 
السلام من عباد الله الخلصين الذين ليس لاشيطان عليهم ادني سلطان من أي نوع 
كان من أنواع السلطان كا يقتضيه فص الكتاب الممزل بصيغه الّكرة فى سياق 
النني وبصيغة الاثبات بعد النني بالاسسثناء الذي هو معيار العموم وعي اقوى صيغغ 
الحصر ثم بالحصر باتما التي حي لما صار معلوما أو شأ نه أن يكون معلوما مقرراً كا 
افاده الامام عبد القاهر الجرجاتي في دلائل الامجاز 7 ام يقولاخونا وناصحنا 
المذكور ان ني الله سليمان من اتباع الشيطان الفاوين الذين ,تولونه 
والذين ثم به متمركورن 7 اي يجملونه شرك لله تبارك وتعاللى في التصرف 


المثار: ج١٠م277‏ ارواية الصحاني ما حمل أخذء أهل الكتلب ‏ 6//ا 


في عباده 7 لاشك في ان اخانا المذكور يقول بالاول ‏ واذا يجب عليه ان برد 

جميع تلك الروايات الاسرائيلية المضلة كا ردها حقو المفسرينكالرازي والبيضاوي 
والعلوفي وا بوحيان اتوحيديٍ وان كثيد وأبو السعود السادي والآلوسي. وان 
جزم عا جزم به | بوحيان من أنقصة الشيطان في استيلاثه على ملك سليمان من 
اوضاع اليوودوالزنادقةوماصرح بهالحافظابن كثير من انبا « كلهامنالاسرائيليات» 
وإن رواها بض مفسري ااسلف فان ان كثيرضرح برواءتها عنهم وقال معذلك 
«وكلبا متلقاة من قصص اهل الكتاب » 

م يعر أنشررواة هذه الاسرائيليات اواشدثم تلبيسا وخداء لاسامينهذان 
الرجلان اللذان ترك زراعته للاطالة في الدفاععهما لتلك العلة الواهية التيذكرها 
من قا ل :5 ك سالاحبار ووهب إن مشه_قلا جد خرافةدخلتفيكتبالتفسيروالتاررخ 
207 امور الخلق والكون والانبياء واقوامهم والفتن والساعة وال خرة 
الاوهي منهما مضرب المثل « في كل واداثر من ثعلبة » 

ولا هولنه اتخداع بعض الصحابة والتابسين ما باه هماوغيرها منهذهالاخبار 
فان تصديق الكادب لايسع منه أحد من البشمر ولاالمعصومين من الرس لفان العصمة 
إما تعلق بتبليغ الرسالة والعمل بها فالرسل معصومون منالكذب ومن الخطأ فى 
النبليم ومن العمل عا ينافيماحاوا عن الشرع؛ لأنهذا ينافي القدوة»ونحلاقامة 
الحجة » ولكن الرسولاذا صدق الكاذب في أمر يتعلق به وبعمله أو مصلحةالامة 
فان الله تعالى سين له ذلك ومنه ما كان من بعض ازوا<ه الذي نزل ف هأولسورة 
التحريم © وع من قوله تعالى فيها ( قالت م ن انك هذاه قال ني العلمالخبير ) 
أنه لم بم المكدة علكة الئصمة بل بوحي 9 تعالى بعد وقوعبا . ومنه قوله تعالى 
فيماكان كذي عليه إعض الممافقين الذين اعتذروا عن الخروج معه ( ص )الىتبوك 
(عفا ال عنك م أذت طم حتى ينبين لك الذين صدقوا وتم الكاذين ) 

وأما مانقيه عن الزرقابي من رأيه ان ماروي عن السحأني مما لامال لرأي 
فيه موقوفا عليه قازله ح»؟ المرفو ع «واناحتمل اخذ الصحابي لهعن أه لالكتاب 
نحسينا للظن به » فبو رأي باطل مردود عليه لاتخده قاعدة واصلا فيدينناء وما 
علله به ظاهر البطلان اذ لاحل هنا لتحسين الظن ولا لمقا بله » قن المعتاد المعهود 
من طباع البثمر أن يصدقوا كل خبر لأ.يظهر لهم دليل على جمة قائله فيه ولا على 
بطلانه في نفسه فاذا صدق بعض الصحابة كس الاحبار في بعض مفترياته التي 


كان يوهمهم انه اخذها من التوراة أو ينا من كتب أنبراء بني الال رويد 
أحبارثم او في غير ذلك فلا يستازم هذا أساءة النظرن فيهم » واذا كانت هذه 
0 يصد عن الاسلام ويحبري الالسنة والاقلام بالطعن 

ا مروية ة عمن لاتمد أقوالم ولا آراؤمم لصوصا داشية ولا آدلة شرعية 

9 عه -كا هو واقم بالف - فكيف يكون موقفنا مع 
هو لاء الطاعنينفيه من الملاحدة ودءاةالاديان المعاد ين للاسلام و المسامين من ز نادقة 
المسامين أيضاً اذا قلنا انكل تلك الترهات والخرافات الاسرائيلية اذا كان بعض 
رواتها من الصحابة فانها تنظم فيسلك الاحاديث المرذوعة الى التي ( ص ) وجب 
الا عان يها *الا ان هذا باب وأسم في الطعن في الاسلام والصدعته لو فتحه علينا 
من هو أكير من الزرقاتي من مقلدة القرون الوسطىالمظامة لاغلقناءفيوجبه؛ وقانا 
له انعاماءالاصولقد اف قواعلىان طروء الاحتمال»فيالمرفو عم نوقائع الاحوال» 
يكسوها ثوب الاجمال » فيسقط بها الاستدلال » وهذا الاحتمال أولى من ذاك ان 
بنع عد الموقوف مرفوعا » وجعلهد ليلاشرعيا» 

والصواب فيهذ! المقام قلب الموضو ع»وهو ان الاثرالموقوف_ وكذا بعض 
المرفوعالذى ل يصرح الصحا يفيه بالسماع وهو تمن كان يرويعن كب الاحبار 
وأمثالةهذالاسرائيليات_معلولين باحتمالكونهمامنسرائيليات اذا كانامن موضوعبا 
ومتنبمامخالفا لبعض النصوص الثابة كا" يات القران في نني سلطان الشيطان على 
عبادالله تعاى او معارضا لغيرذ لك من أصول الشرع او فروعه الثابّة أو لسنناللّ في 
خلقه أو لفيرذلك من الادلةالقطعية.و يرى اللمجموتيوغيرهشئامن تفصيل هذا البحث 
في تغسير آية الساعة من هذا اليزء وما بعده 

الملاحظة الثانية مسيألة بلعام بن باعورا: 

نكر المنتقد علينا رفضمارويعن بعض رواة التفسير الأثورفي تميينالرجل 
الذي آنا الله آيانهفا نسلخ منها أنه بلعام بن نباعورا بانهمرو عن بعض أجلاءالصحا بة 
2 الذدين شهدوا الوحي والتتزيل © وأنده عا نقله عن الزرقانبى واجمنا عنه اننا 

نم انكر علينا قولنا ان ابن جرير شيخ المفسرين لم يعد بهذه الروايات وقال 
انه راجع| بنجرير فل بد فيه الى 2عبارة يوخد ذْ منياعدماعتداده ببذه الا حاديث »6 
وانعا عبر عنها بالاحاديث ناه على ماذكره ه مرى عد موقوفات الصحابة فى 2 
الاحاديث المرفوعة وان احتم لأا من الاسرائيديات 


المنارتج١١م/ا؟‏ مااعتمده ابن جرير في الذي أناه الله آيانه ... 6,ا/) 


وتقول في جوا به .نا م تقول عليه ولكنه هو لم يفهم عبارته على صراحتبا 
فيعدم الاعتداد بكون الذي اناه الله آياته فانسلخ منها هو بلعام وهو هو نفسه قد 
روى عن عبدالله بن مسعودوعبد الله بن مرو وعبد الله بنعباس وعن بعض تلاميذه 
كجاهد وعكرمة أنه بلعام » وكان أعر منه ومن الا النيسابوري ومن الزرقاني 
بقممة السحابة رضي الله عنوم من شهودالوحي 2« وعا قالالعلياء في الحديث اللوقوف 
وهو من أثمتهم . وين ندله على هذه السارة التي يظهر أنه لم يغهمها لاشتغالفكره 
بالزراعة وي في الصفحة 5 من از ءالتاسع من تفسيره المطبو ع بالمطبعةالاميرية. 
قال يمد سوق الرواياتفيآن الرجل لبهم هو بلمام والخلاف فيكو نه من بني أسسرائيل 
أو منالءن والروايات في كونه أمية بن |نيالصلت مائصة: 

( قال | بوجعفر ) : والصوابمن القولفيذلك أن يقال ان الله تمالىذكرهامر 
ننه( صل اللهعليةو بدوسل )ان ,تاو على قو مه خبرر. جلكان اللهآناء حججهو أد تدو هيالا يات 
وقد دلا عل أن معنئى الا يات الادلة والاعلام فيمامضى : عا أغنى عن اعاد ته وجائز 
أن يكون الذي كان الله "١‏ أناذلك بلمام وجائز أن يكون أمية وكذلك الا ياتانكانت 
مني الحجة التي مهي بض كتب الله التي أأنرليا على بض أنيائه فتعامها الذي ذكرء 
الله في هذه الآاية وعناه مها لخائز أن يكون الذي كان أوتيها بلعام وجائز أنيكون 
أمية. لان أمية كان فبمايقال قد قرا منكتب أه لالكتاب ٠‏ وانكانت عم ىكتاب 
انزله لل على من أمر ني الله عليه السلام أن َو على قومة ننأه او عن اسم الله 
الاعنلم او عمنى النبوة فدير جائز أن يكون معني به أمية لان امية لاتختلف الامة 
في انه لم يكن أولي شيثا من ذلك » ولا خبر بأي ذلك المزاد» وأيالرجلين المسني 
يوجب الحجة » ولا في العقل دلالة على ان ذلك المعني به من أي » فالصواب أن 
يقال فيه ماقال ألله ويقر بظاهر التنزيل على ماحاء به الوحن من الله» ام يحروقه 

فهذا الكلام صريح في ان ابن جرير قال د أنه لاخبر بأي ذلك المراد 
واي الرجلين المحني وجب المحة »أي لايوجدحديث نبوييحتج بهفي تسينالرجل 
الذي "١‏ اناه ألله ناته 3 م قال :ولافي المقل دلالةعلى ذلك أى وذ | نتن الد ليلا نالتقي 
والعقلي «فالصواب|ن يقال فيهماقالالله»ويقر بظاهرالتيز ريل على ماجاء بهالوحي من الله » 

وهذا عين ما اخترناه واعتمدناه في تفسيرنا للا ية وإن كنا كتبناه في زمان 
ومكان لاملك فههما شيئاً من كتب التفسير » وبهذأ يعم اخونا المجموني مكانه من 

« المنارج١٠»6‏ دكهة» «الجلد السابغ والشرون» 


5 أثر المتطف في نهضةاللثهالعر بيهبااءم المخار:ج١٠م/م‏ 

!انقد الذي تكلفه وترك زراعة لاج ».وير اننا كرمناه بنشير نقده على تهافته 
وتهوكه فيه اولا واخرا 3 وقد لامنا عض أهل ال. م ) وألفيم على تشرأ تنفاده ؛ اول 

وسيشتّدون في ومناعلى نثمر هذا أيضاء وهو اخونا شرولةين هذا القيل»على أننا 
توسلنا به لكششف الشيهة عنه وعن|مثالهفى مسا ّلةالاحاديث الموقوفة.والاسرائليات 
السخيفة . وقد سئحت ثنا بمداليدء بنشمرنقدموالتعليقعليه مئاسية أخرى لبيانالحق 
فيهذه المسئلةوهي الروايات في اشراط الساءة فاكتفينا عا كينا جما كنا تتوي ان 
نطيل به وتسألهتمالىان يرينا الحق حقو يوفقنالاتباعه. ويريناالباطلياطلاويحفظا 
منه قولاوعملا واعتقاداً . 


-مراموم. 5 


5 


الخطية التي ألعاها صاحب هده ايه ني خم ديد امسطس مهي .ني أثيدت 
بدار ( الاوبرا ) الماكية في ٠‏ ار يلسنة5؟9١‏ 

سادني الافاضل - كان لي الحظ أن كنت أول من اقترح الا-تذاءبالمقتاف 
عند مايم الخسين من عمره » إذ كان هذ! منذ شر سنين » واحمد الله تعالى أن 
اقتراحي قد نحقق » ورغبتي قد استجيبت » وأتي كنت عضواً في الاجنة الي 
نشرت الدعوة إلى هذا الاحتفال ووضعت اانظام له 

على اليصرت أ كرء الا حتفالات بعدأن أصبحت (مودة6تةليدية تقام لكل 
انان له بعض الانصار والحرين سواء عمل ماستء٠ق‏ الادتفاء به إر مل 3 
وهو أمر 7 نضيع به فائدة الاحتفاء ويصير متها بإزة أدبية لجاعات من الناس » 
وكان ينبغى أن لا حتفل الا بأصحاب الاعمال النافعة للامة 

صار الناس يتنافسون في إقامة احتفالات عظيمة لاحفاوة ببعض الوجباء أو 
الادياءلا ينققصر الا اشتراكالملوكفيها » وحناةناعذهمتازياشتراك جلا لآمليكناالمعظم 
فيها يجبا نحت رعابته و ندب_دو لقر ئيس ديو نهالعالي لمثوفيها - وعتاز أيضا باشتراك 
بعض ال+جاعات والجاليات العربية في الاقطار البعيدة و:ء ضالمدارس العالية فيبا 

ان الا<تفال وااتحاشد على الحفاوة بالعامل المفيد للامة بعمله ضرب من 
ضروب الشكر العام 6 والشكر للشحسن مدعاة لهزيد من الاحسان» وحافز لاوم 


المنار: ج ٠١‏ م57 أثر المقتطف في مهضة اللغة العربية بالسل لا#/ا 
وباعث ها على اتقانالاعمال» كا أن شكر أهل المظاهر وإن أساؤوا مشبط للبم » 
وصاد لادهاء عن خدمه ة الامة 6 وسبب الغرور بالباطل 14 وف الخديث الحرف 
د اده شبع با لم عط كلابس وبي زور 02م 

ول أحياءإاٌمصر يار اله فيعيد المقتاف سنة من سكن خيار ملو كًُ الاسلام 
أ“تقدمين» جرىعليها من إعدثم ماو كأور بةالمتأخر ون» في نكر مالعلماء لاعلاء منار 
العوالمشعل النبوغ فيه» قندحكيعن بعضهم(٠0ئ‏ شاه أو غيره) أنهكان اذا نبغ 
من الوزراء والعاماء» و أماءهم بعض الحيا دمن خيل املك وءليها شارتهالما-كية ( الارمة 
أو الامرة الرسمية ) للاشعار باشرا كه في الاحتذال وأمره بالحفاوة بذلك العالم 

وقدنيغ ا هذهالعادةفيتكرم العلماء عالم فاق الاقران فكانمن شأنالملك 
فيالميائغة والعنايةبتكرمه أزمشى هو فيالمشد الحتذلووضم تلاك الشارةالملكيةعلى 
عاتقه بدلا من وضعها علر. بعض جياده للايذان باشترا كه » ققيل لاني ذلك فقال 
إن هذا العمل سيكثر في الامة أمثال هذا اعلاءة ااحكبير » وقد كان ذلك 

انتا قد أجتمعنااليوم لاقامة هذه السنة الاجماعية 6 احت.منا ني على أثارة 
علدية نافعة لامتنا العربية » ثبت العامل عامها نصف قرن كامل » هذا العمل هو 
جل المقتطف العلمية الصناعية الزراعيةالتي انشأها العالمان العصريان الكييران: 
الدكتور يعقوبصر وف والد كتور فارس عرمنذخسينسنة وقد أحسنا فهاخدمة 
هذه الامة من وجوه. عبدازملائي أعضاء -إنة الاحتفال ان أقولكامةوجيزة في 
أحد تلك الوجوه, وهو «أثر 3 :تطففيموضة الاغة العربية بالعم ؟« وهوموضوع وأسع 
لاوق خبريع غَ إيتهالا 7 م6 ؛ واتي مها ام 


١ 0‏ | 
أن مالل أت يعت 0 ون | اس ضكم! االتتعي 5ه وعداي اناه م فى منخطر في باليي 
- 


مهأ : ايوم عند ماف تر نفيموضوع حط الي »وهو يدخ لي حمسة انوا بلا ببيح لي الوقت 
المقدر لكزمنا( خطياء الحنوشعراءها) #اوز عتبة,ابمنها » فا كتفى بذكرها 


١)‏ ( الحديث رواء الإؤاري وم لم من حديث أسهاء لت أني بكر» وه 
من حديث أختها عائشة أم اؤمنين » ورفعتاء كلتاها الى النني ( ص ) 


848 أثرالمنتطف في مهضة الاغة العربية بالماد المثار:ج ١٠م‏ م 

الباب الاول : حاجة أءتنا العربية في حيأنها الاجماءية والاقنصادية ‏ 
أو حياتها العصرية - الى العلوم والفنون الكثيرة » اذلا يعرف قيمة خدمة 
المقتطف مل الا القذين يشعرون بهذه الحاجة 

الباب الثاني : كون هذه العلوم والفنون لاتفيد ناالغائدةالتامةالا اذا أخذناها 
باستقلال الفكر والاجتهاد في الحم » حدث تصير ملكات راسخة في الامة» 
وأماحشو الاذهان بالالذاظ والمصطلحات وشغل ااعقولحغظ بع ضالمسائلتقليداً 
لمن تقلت عنهم قد يكون ضرره | كبر من نفعه 

الياب ااثالث : توقف هذا الاستقلال في العلى واجتناب التقليد الصوري فيه 
على تلقيه بلغة الامة حتى يكون ملكة من ملكانها التى تصدر عنبا أعرالها 

الباب الرابع : اشراع الطر بق الموصل إعل لغة الامة تقس لمذه العلوم 
والفنون وما يتجدد منبا في كل ان 

الياب الخامس : ضرب الامثال لافروق بين تمل العلوم باغة الامة وتعامبا 
بأغة أجنبية » وبين الاستقلال الذي تكون به العاوم والفنون مذكات في أننس 
الامة وصناعات في أيدها » والتقليد الذم, حظ صاحبهحنظ بءض الاصطلاحات 
والمسائل التي قد يذهب بها النسيان » ولا تؤني كل مايراد مها من الاعمال» 
واني أشير الى مثل واحد يغني عن أمثال كثيرة 

أمهاالسادة ب انيلم اتعودالاطراءوالمدح الشعري ولاالميالفات الخطابيةالني 
تثيرالاعجاب » وتبعث عل التصفيقوالمتاف عوانما انا كاف تحب اقيق ةمشغوف 
بالتصر ب مها وان لم يرضبه الا القليل هن الناس . فاستأذتم بأناةولمااعتقد 
في اشتغال أمتنا المصرية العر ببة بالعل » أقول ان تلقيه بلغة أجنبية جعله تقليديا 
لاغناء فيه » ولا نرتقي البلاد به الى ماتبتغيه » وهو أن يكون الم ملكة في أنفس 
الامة وصناعات في أيديها ‏ إنه قلما بوجد فينامن يسمىعالما بك لما يفهم أه لالغرب 
منمدنىهذا الاب » ولو جد ني الامةاليابانية| لاحمى من العلما.الماثلين لعلماءأور بة 
في كشف ا مقائق والاختراعات » وذلك أمهم تقنو | العلوم والفنون الى لذهم؛وتلقوها 
تلقيا ا.تقلاليا فسكانت ملكلتني نفس الامةوصناعات في أيديها » مع ععافظنهم 


المنارتج١٠٠م/ام‏ أثر المقتطف في موضة الاغةالعر بي ةبالعم كارا 


على جهيممةومانهاومشخصانها الملية » وأزيائهاوعاداتهاالوطنية»فهذاسيبفوزهم بعالم 
ذف به من را تالعلومالفنون مع أنناس,قناهم الى اقت.اسبابعشرات السنين » ولهذا 
نرى رجال الثربية والتعايم عندنا قد شرعوا بتلافي هذا الخطأ في عي دالاستقلال 

أوأنناتقلنا العلوءو"ةنونالى اغا العربية لكان انتشار المقنطف و الاستفادة 
منه أضعاف مانعل الآن » ومكنني أن أقول إن المقتطف لم يقدر قدره»ء ولم 
ينتشر الانأشار الذي يستحقه عنايته في نقل العلل الى اغة الامة 

ان صاحبي اقتطف ود هيأها القدر ليكونا ركنا من أركان النوضة ااعلية 
العربية فبلغا منها الغانة المعروفة لأهاراء ولميكنللىا ولا لأ.تها ولا لدوتتعما سمي 
فيا أستدناه الى القدر الالمي » وهذا بيانه بالاجمال : 

زين لبعض أغنياء الاميركان أن يؤسسوا ني يروت مدرسة كلءة يتوسلون 
بها الى الدعوة إلى مذعيهم الديني بنشر العم والكربية الاميركانية الاستثلالية 6 
وأن يجعلوا التعلمرفيها باغة الامة السوريةوشي الر بية » فذعلواخلافا لعادةأءثاهممن 
مؤسسي المد ارس في الشمرق الذين يتوخونفيها احياء نغامهم واماتة لنةالبلاد»وجعل العم 
الجديدفيهاتايدياضعيماً لارجى بلوغ الكالفيه » ولايثم رجي الهارا أقصودة منه 

وكان من حسن ااتوفيق أن وجد في أساتذة هذه المدرسة من أحب العرب 
والعربية وسورية والسوريين حبا خالصا غير مشوب بالموى » وني مقدمهم 
الدكتور كارنيليوس فانديك الدبير » ذي الذ كر اميد » وكان هذان الشيخان 
الكبيران يعقوب صر وف وفارس عر من تلاميذه في الرعيل الاول من حلبة 
العبد الاول لهذه المدرسة » فتخرجا فيبا عاشقين لاعلم يتجلى في معارض الافة 
العربية وحللها » و0ذة العربية تكون مجلى للعلوم المصرية وفنومها » فاشتغلا زمتا 
باتعليم على هذه الطريقة في المدرسة ء ثم بدا أؤسسي المدرسة قتحولوا عن !انبج 
الاول ؛ وجعاوا تعليم العلوم واافنون فيبا باللغة الانكايزية لخرج الاءتاذان 
البارعان منباء وعولا على خدمة العل باللغة العر د ةوخدمة لاغة العربية بالمل بانشاء 
حبلة لذلك فأ نشيا مجلة المقتطف في بيروت وبعد بم سنين انتقلا بها الى مصر 
حيث مجال العل اوسع » ويضاعة الفنون أروج » وقيمة الماملين أرفم 


.0/9 أثر المقتطف في مهضة أللغة العربية بالملل الممار :ج١٠‏ م/م 
ولوعارض أولو العلل مهذه الافة عبارة المقتطف فيا كان يقتيسه من المهلات 
والكتب الانكايزية في كل عل وفن بعبارة غيره من |أمرجمين الذين تلقوا 
تلك ااملوم واافنون بالاغات الاجنبية لحكوا الاقتطف بان أثره فيمهضءةأاغة العر بية 
بالم افضل الأ مار وأثلها » فان العربي الذي يقرأ المقتطف يغهم كل مابقرأه الا 
مايجوله من الاصطلاحات و بعض الامماء الاجمية » ولا بشعر يأنهيقرأ كلامامترجا 
واذا كن القاري. من علما. هذه اللغة يعرف قدر المهد الذي بذل في كل 
باب من أبواب المقتطف لابراز مايتجدد من مسائل العلوم الكونية والاجمماعية 
وااطبية والاقتصادية وفي الصناعة والزراعة والاجارة بعيارة عربية في الزه نالآي 
هحرت فيه أكثر مفرداتالافة » ونيت | اص طالحات التيوضهها ء لافنا في مبضتهم 
العربية السابقة » على قصورها عن اداء معشار ماتجدد في هذا العصر 
كانحرر القتماف يف مندالكلمة الاحجميةالفر دة وقنةقصيرةأو طويلة بحث 
فيها ع نكلمةعر بية ترادفباء وكان ما براجعه فته الاغة ‏ ولاسيما ما قبلطيع | مخصص - 
ومفردات ابن!ابيطار وقانونابنسيناو وكتاب لخر يواز لاجا<ظ أو للرميريوغيرها. 
ولوأن ال كتورصروف جمع مات مق إلى استهالهمن الالناظ ااي كانت مبحورةفودل 
شملها بمايناسبها ومن المصطلحات الجديدة لباغت سفراً كبير على أن الام طلاحات 
الجديدة التي تعبا منشئا اللقتطف بالعربية في المدرسة كانت يسيرة لاغناء فيها 
ياتقد بعض علا الغيورين على اللغة تساهل المقتطف في ١تعريب‏ وكثرة 
استعاله للمغردات الاتهميةااتي؛سبل وجود مايحلمحابا م نالامةبالترادف أوااتجوز 
او الترجمة أو وضع جديد يدتهر بالاستمال »وهذا ٠‏ ذه لايحكن لفردمن العلهاءأن 
ينوط به بل يتوق على مم اغويعليدا م ينرض بهء وهذاءل كييرلاينبض به 
فرد ولا إفراد ؛ وقد ذكر في المفلة التي أقامبا صديقنا م أرحوم |. ع بك عاصم 
لصاحبي المقتطف احتفاء مذي أر بعينسنة من حياته ودضمرهاه ضكاراو: 7 
والعلياء وأصحاب المجلات» سعينا مع بعضءن حضر تلك المفلة الى انشاء المجمع 
و انثيء بالفعل وكانصاحباالمةتطف» ن أعضائهالعاملين» تمكانت تأحداث سنقة 1 ١‏ 
صبيا لتوقيفه» نم تجددالسعي لاعادتهءو الفلاعر أنه لن : لم ذلك الامساعدة المكومة 


النار: جح ديف العرب وجزير م واختلاهم فيالمذاهبي 6١‏ 


00 : 0 0 نه و 
0 لعل ع أحرائة 4 مسأل أئة عا اده 2 5.ا تداللك : وحس انقدطف 


حسن 6 ار ف مضه اقذء إلعراية باعلم بصم رن ل أ كتدت هذه أللغة نخد 
لكاتبيها الفخر » وتنطق ألسنة المنصفين بالشكر » وما من حسن من أعمال البشر 
إلا وني الامكان أحسن منه » لان استعداد هذا النوع لا غاءة له ولا حد» وقد 
قال مس الخمرعليه الصلاة والسلام ‏ من ل يشكرالناس لم يشكر الله » 

عنم عيرم نانم 


أ ره الم 5 
1 مهاه #2 5 اي ١7‏ د ١‏ 


4 
ال سعود 56 
5 
- !1 ولك دل :؛ ايكذ .م 
وي ين 2 يكلام 8 زر كن 1 
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لايزال 'نعرب أوسع أثم الارض أوطاد » ومن 'كثرها حمى وتعداداً» 
فهم زهاء مائة مليون نسمة منبئون في الشطر الثمالي من افريقية » والشطر الغرني 
من أسية « ولكن 0 سق طم من الاستقلال المطلق شيء لاسرادة للأوريين فيه 
ولاسيطرة لم عليه »إلامهدث الاول من جزيرتهمو هوالءن ومبامة والحجاز و جد»وقد 
حل زمن تصدي المستعمر بن لاقضاء عليهبيديه فالاستيلاءعليه » وهذا .ثارالحاوف 
دون غيره » فلولا الخوف من الاجانب على هذه البقية لما كنا اين انل الهم 
لتعادي أهىا ثناو أن تنافيهاءولا نعدتقاتلهم خط رأعليها قانه إما أن”بم تبقى به البلاد على 
حالها » و إماأن يطو زالاقوىبالانفراد بالسيادة عليبا ؛ و ماأحوجهذء الامةالنبيلة 
إلى توحيف حكومتها وسياستهاء اتجديد قوتها وحضارتهاءوليس اليل العرني هو 
الجيل الذي انفرد بالتفرق والمزقيا تعاديعل الحكموارياسةقيصدقمن بزعم أنه 
لايتحدأو لاتجتمع حكتهسطتا أو إلابدعوةدينية» بلذلك من طبائع البشرمن جميع 
الاجيال » فانتعذر اليومأنحادالعرب عامة أو عرب الإزيرة خاصة حدومةمى كزية» 
فلا يتعذرأنحادمم بنظام كنظام الوحدةالالمانية ‏ فصلحتهم تقتضيه ودينهم يقضيبه 

عرب الجزبرة كابم مسلمون ء والسواد الاعظممنومعريقفيالعربيةالعدنانية» 
والقليل منهم برجعون إلى عروق معروفة أو غير معروفة من غير العرب الخاص 


؟ةلا اعصار استقلال العرب في لكي يى وعبد العزيز المنار: ج١٠٠املام‏ 


ولكنهم م-تعربون» وائما مخلذون في المذ اهب الدينية فالسواد الاعظلم منهم سايون 
يتتسبون إلى مذاهب الذتهاء الاردعة في الذروع 8 و إلى اسلف الصالح أوالاشاعرة 
في الاصول.وفي الممن كير من الزيدية » وأصوم الكلامية أصول ا أممزلة » وي 
الاحساء بعضالشيعة الامامية » وبوجد في بعض بلاد الدن والاجاز جماعات من 
طوا ف أخرى من الشيعة. وني بلاد عمان كثير ءن الاياضية ولمامامفيداخل البلاد 
لدس عليه من سيطرة الاجذبي ماعل ساطان مسقط متهم ءو اما كلامنائي مدتقر القوة» 
وه :ودع ااسلطانوالسطوة » ومند الارومة » وهوالون ومهامة والححار وجد . 

القوة الحربية التي هي سياج الاستقلال منبثة في الجزبرة «وزعة في القبائل 
ولكن ليسلا قيادة عامة إلا في لمن ونجد » والقوة الغالية فيالمن للزيدية الذين 
لعتصم أكترع في الجيال » ويدين لم بالطاعة السواد الاعظم وثم من ااشافعية 
طوعا أو كرها » ويدينكثيرمنه,لازعيم الادر بسي فهوالذي نازع امامالزيدية السيادة 
في اقلم عسير جباله وخيوفه وما انحدر عنها من سبوب نبامة وُغورها وجزائرها 

والقوة الغالبة في نجد لأعرق أهل السنة وأثبتهم في السنة » وكا ل" لمتها 

من 1 لمعودشركاء ٠‏ في اومنازعونفياحوطاءت دا: نت كابهافي هذ ااعصر أعبدالهزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل فزاات إمارة ال الرشيدوكانوا 'قوىاأشاركي نلا لسعودفي 
عقر لاك الديار » وزال سلطان الغرك من السواحل قبل زوالماء» ودانت له هذه 
البلاد ومتحمانها » م زالتإمارة ١‏ آل عايضمن عسير م ثم إمارةالشرناء آل قتادة 

من الحرءين بعد ان صارت ملكا مستقلا » ودانت لابن السعود بلاد الحجاز 
كابأ وقسم من بلاد عسير » 9 اتعى الامى بدخول إمارة السيد الادرسي في 
انه » ودانت اسلطانه » فقربت بذلك المسافةالشاعة المانعةمنالوحدة العربية 
الحلنية ول بق إلاوضع نظام براعى فيه اختلاف مذهبي السنة والزيدية » وثتتى به 
ال -.سائس الاجنبية 5 ولكن م يكد يم الؤهيد هذاحتى كانت حكومة |يطالةالفاشستية ا 
الموسولوئية الموطعة اليالاسمارء الماوخية احياء جد الرومان » قدعقدت مم الامام 
بي معاهدة صورتما نجارية » وروحها سياسية يقصد بها اتعار الجزيرة العربية 

احصر استقلالجزبرة'اعربفيمملكيي الاماميحمى بن هيد الدينصاحب المن 


المنارنج٠‏ ديف م#اولة استخدام أيطالية العن لوتحه بدن 
ا 00 


العليا والسفل » والامام عيد العزيز بن السعود سلطان جد وملكالحجاز وعسير » 
وبتنا رجو قرب تأويل مانسعى اليه منذ يضم عشرة سنه م نالتأ ليف يبنعها . ومن 
عقد حلف عربي محفظ به استةلال الزيرة ويعود للامة مجدها » ولكن كثر خوض 
برقيات السياسة العامة وصحف الشرق والغرب فيهذه الايام بامكان تصادمها » 
بل يقرب زحف قوات ألهن على عسير فالحجاز -- كثرهذا بمد عق دالامام يحجى 
الاتفاق مم الدولة الايطالية وما تلاه ( على ماقيل ) من نولي الضياط الايطاليين 
لبعض الاعمال العسكرية في جيشه وتدفق أسلحتهم وذخائ رمم وكذا دراهههم 
ودنانيرم على بلاده ورجاله وقبائله - وانشائهم لحطات التلغراف اللاسلكي 
في الحديدة وصنعاء لا له وحدهء بل للدولة الايطالية نفسها تخاطب مها مستعمرتها 
( الارتيرة ) المصاقبة اليمن وعاصمتها ( رومية ) أيضاأ 

فان مت هذه الانباء وأوقد الامام يحبى في شيخوخته نار الحرب العظمى 
في جزبزة العرب ( حماء الله وأعاذه من ذلك) فسيكون هو وقومه أولمن ئرق 
بنأرهاء بادخاله لجرأ دول أوريةالاستعارية فيهاء ولا يش كأحد من البشريومئذ 
في أن هذه الدولةهيالتي استخدمته فيفتح بلاده ها وتعر يضه بقية الجزيرة للاستعمار 
الاوربي حتى البلاد الحجازيه المقدسة وحرم الله تعاللى وحرم رسوله صَككيةٍ » وانما 
يكون الخطر على الححاز قريب اذا اتفقت الدولة الابطالية مع صديقتها الدولة 
البر يطانيةعلى الفضاء الاخيرعى الا .لام لا على!اعرب وحدثم» ولاخطرعلى الحجاز 
ونجد الا من الدولة البريطانية 

قد كان أكعر مناقب الامام يحبى في نظر الامة العربية والعالم الاسلاني كله 
تلاك السياسة السلبية مع الاجانب التي تجلتالمرة بعد المرة بغشلالدولة البريطانية 
وعجزهاعنعق دأي اتفاقمعه ينتح أدىمنفذ لتدخل ننودهاالسياري أوالاقتصادي 
في بلاده . وقد كان أ كبر ذلوب ااسيد مد علي الادر بسي الكبيرني نظره ماكان 
من موادة هذا لإرولة الايطالية واستفادنه من سلاحها في أثناءقتالالترك 5 

ولا بدأ صاحب هذه الطهلة بدعوة أمراء الجزبرة العرية وأئمتها قنا اف 
والتحالف على حفظ بلادهثم من التدخل الاجني وتقويتها وتوقيتهبا سنة ١٠‏ 

« المنارج ٠١‏ »6 و١٠6٠‏ » د الجلد السابع والشرون» 


1 1/8 أخلاق الاماميحبىالسليةو عن لعسهر المخارج 0 0 


( الموافقة القام ) كان العام ى حميد الدبر بن أول م ن أجابه منهم باستعداده 
للاتفاق والتعاون مع أخوانه أماء المزيرة ة إلا أنه استثى جاره بالجنب السييد 
الأدريسي واءتج على عدم امكان الاتماق معه وأطناء مان يبنهامن نارالحرب 
بأنه «حالف أدداء الله الطاليان» ‏ مهذا الضيظ س وكان برى أن هذا العمل 
لايبيحه الششرع ولا يتفق مع مصاحةالعرب . هذا وان السيد الادريسي رحدالله 
تعالى ليعقد معبمحالفة سياسيةعولا أعطاثم في بلاده شيا من المقوق الاقتصادية 

أولا مطامع إيطالية في الون المعروفة ميم المشتغلين بالسياسة » واولا 
مايتحدث به كبار رجال السياسة في أوربة من قرب نيل مطاءمها -- ولولااههام 
صحف الشرق والغرب فييا ‏ ولولا مذاكرة الدولة البريطانية لإدولة الايطالية 
ومفاوضها أياها للاتذاق علىمصالمهما الاقتصادة وكذا السياسةوا هر بيه فيالمن 
والبحرالاحهر-.- ولولاما بذلت' يطالية وما تبذل فيهذه السبيل- لولاهذا وغيره 
ما لانةوله الان لآمىك. ن أن شال نماعقده الامام الجليلمم ممأيطالية لاخوفمنه 5 
وإذهذه المعاهدة الابطاليةلنيةكظاعرمو ادها في نشرت بعيدةعن المطاعالسياسة 
واغراء الشقاق وايقاد نار الحرب في اإزيرة العر دة » ل كيك بل بيد 
الطريق للقاصد الاستماريه » على هاني المادة الثالثة من تقييده الحكومة الهنية 
نفسهأ جلب الرجال الفنيين من الكومة الايطااية 

فان وقم القتال فعلا وكانت زحوف الون المتوكاية شي البادثة به علمنا عل 
اليقين أن أى الامام وجيشه قد صار آله بيد المسستعمرين الطامعين للقضاء على 
الامة العربية وعلى جزبرتها المقندسة ومبد دينه! حاشاه الله وبرأهمن ذلك 

إن الذي عرفناه من أخلاق الامام الجليل أنه على ما أونيمن شجاعة الننس» 
وشدة اليأس »رؤف سبي كرهالحارب » وينظر اليها بعينالشرع 6 لابعين|لمامع 
والجشم » فيعدها من الضرورات » لامن الضروريات » والضرورات تدر ف 
الشرع بقدرها» وهو مع ذلك رجل اقتصاد عدر نهقانهاعند مانوازن بين خيرها 
وشرها » وما يرجى لبلاده من خيرها وخشى عليبا من ضررهاء واولا هذا ا 
صبر على البيت الادريسي الى هذا اليوم » ولا سيا بعد وفاة اليد #د علي 


| المنارج٠ ١‏ وذ تصوير حاالى *ى وابن أأسعود هوو/ 


مؤسس هذه الامارة لم . ولولا أن هذا كان يعم أن ةوة الامام يحبى ”نوق 5و7 
ما انتجأ الى ابن السعود ونزل له عن منطقة أمبا من عسير العليا » ثم لمارضي خلفه 
فكيف يعمل أن يتصدى هذا الامام ااعلى الاسلامى الاقتصادي اقتال ابن 'سعود 
بعد أن آناء الله تعانىهذا اللاك 'امظير اند منحدودالون الى حدودالشام » ومن 
اليحر الاهر الىخليجفارس » وله فيهال لطانالذيلا ينازع 00 الام الذيلابر د 
لقد استولى هذا السلطان على منطنة أمها الهاورة لايمن ول ينازعه الامام 
يحى فيبا بالسيف وااستان » ولا بالق أو الاسان » ولقد قل الجنداانجديهنالك 
س مع الاسف - جما غفيراً من الهانيين ‏ خطأ # ولم يتخسذ الامامالحكيم 
الرشيد ذلك ذريعة لآتال النجديين » ولا حدة على وجوب اخراجهم من تناك 
النطقة من عسير » - ولقد اتفائه !اشريف علي بن حسين أيام كان محصوراً 
في جدة على السلطان عبد المزيز بن السعود وعرض عليه جه_ل الحجاز نحت 
سيادته » وتابعا لمملكته » وأن يكون هو فيه عاملا من عماله » فأبى.لامام الحكيم 
أن يفيثه بالرجال أو المال » وانما نصح له بما اقتضته الحال من المقال » وقد كان 
إن السهود ومئد قِ وس وضنك » يجاب اليه المالوالقوتمن الاحساءو جد 6س 
فل يعقل بعد هذا أن مباجه الآن » وماذا برجو فيهذا العدوان » وما يستازمه 
من انفاق بدر الاموال » وقتل الالوف الكثيرةمن الرجال ؟ وانفرض أنهانتصر 
في «يادين القتال 7 مامن ثىء يمكن أن يتاله مهذا النصر غير المضمون الا وقد 
كان ايدو منالا من قبل » وقد رجح الامام نعفله وحكته الزهديه» وعدم سنك 
دماء المسلمين لأجله » بل كان عرض عليه التصدي لانقاذ المحازمن !اد اللاك 
حسين وإفساده فيه بالاستقلال أوالاشيراك مع ساطانتجداً ى» بلوضع لامشروع 
لدعوة الخلافة الاسلامية العامة تستشرف نذسه لهء قناعة بما أعطاءاشمنءلاك 
الهنء الا أديطمع فيشيء واحدوهو الاستيلاءعلى المن ومهامئه كلهاو لكنعايمكنمن 
الاقتصاد فق الرماء والمال» وشالانه يدعى أنعسيرمهاء رقدعلينا سيراه المعتد لدفيها 
لهذا كله قلنا انه ان صدق مايقال من عزمه على ا'متال ووقم ذلك بالفعل 


1 و جوبعق دحا امة بين الامامين انار نج لاملا 


فلن يجد له أحد تعليلا الا استيلاء الاجانب على لبهوتسخيرهم له بشر مماسخروا 
أمثاله من قبله » وإنا لنجله ونربأ بدينه وعقله أن يكون كذلك 

نم أننا نعل أن هنالك سعاية ودعاية من طريق آر لاغراء العداوة بين 
الامامين » واضرام نار القتال بين الفريقين » وثمي طريق عصبية التشيع و الرفض 
وقد نت هذه الدعاءة أو لافيجزائرالهندااش رقي ةالو لنديةواابريطانيةثم فيالمراق 
وايران » مفيمصروالهند ‏ أما ب نالشيعة فلجعل الحجازتحتسيادة امام شيعي من 
آل البيت ‏ ومالم الا الامام يحبى - وأما بين أهل السنة فلا خراج الوهابية من 
الحجاز . وهؤلاء الدعاة هم الذبن أ كثروا اللبج في هذا العام بقوة الامام يحبى 
وكثرة جيوشه وبذم الوهابيين والطعن فييم . وكانت خطتبم محويل الامام 
محبىمايه,دونفيه من حبا لسو الاقتصادحملمسلي مصروالطندوجاو مم أهل 
العراقوايران عللمطالته بقتال أبن السعود وإخراجه من الححاز واعانه عليذلك 
الملل » وقد سمعت بأذني رجلا من أشهر هؤلاء الدعاة الذين يراسلهم الامام 
وبراسلونه يصرحم في مجلس فيه بعض الوجباء هنا بأن الامام قد ا.تكل أهبته 
الحربية اذلك وانما ينتظر مطالبة العالم الاسلاي له باخراج امن السعرد وقومه 
من المجازء وان ذلك ليننظر في أقرب وقث ! ! 

وأما الذي أعلمه انا فهو أن المراسلات الودية بين الامامينءتصلة وقدلقيت 
وفد المن للمؤتمر الاسلاميفيمكةوغيرهامن أما كن الحجاز وتعاو ناعل توثيقعرى 
الصداقةبين الامامين » وصرح لي الماك عبد العزيزبأنه بلغ ال.يدحسينعبدالقادر 
رئيس هذا الوفد بأنه مستعد للاتفاق مع الامام حي على كل مايصون بلادهما 
ويرفع شأنها حتىاذا أحب عقد معاهدةعكر يههجومية دفاعية فانهلا يأبىذلك . 
ولكن هذا السيد لم يكن مفوضا اليه .ل هذا » وق دكاشفني بأ نأهممابهمالامام 
مسالة الادر يسي لا طمعانيإمار نه بل لثلا يعقد مم الاجانبمايفضي الى تدخليم 
في شؤون البلاد - والحقمعه في هذا ما صرحت بهذا للملك عبدالمزيز . وهذه 
المعاهدة الاخيرة لبت من السيد الادريسي هذا الحق وحق التعدي على حدود 
اليمن ولكن بعد أن أمضى لششركة بريطانية امتباز اعظيافي استخراجزيسالبترول 


الخارنج 2-07٠١‏ نص اماهدةالايطاليهالمانيه /1/47 
لح :1ن بلقا لاسر - اعد وو سات ودر 1ف 


من جزاار ربايلار ارات 6 0 يجب السعيلا للها اذا 0 
ناء منطقة 0 سي شعه خالا 0 امك و طم ضيةطها. ومن 
1 ذلك منهما أو يبدأ الا خر بالعدوان» فهو الجاني على العرب والاسلام . 


« نص المعاهدة الاايطالية الهانية » 


مادة )١(‏ نرف حكومة جلالة ملاك ايطاليا باستقلال حكومة اهن وملكها 
جلالة الامام يحي الاستةلال المطلقالكاملو مع هذا فلا تتداخل حكومة ايطاليا 
المشار اليها في ملك جلالة ملاك الون الامام بأي أمى من الأ مور التي تناقض 
ماني الفقرة ل ولى من هذه المادة 

مادة (؟) تتعهد الاو لتان هيل التيادل في التحارة بين بلادمهما 

مادة () حكومة جلالة ملك الون تصرح بأنها ترغب أن نجلب طلبائها 
من ايطاليا وذلك في الاشيا. والآآلات الفنية الي تساعد بجلب الفائدة في مو 
اقتصاد المن ونفعه و كذات فى الاشخاص اافنيين » والمكومة الايطالية تصرح 
بأنها تبذل جودها حتى يصير ارسال الاشخاص والآلات الفنية بأنسب وجه 
في الانواع والاتمان والرواتب 

مادة (4) ماذ كرني المادةالثا نيةوالثا لثةلا من حري ةالطرفين فيالتجارةوالمطلويات 

مادة (ه) ليس لأحد من تجار المملكتين أن يجلب ويتجر فيا منعه إحدى 
الدولتين في بلادها ولكل من الدولتين أن تصادر ماجلب الى بلادها مما نم 
جلبه والتحارة فيه بعد الاشعار 

مادة () هذه المعاهدة لانكون «عمولا مها إلا من حين تصل الى جلالة 
ملاك المن الامام يحى مصدقة من جلالة ملك ايطاليا 

مادة (07) تكون هذه المعاهدة جارية ومعمولا مها أدة عشر سه نوات من 
بعد تصديقبا كا في المادة السادسة وقبل انقضاء مدة هذه المجاهدة بستة أشبر اذا 
أراد الطرفان تبديلها بغيرها أو ممديدها كانت الذا كرة فى ذلك 


ا أتفاقيةمكةالمكرمه المنارئ ج١٠‏ امل/ام 


مادة () وما حرر في هذه المواد لخجلالة ملك المن الامام يحمى وسعادة 
كفاليري غاسبارني بالوكالة عن ملك ايطاليا قد أمضيا هذه المعاهدة المررة في 
أسختين متطابقتين بالاغة العربية والايطالية ولعدم وجود هن يعرف الترجمة عن 
أللغة الابطالية معرفة تامة لدن <لالة ملك اليهن ولاك المفاوضة التى نمت بين 
الطرقين بعد المماهدة الودية التجارية كان التفاهم فيها بلاغة العر بية ولاأن سعادة 
كغاليري غاسباريني قد تأكد أن النص العر بي هو مطاءق لانص الايطالي تماما . 

لذلاكانتقا بأنهاذا نتأت شكوك أو اختلاففيتفسيرالنصينالءرني والابطالي 
فالارفان يعتمدان النص العربي وتفسيره بأصول الغ ة المرية واعتبار هذا شرطا 

أتفاقية مكت أل 
(بين٠ك‏ الل<ازوسلطاننجد وملحقاتهاء و بينال-يدالحسن بعلي الادر بي ( 

رغية في وحيد الكلمة وحفظا لكيان البلاد العرية » وتقوية ة لروابط بين 
أ أء جز برة العربءقد اتفى صاحب ا الالةءلكالمحاز وسلطان جد وملحقاتما 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيهل السعود ؛ وصاحب السيادة امام عسير السيد 
الحسن بن علي الادريسي على عقد الاتفاقية الآ نية , 

(المادةالا ولى) يعترف سيادة الامامالسي د المسن نعلي الادر بسي بأ نالمدود 
القدعة الأو ضحة فياتفاقية ٠١‏ صفر سنةية”؟؟ المنعقدة بين ساطان »د وبين الامام 
السيد محمد بنءلي الادريسي والتي كانت خاضعة للأدارسة في ذل الناريخ تمت 
سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملدقاما .وجب هذه الاتفاقية . 

( المادة الثانة ية ) لاجوز لامام عدير أن بدخل في «فاوضات سياسية مم أي 
حكومة » وكذك لامجوز أن بنتح أي امتياز اقتعصادي إلا بعد المواققة على ذلك 

هن صاحب الجلالة هلماك الحجاز وسلطان نجد وماحقاتها 

( المادة اثثالثة ) لامجوز لامامعسير اشبار ار بأو ابرام الصلح إلا جواققة 
صاحب الجلالة ملك المجاز وسلطان نجد وملحقام! 
(المادةالرا بعة )لامجو زلامامءسيرالتناز لعن جزء من أراضي عسي رالبينةفيالماد ةالاولي 


المنارنس ١١ملام‏ خاية ال جارالسايم والعشرين بةب6/ا 

( المادة الخامسة ) يعترف ملك الححاز وسلطان نجد وملحقامها حاكية أمام 
عسير الحاللي على الاأراضي المبينة في المادة الاولى مدة حياته ومن بعده لمن بتفق 
عليه الأدارسة وأهل العقد والمل التأبعين لامامته 

(المادةالسادسة)يعترف١‏ لك المجاز و سلطاننجدوءاحقانها ,أنادارة بلادعسير 
الداخلية والنظر في شؤون عشائرها من نص ب وعزل وغعرذلكمنالشؤو داقاعلة 
من حةوق امامء سير على أنتنكون الاحكام وفق الشرع والعدلكا هيفيالحكومتين 

( الادة السابعة ) يتعبد ملاك الحجاز وسلطان تجد وملحتامها بدفم كل تعد 
داخلي أو خارجي بقع على أراضي عسير المبينة في المادة الاولى وذلك بالاتفاق 
بين الطرفين حسب مقتضيات الاحوال ودواعي المصلحة 

( المادة م ) يتعبد الطرفان بالمحافظة علىهذه المعاهدة والةيام بواجها . 

(المادة .ه )نكو نهذ المعاهدة معمو لامها بعدااتصديقعا ءامن الطر فين الساميين 

( المادة ٠١‏ )دونت هذه الاتفاقية بالاغة العرية من صورتين محنظ كل 
صورة لدى فربق من الحكومتين المتعاقدنين . 

( المادة ١١‏ ) تعرف هذه المعاهدة عمعاهدة مكة المكرمة 
وقء تهذهالمعاهدة في دارع 4 ١ر‏ بيع الآ"خرسنةه ٠١‏ الموافق1١*أ‏ كتورسنة"؟؟١‏ 

) الختمالملكي ( هلماك الحجاز وسلطان جد وملحقامها 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفصل آل سعود 
(الاتم الرسمي) امام عسير : الحسن بنعلي الادردي 
عو وزو الاح ل ا يفالسنوسي(1 خم 


00 هن المنار 5 بهما» 
ونقفي عامهما هنا يما قنينا به هناك م٠‏ . الصلاة والسلام على خام النبيين » وسيد 
ولد آدم أجمعين»ممد النى الأمي الذي أرسل الله رحمة للعالمين » وآله وصحيه 
الحادين المبديين . وقد تم لنا في أثناء .نشر هذا الحجلد ماوعدنا به لمر أ. من تجديد 


+ ء* ل خامة الجلد السابموالمشرين المنارنج اج ويفا 


المطيمة وادارمها بوة الكهرباء » وإصدار أجزاء المنار في كل شهر على ماعرض 
من السغر إلى الحجاز وانحرافالصحة فيه والاشتغال بالمؤمر اسلا امام ب 7 
المكرمة واقنضاء ذلك غيبة زهاء أرغة أشبر عن مصر » وقد وفينا وله الجد يما 
وعدنا به مرء_ خدمة الملة والأمة» ومجاهدة الملاحدة والزنادقة والمتدعة» 
والقيام بدعاة بة الاصلاح و والتحديد الاسلابي على قواعد الكتاب والسنة . وأما 
مسألة الاعماد في عزمّ الآمة على فنون العصر العملية فد مهدنا السبيل لا بالسعي 
المرجو فمها ء والتأليف والتعاون بين شعومها » وما تحن من الذين يعملون لاجل 
الفخر والمباهاة فيعلنونما لاحاجة الى اعلانه ؛وبيان مالاتتوتف المصاحة على ببانه 
وقد بينا ما انتقد بهعلى المنار فيهنه المدة وماقبلهاحتى انتقدعلينا بع ضالقراء 
ما لافائدة في نشره منه . وإننا على ثباتنا على دعوة أهل العلل والرأي الى انتقاد 
ما يرونه منتقداً في المنار » نذكرم بما يجب فيه من الامجاز والاختصارء وأن 
يتحروا فيه الفائدة لاالافتخار والاشتهار » الذي قد بؤدي الى ضد ما يتمنون » 
إذا كان كلاميم على غير ماهوون » ولعل منالصواب أن نكنم اعم الم 
وأن تحذف من كلامهم ما لايتملق يجوهر النقد من القيل 5 أو اعادة نشر 
ها ينتقدونه من كلامنا يحروفه » اكتفاء بالاشارة الى مس اجعته في موضعه » و 
هذه الحالة تكون حريتنا أوسع في يبان مايظهر لنا من خط المنتقد فنسمي الكذب 
كديا و البل جبلا ان اقتضت الحال ذلك.و سيكو زمزنهو ادا لجار اثامنو المشر بن 
رحلةالحجازوا!كلامفيبا على المؤتمر الاسلامي العام» والادارة السعوديةفيالحجاز » 
ومس لاك أمير الحجالمصرييمعهاوني ذاك من الحقائق مامهمالعالم الاسلاميكله مما لم 
ينشر فيالجرائد العربيةولاغيرها 
وسيكون منها تأثير دعوة الاصلاحالاسلامي فيا مغرب الاقمى ومسألةترجل 
النساءونهتكين واشتغاطن بالسياسة والامور العامة ومسألة الازهروالبرلان في 
مصرء وأنشاء يابنخمتاراتالصحف النافعة من اجتماعية وسياسية وأدبية وعلدية» 
وغير ذلك من المباحث الاصلاحية المقصودة بالذات وعسى أن يساعدنا القراء 
على ذلك بدفم قيمة الاشتراك سنة بسنة. الله الموفق وله امد في البدء والختام 
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